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   بسم االله الرّحمن الرّحيم

   )سورة الأعراف مكّيّة وهي مائتا وستّة آية  (

   ) ٩ - ١سورة الأعراف آية  (
ِ الر)0َْنِ الر)حِيمِ ا!ص  نهُْ ِ:ُنـذِرَ  )١(ِ اب) نزِلَ إIَِكَْ فلاََ يكَُن Bِ صَدْركَِ حَرَجٌ مِّ

ُ
كِتاَبٌ أ

 َUِاَءَ  قلَِـيلاً  )٢( بهِِ وذَِكْرَىٰ للِمُْؤْمِنIِْو
َ
بِّكُمْ وَلاَ تتَ)بِعُوا مِن دُونهِِ أ ن ر)

نزِلَ إIَِكُْم مِّ
ُ
ات)بِعُوا مَا أ

رُونَ  ا تذََك) وْ هُـمْ قـَائلِوُنَ  )٣(م)
َ
سُناَ نَياَتـًا أ

ْ
هْلكَْناَهَا فَجَاءَهَا بأَ

َ
فَمَـا zَنَ  )٤(وxََم مِّن قَرْيَةٍ أ

ن قاَلوُا إِن)ا كُن)ا ظَالمUَِِ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُم 
َ
سُناَ إلاِ) أ

ْ
لنَ)  )٥(بأَ

َ
رسِْلَ إIَِهِْمْ وَلنَسَْأ

ُ
ينَ أ ِ
لنَ) ا&)
َ
فلَنَسَْأ

 Uَِ٦(المُْرسَْل(  Uَِِئب)َ ن) عَليَهِْم بعِِلمٍْ  وَمَا كُن)ا قُص) وَالوَْزْنُ يوَْمَئِذٍ ا1ْقَُّ  فَمَـن عَقُلـَتْ  )٧(فلَنََ
وَ:ِكَ هُمُ المُْفْلِحُونَ مَوَازِ 

ُ
نفُسَـهُم بمَِـا  )٨(ينهُُ فأَ

َ
ـوا أ ينَ خَِ>ُ ِ

وَ:ِكَ ا&)
ُ
تْ مَوَازِينهُُ فأَ وَمَنْ خَف)

   )٩(zَنوُا بآِياَتنِاَ فَظْلِمُونَ 
   )بيان  (

ألم  (السورة تشتمل من الغرض على مجموع ما تشتمل عليه السـور المصـدّرة بـالحروف المقطعّـة 
فلـيكن علـى ذكـر منـك حـتىّ نسـتوفي مـا اسـتيفاؤه مـن البحـث  ) ص (ورة المصدّرة بحرف والس )

  . في أوّل سورة حم عسق إن شاء االله تعالى عن الحروف المقطعّة القرآنيّة
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والسورة كأpّا تجعل العهد الإلهيّ المأخوذ من الإنسان على أن يعبد االله ولا يشرك به شيئاً أصـلاً 
ه أمـره بحسـب مسـير الإنسـانيّة في الامُـم والأجيـال فـأكثرهم نقضـوه ونسـوه ثمّ إذا يبحث عمّا آل إليـ

  .جاء م آيات مذكّرة لهم أو أنبياء يدعوpم إليه كذّبوا وظلموا }ا ولم يتذكّر }ا إلاّ الأقلّون
 -ســان وذلـك أنّ العهــد الإلهـيّ الــّذي هـو إجمــال مـا تتضــمّنه الـدعوة الدينيــّة الإلهيـّة إذا نــزل بالإن

تحـــوّل لا محالـــة بحســـب أمـــاكن نزولـــه والأوضـــاع  -وطبـــائع النـــاس مختلفـــة في اســـتعداد القبـــول والـــردّ 
ــة بنفــوس النــاس فــأنتج في بعــض النفــوس  وهــي النفــوس الطــاهرة الباقيــة  -والأحــوال والشــرائط الحافّ

ذووا النفــــوس الإهتــــداء إلى الإيمـــان بــــاالله وآياتـــه، وفي آخــــرين وهـــم الأكثــــرون  -علـــى أصــــل الفطـــرة 
  .المخلدة إلى الأرض المستغرقة في شهوات الدنيا خلاف ذلك من الكفر والعتوّ 

واستتبع ذلك ألطافاً إلهيّة خاصّة بالمؤمنين من توفيق ونصر وفتح في الدنيا، ونجاة من النـار وفـوز 
واقعــــاً يهلــــك  بالجنـّــة وأنــــواع نعيمهــــا الخالــــد في الآخــــرة، وغضــــباً ولعنــــاً نــــازلاً علــــى الكــــافرين وعــــذاباً 

جمعهم، ويقطع نسلهم، ويخمد نارهم، ويجعلهم أحاديث ويمزقّهم كلّ ممـزّق، ولعـذاب الآخـرة أخـزى 
  .وهم لا ينصرون

فهذه هي سنّة االله الـّتي قـد خلـت في عبـاده وعلـى ذلـك سـتجري، واالله يحكـم لا معقّـب لحكمـه 
  .وهو على صراط مستقيم

وهم ذلــك إلى الإيمــان بــاالله وآياتــه كــان ذلــك إنــذاراً فتفاصــيل هــذه الســنّة إذا وصــفت لقــوم ليــدع
لهم، وإذا وصفت لقوم مؤمنين ولهم علم برّ}م في الجملة ومعرفة بمقامه الربوبيّ كان ذلك تـذكيراً لهـم 
بآيات االله وتعليماً بما يلزمه من المعارف وهـي معرفـة االله ومعرفـة أسمائـه الحسـنى وصـفاته العليـا وسـنّته 

ِ:ُنـذِرَ  (: خرة والاُولى وهذا هو الّذي يلوح من قوله تعالى في الآية الثانية من السـورةالجارية في الآ
 َUِأنّ غرضها هو الإنذار والذكرى ) بهِِ وذَِكْرَىٰ للِمُْؤْمِن.  

وجــــه الكــــلام فيهــــا بحســــب الطبــــع إلى  -إلاّ آيــــات اختلــــف فيهــــا  -والســــورة علــــى أpّــــا مكّيّــــة 
   على ما يظهر من آيات أولهّا وآخرها إنذار نوا بالنبيّ المشركين وطائفة قليلة آم
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وإبلـــيس وقصـــص نـــوح وهـــود  لعامّـــة النـــاس بمـــا فيهـــا مـــن الحجّـــة والموعظـــة والعـــبرة، وقصّـــة آدم 
يمـاpم ، وهي ذكرى للمؤمنين تـذكّرهم مـا يشـتمل عليـه إجمـال إوصالح ولوط وشعيب وموسى 

  .من المعارف المتعلّقة بالمبدأ والمعاد والحقّائق الّتي هي آيات إلهيّة
والســـورة تتضـــمّن طرفـــاً عاليـــاً مـــن المعـــارف الإلهيــّـة منهـــا وصـــف إبلـــيس وقبيلـــه، ووصـــف الســـاعة 
ــزان والأعــراف وعــالم الــذرّ والميثــاق ووصــف الــذاكرين الله، وذكــر العــرش، وذكــر التجلّــي، وذكــر  والمي

  .الحسنى، وذكر أنّ للقرآن تأويلاً إلى غير ذلكالأسماء 
مَــرَ رFَِّ باِلقِْسْــطِ  (: وهـي تشـتمل علـى ذكـر إجمـاليّ مـن الواجبــات والمحرّمـات كقولـه

َ
 ) قُــلْ أ

مَ رFَِ) الفَْوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَمَا نَطَنَ  (: ، وقولـه٢٩الآية  مَا حَر) غ) قلُْ  (: ، وقولـه٣٣الآيـة  )إِ
زْقِ مَنْ  يِّباَتِ مِـنَ الـرِّ خْرَجَ لِعِباَدِهِ وَالط)

َ
ِ ال)Oِ أ مَ زِينةََ اب) فنزولهـا قبـل نـزول سـورة  ٣٢الآيـة  )حَر)

ٰ طَـاعِمٍ فَطْعَمُـهُ  (: الأنعام الّتي فيهـا قولـه َPَ مًـا Qُ (Rَرَ) وSَِ إِ
ُ
جِدُ Bِ مَا أ

َ
: الآيـة الأنعـام )قلُ لا) أ

يـــة أنّ الحكــــم بإباحــــة غـــير مــــا اســــتثنى مـــن المحرّمــــات كــــان نـــازلاً قبــــل الســــورة ، فـــإنّ ظــــاهر الآ١٤٥
  .فالإشارة }ا إلى ما في هذه السورة

على أنّ الأحكام والشرائع المذكورة في هذه السورة أوجـز وأكثـر إجمـالاً ممـّا ذكـر في سـورة الأنعـام 
كُمْ عَلَ  (: في قوله مَ رَبُّ تلُْ مَا حَر)

َ
الآيات، وذلك يؤيـّد كـون هـذه السـورة قبـل  )يكُْمْ قلُْ يَعَالوَْا أ

الأنعـام نـزولاً علـى مـا هـو المعهـود مـن طريقــة تشـريع الأحكـام في الإسـلام تـدريجاً آخـذاً مـن الاجمــال 
  .إلى التفصيل

نـْهُ ِ:ُنـذِرَ بـِهِ وذَِكْـ (: قولـه تعـالى نزِلَ إIَِكَْ فلاََ يكَُن Bِ صَدْركَِ حَرَجٌ مِّ
ُ
رَىٰ ا!ص كِتاَبٌ أ

 َUِتنكير الكتاب وتوصيفه بالأنزل إليه من غير ذكر فاعل الأنزل كـلّ ذلـك للدلالـة علـى  ) للِمُْؤْمِن
فـَلاَ  (: التعظيم ويتخصّص وصف الكتاب ووصف فاعله بعض التخصّـص بمـا يشـتمل عليـه قولـه

نهُْ  آيـات االله أنزلـه إليـك  هذا كتاب مبارك يقـص: من التفريع كأنهّ قيل )يكَُن Bِ صَدْركَِ حَرَجٌ مِّ
ربّك فلا يكن في صدرك حرج منه كما أنهّ لـو كـان كتابـاً غـير الكتـاب وألقـاه إليـك غـير ربـّك لكـان 
مــن حقّــه أن يتحــرجّ ويضــيق منــه صــدرك لمــا في تبليغــه ودعــوة النــاس إلى مــا يشــتمل عليــه مــن الهــدى 

  .من المشاقّ والمحن
  و  ) وذَِكْرَىٰ للِمُْؤْمِنUَِ  (: علّقة به كقولهغاية للأنزل مت )ِ:ُنذِرَ بهِِ  (: وقوله
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أنـزل إليـك الكتـاب لتنـذر : تخصيص الذكرى بالمؤمنين دليل على أنّ الإنذار يعمّهم وغيرهم، فالمعنى
بـه النــاس وهــو ذكـرى للمــؤمنين خاصّــة لأpّــم يتـذكّرون بالآيــات والمعــارف الإلهيـّة المــذكورة فيهــا مقــام 

اpم وتقرّ }ا أعينهم، وأمّا عامّة الناس فـإنّ هـذا الكتـاب يـؤثرّ فـيهم أثـر الإنـذار رّ}م فيزيد بذلك إيم
ـــــدنيا بعـــــذاب  ـــــدار الآخـــــرة، وفي ال ـــــه للظـــــالمين في ال ـــــه مـــــن ذكـــــر ســـــخط االله وعقاب بمـــــا يشـــــتمل علي

  .الاستئصال كما تشرحه قصص الامم السالفة
لا يكـن في : متعلـّق بـالحرج والمعـنى ) ِ:ُنـذِرَ بـِهِ  (: إنّ قوله: أنّ قول بعضهم: ومن هنا يظهر

بمـا عرفـت مـن  ) وذَِكْـرَىٰ للِمُْـؤْمِنUَِ  (: صدرك حرج للإنذار به، ليس بمستقيم فـإنّ تعقّبـه بقولـه
  .معناه يدفع ذلك

إنّ المراد بالمؤمنين كلّ من كان مؤمناً بالفعـل عنـد النـزول : ويظهر أيضاً ما في ظاهر قول بعضهم
فــإنّ الــذكرى المــذكور في الآيــة لا يتحقّــق إلاّ فــيمن كــان !  أنـّـه ســيؤمن مــنهم ومــن كــان في علــم االله

  .مؤمناً بالفعل
ـا  (: قوله تعالى وIِْـَاءَ قلَِـيلاً م)

َ
بِّكُـمْ وَلاَ تتَ)بِعُـوا مِـن دُونـِهِ أ ـن ر)

نزِلَ إIَِكُْم مِّ
ُ
ات)بِعُوا مَا أ

رُونَ  ــذَك) أنــّه كتــاب أنــزل إليــه لغــرض الإنــذار شــرع في الإنــذار ورجــع مــن  لمـّـا ذكــر لنبيــّه  )تَ
ــإنّ الإنــذار مــن شــأنه أن يكــون بمخاطبــة المنــذرين  خطابــه   -اســم مفعــول  -إلى خطــا}م ف

  .وقد حصل الغرض من خطاب النبيّ 
رّ}م، وهو القرأن الآمر لهم بحـقّ الاعتقـاد وحـقّ العمـل  وخاطبهم بالأمر باتبّاع ما أنزل إليهم من

أعني الإيمان باالله وآياته والعمل الصالح الّذين يأمر }ما االله سبحانه في كتابـه وينهـى عـن خلافهمـا، 
بِّكُـمْ  (: والجملة أعني قوله ـن ر)

نزِلَ إIَِكُْم مِّ
ُ
موضـوعة وضـع الكنايـة كـنىّ }ـا عـن  )ات)بِعُوا مَا أ

وIِْـَاءَ  (: خول تحت ولاية االله سبحانه والـدليل عليـه قولـه الد
َ
حيـث لم  )وَلاَ تتَ)بِعُوا مِـن دُونـِهِ أ

  .ولا تتّبعوا غير ما أنزل إليكم: يقل في مقام المقابلة
فيكونــــوا لكــــم أوليــــاء مــــن دون االله قلــــيلاً مــــا  -وهــــم كثــــيرون  -ولا تتّبعــــوا غــــيره تعــــالى : والمعــــنى

   .رتم لدريتم أنّ االله تعالى هو ربّكم لا ربّ لكم سواه فليس لكم من دونه أولياءتذكّرون، ولو تذكّ 
  



٦ 

وْ هُمْ قـَائلِوُنَ  (: قولـه تعـالى
َ
سُناَ نَياَتاً أ

ْ
هْلكَْناَهَا فَجَاءَهَا بأَ

َ
تـذكير لهـم بسـنّة  ) وxََم مِّن قَرْيَةٍ أ

ن االله أوليــاء فــأهلكهم االله بعــذاب أنزلــه االله الجاريــة في المشــركين مــن الامــم الماضــية إذ اتخّــذوا مــن دو 
  .إليهم ليلاً أو pاراً فاعترفوا بظلمهم

ــاتً  (و  ــيلاً، و  ) اUَيَ ــت وهــو قصــد العــدّو ل ــائلِوُنَ  (التبيي مــن القيلولــة وهــو النــوم  ) القَ
ــائلِوُنَ  (: نصــف النهــار، وقولــه ــمْ قَ وْ هُ

َ
ــا أ ة إلى أخــذ لــيلاً أو pــاراً كأنــّه للاشــار : ولم يقــل  ) نَياَتً

  .العذاب إياّهم وهم آخذون في النوم آمنون مماّ كمن لهم من البأس الإلهيّ الشديد غافلون مغفّلون
ن قاَلوُا إِن)ا كُن)ا ظَالمUَِِ  (: قولـه تعـالى

َ
سُناَ إلاِ) أ

ْ
تتمـيم للتـذكير  )فَمَا zَنَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُم بأَ

شــاهد الظلــم مــن نفســه إن اتخّــذ مــن دون االله أوليــاء بالشــرك، وأنّ يبـينّ أنّ الإنســان بوجدانــه وســره ي
الســنّة الإلهيّــة أن يأخــذ منــه الاعــتراف بــذلك ببــأس العــذاب إن لم يعــترف بــه طوعــاً ولم يخضــع لمقــام 

  .الربوبيّة فليعترف اختياراً وإلاّ فسيعترف اضطراراً 
رسِْلَ إIَِْ  (: قوله تعالى

ُ
ينَ أ ِ
لنَ) ا&)
َ
لنَ) المُْرسَْلUَِ فلَنَسَْأ

َ
دلّ البيان السابق علـى أpّـم  ) هِمْ وَلنَسَْأ

ــين ومــا فعلــوا، ولا متروكــون  مكلّفــون بتوحيــد االله ســبحانه موظفّــون بــرفض الأوليــاء مــن دونــه غــير مخلّ
وما شاؤا، فإذا كان كذلك فهم مسؤلون عمّا أمروا به من الإيمان والعمل الصالح، ومـا كلّفـوا بـه مـن 

الرســـول الــّـذي جـــاءهم بـــه والقـــوم : لحـــقّ، والفعـــل الحـــقّ وهـــذا الامـــر والتكليـــف قـــائم بطـــرفينالقــول ا
الــّذين جــاءهم، ولهــذا فــرعّ علــى مــا تقــدّم مــن حــديث إهــلاك القــرى وأخــذ الاعــتراف مــنهم بــالظلم 

لنَ) المُْرسَْلUَِ  (: قوله
َ
رسِْلَ إIَِهِْمْ وَلنَسَْأ

ُ
ينَ أ ِ
لنَ) ا&)
َ
  .) فلَنَسَْأ

: ، ومـا قيـلظهر بذلك أنّ المراد بالّذين أرسل إليهم الناس وبالمرسلين الأنبيـاء والرسـل  وقد
إنّ المــــراد بالــّــذين أرســــل إلــــيهم الأنبيــــاء، وبالمرســــلين الملائكــــة لا يلائــــم الســــياق إذ لا وجــــه لاخــــراج 

  .المشركين عن شمول السؤال والكلام فيهم
على أنّ الملائكة لم يـدخلوا في البيـان السـابق بوجـه لا . م ذلك أيضاً على أنّ الآية التالية لا تلائ

   .بالذات ولا بالتبع
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ن) عَليَهِْم بعِِلمٍْ وَمَا كُن)ا َ(ئبِِـUَ  (: قوله تعـالى قُص) دلّ البيـان السـابق علـى أpّـم مربوبـون  )فلَنََ
مّ فيما إذا كـان السـائل علـى علـم مـن مدبرّون فسيسألون عن أعمالهم ليجزوا بما عملوا، وهذا إنمّا يت

أمر أعمالهم فإنّ المسؤل لا يؤمن أن يكذب لجلـب النفـع إلى نفسـه ودفـع الضـرر عـن نفسـه في مثـل 
  .هذا الموقف الصعب الهائل الّذي يهدّده بالهلاك الخالد والخسران المؤبدّ

ن) عَلـَيهِْم بعِِلـْمٍ  (: ولذلك فرعّ عليه قولـه قُص) قـد نكّـر العلـم للاعتنـاء بشـأنه وأنـّه الخ، و  )فلَنََ
عليـه للدلالـة علـى أنـّه   ) وَمَا كُن)ا َ(ئبِِـUَ  (: علم لا يخطئ ولا يغلط، ولـذلك أكّـده بعطـف قولـه

كان شاهداً غير غائب وإن وكّل علـيهم مـن الملائكـة مـن يحفـظ علـيهم أعمـالهم بالكتابـة فإنـّه بكـلّ 
  .شئ محيط

وَ:ِـكَ هُـمُ المُْفْلِحُـونَ وَالوَْزْنُ يَ  (: قوله تعـالى
ُ
إلى آخـر وْمَئِذٍ ا1ْقَُّ فَمَـن عَقُلـَتْ مَوَازِينـُهُ فأَ

الآيتـــان تخـــبران عـــن الـــوزن وهـــو تـــوزين الأعمـــال أو النـــاس العـــاملين مـــن حيـــث عملهـــم،  )الآيتـــين 
وxََـXَٰ بنِـَا  - أن قـال إلى -وَنضََعُ المَْوَازِينَ القِْسْـطَ Iِـَوْمِ القِْياَمَـةِ  (: والدليل عليـه قولـه تعـالى

 Uَِحيث دلّ على أنّ هذا الوزن من شعب حسـاب الأعمـال، وأوضـح منـه ٤٧: الأنبياء )حَاسِب ،
ةٍ خYًَْا يرََهُ وَمَـن فَعْمَـ (: قولـه قْمَالهَُمْ فَمَن فَعْمَلْ مِثقَْالَ ذَر)

َ
وْا أ َYُِّشْتاَتاً ل

َ
̀)اسُ أ لْ يوَْمَئِذٍ يصَْدُرُ ا

ا يرََهُ مِثقَْالَ  adَ ٍة   .، حيث ذكر العمل وأضاف الثقل إليه خيراً وشرا٨ّ: الزلزال ) ذَر)
وبالجملـة الــوزن إنمّــا هــو للعمــل دون عاملـه فالآيــة تثبــت للعمــل وزنــاً سـواء كــان خــيراً أو شــراّ غــير 

هِمْ وَلِقَائهِِ فَحَبِطَ  (: أنّ قوله تعـالى ينَ كَفَرُوا بآِياَتِ رَبِّ ِ
وَ:ِكَ ا&)

ُ
قْمَالهُُمْ فلاََ نقُِيمُ لهَُمْ يـَوْمَ أ

َ
تْ أ

وقـد تقـدّم الكـلام فيـه  -، يـدلّ علـى أنّ الأعمـال في صـور الحـبط ١٠٥: الكهـف )القِْياَمَةِ وَزْنـًا 
  .لا وزن لها أصلاً، ويبقى للوزن أعمال من لم تحبط أعماله -في الجزء الثاني من هذا الكتاب 

ـــبر فمـــا لم يحـــبط مـــن الأعمـــال الحســـنة و  ـــه وزن يـــوزن بـــه لكـــنّ الآيـــات في عـــين أpّـــا تعت الســـيّئة ل
ـــبر فيهـــا الثقـــل الإضـــافيّ وترتــّـب القضـــاء الفصـــل عليـــه بمعـــنى أنّ  للحســـنات والســـيّئات ثقـــلاً إنمّـــا تعت

  ظاهرها أنّ الحسنات توجب ثقل الميزان والسيّئات خفّة الميزان لا أن 
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ئات ويؤخـــذ مـــا لهـــا مـــن الثقـــل ثمّ يقـــايس الـــثقلان تـــوزن الحســـنات فيؤخـــذ مـــا لهـــا مـــن الثقـــل ثمّ الســـيّ 
فأيهّما كان أكثر كان القضاء لـه فـإن كـان الثقـل للحسـنة كـان القضـاء بالجنـّة وإن كـان للسـيّئة كـان 
القضـــاء بالنـــار، ولازم ذلـــك صـــحّة فـــرض أن يتعـــادل الـــثقلان كمـــا في المـــوازين الـــدائرة بيننـــا مـــن ذي 

  .الكفّتين والقّبان وغيرهما
 (: ظـاهر الآيـات أنّ الحسـنة تظهـر ثقـلاً في الميـزان والسـيّئة خفّـة فيـه كمـا هـو ظـاهر قولـه لا بل

نفُسَـ
َ
وا أ ينَ خَِ>ُ ِ

وَ:ِكَ ا&)
ُ
تْ مَوَازِينهُُ فأَ وَ:ِكَ هُمُ المُْفْلِحُونَ وَمَنْ خَف)

ُ
هُم فَمَن عَقُلتَْ مَوَازِينهُُ فأَ

وَ:ِكَ هُـمُ المُْفْلِحُـونَ  (: ظـيره قولـه تعـالىون ) بمَِا zَنوُا بآِياَتنِاَ فَظْلِمُونَ 
ُ
فَمَن عَقُلتَْ مَوَازِينهُُ فأَ

ونَ  ُfِجَهَن)مَ خَـا Bِ ْنفُسَهُم
َ
وا أ ينَ خَِ>ُ ِ

وَ:ِكَ ا&)
ُ
تْ مَوَازِينهُُ فأَ ، وقولـه ١٠٣: المؤمنـون )وَمَنْ خَف)

ا مَن عَقُلتَْ مَوَازِينهُُ فَهُوَ Bِ عِي (: تعـالى م)
َ
هُ هَاوِيَةٌ وَمَـا فأَ مُّ

ُ
تْ مَوَازِينهُُ فأَ ا مَنْ خَف) م)

َ
شَةٍ ر)اضِيةٍَ وَأ

ــةٌ  ــارٌ حَامِيَ ــهْ نَ ــا هِيَ دْرَاكَ مَ
َ
تثبــت الثقــل في جانــب  -كمــا تــرى   -، فالآيــات ١١: القارعــة ) أ

  .الحسنات دائماً والخفة في جانب السيّئات دائماً 
خر تقايس به الأعمال والثقل له فمـا كـان منهـا حسـنة ومن هناك يتأيدّ في النظر أنّ هناك أمراً آ

ــزان، ومــا كــان منهــا ســيئة لم ينطبــق عليــه ولم يــوزن بــه وهــو خفــة  انطبــق عليــه ووزن بــه وهــو ثقــل المي
الميزان كما نشاهده فيما عندنا من المـوازين فـإن فيهـا مقياسـاً وهـو الواحـد مـن الثقـل كالمثقـال يوضـع 

لمتاع في الكفّة الاخرى فإن عادل المثقال وزناً بوجه على ما يـدلّ عليـه في أحدى الكفّتين ثمّ يوضع ا
الميزان أخذ به وإلاّ فهو الترك لا محالة، والمثقال في الحقيقة هو الميزان الّذي يوزن به وأمّـا القبـّان وذو 

ة كمـا أنّ واحـد الكفّتين ونظائرهما فهي مقدّمـة لمـا يبيّنـه المثقـال مـن حـال المتـاع المـوزون بـه ثقـلاً وخفّـ
الطول وهو الذراع أو المتر مثلاً ميزان يـوزن بـه الأطـوال فـإن انطبـق الطـول علـى الواحـد المقيـاس فهـو 

  .وإلاّ ترك
ففـي الأعمـال واحــد مقيـاس تـوزن بــه فللصـلاه مــثلاً ميـزان تـوزن بــه وهـي الصـلاة التامّــة الـّتي هــي 

قول حقّ القول الّذي لا يشتمل علـى باطـل، حقّ الصلاة، وللزكاة والإنفاق نظير ذلك، وللكلام وال
َ حَـق) يُقَاتـِهِ  (: وهكذا كما يشير إليه قوله تعـالى قُـوا اب) يـنَ آمَنـُوا اي) ِ

هَـا ا&) فُّ
َ
: آل عمـران )ياَ ك

١٠٢.  
   ) وَالوَْزْنُ يوَْمَئِذٍ ا1ْقَُّ  (: فالأقرب بالنظر إلى هذا البيان أن يكون المراد بقوله
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لّذي يوزن به الأعمال يومئذ إنمّا هو الحقّ فبقدر اشـتمال العمـل علـى الحـقّ يكـون اعتبـاره أنّ الوزن ا
وقيمتــه والحســنات مشــتملة علــى الحــقّ فلهــا ثقــل كمــا أنّ الســيّئات ليســت إلاّ باطلــة فــلا ثقــل لهــا، 

  .فاالله سبحانه يزن الأعمال يومئذ بالحقّ فما اشتمل عليه العمل من الحقّ فهو وزنه وثقله
هَـا وَوضُِـعَ الكِْتـَابُ  (: ولعلّه إليه الإشارة بالقضاء بالحقّ في قولـه رضُْ بنِـُورِ رَبِّ

َ
قـَتِ الأْ َdْ

َ
وَأ

pَِ بيَنْهَُم با1ِْقَِّ وَهُمْ لاَ فُظْلمَُونَ  هَدَاءِ وَقُ بِيUَِّ وَالشُّ (̀    ٦٩: الزمر )وqَِءَ باِ
هـــو الــّـذي أشـــار إليـــه  -ا يوضـــع للحكـــم بـــه وإنمّـــ -والكتـــاب الــّـذي ذكـــر االله أنـّــه يوضـــع يومئـــذ 

، فالكتاب يعينّ الحقّ وما اشـتمل عليـه ٢٩: الجاثيه ) هَذَا كِتاَنُناَ ينَطِقُ عَليَكُْم با1ِْقَِّ  (: بقوله
  .العمل منه، والوزن يشخّص مقدار الثقل

بصـيغة الجمـع  -زين وعلى هذا فالوزن في الآية بمعنى الثقل دون المعـنى المصـدريّ، وإنمّـا عـبرّ بـالموا
ـتْ مَوَازِينـُهُ  ( )فَمَن عَقُلـَتْ مَوَازِينـُهُ  (، :في قوله - الـدالّ علـى أنّ لكـلّ أحـد  )وَمَـنْ خَف)

موازين كثيرة من جهة اختلاف الحقّ الّذي يـوزن بـه بـاختلاف الأعمـال فـالحقّ في الصـلاة وهـو حـقّ 
  .وهو ظاهر، فهذا ما ينتجه البيان السابقالصلاة غير الحقّ في الزكاة والصيام والحجّ وغيرها، 

أنّ الـوزن مرفـوع علـى  ) وَالـْوَزْنُ يوَْمَئـِذٍ ا1ْـَقُّ  (: والّذي ذكره جمهور المفسّرين في معنى قولـه
والـوزن يومئـذ الـوزن الحـقّ وهـو العـدل، : الابتداء ويومئذ ظرف والحقّ صفة الوزن وهو خـبره والتقـدير

  .٤٧: الأنبياء )نضََعُ المَْوَازِينَ القِْسْطَ Iِوَْمِ القِْياَمَةِ  (: آخرويؤيدّه قوله تعالى في موضع 
والـوزن الحـقّ إنمّـا هـو في يـوم : إنّ الوزن مبتدأ وخبره يومئذ والحقّ صـفة الـوزن والتقـدير : وربمّا قيل

والــوزن ورفعــه يعــني الــوزن علــى الابتــداء وخــبره يومئــذ، والحــقّ صــفته أي : القيامــة وقــال في الكشّــاف
: وهــو غريــب إلاّ أن يوجّــه بحمــل قولــه) انتهــى(يــوم يســأل االله الامــم ورســلهم الــوزن الحــقّ أي العــدل 

  .الوزن الحقّ الخ على الاستئناف
المـوازين جمـع ميـزان علـى مـا تقـدّم مـن البيـان ويؤيـّده  ) فَمَن عَقُلـَتْ مَوَازِينـُهُ  (: وقولـه تعـالى

ْ  (: الآية المذكورة آنفاً    والأنسب بما ذكره  )مَوَازِينَ القِْسْطَ Iِوَْمِ القِْياَمَةِ نضََعُ ال
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أن يكـون جمـع مـوزون وهـو العمـل وإن أمكـن أن  )وَالـْوَزْنُ يوَْمَئـِذٍ ا1ْـَقُّ  (: القوم في معنى قوله
  .يجعل جمع ميزان ويوجّه تعدّد الموازين بتعدّد الأعمال الموزونة }ا

أن الـوزن الحـقّ هـو العـدل في تصـوير معـنى ثقـل المـوازين : سّـرين لكن يبقى الكـلام علـى قـول المف
بالحســنات وخفّتهــا بالســيّئات فــإنّ فيمــا يــوزن بــه الأعمــال حســنا ا وســيّئا ا خفــاءً، والقســط وهــو 

وَنضََـعُ المَْـوَازِينَ القِْسْـطَ  (: العدل صفة للتوزين وهو نعت الله سبحانه علـى مـا يظهـر مـن قولـه
تيَنْاَ بهَِا وXَxََٰ بنِاَ حَاسِبIِ Uَِوَْمِ القِْيَ 

َ
نْ خَردَْلٍ أ  )امَةِ فلاََ يُظْلمَُ غَفْسٌ شَيئْاً وrَنِ zَنَ مِثقَْالَ حَب)ةٍ مِّ

ــمُ  (: ، فــإنّ ظــاهر قولــه٤٧: الأنبيــاء ــلاَ يُظْلَ ، الخ أنّ االله لا يظلمهــم فالقســط قســطه وعدلــه )فَ
  .ازين هو وضع العدل يومئذ، فافهم ذلكفليس القسط هو الميزان يومئذ بل وضع المو 

وهـــذا هـــو الــّـذي بعـــثهم علـــى أن فسّـــروا ثقـــل المـــوازين برجحاpـــا بنـــوع مـــن التجـــوّز فـــالمراد بثقـــل 
والــوزن : المــوازين رجحــان الأعمــال بكوpــا حســنات وخفّتهــا مرجوحيّتهــا بكوpــا ســيّئات ومعــنى الآيــة

لغلبـة الحسـنات فاولئـك هـم المفلحـون، ومـن  يومئذ العدل أي الترجيح بالعدل فمن رجّحت أعمالـه
ـــت رأس مـــالهم الــّـذي هـــو  لم يـــترجّح أعمالـــه لغلبـــة ســـيّئاته فاولئـــك الــّـذين خســـروا أنفســـهم أي ذهب

  .أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون لتكذيبهم }ا
ويعــــود الكــــلام حينئــــذ إلى المــــلاك الــّــذي بــــه تــــترجّح الحســــنة علــــى الســــيّئة وســــيّما إذا اختلطــــت 

عمـــال واجتمعـــت حســـنات وســـيّئات، والحســـنات والســـيّئات مختلفـــة كـــبراً وصـــغراً فمـــا هـــو المـــلاك الأ
الّذي يعلم به غلبـة أحـد القبيلـين علـى الآخـر؟ فإخبـاره تعـالى بـأنّ أمـر الـوزن جـار علـى العـدل يـدلّ 

دون  علــى جريانــه بحيــث تــتمّ بــه الحجّــة يومئــذ علــى العبــاد فــلا محالــة هنــاك أمــر تشــتمل عليــه الحســنة
السيّئة وبـه الترجـيح وبـه يعلـم غلبـة الثقيـل علـى الخفيـف والحسـنة علـى السـيّئة إذا اجتمعـت مـن كـلّ 

  .منهما عدد مع الاخرى وإلاّ لزم القول بالجزاف البتّة
وهذا كلّه مماّ يؤيدّ ما قـدّمناه مـن الاحتمـال، وهـو أن يكـون تـوزين الأعمـال بـالحقّ، وهـو التـوزين 

ازينــه باشــتمال أعمالــه علــى الحــقّ فاولئــك هــم المفلحــون، ومــن خفّــت موازينــه العــادل فمــن ثقلــت مو 
  لعدم اشتمال أعماله على الحقّ الواجب في العبوديةّ فاولئك 
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ــزوّدهم بمــا يعيشــون بــه هــذا  الــّذين خســروا أنفســهم بمــا كــانوا بآياتنــا يظلمــون بتكــذيبهم }ــا وعــدم ت
  .البوار جهنّم يصلوpا وبئس القراراليوم فقد أهلكوا أنفسهم بما أحلّوها دار 

أنّ الـــوزن يـــوم القيامـــة هــو تطبيـــق الأعمـــال علـــى مــا هـــو الحـــقّ فيهـــا، : فقــد تبـــينّ بمـــا قــدّمناه أوّلاً 
وبقدر اشتمالها عليه تستعقب الثواب وإن لم تشتمل فهو الهلاك، وهذا التـوزين هـو العـدل والكـلام 

  .في الآيات جار على ظاهره من غير تأويل
إنّ المــراد بــالوزن هــو العــدل، وثقــل الميــزان هــو رجحــان العمــل فــالكلام موضــوع علــى نحــو : وقيــل

  .من الاستعارة، وقد تقدّم
إنّ االله ينصــب يــوم القيامــة ميزانــاً لــه لســان وكفّتــان فتــوزن بــه أعمــال العبــاد مــن الحســنات : وقيــل

انعـدمت بصـدورها، ولا يجـوز والسيّئات، وقد اختلف هؤلاء في كيفيّة توزين الأعمـال، وهـي أعمـال 
إنمّــا تــوزن صــحائف الأعمــال لا : إعــادة المعــدوم مــن الأعــراض عنــدهم، علــى أpّــا لا وزن لهــا، فقيــل

تظهـــر للأعمـــال مـــن حســـنتها وســـيّئا ا آثـــار وعلائـــم خاصّـــة }ـــا فتـــوزن العلامـــات : أنفســـها، وقيـــل
صــور قبيحــة منكــرة فتــوزن  تظهــر الحســنات في صــور حســنة والســيّئات في: بمشــهد مــن النــاس، وقيــل

الــوزن ظهــور : تــوزن نفــس المــؤمن والكــافر دون أعمالهمــا مــن حســنة أو ســيّئة، وقيــل: الصــور، وقيــل 
  .قدر الإنسان، وثقل الميزان كرامته وعظم قدره، وخفّة الميزان هوانه وذلتّه

لو عـن بنـاء وهذه الاقوال على تشتّتها لا تعتمد على حجّة من ألفاظ الآيات، وهي جميعاً لا تخ
  .الوزن الموصوف على الجزاف لأنّ الحجّة لا تتمّ بذلك على العبد، وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك

أنّ هناك بالنسـبة إلى كـلّ إنسـان مـوازين تـوزن }ـا أعمالـه والميـزان في كـلّ بـاب مـن العمـل : وثانياً 
امة هو اليـوم الـّذي لا سـلطان فإنّ يوم القي -كما تقدّم   -هو الحقّ الّذي يشتمل عليه ذلك العمل 

: ، وقـال تعـالى٣٩: النبـأ ) ذَلٰكَِ اIْوَْمُ ا1ْقَُّ  (: فيه إلاّ للحقّ ولا ولاية فيه إلاّ الله الحقّ، قال تعالى
ِ ا1ْقَِّ  ( و (: ، وقـال٤٤: الكهف ) هُناَلكَِ الوَْلاَيةَُ بِ) سْـلفََتْ وَردُُّ

َ
ـا أ ا هُناَلكَِ يَبلْوُ tُُّ غَفْسٍ م)

ا zَنوُا فَفuَُْونَ  ِ مَوْلاَهُمُ ا1ْقَِّ وضََل) قَنهُْم م) vَ اب)   . ٣٠: يونس ) إِ
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  )بحث روائي  (
في الــدرّ المنثــور أخــرج ابــن الضــريس والنحّــاس في ناســخه وابــن مردويــه والبيهقــيّ في الــدلائل مــن 

  .سوره الأعراف نزلت بمكّة: طرق عن ابن عبّاس قال
  .ا عن ابن مردويه عن ابن الزبيرورواه أيض: أقول

واسـألهم عـن : آيـة مـن الأعـراف مدنيـّة، وهـي : وفيه أخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن قتـادة قـال
  .القرية الّتي كانت حاضرة البحر إلى آخر الآية، وسائرها مكّيّة

  .وهو منه اجتهاد وسيأتي ما يتعلّق به من الكلام: أقول
الـّذينّ أرسـل إلـيهم الآيـة أخـرج أحمـد عـن معاويـة بـن حيـده أنّ رسـول ولنسـألنّ : وفيـه قولـه تعـالى

ربّ إنيّ قـــد بلّغـــتهم : هـــل بلّغـــت عبـــادي؟ وإنيّ قائـــل: إنّ ربيّ داعـــي وإنــّـه ســـائلي: قـــال االله 
أحـدكم فليبلّغ الشاهد منكم الغائـب ثمّ إنّكـم تـدعون مفدمـة أفـواهكم بالفـدام إنّ أوّل مـا يبـين عـن 

  .لفخذه وكفّه
صــلى االله (قــال النــبيّ : أخــرج البخــاري ومســلم والترمــذي وابــن مردويــه عــن ابــن عمــر قــال: وفيــه

كلّكــم راع وكلّكــم مســؤول عــن رعيّتــه فالإمــام يســأل عــن النــاس، والرجــل يســأل ): عليــه وآلــه وســلم
  .عن أهله، والمرأة تسأل عن بيت زوجها، والعبد يسأل عن مال سيّده

في هـــذا المعـــنى روايـــات كثـــيرة، والروايـــات في الســـؤال يـــوم القيامـــة كثـــيرة واردة مـــن طـــرق و : أقـــول
  .الفريقين سنورد جلّها في موضع يناسبها إن شاء االله تعالى

يوضــع ): صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(قــال رســول االله : أخــرج أبــو الشــيخ عــن جــابر قــال: وفيــه
ات فمــن رجّحــت حســنته علــى ســيّئاته دخــل الجنّــة ومــن الميــزان يــوم القيامــة فيــوزن الحســنات والســيّئ
  .رجّحت سيّئاته على حسنته دخل النار

مــن كــان ظــاهره أرجــح : أخــرج ابــن أبي الــدنيا في الاخــلاص عــن علــي بــن أبي طالــب قــال: وفيــه
   .من باطنه خفّف ميزانه يوم القيامة، ومن كان باطنه أرجح من ظاهره ثقل ميزانه يوم القيامة
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لروايتان لا بأس }ما من حيث المضـمون لكنّهمـا لا تصـلحان لتفسـير الآيتـين ولم تـردا لـه ا: أقول
  .لأخذ الرجحان فيهما في جانبي الحسنة والسيّئة جميعاً 

: يقـول) صلى االله عليه وآله وسـلم(سمعت رسول االله : أخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: وفيه
أزن بـه مـن : يـا ربنّـا مـن تـزن }ـذا؟ قـال: ض فقالـت الملائكـةخلق االله كفّتي الميزان مثل السماء والأر 

أجيــز : يــا ربنّــا مــن تجيــز علــى هــذا؟ قــال: شــئت، وخلــق االله الصــراط كحــدّ الســيف فقالــت الملائكــة
  .عليه من شئت

ــزان يــوم القيامــة علــى : أقــول وروى الحــاكم في الصــحيح عــن ســلمان مثلــه، وظــاهر الروايــة أنّ المي
د في الدنيا المعمول لتشـخيص الاثقـال وهنـاك روايـات متفرقّـة تشـعر بـذلك، وهـي صفة الميزان الموجو 

  .واردة لتقريب المعنى إلى الافهام الساذجة بدليل ما سيوافيك من الروايات
أنـّه سـأله الزنـديق فقـال أو لـيس  وفي الاحتجاج في حديث هشـام بـن الحكـم عـن الصـادق 

عمال ليسـت بأجسـام وإنمّـا هـي صـفة مـا عملـوا، وإنمّـا يحتـاج إلى وزن لا إنّ الأ: يوزن الأعمال؟ قال
فمــا : الشــئ مــن جهــل عــدد الاشــياء، ولا يعــرف ثقلهــا وخفّتهــا، وإنّ االله لا يخفــى عليــه شــئ، قــال

  .العدل: معنى الميزان؟ قال
  .فمن رجّح عمله، الخبر: فما معناه في كتابه فمن ثقلت موازينه؟ قال: قال
وإنمّـا هـي  ( واية تأييد ما قـدّمناه في تفسـير الـوزن، ومـن ألطـف مـا فيهـا قولـه وفي الر : أقول

إلى أنّ لــيس المــراد بالأعمــال في هــذه الابــواب هــو الحركــات الطبيعيّــة  يشــير  )صــفة مــا عملــوا 
تي تعتـــبر لهـــا الصـــادرة عـــن الإنســـان لاشـــتراكها بـــين الطاعـــة والمعصـــية بـــل الصـــفات الطارئـــة عليهـــا الــّـ

ــّتي تســمّى وقاعــاً بــالنظر  بــالنظر إلى الســنن والقــوأنّين الاجتماعيّــة أو الدينيّــة مثــل الحركــات الخاصّــة ال
إلى طبيعة نفسها ثمّ تسمّى نكاحاً إذا وافقت السنّة الاجتماعيـّة أو الإذن الشـرعيّ، وتسـمّى زنـاً إذا 

: أحـدهما: لمـا ذكـره مـن طـريقين سـتدلّ لم توافق ذلك، وطبيعة الحركات الصـادرة واحـدة، وقـد ا
أنّ االله ســـبحانه لا يحتــاج إلى تــوزين الأشـــياء لعــدم اتّصـــافه : أنّ الأعمــال صــفات لا وزن لهـــا والثــاني

  .بالجهل تعالى شأنه
  إنهّ بناءً على ما هو الحقّ من تجسّم الأعمال في الآخرة، وإمكان : قال بعضهم
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فيه، وكون الحكمة في الوزن  ويل العاصي وتفضيحه وتبشير المطيـع وازديـاد تأثير حسن العمل ثقلاً 
فرحـــه وإظهــــار غايــــة العــــدل، وفي الروايــــة وجــــوه مـــن الإشــــكال فــــلا بــــدّ مــــن تأويلهــــا إن أمكــــن وإلاّ 

  .فطرحها أو حملها على التقيّة، انتهى
ــّ: أقــول ــع أن يتمث ــيس مــن الممتن ل الأعمــال عنــد قــد تقــدّم البحــث عــن معــنى تجسّــم الأعمــال ول

الحساب، والعدل الإلهيّ القاضي فيهـا في صـورة ميـزان تـوزن بـه أمتعـة الأعمـال وسـلعها لكـنّ الروايـة 
لا تنفي ذلك وإنمّا تنفي كون الأعمال أجساماً دنيويـّة محكومـة بالجاذبـة الأرضـية الـّتي تظهـر فيهـا في 

  .صورة الثقل والخفّة، أوّلاً 
  .ة الوزن بوضع الحسنات في كفّة من الميزانوالإشكال مبني على كون كيفيّ 

أنّ الآيـة بمعـزل عــن الدلالـة علـى ذلــك : والسـيّئات في كفـة أخـرى ثمّ الــوزن والقيـاس، وقـد عرفــت
  .أصلاً، ثانياً 

ـــا : في حـــديث قـــال وفي التوحيـــد بإســـناده عـــن أبي معمّـــر الســـعداني عـــن أمـــير المـــؤمنين  وأمّ
ـتْ مَوَازِينـُهُ  -الي قولـه  -وَازِينـُهُ فَمَن عَقُلتَْ مَ  (: قولـه فإنمّـا يعـني الحسـنات تـوزن  )وَمَـنْ خَف)

  .الحسنات والسسيّئات فالحسنات ثقل الميزان والسيّئات خفّة الميزان
وتأييـــده مـــا تقــدّم ظـــاهر فإنـّــه يأخـــذ المقيــاس هـــو الحســـنة وهــي لا محالـــة واحـــدة يمكـــن أن : أقــول

  .قّ العمليقاس }ا غيرها، وليست إلاّ ح
عـن قـول االله  سـألت أبـا عبـد االله : وفي المعاني بإسناده عن المنقريّ عن هشام بن سالم قـال

هـم الأنبيـاء : قـال ) وَنضََعُ المَْوَازِينَ القِْسْطَ Iِوَْمِ القِْياَمَةِ فـَلاَ يُظْلـَمُ غَفْـسٌ شَـيئْاً (: عزّوجـلّ 
  .والأوصياء
، ومعـنى الحـديث أحمد بن محمّد عـن إبـراهيم الهمـدانيّ رفعـه إليـه ورواه في الكافي عن : أقول

  .ظاهر بما قدّمناه فإنّ المقياس هو حقّ العمل والاعتقاد، وهو الّذي عندهم 
ثمّ : فيما كان يعظ بـه قـال وفي الكافي بإسناده عن سعيد بن المسيّب عن عليّ بن الحسين 

تهُْمْ غَفْحَـةٌ  (: ل من االله في الكتاب على أهل المعاصي والذنوب فقال عزّوجلّ رجع القو  س) وَلwَِ م)
 َUِِقُولنُ) ياَ وَيلْنَاَ إِن)ا كُن)ا ظَالم َIَ َنْ عَذَابِ رَبِّك   فإن قلتم أيهّا الناس  ) مِّ

   



١٥ 

المـــوازين القســـط ليـــوم ونضـــع : إنّ االله عزّوجـــلّ إنمّـــا عـــني }ـــا أهـــل الشـــرك فكيـــف ذلـــك؟ وهـــو يقـــول
القيامة فلا تظلـم نفـس شـيئاً وأنّ كانـت مثقـال حبـّة مـن خـردل أتينـا }ـا وكفـى بنـا حاسـبين فـاعلموا 
عباد االله أنّ أهل الشرك لا تنصب لهم الموازين ولا تنشر لهم الدواوين وإنمّا يحشـرون إلى جهـنّم زمـرا، 

  .لخبروإنمّا نصب الموازين ونشر الدواوين لأهل الإسلام، ا
قْمَالهُُمْ فلاََ نقُِيمُ لهَُمْ يوَْمَ القِْياَمَةِ وَزْناً (: إلى قوله تعالى يشير : أقول

َ
  .الآية ) أ

اzـازاة بالأعمـال إن : الآيـة قـال  ) وَالوَْزْنُ يوَْمَئـِذٍ ا1ْـَقُّ  (: في قولـه: وفي تفسـير القمّـي
  .خيراً فخيراً وإن شراًّ فشراًّ 

  .وهو تفسير بالنتيجة: أقول
  .بالائمّة يجحدون: قال  ) بمَِا zَنوُا بآِياَتنِاَ فَظْلِمُونَ  (: في قوله تعالى: وفيه
  . وهو من قبيل ذكر بعض المصاديق وفي المعاني المتقدّمة روايات اخُر: أقول

   



١٦ 

   ) ٢٥ - ١٠سورة الأعراف آية  (
 
َ
ن)اكُمْ Bِ الأْ ـا تشَْـكُرُونَ وَلقََدْ مَك) وَلقََـدْ  )١٠(رضِْ وجََعَلنْاَ لكَُمْ فِيهَا مَعَـايشَِ  قلَِـيلاً م)

ـ سَجَدُوا إلاِ) إبِلِْيسَ لمَْ يكَُن مِّ رْناَكُمْ عُم) قلُنْاَ للِمَْلاَئكَِةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَ نَ خَلقَْناَكُمْ عُم) صَو)
اجِدِينَ  لا)  )١١(الس)

َ
نهُْ خَلقَْتَِ{ مِن ن)ارٍ وخََلقَْتـَهُ قاَلَ مَا مَنعََكَ ك ناَ خYٌَْ مِّ

َ
مَرْتكَُ  قاَلَ أ

َ
 تسَْجُدَ إِذْ أ

 Uٍِـاغِرِينَ  )١٢(مِن ط كَ مِـنَ الص) َ فِيهَا فاَخْرُجْ إِن)ـ ن يَتَكَ )
َ
قاَلَ فاَهْبِطْ مِنهَْا فَمَا يكَُونُ لكََ أ

vَٰ يوَْمِ فُبعَْثوُنَ  )١٣( نظِرِْ! إِ
َ
غْـوَيْتَِ{  )١٥(قاَلَ إِن)كَ مِنَ المُْنظَـرِينَ  )١٤( قاَلَ أ

َ
قـَالَ فبَِمَـا أ

قِيمَ  اطَكَ المُْسْتَ قْعُدَن) لهَُمْ ِ"َ
َ
فْمَـانهِِمْ  )١٦(لأَ

َ
يدِْيهِمْ وَمِنْ خَلفِْهِمْ وَقَنْ أ

َ
هُم مِّن نUَِْ أ عُم) لآَتيِنَ)

كَْ$َهُمْ شَا
َ
دُ أ )مَـن تبَِعَـكَ  )١٧(كِرِينَ وعََن شَمَائلِِهِمْ  وَلاَ َ&ِ دْحُورًا  ل قاَلَ اخْرُجْ مِنهَْا مَذْءُومًا م)

 Uََِع'ْ
َ
ن) جَهَن)مَ مِنكُمْ أ

َ
مْلأَ
َ
ُ,َ مِنْ حَيـْثُ  )١٨(مِنهُْمْ لأَ نتَ وَزَوجُْكَ اْ-نَ)ةَ فَ

َ
وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أ

جَرَةَ فَتَكُوناَ المUَِِ  شِئتُْمَا وَلاَ يَقْرَبَا هَذِهِ الش) يطَْانُ Iِبُدِْيَ لهَُمَا مَا  )١٩(مِنَ الظ) فوَسَْوسََ لهَُمَا الش)
 
َ
ن تكَُونـَا مَلكََـUِْ أ

َ
جَرَةِ إلاِ) أ كُمَا قَنْ هَذِهِ الش) وْ وُوريَِ قَنهُْمَا مِن سَوْآتهِِمَا وَقاَلَ مَا غَهَاكُمَا رَبُّ

ينَ  ِfَِوَقاَسَمَهُمَا )٢٠(تكَُوناَ مِنَ ا1ْا  Uَِاصِح(̀ kِّ لكَُمَا لمَِنَ ا ـا  )٢١(إِ هُمَا بغُِـرُورٍ  فلَمَ) فـَدَلا)
صِفَانِ عَليَهِْمَا مِن وَرَقِ اْ-نَ)ـةِ  وَناَدَاهُمَـا رَبُّهُ  جَرَةَ بدََتْ لهَُمَا سَوْآيُهُمَا وَطَفِقَا 5َْ لـَمْ ذَاقاَ الش)

َ
مَـا أ

قُ 
َ
جَرَةِ وَأ غْهَكُمَا عَن تلِكُْمَا الش)

َ
بUٌِ أ يطَْانَ لكَُمَا عَدُو6 مُّ قـَالاَ رَب)نـَا ظَلمَْنـَا  )٢٢(ل ل)كُمَا إنِ) الش)

ينَ  َكُوغَن) مِنَ ا1ْا9َِِ
َ̀ اَ وَتر0ََْنْاَ  َ̀ نفُسَناَ وrَنِ ل)مْ يَغْفِرْ 

َ
قـَالَ اهْبِطُـوا نَعْضُـكُمْ Uَِعْـضٍ  )٢٣(أ

قَر6 وَ  رضِْ مُسْتَ
َ
vَٰ حUٍِ عَدُو6  وَلكَُمْ Bِ الأْ قاَلَ فِيهَا َ=يْوَْنَ وَفِيهَـا يَمُوتـُونَ وَمِنهَْـا  )٢٤(مَتاَعٌ إِ

   )٢٥(ُ<ْرجَُونَ 
   



١٧ 

  )بيان  (
تصــف الآيــات بــدء خلقــة الإنســان وتصــويره، ومــا جــرى هنــاك مــن أمــر الملائكــة بالســجدة لــه، 

الله في ذلـــك مـــن وســـجودهم وإبـــاء إبلـــيس، وغـــروره آدم وزوجتـــه، وخروجهمـــا مـــن الجنــّـة ومـــا قضـــى ا
  .القضاء

ا تشَْـكُرُونَ  (: قولـه تعـالى رضِْ وجََعَلنْاَ لكَُمْ فِيهَا مَعَايشَِ قلَِيلاً م)
َ
ن)اكُمْ Bِ الأْ  ) وَلقََدْ مَك)

التمكـين في الأرض هــو الاسـكان والإيطــان فيهـا أي جعلنــا مكـانكم الأرض، ويمكــن أن يكـون مــن 
د المعنى الثاني أنّ هذه الآيات تحاذي بنحو ما في سـورة البقـرة التمكين بمعنى الإقدار والتسليط، ويؤيّ 

يعًا  (: من قصّة آدم وإبليس وقد بـدئت الآيـات فيهـا بقولـه رضِْ َ'ِ
َ
ا Bِ الأْ ي خَلقََ لكَُم م) ِ

هُوَ ا&)
  .، وهو التسليط والتسخير٢٩: البقرة )

قَر6  (: هغــير أنّ هــذه الآيــات الــّتي نحــن فيهــا لمـّـا كانــت تنتهــي إلى قولــ رضِْ مُسْــتَ
َ
وَلكَُــمْ Bِ الأْ

 ٍUِح ٰvَ رضِْ  (: كان المعنى الأوّل هـو الأنسـب وقولـه  ) وَمَتاَعٌ إِ
َ
ن)ـاكُمْ Bِ الأْ ) الخ( )وَلقََدْ مَك)

  .كلإجمال لما تفصّله الآيات التالية إلى آخر قصّة الجنّة
وهمـا، والآيـة في مقـام الامتنـان والمعايش جمع معيشة وهي ما يعاش به من مطعم أو مشـرب أو نح

علــيهم بمــا أنعــم االله علــيهم مــن نعمــة ســكنى الأرض أو التســلّط والاســتيلاء عليهــا، وجعــل لهــم فيهــا 
ا تشَْكُرُونَ  (: من أنواع ما يعيشون به، ولذلك ختم الكلام بقوله   .)قلَِيلاً م)

رْناَكُمْ عُ  (: قولـه تعـالى صـورة  )م) قلُنْاَ للِمَْلاَئكَِـةِ اسْـجُدُوا لآِدَمَ وَلقََدْ خَلقَْناَكُمْ عُم) صَو)
قصّــة تبتــدئ مــن هــذه الآيــة إلى تمــام خمــس عشــرة آيــة يفصّــل فيهــا إجمــال الآيــة الســابقة وتبــينّ فيهــا 

ن)اكُمْ  (: العلل والأسباب الّتي انتهت إلى تمكين الإنسان في الأرض المـدلول عليـه بقولـه وَلقََدْ مَك)
رضِْ 
َ
  .) وجََعَلنْاَ لكَُمْ فِيهَا مَعَايشَِ Bِ الأْ

بـلام القسـم، ولـذلك أيضـاً سـيقت ) الخ( )وَلقََدْ خَلقَْناَكُمْ  (: ولذلك بدئ الكلام في قولـه
القصّـتان أعـني قصّــة الأمـر بالســجدة، وقصّـة الجنــّة في صـورة قصّـة واحــدة مـن غــير أن تفصـل القصّــة 

  : لّ ذلك ليتخلّص إلى قولهالثانية بما يدلّ على كوpا قصّة مستقلّة ك
   



١٨ 

قَر6  ( رضِْ مُسْـتَ
َ
إلى آخـر الآيتـين فينطبـق  )قاَلَ اهْبِطُوا نَعْضُـكُمْ Uَِعْـضٍ عَـدُو6 وَلكَُـمْ Bِ الأْ

رضِْ  (: التفصيل على إجمال قوله
َ
ن)اكُمْ Bِ الأْ   .الآية )وَلقََدْ مَك)

رْناَكُ  (: وقوله الخطاب فيه لعامّة الآدميين وهو خطاب امتنانيّ   )مْ وَلقََدْ خَلقَْناَكُمْ عُم) صَو)
  .كما مرّ نظيره في الآية السابقة لأنّ المضمون هو المضمون وإنمّا يختلفان بالإجمال والتفصيل

عُم) قلُنْـَا للِمَْلاَئكَِـةِ  (: وعلى هذا فالانتقال في الخطاب من العموم إلى الخصوص أعـني قولـه
رْناَكُمْ  (: قولهبعد  )اسْجُدُوا لآِدَمَ    : يفيد بيان حقّيقتين )وَلقََدْ خَلقَْناَكُمْ عُم) صَو)

 أنّ السجدة كانت من الملائكة لجميع بـني آدم أي للنشـأة الإنسـانيّة وإن كـان آدم : الاولى
نائبــاً منــاب  في أمــر الســجدة كــان مثــالاً يمثــّل بــه الإنســانيّة هــو القبلــة المنصــوبة للســجدة فهــو 

أفــراد الإنســان علــى كثــر م لا مســجوداً لــه مــن جهــة شخصــه كالكعبــة اzعولــة قبلــة يتوجّــه إليهــا في 
  .العبادات، وتمثل }ا ناحية الربوبيّة

فـإنّ المســتفاد  ٣٣ - ٣٠ويسـتفاد هـذا المعـنى أوّلاً مـن قصّـة الخلافـة المـذكورة في سـورة البقـرة آيـة 
  -لائكــة بالســجدة متفــرعّ علــى الخلافــة، والخلافــة المــذكورة في الآيــات مــن الآيــات هنــاك أنّ أمــر الم

  .غير مختصّة بآدم بل جارية في عامّة الآدميين فالسجدة أيضاً للجميع -كما استفدناه هناك 
ــــاً  ــــداءً مــــن غــــير توســــيط آدم ولا تخصيصــــه : وثاني ــــيس تعــــرّض لهــــم أي لبــــني آدم ابت  أنّ إبل

اطَـكَ  (: على ما حكـاه االله سـبحانهبالتعرّض حين قال  قْعُـدَن) لهَُـمْ ِ"َ
َ
غْـوَيْتَِ{ لأَ

َ
قـَالَ فبَِمَـا أ

يدِْيهِمْ وَمِنْ خَلفِْهِمْ 
َ
هُم مِّن نUَِْ أ قِيمَ عُم) لآَتيِنَ) من غير سـبق ذكـر لبـني آدم، وقـد ورد ) الخ( )المُْسْتَ
غْوَيْتَ  (: نظيره في سورة الحجـر حيـث قـال

َ
ْ'َعِـUَ ربَِّ بمَِا أ

َ
هُمْ أ غْوِيَن)

ُ
رضِْ وَلأَ

َ
َ?) لهَُمْ Bِ الأْ زَيِّ

ُ
ِ{ لأَ

، ولـو لا ٨٢: ص ) فبعزّتك لاغُـوينّهم أ'عـU (: وفي سورة ص حيـث قـال ،٣٩ -الحجر )
ـــع مســـجودون بنـــوعيّتهم للملائكـــة لم يســـتقم لـــه أن يـــنقم مـــنهم هـــذه النقمـــة ابتـــداءً وهـــو  أنّ الجمي

  .ظاهر
  كما في سورة البقرة   لخطابات الّتي خاطب االله سبحانه }ا آدم أنّ ا: وثالثاً 
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تيِنَ)كُمْ رسُُـلٌ  (: وسورة طه عمّمها بعينها في هذه السورة لجميع بنيه، قـال تعـالى
ْ
ا يأَ ياَ بَِ{ آدَمَ إمِ)

نكُمْ    .الخ )مِّ
 (: كمـــا يـــدلّ عليـــه أيضـــاً قولـــه تعـــالىكـــان خلقـــاّ للجميـــع    أنّ خلـــق آدم : والحقيقـــة الثانيـــة

 ٍUهِـ اءٍ م) نسَانِ مِن طUٍِ عُم) جَعَلَ نسَْلهَُ مِن سُلاَلةٍَ مِّن م)  خَلقَْ الإِْ
َ
 (: وقولـه ٨: السـجدة ) وَبَدَأ

طْفَـةٍ عُـم) مِـنْ عَلقََـةٍ  ي خَلقََكُم مِّن ترَُابٍ عُم) مِـن غُّ ِ
، علـى مـا هـو ظـاهر ٦٧: المـؤمن )هُوَ ا&)

  .لآيتين أنّ المراد بالخلق من تراب هو الّذي كان في آدم ا
 (: ويشعر بذلك أيضاً قول إبليس في ضمن القصّة على ما حكاه االله سبحانه في سـورة أسـرى

ي)تهَُ إلاِ) قلَِيلاً  حْتنَِكَن) ذُرِّ
َ
vَٰ يوَْمِ القِْياَمَةِ لأَ رْتنَِ إِ خ)

َ
عن إشعار به أيضاً قوله الآية، ولا يخلو  )لwَِْ أ
نفُسِـهِمْ  (: تعـالى

َ
ٰ أ َPَ ْشْـهَدَهُم

َ
ي)ـتهَُمْ وَأ كَ مِن بَِ{ آدَمَ مِـن ظُهُـورهِِمْ ذُرِّ خَذَ رَبُّ

َ
الآيـات  )وrَِذْ أ

  .على ما سيجئ من بيانه ١٧٢: الأعراف
ابتــداء الخلــق ثمّ ذكــر ســبحانه نعمتــه في : وللمفسّــرين في الآيــة أقــوال مختلفــة قــال في مجمــع البيــان

رْناَكُمْ  (: فقال ههنـا في معـنى الـواو، وقـال  ) عُم)  (: قـال الأخفـش )وَلقََدْ خَلقَْناَكُمْ عُم) صَو)
للشئ الـّذي يكـون  ) ثمّ  (وهذا خطأ لا يجوّزه الخليل وسيبويه وجميع من يوثق بعلمه إنمّا : الزجّاج

طــاب ذكــر إبتــداء الخلــق أوّلاً فــالمراد أنـّـا بــدأنا خلــق بعــد المــذكور قبلــه لا غــير، وإنمّــا المعــنى في هــذا الخ
آدم ثمّ صـــوّرناه فابتـــدأ خلـــق آدم مـــن الـــتراب ثمّ وقعـــت الصـــورة بعـــد ذلـــك فهـــذا معـــنى خلقنـــاكم ثمّ 

ــا للِمَْلاَئكَِــةِ اسْــجُدُوا لآِدَمَ  (صـوّرناكم  بعــد الفـراغ مــن خلــق آدم، وهـذا مــروي عــن  )عُــم) قلُنَْ
خَـذْناَ  (: فعلنـا بكـم كـذا وكـذا وهـم يعنـون أسـلافهم، وفي التنزيـل: الحسن، ومن كلام العرب

َ
وrَِذْ أ

ورَ    .أي ميثاق أسلافكم )مِيثاَقَكُمْ وَرَفَعْناَ فوَْقَكُمُ الطُّ
أنّ معنـــــاه خلقنـــــا آدم ثمّ صـــــوّرناكم في ظهـــــره ثمّ قلنـــــا : منهـــــا : وقـــــد قيـــــل في ذلـــــك أقـــــوال أخـــــر

  .مجاهد والربيع وقتادة والسدّيّ للملائكة اسجدوا لآدم، عن ابن عبّاس و 
خلقنـــاكم ثمّ صـــوّرناكم ثمّ إنـّــا نخـــبركم أنـّــا قلنـــا : أنّ الترتيـــب واقـــع في الاخبـــار فكأنـّــه قـــال: ومنهـــا

أنــا راجــل ثمّ أنــا مســرع، وهـذا قــول جماعــة مــن النحــويين : للملائكـة اســجدوا لآدم كمــا يقــول القائـل
  وغيرهما، وعلى هذا  منهم علىّ بن عيسى والقاضي أبو سعيد السيرافيّ 
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خلقنــاكم في أصــلاب الرجــال ثمّ صــوّرناكم في أرحــام النســاء عــن عكرمــة وقيــل : إنّ المعــنى: فقــد قيــل
  .خلقناكم في الرحم ثمّ صوّرناكم بشقّ السمع والبصر وسائر الأعضاء انتهى

أعمـالهم إلى أمّا ما نقله عن الزجّـاج مـن الوجـه ففيـه أوّلا أنّ نسـبة شـئ مـن صـفات السـابقين أو 
أعقـــا}م إنمّـــا تصـــحّ إذا اشـــترك القبـــيلان في ذلـــك بنـــوع مـــن الاشـــتراك كمـــا فيمـــا أورده مـــن المثـــال لا 
بمجرّد علاقة النسب والسبق واللّحوق حتىّ يصحّ بمجرّد الانتساب النسليّ أن تعـدّ خلقـة نفـس آدم 

   .خلقاً لبنيه من غير أن يكون خلقه خلقاً لهم بوجه
ذكره لو صـحّ بـه أن يعـدّ خلـق آدم وتصـويره خلقـاً وتصـويراً لبنيـه صـحّ أن يعـدّ أمـر  أنّ ما: وثانياً 

ـــذْناَ  (: الملائكـــة بالســـجدة لـــه أمـــراً لهـــم بالســـجدة لبنيـــه كمـــا جـــرى علـــى ذلـــك في قولـــه خَ
َ
وrَِذْ أ

ورَ  ولم  )اسْـجُدُوا لآِدَمَ  عُم) قلُنْاَ للِمَْلاَئكَِـةِ  (: فمـا بالـه قـال )مِيثاَقَكُمْ وَرَفَعْناَ فوَْقَكُمُ الطُّ
  ؟ )عُم) قلُنْاَ للِمَْلاَئكَِةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ  (: يقل

وأمّا مـا نقلـه أخـيراً مـن أقـوالهم فوجـوه سـخيفة غـير مفهومـة مـن لفـظ الآيـة، ولعـلّ القـائلين }ـا لا 
  ؟يرضون أن يتأوّل في كلامهم أنفسهم بمثل هذه الوجوه فكيف يحمل على مثلها أبلغ الكلام

اجِدِينَ  (: قوله تعالى نَ الس) أخبر تعالى عن سـجود الملائكـة  ) سَجَدُوا إلاِ) إبِلِْيسَ لمَْ يكَُن مِّ
ْ'َعُونَ  (: جميعـاً كمـا يصـرحّ بـه في قولـه

َ
سَجَدَ المَْلاَئكَِةُ Eُُّهُمْ أ ، واسـتثنى مـنهم ٣٠: الحجـر ) فَ
مْـرِ رَبِّـهِ  (: إبليس وقد علل عدم ائتماره بالأمر في موضع آخـر بقولـه

َ
نِّ فَفَسَقَ قَنْ أ  zَنَ مِنَ اْ-ِ

كْرَمُونَ لاَ يسَْبِقُونهَُ بـِالقَْوْلِ وَهُـم  (: ، وقد وصف الملائكة بمثل قوله٥٠: الكهف ) بلَْ عِباَدٌ مُّ
مْرِهِ فَعْمَلوُنَ 

َ
  .، وهو بظاهره يدلّ على أنهّ من غير نوع الملائكة٢٧: الأنبياء )بأِ

أ هو استثناء متّصل بتغليـب الملائكـة لكـوpم : لاف بينهم في توجيه هذا الاستثناءولهذا وقع الخ
أكثـر وأشـرف أو أنـّه اسـتثناء منفصــل وإنمّـا أمـر بـأمر علـى حــدة غـير الأمـر المتوجّـه إلى جمـع الملائكــة 

مَرْتكَُ  (: وإن كان ظاهر قوله
َ
لا) تسَْجُدَ إِذْ أ

َ
 واحـداً وهـو الـّذي أنّ الأمر لم يكـن إلاّ  ) مَا مَنعََكَ ك

  .وجّهه االله إلى الملائكة
   والّذي يستفاد من ظاهر كلامه تعالى أنّ إبليس كان مع الملائكة من غير تميّز له
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 (منهم والمقام الّذي كان يجمعهم جميعاً كان هـو مقـام القـدس كمـا يسـتفاد مـن قصّـة ذكـر الخلافـة 
 ّkِ كَ للِمَْلاَئكَِةِ إِ َ&عَْلُ فِيهَا مَن فُفْسِدُ فِيهَا وَيسَْـفِكُ وrَِذْ قاَلَ رَبُّ

َ
رضِْ خَلِيفَةً قاَلوُا أ

َ
جَاعِلٌ Bِ الأْ

سُ لكََ  حُ Fَِمْدِكَ وَغُقَدِّ مَاءَ وHََنُْ نسَُبِّ ّfِوأنّ الأمـر بالسـجود إنمّـا كـان متوجّهـاً إلى ٣٠: البقـرة ) ا ،
: م كما يشير إليه قولـه تعـالى في مـا سـيأتيذلك المقام أعني إلى المقيمين بذلك المقام من جهة مقامه

َ فِيهَا  ( ن يَتَكَ )
َ
والضـمير إلى المنزلـة أو إلى السـماء أو الجنـّة  )قاَلَ فاَهْبِطْ مِنهَْا فَمَا يكَُونُ لكََ أ

ومآلهما إلى المنزلة والمقام ولو كان الخطاب متوجّهاً إليهم من غير دخل المنزلة والمقـام في ذلـك لكـان 
َ  (: الكلام أنّ يقال من حقّ  ن يَتَكَ )

َ
  .)فَمَا يكَُونُ لكََ أ

وعلى هذا لم يكن بينه وبين الملائكة فـرق قبـل ذلـك؟ وعنـد ذلـك تميـّز الفريقـان، وبقـي الملائكـة 
على ما يقتضيه مقـامهم ومنـزلتهم الـّتي حلـّوا فيهـا، وهـو الخضـوع العبـوديّ والامتثـال كمـا حكـاه االله 

مْرِهِ فَعْمَلـُونَ بلَْ عِباَ (: عـنهم
َ
كْرَمُـونَ لاَ يسَْـبِقُونهَُ بـِالقَْوْلِ وَهُـم بـِأ فهـذه حقيقـة حيـاة  ) دٌ مُّ

الملائكة وسنخ أعمـالهم، وقـد بقـوا علـى ذلـك وخـرج ابلـيس مـن المنزلـة الـّتي كـان يشـاركهم فيهـا كمـا 
مْرِ رَبِّـهِ  (: يشـير إليـه قولـه

َ
نِّ فَفَسَقَ قَنْ أ ق خـروج التمـرة عـن قشـرها فتميـّز والفسـ ) zَنَ مِنَ اْ-ِ

  .منهم فأخذ حياة لا حقيقة لها إلاّ الخروج من الكرامة الإلهيّة وطاعة العبوديةّ
ــة المألوفــة بيننــا وتضــمّنت أمــراً وامتثــالا وتمــرّداً و  والقصّــة وإن ســيقت مســاق القصــص الاجتماعيّ

يةّ غير أنّ البيان السابق على اسـتفادته احتجاجاً وطرداً ورجماً وغير ذلك من الامور التشريعيّة والمولو 
مــن الآيــات يهــدينا إلى كوpــا تمثــيلا للتكــوين بمعــنى أنّ ابلــيس علــى مــا كــان عليــه مــن الحــال لم يقبــل 

فمــا  (: الامتثــال أي الخضــوع للحقيقــة الإنســانيّة فتفرّعــت عليــه المعصــية، ويشــعر بــه قولــه تعــالى
َ فِيهَـا ن يَتَكَـ )

َ
إنّ ظـاهره أنّ هـذا المقـام لا يقبـل لذاتـه التكـبرّ فكـان تكـبرّه فيـه فـ ) يكَُونُ لـَكَ أ

  .خروجه منه وهبوطه إلى ما هو دونه
أمـــر واحـــد توجّــه إلى الملائكـــة وابلــيس جميعـــاً بعينـــه،  -كمـــا عرفــت   -علــى أنّ الأمـــر بالســجود 

مــــر المتعلــّــق بفعــــل والأمــــر المتوجّــــه إلى الملائكــــة لــــيس مــــن شــــأنه أن يكــــون مولويـّـــا تشــــريعيّاً بمعــــنى الأ
  يتساوى نسبة مأموره إلى الطاعة والمعصية والسعادة والشقاوة 
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فــــإنّ الملائكــــة مجبولــــون علــــى الطاعــــة مســــتقرّون في مقــــرّ الســــعادة كمــــا أنّ ابلــــيس واقــــع في الجانــــب 
  .المخالف لذلك على ما ظهر من أمره بتوجيه الأمر إليه

ئكـة وابلـيس جميعـاً بالسـجود لـه لكـان ابلـيس علـى مـا  فلو لا أنّ االله سبحانه خلق آدم وأمر الملا
ــز مــن الملائكــة لكــن خلــق الإنســان شــقّ المقــام مقــامين مقــام : كــان عليــه مــن منزلــة القــرب غــير متميّ

  .سبيل السعادة وسبيل الشقاوة: القرب ومقام البعد، وميّز السبيل سبيلين
لا) تسَْجُدَ إِذْ  (: قوله تعـالى

َ
ارٍ وخََلقَْتـَهُ قاَلَ مَا مَنعََكَ ك نهُْ خَلقَْتَِ{ مِن ن)ـ ناَ خYٌَْ مِّ

َ
مَرْتكَُ قاَلَ أ

َ
أ

 ٍUِقاَلَ ياَ إبِلِْيسُ مَا مَنعََـكَ  (: يريد ما منعك أن تسجد كما وقع في سورة ص من قوله ) مِن ط
ن تسَْجُدَ لمَِا خَلقَْتُ نيِـَدَي) 

َ
ا للتأكيـد  زائـدة جيـئ }ـ )لا  (أنّ : ، ولـذلك ربمّـا قيـل٧٥: ص ) أ

ِ  (: كما في قوله ضْلِ اب) ءٍ مِّن فَ ْnَ ٰ َPَ َلا) فَقْدِرُون
َ
هْلُ الكِْتاَبِ ك

َ
لاَ) فَعْلمََ أ   .٢٩: الحديد ) ِ:ّ

عَ  (والظاهر أنّ  نَ مـا حملـك أو مـا دعـاك علـى أن : مضـمّن نظـير معـنى حمـل أو دعـا والمعـنى )م)
  .لا تسجد مانعاً لك

ناَ خَ  (: وقوله
َ
نهُْ خَلقَْتَِ{ مِن ن)ارٍ وخََلقَْتـَهُ مِـن طِـUٍ قاَلَ أ يحكـي عمّـا أجـاب بـه لعنـه  ) Yٌْ مِّ

االله، وهــــو أوّل معصــــيته وأوّل معصــــية عصــــى }ــــا االله ســــبحانه فــــإنّ جميــــع المعاصــــي ترجــــع بحســــب 
ه، فلـيس التحليل إلى دعوى الإنّـيّة ومنازعة االله سبحانه في كبريائه، وله رداء الكبرياء لا شريك له في

أنـا قبـال الإنّـيـّة الإلهيـّة الـّتي عنـت لـه الوجـوه، وخضـعت لـه : لعبد مخلوق أن يعتمـد علـى ذاتـه ويقـول
  .الرقاب، وخشعت له الأصوات، وذلّ له كلّ شئ

ــبس نظــره في مشــاهدة إنّـيّتــه لم يتقيّــد باســتقلال ذاتــه،  ولــو لم تنجــذب نفســه إلى نفســه، ولم يحت
لّت لـه إنّـيّتـه ذلـّة تنفـي عنـه كـلّ اسـتقلال وكبريـاء فخضـع للأمـر الإلهـيّ، وشاهد الإله القيّوم فوقـه فـذ

وطاوعته نفسه في الأيتمار والامتثال، ولم تنجذب نفسه إلى ما كان يـتراآى مـن كونـه خـيراً منـه لأنـّه 
مــن النــار وهــو مــن الطــين بــل انجــذبت نفســه إلى الأمــر الصــادر عــن مصــدر العظمــة والكبريــاء ومنبــع  

  .وجلالكلّ جمال 
مَرْتـُكَ  (: وكان من الحـرىّ إذا سمـع قولـه

َ
لا) تسَْـجُدَ إِذْ أ

َ
أن يـأتي بمـا يطابقـه مـن  ) مَا مَنعََـكَ ك

نهُْ  (: منعني أنيّ خير منه لكنّه أتى بقوله: الجواب كأن يقول ناَ خYٌَْ مِّ
َ
  )أ

   



٢٣ 

نع لــه مــن الســجدة مــا يــرى ليظهــر بــه الإنّـيّــة، ويفيــد الثبــات والاســتمرار، ويســتفاد منــه أيضــاً أن المــا
نهُْ  (: لنفسه من الخيريهّ فقوله ناَ خYٌَْ مِّ

َ
  .أظهر وآكد في إفادة التكبرّ  )أ

  .ومن هنا يظهر أنّ هذا التكبرّ هو التكبرّ على االله سبحانه دون التكبرّ على آدم
نهُْ خَلقَْتَِ{ مِن ن)ارٍ وخََلقَْتهَُ مِـ (: ثمّ إنـّه في قولـه ناَ خYٌَْ مِّ

َ
اسـتدلّ علـى كونـه خـيراً  ) ن طِـUٍ أ

من آدم بمبـدء خلقتـه وهـو النـار وأpّـا خـير مـن الطـين الـّذي خلـق منـه آدم، وقـد صـدّق االله سـبحانه 
 (: مــا ذكــره مــن مبــدأ خلقتــه حيــث ذكــر أنــّه كــان مــن الجــنّ، وأنّ الجــنّ مخلــوق مــن النــار قــال تعــالى

مْرِ رَبِّ 
َ
نِّ فَفَسَقَ قَنْ أ نسَانَ مِن صَلصَْالٍ  (: وقـال ٥٠: الكهـف ) هِ zَنَ مِنَ اْ-ِ وَلقََدْ خَلقَْناَ الإِْ

ـمُومِ  سْنوُنٍ وَاْ-اَن) خَلقَْناَهُ مِن قَبلُْ مِن ن)ارِ الس) إٍ م) نْ 0ََ خَلـَقَ  (: ، وقـال أيضـاً ٢٧: الحجـر ) مِّ
ارِجٍ مِّ  ارِ وخََلقََ اْ-اَن) مِن م) نسَانَ مِن صَلصَْالٍ zَلفَْخ)   .١٥: الرحمن )ن ن)ارٍ الإِْ

نهُْ  (لكنّه تعالى لم يصدّقه فيما ذكره من خيريتّه منه فإنهّ تعـالى وإن لم يـردّ عليـه قولـه  ناَ خYٌَْ مِّ
َ
أ

ــارٍ  ــِ{ مِــن ن) الخ، في هــذه الســورة إلاّ أنــّه بــينّ فضــل آدم عليــه وعلــى الملائكــة في حــديث  )خَلقَْتَ
  .للملائكة الخلافة الّذي ذكره في سورة البقرة

ـا  (: على أنهّ تعالى ذكر القصّة في موضـع آخـر بقولـه ًNََخَـالِقٌ ب ّkِ كَ للِمَْلاَئكَِةِ إِ إِذْ قاَلَ رَبُّ
 َ'ْ
َ
سَجَدَ المَْلاَئكَِةُ Eُُّهُمْ أ وSِ فَقَعُوا Pَُ سَاجِدِينَ فَ يتْهُُ وَغَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّ عُونَ مِّن طUٍِ فإَِذَا سَو)

 إِ 
ن تسَْـجُدَ لمَِـا خَلقَْـتُ نيِـَدَي) إلاِ)

َ
بلِْيسَ اسْتَكَْ َ وRََنَ مِنَ الQَْفِرِينَ قاَلَ ياَ إبِلِْيسُ مَا مَنعََـكَ أ

 ٍUنهُْ خَلقَْتَِ{ مِن ن)ارٍ وخََلقَْتهَُ مِـن طِـ ناَ خYٌَْ مِّ
َ
مْ كُنتَ مِنَ العَْالUَِ قاَلَ أ

َ
سْتَكَْ تَْ أ

َ
: الخ، ص ) أ

٧٦.  
لاً أpّـم لم يـدعوا إلى السـجود لـه لمادّتـه الأرضـيّة الـّتي سـوّي منهـا، وإنمّـا دعـوا إلى ذلـك لمـّا فبينّ أوّ 

سوّاه ونفخ فيه من روحه الخاصّ به تعالى الحاملة للشـرف كـلّ الشـرف والمتعلّقـة لتمـام لعنايـة الرباّنيـّة 
  .ن ذوا ا فلا حكم إلاّ اللهويدور أمر الخيريةّ في التكوينيّات مدار العناية الإلهيّة لا لحكم م

ن تسَْجُدَ لمَِا خَلقَْتُ نيِـَدَي)  (: ثمّ بينّ ثانياً لماّ سأله عن سبب عدم سـجوده بقولـه
َ
 مَا مَنعََكَ أ

  أنهّ تعالى اهتمّ بأمر خلقته كلّ الاهتمام واعتنى به كلّ الاعتناء حيث خلقه بكلتا  )
   



٢٤ 

نـْهُ خَلقَْتـَِ{  (: ل فأجاب لعنه االله بقولـهيديه بأيّ معنى فسّرنا اليدين، وهذا هو الفض ناَ خَـYٌْ مِّ
َ
أ

 ٍUِفتعلـّق بـأمر النـار والطـين، وأهمـل أمـر تكـبرّه علـى ربـّه كمـا أنـّه في هـذه  ) مِن ن)ارٍ وخََلقَْتهَُ مِن ط
مَرْتـُكَ  (: السورة سئل عن سبب تكبرّه على ربهّ إذ قيل لـه

َ
لا) تسَْـجُدَ إِذْ أ

َ
فتعلـّق  ) مَـا مَنعََـكَ ك

نـْهُ  (: بقولـه ناَ خَـYٌْ مِّ
َ
الخ، ولم يعـتن بمـا سـئل عنـه أعـني السـبب في تكـبرّه علـى ربـّه إذ لم يـأتمر  ) أ

  .بأمره
نـْهُ  (: بلى قد اعتنى به إذ قـال ناَ خَـYٌْ مِّ

َ
فأثبـت لنفسـه اسـتقلال الإنّـيـّة قبـال الإنّـيـّة الإلهيـّة  )أ

ن كبريائـه تعـالى ووجـد نفسـه مثـل ربـّه وأنّ لـه اسـتقلالاً  الّتي قهرت كلّ شئ فاستدعاه ذلك إلى نسيا
ــّـه االله بـــل اشـــتغل بالمرجّحـــات فوجـــد  كاســـتقلاله، وأوجـــب ذلـــك أن أهمـــل وجـــوب امتثـــال أمـــره لأن
الترجـــيح للمعصـــية علـــى الطاعـــة وللتمـــرّد علـــى الانقيـــاد ولـــيس إلاّ أنّ تكـــبرّه بإثبـــات الإنّـيــّـة المســـتقلّة 

ة نفسـه وهـي النـار خـيراً مـن مـادة نفـس آدم وهـي الطـين فحكـم بأنـّه لنفسـه أعمـى بصـره فوجـد مـادّ 
خير من آدم، ولا ينبغي للفاضل أن يخضع بالسجود لمفضـوله، وإن أمـر بـه االله سـبحانه لأنـّه يسـوي 
بنفسه نفس ربهّ بمـا يـرى لنفسـه مـن اسـتقلال وكبريـاء كاسـتقلاله فيـترك الأمـر ويتعلـّق بالمرجّحـات في 

  .الأمر
هو سبحانه االله الّذي منه يبتدئ كلّ شئ وإليه يرجع كـلّ شـئ فـإذا خلـق شـيئاً وحكـم وبالجملة 

عليـه بالفضـل كــان لـه الفضـل والشــرف واقعـاً و بحسـب الوجــود الخـارجيّ وإذا خلـق شــيئاً ثانيـاً وأمــره 
نفـس بالخضوع للأوّل كان وجوده ناقصاً مفضولاً بالنسبه إلى ذلك الأوّل فإنّ المفـروض أنّ أمـره إمّـا 

التكوين الحقّ أو ينتهي إلى التكوين فقولـه الحـقّ والواجـب في امتثـال أمـره أن يمتثـل لأنـّه أمـره لا لأنـّه 
مشتمل على مصلحة أو جهة من جهـات الخـير والنفـع حـتىّ يعـزل عـن ربوبيّتـه ومولويتّـه ويعـود زمـام 

  .كسائر الاشياء من غير فرق  الأمر والتأثير إلى المصالح والجهات، وهي الّتي تنتهي إلى خلقه وجعله
فجملــة مــا تــدلّ عليــه آيــات القصّــة أنّ إبلـــيس إنمّــا عصــى واســتحقّ الــرجم بــالتكبرّ علـــى االله في 

نـْهُ  (: عدم امتثال أمره، وأنّ الّذي أظهر به تكبرّه هو قولـه نـَا خَـYٌْ مِّ
َ
وقـد تكـبرّ فيـه علـى ربـّه   )أ

آدم حيـث إنـّه فضّـل نفسـه عليـه واستصـغر أمـره وقـد  كما تقدّم بيانه وإن كان ذلك تكـبرّاً منـه علـى
  خصّه االله بنفسه وأخبرهم بأنهّ أشرف منهم في حديث الخلافة 

   



٢٥ 

وSِ  (: وفي قولـه إلاّ أنّ لعنايـة في الآيـات  ) خَلقَْـتُ نيِـَدَي)  (: وقولـه )وَغَفَخْتُ فِيـهِ مِـن رُّ
  .باستكباره على االله لا استكباره على آدم

سَجَدُوا إلاِ) إبِلِْـيسَ  (: لى ذلك قوله تعالىومن الدليل ع وrَِذْ قلُنْاَ للِمَْلاَئكَِةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَ
مْرِ رَبِّهِ 

َ
نِّ فَفَسَقَ قَنْ أ فاسـتنكف عـن الخضـوع لآدم : حيـث لم يقـل ٥٠: الكهـف ) zَنَ مِنَ اْ-ِ

  .بل إنمّا ذكر الفسق عن أمر الربّ تعالى
إنمّـــا تعتـــني بمســـألة اســـتعلائه علـــى ربــّـه، وأمّـــا اســـتكباره علـــى آدم ومـــا فـــتلخّص أنّ آيـــات القصّـــة 

احتجّ به على ذلك فذلك من المدلول عليه بالتبع، والظاهر أنهّ هو السـرّ في عـدم التعـرّض للجـواب 
 (: وقولـه )خَلقَْـتُ نيِـَدَي)  (: عن حجّته صـريحاً إلاّ مـا يـؤمي إليـه بعـض أطـراف الكـلام كقولـه

وSِ وَغَفَخْتُ    .وغير ذلك )فِيهِ مِن رُّ
القول بكون الأمـر بالسـجود تكوينيـّاً ينـافي مـا تـنصّ عليـه الآيـات مـن معصـية إبلـيس : فان قلت

فإنّ القابل للمعصية والمخالفة إنمّا هو الأمر التشريعيّ وأمّا الأمر التكـوينيّ فـلا يقبـل المعصـية والتمـرّد 
قُـولَ  (: لّف عنـه الوجـود قـالالبتّة فإنهّ كلمة الايجاد الّذي لا يتخ ن غ)

َ
ردَْناَهُ أ
َ
ءٍ إِذَا أ ْnَِاَ ل

ُ̀ مَا قوَْ غ) إِ
  .٤٠: النحل ) Pَُ كُن فَيَكُونُ 

الّذي ذكرناه آنفاً أنّ القصّة بمـا تشـتمل عليـه بصـور ا مـن الأمـر والامتثـال والتمـرّد والطـرد : قلت
ـــة المأ ـــت تتشـــبّه بالقضـــايا الاجتماعيّ ـــان وغـــير ذلـــك وإن كان ـــا لكنّهـــا تحكـــي عـــن جري لوفـــة فيمـــا بينن

تكوينيّ في الروابط الحقيقيّة الـّتي بـين الإنسـان والملائكـة وإبلـيس فهـي في الحقيقـة تبـينّ مـا عليـه خلـق 
الملائكــة وإبلــيس وهمــا مرتبطــان بالإنســان، ومــا تقتضــيه طبــائع القبيلــين بالنســبة إلى ســعادة الإنســان 

  .نيّاً وشقائه، وهذا غير كون الأمر تكوي
فالقصّــة قصّـــة تكوينيــّـة مثلّــت بصـــورة نألفهـــا مــن صـــور حياتنـــا الدنيويـّـة الاجتماعيــّـة كملـــك مـــن 
الملــوك أقبــل علــى واحــد مــن عامّــة رعيّتــه لمـّـا تفــرّس منــه كمــال الاســتعداد وتمــام القابليّــة فاستخلصــه 

ن حولـــه فـــأمرهم لنفســـه وخصّـــه بمزيـــد عنايتـــه، وجعلـــه خليفتـــه في مملكتـــه مقـــدّماً لـــه علـــى خاصّـــته ممـّــ
بالخضـــوع لمقامـــه والعمـــل بـــين يديـــه فلبّـــاه في دعوتـــه وامتثـــال أمـــره جمـــع مـــنهم، فرضـــي عـــنهم بـــذلك 
وأقـــرّهم علـــى مكـــانتهم، واســـتكبر بعضـــهم فخطــّـأ الملـــك في أمـــره فلـــم يمتثلـــه معـــتلاًّ بأنـّــه أشـــرف منـــه 

  جوهراً وأغزر عملاً فغضب عليه وطرده عن نفسه وضربّ عليه الذلةّ 
   



٢٦ 

لصــغار لأنّ الملــك إنمّــا يطــاع لأنــّه ملــك بيــده زمــام الأمــر وإليــه إصــدار الفــرامين والدســاتير، ولــيس وا
  .يطاع لأنّ ما أمر به يطابق المصلحة الواقعيّة فإنمّا ذلك شأن الناصح الهادي إلى الخير والرشد

ا متّفقــين قبــل كــانو   -أعــمّ مــن المطيــع والعاصــي  -وبالتأمّــل في هــذا المثــل تــرى أنّ خاصّــة الملــك 
صــدور الأمــر في منزلــة القــرب مســتقريّن في مســتوى الخدمــة وحظــيرة الكرامــة مــن غــير أيّ تميــّز بيــنهم 

طائفـة : حتىّ أتاهم الأمر من ذي العرش فينشعب الطريق عند ذلـك إلى طـريقين ويتفرقّـون طـائفتين 
منـة ووجـوه قدرتـه وصـور مطيعة مؤتمرة واخُرى عاصية مستكبرة وتظهر من الملك بذلك سجاياه الكا

إرادته من رحمـة وغضـب وتقريـب وتبعيـد وعفـو ومغفـرة وأخـذ وانتقـام ووعـد ووعيـد وثـواب وعقـاب، 
  .والحوادث كالمحكّ يظهر باحتكاكه جوهر الفلزّ ما عنده من جودة أو رداءة

فقصّـــة ســـجود الملائكـــة وإبـــاء إبلـــيس تشـــير إلى حقـــائق تشـــابه بوجـــه مـــا يتضـــمّنه هـــذا المثـــل مـــن 
لحقــائق والأمــر بالســجدة فيهــا تشــريفه تعــالى آدم بقــرب المنزلــة ونعمــة الخلافــة وكرامــة الولايــة تشــريفاً ا

أخضع له الملائكة وأبعد منه إبليس لمضادّة جوهر السعادة الإنسـانيّة فصـار يفسـد الأمـر عليـه كلّمـا 
  .مسّه ويغويه إذا اقترب منه كتب عليه أنهّ من تولاّه فإنهّ يضلّه

 االله ســبحانه عــن إنفــاذه أمــر التكــوين في مواضــع مــن كلامــه بلفــظ الأمــر أو مــا يشـــبه وقــد عــبرّ 
تيَنْاَ طَـائعUَِِ  (: ذلك كقولـه

َ
وْ كَرْهًا قاََ:َا أ

َ
رضِْ ائتْيِاَ طَوTًْ أ

َ
، ١١: حـم السـجدة )فَقَالَ لهََا وَللأِْ

  (: وقولـه
َ
مَاوَاتِ وَالأْ مَانةََ Pََ الس)

َ
شْفَقْنَ مِنهَْـا إِن)ا عَرَضْناَ الأْ

َ
ن Uَمِْلنْهََا وَأ

َ
نUََْ أ
َ
باَلِ فأَ  )رضِْ وَاْ-ِ

ن فَقُـولَ Pَُ كُـن فَيَكُـونُ  (: وأشمل مـن الجميـع قولـه ٧٢: الاحزاب
َ
رَادَ شَيئْاً أ

َ
مْرُهُ إِذَا أ

َ
مَا أ غ)  )إِ

  .٨٢: يس
ب التشـابه في عامّـة  رفع اليد عن ظاهر القصّة وحملها على جهة التكوين المحضة يوجـ: فان قلت

كلامه تعالى، ولا مانع حينئذ يمنع من حمل معارف المبدء والمعاد بل والقصص والعبر والشـرائع علـى 
  . الامثال، وفي تجويز ذلك إبطال للدين
   



٢٧ 

إنمّا المتّبع هو الدليل فربمّـا دل علـى ثبو ـا وعلـى صـراحتها ونصوصـيّتها كالمعـارف الأصـليّة : قلت
قّة وقصص الأنبياء والامُـم في دعـوا م الدينيـّة والشـرائع والأحكـام ومـا تسـتتبعه مـن والاعتقادات الح

الثــواب والعقــاب ونظــائر ذلــك، وربمّــا دلّ الــدليل وقامــت شــواهد علــى خــلاف ذلــك كمــا في القصّــة 
الــّـتي نحـــن فيهـــا، ومثـــل قصّـــة الـــذرّ وعـــرض الأمانـــة وغـــير ذلـــك ممــّـا لا يســـتعقب إنكـــار ضـــروريّ مـــن 

  .الدين، ولا يخالف آية محكمة ولا سنّة قائمة ولا برهأناّ يقينيّاً  ضرورياّت
نهُْ خَلقَْتَِ{ مِن ن)ارٍ وخََلقَْتهَُ مِن طِـUٍ  (: والّذي ذكـره إبلـيس في مقـام الاحتجـاج ناَ خYٌَْ مِّ

َ
 ) أ

في الـردّ  من القياس وهو استدلال ظنيّ لا يعبأ به في سوق الحقائق، وقد ذكر المفسّرون وجوهـاً كثـيره
عليه لكنّك عرفت أنّ القرآن لم يعتن بـأمره، وإنمّـا آخـذ االله إبلـيس باسـتكباره عليـه في مقـام لـيس لـه 

  .فيه إلاّ الانقياد والتذلّل، ولذلك أغمضنا عن التعرّض لما ذكروه
َ فِيهَا فاَخْرُجْ  (: قوله تعـالى ن يَتَكَ )

َ
ـاغِرِينَ  قاَلَ فاَهْبِطْ مِنهَْا فَمَا يكَُونُ لكََ أ إِن)كَ مِـنَ الص)

التكبرّ هو أخـذ الإنسـان مـثلاً الكـبر لنفسـه وظهـوره بـه علـى غـيره فـإنّ الكـبر والصـغر مـن الامـور  )
الإضــافيّة ويســتعمل في المعــاني غالبــاً فــإذا أظهــر الإنســان بقــول أو فعــل أنــّه أكــبر مــن غــيره شــرفاً أو 

وإذ كان لا شرف ولا كرامة لشـئ علـى شـئ إلا مـا  جاهاً أو نحو ذلك فقد تكبرّ عليه وعدّه صغيراً،
شــرفّه االله وكرّمــه كــان التكــبرّ صــفة مذمومــة في غــيره تعــالى علــى الإطــلاق إذ لــيس لمــا ســواه تعــالى إلا 
الفقر والمذلةّ في أنفسهم من غير فرق بين شئ وشئ ولا كرامة إلاّ بـاالله ومـن قبلـه، فلـيس لأحـد مـن 

وإنمّا هو صفة خاصّة باالله سـبحانه فهـو الكبـير المتعـال علـى الاطـلاق دون االله أن يتكبرّ على أحد، 
فمن التكبرّ ما هـو حـقّ محمـود وهـو الـّذي الله عـزّ اسمـه أو ينتهـي إليـه بوجـه كـالتكبرّ علـى أعـداء االله 
ــزاز بــاالله، ومنــه مــا هــو باطــل مــذموم وهــو الــّذي يوجــد عنــد غــيره بــدعوى  الــّذي هــو في الحقيقــة اعت

  .لا بالحقّ الكبر لنفسه 
ـاغِرِينَ  (و  جمـع صـاغر مـن الصـغار وهـو الهـوأنّ والذلـّة والصـغار في المعـاني كالصـغر في  )الص)

اغِرِينَ  (: الصور، وقوله    ) فاَهْبِطْ مِنهَْا (تفسير وتأكيد لقوله  ) فاَخْرُجْ إِن)كَ مِنَ الص)
   



٢٨ 

أنّ الهبـوط المـذكور إنمّـا كـان هبوطـاً لأنّ الهبوط هو خروج الشئ من مستقرهّ نازلاًَ◌ فيدلّ ذلك على 
: معنوياًّ لا نزولاً من مكـان جسـمانيّ إلى مكـان آخـر، ويتأيـّد بـه مـا تقـدّم أنّ مرجـع الضـمير في قولـه

  .هو المنزلة دون السماء أو الجنّة إلاّ أن يرجعا إلى المنزلة بوجه ) فِيهَا (: وقوله ) مِنهَْا (
عـــن منزلتـــك حيـــث لم تســـجد لمـــا أمرتـــك فـــإنّ هـــذه المنزلـــة منزلـــة فتنـــزّل : قـــال االله تعـــالى: والمعـــنى

التــذلّل والانقيــاد لي فمــا يحــقّ لــك أنّ تتكــبرّ فيهــا فــاخرج إنــّك مــن الصــاغرين أهــل الهــوان وإنمّــا اخُــذ 
  .بالصغار ليقابل به التكبرّ 

ْ  (: قوله تعالى vَٰ يوَْمِ فُبعَْثوُنَ قاَلَ إِن)كَ مِنَ ال نظِرِْ! إِ
َ
اسـتمهال وإمهـال، وقـد  )مُنظَـرِينَ قاَلَ أ

كَ مِـنَ  (: فصّل االله تعالى ذلك في موضـع آخـر بقولـه vَٰ يوَْمِ فُبعَْثوُنَ قـَالَ فإَِن)ـ نظِرِْ! إِ
َ
قاَلَ ربَِّ فأَ

vَٰ يـَوْمِ الوَْقـْتِ المَْعْلـُومِ  ، ومنـه يعلـم أنـّه أمهـل بالتقييـد لا ٨١: ، ص٣٨: الحجـر ) المُْنظَرِينَ إِ
ق الــّـذي ذكـــره فلـــم يمهـــل إلى يـــوم البعـــث بـــل ضـــرب االله لمهلتـــه أجـــلاً دون ذلـــك وهـــو يـــوم بـــالاطلا

  .الوقت المعلوم، وسيجئ الكلام فيه في سورة الحجر إنشاء االله تعالى
إنمّـا يـدلّ علـى إجمـال مـا أمهـل بـه، وفيـه دلالـة علـى أنّ  )إِن)كَ مِنَ المُْنظَـرِينَ  (: فقولـه تعـالى

  .هناك منظرين غيره
اســتمهاله إلى يــوم البعــث يــدلّ علــى أنــّه كــان مــن همــّه أن يــديم علــى إغــواء هــذا النــوع في الــدنيا و 

وفي الــبرزخ جميعــاً حــتىّ تقــوم القيامــة فلــم يجبــه االله ســبحانه إلى مــا اســتدعاه بــل لعلــّه أجابــه إلى ذلــك 
ن كان ربمّـا صـحب إلى آخر الدنيا دون البرزخ فلا سلطان له في البرزخ سلطان الإغواء والوسوسة وإ

ــزوج والقــرين كمــا يــدلّ عليــه ظــاهر قولــه تعــالى ــبرزخ مصــاحبة ال ــن  (: الإنســان بعــد موتــه في ال وَمَ
 ْUََـبِيلِ و وغَهُمْ عَنِ الس) صُدُّ َIَ ْهُم غ) ِrَرِينٌ و

ضْ Pَُ شَيطَْاناً فَهُوَ Pَُ قَ سَـبوُنَ فَعْشُ عَن ذِكْرِ الر)0َْنِ غُقَيِّ
هْتَدُ  هُم مُّ غ)

َ
ـقUَِْ فبَِـئسَْ القَْـرِينُ وَلـَن ك ِNَْْتَْ بيَـِْ{ وَبَينْـَكَ نُعْـدَ المIَ َإِذَا جَاءَناَ قاَلَ يا ٰ (kَونَ ح

xُونَ  ِuَالعَْــذَابِ مُشْــ Bِ ْن)كُــم
َ
لمَْــتُمْ ك  (: ، وظـاهر قولــه٣٩: الزخـرف )يـَـنفَعَكُمُ اIَْــوْمَ إِذ ظ)
زْوَاجَ 
َ
ينَ ظَلمَُوا وَأ ِ

وا ا&) ُNُْ٢٢: الصافات )هُمْ اح.  
  

يدِْيهِمْ  (: قولـه تعـالى
َ
هُم مِّن نUَِْ أ قِيمَ عُم) لآَتيِنَ) اطَكَ المُْسْتَ قْعُدَن) لهَُمْ ِ"َ

َ
غْوَيْتَِ{ لأَ

َ
قاَلَ فبَِمَا أ

  .إلى آخر الآية )وَمِنْ خَلفِْهِمْ 
  الإغواء هو الإالقاء في الغيّ والغيّ والغواية هو 

   



٢٩ 

غْـوَيْتَِ{  (: لاك والخيبة، والجملـة أعـني قولـهالضلال بوجه واله
َ
وإن فسّـر بكـلّ مـن هـذه المعـاني  )أ

قاَلَ ربَِّ بمَِـا  (: على اختلاف أنظار المفسرين غير أنّ قوله تعالى في سورة الحجـر فيمـا حكـاه عنـه
 َUَعِـ'ْ

َ
هُمْ أ غْوِيَن)

ُ
رضِْ وَلأَ

َ
َ?) لهَُمْ Bِ الأْ زَيِّ

ُ
غْوَيْتَِ{ لأَ

َ
يؤيـّد أنّ مـراده هـو المعـنى الأوّل، والبـاء في  ) أ

فبســبب إغوائــك إيـّـاي أو في مقابلــة إغوائــك إيـّـاي : للســببيّة أو المقابلــة، والمعــنى ) فبَِمَــا (قولــه 
أpّــا للقســم وكــأنّ القائــل أراد أن يطبّقــه علــى قولــه تعــالى في : لأقعــدنّ لهــم الخ، وقــد أخطــأ مــن قــال

ْ'َعUَِ  قاَلَ  (: موضع آخر حكاية عنه
َ
هُمْ أ غْوِيَن)

ُ
تكَِ لأَ   .٨٢: ص ) فبَِعِز)

قِيمَ  (: وقولـه اطَـكَ المُْسْـتَ قْعُدَن) لهَُمْ ِ"َ
َ
أي لأجلسـنّ لأجلهـم علـى صـراطك المسـتقيم  )لأَ

وســــبيلك الســــويّ الــّــذي يوصــــلهم إليــــك وينتهــــي }ــــم إلى ســــعاد م لمــــا أنّ الجميــــع ســــائرون إليــــك 
اطك فالقعود على الصراط المسـتقيم كنايـه عـن التزامـه والترصّـد لعابريـه سالكون لا محالة مستقيم صر 

  .ليخرجهم منه
فْمَانهِِمْ وعََن شَـمَائلِِهِمْ  (: وقولـه

َ
يدِْيهِمْ وَمِنْ خَلفِْهِمْ وَقَنْ أ

َ
هُم مِّن نUَِْ أ بيـان لمـا  ) ثثُم) لآَتيِنَ)

ـــأتيهم مـــن كـــلّ جانـــب مـــن  يصـــنعه }ـــم وقـــد كمـــن لهـــم قاعـــداً علـــى الصـــراط المســـتقيم، وهـــو أنــّـه ي
  .جوانبهم الأربع 

ــّتي يــأتيهم  ــت الجهــات ال وإذ كــان الصــراط المســتقيم الــّذي كمــن لهــم قاعــداً عليــه أمــراً معنويــّاً كان
: منهـا معنويـّة لا حسّـيّة والـّذي يسـتأنس مـن كلامــه تعـالى لتشـخيص المـراد }ـذه الجهـاد كقولـه تعــالى

يطَْانُ إلاِ) غُـرُورًايعَِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَ  ( مَـا ذَلِٰكُـمُ  (: ، وقولـه١٢٠: النسـاء ) مَا يعَِدُهُمُ الش) غ) إِ
وIِْاَءَهُ 
َ
يطَْانُ 5َُوفُِّ أ ـيطَْانِ  (: وقوله ١٧٥: آل عمران )الش) : البقـرة ) وَلاَ تتَ)بِعُوا خُطُـوَاتِ الش)

مُ  (: ، وقولـه١٦٨
ْ
يطَْانُ يعَِدُكُمُ الفَْقْرَ وَيَأ إلى غـير ذلـك  ٢٦٨: البقـرة ) رُكُم باِلفَْحْشَـاءِ الش)

من الآيات الكثيرة هو أنّ المراد مماّ بين أيديهم ما يسـتقبلهم مـن الحـوادث أيـّام حيـا م ممـّا يتعلـّق بـه 
الآمال والأمانيّ من الامُور الّتي  واه النفوس وتستلذّه الطباع، وممـّا يكرهـه الإنسـان ويخـاف نزولـه بـه  

منــه لــو أنفــق المــال في ســبيل االله أو ذمّ النــاس ولــومهم لــو ورد ســبيلاً مــن ســبل الخــير  كــالفقر يخــاف
  .والثواب

  والمراد بخلفهم ناحية الأولاد والأعقاب فللإنسان فيمن يخلفه بعده من الأولاد 
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سـوؤهم آمالٌ وأمانيّ ومخاوف ومكاره فإنهّ يخيّل إليه أنهّ يبقى ببقائهم فيسـرهّ مـا يسـرّهم ويسـوءه مـا ي
فيجمــع المــال مــن حلالــه وحرامــه لأجلهــم، ويعــدّ لهــم مــا اســتطاع مــن قــوّة فيهلــك نفســه في ســبيل 

  .حيا م
والمــراد بــاليمين وهــو الجانــب القــويّ الميمــون مــن الإنســان ناحيــة ســعاد م وهــو الــدين وإتيانــه مــن 

لم يـــأمرهم بـــه االله وهـــو  جانـــب اليمـــين أن يـــزينّ لهـــم المبالغـــة في بعـــض الامُـــور الدينيــّـة، والتكلــّـف بمـــا
  .الّذي يسمّيه االله تعالى باتبّاع خطوات الشيطان

والمراد بالشمال خلاف اليمين، وإتيانه منه أنّ يزينّ لهم الفحشاء والمنكـر ويـدعوهم إلى ارتكـاب 
  .المعاصي واقتراف الذنوب واتبّاع الأهواء

يدِْيهِمْ وَمِنْ خَلفِْهِمْ  مِّن نUَِْ  (: كيـف قيـل: فإن قلـت: قال الزمخشريّ في الكشّاف
َ
بحـرف  )أ

فْمَانهِِمْ وعََن شَمَائلِِهِمْ  (الابتـداء، و 
َ
المفعـول فيـه عـدّي إليـه الفعـل : بحـرف اzـاوزة؟ قلـت ) قَنْ أ

نحـــو تعديتـــه إلى المفعـــول بـــه فكمـــا اختلفـــت حـــروف التعديـــة في ذاك اختلفـــت في هـــذا وكانـــت لغـــه 
  .ة موقعها فقطتؤخذ ولا تقاس وإنمّا يبحث عن صحّ 

ــس عــن شمالــه وعلــى شمالــه قلنــا: فلمّــا سمعنــاهم يقولــون ــس عــن يمينــه وعلــى يمينــه وجل معــنى : جل
على يمينه أنهّ تمكّن من جهة اليمـين تمكّـن المسـتعلي مـن المسـتعلى عليـه، ومعـنى عـن يمينـه أنـّه جلـس 

في المتجــافي وغــيره   متجافيــاً عــن صــاحب اليمــين منحرفــاً عنــه غــير ملاصــق لــه ثمّ كثــر حــتىّ اســتعمل
  .كما ذكرنا في تعالي انتهى موضع الحاجة

كَْ$َهُمْ شَاكِرِينَ  (: وقوله تعالى
َ
دُ أ قْعُـدَن)  (: نتيجة ما ذكره من صنعه }م بقولـه ) وَلاَ َ&ِ

َ
لأَ

هُم  قِيمَ عُـم) لآَتيِـَن) اطَكَ المُْسْـتَ ير هـذا الخ، وقـد وضـع في مـا حكـاه االله مـن كلامـه في غـ )لهَُمْ ِ"َ
كَْ$َهُمْ شَاكِرِينَ  (الموضع بدل هذه الجملة أعني 

َ
دُ أ فْتـَكَ  (: جملة اخُـرى قـال ) وَلاَ َ&ِ

َ
رَأ
َ
قـَالَ أ

ي)تـَهُ إلاِ) قلَِـيلاً  حْتـَنِكَن) ذُرِّ
َ
vَٰ يوَْمِ القِْياَمَةِ لأَ رْتنَِ إِ خ)

َ
) لwَِْ أ َXَ َمْت ي كَر) ِ

 ٦٢: أسـرى ) هَذَا ا&)
ْ'َعِــUَ إلاِ)  (: وسوسـته وإغوائـه القليـل مطابقــاً لمـا في هـذه السـورة، وقـال فاسـتثنى مـن

َ
هُمْ أ غْــوِيَن)

ُ
لأَ

 Uََِ٨٣: ، ص٤٠: الحجر )عِباَدَكَ مِنهُْمُ المُْخْلص.  
ومنه يظهر أنهّ إنمّا عنى بالشاكرين في هذا الموضع المخلصـين، والتأمّـل الـدقيق في معـنى الكلمتـين 

  هم الّذين اخُلصوا الله  -بفتح اللاّم  -نّ المخلصين يرشد إلى ذلك فإ
   



٣١ 

سبحانه فـلا يشـاركه فـيهم أي في عبـوديتّهم وعبـاد م سـواه، ولا نصـيب فـيهم لغـيره ولا يـذكرون إلاّ 
رّ}ـــم وقـــد نســـوا دونـــه كـــلّ شـــئ حـــتىّ أنفســـهم فلـــيس في قلـــو}م إلاّ هـــو ســـبحانه، ولا موقـــف فيهـــا 

  .للشيطان ولا لتزييناته
رون هم الّذين استقرّت فيهم صفة الشكر على الاطلاق فلا يمسّون نعمـة إلاّ بشـكر أي والشاك

بأن يستعملوها ويتصرفّوا فيها قولاً أو فعلاً على نحو يظهرون به أpّا من عنـد رّ}ـم المـنعم }ـا علـيهم 
وه إلاّ وهــم علــى ذكــر مــن رّ}ــم قبــل أن يمسّــ -أعــمّ مــن أنفســهم وغــيرهم  -فــلا يقبلــون علــى شــئ 

ومعـــه وبعـــده، وأنـّــه مملـــوك لـــه تعـــالى طلقـــاً لـــيس لـــه مـــن الأمـــر شـــئ فـــذكرهم رّ}ـــم علـــى هـــذه الـــوتيرة 
  .ينسيهم ذكر غيره إلاّ باالله، وما جعل االله لرجل من قلبين في جوفه

فلـــو اعُطـــي اللفـــظ حـــقّ معنـــاه لكـــان الشـــاكرون هـــم المخلصـــين، واســـتثناء إبلـــيس الشـــاكرين أو 
ئــه وإضــلاله جــرى منــه علــى حقيقــة الأمــر اضــطراراً ولم يــأت بــه جزافــاً أو المخلصــين مــن شمــول إغوا

  .امتناناً على بني آدم أو رحمة أو لغير ذلك
ــمْ  (: فهــذا مــا واجــه إبلــيس بــه مصــدر العــزةّ والعظمــة أعــني قولــه ــدَن) لهَُ قْعُ

َ
ــوَيْتَِ{ لأَ غْ

َ
ــا أ فبَِمَ

قِيمَ  اطَكَ المُْسْتَ دُ  -إلى قولـه  -ِ"َ كَْ$َهُمْ شَاكِرِينَ وَلاَ َ&ِ
َ
فـأخبر أنـّه يقصـدهم مـن كـلّ جهـة  )أ

ـــة  ـــإخراجهم عـــن الصـــراط المســـتقيم، ولم يبـــينّ نحـــو فعلـــه وكيفيّ ممكنـــة، ويفســـد الأمـــر علـــى أكثـــرهم ب
  .صنعه

أنّ الغوايــة الــّتي تمكّنــت في نفســه وهــو ينســبها إلى : أحــداهما: لكـنّ في كلامــه إشــارة إلى حقيقتــين
ضــلاله وإغوائــه لهــم أي أنـّـه يمسّـهم بنفســه الغويـّـة فــلا يــودع فــيهم إلاّ الغوايــة  صـنع االله هــي الســبب لإ

يـنَ  (: كالنار الّتي تمسّ الماء بسخونتها فتسخّنه، وهذه الحقيقة ظـاهرة مـن قولـه تعـالى ِ
وا ا&) ُNُْاح

زْوَاجَهُمْ 
َ
ٰ نَعْضٍ يتَسََا -إلى أن قـال  -ظَلمَُوا وَأ َPَ ْقْبلََ نَعْضُهُم

َ
توُغَنـَا وَأ

ْ
ءَلوُنَ قاَلوُا إِن)كُمْ كُنتُمْ تأَ

 Uَِمْ تكَُونـُوا مُـؤْمِن ا كُن)ـا َ(وِيـنَ  -إلى أن قـال  -عَنِ اIَْمUِِ قاَلوُا بـَل ل)ـ غْوَينْـَاكُمْ إِن)ـ
َ
 ) فأَ

  .٣٢: الصافاّت
سـانيّ هـو الشـعور الإن -وهو نوع عملـه وصـنعه  -أنّ الّذي يمسه الشيطان من بني آدم : والثانية

  وتفكره الحيويّ المتعلّق بتصوّرات الأشياء والتصديق بما ينبغى فعله 
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  .أو لا ينبغي، وسيجئ تفصيله في الكلام في إبليس وعمله
)مَـن تبَِعَـكَ  (: قوله تعالى ـدْحُورًا ل المـذؤم مـن ذمّـه يذمّـه ) الخ( )قاَلَ اخْرُجْ مِنهَْا مَـذْءُومًا م)

  .دحور من دحره إذا طرده ودفعه }وانويذيمه إذا عابه وذمّه، والم
)مَن تبَِعَكَ مِنهُْمْ  (: وقوله ن) جَهَن)مَ  (: الخ، اللاّم للقسـم وجوابـه هـو قولـه )ل

َ
مْلأَ
َ
الخ، لمـّا   )لأَ

هو بـني آدم وأنـّه سـيبطل غـرض الخلقـة  -وهو في صورة التهديد بالانتقام  -كان مورد كلام إبليس 
ــنهُْمْ  (: ابــه تعــالى بمــا يفعــل }ــم وبــه فقــالفــيهم وهــو كــوpم شــاكرين أج ــكَ مِ ــن تبَِعَ )مَ محــاذاة  )ل

ْ'َعUَِ  (: لكلامه ثمّ قال
َ
ن) جَهَن)مَ مِنكُمْ أ

َ
مْلأَ
َ
  .أي منك ومنهم فأشركه في الجزاء معهم )لأَ

ــّتي لا بــدّ أن تــتمّ فلــم يــذكر جميــع مــن تبعــه بــل أتــى بقولــه  (: وقــد امــتنّ تعــالى في كلمتــه هــذه ال
  .وهو يفيد التبعيض ) مِنكُمْ 

نتَ وَزَوجُْكَ اْ-نَ)ةَ  (: قوله تعالى
َ
  .إلى آخر الآية )وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أ

 ) فـَُ,َ مِـنْ حَيـْثُ شِـئتُْمَا (: وألحقّ به في الحكـم زوجتـه، وقولـه خصّ بالخطاب آدم 
ـجَرَةَ  وَلاَ  (: توسعة في إباحة التصرّف إلاّ ما استثناه بقولـه والظلـم هـو الظلـم  )يَقْرَبَـا هَـذِهِ الش)

  .على النفس دون معصية الأمر المولويّ فإنّ الأمر إرشاديّ 
يطَْانُ  (: قوله تعالى   .إلى آخر الآية )فوَسَْوسََ لهَُمَا الش)

الوسوســة هــي الــدعاء إلى أمــر بصــوت خفــيّ، والمــواراة ســتر الشــئ بجعلــه وراء مــا يســتره، والســوآة 
كُمَـا  (: لسؤة وهي العضو الّذي يسوء الإنسان إظهاره والكشف عنـه، وقولـهجمع ا مَا غَهَاكُمَا رَبُّ

 ِUْن تكَُونـَا مَلكََـ
َ
ـجَرَةِ إلاِ) أ الخ، أي إلاّ كراهـة أنّ تكونـا ملكـين أو تكونـا مـن  )قَنْ هَـذِهِ الش)

  .الخالدين
والـدليل عليـه قولـه في  -الضـمّ فالسـكون ب -والملك وإن قرئ بفتح اللاّم إلاّ أنّ فيه معـنى الملـك 

ٰ شَجَرَةِ ا1ْتُِْ وَمُلكٍْ لا) فَبYَْٰ  (: موضع آخر َPَ َدُلُّك
َ
  .١٢٠: طه )قاَلَ ياَ آدَمُ هَلْ أ

ن تكَُونـَا  (: ونقل في اzمع عـن السـيّد المرتضـى رحمـه االله احتمـال أن يكـون المـراد بقولـه
َ
إلاِ) أ

 ِUََْأوهمهما أنّ المنهيّ عن تناول الشجرة الملائكة خاصّة و  الخ، أنهّ ) مَلك  
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ما pيت عن كذا إلاّ أن تكون فلانـاً، وإنمّـا يريـد أنّ : الخالدون دوpما فيكون كما يقول أحدنا لغيره
  ).انتهى(المنهيّ إنمّا هو فلان دونك، وهذا أوكد في الشبهة واللبس عليهما 

  .دفعهلكن آية سورة طه المنقولة آنفاً ت
̀)اصِـحUَِ  (: قولـه تعـالى kِّ لكَُمَـا لمَِـنَ ا المقاسمـة المبالغـة في القسـم أي حلـف  ) وَقاَسَمَهُمَا إِ

  .لهما وأغلظ في حلفه أنهّ لهما لمن الناصحين، والنصح خلاف الغش
هُمَا بغُِرُورٍ  (: قوله تعالى   .إلى آخر الآية ) فَدَلا)

التــدليّ الـــدنوّ والاسترســال، وكأنـّـه مـــن الاســتعارة مــن دلـــوت التدليــة التقريــب والإيصـــال كمــا أنّ 
الـدلو أي أرسـلتها، والغـرور إظهــار النصـح مـع إبطــان الغـشّ، الخصـف الضــمّ والجمـع، ومنـه خصــف 

  .النعل
ـجَرَةِ  (: وفي قوله غْهَكُمَا عَن تلِكُْمَـا الش)

َ
لمَْ أ
َ
دلالـة علـى أpّمـا عنـد توجّـه  )وَناَدَاهُمَا رَبُّهُمَا أ

هذا الخطاب كانا في مقام البعد من رّ}ما لأنّ النداء هـو الـدعاء مـن بعـد، وكـذا مـن الشـجرة بـدليل 
جَرَةِ  (: قوله جَرَةَ  (: بخلاف قوله عند أوّل ورودهما الجنّة ) تلِكُْمَا الش)   .)وَلاَ يَقْرَبَا هَذِهِ الش)

نفُسَناَ وrَنِ  (: قوله تعالى
َ
ينَ قاَلاَ رَب)ناَ ظَلمَْناَ أ َكُوغَن) مِنَ ا1ْا9َِِ

َ̀ اَ وَتر0ََْنْاَ  َ̀ هذا  )ل)مْ يَغْفِرْ 
منهما pاية التذلّل والابتهال، ولذلك لم يسألا شيئاً وإنمّا ذكـرا حاجتهمـا إلى المغفـرة والرحمـة و ديـد 

  .الخسران الدائم المطلق لهما حتىّ يشاء االله ما يشاء
إلى آخـر الآيــة، كـأنّ الخطــاب لآدم  ) ضُــكُمْ Uَِعْــضٍ عَــدُو6 قَــالَ اهْبِطُــوا نَعْ  (: قولـه تعـالى

وزوجتــه وإبلــيس، وعــداوة بعضــهم لــبعض هــو مــا يشــاهد مــن اخــتلاف طبــائعهم، وهــذا قضــاء منــه 
vَٰ حِـUٍ  (: تعالى والقضاء الآخر قوله قَر6 وَمَتـَاعٌ إِ رضِْ مُسْتَ

َ
أي إلى آخـر الحيـاة  ) وَلكَُمْ Bِ الأْ

  .اهر السياق أنّ الخطاب الثاني أيضاً يشترك فيه الثلاثةالدنيويةّ، وظ
قضـاء آخـر يوجـب تعلّقهـم  ) قاَلَ فِيهَا َ=يْوَْنَ وَفِيهَا يَمُوتوُنَ وَمِنهَْـا ُ<ْرجَُـونَ  (: قوله تعالى

بــالأرض إلى حــين البعــث، ولــيس مــن البعيــد أن يخــتصّ هــذا الخطــاب بــآدم وزوجتــه وبنيهمــا، لمــا فيــه 
وقـد مـرّ تفصـيل الكــلام في قصّـة الجنـّة في سـورة البقـرة فليراجعهـا مــن  ) قَــالَ  (ظـة مـن الفصـل بلف

  .شاء
   



٣٤ 

   )كلام في إبليس وعمله   (
عاد موضوع إبليس موضوعاً مبتذلاً عندنا لا يعبأ به دون أن نـذكره أحيانـاً ونلعنـه أو نتعـوّذ بـاالله 

ووساوسه ونزغاته دون أنّ نتدبرّ فنحصّـل مـا منه أو نقبّح بعض أفكارنا بأpّا من الأفكار الشيطانيّة 
يعطيـــه القـــرآن الكـــريم في حقيقـــة هـــذا الموجـــود العجيـــب الغائـــب عـــن حواسّـــنا، ومـــا لـــه مـــن عجيـــب 

  .التصرّف والولاية في العالم الإنسانيّ 
ــف لا وهــو يصــاحب العــالم الإنســانيّ علــى ســعة نطاقــه العجيبــة منــذ ظهــر في الوجــود حــتىّ  وكي

رض بــانطواء بســاط الــدنيا ثمّ يلازمــه بعـد الممــات ثمّ يكــون قرينــه حــتىّ يــورده النــار ينقضـي أجلــه وينقــ
الخالدة، وهو مع الواحد منّا كمـا هـو مـع غـيره هـو معـه في علانيتـه وسـرهّ يجاريـه كلّمـا جـرى حـتىّ في 
ـــه  أخفـــى خيـــال يتخيّلـــه في زاويـــة مـــن زوايـــا ذهنـــه أو فكـــرة يواريهـــا في مطـــاوى ســـريرته لا يحجبـــه عن

  .اجب، ولا يغفل عنه بشغل شاغلح
ــا فقــد أهملــوا البحــث عــن ذلــك وبنــوا علــى مــا بــنى عليــه بــاحثوا الصــدر الأوّل  ــا البــاحثون منّ وأمّ
سالكين ما خطّوا لهـم مـن طريـق البحـث، وهـي النظريـّات السـاذجة الـّتي تلـوح للأفهـام العامّيـّة لأوّل 

ي إليــه فهــم كــلّ طائفــة خاصّــة، والتحصّــن فيــه ثمّ مــرةّ تلقّــوا الكــلام الإلهــيّ ثمّ التخاصــم في مــا يهتــد
الــدفاع عنــه بــأنواع الجــدال، والاشــتغال بإحصــاء إشــكالات القصّــة وتقريــر الســؤال والجــواب بالوجــه 

  .بعد الوجه
لم خلــــق االله إبلـــــيس وهـــــو يعلـــــم مــــن هـــــو؟ لم أدخلـــــه في جمـــــع الملائكــــة ولـــــيس مـــــنهم؟ لم أمـــــره 

لم يوفقّـــه للســـجدة وأغـــواه؟ لمِ لم يهلكـــه حـــين لم يســـجد؟ لم  بالســـجدة وهـــو يعلـــم أنــّـه لا يـــأتمر؟ لمِ 
أنظره إلى يوم يبعثـون أو إلى يـوم الوقـت المعلـوم؟ لمِ مكّنـه مـن بـني آدم هـذا التمكـين العجيـب الـّذي 
به يجري منهم مجرى الـدم؟ لم أيـّده بـالجنود مـن خيـل ورجـل وسـلّطه علـى جميـع مـا للحيـاة الإنسـانيّة 

هره على حواسّ الإنسان ليحترز مساسه؟ لمِ لم يؤيدّ الإنسان بمثـل مـا أيـّده بـه؟ به مساس؟ لمِ لم يظ
ولمِ لم يكــتم أســرار خلقــة آدم وبنيــه مــن إبلــيس حــتىّ لا يطمــع في إغــوائهم؟ وكيــف جــازت المشــافهة 

  بينه وبين االله سبحانه 
   



٣٥ 

بإيجـاد أثـر تـدلّ : ة وقيـلبمعجـز : وهو أبعد الخليقة منـه وأبغضـهم إليـه ولم يكـن بنـبيّ ولا ملـك؟ فقيـل 
  .على المراد ولا دليل على شئ من ذلك

ثمّ كيــف دخــل إبلــيس الجنــّة؟ وكيــف جــاز وقــوع الوسوســة والكــذب والمعصــية هنــاك وهــي مكــان 
ـــف طمـــع في الملـــك والخلـــود  ـــف صـــدّقه آدم وكـــان قولـــه مخالفـــاً لخـــبر االله؟ وكي الطهـــارة والقـــدس؟ وكي

زت منه المعصية وهو نبيّ معصوم؟ وكيف قبلـت توبتـه ولم يـرد وذلك يخالف اعتقاد المعاد؟ وكيف جا
  ؟ ....؟ وكيف...إلى مقامه الأوّل والتائب من الذنب كمن لا ذنب له؟ وكيف

وقد بلغ من إهمال الباحثين في البحث الحقيقيّ واسترسالهم في الجدال إشـكالاً وجوابـاً أن ذهـب 
عيّ والقصّــة تخييليّــه محضــة واختــار آخــرون أنّ إبلــيس الــذاهب مــنهم إلى أنّ المــراد بــآدم هــذا آدم النــو 

  !.الّذي يخبر عنه القرآن الكريم هو القوّة الداعية إلى الشرّ من الإنسان 
وذهب آخرون إلى جواز انتساب القبائح والشنائع إليه تعـالى وأنّ جميـع المعاصـي مـن فعلـه، وأنـّه 

الــّذي أمــر بــه والقبــيح هــو الــّذي pــى عنــه،  يخلــق الشــرّ والقبــيح فيفســد مــا يصــلحه، وأنّ الحســن هــو
إلى : إلى أنّ الأنبيــاء غــير معصــومين مطلقــاً، وآخــرون : إلى أنّ آدم لم يكــن نبيّــاً، وآخــرون: وآخــرون

إلى أنّ ذلـك كلـّه مـن الامتحـان : أpّم غير معصومين قبل البعثة وقصّة الجنـّة قبـل بعثـة آدم، وآخـرون
ك الحقيقــــي في هــــذا الامتحــــان الــّــذي يضـــلّ بــــه كثــــيرون ويهلــــك بــــه واختبـــار ولم يبيّنــــوا مــــا هــــو المـــلا

  .الأكثرون، ولو لا وجود ملاك يحسم مادّة الإشكال لعادت الإشكالات بأجمعها
والّذي يمنع نجاح السعي في هذه الأبحاث ويختلّ بـه نتائجهـا هـو أpّـم لم يفرقّـوا في هـذه المباحـث 

ة، ولم يفصــــلوا التكــــوين عــــن التشــــريع فاختــــلّ بــــذلك نظــــام جها ــــا الحقيقيّــــة مــــن جها ــــا الاعتباريــّــ
ــّـة الحاكمـــة في التشـــريعيّات  ـــة التكـــوين غالبـــاً الاُصـــول الوضـــعيّة الاعتباري البحـــث، وحكّمـــوا في ناحي

  .والاجتماعيّات
والّذي يجب تحريره وتنقيحه على الحرّ الباحث عن هذه الحقائق الدينيّة المرتبطة بجهـات التكـوين 

  : هاتأن يحرّر ج
   



٣٦ 

أعــــني وجــــوده  -أنّ وجــــود شــــئ مــــن الأشــــياء الــّــتي يتعلــّــق }ــــا الخلــــق والإيجــــاد في نفســــه : الأولى
لا يكــون إلاّ خــيراً ولا يقــع إلاّ حســناً، فلــو فــرض محــالاً تعلّــق الخلقــة بمــا  -النفســيّ مــن غــير إضــافة 

برزقه ثمّ ينتهي إليـه فحالـه  فرض شراّ في نفسه عاد أمراً موجوداً له أثر وجوديةّ يبتدئ من االله ويرتزق
حال سائر الخليقة ليس فيه أثر مـن الشـرّ والقـبح إلاّ أن يـرتبط وجـوده بغـيره فيفسـد نظامـاً عـادلاً في 

  .الوجود أو يوجب حرمان جمع من الموجودات من خيرها وسعاد ا، وهذه هي الاضافة المذكورة
هذه الموجودات المضـرةّ الوجـود بمـا يربـو ولذلك كان من الواجب في الحكمة الإلهيّة أن ينتفع من 

ــهُ  (: علــى مضــرّ ا وذلــك قولــه تعــالى ءٍ خَلقََ ْnَ (tُ َــن حْسَ
َ
ي أ ِ
 (: ، وقولــه٧: الســجدة  )ا&)

 َUَِربَُّ العَْالم ُ حُ Fَِمْدِهِ وَلكَِـن لا)  (: ، وقولـه٥٤: الأعـراف ) يَباَركََ اب) ءٍ إلاِ) يسَُبِّ ْnَ نِ مِّنrَو
  .٤٤: أسرى ) قَهُونَ تسَْبِيحَهُمْ يَفْ 

أنّ عــالم الصــنع والإيجــاد علــى كثــرة أجزائــه وســعة عرضــه مــرتبط بعضــه بــبعض معطــوف : والثانيــة
آخــــره إلى أوّلــــه فإيجـــــاد بعضــــه إنمّـــــا هــــو بإيجـــــاد الجميــــع، وإصــــلاح الجـــــزء إنمّــــا هـــــو بإصــــلاح الكـــــلّ 

صـــيرّ العـــالم عالمـــاً ثمّ ارتباطهـــا يســـتلزم  فــالاختلاف الموجـــود بـــين أجـــزاء العـــالم في الوجـــود وهــو الــّـذي
اســتلزاماً ضــرورياًّ في الحكمــة الإلهيــّـة نســبة بعضــها إلى بعــض بالتنـــافي والتضــادّ أو بالكمــال والـــنقص 
ــز فيــه ولا  والوجــدان والفقــدان والنيــل والحرمــان، ولــولا ذلــك عــاد جميــع الأشــياء إلى شــئ واحــد لا تميّ

َ]ِ  (: لىاختلاف ويبطل بذلك الوجود قال تعا َUِْمَْحٍ باEَ ٌمْرُناَ إلاِ) وَاحِدَة
َ
  .٥٠: القمر ) وَمَا أ

فلــو لا الشــرّ والفســاد والتعــب والفقــدان والــنقص والضــعف وأمثالهــا في هــذا العــالم لمــا كــان للخــير 
والصحّة والراحة والوجدان والكمال والقوّة مصـداق، ولا عقـل منهـا معـنى لأنـّا إنمّـا نأخـذ المعـاني مـن 

  .صاديقهام
ولولا الشقاء لم تكن سعادة، ولولا المعصية لم تتحقّق طاعـة، ولـولا القـبح والـذمّ لم توجـد حسـن 

   .ولا مدح، ولولا العقاب لم يحصل ثواب، ولولا الدنيا لم تتكوّن آخرة
   



٣٧ 

فالطاعــة مــثلاً امتثــال الأمــر المولــويّ فلــو لم يمكــن عــدم الامتثــال الــّذي هــو المعصــية لكــان الفعــل 
ورياًّ لازمـــاً، ومـــع لـــزوم الفعـــل لا معـــنى للأمـــر المولـــويّ لامتنـــاع تحصـــيل الحاصـــل ومـــع عـــدم الأمـــر ضـــر 

  .المولويّ لا مصداق للطاعه ولا مفهوم لها كما عرفت
ومــع بطــلان الطاعــة والمعصــية يبطــل المــدح والــذمّ المتعلــّق }مــا والثــواب والعقــاب والوعــد والوعيــد 

لشــريعة والــدعوة ثمّ النبــوة والرســالة ثمّ الاجتمــاع والمدنيــّة ثمّ الإنســانيّة ثمّ  والإنــذار والتبشــير ثمّ الــدين وا
  .كلّ شئ، وعلى هذا القياس جميع الامُور المتقابلة في النظام، فافهم ذلك

ومــن هنـــا ينكشـــف لـــك أنّ وجـــود الشـــيطان الـــداعي إلى الشـــرّ والمعصـــية مـــن أركـــان نظـــام العـــالم 
  .ى سنّة الاختيار ويقصد سعادة النوعالإنسانيّ الّذي إنمّا يجرى عل

ــع هــذا النــوع أن يســلكه كادحــاً إلى ربــّه  ــذي في طب وهــو كالحاشــية المكتنفــة بالصــراط المســتقيم الّ
ليلاقيه، ومن المعلوم أنّ الصراط إنمّا يتعينّ بمتنه صراطاً بالحاشية الخارجة عنـه الحافـّة بـه فلـولا الطـرف 

اطَــكَ  (: تعــالى لم يكـن وســط فــافهم ذلــك وتــذكّر قولــه ــمْ ِ"َ قْعُــدَن) لهَُ
َ
غْــوَيْتَِ{ لأَ

َ
ــالَ فبَِمَــا أ قَ

قِيمَ  قِيمٌ إنِ) عِباَدِي ليَسَْ لكََ عَليَهِْمْ  (: ، وقولـه١٦: الأعراف )المُْسْتَ ) مُسْتَ َXَ ٌاط قاَلَ هَذَا ِ"َ
  .٤٢: الحجر ) سُلطَْانٌ إلاِ) مَنِ اي)بعََكَ مِنَ الغَْاوِينَ 

ــين ثمّ تــدبرّت آيــات قصّــة الســجدة وجــد ا صــورة منبئــة عــن الــروابط إذا تأمّ  ــت في هــاتين الجهت ل
ــين النــوع الإنســانيّ والملائكــة وإبلــيس عــبرّ عنهــا بــالأمر والامتثــال والاســتكبار والطــرد  ــّتي ب الواقعيّــة ال

ر القصّــة والــرجم والســؤال والجــواب، وأنّ جميــع الإشــكالات المــوردة فيهــا ناشــئة مــن التفــريط في تــدبّ 
من تنبّه لوجه الصواب وأpّا تشـير إلى مـا عليـه طبـائع الإنسـان والملـك والشـيطان  )١(حتىّ أنّ بعض 

تكوينيـّان فأفسـد  -يريد أمر إبلـيس بالسـجدة وpـي آدم عـن أكـل الشـجرة  -ذكر أنّ الأمر والنهي 
ــف والمخالفــة، بــذلك مــا قــد كــان أصــلحه، وذهــل عــن أنّ الأمــر والنهــي التكــوينيّين لا يقــبلا ن التخلّ

  .وقد خالف إبليس الأمر وخالف آدم النهي
   -على ما تقدّم تفصيل القول فيها في سورة البقرة  -أنّ قصّة الجنّة مدلولها : الثالثة

____________________  
   .)الإشكالات في القصّة  (من التفسير تحت عنوان  ٨صاحب المنار في اzلد ) ١(

   



٣٨ 

ســبحانه خلــق جنـّـة برزخيـّـة سماويـّـة، وأدخــل آدم فيهــا قبــل أن يســتقرّ عليــه الحيـــاة  ينبــئ عــن أنّ االله
الأرضــيّة، ويغشــاه التكليــف المولــوي ليختــبر بــذلك الطبــاع الإنســانيّ فيظهــر بــه أنّ الإنســان لا يســعه 
ــة بالطاعــة، وإن   ــتربىّ في حجــر الأمــر والنهــي فيســتحقّ الســعادة والجنّ إلاّ أن يعــيش علــى الأرض، وي

ان دون ذلــــك فــــدون ذلــــك، ولا يســــتطيع الإنســــان أن يقــــف في موقــــف القــــرب وينــــزل في منــــزل كــــ
  .السعادة إلاّ بقطع هذا الطريق

وبذلك ينكشف أن لامجـري لشـئ مـن الإشـكالات الـّتي أوردوهـا في قصّـة الجنـّة فـلا الجنـّة كانـت 
خـروج بعـده أبـداً، ولا الـدار كانـت جنّة الخلد الّتي لا يدخلها إلاّ وليّ من أولياء االله تعـالى دخـولا لا 

داراً دنيويــّة يعــاش فيهــا عيشــة دنيويــّة يــديرها التشــريع ويحكــم فيهــا الأمــر والنهــي المولويــّان بــل كانــت 
بمـــــا هــــو شــــخص آدم إذ لم يـــــؤمر  داراً يظهــــر فيهــــا حكــــم الســـــجيّة الإنســــانيّة لا ســــجيّة آدم 

  .نسان كما تقدّم بيانهبالسجدة له ولا أدخل الجنّة إلاّ لأنهّ إ
  :رجعنا إلى أوّل الكلام

لم يصـــف االله ســـبحانه مـــن ذات هـــذا المخلـــوق الشـــرير الــّـذي سمــّـاه إبلـــيس إلاّ يســـيراً وهـــو قولـــه 
مْـرِ رَبِّـهِ  (: تعـالى

َ
نِّ فَفَسَـقَ قَـنْ أ  (: ، ومـا حكـاه عنـه في كلامـه٥٠: الكهـف ) zَنَ مِنَ اْ-ِ

أنّ بدء خلقته كان من نار من سـنخ الجـنّ وأمّـا مـا الـّذي آل إليـه أمـره فلـم فبينّ  )خَلقَْتَِ{ مِن ن)ارٍ 
  .يذكره صريحاً كما أنهّ لم يذكر تفصيل خلقته كما فصّل القول في خلقة الإنسان

نعم هناك آيات واصفة لصـنعه وعملـه يمكـن أن يسـتفاد منهـا مـا ينفـع في هـذا البـاب قـال تعـالى 
َ  (: حكاية عنه قْعُدَن) ل

َ
يدِْيهِمْ وَمِنْ خَلفِْهِـمْ وَقَـنْ لأَ

َ
هُم مِّن نUَِْ أ قِيمَ عُم) لآَتيِنَ) اطَكَ المُْسْتَ هُمْ ِ"َ

كَْ$َهُمْ شَاكِرِينَ 
َ
دُ أ فْمَانهِِمْ وعََن شَمَائلِِهِمْ وَلاَ َ&ِ

َ
  .١٧: الأعراف )أ

وأمــل وشــهوة فــأخبر أنــّه يتصــرّف فــيهم مــن جهــة العواطــف النفســانيّة مــن خــوف ورجــاء وامُنيّــة 
  .وغضب ثمّ في أفكارهم وإراد م المنبعثة منها

رضِْ  (: كما يقارنه في المعنى قوله
َ
َ?) لهَُمْ Bِ الأْ زَيِّ

ُ
غْوَيْتَِ{ لأَ

َ
، أي ٣٩: الحجـر )قاَلَ ربَِّ بمَِا أ

  لازُينّنّ لهم الامُور الباطلة الرديئة الشوهاء بزخارف وزينات مهيّأة من تعلّق العواطف 
   



٣٩ 

لداعية نحـو اتبّاعهـا ولاُغـوينّهم بـذلك كالزنـا مـثلاً يتصـوّره الإنسـان وتزينّـه في نظـره الشـهوة ويضـعف ا
ـــدُهُمْ  (: بقوّ ـــا مـــا يخطـــر ببالـــه مـــن المحـــذور في اقترافـــه فيصـــدّق بـــه فيقترفـــه، ونظـــير ذلـــك قولـــه يعَِ

ـيطَْانُ إلاِ) غُـرُورًا  ـيطَْانُ  (: ، وقولـه١٢٠: النسـاء )وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يعَِـدُهُمُ الش) فـَزَي)نَ لهَُـمُ الش)
قْمَالهَُمْ 

َ
  .٦٣: النحل )أ

يــــدلّ علــــى أنّ ميـــدان عملــــه هــــو الإدراك الإنســـانيّ و وســــيلة عملــــه  -كمــــا تـــرى   -كـــلّ ذلــــك 
العواطف والاحساسات الداخلة فهو الّذي يلقـي هـذه الأوهـام الكاذبـة والأفكـار الباطلـة في الـنفس 

̀)اسِ  (: ل عليه قولهالإنسانيّة كما يد ي يوُسَْوسُِ Bِ صُدُورِ ا ِ
  .٥: الناس ) الوْسَْوَاسِ ا1ْنَ)اسِ ا&)

لكنّ الإنسان مع ذلك لا يشكّ في أنّ هـذه الأفكـار والأوهـام المسـمّاة وسـاوس شـيطانيّة أفكـار 
بشــئ   لنفســه يوجــدها هــو في نفســه مــن غــير أن يشــعر بأحــد ســواه يلقيهــا إليــه أو يتســبّب إلى ذلــك

الواحــد نصــف الإثنــين والاربعــة زوج : كمـا في ســائر أفكــاره وآرائــه الـّتي لا تتعلــّق بعمــل وغــيره كقولنـا
  .وأمثال ذلك

فالإنســان هــو الــّذي يوجــد هــذه الأفكــار والأوهــام في نفســه كمــا أنّ الشــيطان هــو الــّذي يلقيهــا 
بّبات الـدائرة فيمـا بيننـا لمـن ألقـى إليـه ويخطرهـا ببالـه مـن غـير تـزاحم، ولـو كـان تسـبّبه فيهـا نظـير التسـ

إلينــا خــبراً أو حكمــاً أو مــا يشــبه ذلــك لكــان إلقــاؤه إلينــا لا يجــامع اســتقلالنا في التفكــير، ولا نتفــت 
نسبة الفعل الإختيـاريّ إلينـا لكـون العلـم والترجـيح والإرادة لـه لا لنـا، ولم يترتـّب علـى الفعـل لـوم ولا 

وَقـَالَ  (: نفسه إلى الإنسان فيما حكاه االله من قولـه يـوم القيامـةذمّ ولا غيره، وقد نسبه الشيطان 
 َRِ َنzَ خْلفَْتُكُمْ وَمَـا

َ
َ وعََـدَكُمْ وعَْـدَ ا1ْـَقِّ وَوعََـدتُّكُمْ فـَأ مْرُ إنِ) اب)

َ
pَِ الأْ ا قُ يطَْانُ لمَ)  الش)

 Rِ ْن دَعَوْتكُُمْ فاَسْـتَجَبتُْم
َ
نـَا عَليَكُْم مِّن سُلطَْانٍ إلاِ) أ

َ
ـا أ نفُسَـكُم م)

َ
 فـَلاَ تلَوُمُـوِ! وَلوُمُـوا أ

ـالمUَِِ لهَُـمْ عَـذَابٌ  xْتُمُونِ مِن قَبلُْ إنِ) الظ) َdْ
َ
kِّ كَفَرْتُ بمَِا أ ِ[) إِ نتُم بمُِْ]ِ

َ
 بمُِْ]خِِكُمْ وَمَا أ

Iِمٌ 
َ
نفسـه كـلّ  ، فنسـب الفعـل والظلـم واللـوم إلـيهم وسـلبها عـن نفسـه، ونفـى عـن٢٢: إبـراهيم )أ

إنِ) عِباَدِي ليَسَْ لكََ عَليَهِْمْ  (: سلطان إلاّ السلطان على الدعوة والوعد الكـاذب كمـا قـال تعـالى
  سُلطَْانٌ إلاِ) مَنِ اي)بعََكَ مِنَ 

   



٤٠ 

ــاوِينَ  ــالَ  (: فنفــى ســبحانه ســلطانه إلاّ في ظــرف الاتبّــاع ونظــيره قولــه تعــالى ٤٢: الحجــر )الغَْ قَ
طْغَيتْهُُ وَلكَِن zَنَ Bِ ضَلاَلٍ بعَِيدٍ قَرِينهُُ رَب) 

َ
  .٢٧: ق ) ناَ مَا أ

ـــه  وبالجملـــة فـــإنّ تصـــرفّه في إدراك الإنســـان تصـــرّف طـــوليّ لا ينـــافي قيامـــه بالإنســـان وانتســـابه إلي
  .انتساب الفعل إلى فاعله لا عرضيّ ينافي ذلك

في جميـــع جها ــا بـــالغرور والتـــزيين فلــه أن يتصـــرّف في الإدراك الإنســانيّ بمـــا يتعلـّـق بالحيـــاة الــدنيا 
فيضــع الباطــل مكــان الحــقّ ويظهــره في صــورته فــلا يــرتبط الإنســان بشــئ إلاّ مــن وجهــه الباطــل الــّذي 
يغرهّ ويصرفه عن الحقّ، وهذا هو الاستقلال الـّذي يـراه الإنسـان لنفسـه أوّلاً ثمّ لسـائر الأسـباب الـّتي 

يلهوه عن الحيـاة الحقيقيـّة كمـا تقـدّم اسـتفاده ذلـك مـن يرتبط }ا في حياته فيحجبه ذلك عن الحقّ و 
قْعُدَن) لهَُمْ  (: قوله المحكّي

َ
غْوَيْتَِ{ لأَ

َ
َ?)  (: ، وقولـه١٦: الأعراف )فبَِمَا أ زَيِّ

ُ
غْوَيْتَِ{ لأَ

َ
ربَِّ بمَِا أ

رضِْ 
َ
  .٣٩: الحجر )لهَُمْ Bِ الأْ

لــّـذي ينتهـــي ويحلــّـل إليـــه كـــلّ ذنـــب قـــال ويـــؤدّي ذلـــك إلى الغفلـــة عـــن مقـــام الحـــقّ وهـــو الاصـــل ا
قْـUٌُ لا)  (: تعـالى

َ
نسِ لهَُمْ قلُوُبٌ لا) فَفْقَهُـونَ بهَِـا وَلهَُـمْ أ نِّ وَالإِْ نَ اْ-ِ ناَ ِ-هََن)مَ كَثYًِا مِّ

ْ
 وَلقََدْ ذَرَأ

غْعَامِ بلَْ 
َ
وَ:ِكَ zَلأْ

ُ
ونَ بهَِا وَلهَُمْ آذَانٌ لا) يسَْمَعُونَ بهَِا أ وَ:ِـكَ هُـمُ الغَْـافلِوُنَ  فُبِْ]ُ

ُ
ضَـلُّ أ

َ
 ) هُمْ أ

  .١٧٩: الأعراف
فاستقلال الإنسان بنفسه وغفلته عن ربهّ وجميع ما يتفرعّ عليه من سيّئ الاعتقـاد وردئ الأوهـام 
والأفكار الّتي يرتضع عنها كلّ شـرك وظلـم إنمّـا هـي مـن تصـرّف الشـيطان في عـين أنّ الإنسـان يخيـّل 

جـد لهـا القـائم }ـا لمـا يـراه مـن اسـتقلال نفسـه فقـد صـبغ نفسـه صـبغة لا يأتيـه اعتقـاد إليه أنهّ هو المو 
  .ولا عمل إلا صبغه }ا

وهذا هو دخوله تحت ولاية الشيطان وتدبيره وتصرفّه من غير أن يتنبه لشئ أو يشـعر بشـئ وراء 
وIِْـَاءَ إِن)هُ يرََاكُمْ هُوَ وَقبَِيلهُُ مِنْ حَيثُْ لاَ تـَرَ  (: نفسه قال تعـالى

َ
ـياَطUَِ أ ا جَعَلنْـَا الش) وْغَهُمْ إِن)ـ

ينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ  ِ   .٢٧: الأعراف )لثِ)
وولاية الشيطان على الإنسان في المعاصي والمظالم على هذا الـنمط نظـير ولايـة الملائكـة عليـه في 

ُ  (: الطاعات والقربات، قال تعالى ناَ اب) ينَ قاَلوُا رَبُّ ِ
لُ عَليَهِْمُ المَْلاَئكَِـةُ إنِ) ا&) قَامُوا تتَََ_) عُم) اسْتَ

وا باِْ-نَ)ةِ ال)Oِ كُنتُمْ توُعَدُونَ Hَنُْ  ُNِْب
َ
لا) َ<َافوُا وَلاَ َ=زَْنوُا وَأ

َ
   ك

    



٤١ 

غْيـَا  ُّfا1ْيَاَةِ ا Bِ ْاَؤُكُمIِْو
َ
ه ، واالله مـن ورائهـم محـيط وهـو الـوليّ لا وليّ سـوا٣١: حـم السـجدة )أ

ن دُونهِِ مِن وbٍَِّ وَلاَ شَفِيعٍ  (: قال تعالى
  .٤: السجدة ) مَا لكَُم مِّ

فْتَــكَ  (: وهـذا هــو الاحتنـاك أي الإلجــام الــّذي ذكـره فيمــا حكــاه االله تعـالى عنــه بقولــه
َ
رَأ
َ
قَــالَ أ

 ( َXَ َمْت ي كَر) ِ
ي)تهَُ إلاِ) قلَِيلاً قاَلَ ا...هَذَا ا&) حْتنَِكَن) ذُرِّ

َ
ذْهَبْ فَمَن تبَِعَـكَ مِـنهُْمْ فـَإنِ) جَهَـن)مَ لأَ

جْلِبْ عَليَهِْم dَِيلِْـكَ وَرجَِلِـكَ 
َ
طَعْتَ مِنهُْم بصَِوْتكَِ وَأ فْزِزْ مَنِ اسْتَ وْفوُرًا وَاسْتَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً م)

ـيطَْ  وْلاَدِ وعَِـدْهُمْ وَمَـا يعَِـدُهُمُ الش)
َ
مْـوَالِ وَالأْ

َ
، أي ٦٤: أسـرى )انُ إلاِ) غُـرُورًا وشََارxِْهُمْ Bِ الأْ

لألجمنّهم فأتسلّط عليهم تسلّط راكب الدابةّ الملجم لها عليها يطيعـونني فيمـا آمـرهم ويتوجّهـون إلى 
  .حيث اشُير لهم إليه من غير أيّ عصيان وجماح

الـّذي ويظهر من الآيات أنّ له جنداً يعينونه فيما يأمر بـه ويسـاعدونه علـى مـا يريـد وهـو القبيـل 
وهـؤلاء وإن بلغـوا مـن   ) إِن)هُ يرََاكُمْ هُوَ وَقبَِيلهُُ مِنْ حَيـْثُ لاَ تـَرَوْغَهُمْ  (: ذكـر في الآيـة السـابقة

كثرة العدد وتفنّن العمل ما بلغوا فإنمّـا صـنعهم صـنع نفـس إبلـيس و وسوسـتهم نفـس وسوسـته كمـا 
ْ'َعِـUَ  (: يدلّ عليـه قولـه

َ
هُمْ أ غْـوِيَن)

ُ
، وغـيره ممـّا حكتـه الآيـات نظـير مـا يـأتي بـه ٣٩: الحجـر )لأَ

أعــوان الملائكــة العظــام مــن الأعمــال فتنســب إلى رئيســهم المســتعمل لهــم في مــا يريــده، قــال تعــالى في 
َ بكُِمْ  (: ملك الملوت ّtُِي و ِ

لكَُ المَْوتِْ ا&) ٰ  (: ، ثمّ قـال١١: السـجدة )قلُْ فَتوََف)اكُم م) (kَح
حَ 
َ
طُونَ إِذَا جَاءَ أ تهُْ رسُُلنُاَ وَهُمْ لاَ فُفَرِّ   .إلى غير ذلك ٦١: الأنعام )دَكُمُ المَْوتُْ توََف)

̀)ـاسِ  (: وتدلّ الآية ن)ـةِ وَا ̀)اسِ مِـنَ اْ-ِ ي يوُسَْوسُِ Bِ صُدُورِ ا ِ
علـى أنّ في  ٦: النـاس ) ا&)

خِذُونـَهُ  (: قولـه جنده اختلافـاً مـن حيـث كـون بعضـهم مـن الجنـّة وبعضـهم مـن الإنـس ويـدل فَتتَ)
َ
أ

وIِْاَءَ مِن دُوِ! وَهُـمْ لكَُـمْ عَـدُو6 
َ
ي)تهَُ أ ، أنّ لـه ذريّـّة هـم مـن أعوانـه وجنـوده ٥٠: الكهـف ) وذَُرِّ

  .لكن لم يفصّل كيفيّة انتشاء ذريّتّه منه
جْلِبْ عَليَهِْم dَِيلِْ  (: كما أنّ هناك نوعاً آخر من الاختلاف يدلّ عليه قولـه

َ
 )كَ وَرجَِلِكَ وَأ

في الآية المتقدّمة، وهو الاخـتلاف مـن جهـة الشـدّة والضـعف وسـرعة العمـل وبطـؤه فـإنّ الفـارق بـين 
  . الخيل والرجل هو السرعة في اللحوق والإدراك وعدمها

   



٤٢ 

وهنـاك نــوع آخــر مــن الاخـتلاف في العمــل، وهــو الاجتمــاع عليــه والإنفـراد كمــا يــدلّ عليــه أيضــاً 
ونِ  (: قوله تعالى ُeُْUَ ن

َ
عُوذُ بكَِ ربَِّ أ

َ
ياَطUِِ وَأ عُوذُ بكَِ مِنْ هَمَزَاتِ الش)

َ
: المؤمنـون ) وَقلُ ر)بِّ أ

عِـيمٍ يلُقُْـونَ  (: ولعلّ قوله تعالى ٩٨
َ
ف)ـاكٍ أ
َ
ٰ tُِّ أ َPَ ُل ياَطUُِ يَـَ_) لُ الش) ٰ مَن يََ_) َPَ ْنبَِئُّكُم

ُ
هَلْ أ

كَْ$ُهُمْ 
َ
مْعَ وَأ   .من هذا الباب ٢٢٣: الشعراء )zَذِبوُنَ الس)

أنّ إبلــيس لعنــة االله موجــود مخلــوق ذو شــعور وإرادة يــدعوا إلى الشــرّ ويســوق : فملخّــص البحــث
إلى المعصية كـان في مرتبـة مشـتركة مـع الملائكـة غـير متميـّز مـنهم إلا بعـد خلـق الإنسـان وحينئـذ تميـّز 

سـتند نوعـاً مـن الاسـتناد إنحـراف الإنسـان عـن الصـراط منهم ووقع في جانب الشـرّ والفسـاد، وإليـه ي
المســـتقيم وميلـــه إلى جانـــب الشـــقاء والضـــلال، ووقوعـــه في المعصـــية والباطـــل كمـــا أنّ الملـــك موجـــود 
ـــزل  ـــة الســـعادة ومن ـــداء الإنســـان إلى غاي ـــه يســـتند نوعـــاً مـــن الاســـتناد اهت مخلـــوق ذو إدراك وإرادة إلي

مـن الجــنّ والإنــس وذريّـّـة مختلفـي الأنــواع يجــرون بــأمره إيـّـاهم أن  الكمـال والقــرب، وأنّ لابلــيس أعوانــاً 
يتصــرفّوا في جميــع مــا يــرتبط بــه الإنســان مــن الــدنيا ومــا فيهــا بإظهــار الباطــل في صــورة الحــقّ، وتــزيين 

  .القبيح في صورة الحسن الجميل
ــين وغــير  وهــم يتصــرفّون في قلــب الإنســان وفي بدنــه وفي ســائر شــؤن الحيــاة الــدنيا مــن أمــوال وبن

ذلــك بتصــرّفات مختلفــة اجتماعــاً وإنفــراداً، وســرعة وبطــؤاً، وبــلا واســطة ومــع الواســطة والواســطه ربمّــا  
  .كانت خيراً أو شراً وطاعة أو معصية

ولا يشعر الإنسـان في شـئ مـن ذلـك }ـم ولا أعمـالهم بـل لا يشـعر إلا بنفسـه ولا يقـع بصـره إلا 
لإنسان ولا ذوا ـم وأعيـاpم في عـرض وجـود الإنسـان غـير أنّ االله بعمله فلا أفعالهم مزاحمة لأعمال ا

  . سبحانه أخبرنا أنّ إبليس من الجنّ وأpّم مخلوقون من النار، وكأنّ أوّل وجوده وآخره مختلفان
   



٤٣ 

   )بحث عقلي وقرآني مختلط  (
جـرت بـين  وقد ذكر الشهرسـتانيّ عـن شـارح الأناجيـل الاربعـة صـورة منـاظرة: قال في روح المعاني

إنيّ : الملائكــة وبــين إبلــيس بعــد هــذه الحادثــة، وقــد ذكــرت في التــوراة، وهــي أنّ اللعــين قــال للملائكــة
  . اسُلّم أنّ لي إلهاً هو خالقي وموجدي لكن لي على حكمه أسئلة

  ما الحكمة في الخلق لا سيّما وقد كان عالماً أنّ الكافر لا يستوجب عند خلقه إلا النار؟ :الأوّل
ما الفائدة في التكليف مع أنهّ لا يعود إليه منه نفع ولا ضرر، وكـلّ مـا يعـود إلى المكلّفـين  :انيالث

  فهو قادر على تحصيله لهم من غير واسطة التكليف؟
  هب إنهّ كلّفني بمعرفته وطاعته فلماذا كلّفني بالسجود لآدم؟ :الثالث
بي مع أنـّه لا فائـدة لـه ولا لغـيره فيـه ولي لماّ عصيته في ترك السجود فلم لعنني وأوجب عقا :الرابع

  فيه أعظم الضرر؟
  أنهّ لماّ فعل ذلك لم سلّطني على أولاده ومكّنني من إغوائهم وإضلالهم؟ :الخامس
لمـّـا اســتمهلته المــدّة الطويلــة في ذلــك فلــم أمهلــنى ومعلــوم أنــّه لــو كــان العــالم خاليــاً مــن  :الســادس

  الشرّ لكان ذلك خيرا؟ً
ــت مــا : فــأوحى االله تعــالى إليــه مــن ســرادق العظمــة والكبريــاء: لأناجيــلقــال شــارح ا يــا إبلــيس أن

عــرفتني، ولــو عــرفتني لعلمــت أنــّه لا اعــتراض علــيّ في شــئ مــن أفعــالي فــإنيّ أنــا االله لا إلــه إلا أنــا لا 
  ).انتهى. (اسُال عمّا أفعل

ن والآخـرون مـن الخلائـق وحكمـوا إنهّ لو اجتمـع الأوّلـو  -الرازيّ  -قال الإمام : ثمّ قال الآلوسيّ 
  . بتحسين العقل وتقبيحه لم يجدوا من هذه الشبهات مخلصاً، وكان الكلّ لازماً 

   



٤٤ 

: ويعجبني ما يحكـى أنّ سـيف الدولـة بـن حمـدان خـرج يومـاً علـى جماعتـه فقـال: ثمّ قال الآلوسيّ 
. وكــان أبــو فــراس جالســاً  قــد عملــت بيتــاً مــا أحســب أنّ أحــداً يعمــل لــه ثانيــاً إلاّ أن كــان أبــا فــراس

  : ما هو؟ فقال قولي: فقيل له
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك جســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمي تعلّ

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمي لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تطلــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  : فابتدر أبو فراس قائلاً 

  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــال إن كنــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مالكــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه       فلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر كلّ

  
  انتهى 

مــا مــرّ مــن البيــان في أوّل الكــلام الســابق يصــلح لــدفع هــذه الشــبهات الســتّة عــن آخرهــا : أقــول
ــين والآخــرين ثمّ لا يــنفعهم اجتمــاعهم علــى مــا ويكفــي مؤنتهــا مــن غــير  أن يحتــاج إلى اجتمــاع الأوّل

ــــا الشــــبهة الأوّلى: ادّعــــاه الإمــــام فليســــت بــــذاك الــّــذي يحســــب، ولتوضــــيح الأمــــر نقــــول فــــالمراد : أمّ
في الخلــق إمّــا الحكمــة في  -وهــي جهــة الخــير والصــلاح الــّذي يــدعو الفاعــل إلى الفعــل  -بالحكمــة 

  .ما سوى االله سبحانه من العالم، وإمّا الحكمة في خلق الإنسان خاصّة مطلق الخلق وهو
فإن كان سؤالاً عن الحكمة في مطلـق الخلـق والإيجـاد فمـن المـبرهن عليـه أنـّه فاعـل تـامّ zمـوع مـا 
سـواه غـير مفتقــر في ذلـك إلى مـتمّم يــتمّم فاعليّتـه ويصــلح لـه الُوهيّتـه فهــو مبـدء لمـا ســواه منبـع لكــلّ 

حمة بذاته، واقتضاء المبدء لما هو مبدء له ضروريّ، والسؤال عـن الضـروريّ لغـو كمـا أنّ ملكـة خير ور 
الجــود تقتضــي بــذا ا أن ينتشــر أثرهــا وتظهــر بركا ــا لا لاســتدعاء أمــر آخــر وراء نفســها يوجــب لهــا 

علـــى ظهـــور الأثـــر وإلاّ لم تكـــن ملكـــة، فظهـــور أثرهـــا ضـــروريّ لهـــا وهـــو أن يتـــنعمّ }ـــا كـــلّ مســـتحقّ 
حســـب اســـتعداده واســـتحقاقه، واخـــتلاف المســـتحقّين في النيـــل بحســـب اخـــتلاف اســـتحقاقهم أمـــر 

  .عائد إليهم لا إلى الملكة الّتي هي مبدء الخير
وأمّــا حــديث الحكمــة في الخلــق والإيجــاد بمعــنى الغايــة وجهــة الخــير المقصــودة للفاعــل في فعلــه فإنمــا 

فاعل في الفاعل النـاقص الـّذي يسـتكمل بفعلـه ويكتسـب يحكم العقل بوجوب الغاية الزائدة على ال
به تماماً وكمالاً، وأمّا الفاعل الّذي عنده كلّ خير وكمال فغايتـه نفـس ذاتـه مـن غـير حاجـة إلى غايـة 

  زائدة كما عرفت في مثال ملكة الجود، 
   



٤٥ 

قصـودة إلاّ ثانيـاً نعم يترتب على فعله فوائد ومنافع كثيرة لا تحصـى ونعـم إلهيـّة لا تنقطـع وهـي غـير م
  .وبالعرض، هذا في أصل الإيجاد

لا سـيّما وقـد كـان عالمـاً : وإن كان السؤال عن الحكمة في خلق الإنسان كما يشعر به قولـه بعـد
أنّ الكــافر لا يســتوجب عنــد خلقــه إلاّ النــار فالحكمــه بمعــنى غايــة الفاعــل والفائــدة العائــدة إليــه غــير 

بذاتـــه لا يفتقـــر إلى شــئ ممـّــا ســواه حـــتىّ يـــتمّ أو يكمــل بـــه، وأمّـــا  موجــودة لمـــا عرفــت أنـّــه تعـــالى غــنيّ 
الحكمة بمعـنى الغايـة الكماليـّة الـّتي ينتهـي إليهـا الفعـل وتحـرز فائدتـه فهـو أن يخلـق مـن المـادّة الأرضـيّة 
الخسيســـة تركيـــب خـــاصّ ينتهـــي بســـلوكه في مســـلك الكمـــال إلى جـــوهر علـــويّ شـــريف كـــريم يفـــوق 

جود سواه، ويتقرّب إلى ربهّ تقربّـاً كماليـّاً لا ينالـه شـئ غـيره فهـذه غايـة النوعيـّة بكمال وجوده كلّ مو 
  .الإنسانيّة

غير أنّ من المعلوم أنّ مركّباً أرضيّاً مؤلفّاً من الأضداد واقعاً في عـالم التـزاحم والتنـافي محفوفـاً بعلـل 
بآثارها المنافيـة جميـع أفـراده فـلا  وأسباب موافقة ومخالفة لا ينجو منها بكلّه، ولا يخلص من إفسادها

محالــة لا يفــوز بالســعادة المطلوبــة منــه إلاّ بعــض أفــراده، ولا يــنجح في ســلوكه نحــو الكمــال إلاّ شــطر 
  .من مصاديقه لا جميعها

وليســـت هـــذه الخصيصـــة أعـــني فـــوز الـــبعض بالكمـــال والســـعادة وحرمـــان الـــبعض ممــّـا يخـــتصّ بـــه 
ــع الأنــواع المتعلّقــ ة الوجــود بالمــادّة الموجــودة في هــذه النشــأة كــأنواع الحيــوان والنبــات الإنســان بــل جمي

لا  -وهـي الُـوف والُـوف  -وجميع التركيبات المعدنيّة وغيرها كذلك فشئ من هـذه الأنـواع الموجـودة 
يخلو عن غاية نوعيّة هي كمال وجـوده، وهـي مـع ذلـك لا تنـال الكمـال إلاّ بنوعيّتـه، وأمّـا الأفـراد و 

كثــير منهــا تبطــل دون البلــوغ إلى الكمــال، وتفســد في طريــق الاســتكمال بعمــل العلــل الأشــخاصّ ف
  .والأسباب المخالفة لأpا محفوفة }ا ولا بدّ لها من العمل فيها جرياً على مقتضى علّيّتها وسببيّتها

ر ولو فرض شئ من هذه الأنواع غير متأثرّ من شئ من العوامل المخالفة كالنبـات مـثلاً غـير متـأثّ 
مــن حــرارة وبــرودة ونــور وظلمــة ورطوبــة ويبوســة والســمومات والمــوادّ الأرضــيّة المنافيــة لتركيبــه كــان في 
هـــذا الفـــرض إبطـــال تركيبـــه الخـــاصّ أوّلاً، وإبطـــال العلـــل والأســـباب ثانيـــاً، وفيـــه إبطـــال نظـــام الكـــون 

  . فافهم ذلك
   



٤٦ 

ذلــــك إلى فــــوز بعــــض آخــــر ولا ضــــير في بطــــلان مســــاعي بعــــض الأفــــراد أو التركيبــــات إذا أدّى 
بالكمال والغاية الشريفة المقصـودة الـّتي هـي كمـال النـوع وغايتـه فـإنّ الخلقـة المادّيـّة لا تسـع أزيـد مـن 
ــّتي لا قيمــة لهــا في تحصــيل القليــل مــن الجــوهر الشــريف  ذلــك، وصــرف الكثــير مــن المــادّة الخسيســة ال

  .العالي استرباح حقيقي بلا تبذير أو جزاف
جبة لوجود النوع الإنسانيّ لا تريد بفعلها إلاّ الإنسان الكامل السـائر إلى أوج السـعادة فالعلّة المو 

في دنيــاه وآخرتـــه إلاّ أنّ الإنســـان لا يوجــد إلاّ بتركيـــب مـــادّيّ، وهــذا التركيـــب لا يوجـــد إلاّ إذا وقـــع 
عضـــها بـــبعض تحـــت هـــذا النظـــام المـــادّيّ المنبســـط علـــى هـــذه الأجـــزاء الموجـــودة في العـــالم المرتبطـــة ب

المتفعلّــة فيمــا بينهــا جميعــاً بتأثيرا ــا وتأثرا ــا المختلفــة، ولازم ذلــك ســقوط بعــض أفــراد الإنســان دون 
الوصول إلى كمال الإنسانيّة فعلّة وجود الإنسان تريد السعادة الإنسانيّة أوّلاً وبالذات، وأمّـا سـقوط 

  .الأوّليّ  بعض الأفراد فإنمّا هو مقصود ثانياً وبالعرض ليس بالقصد
فخلقــه تعـــالى الإنســان حكمتـــه بلــوغ الإنســـان إلى غايتــه الكماليــّـة، وأمــا علمـــه بــأنّ كثـــيرين مـــن 
أفـراده يكونـون كفّـاراً مصـيرهم إلى النـار لا يوجـب أن يختــلّ مـراده مـن خلقـه النـوع الإنسـانيّ، ولا أنـّـه 

لصـيرورته إلى النـار، كيـف؟  يوجب أن يكون خلقه الإنسان الّذي سـيكون كـافراً علـّة تامّـة لكفـره أو
وعلّة كفره التامّة بعد وجوده علل وعوامل خارجيّة كثـيرة جـدّاً، وآخرهـا اختيـاره الـّذي لا يـدع الفعـل 
ينتســـب إلاّ إليـــه فالعلّـــة الــّـتي أوجـــدت وجـــوده لم توجـــد إلاّ جـــزءً مـــن أجزائـــه علّـــة كفـــره، وأمّـــا تعلّـــق 

يــق الاختيــار لا بــأن يبطــل اختيــاره وإرادتــه ويضــطرّ إلى القضــاء الإلهــيّ بكفــره فإنمّــا تعلّــق بــه عــن طر 
  .قبول الكفر كسقوط الحجر المرميّ إلى فوق نحو الأرض بعامل الثقل اضطراراً 

) مـا الفائــدة في التكليـف مـع أنـّـه لا يعـود إليـه منــه نفـع ولا ضــرر؟ ( فقولـه : الشـبهة الثانيــة  وأمّـا
قــير إلى الفاعــل التّــام الغــنيّ في ذاتــه فحكــم العقــل مغالطــة مــن بــاب إســراء حكــم الفاعــل النــاقص الف

بوجــوب رجــوع فائــدة مــن الفعــل إلى الفاعــل إنمّــا هــو في الفاعــل النــاقص المســتكمل بفعلــه المنتفــع بــه 
  .دون الفاعل المفروض غنيّاً في ذاته

  فلا حكم من العقل أنّ كلّ فاعل حتىّ ما هو غنيّ في ذاته لا جهة نقص فيه يجب 
   



٤٧ 

لــه في فعلــه فائــدة عائــدة إليــه، ولا أنّ الموجــود الــّذي هــو غــنيّ في ذاتــه لا جهــة نقــص فيــه أن يكــون 
  .حتىّ يستكمل بشئ فهو يمتنع صدور فعل عنه

والتكليــف وإن كــان في نفســه أمــراً وضــعيّاً اعتباريـّـاً لا يجــري في متنــه الأحكــام الحقيقيــّة إلاّ أنــّه في 
  :لاحقة الحقيقيّة بسابقتها فهي وصلة بين حقيقتينالمكلّفين واسطة ترتبط }ا الكمالات ال

أنـّا لسـنا نشـكّ عـن المشـاهدة المتكـرّرة والبرهـان أنّ مـا بـين أيـدينا مـن الأنـواع : توضيح ذلك ملخّصاً 
الموجودة الّتي نسميّها بما فيها من النظام الجاري عالماً مادّيـّاً واقعـة تحـت الحركـة الـّتي ترسـم لكـلّ منهـا 

لــه، ووجــوداً ممتــدّاً يبتــدي مــن حالــة الــنقص وينتهــي إلى حالــة الكمــال، وبــين أجــزاء بقــاء بحســب حا
هـــذا الامتـــداد الوجـــوديّ المســـمّى بالبقـــاء ارتباطـــاً وجوديـّــاً حقيقيــّـاً يـــؤدّي بـــه كـــلّ ســـابق إلى لاحقـــه، 

كـة ويتوجّه به النوع من منزل من هاتيـك المنـازل إلى مايليـه بـل هـو قصـد مـن أوّل حـين يشـرع في الحر 
  .آخر مرحلة من شأن حركته أن ينتهي إليه

ــة مــن القمــح مــن أوّل مــا تنشــقّ للنمــوّ قاصــدة نحــو شــجرة الحنطــة الكاملــة نشــوءً و عليهــا  فالحبّ
سنابلها، والنطفة من الحيوان متوجّهة إلى فرد كامل من نوعه واجـد لجميـع كمالاتـه النوعيـّة وهكـذا، 

ليـّة البتـة فهـو أيضـاً مـن أوّل مـا يأخـذ فـرد منـه في التكـوّن وليس النوع الإنساني بمستثنى من هذه الك
عــازم نحــو غايتــه متوجّــه إلى مرتبــة إنســان كامــل واجــد لحقيقــة ســعادته ســواء بلــغ في مســير حياتــه إلى 

  .ذلك المبلغ أم حالت دونه الموانع
عيّــة والإنســان لمـّـا اضــطرّ بحســب ســنخ وجــوده إلى أن يعــيش عيشــة اجتماعيّــة، والعيشــة الاجتما

 -إنمّـــا تتحقّـــق تحـــت قـــوانين وســـنن جاريـــة بـــين أفـــراد اzتمـــع وهـــي عقائـــد وأحكـــام وضـــعيّة اعتباريــّـة 
ــة  ــة أو غــير الدينيّ تتكّــون بالعمــل }ــا في الإنســان عقائــد وأخــلاق وملكــات هــي  -التكــاليف الدينيّ

  .بالثواب والعقابالملاك في سعادة الإنسان في دنياه وكذا في آخرته وهي لوازم الأعمال المسمّاة 
فـــــالتكليف يســـــتبطن ســـــيراً تـــــدريجيّاً للإنســـــان بحســـــب حالاتـــــه وملكاتـــــه النفســـــانيّة نحـــــو كمالـــــه 

  وسعادته يستكمل بطيّ هذا الطريق والعمل بما فيه طوراً بعد طور حتىّ ينتهي 
   



٤٨ 

نحــو  إلى مـا هـو خــير لـه وأبقــى، ويخيـب مســعاه إن لم يعمـل بـه كــالفرد مـن ســائر الأنـواع الــّذي يسـير 
  .كماله فينتهي إليه إن ساعدته موافقة الأسباب، ويفسد في مسيره نحو الكمال إن خذلته ومنعته

كقولــه مــا الفائــدة في تغــذيّ النبــات؟ أو مــا الفائــدة ) ومــا الفائــدة في التكليــف؟ ( فقــول القائــل 
  .في تناسل الحيوان من غير نفع عائد؟

) هـو قـادر علـى تحصـيله لهـم مـن غـير واسـطة التكليـف وكلّ مـا يعـود إلى المكلّفـين ف: ( وأمّا قوله
مغالطة أخرى لما عرفت أنّ التكليف في الإنسـان أو أيّ موجـود سـواه يجـري في حقّـه التكليـف واقـع 
في طريق السعادة متوسّط بين كماله ونقصه في وجوده الّذي إنمّا يتمّ ويكمل له بالتدريج، فـإن كـان 

يــف إلى المكلّفــين مــن غــير واســطة التكليــف تعيــين طريــق آخــر لهــم المـراد بتحصــيل مــا يعــود مــن التكل
بدلاً من طريق التكليف ووضع ذاك الطريـق موضـع هـذا الطريـق وحـال الطـرقين في طريقيّتهمـا واحـد 

لم عين هذا الطريق وهو قادر على تحصيل مـا يعـود منـه إلـيهم بغـيره؟ : عاد السؤال في الثاني كالأوّل
ســـباب الــّـتي تجمّعـــت علـــى الإنســـان مـــثلاً علـــى مـــا نجـــدها تقتضـــي أن يكـــون والجــواب أنّ العلـــل والأ

  .مستكملاً بالعمل بتكاليف مصلحة لباطنه مطهّرة لسرهّ من طريق العادة
وإن كــان المــراد بتحصــيله مــن غــير واســطة التكليــف تحصــيله لهــم مــن غــير واســطة أصــلاً وإفاضــة 

وجــودهم مــن غــير تــدريج بســلوك طريــق فلازمــه جميــع مراحــل الكمــال ومراتــب الســعادة لهــم في أوّل 
بطــلان الحركــات الوجوديــّة وانتقــاء المــادّة والقــوّة وجميــع شــؤن الامكــان والموجــود المخلــوق الــّذي هــذا 
شأنه مجرّد في بدء وجوده تام كامل سعيد في أصـل نشـأته، ولـيس هـو الإنسـان المخلـوق مـن الأرض 

  .خلف الناقص أوّلاً المستكمل تدريجاً ففي الفرض
فجوابـه ) هب إنهّ كلّفني بمعرفته وطاعته فلماذا كلّفني بالسـجود لآدم؟( الشبهة الثالثة فقوله  وأمّا

ظـــاهر فـــإنّ هـــذا التكليـــف يـــتمّ بالإيتمـــار بـــه صـــفة العبوديـّــة الله ســـبحانه، ويظهـــر بـــالتمرّد عنـــه صـــفة 
جانــب الســعادة وإمّــا  الاســتكبار ففيــه علــى أيّ حــال تكميــل مــن االله واســتكمال مــن إبلــيس إمّــا في

  .في جانب الشقاوة، وقد اختار الثاني
  على أنّ تكليفه وتكليف الملائكة بالسجدة تعيينا للخطّ الّذي خطّ لآدم فإنّ 
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الصراط المستقيم الّذي قدّر لآدم وذريّتّه أن يسلكوه لا يتمّ أمره إلاّ بمسدّد معين يـدعو الإنسـان إلى 
يــدعوه إلى الإنحــراف عنــه والغوايــة فيــه وهــو إبلــيس وجنــوده كمــا  هــداه وهــو الملائكــة، وعــدوّ مضــلّ 

  .عرفت فيما تقدّم من الكلام
  ).لما ذا لعنني وأوجب عقابي بعد المعصية ولا فائدة له فيه؟ الخ( فقوله : الشبهة الاربعة وأمّا

االله جوابـــه أنّ اللعـــن والعقـــاب أعـــني مـــا يشـــتملان عليـــه مـــن الحقيقـــة مـــن لـــوازم الاســـتكبار علـــى 
الّذي هو الأصل المولّد لكلّ معصية، وليس الفعل الإلهيّ مماّ يجرّ إليه نفعـاً أو فائـدة حـتىّ يمتنـع فيمـا 

  .لا نفع فيه يعود إليه كما تقدّمت الإشارة إليه
لم لم يجعلــه االله شــفاءً : ولــيس قولــه هــذا إلاّ كقــول مــن يقــول فــيمن اســتقى سمــّاً وشــربه فهلــك بــه

به نفع وله فيه أعظم الضـرر؟ هـلاّ جعلـه رزقـاً طيّبـاً للمسـموم يرفـع عطشـه وينمـو وليس له في إماتته 
بـه بدنـه؟ فهـذا كلــّه مـن الجهـل بمواقـع العلــل والأسـباب الـّتي أثبتهـا االله في عــالم الصـنع والإيجـاد فكــلّ 

  .حادث من حوادث الكون يرتبط إلى علل وعوامل خاصّة من غير تخلّف واختلاف قانوناً كلّيّا
لمعصــية إنمّــا تســتتبع العقــاب علــى الــنفس المتقــذّرة }ــا إلاّ أن تتطهّــر بشــفاعة أو توبــة أو حســنة فا

تســتدعي المغفـــرة، وإبطــال العقـــاب مــن غـــير وجـــود شــئ مـــن أســبابه هـــدم لقــانون العلّيــّـة العـــامّ، وفي 
  .اpدامه اpدام كلّ شئ

طني علـى أولاده ومكّنـني مـن إغـوائهم إنهّ لمـّا فعـل ذلـك لم سـلّ ( أعني قوله : الشبهة الخامسة وأمّا
فقــد ظهــر جوابــه ممــّا تقــدّم فــإنّ الهــدى والحــقّ العملــيّ والطاعــة وأمثالهــا إنمّــا تتحقّــق مــع ) وإضــلالهم؟ 

تحقّق الضـلال والباطـل والمعصـية وأمثالهـا، والـدعوة إلى الحـقّ إنمّـا تـتمّ إذا كـان هنـاك دعـوة إلى باطـل، 
صراطاً لو كان هناك سبل غير مستقيمة تسلك بسالكها إلى غاية غـير والصراط المستقيم إنمّا يكون 

  .غايته
فمـــن الضــــروريّ أن يكــــون هنـــاك داع إلى الباطــــل يهــــدي إلى عــــذاب الســـعير مــــا دامــــت النشــــأة 
الإنســانيّة قائمــة علــى ســاقها والإنســانيّة محفوظــة ببقائهــا النــوعيّ بتعاقــب أفرادهــا فوجــود إبلــيس مــن 

  ولم يمكّنه االله منهم ولا سلّطه عليهم إلاّ بمقدار  خدم النوع الإنسانيّ 
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  .عنه نفسه فيما يخاطب به الناس يوم القيامة )٢(به القرآن الكريم وحكاه  )١(الدعوة كما صرحّ 
فقـد ظهـر ) لمـّا اسـتمهلته المـدّة الطويلـة في ذلـك فلـم أمهلـني؟ ( فأمّا قوله : الشبهة السادسة وأمّا

  .جوابه مماّ تقدّم آنفا
فقــد عرفـت أنّ معــنى  ) ومعلــوم أنّ العـالم لــو كـان خاليـاً مــن الشـرّ لكــان ذلـك خـيراً : ( وأمّـا قولـه

كون العالم خالياً من الشـرّ مأمونـاً مـن الفسـاد كونـه مجـرّداً غـير مـادّيّ، ولا معـنى محصّـل لعـالم مـادّيّ 
ثبـات مـن غـير تغـيرّ والطاعـة يوجد فيه الفعل من غير قوّة والخير مـن غـير شـرّ والنفـع مـن غـير ضـرّ وال

  .من غير معصية والثواب من غير عقاب
يـا إبلـيس أنـت مـا عـرفتني ولـو عـرفتني : ( وأمّا ما ذكره من جوابه تعالى عن شبهات إبليس بقوله

لعلمت أنهّ لا اعتراض علـيّ في شـئ مـن أفعـالي فـإنيّ أنـا االله الـّذي لا إلـه إلاّ أنـا لا اسُـأل عمّـا أفعـل 
لوُنَ  (: فق ما في التنزيل الكريم، قـال تعـالىفجواب يوا) 

َ
ا فَفْعَلُ وَهُمْ يسُْـأ لُ قَم)

َ
: الأنبيـاء )لاَ يسُْأ

٢٣.  
وظاهر المنقول من قوله تعالى أنهّ جواب إجماليّ عن شبهاته لعنه االله لا جواب تفصـيليّ عـن كـلّ 

ولا يتوجّـه إليـه اعـتراض : أنّ هذه الشبهات جميعاً سؤال واعتراض عليـه تعـالى: واحد واحد، ومحصّله
  .لأنهّ االله لا إله إلاّ هو لا يسأل عمّا يفعل

لُ  (وظاهر قولـه تعـالى أنّ قولـه 
َ
kِّ  (: متفـرعّ علـى قولـه ) لاَ يسُْأ الخ، فمفـاد الكـلام أنّ  )فـَإِ

ئ منـه كـلّ شــئ االله تعـالى لمـّا كـان بإنّـيّتـه الثابتـة بذاتـه الغنيـّة لذاتـه هـو الإلـه المبـدئ المعيـد الـّذي يبتـد
وينتهي إليه كلّ شئ فلا يتعلّق في فعل يفعله بسبب فاعليّ آخر دونه، ولا يحكم عليـه سـبب غـائيّ 
آخر يبعثـه نحـو الفعـل بـل هـو الفاعـل فـوق كـلّ فاعـل، والغايـة وراء كـلّ غايـة فكـلّ فاعـل يفعـل بقـوّة 

فيــه وخــير مــا عنــده وبيــده الخــير  فيــه وإنّ القــوّة الله جميعــاً، وكــلّ غايــة إنمّــا تقصــد وتطلــب لكمــال مــا 
  .كلّه

____________________  
يـَدْعُوهُمْ  (: وقولـه ٤٢: الحجـر ) إِن) عِبَادِي ليَسَْ لكََ عَليَهِْمْ سُلطَْانٌ إِلا) مَنِ اي)بَعَكَ مِنَ الغَْاوِينَ  (: قوله تعـالى) ١(

 ِYِع   .٣١: لقمان ) إvَِٰ عَذَابِ الس)
ن دَعَوْتكُُمْ  وَمَا zَنَ  (قوله ) ٢(

َ
   .٢٢: ابراهيم )Rَِ عَليَكُْم مِّن سُلطَْانٍ إِلا) أ
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ويتفرعّ عليه أنهّ تعالى لا يسـأل في فعلـه عـن السـبب فـإنّ سـبب الفعـل إمّـا فاعـل وإمّـا غايـة وهـو 
فاعـل كــلّ فاعــل وغايـة كــلّ غايــة، وأمّـا غــيره تعــالى فلمّـا كــان مــا عنـده مــن قــوّة الفعـل موهوبــاً لــه مــن 

ند االله، وما يكتسبه من جهة الخير والمصلحة بإفاضة منه تعالى بتسبيب الأسباب وتنظيم العوامـل ع
والشرائط فإنهّ مسؤول عن فعله لم فعله؟ وأكثر ما يسأل عنه إنمّـا هـو الغايـة وجهـة الخـير والمصـلحة، 

ــّتي يجــري فيــه الحســن والقــبح والمــدح والــذمّ مــن الأفعــال الا جتماعيّــة في ظــرف وخاصّــة في الأفعــال ال
  .الاجتماع فإpّا المتّكئة على مصالحه، فهذا بيان تامّ يتوافق فيه البرهان والوحي

أنّ أفعـــــال االله هـــــل تعلــّـــل : وأمّـــــا المتكلّمـــــون فـــــإpّم بمـــــا لهـــــم مـــــن الاخـــــتلاف العميـــــق في مســـــألة
فالأشــــاعرة  بـــالاغراض؟ ومـــا يـــرتبط }ـــا مـــن المســـائل اختلفـــوا في تفســـير أنّ االله لا يســـأل عـــن فعلـــه

لتجويزهم الاردة الجزافيّة واستناد الشرور والقبائح إليه تعالى ذكـروا أنّ لـه أن يفعـل مـا يشـاء مـن غـير 
ــزوم أن يشــتمل فعلــه علــى غــرض فتنطبــق عليــه مصــلحة محسّــنة ولــيس للعقــل أن يحكــم عليــه كمــا  ل

  .لفعليحكم على غيره بوجوب اشتمال فعله على غرض وهو ترتّب مصلحة محسّنة على ا
والمعتزلة يحيلون الفعل غير المشتمل على غرض وغاية لاسـتلزامه اللغـو والجـزاف المنفـيّ عنـه تعـالى 
فيفسّرون عدم كونه تعالى مسـؤلاً في فعلـه بأنـّه حكـيم والحكـيم هـو الـّذي يعطـي كـلّ ذي حـقّ حقّـه 

حقّــه إتيــان القبــيح  فــلا يفعــل قبيحــاً ولا لغــواً ولا جزافــاً، والـّـذي يســأل عــن فعلــه هــو مــن يمكــن في
  .واللغو والجزاف فهو تعالى غير مسؤول عمّا يفعل وهم يسألون

والبحث طويل الذيل وقد تعارك فيه ألوف الباحثين من الطائفتين ومن وافقهم مـن غـيرهم قرونـاً 
متمادية، ولا يسـعنا تفصـيل القـول فيـه علـى مـا بنـا مـن ضـيق اzـال غـير أنـّا نشـير إلى حقيقـة اخُـرى 

  .به الحجاب عن وجه الحقّ في المقام يسفر
العلــوم  :القسـم الأوّل :لا ريـب أنّ لنـا علومـاً وتصـديقات نــركن إليهـا، ولا ريـب أpّـا علــى قسـمين

والتصديقات الّتي لا مساس لها طبعاً بأعمالنـا وإنمّـا هـي علـوم تصـديقيّة تكشـف عـن الواقـع وتطـابق 
  يويةّ الفرديةّ الخارج سواء كنّا موجودين عاملين أعمالنا الح
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الاربعة زوج، والواحـد نصـف الإثنـين، والعـالم موجـود، وإنّ هنـاك أرضـاً : أو الاجتماعيّة أم لا كقولنا
وشمســاً وقمــراً إلى غــير ذلــك، وهــي إمّــا بديهيّــة لا يــدخلها شــكّ، وإمّــا نظريــّة تنتهــي إلى البــديهيّات 

  .وتتبينّ }ا
يقات الوضـــعيّة الاعتباريــّـة الــّـتي نضـــعها للعمـــل في ظـــرف العلـــوم العمليّـــة والتصـــد :والقســـم الثـــاني

حياتنـــا، والاســـتناد إليهـــا في مســـتوى الاجتمـــاع الإنســـانيّ فنســـتند إليهـــا في إرادتنـــا ونعلـــل }ـــا أفعالنـــا 
ــا نوقعهــا علــى الخــارج إيقاعــاً  الاختياريــّة، وليســت ممــّا يطــابق الخــارج بالــذات كالقســم الأوّل وإن كنّ

ار لكــنّ ذلــك إنمّــا هـو بحســب الوضــع لا بحســب الحقيقــة والواقعيــّة كالأحكــام بحسـب الوضــع والاعتبــ
الــــدائرة في مجتمعاتنــــا مــــن القــــوانين والسّــــنن والشــــؤن الاعتباريـّـــة كالولايــــة والرئاســــة والســــلطنة والملــــك 

 وصـف اعتبـاريّ، ولـيس في الخـارج) زيـد رئـيس( وغيرها فـإنّ الرئاسـة الـّتي نعتبرهـا لزيـد مـثلاً في قولنـا 
زيــد ( بحذائــه شــئ غــير زيــد الإنســان ولــيس كوصــف الطــول أو الســواد الــّذي نعتبرهمــا لزيــد في قولنــا 

وإنمّا اعتبرنا معنى الرئاسة حيث كوّنـّا مجتمعـاً مـن عـدّة أفـراد لغـرض مـن ) طويل القامة، أسود البشرة 
الّذي يليـق بـه ثمّ يسـتعمله الاغراض الحيويةّ وسلّمنا إدارة أمر هذا اzتمع إلى زيد ليضع كلاًّ موضعه 

فيمــا يريــد فوجــدنا نســبة زيــد إلى اzتمــع نســبة الــرأس إلى الجســد فوصــفناه بأنــّه رأس ليــنحفظ بــذلك 
  .المقام الّذي نصبناه فيه وينتفع بآثاره وفوائده

ـــبره معـــنى  ــّـا نعت ـــوهم لا يتعـــدّاه إلى الخـــارج غـــير أن ـــداً رأس ورئـــيس إنمّـــا هـــو في ال فالاعتقـــاد بـــأنّ زي
رجيــّاً لمصــلحة الاجتمــاع، وعلــى هــذا القيــاس كــلّ معــنى دائــر في اzتمــع الإنســانيّ معتــبر في الحيــاة خا

البشــريةّ متعلــّق بالأعمــال الإنســانيّة فإpّــا جميعــاً ممــّا وضــعه الإنســان وقلبهــا في قالــب الاعتبــار مراعــاة 
  .لمصلحة الحياة لا يتعدّى وهمه

أنّ القســـم الأوّل مـــأخوذ مـــن نفـــس الخـــارج : قســـمينفهـــذان قســـمان مـــن العلـــوم، والفـــرق بـــين ال
يطابقــه حقيقــة، وهــو معــنى كونــه صــدقاً ويطابقــه الخــارج وهــو معــنى كونــه حقّــا فالــّذي في الــذهن هــو 

وأمّـا القسـم الثـاني فـإنّ موطنـه هـو الـذهن مـن غـير أن ينطبـق علـى : بعينه الّذي في الخارج وبـالعكس
لحيويـّة نعتـبره ونتوهمّـه خارجيـّاً منطبقـاً عليـه دعـوى وأنّ لم ينطبـق خارجه إلاّ أناّ لمصلحة من المصالح ا

  . حقيقتة
   



٥٣ 

فكــون زيــد رئيســاً لغــرض الاجتمــاع ككونــه أســداً بالتشــبيه والاســتعاره لغــرض التخيّــل الشــعريّ، 
وتوصيفنا في مجتمعنا زيداً بأنهّ رأس في الخارج كتوصيف الشاعر زيداً بأنـّه أسـد خـارجيّ، وعلـى هـذا 

  .ياس جميع المعاني الاعتباريهّ من تصوّر أو تصديقالق
ـــت مـــن عمـــل الـــذهن مـــن غـــير أن تكـــون مـــأخوذة مـــن الخـــارج  وهـــذه المعـــاني الاعتباريــّـة وإن كان
فتعتمد عليـه بـالانطبق إلاّ أpـا معتمـدة علـى الخـارج مـن جهـة اخُـرى وذلـك أنّ نقـص الإنسـان مـثلاً 

وع الإنســانيّ هــو الــّذي اضــطره إلى اعتبــاره هــذه المعــاني وحاجتــه إلى كمالــه الوجــوديّ ونيلــه غايــة النــ
تصوّراً وتصديقاً فإبقـاء الوجـود والمقاصـد الحقيقيـّة الماديـّة أو الروحيـّة الـّتي يقصـدها الإنسـان ويبتغيهـا 
في حياته هـي الـّتي توجـب لـه أن يعتـبر هـذه المعـاني ثمّ يبـني عليهـا أعمالـه فيحـرز }ـا لنفسـه مـا يريـده 

  .ةمن السعاد
ولــذلك تختلــف هــذه الأحكــام بحســب اخــتلاف المقاصــد الاجتماعيــّة فهنــاك أعمــال وامُــور كثــيرة 
تستحســــنها اzتمعــــات القطبيـّـــة مــــثلاً وهــــي بعينهــــا مســــتقبحة في اzتمعــــات الاســــتوائيّة، وكـــــذلك 

عامّـة مــن الاختلافـات الموجـودة بــين الشـرقيّين والغـربيّين وبــين الحاضـرين والبــادين، وربمّـا يحسـن عنــد ال
أهــل مجتمــع واحــد مــا يقــبح عنــد الخاصّــة، وكــذلك اخــتلاف النظــر بــين الغــنيّ والفقــير، وبــين المــولى 

  .والعبد، وبين الرئيس والمرؤوس، وبين الكبير والصغير، وبين الرجل والمرأة
 نعم هناك أمور اعتباريةّ وأحكام وضعيّة لا تختلف فيهـا اzتمعـات وهـي المعـاني الـّتي تعتمـد علـى
ــف فيهــا اzتمعــات كوجــوب الاجتمــاع نفســه، وحســن العــدل، وقــبح  مقاصــد حقيقيّــة عامّــة لا تختل
الظلم، فقد تحصّل أن للقسم الثاني من علومنا أيضاً اعتماداً على الخارج وإن كان غـير منطبـق عليـه 

  .مستقيماً انطباق القسم الأوّل
معتمـــدة علـــى فعلـــه تعـــالى فـــإنّ  إذا عرفـــت ذلـــك علمـــت أنّ علومنـــا وأحكامنـــا كائنـــة مـــا كانـــت

الخارج الّذي نماسّه فننتزع ونأخذ منه أو نبني عليه علومنا هو عالم الصنع والإيجاد وهو فعلـه، وعلـى 
إلى أنّ االله ســبحانه يفعــل دائمــاً ) الواحــد نصــف الإثنــين بالضــرورة : ( هــذا فيعــود معــنى قولنــا مــثلاً 

ــين علــى هــذه النســبة الضــروريةّ، زيــد رئــيس يجــب : ( وعلــى هــذا القيــاس، ومعــنى قولنــا الواحــد والإثن
  أنّ االله سبحانه أوجد الإنسان إيجاداً بعثه ) احترامه 

   



٥٤ 

إلى هـــذه الـــدعوى والمزعمـــة ثمّ إلى العمـــل علـــى طبقـــه، وعلـــى هـــذا القيـــاس كـــلّ ذلـــك علـــى مـــا يليـــق 
  .بساحة قدسه عزّ شأنه

العقليّــة ســواء في ذلــك العقــل النظــريّ وإذا علمــت هــذا دريــت أنّ جميــع مــا بأيــدينا مــن الأحكــام 
الحــاكم بالضــرورة والامكــان، والعقــل العملــيّ الحــاكم بالحســن والقــبح المعتمــد علــى المصــالح والمفاســد 

  .مأخوذة من مقام فعله تعالى معتمدة عليه
فمــن عظــيم الجــرم أن نحكّــم العقــل عليــه تعــالى فنقيــّد إطــلاق ذاتــه غــير المتناهيــة فنحــدّه بأحكامــه 

أخوذة من مقام التحديد والتقييد، أو أن نقنّن له فنحكم عليه بوجوب فعل كذا وحرمـة فعـل كـذا الم
وأنهّ يحسن منه كذا ويقبح منه كذا على ما يراه قوم فإنّ في تحكيم العقل النظريّ عليـه تعـالى حكمـاً 

بالضـرورة، وفي تحكـيم  بمحدوديتّه والحدّ مساوق للمعلوليّة فإنّ الحدّ غير المحدود والشئ لا يحدّ نفسه
العقـــل العملـــيّ عليـــه جعلـــه ناقصـــاً مســـتكملاً تحكـــم عليـــه القـــوانين والسّـــنن الاعتباريــّـة الــّـتي هـــي في 

  .الحقيقة دعا و وهميّة كما عرفت في الإنسان فافهم ذلك
ومن عظيم الجـرم أيضـاً أن نعـزل العقـل عـن تشـخيص أفعالـه تعـالى في مـرحلتي التكـوين والتشـريع 

  .ام العقل النظريةّ والعمليّةأعني أحك
أمّا في مرحلة النظر فكأن نستخرج القوانين الكلّيـّة النظريـّة مـن مشـاهدة أفعالـه، ونسـلك }ـا إلى 
إثبات وجوده حتىّ إذا فرغنا من ذلك رجعنا فأبطلنا أحكام العقل الضروريةّ معـتلاًّ بـأنّ العقـل أهـون 

صـــفاته، وأنــّـه فاعـــل لا بذاتـــه بـــل بـــإرادة فعليّـــة، مـــن أن يحـــيط بســـاحته أو ينـــال كنـــه ذاتـــه ودرجـــات 
والفعــــل والــــترك بالنســــبة إليــــه علــــى الســــويةّ وأنــّــه لا غــــرض لــــه في فعلــــه ولا غايــــة، وأنّ الخــــير والشــــرّ 
يسـتندان إليــه جميعـاً، ولــو أبطلنـا الأحكــام العقليــّة في تشـخيص خصوصــيّات أفعالـه وســننه في خلقــه 

ــّـا نفينـــا بـــذلك مطابقـــة هـــذه فقـــد أبطلناهـــا في الكشـــف عـــن أصـــل وجـــو  ده، وإشـــكال مـــن ذلـــك أن
الأحكام والقوانين المأخوذة من الخارج للمأخوذ منه، والمنتزعة للمنتزع منـه وهـو عـين السفسـطة الـّتي 
فيهــا بطــلان العلــم والخــروج عــن الفطــرة الإنســانيّة إذ لــو خــالف شــئ مــن أفعالــه تعــالى أو نعوتــه هــذه 

 -وهــو فعلــه  -عـدم انطبــاق الحكــم العقلـيّ علــى الخـارج المنتــزع عنـه الأحكـام العقليــّة كـان في ذلــك 
  ولو جاز 

   



٥٥ 

الشكّ في صحّة شـئ مـن هـذه الأحكـام الـّتي نجـدها ضـروريةّ كـان الجميـع ممـّا يجـوز فيـه ذلـك فينتفـي 
  .العلم، وهو السفسطة

دعــــاو اعتقاديــّــة وأمّــــا في مرحلــــة العمــــل فليتــــذكّر أنّ هــــذه الأحكــــام العمليــّــة والامُــــور الاعتباريــّــة 
ــة وســعادة الحيــاة فمــا كــان مــن  ــة وضــعها الإنســان ليتوسّــل }ــا إلى مقاصــده الكماليّ ومخترعــات ذهنيّ
الأعمال مطابقاً لسعادة الحياة وصفها بالحسن ثمّ أمر }ا وندب إليهـا، ومـا كـان منهـا علـى خـلاف 

قبحـه موافقـة لغـرض الحيـاة وحسن الفعـل و  -ذلك وصفها بالقبح والمساءة ثمّ pى عنها وحذّر منها 
والغايــات الـّـتي تضــطرّ الإنســان إلى جعــل هــذه الأوامــر والنــواهي وتقنــين هــذه الأحكــام  -وعــدمها 

واعتبار الحسن والقبح في الأفعال هي المصالح المقتضية للجعـل ففـرض حكـم تشـريعيّ ولا حسـن في 
  .صّل لهالعمل به ولا مصلحة تقتضيه كيفما فرض فرض متطارد الاطراف لا مح

والــّذي شــرّعه االله ســبحانه مــن الأحكــام والشــرائع متّحــد ســنخاً مــع مــا نشــرّعه فيمــا بيننــا أنفســنا 
مـــن الأحكـــام فوجوبـــه وحرمتـــه وأمـــره وpيـــه ووعـــده ووعيـــده مـــثلاً مـــن ســـنخ مـــا عنـــدنا مـــن الوجـــوب 

ادّعائيــّة غــير والحرمـة والأمــر والنهـي والوعــد والوعيــد لا شـك في ذلــك، وهـي معــان اعتباريـّـة وعنـاوين 
أنّ ســاحته تعــالى منزّهــة مــن أن تقـــوم بــه الــدعوى الـّـتي هــي مـــن خطــاء الــذهن فهــذه الــدعاوى منـــه 
تعــالى قائمــة بظــرف الاجتمــاع كــالترجّي والتمــنيّ منــه تعــالى القــائمين بمــورد المخاطبــة لكــنّ الأحكــام 

يّ السـالك }ـا مـن الـنقص إلى المشرّعة منه تعـالى كالأحكـام المشـرّعة منـّا متعلّقـة بالإنسـان الاجتمـاع
الكمــال، والمتوســل بتطبيــق العمــل }ــا إلى ســعادة الحيــاة الإنســانيّة فثبــت أنّ لفعلــه تعــالى التشــريعي 

  .مصلحة وغرضاً تشريعيّاً، ولما أمر به أو pى عنه حسناً وقبحاً ثابتين بثبوت المصالح والمفاسد
إنّ مـا مهّـده مـن الطريـق : لأغراض كما لو قـال قائـلإنّ أفعاله التشريعيّة لا تعلّل با: فقول القائل

لا غايــة لــه، ومــن الضــروريّ أنّ الطريــق إنمّــا يكــون طريقــاً بغايتــه، والوســط إنمّــا يكــون وســطا بطرفــه، 
إنمّــا الحســن مــا أمــر بــه االله و القبــيح مــا pــى عنــه فلــو أمــر بمــا هــو قبــيح عقــلاً ضــرورياًّ  : وقــول القائــل

أنّ : pى عن حسن بالضرورة العقليّة كالعدل كان قبيحاً كما لـو قـال قائـلكالظلم كان حسناً، ولو 
  االله لو سلك بالإنسان نحو الهلاك والفناء 

   



٥٦ 

  .كان فيه حياته السعيدة، ولو منعه عن سعادته الخالدة الحقيقيّة عادت السعادة شقاوة
يشخّصــه ويقضــي بــه  أنّ العقــل النظــري مصــيب فيمــا: فــالحقّ الــّذي لا محــيص عنــه في المــرحلتين

ــة المتعلّقــة بــه تعــالى فإنــّا إنمّــا نثبــت لــه تعــالى مــا نجــده عنــدنا مــن صــفة الكمــال   مــن المعــارف الحقيقيّ
كــالعلم و القـــدرة والحيـــاة، واســتناد الموجـــودات إليـــه وســائر الصـــفات الفعليــّـة العليــا كالرحمـــة والمغفـــرة 

  .البرهانوالرزق والإنعام والهداية وغير ذلك على ما يهدي إليه 
غـير أن الـّذي نجـده مـن الصـفات الكماليـّة لا يخلــو عـن محدوديـّة وهـو تعـالى أعظـم مـن أن يحــيط 
بــه حــدّ، والمفــاهيم لا تخلــو عنــه لأنّ كــلّ مفهــوم مســلوب عــن غــيره منعــزل عمّــا ســواه وهــذا لا يلائــم 

زيهـا وهـو أنـّه تعـالى الإطلاق الذاتيّ فتوسّل العقل إلى رفع هذه النقيصـة بشـئ مـن النعـوت السـلبيّة تن
أكبر من أن يوصف بوصف وأعظـم مـن أن يحـيط بـه تقييـد وتحديـد فمجمـوع التشـبيه والتنزيـه يقربنـا 

َ ثاَلِثُ ثلاََثـَةٍ  (: إلى حقيقة الأمر، وقد تقدّم في ذيل قولـه تعـالى ينَ قاَلوُا إنِ) اب) ِ
 ) ل)قَدْ كَفَرَ ا&)

مـــا يبـــينّ هـــذه المســـألة بـــأوفى بيـــان ويـــبرهن   علـــيّ ، مـــن غـــرر خطـــب أمـــير المـــؤمنين٧٣: المائـــدة
  .هذا كلّه في العقل النظريّ .عليها بأسطع برهان فراجعه إن شئت

وأمّــا العقــل العملــيّ فقــد عرفــت أنّ أحكــام هــذا العقــل جاريــة في أفعالــه تعــالى التشــريعيّة غــير أنــّه 
ة منه إليه بل ليتفضّل به على الإنسان مـثلاً وهـو ذو تعالى إنمّا شرعّ ما شرعّ واعتبر ما اعتبر لا لحاج

الفضل العظـيم فيرتفـع بـه حاجـة الإنسـان فلـه سـبحانه في تشـريعه غـرض لكنـّه قـائم بالإنسـان الـّذي 
قامــت بــه الحاجــة لا بــه تعــالى، ولتشــريعاته مصــالح مقتضــية لكــن المنتفــع }ــا هــو الإنســان دونــه كمــا 

  .تقدّم
أن يبحث في أطراف ما شرّعه مـن الأحكـام ويطلـب الحصـول علـى وإذا كان كذلك كان للعقل 

الحسـن والقــبح والمصــلحة والمفســدة فيهــا لكــن لا لأن يحكــم عليــه فيــأمره وينهــاه ويوجــب ويحــرّم عليــه  
كما يفعل ذلك بالإنسان إذ لا حاجة له تعالى إلى كمال مرجوّ حتىّ يتوجّـه إليـه حكـم موصـل إليـه 

الى شرعّ الشرائع وسنّ السنن ثمّ عاملنا معاملة العزيز المقتـدر الـّذي نقـوم بخلاف الإنسان بل لأنهّ تع
له بالعبوديةّ وترجـع إليـه حياتنـا ومماتنـا ورزقنـا وتـدبير امُورنـا ودسـاتير أعمالنـا وحسـاب أفعالنـا والجـزاء 

  على حسناتنا وسيّئاتنا فلا يوجّه 
   



٥٧ 

ِ:ـَلا)  (: بحجّـة، ولا يجزينـا جـزاءً إلاّ بحجّـة كمـا قـالإلينا حكماً إلاّ بحجّة، ولا يقبل منـّا معـذرة إلاّ 
سُلِ  ةٌ نَعْدَ الرُّ ِ حُج) هَْلِكَ مَنْ هَلكََ عَن بيَِنّةٍَ  (: ، وقـال١٦٥: النسـاء ) يكَُونَ للِن)اسِ Pََ اب) ّIِ

امـة علـى الإنـس إلى غـير ذلـك مـن احتجاجاتـه يـوم القي ٤٢: الأنفـال ) وfَْUََٰ مَنْ Sَ) عَـن بيَِنّـَةٍ 
  .والجنّ 

ولازم ذلـــك أن يجـــري في أفعالـــه تعـــالى في نظـــر العقـــل العملـــيّ مـــا يجـــري في أفعـــال غـــيره بحســـب 
  .السنن الّتي سنّها

̀)اسَ شَيئْاً (: وعلى ذلك جرى كلامه سبحانه قـال َ لاَ فَظْلِمُ ا : ، وقـال٤٤: يـونس ) إنِ) اب)
َ لاَ 5ُلِْفُ المِْيعَا ( رضَْ وَمَـا  (: ، وقـال٩: آل عمـران ) دَ إنِ) اب)

َ
ـمَاوَاتِ وَالأْ وَمَـا خَلقَْنـَا الس)

 َUوفي هـذا المعـنى الآيـات الكثـير الـّتي نفـى فيهـا عـن نفسـه الرذائـل ٣٨: الـدخان ) بيَنْهَُمَا لاَعِبِـ ،
  .الاجتماعيّة

ات كثــيرة ففــي وفي مــا تقــدّم مــن معــنى جريــان حكــم العقــل النظــريّ والعملــيّ في ناحيتــه تعــالى آيــ
ينَ  (: كقوله تعالى  القسم الأوّل ِuَْنَ المُْم

بِّكَ فلاََ تكَُن مِّ : ولم يقـل ٦٠: آل عمران ) ا1ْقَُّ مِن ر)
الحــقّ مــع ربـّـك لأنّ القضــايا الحقّــة والأحكــام الواقعيــّة مــأخوذة مــن فعلــه لا متبوعــة لــه في عملــه حــتىّ 

ُ Uَكُْ  (: يتأيدّ }ا مثلنـا، وقولـه ـبَ 1ِكُْمِـهِ وَاب) ، فلـه الحكـم المطلـق مـن ٤١: الرعـد ) مُ لاَ مُعَقِّ
ـــع والمعقّبـــات إنمّـــا تتحقّـــق بفعلـــه وهـــي متـــأخرة عنـــه لا  غـــير أن يمنعـــه مـــانع عقلـــيّ أو غـــيره فـــإنّ الموان

ـارُ  (: حاكمة أو مؤثرّة فيه، وقولـه ٰ  (: ، وقولـه١٦: الرعـد ) وَهُوَ الوَْاحِـدُ القَْه) َPَ ٌلِـب)َ ُ  وَاب)
مْرِهِ 
َ
مْرِهِ  (: ، وقوله٢١: يوسف )أ

َ
َ باَلِغُ أ ، فهو القاهر الغالب البالغ الـّذي ٣: الطلاق ) إنِ) اب)

ــقُ  (: لا يقهــره شــئ ولا يغلــب عــن شــئ ولا يحــول بينــه وبــين أمــره حائــل يزاحمــه، وقولــه لاَ Pَُ ا1ْلَْ
َ
أ

مْرُ 
َ
  .طلقة الّتي ليس دوpا مقيّد، إلى غير ذلك من الآيات الم٥٤: الأعراف ) وَالأْ

نعـــم يجـــري في أفعالـــه الحكـــم العقلـــيّ لتشـــخيص الخصوصـــيّات وكشـــف اzهـــولات لا لأن يكـــون 
متبوعاً بل لأنهّ تابع لازم مأخوذ من سنّته في فعلـه الـّذي هـو نفـس الواقـع الخـارج، ويـدلّ علـى ذلـك 

ــّتي تحيــل النــاس إلى التعقّــل والتــذكّر والتفكّــ ــع الآيــات ال ر والتــدبرّ ونحوهــا فلــو لا أpّــا حجّــة فيمــا جمي
  .إفادته لم يكن لذلك وجه

ِ وَللِر)سُولِ إِذَا دTََكُمْ لمَِا Uُيِْيكُمْ  (: نحو قوله :القسم الثانيوفي     ) اسْتَجِيبوُا بِ)
   



٥٨ 

َ لاَ قـُلْ إنِ) ا (: ، يدلّ على أنّ في العمل بالأحكام مصلحة الحياة السعيدة، وقوله٢٤: الأنفال ب)
مُرُ باِلفَْحْشَاءِ 

ْ
، وظاهره أنّ ما هو فحشاء في نفسه لا يأمر بـه االله لا أنّ االله لـو ٢٨: الأعراف ) يأَ

ْكَ لظَُلمٌْ عَظِيمٌ  (: أمر }ـا لم تكـن فحشـاء، وقولـه ّNِإنِ) ال ِ ، وآيـات  ١٣: لقمـان ) لاَ تNُِْكْ باِب)
الح موجودة فيها كالصلاة والصوم والصـدقات والجهـاد وغـير كثيرة اخُرى تعلّل الأحكام اzعولة بمص

  .ذلك لا حاجة إلى نقلها

  )بحث روائي  (
إنّ الملائكـة كـانوا يحسـبون أنّ : قـال في تفسير العيّاشيّ عن داود بن فرقد عـن أبي عبـد االله 

خَلقَْتـَِ{  (: لحميـّة فقـالإبليس منهم وكان في علم االله أنهّ ليس منهم فاستخرج االله ما في نفسه با
 Uٍِمِن ن)ارٍ وخََلقَْتهَُ مِن ط(.  

وفي الـدرّ المنثــور أخــرج أبــو نعــيم في الحليـة والــديلميّ عــن جعفــر بــن محمّـد عــن أبيــه عــن جــدّه أنّ 
اسـجد : أوّل من قاس أمر الدين برأيه إبلـيس، قـال االله تعـالى لـه: رسول االله صلى االله عليه وآله قال

  .أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين لآدم، فقال
  .فمن قاس أمر الدين برأيه قرنه االله تعالى يوم القيامة بإبليس لأنهّ اتبّعه بالقياس: قال جعفر

دخــل أبــو حنيفــة علــى أبي عبــد االله : وفي الكــافي بإســناده عــن عيســى بــن عبــد االله القرشــيّ قــال
  .أنّك تقيسيا أبا حنيفة بلغني : فقال له 

  .نعم، أنا أقيس: قال
  .خلقتني من نار وخلقته من طين: لا تقس فإنّ أوّل من قاس إبليس حين قال : قال

  .إنّ إبليس أوّل من كفر وأنشأ الكفر: وفي العيون عن أمير المؤمنين 
  .ورواه العيّاشيّ عن الصادق  :اقول

  .أنّ إوّل معصية ظهرت الأنانيّة من إبليس: في حديث وفي الكافي عن أبي عبد االله 
  .وقد تقدّم بيانه :اقول

  . الاستكبار هو أوّل معصية عصى االله }ا: وفي تفسير القمّي عن الصادق 
   



٥٩ 

  .قد ظهر مماّ تقدّم من البيان أنّ مرجعه إلى الأنانيّة كما في الحديث المتقدّم :اقول
واســتأدى االله ســبحانه الملائكــة وديعتــه لهــم، : في صــفة خلــق آدم خطبــة لــه  وفي الــنهج مــن

ــــه والخشــــوع لتكرمــــه فقــــال ســــبحانه ــــيهم في الإذعــــان بالســــجود ل اســــجدوا لآدم : وعهــــد وصــــيّته إل
  .فسجدوا إلاّ إبليس وجنوده اعتر م الحميّة، وغلبت عليهم الشقوة

  .الخطبة
جدة لجنود إبليس كما يعمّ نفسه، وفيه تأييد مـا تقـدّم أنّ آدم إنمّـا وفيها تعميم الأمر بالس :اقول

  .جعل مثالاً يمثّل به الإنسانيّة من غير خصوصيّة في شخصه، وأنّ مرجع القصّة إلى التكوين
يدِْيهِمْ وَمِنْ خَلفِْ  (: في معـنى قولـه: وفي اzمع عـن البـاقر 

َ
هُم مِّن نUَِْ أ هِمْ وَقَـنْ عُم) لآَتيِنَ)

فْمَانهِِمْ وعََن شَمَائلِِهِمْ 
َ
يـْدِيهِمْ  (الآية  ) أ

َ
 ) وَمِـنْ خَلفِْهِـمْ  (اهُـوّن علـيهم الآخـرة  )مِّن نUَِْ أ

ــانهِِمْ  (آمــرهم بجمــع الأمــوال ومنعهــا عــن الحقــوق لتبقــى لــورثتهم  فْمَ
َ
ــنْ أ افُســد علــيهم أمــر  ) وَقَ

بتحبيـب اللـّذّة وتغليـب الشـهوات علـى  ) ن شَمَائلِِهِمْ وعََ  (دينهم بتزيين الضلالة وتحسين الشـبهة 
  .قلو}م

ــت والأبالســة علــى المــؤمن : وفي تفســير العيّاشــيّ عــن الصــادق  والّــذي بعــث محمّــداً للعفاري
  .أكثر من الزنابير على اللحم

  .إنهّ سمّي إبليس لأنهّ ابُلس من رحمه االله: وفي المعاني عن الرضا 
عـــن جنــّـة آدم مـــن جنـــان الـــدنيا   ســـئل الصـــادق : وفي تفســـير القمّـــي حـــدّثني أبي رفعـــة قـــال

كانت من جنان الدنيا تطلع فيها الشمس والقمر، ولـو كانـت : كانت أم من جنان الآخرة؟ فقال 
  .من جنان الآخرة ما خرج منها أبداً 

 الشــجرة لأنــّه خلــق خلقــة لا تبقــى إلاّ بــالأمر فلمّــا أســكنه االله تعــالى الجنّــة وأباحهــا لــه إلاّ : قــال
والنهي والغذاء واللّباس والاكتنـان والنكـاح، ولا يـدرك مـا ينفعـه ممـّا يضـرهّ إلاّ بـالتوفيق فجـاءه إبلـيس 

إنّكمـا إن أكلتمـا مـن هـذه الشـجرة الـّتي pاكهمـا االله عنهـا صـرتما ملكـين وبقيتمـا في الجنـّة : فقال لـه
  منها أخرجكما أبداً، وإن لم تأكلا 

   



٦٠ 

كُمَا  (: االله من الجنّة، وحلف لهما أنهّ لهما ناصح كما قال االله عزّوجلّ حكايـة عنـه مَا غَهَاكُمَا رَبُّ
kِّ لكَُمَـا لمَِـنَ  ينَ وَقاَسَـمَهُمَا إِ ِfِوْ تكَُونـَا مِـنَ ا1ْـَا

َ
ن تكَُوناَ مَلكََـUِْ أ

َ
جَرَةِ إلاِ) أ قَنْ هَذِهِ الش)

 Uَِاصِح(̀  )فَبَدَتْ لهَُمَا سَوْآيُهُمَا  (: فقبل آدم قوله فأكلا من الشجرة فكان كما حكـى االله )ا
وسقط عنهما ما ألبسهما االله تعالى من لباس الجنّة، وأقبلا يستتران من ورق الجنّة وناداهمـا رّ}مـا الم 

: االله عنهمـا أpكما عن تلكمـا الشـجرة وأقـل لكمـا إنّ الشـيطان لكمـا عـدوّ مبـين فقـالا كمـا حكـى
ينَ  ( َكُـوغَن) مِـنَ ا1ْـَا9ِِ

َ̀ ـَا وَتر0ََْنْـَا  َ̀ نفُسَناَ وrَنِ ل)مْ يَغْفِرْ 
َ
 (: فقـال االله لهمـا ) رَب)ناَ ظَلمَْناَ أ

 ٍUِح ٰvَ قَر6 وَمَتاَعٌ إِ رضِْ مُسْتَ
َ
  .قال إلى يوم القيامة ) اهْبِطُوا نَعْضُكُمْ Uَِعْضٍ عَدُو6 وَلكَُمْ Bِ الأْ

لمـّـا خــرج آدم مــن الجنّــة نــزل : قــال وفي الكــافي عــن علــيّ بــن إبــراهيم روى عــن أبي عبــد االله 
يــا آدم ألــيس خلقــك االله بيــده، ونفــخ فيــك مــن روحــه، وأســجد لــك ملائكتــه، : عليــه جبرئيــل فقــال

فأكلـت وزوّجك حوّاء أمته، وأسكنك الجنّة وأباحها لك وpاك مشافهة أن تأكل من هـذه الشـجرة 
يـــا جبرئيــل إنّ إبلـــيس حلـــف لي بــاالله إنـّــه لي ناصــح فمـــا ظننـــت أنّ : منهــا وعصـــيت االله؟ فقــال آدم

  .أحداً من خلق االله يحلف باالله كاذباً 
وقـــد تقـــدّمت عـــدّة مـــن روايـــات القصّـــة في ســـورة البقـــرة وســـيأتي إن شـــاء االله بعضـــها في  :اقـــول

  .مواضع اخُر مناسبة لها
يـــا ربّ فكيـــف وأنـــت العـــدل : فقـــال إبلـــيس: في حـــديث لصـــادق وفي تفســـير القمّـــيّ عـــن ا

لا، ولكــن ســـلني مــن أمــر الــدنيا مـــا شــئت ثوابــاً لعملـــك : الـّـذي لا يجــور فثــواب عملـــي بطــل؟ قــال
  .وقد أعطيتك: البقاء إلى يوم الدين فقال االله: فأوّل ما سأل .اعُطك
  .ني فيهم مجرى الدم في العروقأجر : قال .سلّطتك: قال .سلّطني على ولد آدم: قال
لا يولــد لهــم ولــد إلاّ ولــد لي اثنــان و أراهــم ولا يــروني و أتصــوّر لهــم في  : قــال .قــد أجريتــك: قــال

  .قد أعطيتك: فقال .كلّ صورة شئت
  .ربّ حسبي: قال .قال قد جعلت لك ولذريّتّك صدورهم أوطاناً  .يا ربّ زدني: قال

  .هم أجمعين إلاّ عبادك منهم المخلصينفبعزتّك لأغوينّ : قال إبليس عند ذلك
  أتصوّر لهم في كلّ صورة : ( تقدّم ما يتّضح به معنى الحديث، وقوله :اقول
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لا يـــدلّ علـــى ازُيـــد مـــن أنّ لـــه أن يتصـــرّف في حاسّـــة الإنســـان بظهـــوره في أيّ صـــورة شـــاء ) شـــئت 
  .عليها، وأمّا تغيرّ ذاته في نفسه كيفما شاء وأراد فلا

أنّ أهــل العلــم أجمعــوا علــى أنّ إبلــيس وذريّتّــه مــن الجــنّ وأنّ الجــنّ أجســام : ه بعضــهموالــّذي ذكــر 
ــة تتشــكّل بإشــكال مختلفــة حــتىّ الكلــب والخنزيــر، وأنّ الملائكــة أجســام لطيفــة تتشــكّل  لطيفــة هوائيّ

مـن  لا دليـل عليـه -وكـأpّم يريـدون بـذلك تغـيرّهم في ذوا ـم  -بإشكال مختلفة إلاّ الكلـب والخنزيـر 
نقل ثابت أو عقل، وأمّا ما ادّعى من الاجماع ومآله إلى الاتفّاق في الفهم فلا حجيـّة لمحصّـله فضـلاً 

  .عن منقوله، والمأخذ في ذلك من الكتاب والسنّة ما عرفت
وكذا حديث ذريّتّه وكثـر م لا يتحصّـل منـه إلاّ أنّ لهـا كثـرة في العـدد تنشـعب مـن إبلـيس نفسـه، 

هـل هـو بطريــق التناسـل المعهـود بيننــا أو بنحـو البـيض والإفــراخ أو بنحـو آخــر لا وأمّـا كيـف ذلــك؟ و 
  .سبيل لنا إلى فهمه؟ فممّا هو مجهول لنا

نعـــم هنـــاك روايـــات معـــدودة تـــذكر أنــّـه يـــنكح نفســـه ويـــبض ويفـــرخ أو أنّ لـــه في فخذيـــه عضـــوا 
م عشــرة وأمّــا ولــده فكلّهــم التناســل الموجــودان في الــذكر والانُثــى فيــنكح }مــا نفســه ويولــد لــه كــلّ يــو 

ذكــران لا توالــد بيـــنهم أو توالــدهم بـــالازدواج نظــير الحيـــوان فكــلّ ذلـــك ممـّـا لا دليـــل عليــه إلاّ بعـــض 
الآحــاد مــن الاخبــار وهــي ضــعاف ومراســيل ومقــاطيع وموقوفــات لا يعــوّل عليهــا وخاصّــة في أمثــال 

ــة، هــذه المســائل ممــّا لا اعتمــاد فيهــا إلاّ علــى آيــة محكمــة أو حــدي ث متــواتر أو محفــوف بقرينــة قطعيّ
  .وليست ظاهرة الانطبق على القرآن الكريم حتىّ تصحّح بذلك

 وفي الكــافي عــن علــيّ بــن إبــراهيم عــن أبيــه عــن ابــن أبي عمــير عــن حمــّاد عــن أبي عبــد االله 
هـذا يـأمره،  ما من قلب إلاّ وله اذُنان على إحداهما ملك مرشد، وعلى الاُخرى شـيطان مفـتنّ : قال

عَنِ اIَْمUِِ  (: وهذا يزجره، الشيطان يأمره بالمعاصي، والملك يزجره عنها، وذلك قـول االله عزّوجـلّ 
يهِْ رَقِيبٌ عَتِيدٌ  َfَ (ِا يلَفِْظُ مِن قوَْلٍ إلا مَالِ قعَِيدٌ م)   .) وعََنِ الشِّ

طان يجـــري مـــن ابـــن آدم إنّ الشـــي: قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه: الشـــهاب: وفي البحـــار
  . مجرى الدم
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ما من أحد إلاّ وقـد وكـلّ : إنّ النبيّ صلى االله عليه وآله قال: وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود
وإيـّاى إلاّ أنّ االله أعـانني عليـه فأسـلم فـلا يـأمرنى : وإياّك يا رسول االله؟ قـال: قالوا. به قرينه من الجنّ 

  .إلاّ بخير
  .أخذه بعضهم بضمّ الميم وبعضهم بالفتح )فأسلم  (: وقوله :أقول

عــن إبلــيس أ كــان مــن  ســألت أبــا عبــد االله : وفي تفســير العيّاشــيّ عــن جميــل بــن دراّج قــال
لم يكــن مــن الملائكــة وكانــت الملائكــة تــرى أنــّه : الملائكــة أو كــان يلــي شــيئاً مــن إمــر الســماء؟ فقــال

  . يكن يلي شيئاً من أمر السماء ولا كرامةمنها، وكان االله يعلم أنهّ ليس منها، ولم
ــــأنكرو قــــال ــــه بمــــا سمعــــت ف ــــار فأخبرت ــــت الطيّ ــــف لا يكــــون مــــن الملائكــــة؟ واالله يقــــول : فأتي كي

سَجَدُوا إلاِ) إبِلِْيسَ  (: للملائكـة فـدخل عليـه الطيـّار فسـأله وأنـا عنـده فقـال لـه  )اسْجُدُوا لآِدَمَ فَ
هَـا (: قـول االله عزّوجـلّ :  فُّ

َ
يـنَ آمَنـُوا ياَ ك ِ

في غـير مكـان في مخاطبـة المـؤمنين أيـدخل في هـذه  ) ا&)
  .نعم يدخل في هذه المنافقون والضلاّل وكلّ من أقرّ بالدعوة الظاهرة: المنافقون؟ قال

وفي الحـــديث ردّ مـــا روي أنــّـه كـــان مـــن الملائكـــة وأنــّـه كـــان خازنـــاً في الســـماء الخامســـة أو  :اقـــول
  .خازن الجنّة

الاخبــار الــواردة مــن طــرق الشــيعة وأهــل الســنّة في أنحــاء تصــرفّاته أكثــر مــن أن تحصــى، وأعلــم أنّ 
  .ما يذكره مع تفسير مّا: ما يذكر تصرفّاً منه من غير تفسير، والثاني: أحدهما: وهي على قسمين

بض لا تـؤوا منـديل اللحـم في البيـت فإنـّه مـر : مـا في الكـافي عـن علـي : القسم الأوّل :فمن 
  .الشيطان، ولا تؤوا التراب خلف الباب فإنهّ مأوى الشيطان

بسم االله يرحـل : إنّ على ذروة كلّ جسر شيطاناً فإذا أنتهيت إليه فقل: وفيه عن الصادق 
  .عنك

  .قال رسول صلى االله عليه وآله بيت الشيطان في بيوتكم بيت العنكبوت وفيه عن عليّ 
  لا تشرب وأنت قائم، ولا تبل في ماء نقيع، ولا : قال هما وفيه عن أحد
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تطـــف بقـــبر، ولا تخـــل في بيـــت وحـــدك، ولا تمـــش بنعـــل واحـــدة، فـــإنّ الشـــيطان أســـرع مـــا يكـــون إلى 
  .العبد إذا كان على بعض هذه الأحوال

 يســـمّ أدخـــل ذكـــره إذا ذكـــر اســـم االله تنحّـــى الشـــيطان، وإن فعـــل ولم: وفيـــه عـــن الصـــادق 
  .وكان العمل منهما جميعاً والنطفة واحدة

  .ما كان من مال حرام فهو شرك الشيطان: وفي تفسير القمّيّ عنه 
  .من نام سكران بات عروساً للشيطان: وفي الحديث

نصَـابُ وَا (: ومن هذا الباب قولـه تعـالى :اقول
َ
ـ وَالأْ مَا ا1ْمَْرُ وَالمَْيِْ>ُ غ) ـنْ إِ زْلاَمُ رجِْـسٌ مِّ

َ
لأْ

يطَْانِ    .٩٠: المائدة )قَمَلِ الش)
إنّ هــذا الغضــب جمــرة مــن الشــيطان توقــد في : القســم الثــاني مــا في الكــافي عــن البــاقر  ومــن

  .قلب ابن آدم
  .وعإنّ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيّقوا مجاريه بالج: وعن النبيّ 

فأمّـــا كحلـــه فـــالنوم وأمّـــا ســـفوفه : في حـــديث وفي المحاســـن عـــن الرضـــا عـــن آبائـــه عـــن علـــىّ 
  .فالغضب، وأمّا لعوقه فالكذب

بــه أصــطاد قلــوب بــني : رآه وعليــه بــرنس فســأله عــن برنســه فقــال أنّ موســى : وفي الحــديث
  .آدم

أنّ إبليس كان يـأتي الأنبيـاء مـن لـدن آدم إلى : وفي مجالس ابن الشيخ عن الرضا عن آبائه 
أن بعث االله المسيح يتحدّث عندهم ويسألهم، ولم يكن بأحد مـنهم أشـدّ انُسـاً منـه بيحـيى بـن زكريـّا 

أنت أعظـم قـدراً مـن أن أردّك بمسـألة فاسـألني مـا : يا أبا مرةّ إنّ لي إليك حاجة فقال: فقال له يحيى
ــإنيّ غــير مخال يــا أبــا مــرةّ احُــبّ أن تعــرّض علــيّ مصــائدك و : فــك في أمــر تريــده، فقــال يحــيىشــئت ف

  .حبّاً وكرامة وواعده لغد: فخوخك الّتي تصطاد }ا بني آدم، فقال له إبليس
فلمّا أصبح يحيى قعد في بيته ينتظر الوعد، وأغلق عليه الباب إغلاقـاً، فمـا شـعر حـتىّ سـاواه مـن 

  صورة وجه القرد، وجسده على صورة الخنزير،  خوخة كانت في بيته فإذا وجهه
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وإذا عيناه مشقوقتان طولا، وإذا أسنانه وفمه مشـقوقات طـولاً عظمـاً واحـداً بـلا ذقـن ولا لحيـة، ولـه 
أربعة أيد يـدان في صـدره ويـدان في منكبـه، وإذا عراقيبـه قوادمـه وأصـابعه خلفـه وعليـه قبـاء وقـد شـدّ 

بــين أحمــر وأصــفر وأخضــر وجميــع الألــوان، وإذا بيــده جــرس عظــيم وســطه بمنطقــة فيهــا خيــوط معلّقــة 
  .وعلى رأسه بيضة، وإذا في البيضة حديدة معلّقة شبيهة بالكلاّب

هــذه اzوســيّة أنــا الــّذي ســننتها : مــا هــذه المنطقــة الــّتي في وســطك؟ فقــال: فلمّــا تأمّلــه يحــيى قــال
  .وزينّتها لهم
هـذه جميـع أصـناع النسـاء لا تـزال المـرأة تصـنع الصـنيع  :ما هذه الخطوط الألـوان؟ فقـال: فقال له

هـذا مجمـع كـلّ لـذّة : فما هذا الجـرس الـّذي بيـدك؟ قـال: حتىّ يقع مع لوpا فأفتنّ الناس }ا فقال له
مــن طنبــور وبــربط ومعزفــة وطبــل ونــاي وصــرناي، وإنّ القــوم ليجلســون علــى شــرا}م فــلا يســتلذّونه 

سمعوه استخفّ }م الطرب فمن بين من يرقص، ومـن بـين مـن يفرقـع فأحرّك الجرس فيما بينهم فإذا 
  .أصابعه، ومن بين من يشقّ ثيابه

النســاء، هــنّ فخــوخي ومصــائدي فــإذا اجتمعــت إلىّ : وأيّ الأشــياء أقــرّ لعينــك؟ قــال: فقــال لــه
فمــا هــذه البيضــة : لــه يحــيى: دعــوات الصــالحين ولعنــا م صــرت إلى النســاء فطابــت نفســي }ــنّ فقــال

  .لى رأسك؟ قال }ا أتوقّى دعوة المؤمنينع
  .فما هذه الحديدة الّتي أرى فيها؟ قال }ذه اقُلّب قلوب الصالحين: قال

  .لا، ولكن فيك خصلة تعجبني: فهل ظفرت بي ساعة قطّ؟ قال: قال يحيى
أنــت رجــل أكــول فــإذا أفطــرت أكلــت وبشــمت فيمنعــك ذلــك مــن : قــال يحــيى فمــا هــي؟ قــال

  .ك بالليلبعض صلاتك وقيام
  .قال يحيى فإنيّ اعُطى االله عهداً أن لا اشُبع من الطعام حتىّ ألقاه

وأنا أعطى االله عهداً أن لا أنصح مسلماً حتىّ القاه، ثمّ خـرج فمـا عـاد إليـه بعـد : قال له إبليس 
  .ذلك

وقــــد روي لــــه مجــــالس : والحــــديث مــــرويّ مــــن طــــرق أهــــل الســــنّة بوجــــه أبســــط مــــن ذلــــك :أقــــول
وعلـيهم، ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(شافهات مع آدم ونـوح وموسـى وعيسـى ومحمّـد ومحاورات وم

روايــات لا تحصــى كثــرة في أنحــاء تســويلاته وأنــواع تزييناتــه عنــد  -كمــا مــرّت الإشــارة إليــه   -وهنــاك 
  أنواع المعاصي والذنوب رواها الفريقان، والجميع تشهد أوضح شهادة على أpّا تشكّلات 

   



٦٥ 

حسب ما يلائم نوع المعصية من الشكل والكيفيّة ويناسبها نظير مـا تتمثـّل الحـوادث في  مثاليّه على
  .الرؤيا على حسب المناسبات المألوفة والاعتقادات المعتادة

ومـــن التأمّـــل في هـــذا القســـم الثـــاني يظهـــر أنّ الكيفيــّـات والخصوصـــيّات الـــواردة في القســـم الأوّل 
نســب بـــين هــذا الموجـــود أعــني إبلـــيس وبــين الأشـــياء تـــدعو إلى  المــذكور مـــن الاخبــار إنمّـــا هــي أنـــواع

  .وساوس وخطرات تناسبها
فالجميع من التجسّمات المثاليّة الّتي تناسبها الأعمال أو الأشياء غـير التجسّـم المـادّيّ الـّذي ربمّـا 

هـي بعينهـا مال إليه الحشويةّ و بعض أهل الحديث حتىّ تكون اzوسيّة مثلاً اعتقـاداً عنـد الإنسـان و 
منطقة من أديم عند إبليس يشدّ }ا وسطه، أو أنّ يصير إبليس تـارة آدميـّاً لـه حقيقـة الإنسـان وقـواه 
وأعماله وتارة شيئا من الحيوان الأعجم له حقيقة نوعيّة وتارة جماداً ليس بـذي حيـاة وشـعور، أو أنّ 

روايــات أجنبيّــة عــن الدلالــة هــذه النوعيّــات جميعــاً هــي أشــكال وصــور عارضــة علــى مــادّة إبلــيس فال
  .على أمثال هذه المحتملات

وإنمّا هي روايـات جمـّة لا ريـب في صـدور مجموعهـا مـن حيـث اzمـوع و تأييـد القـرآن لهـا كـذلك 
وهي تدلّ على أنّ لإبليس أنّ يظهر لحواسّنا بمختلف الصور هذا من حيث اzمـوع وأمّـا كـلّ واحـد 

فهو من الآحاد الّتي لا يعـوّل عليهـا  -ميع على هذه الصفة وليس الج -واحد فما صح منها سنداً 
في أمثـال هــذه المســائل الأصــليّة نعــم ربمّــا أمكــن اسـتفادة حكــم فرعــيّ منهــا مــن اســتحباب أو كراهــة 

  . على ما هو شأن الفقيه
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   ) ٣٦ - ٢٦سورة الأعراف آية  (
اَ عَليَكُْمْ Uَِاسًا يوَُا ْ̀ نزَ

َ
قْوَىٰ ذَلٰكَِ خYٌَْ  ذَلٰـِكَ ياَ بَِ{ آدَمَ قَدْ أ ريِ سَوْآتكُِمْ وَرِيشًا  وUََِاسُ ا:)

رُونَ  ك) ِ لعََل)هُمْ يذَ) نَ  )٢٦(مِنْ آياَتِ اب) بوََيْكُم مِّ
َ
خْرَجَ أ

َ
يطَْانُ كَمَا أ ياَ بَِ{ آدَمَ لاَ فَفْتِننَ)كُمُ الش)

يَهُ  ِYَُِاسَهُمَا لUِ ا اْ-نَ)ةِ يَِ_عُ قَنهُْمَا مَا سَوْآتهِِمَا  إِن)هُ يرََاكُمْ هُوَ وَقبَِيلهُُ مِـنْ حَيـْثُ لاَ تـَرَوْغَهُمْ  إِن)ـ
ينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ  ِ وIِْاَءَ لثِ)

َ
ياَطUَِ أ وrَِذَا فَعَلوُا فاَحِشَةً قاَلوُا وجََـدْناَ عَليَهَْـا آباَءَنـَا  )٢٧(جَعَلنْاَ الش)

مَرَناَ بهَِا  قلُْ 
َ
ُ أ ِ مَا لاَ يَعْلمَُـونَ وَاب) يَقُولوُنَ Pََ اب)

َ
مُرُ باِلفَْحْشَاءِ  أ

ْ
َ لاَ يأَ مَـرَ  )٢٨(إنِ) اب)

َ
قـُلْ أ
كُمْ يَعُو

َ
ينَ  كَمَا بدََأ ّfِا ُPَ Uَِلِْصlُ ُمَسْجِدٍ وَادْعُوه ِّtُ َقِيمُوا وجُُوهَكُمْ عِند

َ
دُونَ رFَِّ باِلقِْسْطِ  وَأ

ِ فَرِيقًا هَدَ  )٢٩( وIِْـَاءَ مِـن دُونِ اب)
َ
ـياَطUَِ أ َـذُوا الش) هُمُ ا<) غ) لاَلةَُ  إِ ىٰ وَفَرِيقًا حَق) عَليَهِْمُ الض)

هْتَدُونَ  هُم مُّ غ)
َ
بُـوا وَلاَ  )٣٠(وUََسَْبوُنَ ك َdْـُوا وَاmَُمَسْجِدٍ و ِّtُ َياَ بَِ{ آدَمَ خُذُوا زِينتََكُمْ عِند

فوُا  إِن)هُ لاَ  فUَِ تُْ>ِ بُّ المُْْ>ِ ِUُ )يِّبـَاتِ مِـنَ  )٣١ خْرَجَ لِعِباَدِهِ وَالط)
َ
ِ ال)Oِ أ مَ زِينةََ اب) قلُْ مَنْ حَر)

ـلُ الآْيـَاتِ  لكَِ غُفَصِّ غْياَ خَالصَِةً يوَْمَ القِْياَمَـةِ  كَـذَٰ ُّfا1ْيَاَةِ ا Bِ ينَ آمَنوُا ِ زْقِ  قلُْ nَِ لثِ)  لِقَـوْمٍ الرِّ
ن  )٣٢(مُونَ فَعْلَ 

َ
oَْ بغYَِِْ ا1ْقَِّ وَأ َUْعْمَ وَا مَ رFَِ) الفَْوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَمَا نَطَنَ وَالإِْ مَا حَر) غ) قلُْ إِ

ِ مَا لاَ يَعْلمَُـونَ  ن يَقُولوُا Pََ اب)
َ
لْ بهِِ سُلطَْاناً وَأ ِ مَا لمَْ فَُ_ِّ

xُوا باِب) ِNُْ٣٣(ت(  
ُ
جَـلٌ  وَلِـpُِّ أ

َ
ـةٍ أ م)

قْدِمُونَ  خِرُونَ سَاعَةً  وَلاَ يسَْتَ
ْ
جَلهُُمْ لاَ يسَْتأَ

َ
تيِنَ)كُمْ رسُُـلٌ  )٣٤(فإَِذَا جَاءَ أ

ْ
ـا يـَأ يـَا بـَِ{ آدَمَ إمِ)

صْلحََ فلاََ خَـوفٌْ عَلـَيهِْمْ وَلاَ هُـمْ Uَزَْنـُونَ 
َ
qَٰ وَأ ونَ عَليَكُْمْ آياrَِ  فَمَنِ اي) نكُمْ فَقُصُّ  )٣٥(مِّ

ونَ  ُfِارِ  هُمْ فِيهَا خَا(̀ صْحَابُ ا
َ
وَ:ِكَ أ

ُ
بوُا بآِياَتنِاَ وَاسْتَكَْ ُوا قَنهَْا أ ينَ كَذ) ِ

   )٣٦(وَا&)
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  )بيان  (
التــدبرّ في هــذه الخطابــات ومــا تقــدّم عليهــا مــن قصّــة الســجدة والجنــّة ثمّ عــرض ذلــك جميعــاً علــى 

ــّتي هــي كإجمــال هــذه  مــا ورد مــن القصّــة والمخاطبــة في غــير هــذه الســورة وخاصّــة ســورة طــه المكّيّــة ال
يـا بـني آدم، : السورة المفصّلة وسورة البقرة المدنيّة يهدينا إلى أنّ هذه الخطابات العامّة المصـدرة بقولـه

يـــا بـــني آدم هـــي تعمـــيم الخطابـــات الخاصّـــة الــّـتي وجّهـــت إلى آدم كمـــا أنّ القصّـــة عمّمـــت نحـــواً مـــن 
  .لسورة، وقد أشرنا إليه فيما تقدّمالتعميم في هذه ا

ـــني آدم ثلاثـــة منهـــا راجعـــة إلى التحـــذير مـــن فتنـــة : وهـــذه الخطابـــات الأربعـــة المصـــدّرة بقولـــه يـــا ب
ــذَا  (: الشــيطان وإلى الأكــل والشــرب واللبــاس تعمــيم مــا في قولــه تعــالى في ســورة طــه ــا آدَمُ إنِ) هَ يَ

كَ لاَ عَدُو6 ل)كَ وَلزَِوجِْكَ فلاََ 5ُْرجَِن)  ن)ـ
َ
لا) َ&وُعَ فِيهَـا وَلاَ يَعْـرَىٰ وَك

َ
كُمَا مِنَ اْ-نَ)ةِ فَتشqََْٰ إنِ) لكََ ك

 ٰsََْفِيهَا وَلاَ تض 
ُ
ـِ{ّ  (: ، والرابعـة تعمـيم قولـه فيهـا١١٩: الآيـات طـه )يَظْمَأ تيِنَ)كُم مِّ

ْ
ـا يـَأ فإَمِ)

  .١٢٣: الخ، طه )هُدًى 
ــزاع هــذه الخطابــات  ــع أحكــام اخُــرى ويعلــم مــن انت مــن قصــته وتعميمهــا بعــد التخصــيص ثمّ تفري

عليهـا ذيلّـت }ـا الخطابـات المـذكورة أنّ هـذه الأحكــام المشـرّعة المـذكورة هيهنـا علـى الإجمـال أحكــام 
مشرّعة في جميع الشـرائع الإلهيـّة مـن غـير اسـتثناء كمـا يعلـم أنّ مـا قـدّر للإنسـان مـن سـعادة وشـقاوة 

انيّة كالأحكــام العامّــة جميعهــا تنتهــي إلى تلــك القصّــة فهــي الأصــل تفرّعــت وســائر المقــدّرات الإنســ
  .عليه هذه الفروع، والفهرس الّذي يشير إلى التفاصيل

اَ عَليَكُْمْ Uَِاسًا يوَُاريِ سَـوْآتكُِمْ وَرِيشًـا ( :قوله تعالى ْ̀ نزَ
َ
اللبـاس كـلّ مـا  ) ياَ بَِ{ آدَمَ قَدْ أ
ـــبس وســـتر البـــدن وغـــير  ـــبس لبســـاً : ه، وأصـــله مصـــدر يقـــاليصـــلح للّ ـــبس يل  -بالكســـر والفـــتح  -ل

ولباساً، والريش ما فيه الجمال مأخوذ مـن ريـش الطـائر لمـا فيـه مـن أنـواع الجمـال والزينـة، وربمّـا يطلـق 
  . على أثاث البيت ومتاعه
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َ  (: وكأن المراد من إنزال اللباس والريش عليهم خلقه لهم كما في قولـه تعـالى ْ̀ نزَ
َ
ا ا1ْدَِيدَ فِيهِ وَأ

عُ  سٌ شَدِيدٌ وَمَناَفِ
ْ
زْوَاجٍ  (: ، وقولـه٢٥: الحديد )بأَ

َ
غْعَامِ عَمَاغِيـَةَ أ

َ
نَ الأْ نزَلَ لكَُم مِّ

َ
: الزمـر ) وَأ

عْلـُومٍ  (: ، وقد قـال تعـالى٦ Pُُ إلاِ) بقَِـدَرٍ م) ءٍ إلاِ) عِندَناَ خَزَائنِهُُ وَمَـا غُـَ_ِّ ْnَ نِ مِّنrَالحجـر ) و :
  .، فقد أنزل االله اللباس والريش بالخلق من غيب مّا عنده إلى عالم الشهادة وهو الخلق٢١

واللبـاس هــو الــّذي يعملــه الإنسـان صــالحاً لأن يســتعمله بالفعــل دون المـوادّ الأصــليّة مــن قطــن أو 
صــوف أو حريــر أو غــير ذلــك ممــّا يأخــذه الإنســان فيضــيف إليــه أعمــالاً صــناعيّة مــن تصــفية وغــزل 

ج وقطــع وخياطــة فيصــير لباســاً صــالحاً للّــبس فعــدّ اللبــاس والــريش مــن خلــق االله وهمــا مــن عمــل ونســ
ُ خَلقََكُمْ وَمَا يَعْمَلوُنَ  (: الإنسان نظير ما في قوله تعالى   .، من النسبة٩٦: الصافات )وَاب)

ا عملـه منتـه ولا فرق من جهة النظر في التكوين بين نسبه مـا عملـه الإنسـان إلى االله سـبحانه ومـ
إلى أسـباب جمـّة أحـدها الإنسـان، ونسـبة سـائر مـا عملتـه الطبـائع ولهـا أسـباب كثـيرة أحـدها الفاعــل  
كنبات الأرض وصفرة الذهب وحلاوة العسل فإنّ جميع الأسباب بجميع ما فيهـا مـن القـدرة منتهيـة 

  .إليه سبحانه وهو محيط }ا
حــدة وإن كانــت جميــع مواردهــا متّفقــة في معــنى وليســت الخلقــة منتســبة إلى الأشــياء علــى وتــيره وا

الانتهـاء إليـه إلاّ مـا فيـه معــنى الـنقص والقـبح والشـناعة مـن المعاصــي ونحوهـا فحقيقتهـا فقـدان الخلقــة 
الحســنة أو مخالفــة الأمــر الإلهــيّ، وليســت بمخلوقــة لــه وإنمّــا هــي أوصــاف نقــص في أعمــال الإنســان 

  .الإشارة إلى هذه الحقيقة فيما مرّ من أجزاء هذا الكتابمثلاً في باطنه أو ظاهره، وقد تكرّرت 
ــوْآتكُِمْ  (: وتوصــيف اللبــاس بقولــه ــوَاريِ سَ للدلالــة علــى أنّ المــراد باللبــاس مــا ترفــع بــه  )يُ

حاجــة الإنســان الــّتي اضــطرتّه إلى اتخّــذ اللبــاس وهــي مــواراة ســوأته الــّتي يســوؤه انكشــافها وأمّــا الــريش 
  .زائد على أصل الحاجةفإنمّا يتّخذه لجمال 

دلالـة علـى إباحـة لبـاس  -كمـا قيـل   -وفي الآية امتنان }داية الإنسان إلى اللباس والريش وفيها 
  . الزينة
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قْوَىٰ ذَلٰكَِ خYٌَْ  ( :قوله تعالى   .إلى آخر الآية ) وUََِاسُ ا:)
أن يظهــر منــه مــا انتقــل ســبحانه مــن ذكــر لبــاس الظــاهر الــّذي يــواري ســوآت الإنســان فيتّقــي بــه 

ــتي يســوء الإنســان ظهورهــا وهــي  ــذي يــواري الســوآت الباطنيّــة الّ يســوؤه ظهــوره، إلى لبــاس البــاطن الّ
  .رذائل المعاصي من الشرك وغيره، وهذا اللباس هو التقوى الّذي أمر االله به

 وذلـك أنّ الـّذي يصـيب الإنسـان مــن ألم المسـاءة وذلـّة الهـوان مـن ظهــور سـوأته روحـيّ مـن ســنخ
واحــد في الســوآتين إلاّ أنّ ألم ظهــور الســوآت الباطنيّــة أشــدّ وأمــرّ وأبقــى فالمحاســب هــو االله، والتبعــة 

  .شقوة لازمة، ونار تطلّع على الأفئدة، ولذلك كان لباس التقوى خيراً من لباس الظاهر
ِ لعََل)هُــمْ ذَلٰـِكَ مِــنْ آيـَـاتِ  (: وللإشـارة إلى هـذا المعـنى وتتمـيم الفائـدة عقّـب الكـلام بقولــه اب)

رُونَ  ك) ــتي يســوؤه  ) يـَـذ) ــع بــه حاجتــه إلى مــواراة ســوآته الّ ــذي اهتــدى إليــه الإنســان ليرف فاللبــاس الّ
ظهورهــا آيــة إلهيّــة إن تأمّلــه الإنســان وتبصّــر بــه تــذكّر أنّ لــه ســوآت باطنيّــة تســوؤه إن ظهــرت وهــي 

اهريــّة بلبــاس الظــاهر واللّبــاس الــّذي رذائــل الــنفس، وســترها عليــه أوجــب وألــزم مــن ســتر الســوآت الظ
  .يسترها ويرفع حاجة الإنسان الضروريةّ هو لباس التقوى الّذي أمر االله به وبيّنه بلسان أنبيائه

هــو الإيمــان والعمــل الصــالح، : وفي تفســير لبــاس التقــوى أقــوال اخُــر مــأثورة عــن المفسّــرين، فقيــل
هــو لبــاس النســك والتواضــع كلـــبس : وقيــلهـــو الحيــاء، : هــو حســن الســمت الظــاهر، وقيــل: وقيــل

: هـو مـا يسـتر العـورة، وقيـل: هـو لبـاس الحـرب، وقيـل: هـو الإسـلام، وقيـل: الصوف والخشن، وقيـل
هــو مــا يلبســه المتّقــون يــوم القيامــة هــو خــير مــن لبــاس الــدنيا، وأنــت تــرى أنّ : هــو خشــية االله، وقيــل

  .طبقشيئاً من هذه الأقوال لا ينطبق على السياق ذلك الان
ـنَ اْ-نَ)ـةِ  ( :قولـه تعـالى بوََيْكُم مِّ

َ
خْرَجَ أ

َ
يطَْانُ كَمَا أ إلى آخـر  )ياَ بَِ{ آدَمَ لاَ فَفْتِننَ)كُمُ الش)

  .الآية
إلاّ أنـّه بحسـب المعـنى مـن  ) ياَ بـَِ{ آدَمَ  (الكلام وإن كان مفصولا عمّا قبله بتصـديره بخطـاب 

لسوآت ثانياً فيرجـع المعـنى إلى أنّ لكـم معاشـر الآدميـين سـوآت تتمّة المفاد السابق، ولذا أعاد ذكر ا
  لا يسترها إلاّ لباس التقوى الّذي ألبسنا كموه بحسب الفطرة 
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ءالّتي فطرناكم عليها فإياكم أن يفتنكم الشيطان فينزع عنكم ذلـك كمـا نـزع لبـاس أبـويكم في الجنـّة 
  .تبعهم ولم يؤمن باياتنا ليريهما سوآ ما فإناّ جعلنا الشياطين أولياء لمن

ومــن هنــا يظهــر أنّ مــا صــنعه إبلــيس }مــا في الجنــّة مــن نــزع لباســهما ليريهمــا ســوآ ما كــان مــثلاً 
لنــزع لبـــاس التقــوى عـــن الآدميـــين بالفتنــة وأنّ الإنســـان في جنــّـة الســعادة مـــا لم يفتـــتن بــه فـــإذا افتـــتن 

  .أخرجه االله منها
تأكيـد للنهـي وبيـان لدقـّة مسـلكه  ) بِيلهُُ مِنْ حَيـْثُ لاَ تـَرَوْغَهُمْ إِن)هُ يرََاكُمْ هُوَ وَقَ  (: وقولـه

وخفــاء ســربهّ دقــة لا يميــّزه حــسّ الإنســان وخفــاء لا يقــع عليــه شــعوره فإنـّـه لا يــرى إلاّ نفســه مــن غــير 
  .أن يشعر أنّ وراءه من يأمر بالشرّ ويهديه إلى الشقوة

  (: وقوله
َ
ياَطUَِ أ ينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ إِن)ا جَعَلنْاَ الش) ِ تأكيد آخر للنهـي، وليسـت ولايـتهم  )وIِْاَءَ لثِ)

وتصرفّهم في الإنسان إلاّ ولاية الفتنة والغـرور فـإذا افتـتن واغـترّ }ـم تصـرفّوا بمـا شـاؤا وكمـا أرادوا كمـا 
جْلِـ (: قال تعالى مخاطباً لإبلـيس

َ
طَعْتَ مِـنهُْم بصَِـوْتكَِ وَأ فْزِزْ مَنِ اسْـتَ بْ عَلـَيهِْم dَِيلِْـكَ وَاسْتَ

يطَْانُ إلاِ) غُرُورًا إنِ) عِباَ وْلاَدِ وعَِدْهُمْ وَمَا يعَِدُهُمُ الش)
َ
مْوَالِ وَالأْ

َ
دِي لـَيسَْ وَرجَِلِكَ وشََارxِْهُمْ Bِ الأْ

يـنَ إِن)هُ ليَسَْ Pَُ سُـ (: ، وقـال٦٥: أسرى )لكََ عَليَهِْمْ سُلطَْانٌ وXَxََٰ برَِبِّكَ وxَِيلاً  ِ
لطَْانٌ Pََ ا&)

وُنَ  (mََهِمْ فَتو ٰ رَبِّ
َPََإنِ) عِباَدِي ليَسَْ لكََ عَليَهِْمْ سُلطَْانٌ إلاِ) مَـنِ  (: ، وقـال٩٩: النحل ) آمَنوُا و

  .٤٢: الحجر ) اي)بعََكَ مِنَ الغَْاوِينَ 
ى المـؤمنين وان مسّـهم ومن الآيات بانضمامها إلى آيتنا المبحوث عنها يظهر أن لا ولاية لهـم علـ

طــائف مــنهم أحيانــاً، وأن لا ســلطان لــه علــى المتــوكلّين مــن المــؤمنين وهــم الــّذين عــدّهم االله عبــاداً لــه 
  .فلا ولاية له إلاّ على الّذين لا يؤمنون ) عبادي (: بقوله

بـاالله  والظاهر أنّ المراد به عدم الإيمان بآيات االله بتكذيبها وهو أخصّ من وجه من عـدم الإيمـان
الّذي هو الكفر باالله بشرك أو نفي، وذلك لأنّ هـذا الكفـر هـو المـذكور في الخطـاب العـامّ الـّذي في 

ِ{ّ هُدًى  (: ذيل القصّة من سورة البقرة حيث قـال تعـالى تيِنَ)كُم مِّ
ْ
ا يأَ يعًا فإَمِ) قلُنْاَ اهْبِطُوا مِنهَْا َ'ِ

ينَ كَفَرُوا وxََذ)  -إلى أن قال  - ِ
ونَ وَا&) ُfِارهُِمْ فِيهَا خَـا(̀ صْحَابُ ا

َ
وَ:ِكَ أ

ُ
: البقـرة ) بوُا بآِياَتنِاَ أ

  ، وفي ذيل هذه الآيات من هذه السورة حيث ٣٩
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ونَ  (: قـال ُfِـارهُِمْ فِيهَـا خَـا(̀ صْـحَابُ ا
َ
وَ:ِـكَ أ

ُ
بوُا بآِياَتنِاَ وَاسْـتَكَْ ُوا قَنهَْـا أ ينَ كَذ) ِ

 ) وَا&)
  .٣٦: الأعراف

مَرَناَ بهَِـا  ( :لـه تعـالىقو 
َ
ُ أ إلى آخـر الآيـة،  )وrَِذَا فَعَلوُا فاَحِشَةً قاَلوُا وجََدْناَ عَليَهَْا آباَءَناَ وَاب)

خاصّـة ليتوسّـل بـه ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(رجوع من الخطاب العامّ لبني آدم إلى خطـاب النـبيّ 
جــرى نظــيره مــن الالتفــات في الخطــاب المتقــدّم يــا  إلى أنتــزاع خطابــات خاصّــة يوجّههــا إلى امُّتــه كمــا

رُونَ  (: بـني آدم قـد أنزلنــا علـيكم لباســاً حيـث قــال ك) ِ لعََل)هُــمْ يَــذ) لنظــير  ) ذَلٰـِـكَ مِــنْ آيَــاتِ اب)
  . الغرض

ــت في قصّــة الجنّــة وهــو أمــر ظهــور الســوآت الــّذي  وبالجملــة فقــد اســتخرج مــن هــذا الاصــل الثاب
وزوجتـــه مـــن الجنــّـة أنّ االله لا يرضـــى بالفحشـــاء الشـــنيعة مـــن أفعـــال بـــني آدم، أفضـــى إلى خـــروج آدم 

فــذكر إتيـــان المشـــركين بالفحشـــاء واســـتنادهم في ذلـــك إلى عمــل آبـــائهم وأمـــر االله ســـبحانه }ـــا فـــأمر 
لـــى االله أنّ يـــرّد علـــيهم بـــأنّ االله لا يـــأمر بالفحشـــاء، ويـــذكّرهم أنّ ذلـــك مـــن القـــول ع رســـوله 

  .بغير علم والافتراء عليه، كيف لا؟ وقصّة الجنّة شاهدة عليه
وقــد ذكــر لهــم في فعلهــم الفحشــاء عــذرين يعتــذرون }مــا ومســتندين يســتندون إليهمــا وهمــا فعــل 
آبــائهم وأمــر االله إيــّاهم }ــا، وكــان الثــاني هــو الــّذي يــرتبط بالخطــاب العــامّ المســتخرج مــن قصّــة الجنّــة 

ض لدفعــه وردّه علــيهم، و أمّــا اســتنادهم إلى فعــل آبــائهم فــذلك وإن لم يكــن ممــّا فقــط، ولــذلك تعــرّ 
وَلوَْ zَنَ آباَؤُهُمْ لاَ فَعْقِلـُونَ شَـيئْاً وَلاَ  (: يرتضيه االله سبحانه وقد ردّه في سـائر كلامـه بمثـل قولـه

َ
أ

  .فلم يتعرّض لردّه ههنا لخروجه عن غرض الكلام ) فَهْتَدُونَ 
الخ، إشـارة إلى مـا كـان معمـولاً  )وrَِذَا فَعَلوُا فاَحِشَـةً  (: ن المفسـرين أنّ قولـهوقد ذكر جمـع مـ

نطوف كما ولدتنا امُّهاتنـا ولا نطـوف في : عند أهل الجاهليّة من الطواف بالبيت الحرام عراةً يقولون
ر مقطعّـة يشـدّوpم الثياب الّتي قارفنا فيها الذنوب، ونقل عن الفراّء أpّم كانوا يعملون شيئاً من سيو 

على حقويهم يسمّى حوفاً وإن عمل من صوف سمّي رهطاً وكانت المرأة تضـع علـى قبلهـا نسـعة إو 
  : شيئاً آخر فتقول

ــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــدو بعضــــــــــــــــــــــه أو كلّ ــــــــــــــــــــــوم يب   الي

ــــــــــــــــــــه     ــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــلا احُلّ ــــــــــــــــــــدا من   ومــــــــــــــــــــا ب

  
عليّــاً بعــد الفــتح حــين بعــث ) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(ولم يــزل دائــراً بيــنهم حــتىّ مــنعهم النــبيّ 
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  .بآيات البرائة إلى مكّة
 (: أو بعـــض المســـلمين كـــانوا يعيبـــوpم علـــى ذلـــك فيعتـــذرون إلـــيهم بقـــولهم وكـــأنّ النـــبيّ 

مَرَناَ بهَِـا
َ
ُ أ َ  (: فـردّ االله سـبحانه علـيهم وذمّهـم بقولـه ) وجََدْناَ عَليَهَْا آباَءَناَ وَاب) مُرُ  إنِ) اب)

ْ
لاَ يـَأ

ِ مَا لاَ يَعْلمَُونَ  يَقُولوُنَ Pََ اب)
َ
  .) باِلفَْحْشَاءِأ

وليس ما ذكروه ببعيد وفي الآية بعض التأييد له حيث وصفت ما كانوا يفعلونـه بالفحشـاء وهـي 
الأمـــر الشـــنيع الشـــديد القـــبح ثمّ ذكـــرت أpّـــم كـــانوا يعتـــذرون بـــأنّ االله أمـــرهم بـــذلك ولازم ذلـــك أنّ 

مـــا فعلـــوه أمـــراً شـــنيعا أتـــوا بـــه في صـــفة العبـــادد والنســـك كـــالطواف عاريـــاً، والآيـــة مـــع ذلـــك  يكـــون
الفحشـاء فتصـلح أن تنطبـق علـى فعلهـم ذلـك، وعلـى مصـاديق اخُـرى مـا أكثـر وجودهـا بـين النــاس 

  .وخاصّة في زماننا الّذي نعيش فيه
قِيمُوا وجُُ  ( :قوله تعـالى

َ
مَرَ رFَِّ باِلقِْسْطِ وَأ

َ
وهَكُمْ عِندَ tُِّ مَسْجِدٍ وَادْعُـوهُ lُلِْصِـPَ Uَُ قلُْ أ

ينَ  ّfِلماّ نفت الآية السابقة أن يـأمر االله سـبحانه بالفحشـاء وذكـرت أنّ ذلـك افـتراء عليـه وقـول  ) ا
بغير علم لعدم انتهائه إلى وحي ما أوحي به االله بادرت هـذه الآيـة إلى ذكـر مـا أمـر بـه وهـو لا محالـة 

: ا استشنعته الآية السابقة وعدّته فحشاء لما فيه من بلوغ القبح والإفراط والتفريط فقـالأمر يقابل م
مَرَ رFَِّ باِلقِْسْطِ  (

َ
  .الخ )..قلُْ أ

يـنَ  (: والقسط على ما ذكره الراغب هو النصيب بالعدل كالنصف والنصـفة قـال ِ
Iَِجْـزِيَ ا&)

ا1ِاَتِ باِلقِْسْطِ  قِيمُوا الوَْزْنَ باِلقِْسْـطِ  ( ) آمَنوُا وعََمِلوُا الص)
َ
والقسـط هـو أن يأخـذ قسـط  )وَأ

قسـط الرجـل إذا : غيره، وذلك جور و الإقساط أن يعطي قسـط غـيره، وذلـك انصـاف ولـذلك قيـل
ا القَْاسِطُونَ فQََنوُا ِ-هََن)مَ حَطَباً  (: جار وأقسط إذا عدل قال م)

َ
َ  (: وقال )وَأ قسِْـطُوا إنِ) اب)

َ
 وَأ

 َUِبُّ المُْقْسِط ِUُ ( .انتهى كلامه.  
ــزوم وســط الاعتــدال في الامــور كلّهــا وأن تجتنبــوا جــانبي : فــالمراد قــل أمــر ربيّ بالنصــيب العــدل ول

الإفــراط والتفــريط فأقســطوا وأنيبــوا وأقــرّوا نفوســكم عنــد كــلّ معبــد تعبــدون االله فيــه وادعــوه بــإخلاص 
اً أو أحــداً مــن آبــائكم وكــبرائكم بالتقليــد لهــم وهــذا هــو الــدين لــه مــن غــير أن تشــركوا بعبادتــه صــنم

  .القسط في العبادة
قِيمُوا وجُُوهَكُمْ عِندَ tُِّ مَسْجِدٍ  (: فقوله

َ
  معطوف ظاهراً على مقول القول لأنّ  )وَأ
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، والوجــه هــو مــا يتوجّــه بــه )الخ(أقســطوا وأقيمــوا : فيكــون التقــدير. أقســطوا: معــنى أمــر ربيّ بالقســط
الشــئ، وهــو في حــال تمــام الــنفس الإنســانيّة، وإقامتهــا عنــدها إيجــاد القيــام بــالأمر لهــا أي إيفــاؤه إلى 

والإيتــان بــه كمــا ينبغــي تامّــاً غــير نــاقص فيــؤل معــنى إقامــة الوجــه عنــد العبــادة إلى الاشــتغال بالعبــادة 
  .والانقطاع عن غيرها

ــ (: فيفيــد قولــه ــدَ tُِّ مَسْ ــوهَكُمْ عِن ــوا وجُُ قِيمُ
َ
ــوهُ  (: إذا انضــمّ إليــه قولــه )جِدٍ وَأ وَادْعُ

يـنَ  ّfِا ُPَ Uَِلِْصlُ (  وجـوب الانقطـاع للعبـادة عـن غيرهـا والله سـبحانه عـن غـيره كمـا عرفـت ومـن
الغــير الــّذي يجــب الانقطــاع عنــه إلى االله ســبحانه نفــس العبــادة، وإنمّــا العبــادة توجّــه لا متوجّــه إليهــا، 

وpا عبـادة وتوجّهـاً إلى االله فيجـب أن لا يـذكر الناسـك في نسـكه إلاّ ربـّه والتوجّه إليها يبطل معنى ك
  .وينسى غيره

قِيمُوا وجُُـوهَكُمْ  (: وللمفسّـرين في معـنى قولـه
َ
توجّهـوا : أنّ المعـنى: الخ، أقـوال اخُـر منهـا )وَأ

  .إلى قبلة كلّ مسجد في الصلاة على استقامة
ــّتي أمــركم االله }ــا أنّ المعــنى توجّهــوا في أوقــات الســ: ومنهــا جود وهــي أوقــات الصــلاة إلى الجهــة ال

  .وهي الكعبة
  .ومنها إذا أدركتم الصلاة في مسجد فصلّوا ولا تقولوا حتىّ أرجع إلى مسجدي

  .اقصدوا المسجد في وقت كلّ صلاة امُر فيها بالجماعة: أنّ المعنى: ومنها
  .كوا وثناً ولا غيرهأخلصوا وجوهكم الله بالطاعة فلا تشر : أنّ المعنى: ومنها

والوجــوه المــذكورة علــى علاّ ــا وإبــاء الآيــة عنهــا لا تناســب الثلاثــة الاُول منهــا حــال المســلمين في 
ــزول الســورة وهــي مكّيّــة ولم تكــن الكعبــة قبلــة يومئــذ، ولا كانــت للمســلمين مســاجد مختلفــة  وقــت ن

اقص في بيـان الاخـلاص المسـتفاد مـن الآيـة متعدّدة، وآخر الوجوه وأنّ كان قريبا مماّ قدّمناه إلاّ أنـّه نـ
ينَ  (: وما تضمّنه إنمّا هو معنى قوله تعالى ّfِا ُPَ Uَِلِْصlُ ُقِيمُـوا (: لا قولـه ) وَادْعُوه

َ
الخ،   ) وَأ

  .كما تقدّم
لاَلةَُ  ( :قوله تعالى كُمْ يَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَق) عَليَهِْمُ الض)

َ
  .إلى آخر الآية ) كَمَا بدََأ

لاَلةَُ  (ظاهر السياق أنّ يكون قوله   (حالاً من فاعـل  )فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَق) عَليَهِْمُ الض)
ــودُونَ  ويكــون هــو الوجــه المشــترك الــّذي شــبّه فيــه العــود بالبــدء، والمعــنى تعــودون فــريقين كمــا  )يَعُ

  تُمُوناَ فُرَادَىٰ كَمَا خَلقَْناَكُمْ وَلقََدْ جِئْ  (: بدأكم فريقين نظير قوله تعالى
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ةٍ  لَ مَر) و)
َ
  .، والمعنى لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أوّل مرةّ فرادى٩٤: الأنعام )أ

الخ، حـالاً لا يعـدو عاملـه،  )فَرِيقًا هَـدَىٰ  (فهذا هو الظاهر المستفاد من الكلام، وأمّا كـون 
غـير مـذكور ككـوpم فـرادى بـدءً وعـوداً أو كـون الخلـق الأوّل  ووجه الشبه بين البدء والعود أمـراً آخـر

والثــاني جميعــاً مــن تــراب أو كــون البعــث مثــل الانشــاء في قــدرة االله إلى غــير ذلــك ممـّـا احتملــوه فوجــوه 
بعيدة عن دلالة الآية، وأيّ فائدة في حذف وجه الشبه من الذكر وذكر ما لا حاجـه إليـه مـع وقـوع 

كُمْ  (: وظـاهر البـدء في قولـه.االله توضيح ذلـك اللّبس، وسيجئ إن شاء
َ
أوّل خلقـة الإنسـان  )بدََأ

الدنيويــّة لا مجمــوع الحيــاة الدنيويـّـة قبــال الحيــاة الاُخرويـّـة فيكــون البــدء هــو الحيــاه الــدنيا والعــود هــو 
فريـق الحياة الاُخرى فيكون المعنى كنتم في الدنيا مخلوقين له هدى فريقاً منكم وحقّـت الضـلالة علـى 

ــؤل إليــه قــول مــن قــال : تبعثــون علــى مــا مــتّم عليــه: إنّ معــنى الآيــة (: آخــر كــذلك تعــودون كمــا ي
  .)المؤمن على إيمانه، والكافر على كفره 

وذلــك أنّ ظــاهر البــدء إذا نســب إلى شــئ ذي امتــداد واســتمرار بوجــه أن يقــع علــى أقــدم أجــزاء 
ــع، والخطــاب ل لنــاس فبــدؤهم أوّل خلقــة النــوع الإنســانيّ وبــدؤ وجــوده الممتــدّ المســتمرّ لا علــى الجمي

  .ظهوره
ــينّ االله ســبحانه فيهــا بــدء إيجــاده الإنســان بمثــل قولــه ــّتي يب  (: علــى أنّ الآيــة مــن تتمــة الآيــات ال

رْناَكُمْ عُم) قلُنْاَ للِمَْلاَئكَِةِ اسْـجُدُوا لآِدَمَ  البـدء  الخ، فـالمراد بـه كيفيـّة )وَلقََدْ خَلقَْناَكُمْ عُم) صَو)
ــّتي قصّــها في أوّل كلامــه، وقــد كــان مــن القصّــة أنّ االله قــال لإبلــيس لمـّـا رجمــه ــا  (: ال ــرُجْ مِنهَْ اخْ

 َUَعِـ'ْ
َ
ن) جَهَن)مَ مِـنكُمْ أ

َ
مْلأَ
َ
)مَن تبَِعَكَ مِنهُْمْ لأَ دْحُورًا ل وفيـه قضـاء أن ينقسـم بنـو  ) مَذْءُومًا م)

ســـتقيم، وفريقـــاً ضـــالّين حقّـــاً فهـــذا هـــو الــّـذي بـــدأهم بـــه آدم فـــريقين فريقـــاً مهتـــدين علـــى الصـــراط الم
  .وكذلك يعودون

اطٌ  (: وقد بينّ ذلك في مواضع اخُر من كلامه أوضح مـن ذلـك وأصـرح كقولـه قـَالَ هَـذَا ِ"َ
قِيمٌ إنِ) عِباَدِي ليَسَْ لكََ عَليَهِْمْ سُلطَْانٌ إلاِ) مَنِ اي)بعََـكَ مِـنَ الغَْـاوِينَ  ) مُسْتَ َXَ ( ٤٢: الحجـر ،

وهذا قضاء حتم وصراط مستقيم أنّ الناس طائفتان طائفة ليس لإبليس عليهم سـلطان وهـم الـّذين 
هــداهم االله، وطائفــة متّبعــون لإبلــيس غــاوون وهــم المقضــيّ ضــلالهم لاتبّــاعهم الشــيطان وتــوليّهم إيــّاه 

ن)هُ يضُِلُّهُ  (: قال
َ
ك هُ فَ ن)هُ مَن توََلا)

َ
  ، وإنمّا قضي ضلالهم ٤: الحج ) كُتِبَ عَليَهِْ ك
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  .إثر اتبّاعهم وتوليّهم لا بالعكس كما هو ظاهر الآية
ن) جَهَن)مَ مِنكَ وَمِم)ن تبَِعَكَ مِنهُْمْ  (: ونظـيره في ذلـك قولـه تعـالى

َ
مْلأَ
َ
قوُلُ لأَ
َ
قاَلَ فا1َْقَُّ وَا1ْقَ) أ

 َUَِع'ْ
َ
بتفـرقّهم فـريقين، وهـذا التفـرّق هـو الـّذي فـرعّ ، فإنـّه يـدلّ علـى أنّ هنـاك قضـاءً ٨٥: ص ) أ

عَ هُـدَايَ فـَلاَ . . . قاَلَ اهْبِطَا مِنهَْا  (: تعـالى عليـه قولـه إذ قـال بَ ِ{ّ هُدًى فَمَنِ اي) تيِنَ)كُم مِّ
ْ
ا يأَ فإَمِ)

 ُNُْHََو Qًمَعِيشَةً ضَن ُPَ (ِعْرَضَ عَن ذِكْرِي فإَن
َ
قuَْٰ يضَِلُّ وَلاَ يشqََْٰ وَمَنْ أ

َ
الخ،  ) هُ يوَْمَ القِْياَمَةِ أ

  .وهو عمى الضلال ١٢٤: طه
كُمْ يَعُـودُونَ  (: وبعد ذلك كلّه فمن الممكن أنّ يكون قوله

َ
الخ، في مقـام التعليـل  )كَمَـا بـَدَأ

اقسـطوا في أعمـالكم وأخلصـوا الله سـبحانه فـإنّ االله سـبحانه إذ بـدأ : لمضمون الكلام السـابق والمعـنى
ضى فيكم أنّ تتفرقّوا فريقين فريقاً يهديهم وفريقاً يضـلّون عـن الطريـق وسـتعودون إليـه كمـا خلقكم ق

بدأكم فريقاً هـدى وفريقـاً حـقّ علـيهم الضـلالة بتـولىّ الشـياطين فأقسـطوا وأخلصـوا حـتىّ تكونـوا مـن 
  .المهتدين }داية االله لا الضالّين بولاية الشياطين

فْـنَ مَـا  (: الىفيكون الكلام جاريا مجرى قولـه تعـ
َ
هَا فاَسْتبَِقُوا ا1ْـYََْاتِ أ ّIَِوجِْهَةٌ هُوَ مُو ٍّpُِوَل

يعًـا ِ'َ ُ تِ بكُِمُ اب)
ْ
فإنـّه في عـين أنـّه بـينّ أوّلاً أنّ لكـلّ وجهـة خاصّـة  ١٤٨: البقـرة ) تكَُونوُا يأَ

ــف عنــه إن ســعادة فســعادة وإن شــقاوة فشــقاوة أمــرهم ثانيــاً أن اســتبقوا  محتومــة هــو موليّهــا لا يتخلّ
: السعادة والشقاوة لكنّ الكـلام في معـنى قولنـا: الخيرات، ولا يستقيم الأمر مع تحتّم إحدى المنزلتين

إنّ كلاّ منكم لا محيص له عن وجهة متعيّنة في حقّه لازمـة لـه إمّـا الجنـّة وإمّـا النـار فاسـتبقوا الخـيرات 
  .حتىّ تكونوا من أهل وجهة السعادة دون غيرها

إنّكـم سـتعودون فـريقين كمـا بـدأكم فـريقين : وكذلك الأمر فيمـا نحـن فيـه فـالكلام في معـنى قولنـا
بقضائه فأقسطوا في أعمالكم وأخلصوا الله سبحانه حتىّ تكونوا من الفريـق الـّذي هـدى دون الفريـق 

  .الّذي حقّ عليهم الضلالة
كُمْ  (: ومن الممكـن أن يكـون قولـه

َ
مسـتأنفا وهـو مـع ذلـك لا يخلـو عـن  الخ، كلامـاً  ) كَمَا بدََأ

  .تلويح بالدعوة إلى الاقساط والاخلاص على ما يتبادر من السياق
وIِْاَءَ  (: وأمّا قوله

َ
ياَطUَِ أ َذُوا الش) هُمُ ا<) غ)   فهو تعليل لثبوت الضلالة ولزومها  )إِ
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ــيهم الضــلالة (: لهــم في قولــه ــت عل مــن مصــدر كــأنّ كلمــة الضــلال والخســران صــدرت   ) حقّ
هُ  (: القضاء في حقّهم مشروطاً بولاية الشيطان كما يذكره في قولـه ن)ـ

َ
ك هُ فَ ن)هُ مَن تـَوَلا)

َ
كُتِبَ عَليَهِْ ك

  .٤: الحج )يضُِلُّهُ 
فلمّـا تولـّوا الشـياطين في الـدنيا حقّــت علـيهم الضـلالة ولـزمتهم لزومــاً لا انفكـاك بعـده أبـداً وهــذا 

يـْدِيهِمْ وَمَـا خَلفَْهُـمْ وحََـق)  (: نظير ما يستفاد من قوله
َ
ـا نَـUَْ أ ضْناَ لهَُمْ قُرَناَءَ فَزَي)نوُا لهَُم م) وَقَي)

ينَ  هُمْ zَنوُا خَا9ِِ غ) نسِ إِ نِّ وَالإِْ نَ اْ-ِ مَمٍ قَدْ خَلتَْ مِن قَبلِْهِم مِّ
ُ
: حم السجدة )عَليَهِْمُ القَْوْلُ Bِ أ

٢٥.  
  (: وأمّـا قولـه

َ
هْتَــدُونَ وUََسَْــبوُنَ ك هُــم مُّ فهـو كعطـف التفســير بالنسـبة إلى الجملـة الســابقة  )غ)

يفسّر به معنى تحقّق الضلالة ولزومها فـإنّ الإنسـان مهمـا ركـب غـير طريـق الحـقّ واعتنـق الباطـل وهـو 
يعترف بأنهّ من الباطل ولماّ يـنس الحـقّ أو شـك أن يعـود إلى الحـقّ الـّذي فارقـه وكـان مرجـوّاً أن ينتـزع 

ضلاله إلى الهدى أمّا إذا اعتقد حقيّة الباطل الّذي هـو عليـه، وحسـب أنـّه علـى الهـدى وهـو في  عن
  .ضلال فقد استقرّ فيه شيمة الغيّ وحقّت عليه الضلالة ولا يرجى معه فلاح أبدا

هْتـَدُونَ  (: فقوله هُـم مُّ غ)
َ
 كالتفسـير لتحقـقّ الضـلالة لكونـه مـن لوازمـه، وقـد قـال  )وUََسَْبوُنَ ك

غْيـَا  (: تعالى في موضع آخر ُّfا1ْيَاَةِ ا Bِ ْينَ ضَل) سَعْيهُُم ِ
قْمَالاً ا&)

َ
ينَ أ خَْ>ِ

َ
ئُكُم باِلأْ قلُْ هَلْ ننُبَِّ

هُمْ Uُسِْنوُنَ صُنعًْا غ)
َ
ينَ كَفَـرُوا سَـوَاءٌ  (: ، وقـال تعـالى١٠٤: الكهف ) وَهُمْ Uَسَْبوُنَ ك ِ

إنِ) ا&)
نذَرْ 
َ
أ
َ
بصَْـارهِِمْ عَليَهِْمْ أ

َ
ٰ أ َPََسَـمْعِهِمْ و ٰ َPََقلُـُوبهِِمْ و ٰ َPَ ُ مْ لمَْ تنُذِرهُْمْ لاَ يؤُْمِنـُونَ خَـتَمَ اب)

َ
يَهُمْ أ

  .٧: البقرة ) غِشَاوَةٌ 
وإنــّه الإنســان يســير علــى الفطــرة ويعــيش علــى الخلقــة لا ينقــاد إلاّ للحــقّ ولا يخضــع إلاّ للصــدق 

ه وسعادته غير أنهّ إذا شمله التوفيق وكان على الهدى طبّق مـا يطلبـه ويقصـده ولا يريد إلاّ ما فيه خير 
على حقيقة مصداقه ولم يعبـد إلاّ االله وهـو الحـقّ الـّذي يطلبـه ولم يـرد إلاّ الحيـاة الدأئمّـة الخالـدة وهـي 
ــّتي يقصــدها، وإذا ضــلّ عــن الصــراط أنــتكس وجهــه مــن الحــقّ إلى الباطــل ومــن الخــير إلى  الســعادة ال
الشـــرّ ومـــن الســـعادة إلى الشـــقاء فيتّخـــذ إلهـــه هـــواه، ويعبـــد الشـــيطان، ويخضـــع للأوثـــان، وأخلـــد إلى 

  الأرض، وتعلّق بالزخارف 
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المادّيةّ الدنيويةّ وتبصّر إليها لكنّه إنمّا يعمل ما يعمل بإذعان أنهّ هكذا ينبغي أن يعمل وحسـبان أنـّه 
، ويـركن إلى الشـرّ أو الشـقاء بعنـوان أنـّه خـير وسـعادة مهتد في عمله فيأخذ بالباطـل بعنـوان أنـّه حـقّ 

  .فالإدراك الفطريّ محفوظ له غير أنهّ يطبّقه في مقام العمل على غير مصداقه
ن  (: قـال تعـالى

َ
ـن قَبـْلِ أ قاً لمَِّـا مَعَكُـم مِّ اَ مُصَدِّ ْ̀ وتوُا الكِْتاَبَ آمِنوُا بمَِا نزَ)

ُ
ينَ أ ِ
هَا ا&) فُّ
َ
ياَ ك

طْمِسَ  دْباَرهَِاغ)
َ
ٰ أ َPَ هَا ، وأما إنسان يتّبع الباطل بما هو باطـل، ويقصـد ٤٧: النساء ) وجُُوهًا فvََدُ)

  .الشقاء والخسران بما هو شقاء وخسران فمن المحال ذلك
ِ  (قال تعالى  ̀)اسَ عَليَهَْا لاَ يَبدِْيلَ 1ِلَـْقِ اب) ِ ال)Oِ فَطَرَ ا طْرَتَ اب) وشـئ مـن  ٣٠: الـروم )فِ

العلــل والأســباب ومنهــا الإنســان لا يريــد غايــة ولا يفعــل فعــلاً إلاّ إذا كــان ملائمــاً لنفســه حــاملاً لمــا 
فيه نفعه وسعادته، وما ربمّا يترآى من خلاف فإنمّا هو في بـادئ النظـر لا بحسـب الحقيقـة وفي نفـس 

  .الأمر
كُمْ يَعُـودُونَ فَرِيقًـا هَـدَىٰ كَ  (هذا كلّه ما يقتضيه التدبرّ وإيفاء النظر من معنى قوله 

َ
مَـا بـَدَأ

لاَلةَُ  الخ، حالاً مبيّناً لوجـه  )فَرِيقًا هَدَىٰ  (الخ، وهو يدور مدار كون  ) وَفَرِيقًا حَق) عَليَهِْمُ الض)
الشــبه والمعــنى المشــترك بــين البــدء والعــود ســواء أخــذنا الكــلام مســتأنفاً أو واقعــاً موقــع التعليــل متّصــلاً 

  .هبما قبل
ــدَىٰ  (: وأمّــا جمهــور المفسّــرين فكــأpّم متســالمون علــى أنّ قولــه ــا هَ حــال مبــينّ لكيفيــّة  )فَرِيقً

العـود فحسـب دون العــود والبـدء جميعــاً، وأنّ المعـنى المشــترك الـّذي هـو وجــه تشـبيه العــود بالبـدء أمــر 
يجئ، وكـأنّ ذلـك فـراراً مـنهم آخر وراءه إلاّ من فسّر البدء بالحياة الدنيا والخلق الأوّل كما تقدّم وس

عــن لــزوم الجــبر المبطــل للاختيــار مــع احتفــاف الكــلام بــالأوامر والنــواهي، وقــد عرفــت أنّ ذلــك غــير 
  .لازم

أنــّه : وبالجملــة فقــد اختلفــوا في وجــه اتّصــال الكــلام بمــا قبلــه بعــد التســالم علــى ذلــك فمــن قائــل
ادعوه مخلصـين فـإنّكم : جاج عليه بالبدء فالمعنىإنذار بالبعث تأكيداً للأحكام المذكورة سابقاً، واحت

مبعوثــون مجــازون، وإن بعــد ذلــك في عقــولكم فــاعتبروا بالابتــداء واعلمــوا أنـّـه كمــا بــدأكم في الخلــق 
  .الأوّل فإنهّ يبعثكم فتعودون في الخلق الثاني

   وفيه أنهّ مبنيّ على أنّ تشبيه العود بالبدء في تساويهما بالنسبة إلى قدرة االله،
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كمــا : وأنّ النكتــة في التعــرّض لــذلك هــو الإنــذار باzــازاة، والســياق المناســب لهــذا الغــرض أن يقــال
بــدأكم يبعــثكم فيجــازيكم بوضــع بعثــه تعــالى موضــع عــود النــاس والتصــريح باzــازاة الــّتي هــي العمــدة 

والآيــة خاليــة في الغـرض المســوق لأجلــه الكــلام كمــا صــنع ذلــك القائـل نفســه فيمــا ذكــره مــن المعــنى، 
  .من ذلك

ــا  (: إنــّه احتجــاج علــى منكــري البعــث، واتّصــاله بقولــه تعــالى قبــل عــدّة آيــات: ومــن قائــل فِيهَ
  .)َ=يْوَْنَ وَفِيهَا يَمُوتوُنَ وَمِنهَْا ُ<ْرجَُونَ 

كُمْ يَعُودُونَ  (: فقوله
َ
  .معناه فليس بعثكم بأشدّ من ابتدائكم )كَمَا بدََأ

  .سابق على أنهّ تحكمّ من غير دليلما في الوجه ال: وفيه
  .وقد تقدّم ذكره. أنهّ كلام مستأنف: ومن قائل
اخلصــوا الله في حيــاتكم فــإنّكم تبعثــون علــى مــا مــتّم : أنــّه متّصــل بمــا ســبقه، والمعــنى: ومــن قائــل

  .المؤمن على إيمانه، والكافر على كفره: عليه
لحيــاة الــدنيا في قبــال الحيــاة الآخــرة ثمّ تشــبيه أنــّه مبــنيّ علــى كــون المــراد بالبــدء هــو مجمــوع ا: وفيــه

بمعـزل عـن الدلالـة  -كمـا تقـدّم   -بالعود وهو الحياة الآخرة بآخر الحياة الاُولى المسـمّاة بعثـاً، والآيـة 
  .على هذا المعنى
  .إلى آخر الآية )ياَ بَِ{ آدَمَ خُذُوا زِينتََكُمْ عِندَ tُِّ مَسْجِدٍ  ( :قوله تعالى
السرف تجاوز الحد في كلّ فعل يفعلـه الإنسـان، وإن كـان ذلـك في الإنفـاق أشـهر، : بقال الراغ

  .انتهى
أخذ الزينة عند كلّ مسجد هـو التـزينّ الجميـل عنـد الحضـور في المسـجد، وهـو إنمّـا يكـون بـالطبع 
ل للصــلاة والطــواف وســائر ذكــر االله فيرجــع المعــنى إلى الأمــر بــالتزينّ الجميــل للصــلاة ونحوهــا، ويشــم

  .بإطلاقه صلوات الأعياد والجماعات اليوميّة وسائر وجوه العبادة والذكر
فوُا (: وقوله بُوا وَلاَ تُْ>ِ َdْوُا وَاmَُو ( ـي تحريمـيّ معلـّل بقولـهpالخ، أمران إباحيـّان و :)  َإِن)هُ لا

 َUِــف ــبُّ المُْْ>ِ ِUُ ( ،ــة كمــا مــرّت الإشــارة إليــه ــع مــأخوذة مــن قصّــة الجنّ وهــي كمــا تقــدّم  والجمي
  خطابات عأمّة لا تختصّ بشرع دون شرع ولا بصنف من أصناف 
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  .الناس دون صنف
 ياَ بَِ{ آدَمَ خُذُوا زِينتََكُمْ عِندَ tُِّ مَسْجِدٍ  (: أنّ قولـه: ومن هنا يعلم فساد مـا ذكـره بعضـهم

نّ الخطـــاب يشـــمل النســـاء بـــالتبع للرجـــال إلى جميـــع البشـــر، وأ الخ يـــدلّ علـــى بعثـــة النـــبيّ  )
  ).انتهى(شرعاً لا لغة 

نعــم تــدلّ الآيــة علــى أنّ هنــاك أحكامــاً عأمّــة لجميــع البشــر برســالة واحــدة أو أكثــر، وأمّــا شمــول 
  .الحكم للنساء فبالتغليب في الخطاب والقرينة العقليّة قأئمّة

ِ ال)  ( :قولـه تعـالى مَ زِينةََ اب) زْقِ قلُْ مَنْ حَر) يِّبـَاتِ مِـنَ الـرِّ خْرَجَ لِعِبـَادِهِ وَالط)
َ
هـذا مـن  ) Oِ أ

مــن الحكـم العــامّ السـابق عليــه بنـوع مــن الالتفـات نظــير مــا  -}ــذه الأمّـة  -اسـتخراج حكــم خـاصّ 
رُونَ  (: تقدّم في قوله ك) ِ لعََل)هُمْ يذَ)   .الآية )ةً وrَِذَا فَعَلوُا فاَحِشَ  (وقوله  ) ذَلٰكَِ مِنْ آياَتِ اب)

والاسـتفهام إنكـاريّ، والــزين يقابـل الشــين وهـو مـا يعــاب بـه الإنســان فالزينـة مـا يرتفــع بـه العيــب 
ـــة عـــن الاظهـــار واســـتعارة تخييليـّــة كـــأنّ االله ســـبحانه بإلهامـــه  ويـــذهب بنفـــرة النفـــوس، والاخـــراج كناي

ا مجتمعـه ويسـتدعي انجـذاب وهدايته الإنسان من طريـق الفطـرة إلى إيجـاد أنـواع الزينـة الـّتي يستحسـنه
نفوســــهم إليــــه وارتفــــاع نفــــر م واشمئــــزازهم عنــــه يخــــرج لهــــم الزينــــة وقــــد كانــــت مخبيّــــة خفيــّــة فأظهرهــــا 

  .لحواسّهم
ولو كان الإنسان يعيش في الدنيا وحده في غير مجتمع من أمثالـه لم يحـتج إلى زينـة يتـزينّ }ـا قـطّ 

  .و الحاجةولا تنبّه للزوم إيجادها لأنّ ملاك التنبّه ه
لكنّه لماّ لم يسعه إلا الحياة في مجتمع من الأفراد وهم يعيشـون بـالارادة والكراهـة والحـبّ والـبغض 
ـــآت  والرضـــى والســـخط فـــلا محـــيص لهـــم مـــن العثـــور علـــى مـــا يستحســـنونه ومـــا يســـتقبحونه مـــن الهي

مـا يشـين مـنهم وهـو  والأزياء فيلهمهم المعلّم الغيبيّ من وراء فطـر م بمـا يصـلح مـا فسـد مـنهم ويـزينّ
  .)لِعِباَدِهِ  (: الزينة بأقسامها، ولعلّ هذا هو النكتة في خصوص التعبير بقوله 

وهـذه المسـمّاة بالزينـة مــن أهـمّ مـا يعتمــد عليـه الاجتمـاع الإنسـانيّ وهــي مـن الآداب العريقـة الــّتي 
  تلازم اzتمعات وتترقّى وتتنزّل على حسب تقدّم المدنيّة والحضارة 
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و فرض ارتفاعها مـن أصـلها في مجتمـع مـن اzتمعـات اpـدم الاجتمـاع وتلاشـت أجـزاءه مـن حينـه ول
لأنّ معــنى بطلاpــا ارتفــاع الحســن والقــبح والحــبّ والــبغض والارادة والكراهــة وأمثالهــا مــن بيــنهم، ولا 

  .مصداق للاجتماع الإنسانيّ عندئذٍ فافهم ذلك
هي الأنواع المختلفة ممـّا يرتـزق بـه الإنسـان  -لائم للطبع والطيّب هو الم -ثمّ الطيّبات من الرزق 

بالتغــذّي منــه، أو مطلــق مــا يســتمدّ بــه في حياتــه وبقائــه كــانواع المطعــم والمشــرب والمــنكح والمســكن 
ونحوهـا، وقــد جهّــز االله ســبحانه الإنسـان بمــا يحــسّ بحاجتــه إلى أقسـام الــرزق ويســتدعي تناولهــا بــأنواع 

  .في باطنه إلى ما يلائمها مماّ يرفع حاجته وهذا هو الطيّب والملأئمّة الطبيعيّةمن الشهوات الهائجة 
وابتناء حياة الإنسـان السـعيدة علـى طيّبـات الـرزق غـنيّ عـن البيـان فـلا يسـعد الإنسـان في حياتـه 
ه، من الـرزق إلاّ بمـا يلائـم طبـاع قـواه وأدواتـه الـّتي جهّـز }ـا ويسـاعده علـى بقـاء تركيبـه الـّذي ركـب بـ

ومــا جهّــز بشــئ ولا ركّــب مــن جــزء إلاّ لحاجــة لــه إليــه فلــو تعــدّى في شــئ ممـّـا يلائــم فطرتــه إلى مــا لا 
يلائمهــا طبعــاً اضــطرّ إلى تتمــيم الــنقص الــوارد عليــه في القــوّة المربوطــة بــه إلى صــرف شــئ مــن ســائر 

  .القوى فيه كالمنهوم الشره الّذي يفرط في الأكل فيصيبه آفات الهضم
 اسـتعمال الأدويـة المصـلحة لجهـاز الهضـم والمشـهّية للمعـدة ولا يـزال يسـتعمل ويفــرط فيضـطرّ إلى

حتىّ يعتاد }ا فلا تؤثرّ فيه فيصير إنساناً عليلا تشغله العلّة عن عأمّة واجبات الحيـاة، وأهمّهـا الفكـر 
  .السالم الحرّ وعلى هذا القياس

 هـو مخلــوق لهـذا العــالم ولا هـذا العــالم والتعـدّي عـن طيــّب الـرزق يبــدّل الإنسـان إلى شــئ آخـر لا
مخلــوق لــه وأيّ خــير يرجــى في إنســان يتــوخّى أن يعــيش في ظــرف غــير ظرفــه الــّذي أعــدّه لــه الكــون، 
ويســلك طريقــاً لم  يّئــه لــه الفطــرة، وينــال غايــة غــير غايتــه وهــو أن يتوسّــع بــالتمتّع بكــلّ مــا تزينّــه لــه 

  .ما يقدر وأقصى ما يمكن الشهوة والشره، ويصوّره له الخيال بآخر
واالله ســبحانه يــذكر في هــذه الآيــة أنّ هنــاك زينــة أخرجهــا لعبــاده وأظهرهــا وبيّنهــا لهــم مــن طريــق 

  .الإلهام الفطريّ، ولا تلهم الفطرة إلاّ بشئ قامت حاجة الإنسان إليه بحسبها
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ليــه بحســب ولا دليــل علــى إباحــة عمــل مــن الأعمــال وســلوك طريــق مــن الطــرق أقــوى مــن الحاجــة إ
الوجود والطبيعة الّذي يدلّ على أنّ االله سبحانه هو الـرابط بـين الإنسـان المحتـاج وبـين مـا يحتـاج إليـه 

  .بما أودع في نفسه من القوى والأدوات الباعثة له إليه بحسب الخلقة والتكوين
ــز الاســتفهام الإنكــاريّ أنّ هنــا ك أقســاماً ثمّ يــذكر بعطــف الطيّبــات مــن الــرزق علــى الزينــة في حيّ

من الرزق طيّبة ملأئمّة لطباع الإنسان يشعر بطيبه مـن طريـق قـواه المودعـة في وجـوده، ولا يشـعر }ـا 
ولا يتنبــّه لهــا إلاّ لقيــام حاجتــه في الحيــاة إليهــا وإلى التصــرّف فيهــا تصــرفّاً يســتمدّ بــه لبقائــه، ولا دليــل 

  .قر التكوينيّ إليه كما سمعتعلى إباحة شئ من الأعمال أقوى من الحاجة الطبيعيّة والف
ثمّ يــذكر بالاســـتفهام الإنكـــاري أنّ إباحـــة زينـــة االله والطيّبــات مـــن الـــرزق ممـّــا لا ينبغـــي أن يرتـــاب 

  .فيها فهو من إمضاء الشرع لحكم العقل والقضاء الفطريّ 
 وإباحة الزينـة وطيّبـات الـرزق لا تعـدو مـع ذلـك حـدّ الاعتـدال فيهـا والوسـط العـدل بـين الإفـراط

وَلاَ  (: والتفــريط فــإنّ ذلــك هــو الـّـذي يقضــي بــه الفطــرة، وقــد قــال االله ســبحانه في الآيــة الســابقة
 Uَِف بُّ المُْْ>ِ ِUُ َفوُا إِن)هُ لا مَرَ رFَِّ باِلقِْسْطِ  (: وقال فيما قبل ذلك )تُْ>ِ

َ
  .) قلُْ أ

نســانيّ بالانحطــاط، وفســاد ففــي التعــدّي إلى أحــد جــانبي الإفــراط والتفــريط مــن  ديــد اzتمــع الإ
طريــق الســعادة مــا في انــثلام ركــن مــن أركــان البنــاء مــن  ديــده بالاpــدام فقلّمــا ظهــر فســاد في الــبرّ 
والبحر وتنازع يفضي إلى الحروب المبيدة للنسل المخربّة للمعمورة إلاّ عن إتـراف النـاس وإسـرافهم في 

لإعتــدال، وتعــدّى مــا خــطّ لــه مــن وســط الجــادّة أمــر الزينــة أو الــرزق، وهــو الإنســان إذا جــاوز حــدّ ا
ذهب لوجهه لا يقف على حدّ ولا يلوي على شئ فمن الحريّ أن لا يرفع عنه سـوط التربيـة ويـذكّر 
حتىّ بأوضح ما يقضي بـه عقلـه، ومـن هـذا القبيـل الأمـر الإلهـيّ بضـرورياّت الحيـاة كالأكـل والشـرب 

  .واللّبس والسكنى وأخذ الزينة
  يعني قيمة  -وإنمّا يعرفها  -: وما أجود ما قال -نار في بعض كلامه قال صاحب الم
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مـن قـراء تـواريخ الامُـم والملـل، وعلـم أنّ أكثـر المتوحّشـين  -الأمر بأخـذ الزينـة مـع بسـاطته ووضـوحه 
الـّــذين يعيشـــون في الحرجـــات والغابـــات أفـــراداً وجماعـــات يـــأوون إلى الكهـــوف والمغـــارات، والقبائـــل 

وثنيّــة في بعــض جزائــر البحــار وجبــال إفريقيّــة كلّهــم يعيشــون عــراة الأجســام نســاءً ورجــالاً، الكثــيرة ال
  .وأنّ الإسلام ما وصل إلى قوم منهم الاّ وعلّمهم لبس الثياب بإيجابه للستر والزينة إيجاباً شرعيّاً 

ــين في الطعــن في الإســلام لتنفــير أهلــه منــ ه وتحــويلهم إلى ولمـّـا أســرف بعــض دعــاة النصــرانيّة الاُوربيّ
ملـّتهم ولتحـريض اوُربـة علـيهم ردّ علـيهم بعــض المنصـفين مـنهم فـذكر في ردّه أنّ في إنتشـار الإســلام 
في إفريقيــّـة منــّـة علـــى اوُربـــة بنشـــره للمدنيــّـة في أهلهـــا بحملهـــم علـــى تـــرك العـــرى وإيجابـــه لـــبس الثيـــاب 

  .الّذي كان سبباً لرواج تجارة النسج الارُوبيّه فيهم
إنّ بعــض الامُــم الوثنيــّة ذات الحضــارة والعلــوم والفنــون كــان يغلــب فيهــا معيشــة العــرى : بــل أقــول

حتىّ إذا ما اهتـدى بعضـهم بالإسـلام صـاروا يلبسـون ويتجمّلـون ثمّ صـاروا يصـنعون الثيـاب وقلـّدهم 
  .جيراpم من الوثنيّين بعض التقليد

ـــوثنيّين فيهـــا قـــديماً  ـــزال الُـــوف الالُـــوف مـــن هـــذه بـــلاد الهنـــد علـــى ارتقـــاء حضـــارة ال وحـــديثاً لا ي
نســائهم ورجــالهم عــراة أو أنصــاف أو أربــاع عــراة فــترى بعــض رجــالهم في معاهــد تجــار م وصــناعتهم 

وهـــي الكلمـــة العربيــّـة الــّـتي يســـتعملها  )ســـبيلين  (و يســـمّوpما  -بــين عـــار لا يســـتر إلاّ الســـوأتين 
فل فقـط وامـرأة مكشـوفة الـبطن والفخـذين أو سـاتر لنصـفه الأسـ -الفقهاء في باب نواقض الوضـوء 

أو النصــف الأعلــى مــن الجســم كلــّه أو بعضــه، وقــد اعــترف بعــض علمــائهم المنصــفين بــأنّ المســلمين 
هــم الــّذين علّمــوهم لــبس الثيــاب، والأكــل في الأواني ولا يــزال أكثــر فقــرائهم يضــعون طعــامهم علــى 

ـــه، ولكـــنّهم خـــير مـــن كثـــير مـــن الـــو  ـــة لأنّ المســـلمين كـــانوا ورق الشـــجر ويـــأكلون من ثنيّين ســـترا وزين
  .حكّامهم، وقد كانوا ولا يزالون من أرقي مسلمي الأرض علماً وعملاً وتأثيراً في وثنيّي بلادهم

وأمّا المسلمون في بلاد الشرق الـّتي يغلـب عليهـا الجهـل فهـم أقـرب إلى الوثنيـّة مـنهم إلى الإسـلام 
  اللاّتي  )سيام  (ومنهم نساء مسلمي  في اللّباس وكثير من الأعمال الدينيّة،
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لا تــرين في أنفســهنّ عــورة إلاّ الســوأتين كمــا بــينّ هــذا مــن قبــل فحيــث يقــوى الإســلام يكــون الســتر 
  .والزينة اللاّئقة بكرأمّة البشر ورقيّهم

فمن عرف مثل هذا عرف قيمـة هـذا الأصـل الإصـلاحيّ في الإسـلام ولـولا أن جعـل هـذا الـدين 
لــى أخــذ الزينــة مــن شــرع االله أوجبــه علــى عبــاده لمــا نقــل اممُــاً وشــعوباً كثــيرة مــن الوحشــيّة المــدنيّ الأع

الفاحشــة إلى المدنيــّة الراقيــّة، وإنمّــا يجهــل هــذا الفضــل لــه مــن يجهــل التــاريخ وإن كــان مــن أهلــه بــل لا 
 طربوشــه يبعــد أن يوجــد في متحذلقــة المتفــرنجين مــن يجلــس في ملهــى أو مقهــى أو حانــة متّكئــاً ممــيلاً 

ما معنى جعل أخذ زينة اللّباس من امُور الدين؟ وهـو مـن لـوازم البشـر لا يحتـاجون : على رأسه يقول
بُوا (: فيه إلى وحي إلهي ولا شرع دينيّ، وقد يقول مثل هذا في قوله تعالى َdْوُا وَاEُ ( انتهى.  

فقــال ذات يــوم لعلــيّ بــن  أنّ الرشــيد كــان لــه طبيــب نصــرانيّ حــاذق: وممــّا يناســب المقــام مــا روي
علـم وممـّا يناسـب المقـام مـا : ليس في كتابكم من علـم الطـبّ شـئ، والعلـم علمـان: الحسين بن واقد

لـيس في  : أنّ الرشيد كان له طبيـب نصـرانيّ حـاذق فقـال ذات يـوم لعلـيّ بـن الحسـين بـن واقـد: روي
قـد جمـع : فقـال لـه علـيّ ! ان علـم الأديـان وعلـم الأبـد: كتابكم من علم الطبّ شئ، والعلم علمان

فوُا (: االله الطبّ كلّه في نصف آية وهو قوله بُوا وَلاَ تُْ>ِ َdْوُا وَاEُ ( وجمـع نبيّنـا الطـبّ في قولـه :
مــا تــرك  : فقــال الطبيــب )المعــدة بيــت الــداء، والحميــة رأس كــلّ دواء، وأعــط كــلّ بــدن مــا عوّدتــه  (

  .كتابكم ولا نبيّكم لجالينوس طبّاً 
غْياَ خَالصَِةً يوَْمَ القِْياَمَةِ  ( :تعـالىقولـه  ُّfا1ْيَاَةِ ا Bِ ينَ آمَنوُا ِ لا ريـب أنّ الخطـاب  ) قلُْ nَِ لثِ)

في صـــدر الآيــــة إمّــــا لخصــــوص الكفّــــار أو يعمّهــــم والمـــؤمنين جميعــــاً كمــــا يعمّهــــم جميعــــاً مــــا في الآيــــة 
بُـوا وَلاَ ياَ بَِ{ آدَمَ خُذُوا زِي (: السابقة من الخطـاب بقولـه َdْـُوا وَاmَُمَسْـجِدٍ و ِّtُ َنتََكُمْ عِنـد

فوُا مـؤمنهم : ولازمه أن تكون الزينة وطيّبـات الـرزق موضـوعة علـى الشـركة بـين النـاس جميعـاً  ) تُْ>ِ
  .وكافرهم
ينَ آمَنوُا (: فقوله ِ الخ، مسوق لبيان مـا خـصّ االله سـبحانه بـه المـؤمنين مـن عبـاده  ) قلُْ nَِ لثِ)

ن الكرأمّــة والمزيــّة، وإذ قــد اشــتركوا في نعمــه في الــدنيا فهــي خالصــة لهــم في الآخــرة، ولازم ذلــك أن مــ
غْياَ  (: يكـون قولـه ُّfا1ْيَاَةِ ا Bِ( متعلّقـاً بقولـه :) متعلّقـاً بمـا  ) يوَْمَ القِْياَمَـةِ  (: وقولـه ) آمَنوُا
ينَ آمَنوُا (: تعلّق به قوله ِ   نة أو ما يقرب منه، وهو قولنا كائ ) لثِ)
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لتكـون فاصـلة  ) يـَوْمَ القِْياَمَـةِ  (: حـال عـن الضـمير المؤنـث وقـدّمت علـى قولـه )خَالصَِةً  (و 
غْياَ (: بـين قوليـه ُّfا1ْيَاَةِ ا Bِ (  و)  ِقـل هـي للمـؤمنين يـوم القيأمّـة وهـي : والمعـنى ) يوَْمَ القِْياَمَة

شــاركوهم في الــدنيا فمــن آمــن في الــدنيا ملــك نعمهــا يــوم خالصــة لهــم لا يشــاركهم فيهــا غــيرهم كمــا 
  .القيأمّة

إنّ المـــــراد بـــــالخلوص إنمّـــــا هـــــو الخلـــــوص مـــــن الهمـــــوم : و}ـــــذا البيـــــان يظهـــــر مـــــا في قـــــول بعضـــــهم
هي في الحياة الدنيا للّذين آمنوا غير خالصة من الهموم والأحـزان والمشـقّة، وهـي : والمنغّصات والمعنى

  .ن ذلكخالصة يوم القيأمّة م
وذلـــك أنــّـه لـــيس في ســـياق الآيـــة ولا في ســـياق مـــا تقـــدّمها مـــن الآيـــات إشـــعار باحتفـــاف الـــنعم 
ــنغّص عــيش المتنعّمــين }ــا ويكــدّرها علــيهم حــتىّ يكــون قرينــة علــى إرادة مــا ذكــره مــن  الدنيويــّة بمــا ي

  . معنى الخلوص
غْياَ (: أنّ قولـه: وكذا ما في قول بعض آخـر ُّfا1ْيَاَةِ ا Bِ (  متعلـّق بمـا تعلـّق بـه قولـه)  َيـن ِ لثِ)

هي ثابتة للّذين آمنوا بالأصالة والاستحقاق في الحيـاة الـدنيا، ولكـن يشـاركهم غـير : والمعنى )آمَنوُا 
أو حـال كوpـا خالصـة  -هم فيها بالتبع لهم وإن لم يستحقّها مثلهم، وهي خالصة لهم يـوم القيأمّـة 

 -بـالرفع علـى أpّـا خـبر والبـاقون بالنصـب علـى الحاليـّة  ) خَالصَِـةً  (لهم يوم القيأمّة فقد قرأ نافع 
وذلك أنّ المؤمنين هم الّذين ينتهي إليهم العلوم النافعة في الحياة الصـالحة والأوامـر المحرّضـة لإصـلاح 

نفـس الحياة بأخذ الزينة والارتزاق بالطيّبات والقيـام بواجبـات المعـاش ثمّ التفكّـر في آيـات الآفـاق والأ
المــــؤدّي إلى إيجــــاد الصــــناعات والفنــــون المســــتخدمة في الرقــــيّ في المدنيـّـــة والحضــــارة، ومعرفــــة قــــدرها 

  .والشكر عليها
  .كلّ ذلك من طريق الوحي والنبوّة

أنهّ إن أراد أنّ ما ذكره من الأصالة والتبعيّة هو مدلول الآية فمـن الواضـح أنّ الآيـة : وجه فساده
ذلـك، وإن أراد أنّ الآيـة تفيـد أنّ الـنعم الدنيويـّة للمـؤمنين ثمّ بيّنـت مشـاركة اجنبيّة عن الدلالـة علـى 

الكفّار لهم فيها وأنّ ذلك بالأصالة والتبعيّة فقد عرفـت أنّ الآيـة لا تـدلّ إلاّ علـى إشـتراك الطـائفتين 
  . ة؟معاً في النعم الدنيويةّ لا اختصاص المؤمنين }ا في الدنيا فأين حديث الأصالة والتبعيّ 
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عََلنْاَ لمَِن يكَْفُرُ  (: بل ربمّا كان الظاهر من أمثـال قولـه ةً وَاحِدَةً -) م)
ُ
̀)اسُ أ ن يكَُونَ ا

َ
وَلوَْلاَ أ

ةٍ وَمَعَارِجَ عَليَهَْا فَظْهَرُونَ  ض) ا مَتاَعُ  -إلى أن قـال  -باِلر)0َْنِ Uُِيوُتهِِمْ سُقُفًا مِّن فِ وrَنِ tُُّ ذَلٰكَِ لمَ)
قِـUَ ا1َْ  غْياَ وَالآْخِرَةُ عِندَ رَبِّـكَ للِمُْت) ُّfخـلاف ذلـك وأنّ زهـرة الحيـاة الـدنيا ٣٥: الزخـرف ) ياَةِ ا ،

  .أجدر أن يخصّوا به
ــلُ  (: وقــد امــتنّ االله تعــالى في ذيــل الآيــة علــى أهــل العلــم بتفصــيل البيــان إذ قــال لكَِ غُفَصِّ كَــذَٰ

  .)الآْياَتِ لِقَوْمٍ فَعْلمَُونَ 
مَ رFَِ) الفَْوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَمَا نَطَنَ  ( :له تعالىقو  مَا حَر) غ) إلى آخـر الآيـة، قـد تقـدّم  )قلُْ إِ

البحث المستوفي عن مفردات الآية فيما مرّ، وأنّ الفواحش هي المعاصي البالغة قبحاً وشـناعة كالزنـا 
طـاط الإنسـان في حياتـه وذلـّةً وهوانـاً وسـقوطاً  واللّواط ونحوهما، والإثم هو الـذنب الـّذي يسـتعقب انح

كشــرب الخمــر الــّذي يســتعقب للإنســان  لكــة في جاهــه ومالــه وعرضــه ونفســه ونحــو ذلــك، والبغــي 
هـــو طلـــب الإنســـان مـــا لـــيس لـــه بحـــقّ كـــانواع الظلـــم والتعـــدّي علـــى النـــاس والاســـتيلاء غـــير المشـــروع 

لْ بـِهِ  (: زم نظير التقييد الّذي في قولهعليهم، ووصفه بغير الحقّ من قبيل التوصيف باللاّ  مَا لمَْ فَُ_ِّ
  .) سُلطَْاناً

وكــان إلقــاء الخطــاب بإباحــة الزينــة وطيّبــات الــرزق داعيــاً لــنفس الســامع إلى أن يحصــل علــى مــا 
حرّمـــه االله فـــألقى االله ســـبحانه في هـــذه الآيـــة جمـــاع القـــول في ذلـــك، ولا يشـــذّ عمّـــا ذكـــره شـــئ مـــن 

مـــا يرجـــع إلى الأفعـــال وهـــي الثلاثـــة الاُول، ومـــا : يــّـة، وهـــي تنقســـم بوجـــه إلى قســـمينالمحرّمـــات الدين
يرجــع إلى الأقــوال والاعتقــادات وهــو الأخــيران ، والقســم الأوّل منــه مــا يرجــع إلى النــاس وهــو البغــي 

ا شـرك بغير الحقّ، ومنه غيره وهو إمّا ذو قبح وشناعة فالفاحشة، وإمّا غيره فالإثم، والقسـم الثـاني إمّـ
  .باالله أو افتراء على االله سبحانه

جَلٌ  ( :قوله تعـالى
َ
ةٍ أ م)
ُ
إلى آخـر الآيـة هـي حقيقـة مسـتخرجة مـن قولـه تعـالى في ذيـل  ) وَلpُِِّ أ

نظـير الأحكـام الاُخـر المسـتخرجة  )قاَلَ فِيهَا َ=يْوَْنَ وَفِيهَا يَمُوتـُونَ وَمِنهَْـا ُ<ْرجَُـونَ  (: القصّـة
بقاً، ومفــاده أنّ الامُــم واzتمعــات لهــا أعمــار وآجــال نظــير مــا للأفــراد مــن الأعمــار منهــا المــذكورة ســا

  . والآجال
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ــا  (: وربمّــا اســتفيد مــن هــذا التفريــع والاســتخراج أنّ قولــه تعــالى في ذيــل القصّــة ســابقاً  ــالَ فِيهَ قَ
نسـانيّة العامّــة، وأنّ الخ، راجــع إلى حيـاة كــلّ فـرد فــرد وكـلّ أمّــة أمّـة، وهــي بعـض عمــر الإ ) َ=يَْــوْنَ 
vَٰ حِـUٍ  (: قولـه قبلـه قَر6 وَمَتـَاعٌ إِ رضِْ مُسْتَ

َ
راجـع إلى حيـاة النـوع إلى حـين وهـو  )وَلكَُمْ Bِ الأْ

  .حين الانقراض أو البعث، وهذا هو عمر الإنسانيّة العامّة في الدنيا
ـ (: قولـه تعـالى تيِنَ)كُمْ رسُُـلٌ مِّ

ْ
ا يأَ ـونَ عَلـَيكُْمْ آيـَاrِ ياَ بَِ{ آدَمَ إمِ) إلى آخـر  ) نكُمْ فَقُصُّ

  .الآيتين
ــا ( أصـله إن الشــرطيّة دخلـت عليهـا مــا، وفي شـرطها النـون الثقيلــة، وكـأنّ ذلـك يفيــد أنّ  ) إمِ)

الشــرط محقّــق لا محالــة، والمــراد بقــص الآيــات بياpــا وتفصــيلها لمــا فيــه مــن معــنى القطــع والإبانــة عــن 
  .مكمن الخفاء

ى الخطابــات العامّــة المســتخرجة مــن قصّــة الجنّــة المــذكورة ههنــا وهــي رابعهــا وآخرهــا والآيــة إحــد
يبــينّ للنــاس التشــريع الإلهــيّ العــامّ للــدين باتبّــاع الرســالة وطريــق الــوحي، والأصــل المســتخرج عنــه هــو 

يعًا نَعْضُكُمْ Uَِعْضٍ عَدُو6 فإَِ  (: مثل قوله في سـورة طـه ِ{ّ هُدًى قاَلَ اهْبِطَا مِنهَْا َ'ِ تيِنَ)كُم مِّ
ْ
ا يأَ م)

  .الخ، فبينّ أنّ إتيان الهدى منه إنمّا يكون بطريق الرسالة )

  )بحث روائي  (
َــا عَلَــيكُْمْ Uَِاسًــا يـُـوَاريِ  (: في الـدّر المنثـور أخــرج ابـن المنـذر عــن عكرمـة في قولــه ْ̀ نزَ

َ
قَــدْ أ

الأنصـار : خذ مأخذها من قبائـل العـربنزلت في الخمس من قريش ومن كان يأ: قال )سَوْآتكُِمْ 
الأوس والخـــزرج وخزاعـــة وثقيـــف وبـــني عـــامر بـــن صعصـــعه وبطـــون كنانـــة بـــن بكـــر كـــانوا لا يـــأكلون 
اللحـــــم، ولا يـــــأتون البيـــــوت إلاّ مـــــن أدبارهـــــا، ولا يضـــــطربون وبـــــراً ولا شـــــعراً إنمّـــــا يضـــــطربون الادم، 

يشا، فإذا قدموا طرحوا ثيـا}م الـّتي قـدموا فيهـا، ويلبسون صبياpم الرهاط، وكانوا يطوفون عراةً إلاّ قر 
مـن يعيرنـا مئــزرا؟ : هـذه ثيابنـا الـّتي تطهّرنـا إلى ربنّـا فيهـا مــن الـذنوب والخطايـا ثمّ قـالوا لقـريش: وقـالوا

  فإن لم يجدوا طافوا 
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  .عراة فإذا فرغوا من طوافهم أخذوا ثيا}م الّتي كانوا وضعوا
: كـان النـاس يطوفـون بالبيـت عـراة يقولـون: يد بـن جبـير قـالأخرج عبـد بـن حميـد عـن سـع: وفيه

لا نطـــوف في ثيـــاب أذنبنـــا فيهـــا فجـــاءت امـــرأة فألقـــت ثيا}ـــا وطافـــت ووضـــعت يـــدها علـــى قبلهـــا 
  : وقالت

ــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــدو بعضــــــــــــــــــــــه أو كلّ ــــــــــــــــــــــوم يب   الي

ــــــــــــــــــــه       فمــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــدا منــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــلا احُلّ

  
  .ت من الرزقوالطيّبا -إلى قوله  -خذو زينتكم عند كلّ مسجد : فنزلت هذه الآية

وروي ما يقرب منـه عـن ابـن عبـّاس ومجاهـد وعطـاء لكنـّك قـد عرفـت أنّ الآيـات المصـدّرة  :أقول
أحكام وشـرائع عامّـة لجميـع بـني آدم مـن غـير أن يخـتصّ بأمّـة دون أمّـة فهـذه  )ياَ بَِ{ آدَمَ  (بقوله 

، وأعـدل الروايـات في هـذا الآحاد من الاخبار لا تزيد على اجتهاد من المنقول عنهم لا حجيـّة فيهـا
  .المعنى الروايتان الآتيتان

كــان رجــال : أخــرج ابــن جريــر وابــن أبي حــاتم وابــن مردويــه عــن ابــن عبّــاس قــال: في الــدّر المنثــور
يطوفـون بالبيـت عـراة فـأمرهم االله بالزينـة والزينـة اللبـاس وهـو مـا يـواري السـوآت ومـا سـوى ذلـك مــن 

  .جيّد البزّ والمتاع
كان أهـل الجاهليـة يحرّمـون : ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عبّاس قالأخرج : وفيه

زْقٍ  (: أشياء أحلّها االله من الثيـاب وغيرهـا وهـو قـول االله ـن رِّ ُ لكَُـم مِّ نـزَلَ اب)
َ
ـا أ فْـتُم م)

َ
رَأ
َ
قلُْ أ

نهُْ حَرَامًا وحََلاَلاً  خْرَجَ لِعِبـَادِهِ قلُْ مَ  (: وهو هـذا فـأنزل االله )فَجَعَلتُْم مِّ
َ
ِ ال)Oِ أ مَ زِينةََ اب) نْ حَر)

غْيـَا  ُّfا1ْيَـَاةِ ا Bِ يـنَ آمَنـُوا ِ زْقِ قلُْ nَِ لثِ) يِّباَتِ مِنَ الرِّ شـارك المسـلمون الكفّـار في : يعـني )وَالط)
مــن صــالح الطيّبــات في الحيــاة الــدنيا فــأكلوا مــن طيّبــات طعامهــا ولبســوا مــن جيــاد ثيا}ــا، ونكحــوا 

  .نسائها ثمّ يخلص االله الطيّبات في الآخرة للّذين آمنوا وليس للمشركين فيها شئ
  .ظاهرتان في التطبيق دون سبب النزول، والمعوّل على ذلك -كما ترى   -والروايتان : أقول
مــا مــن : )صــلى االله عليــه و آلــه و ســلّم(قــال رســول االله : أخــرج أبوالشــيخ عــن الحســن قــال: وفيــه
  ل عبد عم

   



٨٨ 

قْــوَىٰ  (: خـيراً أو شــراًّ إلاّ كســي رداء عملــه حـتىّ يعرفــوه، وتصــديق ذلــك في كتـاب االله ــاسُ ا:) َUَِو
 ٌYَْالآية ) ذَلٰكَِ خ.  

عـن  وفي تفسير العيّاشيّ عـن زرارة وحمـران ومحمّـد بـن مسـلم عـن أبي جعفـر وأبي عبـد االله 
َ  (: قوله ْ̀ نزَ

َ
  .الآية ) اياَ بَِ{ آدَمَ قَدْ أ

  .لباس التقوى ثياب بيض
 (: سمعت رسول االله صـلى االله عليـه و سـلم يقـرأ: وفي الدّر المنثور أخرج ابن مردويه عن عثمان

  .وريشا: ولم يقل )ورياشا 
ياَ بَِ{ آدَمَ  (: في قولـه تعـالى وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر : وفي تفسير القمّيّ قال 

 
َ
قْوَىٰ قَدْ أ اَ عَليَكُْمْ Uَِاسًا يوَُاريِ سَوْآتكُِمْ وَرِيشًا وUََِاسُ ا:) ْ̀ فأمّا اللباس فاللباس الّتي : قال )نزَ

تلبسـون، وأمّــا الريـاش فالمتــاع والمــال، وأمّـا لبــاس التقـوى فالعفــاف، إنّ العفيــف لا تبـدو لــه عــورة وأن  
  .كان كاسياً من اللباسكان عارياً من اللباس، والفاجر بادي العورة وإن  

وما في الروايتين من معنى لباس التقوى من الأخذ ببعض المصاديق وقد تكرّر نظـير ذلـك  :أقول 
  .في الروايات

قـال الـّذين : الآيـة قـال )وrَِذَا فَعَلـُوا فاَحِشَـةً قـَالوُا  (: وفي تفسير القمّيّ أيضاً في قوله تعـالى
مُرُ باِلفَْحْشَاءِ  ( :عبدوا الأصنام فردّ االله عليهم فقال

ْ
َ لاَ يأَ   .إلى آخر الآية )قلُْ إنِ) اب)

ســألته عــن : وفي البصــائر عــن أحمــد بــن محمّــد عــن الحســين بــن ســعيد عــن محمّــد بــن منصــور قــال
مَرَناَ  (: قـول االله تبـارك وتعـالى

َ
ُ أ إلى آخـر  ) بهَِاوrَِذَا فَعَلوُا فاَحِشَةً قاَلوُا وجََدْناَ عَليَهَْا آباَءَناَ وَاب)

لا، : أرايـــت أحـــدا يـــزعم أنّ االله أمرنـــا بالزنـــا وشـــرب الخمـــور وشـــئ مـــن المحـــارم؟ فقلـــت: الآيـــة فقـــال
فـإنّ هـذه : االله إعلـم ورسـوله، فقـال: فمـا هـذه الفاحشـة الـّتي يـدّعون أنّ االله أمرنـا }ـا؟ فقلـت: فقال

االله }ــم فـــردّ االله علــيهم وأخبرنــا أpّــم قـــالوا في أئمّــة الجــور ادّعــوا أنّ االله أمــر بالائتمـــام بقــوم لم يــأمر 
  .عليه الكذب فسمّى االله ذلك منهم فاحشة

ورواه في الكافي عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّـد عـن الحسـين بـن سـعيد عـن أبي  :أقول
  سألته وساق الحديث، وروي ما في معناه في تفسير : وهب عن محمّد بن المنصور قال

   



٨٩ 

محمّد بـن منصـور عـن عبـد صـالح فعلـم أنّ في السـند أبـا وهـب وعنـه يـروي الحسـين بـن العيّاشيّ عن 
  .سعيد وأنّ الحديث مرويّ عن موسى بن جعفر 

وكيف كان فالرواية لا تنطبق بحسب مضموpا على حين نـزول الآيـة ولا مـا ذكـر فيـه مـن الحجّـة 
أحكـام كثـيرة متعلّقـة بـأمور مـن قبيـل الفحشـاء ينطبق على موردها فإنّ أهل الجاهليـّة كانـت عنـدهم 

  .ينسبونه إلى االله سبحانه كالطواف بالبيت عارياً 
لكــنّ الحجّــة المــذكورة فيــه مــن حيــث انطبــاق الآيــة علــى مصــاديق بعــد زمــن النــزول قــرب انطباقــاً 

ثــال الــدعيّ علــى أئمّــة الجــور والحكّــام الظلمــة فــإنّ المســلمين مــرّت }ــم أعصــار يتــولىّ فيهــا امُــورهم أم
زياد بن أبيه وابنه عبيد االله والحجّاج بن يوسف وعتاة آخـرون، وحـول عروشـهم وكراسـيّهم عـدّة مـن 

طِيعُوا الر)سُولَ  (العلماء يفتون بنفوذ أحكامهم ووجـوب طـاعتهم بأمثـال قولـه تعـالى 
َ
َ وَأ طِيعُوا اب)

َ
أ

مْرِ مِنكُمْ 
َ
وbِ الأْ

ُ
  .الآية على مصاديقها بعد عصر النزول فالرواية ناظرة إلى انطباق ) وَأ

مــن زعـــم أنّ االله : سمعتــه يقــول: قــال وفي تفســير العيّاشــيّ عــن أبي بصــير عــن أبي عبــد االله 
  .يأمر بالفحشاء فقد كذب على االله، ومن زعم أنّ الخير والشرّ إليه فقد كذب على االله

من زعم أنّ االله أمر بالسوء والفحشـاء فقـد : عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد االله : وفيه
كذب على االله، ومن زعم أنّ الخير والشرّ بغير مشيّة منه فقد أخرج االله مـن سـلطانه، ومـن زعـم أنّ 

  . المعاصي عملت بغير قوّة االله فقد كذب على االله، ومن كذب على االله أدخله االله النار
لخــــير والشــــرّ بغــــير مشــــيّة منــــه الخ، نــــار إلى قــــول المفوّضـــــة ومــــن زعــــم أنّ ا: وقولــــه  :أقــــول

ومن زعم أنّ الخير والشـرّ إليـه : باستقلال العبد في أفعال الخير والشرّ كما أنّ قوله في الرواية السابقة
أنّ الخـــير والشـــرّ والطاعـــة والمعصـــية إنمّـــا تســـتند إلى ارادة االله مـــن غـــير أن : الخ، نـــاظر إلى قـــول اzـــبرةّ

لإرادة العبد ومشيته دخل في صدور الفعل وإن أمكـن بوجـه إرجـاع الضـمير إلى العبـد ليكـون  يكون
  . إشارة إلى قول المفوّضة

   



٩٠ 

ســــألته عــــن قــــول االله : قــــال وفي التهــــذيب بإســــناده عــــن ابــــن مســــكان عــــن أبي عبــــد االله 
قِيمُوا وجُُوهَكُمْ عِندَ tُِّ مَسْجِدٍ  (: عزّوجلّ 

َ
  .هذه القبلة: قال )وَأ

وهـــو مـــن قبيـــل الجـــري والانطبـــق كمـــا تبـــينّ مـــن البيـــان الســـابق، وروى مثلـــه العيّاشـــيّ في  :أقـــول
  .تفسيره عن أبي بصير عن أحدهما 

، وفي تفســير العيّاشــيّ عــن زرارة وحمــران وفي التهــذيب بإســناده عــن الحلــبي عــن أبي عبــد االله 
قِيمُــوا وجُُــوهَكُمْ عِنــدَ tُِّ  (: في قولــه جعفــر وأبي عبــد االله  ومحمّــد بــن مســلم عــن أبي

َ
وَأ

  .مساجد محدثة فامُروا أن يقيموا وجوههم شطر المسجد الحرام: قال )مَسْجِدٍ 
أنّ معنى إقامة الوجوه في الآيـة التوجّـه إلى االله باسـتقبال القبلـة عنـد   الظاهر أنّ مراده  :أقول

فوََلِّ وجَْهَكَ شَطْرَ المَْسْجِدِ ا1ْرََامِ وحََيثُْ مَا  (: كلّ مسجد يصلّي فيه ثمّ القبلة تعيّنـت بمثـل قولـه
وا وجُُـوهَكُمْ شَـطْرَهُ  وهـي الكعبـة إذ قـد تقـدّم في الكـلام علـى آيـات  ١٤٤: البقـرة )كُنتُمْ فوََلّـُ

ــّـتي نحـــن فيهـــا وهـــي مـــن ســـورة القبلـــة أنّ الكعبـــة إنمّـــا جعلـــت قبلـــة في المدينـــة بعـــد اله ـــة ال جـــرة، والآي
الأعـــراف مكّيّـــة ولعـــلّ أصـــل الجعـــل في هـــذه الســـورة ثمّ تفصـــيل التشـــريع أو التفســـير في ســـورة البقـــرة 
المدنيــّـة إن ســـاعد ســـياق آيـــات القبلـــة علـــى ذلـــك كمـــا أنّ الأحكـــام الاُخـــر المفصّـــلة مـــن الواجبـــات 

  .ا وتشرعّ تفاصيلها أو تفسّر وتبينّ في السور المدنيّةوالمحرّمات تشتمل السور المكّيّة على إجماله
ـــــه  ـــــة المســـــاجد يحـــــدثها : فقول ـــــاه أنّ المـــــراد بكـــــلّ مســـــجد في الآي مســـــاجد محدثـــــة الخ، معن

ــّتي في آيــة الكعبــة وهــي اســتقبال  المســلمون في أكنــاف الأرض، والمــراد بإقامــة الوجــوه توليــة الوجــوه ال
  .الشطر من المسجد الحرام

ــــوا  (: في قولــــه وفي تفســــير العيّاشــــيّ عــــن الحســــين بــــن مهــــران عــــن أبي عبــــد االله  قِيمُ
َ
وَأ

  .يعني الأئمّة ) وجُُوهَكُمْ عِندَ tُِّ مَسْجِدٍ 
  .الظاهر أنّ المراد به أئمّة الجماعات، وسيجئ له معنى آخر :أقول
 )خُذُوا زِينـَتَكُمْ عِنـدَ tُِّ مَسْـجِدٍ  (: في قـول االله عن الحسين بن مهـران عنـه : وفيه

  . قال يعني الأئمّة
   



٩١ 

وهــو كالحــديث الســابق فــإنّ تقــديم الإمــام زينــة الصــلاة ومــن المســتحبّ شــرعاً تقــديم خيــار  :أقــول
القوم ووجوههم للإمامة ويمكن أن يكون المراد بالأئمّة أئمّـة الـدين علـى مـا سـيجئ مـن روايـة العـلاء 

  .خر البحثبن سيّابة في آ
وفي الدّر المنثور أخـرج العقيلـيّ وأبـو الشـيخ وابـن مردويـه وابـن عسـاكر عـن انـس عـن النـبيّ صـلّى 

  .صلّوا في نعالكم: قال )خُذُوا زِينتََكُمْ عِندَ tُِّ مَسْجِدٍ  (: االله عليه وآله وسلّم في قول االله
ابــن مســعود وشــدّاد بــن الأوس وروي هــذا المعــنى بعــدّة طــرق اخُــرى عــن علــيّ وأبي هريــرة و  :أقــول

  .وغيرهم عنه 
وجّهــــني علــــيّ بــــن أبي طالــــب إلى ابــــن الكــــوّاء : أخــــرج ابــــن مردويــــه عــــن ابــــن عبــّــاس قــــال: وفيــــه

: أنــت ابــن عبّــاس وتلــبس مثــل هــذه الثيــاب؟ فقلــت: وأصــحابه وعلــيّ قمــيص رقيــق وحلّــة فقــالوا لي
ل مــن حــرّم زينـــة االله الـّـتي أخــرج لعبــاده وخــذوا زينــتكم عنــد كـــلّ قــ: أوّل مــا اخُاصــمكم بــه قــال االله

  .مسجد، وكان رسول االله صلّى االله عليه وآله وسلّم يلبس في العيدين بردي حبرة
بعـــث أمـــير المـــؤمنين : قـــال وفي الكـــافي بإســـناده عـــن يحـــيى بـــن أبي العـــلاء عـــن أبي عبـــد االله 

يـا : لى ابن الكوّاء وأصحابه وعليه قميص رقيق وحلّة فلمّا نظـروا إليـه قـالواعبد االله بن عبّاس إ 
وهـذا أوّل مـا اخُاصـمكم فيـه قـل : ابن عبّاس أنت خيرنا في أنفسنا وأنـت تلـبس هـذا اللّبـاس؟ فقـال

خــذوا زينــتكم عنــد كــلّ : مــن حــرّم زينــة االله الــّتي أخــرج لعبــاده والطيّبــات مــن الــرزق وقــال االله عزّوجــلّ 
  .جدمس

خُــذُوا زِينَــتَكُمْ عِنــدَ tُِّ  (: وفي الكـافي بإســناده عـن فضــالة بـن أيـّـوب في قـول االله عزّوجــلّ 
  .في العيد والجمعة: قال )مَسْجِدٍ 
وروى مــا في  ورواه في التهـذيب عــن فضـالة عـن عبــد االله بـن سـنان عــن أبي عبـد االله  :أقـول

  .zمع عن أبي جعفر معناه العيّاشيّ في تفسيره عنه، وفي ا
خُــذُوا زِينـَـتَكُمْ عِنــدَ tُِّ  (: عـن قـول االله عزّوجــلّ  وفي الفقيـه سـئل أبــو الحسـن الرضــا 

  .قال من ذلك التمشّط عند كلّ صلاة )مَسْجِدٍ 
  . وفي معناها غيرها من الروايات :أقول

   



٩٢ 

إذا قـــام إلى  كـــان الحســـن بـــن علـــىّ : وفي تفســـير العيّاشـــيّ عـــن خيثمـــة بـــن أبي خيثمـــة قـــال
  .الصلاة لبس أجود ثيابه

إنّ االله جميــل يحــبّ الجمــال فأتجمّــل : يــا ابــن رســول االله لم تلــبس أجــود ثيابــك؟ فقــال: فقيــل لــه
  .فاحُبّ أن ألبس أجود ثيابي )خُذُوا زِينتََكُمْ عِندَ tُِّ مَسْجِدٍ  (: لربيّ وهو يقول

  .ويّ من طرق أهل السنّة أيضاً والحديث مر  :أقول
وعلـــيّ  دخلـــت يومـــا علـــى أبي عبـــد االله : وفي الكـــافي بإســـناده عـــن يـــونس بـــن إبـــراهيم قـــال

جعلـت فـداك علـيّ جبـّة خـزّ وطيلسـان خـزّ هـذا مـا تقـول : جبّة خزّ وطيلسـان خـزّ فنظـر إليّ فقلـت
ــت: فيــه؟ فقــال ــ: وســداه أبريســم فقــال: لا بــأس بــالخزّ قل أس يــا إبــراهيم فقــد اُصــيب الحســين ومــا ب
  .قصّة عبد االله بن عبّاس مع الخوارج واحتجاجه عليهم بالآيتين وعليه جبّة خزّ ثمّ ذكر  

مــرّ ســفيان الثــوري في : بإســناده عــن أحمــد بــن أبي عبــد االله عــن محمّــد بــن علــيّ رفعــه قــال: وفيــه
واالله لآتينـّه ولاُوبخّنـّه : وعليـه أثـواب كثـيرة القيمـة حسـان فقـال المسجد الحرام فرأى أبـا عبـد االله 

يــا ابــن رســول االله واالله مــا لــبس رســول االله مثــل هــذا اللّبــاس ولا علــيّ ولا أحــد مــن : فــدنا منــه فقــال
وكــــان يأخــــذ لقــــتره في زمــــان قــــتر مقــــتر،  كــــان رســــول االله : فقــــال أبوعبــــداالله ! آبائــــك 

مَ  (: و أحقّ أهلها }ـا أبرارهـا ثمّ تـلا )١(وإقتاره، وإنّ الدنيا بعد ذلك أرخت عزاليها  قلُْ مَـنْ حَـر)
زْقِ  يِّباَتِ مِنَ الرِّ خْرَجَ لِعِباَدِهِ وَالط)

َ
ِ ال)Oِ أ   .فنحن أحقّ من أخذ ما أعطاه االله )زِينةََ اب)

ا لبســـته للنـــاس ثمّ اجتـــذب بيـــد ســـفيان فجرّهـــا إليـــه ثمّ رفـــع يــا ثـــوريّ مـــا تـــرى علـــيّ مـــن ثـــوب إنمّـــ
هــذا لبســته لنفســي ومــا رأيتـــه : الثــوب الأعلــى وأخــرج ثوبــاً تحــت ذلــك علــى جلــده غليظــاً، ثمّ قــال

لبسـت هـذا : للناس ثمّ جذب ثوباً على سفيان أعـلاه غليظـاً خشـناً وداخـل ذلـك الثـوب لـينّ فقـال 
  .تسترها الأعلى للناس، ولبست هذا لنفسك

متّكئاً عليّ فلقيـه عبـّاد بـن كثـير وعليـه  كان أبوعبداالله : بإسناده عن ابن القدّاح قال: وفيه
يا أباعبداالله إنّك من أهل بيت النبوّة وكان أبـوك فمـا لهـذه الثيـاب المرويـّة : ثياب مرويةّ حسان فقال

  .عليك ؟ فلو لبست دون هذه الثياب
  : فقال له أبوعبداالله 

____________________  
جمـع العـزلاء مثـل الحمـراء، وهـو فـم : أفراحهـا، والعـزالي بفـتح الـلام وكسـرها: وفي الحديث فأرسلت السماء عزاليها أي) ١(

  .فقوله أرسلت السماء عزاليها يريد شدّة وقع المطر على التشبيه بنزوله من أفواه المزادة: المزادة
   .مجمع البحرين) ا بعد ذلك أرخت عزاليها انّ الدني: ( ومثله

   



٩٣ 

ــتي أخــرج لعبــاده والطيّبــات مــن الــرزق؟ إنّ االله عزّوجــلّ إذا أنعــم  ــاد مــن حــرّم زينــة االله الّ ويلــك يــا عبّ
  .على عبده نعمة أحبّ أن يراها عليه، وليس به بأس

قـــال : قـــالوفي الـــدّر المنثـــور أخـــرج الترمـــذيّ وحسّـــنه عـــن عمـــرو بـــن شـــعيب عـــن أبيـــه عـــن جـــدّه 
  .إنّ االله يحبّ أن يرى أثر نعمته على عبده): صلى االله عليه و آله و سلّم(رسول االله 

: في حـديث طويـل وفي قرب الاسناد للحميريّ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عـن الرضـا 
وأنّ جعفـــر بـــن بلغـــني أنّ الحســـن كـــان يلـــبس، : مـــا تقـــول في اللّبـــاس الخشـــن؟ فقلـــت: لي قـــال 

الـــبس وجمــّـل فـــإنّ علـــيّ بـــن : محمّـــد كـــان يأخـــذ الثـــوب الجديـــد فيـــأمر بـــه فيغمســـر في المـــاء فقـــال لي 
الحسين كان يلبس الجبّة الخزّ بخمس مائة درهم، والمطرّف الخزّ بخمسين ديناراً فيشـتو فيـه فـإذا خـرج 

مَ  (: الشـتاء باعـه وتصـدّق بثمنـه، وتــلا هـذه الآيـة خْــرَجَ لِعِبَــادِهِ قُــلْ مَــنْ حَــر)
َ
ِ ال)ــOِ أ زِينَــةَ اب)

زْقِ  يِّباَتِ مِنَ الرِّ   .) وَالط)
  .والروايات في هذه المعاني كثيرة جدّاً، ومن أجمعها معنى الرواية الآتية :أقول

أتــرى االله أعطــى مــن أعطــى : قــال أبوعبــداالله : في تفســير العيّاشــيّ عــن أبــان بــن تغلــب قــال
عليـــه أو منـــع مـــن منـــع مـــن هـــوان بـــه عليـــه؟ لا ولكـــنّ المـــال مـــال االله يضـــعه عنـــد الرجـــل مـــن كرامتـــه 

ودائع، وجوّز لهم أن يأكلوا قصداً، ويشربوا قصداً، ويلبسوا قصداً، وينكحـوا قصـداً، ويركبـوا قصـداً، 
ويعودوا بما سوى ذلـك علـى فقـراء المـؤمنين ويلمّـوا بـه شـعثهم فمـن فعـل ذلـك كـان مـا يأكـل حـلالاً 

ولا تسـرفوا : ويشرب حلالاً ويركب حلالاً، وينكح حلالاً، ومن عدا ذلك كان عليـه حرامـاً، ثمّ قـال
  .إنهّ لا يحبّ المسرفين

ـــه فرســـا  ـــه أن يشـــتري فرســـاً بعشـــرة آلاف درهـــم ويجزي ـــرى االله ائـــتمن رجـــلاً علـــى مـــال خـــوّل ل أت
ولا تســرفوا إنـّـه لا : اراً وقــالبعشــرين درهمــاً، ويشــتري جاريــة بــألف دينــار ويجزيــه جاريــة بعشــرين دينــ

  .يحبّ المسرفين
: قـال وفي الكافي بإسناده عن إسحاق بن عبد العزيز عن بعـض أصـحابه عـن أبي عبـد االله 

نكون بطريق مكّة ونريد الإحرام فنطلّي ولا يكون معنا نخالة فنتدلّك }ا مـن النـورة فنتـدلّك بالـدقيق 
  نعم، : مخافة الإسراف؟ قلت: لم به؟ فقالوقد دخلني من ذلك ما االله أع

   



٩٤ 

لــــيس فيمــــا أصــــلح البــــدن إســــراف إنيّ ربمّــــا أمــــرت بــــالنقي فيلــــتّ بالزيــــت فأتــــدلّك بــــه، إنمّــــا : فقــــال
أكــل الخبــز والملــح وأنــت تقــدر : ومــا الإقتــار؟ قــال: الإســراف فيمــا أفســد المــال وأضــرّ بالبــدن، قلــت

  .على غيره
  .حم واللّبن والخلّ والسمن مرةّ هذا ومرةّ هذاالخبز والل: فما القصد؟ قال: قلت

 (: قـول االله عزّوجـلّ : قـال: قـال وفي الكافي بإسناده عـن علـيّ بـن يقطـين عـن أبي الحسـن 
عْمَ وَاUَْـoَْ بغَِـYِْ ا1ْـَقِّ  مَ رFَِ) الفَْوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَمَا نَطَنَ وَالإِْ مَا حَر) غ) مـا : أمّـا قولـهف )قلُْ إِ

ظهر منها يعني الزنا المعلن ونصب الرايات الّتي كانت ترفعهـا الفـواحش في الجاهليـّة للفـواحش، وأمّـا 
ومــــا بطــــن يعــــني مــــا نكــــح مــــن أزواج الآبــــاء لأنّ النــــاس كــــانوا قبــــل أن يبعــــث النــــبيّ : قولــــه عزّوجــــلّ 
بنـه مـن بعــده إذا لم تكـن امُّـه فحـرّم االله عزّوجــلّ إذا كـان للرجـل زوجـة ومـات عنهــا تزوّجهـا ا 

  .ذلك، وأمّا الإثم فإpّا الخمر بعينها
ـــة ملخّصـــة مـــن كلامـــه  :أقـــول مـــع المهـــديّ وقـــد رواهـــا في صـــورة المحاجّـــة في الكـــافي  والرواي

  .مسندة وفي تفسير العيّاشيّ مرسلة وأوردناها في روايات آية الخمر من سورة المائدة
مَـا  (: عن قول االله سألت عبداً صالحاً : وفي تفسير العيّاشيّ عن محمّد بن منصور قال غ) إِ

مَ رFَِ) الفَْوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَْـا وَمَـا نَطَـنَ  إنّ للقـرآن ظهـراً وبطنـاً فأمّـا مـا حـرّم بـه في : قـال ) حَر)
، وجميـع مـا احُـلّ في الكتـاب هـو في الظـاهر، الكتاب هـو في الظـاهر، والبـاطن مـن ذلـك أئمّـة الجـور

  .والباطن من ذلك أئمّة الحقّ 
فجميــع مــا حــرّم االله في القــرآن هــو : ورواه في الكــافي عــن محمّــد بــن منصــور مســنداً، وفيــه: أقــول

الظاهر، والباطن من ذلك أئمّة الجور، وجميع ما أحلّ االله في القـرآن هـو الظـاهر، والبـاطن مـن ذلـك 
  .أئمّة الحقّ 
ـــلات علـــى هـــؤلاء لكـــون كـــلّ واحـــد مـــن  :أقـــول ـــاق المعاصـــي والمحرّمـــات علـــى أولئـــك والمحلّ انطب

  .الطائفتين سبباً للقرب من االله أو البعد عنه، أو لكون اتبّاع كلّ سبباً لما يناسبه من الأعمال
   



٩٥ 

في قولــه  ومــن هــذا البــاب مــا في التهــذيب بإســناده عــن العــلاء بــن ســيّابة عــن أبي عبــد االله 
الغسـل عنـد لقـاء كـلّ إمـام، وكـذا مـا تقـدّم مـن : قـال )خُذُوا زِينتََكُمْ عِندَ tُِّ مَسْجِدٍ  (: تعالى

  .روايتي الحسين بن مهران
: وفي الــدّر المنثــور أخــرج ابــن أبي شــيبة والبخــاريّ ومســلم وابــن مردويــه عــن المغــيرة بــن شــعبة قــال

امرأتي لضربته بالسيف فبلغ ذلك رسـول االله صـلّى االله عليـه  لو رأيت رجلا مع: قال سعد بن عبادة
أتعجبـون مــن غـيرة ســعد ؟ فـو االله لأنـا أغــير مـن ســعد واالله أغـير مــنيّ، ومـن أجلــه : وآلـه وسـلّم فقــال

  .ولا شخص أغير من االله. حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن
قــــال النــــبيّ : يقــــول بــــد االله سمعــــت أباع: وفي تفســـير العيّاشــــيّ عــــن علــــيّ بــــن أبي حمــــزة قـــال

مــا مــن أحــد أغــير مــن االله تبــارك وتعــالى، ومــن أغــير ممــّن حــرّم الفــواحش مــا ظهــر منهــا ومــا : 
  .بطن؟

خِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يسَْتَ  (: في قولـه وفيـه عـن أبي عبـد االله 
ْ
جَلهُُمْ فلاََ يسَْتأَ

َ
 قْدِمُونَ إِذَا جَاءَ أ

  .هو الّذي يسمّى لملك الموت: قال )
ـن طِـUٍ  (: وقد تقدّمت روايات في هذا المعنى في ذيل قوله تعـالى :أقول ي خَلقََكُم مِّ ِ

هُوَ ا&)
سauَ عِندَهُ  جَلٌ مُّ

َ
جَلاً وَأ

َ
wَٰ أ   .٢: الأنعام ) عُم) قَ

  )بحث روائي مختلط بغيره  (
كُمْ يَعُــودُونَ  (: في قولـه الجـارود عـن أبي جعفـر في تفسـير القمّـيّ في روايـة أبي 

َ
كَمَــا بـَـدَأ

ـلاَلةَُ  خلقهـم حـين خلقهـم مؤمنـاً وكـافراً وشـقيّاً : قـال ) فَرِيقًا هَـدَىٰ وَفَرِيقًـا حَـق) عَلـَيهِْمُ الض)
  .وسعيداً، وكذلك يعودون يوم القيامة مهتد وضالّ 

الشقيّ مـن شـقي في بطـن امُّـه والسـعيد مـن سـعد : قال رسول االله : قال عليّ بن إبراهيم
  .في بطن امُّه

  الرواية وإن كانت عن أبي الجارود وهو مطعون غير أنّ القوم قبلوا ما رواه  :أقول
   



٩٦ 

في حـال اســتقامته قبـل إنحرافــه عنــه، علـى أنّ الآيــة قـد فسّــرت بمثـل مــا في هــذه  عـن أبي جعفــر 
وغــيره، وقــد وقــع هــذا المعــنى في روايــات  روايــة في غيرهــا كروايــة إبــراهيم اللّيثــيّ عــن أبي جعفــر ال

اخُــرى وارادة في تفســير آيــات القــدر، وهــي روايــات جمــّة مختلفــة يشــترك جميعهــا في الدلالــة علــى أنّ 
ر أمــره مهتــد مــن أوّل، آخــر الخلقــة يشــكلّ أوّلهــا، وعــود الإنســان ينــاظر بــدءه، وأنّ المهتــدي في آخــ

وأنّ الضالّ كذلك ضالّ من أوّل والشقيّ شقيّ في بـدء خلقتـه والسـعيد سـعيد فيـه، والروايـات علـى 
اختلاف بيانا ا كالآيات ليست في مقام إثبـات السـعادة والشـقاوة الـذاتيّتين بمعـنى مـا يقتضـيه ذات 

ينبغــي توهمّــه إذ لــو رجــع إلى مجــرّد التصــوير الإنســان ويلــزم ماهيّتــه كالزوجيــة للأربعــة فــإنّ ذلــك ممــّا لا 
العقلــيّ مــن غــير مطابقــة للواقــع الخــارجيّ لم يســتلزم أثــراً حقيقيّــاً لتــأخّر الوجــود عــن مهيّــات الأشــياء 
وعروضـــه لهـــا في الـــذهن والخـــارج علـــى خلافـــه، ولـــو رجـــع إلى اقتضـــاء ذاتيّ حقيقـــيّ تملـــك بـــه الماهيــّـة 

ث لا يبقـى الله سـبحانه في خلقـه إلاّ أن يظهـر منهـا مـا كـان دفينـاً الإنسـانية سـعاد ا أو شـقاو ا بحيـ
في ذاته كامناً في باطنها كان في ذلك إبطال لإطلاق ملك االله سـبحانه وتحديـد لسـلطانه، والكتـاب 

  .والسنّة والعقل متعاضدة على نفيه
م واتفّــاقهم علــى أنّ ذلــك يوجــب اخــتلال نظــام العقــل في جميــع مــا يبــني عليــه العقــلاء في امُــوره

علـى توقــّع التــّأثير في بــاب التعلـيم والتربيــة، وتســالمهم علــى وجــود مـا يســتتبع المــدح والــذمّ أو يتّصــف 
  .بالحسن والقبح يدفعه

وكـــذا يوجـــب لغويــّـة تشـــريع الشـــرائع وإنـــزال الكتـــب وإرســـال الرســـل، ولا معـــنى لإتمـــام الحجّـــة في 
  .يلة الانفكاك عن الذواتالذاتيّات بأيّ معنى صوّرناها بعد ما كانت مستح

والكتاب الكريم يسلّم نظام العقل ويصدّق بناء الإنسـان بنيـان أعمالـه في الحيـاة علـى الاختيـار، 
ويبينّ فيما يبينّ أنّ االله سبحانه خلـق الإنسـان مـن طـين ثمّ جعـل نسـله مـن سـلالة مـن مـاء مهـين ثمّ 

عــل باختيــاره ويميــّز بــين الحســن والقبــيح، والخــير أنبتــه نباتــاً حســناً حــتىّ أنعــم عليــه بــالبلوغ والعقــل، يف
والشرّ، والنفع والضرر والطاعة والمعصية، والثواب والعقاب بعقله، ثمّ أنعم عليـه بتكـاليف دينيـّة فـإن 

  اتبّع عقله وأطاع ربهّ فيما يأمره وينهاه كان 
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ياً وذاق وبـال أمـره، سعيداً وجوزي أحسن الجزاء، وإن خالف عقله واتبّـع هـواه وعصـى ربـّه كـان شـق
  . والدار دار امتحان وابتلاء، والعمل اليوم والجزاء غدا

أنّ بــين الفعــل الاختيــاريّ وغــيره : إحــداهما: علــى قضــيّتين اثنتــين -وأســاس هــذا البيــان كمــا تــرى 
 أنّ الأفعال الاختياريةّ تتّصف بحسن وقـبح وتسـتتبع مـدحاً : فرقاً، وهي قضيّة عقليّة ضروريةّ، والثانية

وذمّـــــاً وثوابـــــاً وعقابـــــا، وهـــــي قضـــــيّة عقلائيّـــــة لا يســـــع لعاقـــــل أن ينكرهـــــا وهـــــو واقـــــع تحـــــت النظـــــام 
  .الاجتماعيّ الحاكم عليه مدى حياته

وبالجملــة لا مجــال للقــول بالســعادة والشــقاوة الــذاتيّتين بــالمعنى المتقــدّم أبــداً فمــا ورد مــن الآيــات 
نمّـا تسـند الأمـر إلى الخلـق والإيجـاد دون ذات الإنســان والروايـات الـّتي تعطـف آخـر الأمـر علـى أوّلـه إ

بما أنـّه إنسـان، وقـد عرفـت أنّ ارتبـاط السـعادة والشـقاء بأفعـال الإنسـان الاختياريـّة علـى مـا تقتضـيه 
  .القضيّتان المتقدّمتان مماّ لا يشوبه شكّ ولا يداخله ريب فما معنى هذه الآيات والروايات؟

بقـــة العـــود إلى البـــدء علـــى كثر ـــا البالغـــة تختلـــف في مضـــامينها وأنحـــاء والروايـــات الـــوارادة في مطا
  : بياpا طبقاً للآيات

شـــقيّ وســـعيد، وكـــافر : مـــا دلّ علـــى ذلـــك إجمـــالاً، وأنّ االله خلقهـــم حـــين خلقهـــم صـــنفين: فمنهـــا 
رحـام هو اّ&ي يصـوّرxم B الأ (: ومؤمن كرواية أبي الجارود المتقدّمة، وما مرّ في ذيـل قولـه تعـالى

  .، من رواية الكافي في خلقة الجنين٦: آل عمران ) كيف يشاء
ي خَلقََكُمْ فَمِـنكُمْ zَفـِرٌ وَمِـنكُم  (: وهذا القسم من الروايات يحـاذي قولـه تعـالى ِ

هُوَ ا&)
ؤْمِنٌ  نتُمْ  (: ، وقوله٢: التغابن ) مُّ

َ
رضِْ وrَِذْ أ

َ
نَ الأْ كُم مِّ

َ
نشَأ
َ
عْلمَُ بكُِمْ إِذْ أ

َ
جِن)ـةٌ Bِ نُطُـونِ  هُوَ أ

َ
أ

 ٰqَ عْلمَُ بمَِنِ اي)
َ
نفُسَكُمْ هُوَ أ

َ
وا أ ُّxَُهَاتكُِم فلاََ تز م)

ُ
كُمْ  (: ، وقوله تعـالى٣٢: النجم )أ

َ
كَمَـا بـَدَأ

لاَلةَُ    .الآية ) يَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَق) عَليَهِْمُ الض)
د بـه سـياقها ويـدلّ عليـه ذيـل الأخـيرة منهـا إنمّـا تـدلّ ولا كثير إشكال فيها فإنّ الآيات كما يشـه

على قضاء إجماليّ بكون النوع الإنسانيّ مشتملاً على فريقين، وإنمّا يفصّل الإجمال، ويتعـينّ كـلّ مـن 
الطائفتين، وتتميّز مـن غيرهـا في مرحلـة البقـاء بأفعـال اختياريـّة تسـتتبع سـعادة أو شـقاوة، وتسـتدعي 

  أو أن يحقّ له الضلالة الإهتداء بالتوفيق 
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بولايـــة الشـــياطين، وبعبـــارة اخُـــرى الــّـذي في بـــدء الخلقـــة قضـــاء مشـــروط ثمّ يخـــرج عـــن الاشـــتراط إلى 
  .الإطلاق بالأعمال الاختياريةّ بعد ذلك

مــا يــدلّ تفصــيلاً أنّ االله ســبحانه خلــق النــاس مختلفــين فمــنهم مــن خلقــه مــن طــين الجنـّـة : ومنهــا
 خلقه مـن طينـة النـار وإليهـا مآلـه ففـي البصـائر عـن علـيّ بـن الحسـين  وإليه مرجعه، ومنهم من

أخــذ االله ميثــاق شــيعتنا معنــا علــى ولايتنــا لا يزيــدون ولا ينقصــون إنّ االله خلقنــا مــن طينــة : أنــّه قــال
علّيـّين وخلـق شـيعتنا مـن طينـة أســفل مـن ذلـك، وخلـق عـدوّنا مــن طينـة سـجّين وخلـق أوليـائهم مــن 

  .أسفل من ذلكطينة 
  .وفي هذا المعنى روايات كثيرة جدّاً : أقول

جعلــت فــداك أنــا مــولاك : قلــت لأبي عبــد االله : وفي المحاســن عــن عبــد االله بــن كيســان قــال
ولـدت بالجبـل : قلـت: أمّا النسب فأعرفه، وأمّا أنت فلست أعرفك، قال: عبد االله بن كيسان فقال

ط النـــاس في التجـــارات وغـــير ذلـــك فـــأرى الرجـــل حســـن الســـمت ونشـــأت بـــأرض فـــارس وأنـــا اخُـــال
وحســن الخلــق والأمانــة ثمّ افُتّشــه فافُتّشــه عــن عــداوتكم، وأخــالط الرجــل وأرى فيــه ســوء الخلــق وقلّــة 

  .أمانة وزعارة ثمّ افُتّشه فافُتّشه عن ولايتكم فكيف يكون ذلك
ـــة وطينـــة مـــن النـــار أمـــا علمـــت يـــا ابـــن كيســـان أنّ االله تبـــارك وتعـــالى أخـــذ ط: فقـــال ينـــة مـــن الجنّ

ــزع هــذه مــن هــذه فمــا رأيــت مــن أولئــك مــن الأمانــة وحســن الســمت وحســن  فخلطهمــا جميعــاً ثمّ ن
الخلـق فممّـا مسّـتهم مـن طينـة الجنـّة، وهـم يعـودون إلى مـا خلقـوا منـه، ومـا رأيـت مـن هـؤلاء مـن قلــّة 

  .م يعودون إلى ما خلقوا منهالأمانة وسوء الخلق والزعارة، فممّا مستهم من طينة النار، وه
  .والروايات في هذا المعنى أيضاً كثيرة جدّاً  :أقول

إنّ االله خلـق آدم مـن أديم الأرض فمنـه السـباخ، : قـال وفي العلل عن حبة العرنيّ عـن علـيّ 
  .ومنه الملح، ومنه الطيّب فكذلك في ذريّتّه الصالح والطالح

ـارِ  (: يّين وسـجّين إشـارة إلى قولـه تعـالىوحديث الخلق من طينة علّ : أقول xَ) إنِ) كِتاَبَ الفُْج)
 Uَِن
رْقوُمٌ وَيلٌْ يوَْمَئِذٍ لِلّمُْكَذِّ Uٌ كِتاَبٌ م) دْرَاكَ مَا سِجِّ

َ
Uٍ وَمَا أ   إلى  -لyَِ سِجِّ
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دْرَاكَ مَ  -أن قال 
َ
برَْارِ لyَِ عِلِيUَِّّ وَمَا أ

َ
بُـونَ xَ) إنِ) كِتاَبَ الأْ رْقوُمٌ يشَْهَدُهُ المُْقَر) ونَ كِتاَبٌ م)  ا عِلِيُّّ

، أمّـــا الآيـــات فســـيأتي بياpـــا إن شـــاء االله تعـــالى في محلّهـــا، وأمّـــا الروايـــات فالروايـــة ٢١: المطفّفـــين )
  .الأخيرة لا تخلو عن جهة بيان بمدلولها لمدلول ما تقدّم عليها

علـى اختلافهــا في أوصــافها لهـا ارتبــاط بــأحوال الإنســان  وذلـك أpّــا تــدلّ علـى أنّ المــادّة الأرضــيّة
وأوصــافه مــن حيــث الصــلاح والطــلاح علــى حســب مــا نشــاهده في الخــارج أنّ اخــتلاف المــوادّ لهــا 
تأثير مّا قطعيّ في اختلاف الصـور الطارئـة عليهـا والآثـار البـارزة منهـا وإن كـان ذلـك علـى الاقتضـاء 

  .دون العلّيّة التامة
إنّ أصله من الجنّة أو من النـار يفيـد : إنّ الإنسان مخلوق من الطين ثمّ قوله: السلام عليهفقوله 

أنّ من الأرض ما هو من الجنّة ومنها ما هي من النار وإليهما يؤل فإpّـا تصـير إنسـاناً ثمّ يسـلك إلى 
ـــة أو إلى النـــار، وإنمّـــا يســـلك إلى كـــلّ منهمـــا مـــا يناســـبها في مـــادّة الخلقـــة فهـــذا ا لموجـــود المـــاديّ الجنّ

الأرضـــيّ هـــو الــّـذي يصـــفو فيـــدخل الجنــّـة ويكـــون طينـــه طـــين الجنــّـة، أو يزيـــد في التكـــدّر والانحطـــاط 
  .فيدخل النار فيكون وقوداً لها

ي صَـدَقَناَ وعَْـدَهُ  (: ويشعر به بعض الاشعار قوله تعالى حكاية عن أهـل الجنـّة ِ
ِ ا&) ا1ْمَْدُ بِ)

رضَْ 
َ
وْرَعَناَ الأْ

َ
 مِـنَ اْ-نَ)ـةِ حَيـْثُ نشََـاءُ وَأ

ُ
أ ، فـإنّ ظـاهر الآيـة أنّ المـراد مـن ٧٤: الآيـة الزمـر )نتَبَوَ)

الأرض هــو هــذه الأرض يســكنها الإنســان ويمــوت فيهــا ويبعــث منهــا، وهــي المــرادة مــن الجنّــة، وإليــه 
مَ  (: يشير أيضاً قوله تعالى رضِْ وَالس)

َ
رضُْ لYََْ الأْ

َ
لُ الأْ   .٤٨: إبراهيم ) اوَاتُ يوَْمَ يُبَد)

فكأنّ المراد بطينة الجنّة والنار في الروايات الطينة الّتي سـتكون مـن أجـزاء الجنـّة أو النـار، وخاصّـة 
من طينة علّيّين ومن طينة سـجّين ومـن طينـة الجنـّة ومـن طينـة : بالنظر إلى بعض تعبيراته كقوله 

  .النار
ــا مــادّة وعلــى هــذا فــالمراد أنّ الإنســان مــأ خوذ بحســب تركيــب أجــزاء بدنــه مــن المــادة الأرضــيّة إمّ

ـــارز فيهـــا مـــؤثرّة في الإنســـان في إدراكاتـــه وعواطفـــه  ـــة أو مـــادّة خبيثـــة، وهـــي بحســـب وصـــفها الب طيّب
ــة وقــواه ثمّ إذا شــرعت قــواه وعواطفــه المناســبة لمادّتــه في العمــل تأيــّدت أعمــال المــادّة بأعمــال  الباطنيّ

  العكس ولم يزل على ذلك يشتدّ أمره حتىّ يتمّ إنساناً سعيداً العواطف والقوى وب
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أو شــقياً علــى حســب مــا نظمــه االله مــن عمــل الأســباب وأراده والله فيــه البــداء بتســليط ســبب آخــر 
  .أقوى من الأسباب الموجودة الفعّالة يبدّل مجرى سير الإنسان ويمنع من تأثير الأسباب المخالفة له

ن مــن نطفــة صــالحة غــير مؤفــة مربــّاة في رحــم ســالمة وممــدّة بأغذيــة صــالحة في تــرى الإنســان المتكــوّ 
هــواء ســالم ومحــيط ســالم أشــدّ اســتعداداً للســلوك في المســلك الإنســانيّ، وأوقــد ذهنــاً وألطــف إدراكــاً، 
وأقوى للعمل فالأمزجـة السـالمة بالوراثـة ثمّ بامـداد النطفـة بأسـبا}ا وشـرائطها كالمنـاطق المعتدلـة أقـرب 
إلى قبــــول الكمــــالات الإنســــانيّة، والمنــــاطق الرديئــــة مــــاءً وهــــواءً والصــــعبة الخشــــنة في أســــبا}ا الحيويــّــة  

  .كالمناطق الاستوائيّة والقطبيّة أقرب إلى الخشونة والقسوة والبلادة من غيرها
ثمّ الأمزجة السـالمة مـن موانـع لطـف الإدراك تنشـأ ذوات أرواح لطيفـة لهـا عقـول جيـّدة وعواطـف 

يقة تميـل بالإنسـان إلى مـا فيـه صـلاح إنسـانيّته مـن العقائـد والإرادات والأعمـال، وتقربّـه مـن المـوادّ رق
الحافظة للبقـاء إلى مـا يزيـد في تأييـد الـروح في عملـه ولا يـزال يتعـاكس التـأثير حـتىّ يـتمّ الأثـر، ونظـير 

ينَ جَاهَدُوا فِي (: الكلام جارٍ في جانب الشقاء قال تعـالى ِ
َ لمََـعَ وَا&) هُمْ سُـبلُنَاَ وrَنِ) اب) هَْدِفَن) َ̀ ناَ 

 َUِبوُا بآِيـَاتِ  (: ، وقال٦٩: العنكبوت ) المُْحْسِن ن كَـذ)
َ
ىٰ أ
َ
وأ سَاءُوا السُّ

َ
ينَ أ ِ
عُم) zَنَ Tَقبِةََ ا&)

ِ وRََنوُا بهَِا يسَْتهَْزِئوُنَ    .والآيات في هذا المعنى كثيرة ١٠: الروم )اب)
ا نعلم مـن تـأثير المـوادّ الأرضـيّة في نحـو حيـاة الإنسـان السـعيدة و الشـقية لسـنا نحصـي مـن ومع م

الأســباب الدخيلــة في هــذا البــاب إلاّ بعــض الأســباب العامّــة البيّنــة الــّتي لــيس لهــا قــدر تجــاه مــا نجهلــه 
ــتي منهــا كمــا سمعــت مــن حــديث ســلامة مــزاج الأبــوين والغــذاء الممــدّ للبقــاء والمنطقــة مــن الأر  ض الّ

ــة عنـّـا، ومــن شــواهد ذلــك نــوادر  يعــيش فيهــا الإنســان وغيرهــا، فهنــاك أســباب لا تحصــى كثــرة خفيّ
  .الأفراد الّذين ينشأون في غير ما نحسبه منشأ لهم واالله يخرج الحيّ من الميّت ويخرج الميّت من الحيّ 

تــام بطيّــب مــوادّه  وبالجملــة ســعادة الإنســان في حياتــه أعــني ســعادته في علمــه وعملــه لهــا ارتبــاط
   الأصليّة فهي الّتي تقبل ما يناسبها من الروح، وهي الّتي  تدي إلى الجنّة، و
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كـــذلك شــــقاء الإنســــان في علمـــه بــــترك العقــــل والعكـــوف علــــى الأوهــــام والخرافـــات الــّــتي تزينّهــــا لــــه 
ل في الشـهوات عواطف الشهوة والغضـب، وفي عملـه بـالتمتّع مـن لذائـذ المـادّة، والاكتنـاه والاسترسـا

  .الحيوانيّة والاستكبار عن كلّ حقّ لا يوافق هواه
فهذان القبيلان من الأسباب الماديةّ يسوقان الإنسان إلى الحقّ والباطل والسعادة والشقاء والجنـّة 
والنار غير أpّما مقتضيان من غير علّيّة تامّة، والله سـبحانه المشـيّة فيهمـا والبـداء بإظهـار سـبب آخـر 

ا يخالفــه مــن الأســباب، وقــد تقــدّم مـا يــدلّ عليــه في حــديث خلقــة الجنــين في أوائــل ســورة آل يقهـر مــ
  .وفي معناه أحاديث اخُر تثبت الله المشيّة وجواز المحو والاثبات في الامُور.عمران

ويمكن أن توجّه هذه الأخبار بوجـه آخـر أدقّ يحتـاج تعقّلـه إلى صـفاء في الـذهن وقـدم صـدق في 
قيـّـة، وهــو أنّ الســعادة والشــقاوة في الإنســان إنمّــا تتحقّقــان بفعليـّـة الإدراك واســتقراره، المعــارف الحقي

والإدراك لتجرّده عن المادّة ليس بمقيّد بقيودها ولا محكومة بأحكامها ومنها الزمان الّذي هـو مقـدار 
ليـّة أنّ السـعادة بعـد حركتها، ونحن وإن كنّا نقـدّر بـالنظر إلى كـون المـادّة تنتهـي بحركتهـا إلى هـذه الفع

زمــان الحركــة لكنّهــا بحســب حقيقــة نفســها غــير مقيّــدة بالزمــان فمــا بعــد الحركــة منهــا هــو بعينــه قبــل 
خلـق االله : الحركة وذلك نظير ما ننسـب امُـوراً حادثـة إلى فعـل االله سـبحانه فنقيـّد فعلـه بالزمـان نقـول

في  )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(ث محمّـداً زيداً في زمان كذا، وأهلك قوم نوح، ونجّى قوم يـونس، وبعـ
عصر كذا فنقيّد فعله بالزمان وإنمّـا هـو كـذلك مـن حيـث نظرنـا إلى نفـس الحادثـة وكوpـا مـأخوذة في 
نفسها من دون الزمان والحركة الّتي انتهت إلى وجودهـا وأمّـا لـو اخُـذت مـع زماpـا وسـائر قيـود ذا ـا 

لهــيّ غــير متقيّــد بالزمــان لأنــّه موجــد مجمــوع الحــادث وزمانــه علــى مــا عليــه الأمــر في نفســه فالفعــل الإ
نقيّـــد فعلـــه  -بـــالنظر إلى اتحّـــاد مّـــا لفعلـــه الحـــادث المتقيّـــد بالزمـــان  -وســـائر مـــا يتقيّـــد بـــه، وإن كنّـــا 

اليوم علمت أنّ كذا كذا، ورأيته الساعة فنقيّد العلم باليوم والسـاعة ولـيس بمقيـّد : بالزمان كما نقول
ــــد هــــو العمــــل الــــدماغيّ أو العصــــبيّ المــــادّيّ الــّــذي يصــــاحب العلــــم }مــــا لمكــــ ان تجــــرّده، وإنمّــــا المتقيّ

  .مصاحبة الاستعداد للمستعدّ له
  وإن كان مقارناً  -فالإنسان لماّ كان أنتهاؤه إلى تجرّد علميّ بالسعادة أو الشقاء 
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ا لــه مــن المــآل في نفســه لا فمــ -لجنّــة جســمانيّة أو نــار كــذلك علــى مــا هــو ظــاهر الكتــاب والســنّة 
  .زمان له وصحّ أن يؤخذ قبل كما يؤخذ بعد، وأن يسمّى بدءً كما يسمّى عوداً فافهم ذلك

مــا يــدلّ علــى انتهــاء خلقــة النــاس إلى المــاء العــذب الفــرات والملــح الاُجــاج كمــا في العلــل  :ومنهــا
ق منــه أهــل طاعتـــه، وجعــل مــاءً مـــراًّ أنّ االله عزّوجـــلّ خلــق مــاءً عـــذباً فخلــ: قــال عــن الصــادق 

  .فخلق منه إهل معصيته ثمّ أمرهما فاختلطا فلولا ذلك ما ولد المؤمن إلاّ مؤمناً ولا الكافر إلاّ كافراً 
إنّ أوّل مـا : سألته عن أوّل ما خلق االله فقـال: قال وفيه عن محمّد ابن سنان عن الصادق 

  .شئ خلق االله عزّوجلّ ما خلق منه كلّ 
  .الماء: جعلت فداك ما هو؟ قال: قلت
إنّ االله تبارك وتعالى خلق الماء بحرين أحـدهما عـذب، والآخـر ملـح، فلمّـا خلقهمـا نظـر إلى : قال

  .لبيك وسعديك: يا بحر فقال: العذب فقال 
يـا بحـر، فلـم : فيك بركتي ورحمتي ومنك أخلق أهـل طـاعتي وجنـّتي، ثمّ نظـر إلى الآخـر فقـال: قال
عليــك لعنــتي ومنــك أخلــق أهــل معصــيتي ومــن : يــا بحــر، فلــم يجــب فقــال: فأعــاد ثــلاث مــراّت يجــب

  .أسكنته ناري ثمّ أمرهما أنّ يمتزجا فامتزجا
  .فمن ثمّ يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن: قال

: ال لمـاءإنّ االله قـ: قـال وفي تفسير العيّاشيّ عن عثمان بن عيسى عـن بعـض أصـحابه عنـه 
ــتي وأهــل طــاعتي، وقــال لمــاء كــن ملحــاً اجُاجــاً أخلــق منــك نــاري : كــن عــذباً فراتــاً أخلــق منــك جنّ
  .وأهل معصيتي فأجرى الماءين على الطين، الحديث وهو طويل

وفي معــنى كــلّ مــن هــذه الاحاديــث الثلاثــة أحاديــث كثــيرة اخُــرى مرويــّة عــن علــيّ والبــاقر : أقــول
  .، وإنمّا أوردنا ما أوردناه بعنوان الانمُوذجوالصادق وغيرهم 

طْفَـةٍ عُـم)  (: وهذه الروايات تنتهي إلى مثـل قولـه تعـالى ـن تـُرَابٍ عُـم) مِـن غُّ ُ خَلقََكُم مِّ وَاب)
عَ  ـرُ مِـن مُّ نkَٰ وَلاَ تضََعُ إلاِ) بعِِلمِْهِ وَمَا فُعَم)

ُ
زْوَاجًا وَمَا َ=مِْلُ مِنْ أ

َ
ـرٍ وَلاَ يـُنقَصُ مِـنْ جَعَلكَُمْ أ م)

 َdَ ٌَِحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فـُرَاتٌ سَـائغUْوَمَا يسَْتوَيِ ا ،Yٌَِيس ِ ابـُهُ قُمُرِهِ إلاِ) Bِ كِتاَبٍ إنِ) ذَلٰكَِ Pََ اب)
خْرجُِونَ حِليْةًَ تلَبْسَُ  ا وَتسَْتَ aكُلوُنَ 1َمًْا طَرِي

ْ
جَاجٌ وَمِن tٍُّ تأَ

ُ
  وغَهَا وَترََى الفُْلكَْ فِيهِ وَهَذَا مِلحٌْ أ

   



١٠٣ 

ضْلِهِ وَلعََل)كُمْ تشَْـكُرُونَ  بتْغَُوا مِن فَ ، وأنـت تـرى موقـع الآيـة الثانيـة مـن ١٢: الفـاطر ) مَوَاخِرَ ِ:َ
الاُولى، وأpّا بمنزلـة التمثيـل لبيـان مضـمون الآيـة وشـرح اخـتلاف النـاس في أنفسـهم في عـين اتحّـادهم 

  .هم في بعض المنافع والآثارفي الإنسانيّة واشتراك
ّ  (: وقد قال تعالى ٍSَ ٍء ْnَ (tُ ِ٣٠: النبيّاء )وجََعَلنْاَ مِنَ المَْاء.  
جَـاجٌ وجََعَـلَ بيَنْهَُمَـا  (: وقوله تعالى

ُ
ي مَرَجَ اUَْحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلحٌْ أ ِ

وَهُوَ ا&)
جُْورًا وَهُ  (Q ـكَ قـَدِيرًابرَْزخًَا وحَِجْرًا ا فَجَعَلهَُ نسََباً وصَِهْرًا وRََنَ رَبُّ ًNََي خَلقََ مِنَ المَْاءِ ب ِ

 ) وَ ا&)
  .، وسيجئ بيان الآيات في محلّها٥٤: الفرقان

  :في معناها تعود قسمين -كما ترى   -وأمّا الروايات فإpّا 
ا علــى الطــين الــّذي خلــق منــه مــا يــذكر أنّ المــاءين العــذب الفــرات والملــح الاُجــاج اجُريــ :احــدهما

الإنسان فاختلف الطين بـاختلاف المـاء، وهـذا القسـم يرجـع إلى الصـنف المتقـدّم مـن الأخبـار الدالـّة 
علـــى أنّ اخـــتلاف الخلقـــة يعـــود إلى اخـــتلاف الطينـــة المـــأخوذة لهـــا فـــالكلام فيـــه كـــالكلام في أخبـــار 

  .الطينة وقد قدّمناه
عمّ مـن خلقـة الإنسـان وغـيره، حـتىّ الجنـّة والنـار تنتهـى إلى المـاء ما دلّ على أنّ الخلقة أ :وثانيهما

ثمّ اختلاف الماء منشأ لاختلاف الناس في السعادة والشقاوة أمّا اختلاف الخلقة بـاختلاف العذوبـة 
والملوحة فيعود أيضاً إلى القسم الأوّل ويجري فيه الكلام السابق فإنّ القسـم الأوّل مـن هـذه الأخبـار 

  .فسّر لهذا القسم الثاني ثمّ هما معاً كالمفسّر لأخبار الطينة السابقةيعود كالم
وأمّا انتهاء الخلقة إلى أصل أوّليّ هو الماء فسيجئ البحث فيه فيما يناسـبه مـن المحـلّ إن شـاء االله 

  .العزيز
ن ما دلّ على أنّ الاختلاف يعود إلى اختلاف الخلقة من النـور والظلمـة كمـا في العلـل عـ :ومنها
إنّ االله تبــارك وتعــالى خلقنــا مــن نــور مبتــدع مــن نــور ســنخ ذلــك النــور في طينــة : قــال الصــادق 

مــن أعلـــى علّيـّـين، وخلـــق قلـــوب شــيعتنا ممـّــا خلــق منـــه أبـــداننا، وخلــق أبـــداpم مــن طينـــة دون ذلـــك 
بـْرَارِ لـyَِ عِلِيِّّـUَ وَمَـا xَ) إنِ) كِتاَ (فقلو}م  وي إلينا لأpّا خلقت مماّ خلقنـا منـه، ثمّ قـرأ 

َ
بَ الأْ

بُونَ  رْقوُمٌ يشَْهَدُهُ المُْقَر) ونَ كِتاَبٌ م) دْرَاكَ مَا عِلِيُّّ
َ
  وإنّ االله تبارك . ) أ

   



١٠٤ 

وتعـــالى خلـــق قلـــوب أعـــدائنا مـــن طينـــة مـــن ســـجّين، وخلـــق أبـــداpم مـــن دون ذلـــك، وخلـــق قلـــوب 
Uٍ وَمَـا  (م، ثمّ قرأ شيعتهم مماّ خلق منه أبداpم فقلو}م  وي إليه ارِ لyَِ سِجِّ xَ) إنِ) كِتاَبَ الفُْج)

 َUِن
رْقوُمٌ وَيلٌْ يوَْمَئِذٍ لِلّمُْكَذِّ Uٌ كِتاَبٌ م) دْرَاكَ مَا سِجِّ

َ
  .) أ

وفي معنـــاه روايـــات أخـــر، وهـــو في الحقيقـــة راجـــع إلى مـــا تقـــدّم مـــن الروايـــات الدالــّـة علـــى  :أقـــول
ــين وطينــة ســجّين، وإنمّــا يصــير بعــد خلقــه مــن هــذه الطينــة نــوراً وظلمــة، انتهــاء الخلقــة إلى طينــة  علّيّ

ولعلّ ذلك لكون طينة السـعادة ممـّا يظهـر بـه الحـقّ وتنجلـي بـه المعرفـة بخـلاف طينـة الشـقاوة الملازمـة 
للجعل الّذي هو ظلمـة وعمـى فطينـة السـعادة نـور، وكثـيراً مّـا يسـمّى القـرآن العلـم والهـدى نـوراّ كمّـا 

̀)ـاسِ  (: سمّى الإيمان حيـاة قـال تعـالىي ينْاَهُ وجََعَلنْاَ Pَُ نوُرًا فَمnِْـ بـِهِ Bِ ا حْيَ
َ
وَمَن zَنَ مَيتْاً فأَ

َ
أ

نهَْا لمَُاتِ ليَسَْ dَِارِجٍ مِّ ثلَهُُ Bِ الظُّ   .١٢٢: الأنعام ) كَمَن م)
ـنَ ال (: وقـال ينَ آمَنوُا 5ُـْرجُِهُم مِّ ِ

ُ وbَُِّ ا&) وIِْـَاؤُهُمُ اب)
َ
ينَ كَفَـرُوا أ ِ

ـورِوَا&) ُّ̀ vَ ا لمَُـاتِ إِ ظُّ
لمَُـاتِ  vَ الظُّ ورِ إِ ُّ̀ نَ ا اغُوتُ 5ُْرجُِوغَهُم مِّ ، وفي كـون النـور أصـلاً لخلقـة طائفـة ٢٥٧: البقـرة )الط)

خـرى سـيأتي من الموجودات كالأنبياء والملائكة واللّوح والقلـم والعـرش والكرسـيّ والجنـّة أخبـار كثـيرة اُ 
  .بعضها فيما سيأتي إن شاء االله

مــا دلّ علــى لحــوق الأشــقياء بالســعداء يــوم القيامــة وبــالعكس كمــا في العلــل بإســناده عــن  :ومنهــا
أخبرني يا إبراهيم عن الشـمس إذا طلعـت : ثمّ قال: في حديث طويل إبراهيم اللّيثي عن الباقر 

  .في حال طلوعه بائن: القرص؟ قلت وبدا شعاعها في البلدان أهو بائن من
  .نعم: أليس إذا غابت الشمس اتّصل ذلك الشعاع بالقرص حتىّ يعود إليه؟ قلت: قال
ــزع االله عزّوجــلّ : قــال كــذلك يعــود كــلّ شــئ إلى ســنخه وجــوهره وأصــله فــإذا كــان يــوم القيامــة ن

، وينـــزع ســـنخ المـــؤمن ســـنخ الناصـــب وطينتـــه مـــع أثقالـــه وأوزاره مـــن المـــؤمن فيلحقهـــا كلّهـــا بالناصـــب
  .وطينته مع حسنته وأبواب برهّ واجتهاده من الناصب فيلحقها كلّها بالمؤمن

هـذا واالله القضـاء الفاصـل والحكـم : قـال.لا يـا ابـن رسـول االله: أفترى هينها ظلماً وعدوانا؟ً قلت
  القاطع، والعدل البينّ، لا يسأل عمّا يفعل و هم يسألون هذا يا إبراهيم الحقّ 

   



١٠٥ 

  .ن ربّك فلا تكن من الممترين، هذا من حكم الملكوتم
حكـــم االله وحكـــم أنبيائـــه وقصّـــة الخضـــر : يـــا ابـــن رســـول االله ومـــا حكـــم الملكـــوت؟ قـــال: قلـــت

إنـّك لـن تسـتطيع معـي صـبراً وكيـف تصـبر علـى مـا لم تحـط بـه خــبرا : وموسـى حـين استصـحبه فقـال
يـا موسـى مـا : ع أفعاله حتىّ قال له الخضـرافهم يا إبراهيم واعقل، أنكر موسى على الخضر واستفظ
  .فعلته عن أمري، وإنمّا فعلته عن أمر االله عزّوجلّ الحديث

يِّـبِ وََ{عَْـلَ ا1ْبَِيـثَ  (: الرواية تبني البيان على قوله تعالى :أقول ُ ا1ْبَِيثَ مِـنَ الط) Iَِمَِ~ اب)
يعًا فَيَجْ  كُمَهُ َ'ِ ْYََنَعْضٍ ف ٰ َPَ ُجَهَـن)مَ نَعْضَه Bِ َُفي  ،وآيـات أخـر ذكرهـا ٣٧: الأنفـال )عَله

تــذكر أنّ االله ســبحانه سيفصــل يــوم القيامــة الطيّــب مــن الخبيــث  -كمــا تــرى   -مــتن الروايــة، والآيــة 
ويميّز بينها تمييزا تاماً لا يبقى في قسم الطيّب من خلط الخباثة شئ، ولا في سنخ الخبيـث مـن خلـط 

ثمّ يجمع كلّ خبيث برّد بعضه إلى بعض وإلحاقّ بعضه بـبعض، ويرجـع الآثـار والأعمـال  الطيّب شئ
حينئـــذ إلى موضـــوعا ا، وتـــردّ الفـــروع إلى اُصـــولها لا محالـــة، ولازم ذلـــك اجتمـــاع الحســـنات جميعـــاً في 
جانـــب ورجوعهـــا إلى ســـعادة الـــذات الــّـذي لا تمازجـــه شـــقاوة أصـــلا، واجتمـــاع الســـيّئات جميعـــاً في 

  .ب ورجوعها إلى منشإها الخالص في منشإيتّه، وهو الّذي تبيّنه الروايةجان
أخبرني يا إبراهيم عـن الشـمس الخ تمثيـل بظـاهر الحـس علـى كـون الأثـر مظهـراً لمـؤثره : قوله 

ه هـــذا واالله القضـــاء الفاصـــل الخ، هـــذا مـــع كونـــ: مســـانخاً لـــه قائمـــاً بـــه ملازمـــاً لوجـــوده، وقولـــه 
بحســب بــادئ النظــر خــلاف العــدل مبــنيّ علــى مــا تحكــم بــه الضــرورة مــن وجــوب المناســبة والســنخيّة 
بــين الفاعــل وفعلــه والمــؤثرّ وأثــره، ولازمــه الحكــم بــأنّ كــلّ فعــل مــن الأفعــال إنمّــا يملكــه مــن الفواعــل مــا 

  .الحسّ بخلافهيناسبه في ذاته لا ما لايناسبه، وإن كان قضاء النظر السطحيّ المعتمد على ظاهر 
فالفعـل مــن حيــث كونــه حركــات كــذا وســكنات كــذا فهــو للموضــوع الــّذي يتحــرّك ويســكن }ــا، 
وأمّـا مــن حيـث كونــه معــنى مـن المعــاني حســنة أو سـيّئة ومــن آثـار الســعادة أو مــن آثـار الشــقاوة فإنمّــا 

فــان ثمّ هــو لــذات ســعيدة أو شــقيّة تناســبه في وصــفه، ولــو كــان هنــاك موضــوعان لهمــا حكمــان مختل
  وجد شئ من حكم كلّ في الآخر فإنمّا هو الامتزاج وقع 

   



١٠٦ 

بين الموضوعين واختلاط بمعنى أن وراء هذا الفعل موضوعه الأصلىّ القائم بأمره وإن ظهـر في ظـاهر 
النظـر في غـير موضـوعه كـالحرارة الظــاهرة في المـاء الـّتي عاملهـا الاصــليّ نـار أو شمـس مـثلاً وإن كانــت 

المـــاء ظـــاهرا فـــالحرارة للنـــار مـــثلا وإن ظهـــرت في المـــاء وهـــذا ممــّـا لا يرتـــاب فيـــه الخبـــير  صـــفة بـــارزة في
  .بالابحاث الحقيقيّة

وعلى هذا تكون الحسنات للمحسـنين ذاتـاً والسـعداء جـوهراً وسـنخاً، والسـيّئات للمسـيئين ذاتـاً 
  .عدل الحقيقيّ والاشقياء طينة وأصلا بحسب ظرف الحقيقة ووعاء الحقّ فهو الّذي يقتضيه ال

ا  (: ولا يناقضه أمثـال قولـه تعـالى adَ ٍة ةٍ خYًَْا يرََهُ وَمَن فَعْمَـلْ مِثقَْـالَ ذَر) فَمَن فَعْمَلْ مِثقَْالَ ذَر)
خْرَىٰ  (: ، وقوله٨: الزلزال )يرََهُ 

ُ
لا) تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أ

َ
لهََـا مَـا كَسَـبتَْ  (: وقوله ٣٨: النجم )ك

، إلى غير ذلك من الآيات الحاكمة بأنّ تبعة كلّ فعـل إنمّـا هـو ٢٨٦: البقرة ) ا اكْتسََبتَْ وعََليَهَْا مَ 
  .لفاعله إن خيراً فخير و إن شراًّ فشرّ 

وذلــك أنّ الــّذي تحكــم بــه الآيــات في محلــّه ولا يتخطــاه لكــن لمـّـا كــان فاعــل الفعــل بحســب النظــر 
لســكون المســمّى فعــلا فإليــه تعــود تبعــة الفعــل مــن الاجتمــاعيّ الــدنيويّ هــو الــّذي تقــوم بــه الحركــة وا

ــذي  مــدح أو ذمّ أو ثــواب أو عقــاب دنيــويّين، وأمّــا بحســب النظــر الحقيقــيّ ففاعــل الفعــل الأصــل الّ
يسانخه الفعل ويناسبه وهو غير من قامـت بـه الحركـات والسـكنات المسـمّاة فعـلا ورجـوع هـذا الفعـل 

هـذا الأصـل لـيس مـن رجـوع تبعـة الفعـل إلى غـير فاعلـه حـتىّ  وما له من الآثار الحسنة أو السـيّئة إلى
حكمـــا ملكوتيــّـا في طـــول الحكـــم  تناقضـــه الآيـــات الكريمـــة فهـــذا الحكـــم البـــاطنيّ الــّـذي يســـميه 

  .الظاهريّ الّذي نألفه في حياتنا الاجتماعيّة
قـائق ولا يحتجـب الحـقّ فيـه وإذا كان يوم القيامة هو اليوم الـّذي تبلـى فيـه السـرائر وتظهـر فيـه الح

كـان هـو مجلـى هـذا الحكـم الملكـوتي الـّذي يلحـقّ كـلّ حكـم   -كما مرّت الإشـارة إليـه كـراراً   -بشئ 
ِ مَـا لـَمْ يكَُونـُوا  (: بحقيقة موضوعه فيرجع به كلّ شئ إلى أصله قال تعالى ـنَ اب) وَبَـدَا لهَُـم مِّ

ـكَ ل)قَدْ كُ  (: ، وقـال٤٧: الزمر ) Uَتْسَِبوُنَ  نْ هَذَا فَكَشَفْناَ عَنكَ غِطَاءَكَ فَبََ]ُ نتَ Bِ لَفْلةٍَ مِّ
ءٍ  (: ، وقـال٢٢: ق ) اIْوَْمَ حَدِيدٌ  ْnَ ـن ـنْ قَمَلِهِـم مِّ َ:نَْـاهُم مِّ

َ
ي)تهَُمْ وَمَـا أ 1ْقَْناَ بهِِمْ ذُرِّ

َ
 ) أ

  (: ، وقال٢١: الطور
َ
عَ أ عْقَالاً م)

َ
عْقَالهَُمْ وَأ

َ
  . ١٣: العنكبوت ) عْقَالهِِمْ وIَََحْمِلنُ) أ

   



١٠٧ 

ومــن هنـــا يظهـــر وجـــه اختصـــاص هـــذا الحكـــم الملكــوتيّ بيـــوم القيامـــة مـــع أنّ الـــبرزخ وهـــو مـــا بـــين 
الموت والبعث أيضاً من ظروف اzازاة ومن أياّم االله، وذلك لأنّ الظـاهر مـن كلامـه تعـالى أنّ الـبرزخ 

�ْــتُمْ Bِ  (: عليـه قولــه تعــالىمـن تتمّــة المكــث الأرضـي محســوب مــن الـدنيا كمــا يــدلّ  ِUَ ْقَــالَ كَــم
�ـْتُمْ إلاِ) قلَِـ ِ

(U ِينَ قـَالَ إن لِ العَْـادِّ
َ
وْ نَعْضَ يـَوْمٍ فاَسْـأ

َ
�نْاَ يوَْمًا أ ِUَ قاَلوُا Uَِرضِْ عَدَدَ سِن

َ
 ) يلاً الأْ

اعَةُ فُقْسِمُ المُْجْرِمُونَ مَ  (: ، وقولـه١١٤: المؤمنـون لكَِ zَنوُا وَيَوْمَ يَقُومُ الس) ثوُا لYََْ سَاعَةٍ كَذَٰ ِUَ ا
vَٰ يـَوْمِ اUَْعْـثِ فَ  ِ إِ �تُْمْ Bِ كِتـَابِ اب) ِUَ ْيمَانَ لقََد وتوُا العِْلمَْ وَالإِْ

ُ
ينَ أ ِ
هَـذَا يـَوْمُ يؤُْفَكُونَ وَقاَلَ ا&)

  .٥٦:الروم )اUَْعْثِ 
محكومــة بــبعض أحكامهــا، والنــاس فيهــا بعــد في فالحيــاة البرزخيّــة كأpّــا مــن بقايــا الحيــاة الدنيويــّة 

طريــق التصــفية والــتخلّص إلى ســعاد م وشــقاو م، والحكــم الفصــل الــّذي يحتــاج إلى الســنخ الخــالص 
  .والذات الممحوضة بعد هذه الحياة

ومـــن هنـــا يظهـــر أيضـــاً ســـرّ مـــا يظهـــر في القـــرآن والحـــديث أنّ االله ســـبحانه يجـــازي الكفّـــار جـــزاء 
  .توا }ا في الدنياحسنتهم الّتي أ

وأمّــا في الآخــرة فأعمــالهم فيهــا حــبط، ولا يقــيم لهــم يــوم القيامــة وزنــاً، ولــيس لهــم فيهــا إلاّ النــار 
  .فافهم ذلك
لوُنَ  (: وقولـه 

َ
ا فَفْعَـلُ وَهُـمْ يسُْـأ لُ قَم)

َ
تعليـل منـه لمـا بيّنـه مـن الحكـم الملكـوتي  )لاَ يسُْأ
ن شــئ ســواء كــان فعــلاً فعلــه فاعــل أو قضــاءً قضــي بــه قــاضٍ أو خــبراً بالآيــة، وذلــك أنّ الســؤال عــ

أخــبر بـــه مخـــبر إنمّـــا هـــو طلـــب مـــن الفاعـــل أو القاضــي أو المخـــبر أنّ يبـــينّ مطابقـــه مـــا أتـــى بـــه الواقـــع 
ويطبّقه على الحقّ فإنّ ما نأتي به من الأمر إنمّا هو محاذاة منّا للواقـع الحـقّ ولا ينقطـع السـؤال إلاّ إذا 

لنا وجه الحقّ فيه وكونه مطابقاً للواقع أمّا إذا كان الفعل الّذي أتى به أو الحكم الّذي حكـم بـه  بين
  .أو الخبر الّذي أخبر به مثلاً نفس الواقع بلا واسطة فلا معنى للسؤال البتّة

لم ضــربت اليتــيم؟ أو لم قضــيت أنّ المــال لزيــد؟ أو مــن أيــن أخــبرت أنّ : فــإذا ســألك ســائل مــثلاً 
ضـربته للتأديـب، وأن تقـول إنّ زيـداً ورثـه عـن أبيـه : اً قائم؟ لم ينقطع السـؤال دون أن تقـول مـثلاً زيد

مثلاً وأن تريه زيداً وهو قـائم مـثلاً، وهـذا هـو الحـقّ الواقـع المسـؤول عنـه، وأمّـا كـون الأربعـة زوجـاً، أو  
  كون العشرة أكبر من الخمسة أو بطلان حياة 
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مـثلاً فهـذه الامـور نفـس الواقـع الحـقّ ولا معـنى لأن يسـأل عـن الأربعـة لم  زيد لـو جـزّ رأسـه مـن بدنـه
صـــرت زوجـــا؟ أو عـــن العشـــرة لم صـــارت أكـــبر مـــن الخمســـة؟ أو عـــن فعـــل مـــن الأفعـــال أو أثـــر مـــن 

  .الآثار وعنده فاعله وغايته لم كان كما كان؟ أو لم فعل سببه التامّ ما فعل؟ فانّ ذلك هذر
واقــع الحــقّ، وقولــه نفــس العــين الخارجيّــة ولا ينتهــي إلى غــيره فــلا معــنى واالله ســبحانه فعلــه نفــس ال

  .للسؤال عنه بلم وكيف
وجميـــع القضـــايا الحقّـــة الــّـتي نطبّـــق عليهـــا عقائـــدنا أو أفعالنـــا لتكـــون حقّـــة إنمّـــا هـــي مـــأخوذة مـــن 

للمتبــوع  الخــارج الــّذي هــو فعلــه فــلا تحكــم في شــئ مــن فعلــه، وإنمّــا تــلازم بوجــه فعلــه ملازمــة التــابع
والمنتـــزع للمنتـــزع منـــه فـــافهم، وبتقريـــر آخـــر الفعـــل الإلهـــيّ إنمّـــا يظهـــر بالأســـباب الكونيّـــة فهـــي بمنزلـــة 
الآلات والادوات لا يظهـــر لـــه فعـــل إلاّ بتوسّـــطها، والســـائل إنمّـــا يســـأل عـــن فعـــل مـــن أفعالـــه لجهلـــه 

االله زيــدا ولم يــرحم  لم أهلــك: بالأســباب مــثلاً إذا مــات زيــد بســقوط حــائط عليــه بغتــة ســأل ســائل
شـــبابه ولا أبويـــه المســـكينين؟ فـــإذا أجيـــب باpـــدام الحـــائط عليـــه نقـــل الســـؤال إلى أنــّـه لم هـــدم عليـــه 
الحــائط؟ فــإذا أجيــب بــأنّ الســماء أمطــرت فاســترخت أصــله ومــال بــه الثقــل فســقط وكــان تحتــه زيــد 

إلاّ علــى أثــر مجهــول العلّــة، فمــات بــه، نقــل الســؤال إلى إمطــار السّــماء وهلــمّ جــراّ، ولا يقــع الســؤال 
وأمّا الأثر المعلوم العلّة فـلا يقـع عنـه سـؤال ولـيس إلاّ أنّ السـائل بجهلـه يقـدّر لزيـد حيـاة مسـتندة إلى 
علــل لــيس بينهــا هــذه الــّتي فاجأتــه بسلســلتها فتــوهّم أنّ االله ســبحانه فعــل بــه مــا فعــل جزافــاً مــن غــير 

الحوادث لم يسأل قـط، وقـد تقـدّم بعـض الكـلام في سبب ولذلك بادر إلى السؤال ولو أحاط بعلل 
ا فَفْعَلُ  (: قوله تعالى لُ قَم)

َ
  .الخ، في البحث عن اعتراضات إبليس في محاورته الملائكة )لاَ يسُْأ

حكم االله وحكم أنبيائه الخ، أي قضاؤه تعـالى وقضـاء أنبيائـه بإذنـه فإنـّه تعـالى إنمّـا : و قوله 
كــم الحــقّ الــّذي بحســب حقيقــة الأمــر وباطنــه لا بحســب الظــاهر كمــا نحكــم عليــه يقضــي ويحكــم الح

  .بالاعتماد على الشواهد والأمارات
فقــد تبــينّ معــنى لحــوق الحســنات وآثارهــا للــذوات الطيّبــة وســنخ النــور، ولحــوق الســيّئات وآثارهــا 

   :للسنخ الظلمة والفساد والذوات الخبيثة، ويتبينّ بما تبينّ من معنى قوله
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لوُنَ  (
َ
ا فَفْعَلُ وَهُمْ يسُْـأ لُ قَم)

َ
، الجـواب عـن شـئ آخـر ربمّـا يخـتلج بالبـال في بـادئ النظـر ) لاَ يسُْأ

وهو أنهّ لم اختصّت الذوات الطيّبه وسنخ النور بالحسـنات وآثارهـا، والـذوات الخبيثـة وسـنخ الظلمـة 
  .ة، واستعقبت السيّئات النقمة والناربخلافها؟ ولم استعقبت الحسنات النعمة الدائمة والجنّة الخالد

أpّـا آثـار واقعيـّة عـن روابـط خارجيــّة كمـا تقـدّم بيّنـه في البحـث عـن نتـائج الأعمــال لا : والجـواب
أحكـــام وضـــعيّة اعتباريــّـة وأنّ بيّنـــت في لســـان الشـــرع بنظـــائر مـــا تبـــينّ بـــه تبعـــات أحكامنـــا الوضـــعيّة 

  .ساني تتميماً لنظام التشريعالاعتباريةّ الواقعة في ظرف الاجتماع الإن
إذا عرفـــت ذلـــك علمـــت أنّ هـــذه الاختصاصـــات ترجـــع إلى روابـــط تكوينيـــة بـــين ذوات الأشـــياء 
وآثارها الذاتيّة ولا سـؤال في الـذاتيّات غـير أنـّك ينبغـي أنّ تتـذكر مـا تقـدّم أنّ لـزوم حكـم لـذات مـن 

اسـتغناؤه عـن االله سـبحانه في إيجابـه الذوات ليس معناه استقلال ذاته باقتضاء ذلك الحكم والأثر، و 
وضمّه لنفسه فهذا مماّ يدفعه البيان الإلهىّ في كتابه بـل معنـاه لزومـه لفعلـه الحـقّ ولا سـؤال عـن ذلـك  

  .كما اتّضح معناه
ي خَبـُ (: وهذا هو الّذي يشير إليه قولـه تعـالى ِ

رُجُ غَباَتهُُ بإِِذْنِ رَبِّهِ وَا&)
بُ 5َْ يِّ تَُ الط) َUْثَ لاَ وَا

: ، فإنمّـا هـو مثـل مضـروب لاقتضـاء الـذوات، وإنمّـا قيـّده بقولـه٥٨ -الأعـراف  )5َْرُجُ إلاِ) نكَِدًا 
دفعـاً لتـوهّم اللـزوم الـذاتيّ بمعـنى اسـتقلال الـذوات في التـأثير مسـتغنية عنـه تعـالى، في  ) بإِِذْنِ رَبِّهِ  (

  . جفّ القلم بالسعادة لمن آمن واتقّى: هذا المعنى ما ورد من قوله 
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   ) ٥٣ - ٣٧سورة الأعراف آية  (
ـنَ الكِْ  وَ:ِكَ فَناَلهُُمْ نصَِـيبهُُم مِّ

ُ
بَ بآِياَتهِِ  أ وْ كَذ)

َ
ِ كَذِباً أ نِ افuََْىٰ Pََ اب) ظْلمَُ مِم)

َ
تـَابِ  فَمَنْ أ

ٰ إِذَا جَاءَيْهُمْ رسُُلنُاَ فَتوََف)وْغَهُمْ  (kَقـَالوُا ضَـلُّوا قَن)ـا ح  ِ فْنَ مَا كُنـتُمْ تـَدْعُونَ مِـن دُونِ اب)
َ
قاَلوُا أ
هُمْ zَنوُا zَفِرِينَ  غ)

َ
نفُسِهِمْ ك

َ
ٰ أ َPَ ـنَ  )٣٧(وشََهِدُوا مَمٍ قَدْ خَلتَْ مِـن قَـبلِْكُم مِّ

ُ
قاَلَ ادْخُلوُا Bِ أ

 
ُ
̀)ارِ  Eُ)مَا دَخَلتَْ أ نسِ Bِ ا نِّ وَالإِْ خْرَاهُمْ اْ-ِ

ُ
يعًا قاَلتَْ أ ارxَُوا فِيهَا َ'ِ ٰ إِذَا اد) (kَخْتهََا  ح

ُ
ةٌ ل)عَنتَْ أ م)

̀)ارِ  قاَلَ لpٍُِّ ضِـعْفٌ وَلكَِـن لا) يَعْ  نَ ا ضَلُّوناَ فآَتهِِمْ عَذَاباً ضِعْفًا مِّ
َ
ولاَهُمْ رَب)ناَ هَؤُلاَءِ أ

ُ
لمَُـونَ لأِ
خْرَ  )٣٨(

ُ
ولاَهُمْ لأِ

ُ
ضْـلٍ فـَذُوقوُا العَْـذَابَ بمَِـا كُنـتُمْ وَقاَلتَْ أ اهُمْ فَمَا zَنَ لكَُمْ عَليَنْاَ مِـن فَ

ـمَاءِ وَلاَ  )٣٩(تكَْسِبوُنَ  بـْوَابُ الس)
َ
حُ لهَُـمْ أ بوُا بآِياَتنِاَ وَاسْتَكَْ ُوا قَنهَْـا لاَ يُفَـت) ينَ كَذ) ِ

إنِ) ا&)
ٰ يلَِجَ اْ-مََلُ  (kَيدَْخُلوُنَ اْ-نَ)ةَ ح Uَِلكَِ َ"زِْي المُْجْرِم ـن جَهَـن)مَ  )٤٠(Bِ سَمِّ ا1ِْياَطِ  وxََذَٰ لهَُم مِّ

 Uَِِالم لكَِ َ"زِْي الظ) ـا1ِاَتِ لاَ  )٤١(مِهَادٌ وَمِن فوَْقهِِمْ غَوَاشٍ  وxََذَٰ يـنَ آمَنـُوا وعََمِلـُوا الص) ِ
وَا&)

صْـحَ 
َ
وَ:ِـكَ أ

ُ
ونَ نكَُلِفُّ غَفْسًا إلاِ) وسُْعَهَا أ ُfِ٤٢(ابُ اْ-نَ)ـةِ  هُـمْ فِيهَـا خَـا(  Bِ وَنزََقْنـَا مَـا

ي هَدَاناَ لهَِذَا وَمَا كُن)ـا ِ
ِ ا&) غْهَارُ  وَقاَلوُا ا1ْمَْدُ بِ)

َ
نْ غِلٍّ َ&رِْي مِن َ=تِْهِمُ الأْ هَْتـَدِيَ  صُدُورهِِم مِّ ِ̀

ُ  لقََدْ جَاءَتْ رسُُلُ  نْ هَدَاناَ اب)
َ
ورِعْتُمُوهَـا بمَِـا كُنـتُمْ لوَْلاَ أ

ُ
ن تلِكُْمُ اْ-نَ)ـةُ أ

َ
رَبِّناَ با1ِْقَِّ  وَنوُدُوا أ

ـا فَهَـلْ  )٤٣(يَعْمَلوُنَ  aنـَا حَق ن قَدْ وجََدْناَ مَا وعََـدَناَ رَبُّ
َ
̀)ارِ أ صْحَابَ ا

َ
صْحَابُ اْ-نَ)ةِ أ

َ
وَناَدَىٰ أ

ا  قاَلوُا  aكُمْ حَق ا وعََدَ رَبُّ   غَعَمْ  وجََدتُّم م)
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 Uَِِالم ِ Pََ الظ) عْنةَُ اب)
ن ل)
َ
ذ)نَ مُؤذَِّنٌ بيَنْهَُمْ أ

َ
ِ وَيَبغُْوغَهَـا  )٤٤(فأَ ونَ عَـن سَـبِيلِ اب) ينَ يصَُـدُّ ِ

ا&)
عْرَافِ رجَِالٌ فَعْرِفوُنَ axُ  )٤٥(عِوجًَا وَهُم باِلآْخِرَةِ zَفِرُونَ 

َ
 بسِِيمَاهُمْ  وَبَينْهَُمَا حِجَابٌ  وPَََ الأْ

ن سَلاَمٌ عَلـَيكُْمْ  لـَمْ يـَدْخُلوُهَا وَهُـمْ فَطْمَعُـونَ 
َ
صْحَابَ اْ-نَ)ةِ أ

َ
فـَتْ  )٤٦(وَناَدَوْا أ وrَِذَا ُ"ِ

 Uَِِالم ̀)ارِ قاَلوُا رَب)ناَ لاَ َ&عَْلنْاَ مَعَ القَْوْمِ الظ) صْحَابِ ا
َ
بصَْارهُُمْ تلِقَْاءَ أ

َ
صْـ )٤٧(أ

َ
حَابُ وَنـَادَىٰ أ

لْـَ%ٰ عَـنكُمْ َ'عُْكُـمْ وَمَـا كُنـتُمْ تسَْـتَكِْ ُونَ 
َ
عْرَافِ رجَِالاً فَعْرِفوُغَهُم بسِِيمَاهُمْ قاَلوُا مَا أ

َ
الأْ
نـتُ  )٤٨(

َ
ُ بر0ََِْةٍ  ادْخُلوُا اْ-نَ)ـةَ لاَ خَـوفٌْ عَلـَيكُْمْ وَلاَ أ قسَْمْتُمْ لاَ فَناَلهُُمُ اب)

َ
ينَ أ ِ
هَؤُلاَءِ ا&)

َ
مْ أ
ا رَزَقَكُمُ  )٤٩(َ=زَْنوُنَ  وْ مِم)

َ
فِيضُوا عَليَنْاَ مِنَ المَْاءِ أ

َ
نْ أ
َ
صْحَابَ اْ-نَ)ةِ أ

َ
̀)ارِ أ صْحَابُ ا

َ
وَناَدَىٰ أ

مَهُمَا Pََ الQَْفِرِينَ  َ حَر) ُ  قاَلوُا إنِ) اب) َذُوا دِينهَُمْ لهَْوًا وَلعَِبـًا وغََـر)  )٥٠(اب) ينَ ا<) ِ
يْهُمُ ا1ْيَـَاةُ ا&)

غْياَ  فاIَْوَْمَ ننَسَاهُمْ كَمَا نسَُوا لِقَاءَ يوَْمِهِمْ هَذَا وَمَا zَنوُا بآِياَتنِاَ َ{حَْدُونَ  ُّfوَلقََدْ جِئنْاَهُم  )٥١(ا
ٰ عِلمٍْ هُدًى وَر0ََْةً لِقَّوْمٍ يؤُْمِنوُنَ  َPَ ُلنْاَه ص) rِ هَلْ ينَظُرُونَ إلاِ)  )٥٢(بكِِتاَبٍ فَ

ْ
وِيلـَهُ  يـَوْمَ يـَأ

ْ
 تأَ

يشَْفَعُ  اَ مِن شُفَعَاءَ فَ (̀ ينَ نسَُوهُ مِن قَبلُْ قَدْ جَاءَتْ رسُُلُ رَبِّناَ با1ِْقَِّ فَهَل  ِ
وِيلهُُ فَقُولُ ا&)

ْ
وْ تأَ

َ
ـَا أ َ̀ وا 

نفُسَهُمْ وضََل) 
َ
وا أ ي كُن)ا غَعْمَلُ  قَدْ خَِ>ُ ِ

ا zَنوُا فَفuَُْونَ نرَُدُّ فَنعَْمَلَ لYََْ ا&)    )٥٣(قَنهُْم م)
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   )بيان  (
نظــير  )يـَـا بـَِ{ آدَمَ  (: الآيـة الاُولى تفريـع واسـتخراج مـن الخطـاب العـامّ الأخــير المصـدّر بقولـه

التفريعــات المــذكورة لســائر الخطابــات العامّــة الســابقة، ومــا يتلوهــا بيــان لمــا يســتتبعه الكــذب علــى االله 
ء العاقبـــة والإيمــان بـــاالله والعمـــل الصــالح مـــن الســـعادة الخالــدة إلاّ آيتـــين مـــن وتكــذيب آياتـــه مــن ســـو 

  .آخرها فإنّ فيهما رجوعاً إلى أوّل الكلام وبياناً لتمام الحجّة عليهم بنزول الكتاب
بَ بآِياَتهِِ  ( :قوله تعالى وْ كَذ)

َ
ِ كَذِباً أ نِ افuََْىٰ Pََ اب) ظْلمَُ مِم)

َ
لـى مـا تتضـمّنه تفريع ع ) فَمَنْ أ

الآية السابقة من أعلام الشريعة العامّة المبلّغه بواسطة الرسل أي إذا كان الأمر علـى ذلـك وقـد أبلـغ 
االله دينـه العـامّ جميــع أولاد آدم وأخـبر بمــا أعـدّه مـن الجــزاء للأخـذ بــه وتركـه فمـن أظلــم ممـّن اســتنكف 

وضـعه موضـع مـا أتـى بـه الرسـل مـن ديـن عن ذلك إمّا بافتراء الكـذب علـى االله، ونسـبة ديـن إليـه، و 
التوحيد، وقد أخبر االله أpّم وسائط بينـه وبـين خلقـه في تبلـيغهم دينـه، وإمّـا بالتكـذيب لآياتـه الدالـّة 

  .على وحدانيته وما يتبعه من الشرائع
ومن يظهـر أن افـتراء الكـذب علـى االله وإن كـان يعـمّ كـلّ بدعـة في الـدين أصـوله وفروعـه غـير أنّ 

فْـنَ مَـا كُنـتُمْ  (: د هو الشرك باالله باتخّاذ آلهة دون االله، ويدلّ عليه مـا سـيأتي مـن قولـهالمور 
َ
قاَلوُا أ

 ِ   .) تدَْعُونَ مِن دُونِ اب)
ٰ إِذَا جَاءَيْهُمْ رسُُلنُاَ ( :قوله تعالى (kَنَ الكِْتاَبِ ح وَ:ِكَ فَناَلهُُمْ نصَِيبهُُم مِّ

ُ
  .إلى آخر الآية ) أ

كتاب مـا قضـي وكتـب أن يصـيب الإنسـان مـن مقـدّرات الحيـاة مـن عمـر ومعيشـة وغـنى المراد بال
ٰ إِذَا جَـاءَيْهُمْ رسُُـلنُاَ (: وصـحّة ومـال وولـد وغـير ذلـك، والـدليل عليـه تقييـده بقولـه (kالخ،  ) حَـ

  .والمراد به أجل الموت ومن المعلوم أنهّ غاية للحياة الدّنيا بجميع شؤpا ومقارنا ا
د بالنصيب من الكتاب السهم الّذى يختصّ كلّ واحد منهم من مطلـق مـا كتـب لـه ولغـيره، والمرا

  وفي جعل النصيب من الكتاب هو الّذي ينالهم، والأمر منعكس بحسب الظاهر 
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دلالـة علـى أنّ النصـيب الـّذي فـرض للإنسـان وقضـي لـه مـن االله سـبحانه لم يكـن ليخطئـه البتـّة ومــا 
  .يبه البتّةلم يفرض له لم يكن ليص

أولئــك الــّذين كــذّبوا علــى االله بالشــرك أو كــذّبوا بآياتــه بــالردّ لجميــع الــدين أو شــطر منــه : والمعــنى
ينالهم نصيبهم من الكتاب، ونصيبهم ما قضـي في حقّهـم مـن الخـير والشـرّ في الحيـاة الـدنيا حـتىّ إذا 

لـــوا علـــيهم وهـــم يتوفــّـوpم قضـــوا أجلهـــم وجـــاء م رســـلنا مـــن الملائكـــة وهـــم ملـــك المـــوت وأعوانـــة نز 
أيـــن مــا كنـــتم تــدعون مـــن دون االله مـــن : ويأخــذون أرواحهـــم ونفوســهم مـــن أبــداpم ســـألوهم وقــالوا

الشــركاء الـّـذين كنــتم تــدّعون أpّــم شــركاء االله فــيكم وشــفعاؤكم عنــده؟ قــالوا ضــلّوا عنـّـا وإنمّــا ضــلّت 
عاينــــة حقيقــــة الأمــــر أنّ غــــير االله أوصــــافهم ونعــــو م، وشــــهدوا علــــى أنفســــهم أpّــــم كــــانوا كــــافرين بم

  .سبحانه لا ينفع ولا يضرّ شيئاً، وقد أخطأوا في نسبة ذلك إلى أوليائهم
  .وفي مضمون الآية جهات من البحث تقدّمت في نظيرة الآية من سورة الأنعام وغيرها

نِّ  ( :قوله تعالى نَ اْ-ِ مَمٍ قَدْ خَلتَْ مِن قَبلِْكُم مِّ
ُ
نسِ  قاَلَ ادْخُلوُا Bِ أ الخطاب من االله  )وَالإِْ

ســبحانه دون الملائكــة وإن كــانوا في وســائط في التــوفيّ وغــيره، والمخــاطبون بحســب ســياق اللّفــظ هــم 
ادخلـوا فيمـا : بعض الكفّار وهم الّذين توفيّت قبلهم امُم من الجنّ والإنس إلاّ أنّ الخطـاب في معـنى

ذا الـنظم ليــتخلّص بـه إلى ذكــر التخاصـم الــّذي دخـل فيــه سـابقوكم ولا حقــوكم وإنمّـا نظــم الكـلام هــ
̀)ارِ  (: يقع بين متقدّميهم ومتأخّريهم، وقد قال تعالى هْلِ ا

َ
  .٦٤: ص )إنِ) ذَلٰكَِ 1َق6َ َ<َاصُمُ أ

وفي الآية دلالة على أنّ من الجـنّ اممُـاً يموتـون بآجـال خاصّـة قبـل انتهـاء أمـد الـدنيا علـى خـلاف 
  .الوقت المعلوم إبليس الباقي إلى يوم

خْتهََا ( :قوله تعالى
ُ
ةٌ ل)عَنتَْ أ م)

ُ
هذا من جملة خصـامهم في النـار وهـو لعـن كـلّ  ) Eُ)مَا دَخَلتَْ أ

  .داخل من تقدّم عليه في الدخول، واللّعن هو الإبعاد من الرحمة ومن كلّ خير والاُخت المثل
ي ( :قوله تعالى ارxَُوا فِيهَا َ'ِ ٰ إِذَا اد) (kَإلى آخر الآيتين، ادّاركوا أي  )عًا ح  
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  .تداركوا أي أدرك بعضهم بعضاً اللاّحقون السابقين أي اجتمعوا في النار جميعاً 
ــإنّ  ــين تتخاصــمان مــا هــو كــذلك بحســب الرتبــة أو بحســب الزمــان ف والمــراد بــالاُولى والاُخــرى اللّت

ـــة الكفـــر المتبو  عـــون أعـــانوا تـــابعيهم بإضـــلالهم علـــى الاُولى مـــنهم مقامـــاً وهـــم رؤســـاء الضـــلال، وأئمّ
الضــلال، وكــذا الاُولى مــنهم زمانــاً وهــم الأســلاف المتقــدّمون أعــانوا متــأخّريهم علــى ضــلالتهم لأpّــم 

  .هم الّذين جرّؤوهم بفتح الباب لهم وتمهيد الطريق لسلوكهم
أنـّه  والضعف بالكسر فالسكون ما يكرّر الشئ فضعف الواحد اثنان وضـعف الإثنـين أربعـة غـير

ربمّا أريد به ما يوجـب تكـرار شـئ آخـر فقـط كـالإثنين يوجـب بنفسـه تكـرار الواحـد فضـعف الواحـد 
اثنــان وضــعفاهً أربعــة، وربمّــا ارُيــد بــه مــا يوجــب التكــرار بانضــمامه إلى شــئ كالواحــد يوجــب تكـــرار 

وهمــا  واحــد آخــر بانضــمامه إليــه لأpّمــا يصــيران بــذلك إثنــين فكــلّ واحــد مــن جزئــي الإثنــين ضــعف
جميعــاً ضــعفانً نظــير الــزوج فالاثنــان زوج وهمــا زوجــان وعلــى كــلا الاعتبــارين ورد اســتعماله في كلامــه 

ضِعْفUَِْ مِنَ العَْذَابِ  (: وقال تعـالى )فآَتهِِمْ عَذَاباً ضِعْفًا  (تعالى، قال تعالى كما في هذه الاية 
(.  

ولاَهُمْ رَب)ناَ (: وقولـه
ُ
خْرَاهُمْ لأِ

ُ
ضَلُّوناَ  قاَلتَْ أ

َ
الخ، نـوع مـن الالتفـات لطيـف في بابـه  )هَؤُلاَءِ أ

فيــه رجــوع مــن مخــاطبتهم بالمخاصّــمة إلى مخاطبــة االله ســبحانه بالــدعاء علــيهم معلّــلاً بظلمهــم فيفيــد 
فائــدة التكنيــة بالإشــارة إلى الملــزوم وإفــادة الملازمــة، وفيــه مــع ذلــك نــوع مــن الإيجــاز فــإنّ فيــه اكتفــاءً 

دة عن محاورتين، والتقدير قالت اخُراهم لاُولاهم أنتم أشـدّ ظلمـاً منـّا لأنّكـم ضـالّون في بمحاورة واح
أنفســكم وقــد أضــللتمونا فليعــذّبكم االله عــذاباً ضــعفاً مــن النــار، ثمّ رجعــوا إلى رّ}ــم بالــدعاء علــيهم 

 تعلمـــون، ثمّ الخ، فأجـــا}م االله وقـــال لكـــلّ ضـــعف ولكـــن لا.وقـــالوا ربنّـــا هـــؤلاء إضـــلّونا فـــآ م عـــذاباً 
  .فما كان لكم علينا من فضل الخ: أجابتهم اوُلاهم وقالوا

ارxَُوا  (: فمعنى الآية ٰ إِذَا اد) (kَإي في النـار  )فِيهَا  (واجتمعـوا بلحـوق اخُـراهم لاُولاهـم  )ح
ــرَاهُمْ  (تخاصــموا  خْ

ُ
ــتْ أ ــمْ  (وهــم اللاحقــون مرتبــة أو زمانــاً مــن التــابعين  )قاَلَ ولاَهُ

ُ
وهــم  )لأِ

  الملحوقون المتبوعون من رؤسائهم وأئمّتهم، ومن آبائهم والأجيال السابقة 
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علــيهم زمانــاً الممهّــدين لهــم الطريــق إلى الضــلال أنــتم أضــللتمونا بإعــانتكم عليــه فلتعــذّبوا بأشــدّ مــن 
ضَلُّوناَ فآَتهِِمْ عَـذَاباً ضِـعْ  (: عذابنا فسألوا رّ}م ذلـك وقـالوا

َ
̀)ـارِ رَب)ناَ هَؤُلاَءِ أ ـنَ ا يكـون  ) فًا مِّ

ــالَ  (ضــعف عــذابنا لأpّــم ضــلّوا في أنفســهم وأضــلّوا غــيرهم بالاعانــة  االله ســبحانه لكــلّ مــن  )قَ
أمّـا اوُلاكـم فـإpّم ضـلّوا و أعـانوكم علـى الضـلال، وأمّـا  )ضِعْفUَِْ مِنَ العَْذَابِ  (الاُولى والاخـرى 

اتبّــاع أمــرهم وإجابــة دعــوة الرؤســاء مــنهم، وتكثــير أنــتم فــإنّكم ضــللتم وأعنتمــوهم علــى الإضــلال ب
فـإنّ العـذاب إنمّـا يتحقّـق أو يـتمّ في  )وَلكَِـن لا) يَعْلمَُـونَ  (سواد السابقين منهم بـاللحوق }ـم 

مرحله الإدراك والعلم وأنتم تشاهدوpم أمثال أنفسكم في شمـول العـذاب وإحاطـة النـار فتتوهمّـون أنّ 
كــذلك بــل لهــم مــن العــذاب مــا لا طريــق لكــم إلى إدراكــه والشــعور بــه    عــذا}م مثــل عــذابكم ولــيس

كمــا أpّــم بالنســبة إلــيكم كــذلك فمــا عنــدكم وعنــدهم مــن العــذاب ضــعف ولكــن إحاطــه العــذاب 
  .شغلكم عن العلم بذلك

ــنيّ علــى القهــر والإذلال فيــه تعــذيب لهــم يســمعه أولاهــم واخُــراهم جميعــاً  وهــذا خطــاب إلهــىّ مب
خْـرَاهُمْ فَمَـا zَنَ  (: هم لاُخراهم بالتهكّم وتقـول كمـا حكـى االلهفتعود به أولا

ُ
ولاَهُـمْ لأِ

ُ
وَقاَلتَْ أ

ضْلٍ  في الـدنيا مـن  ) فَذُوقوُا العَْذَابَ بمَِا كُنتُمْ تكَْسِـبُونَ  (بخفّة العـذاب  )لكَُمْ عَليَنْاَ مِن فَ
  .الذنوب والآثام
بوُا بآِ ( :قوله تعالى ينَ كَذ) ِ

حُ لهَُمْ إنِ) ا&)   .إلى آخر الآية )ياَتنِاَ وَاسْتَكَْ ُوا قَنهَْا لاَ يُفَت)
  .السمّ هو الثقب وجمعه السموم، والخياط والمخيط الإبرة

ــيح أبــواب الســماء مطلــق في نفســه يشــمل الفــتح لولــوج أدعيــتهم  والــّذي نفــاه االله تعــالى مــن تفت
ــةَ  ( :وصــعود أعمــالهم ودخــول أرواحهــم غــير أنّ تعقيبــه بقولــه ــدْخُلوُنَ اْ-نَ) الخ، كالقرينــة  )وَلاَ يَ

على أنّ المراد نفي أنّ يفتح با}ا لدخولهم الجنـّة فـإنّ ظـاهر كلامـه سـبحانه أنّ الجنـّة في السـماء كمـا 
مَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا توُعَدُونَ  (: هو في قوله   .٢٢: الذاريات ) وَِ& الس)
ٰ يلَِجَ اْ-مََلُ Bِ  (: وقولـه (kَمـن التعليـق بالمحـال وإنمّـا يعلـّق الأمـر بالمحـال كنايـة  ) سَمِّ ا1ِْياَطِ ح

لا أفعـل كـذا حـتىّ يشـيب الغـرب ويبـيض الفـار، وقـد : عن عدم تحقّقّه وإياساً مـن وجـوده كمـا يقـال
  وَمَا هُم dَِارجUَِِ  (: قال تعالى في موضع آخر في هذا المعنى
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̀)ارِ    .لآية في معنى تعليل مضمون الآية السّابقة والباقي ظاهر، وا١٦٧: البقره ) مِنَ ا
  .الخ ) لهَُم مِّن جَهَن)مَ مِهَادٌ وَمِن فوَْقهِِمْ غَوَاشٍ  ( :قوله تعالى

بئـــر  (إنـّــه مــأخوذ مـــن قــولهم : جهــنّم اســم مـــن أسمــاء نـــار الآخــرة الــّـتي }ــا التعــذيب، وقـــد قيــل
الوطـاء الـّذي يفـترش، ومنـه مهـد  )المِْهَـادُ  (و فارسـيّ معـرّب، : أي بعيـدة العقـر وقيـل )جهنام 

  .الصبيّ والغواشي جمع غاشية وهي ما يغشى الشئ ويستره ومنه غاشية السرج
أpّـم محـاطون بالعـذاب مـن  ) لهَُم مِّن جَهَـن)مَ مِهَـادٌ وَمِـن فـَوْقهِِمْ غَـوَاشٍ  (: وقد افُيد بقوله

  .تحتهم ومن فوقهم، والباقي ظاهر
ا1ِاَتِ لاَ نكَُلِفُّ غَفْسًا إلاِ) وسُْعَهَا  ( :قوله تعالى ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الص) ِ

  .الخ )وَا&)
 (: الآية ما يتلوهـا لتتمـيم بيـان حـال الطـائفتين الكفّـار والمـؤمنين، ولتكـون كالتوطئـة لقولـه الآتي

̀)ارِ  صْحَابَ ا
َ
صْحَابُ اْ-نَ)ةِ أ

َ
  .الخ )وَناَدَىٰ أ
مسـوق للتخفيـف وتقويـة الرجـاء في قلـوب المـؤمنين  )كَلِفُّ غَفْسًـا إلاِ) وسُْـعَهَا لاَ نُ  (: وقولـه

يفيــد  -والصــالحات جمــع محلّــى بــاللاّم وهــو يفيــد الاســتغراق  -فــإنّ تقييــد الإيمــان بعمــل الصــالحات 
بظــاهره لــزوم العمــل بجميــع الصــالحات حــتىّ لا يشــذّ عنهــا شــاذّ، ومــا أقــلّ مــن وفــّق لــذلك مــن طبقــة 
أهل الإيمـان ويسـدّ ذلـك بـاب الرجـاء علـى أكثـر المـؤمنين فـذكر االله سـبحانه أنّ التكليـف علـى قـدر 
الوســع فمــن عمــل مــن الصــالحات مــا وســعه أن يعملــه مــن غــير أن يشــقّ علــى نفســه ويتحمّــل مــا لا 

  .طاقة له به بعد الإيمان باالله فهو من أهل هذه الآية، ومن أصحاب الجنّة هم فيها خالدون
غْهَـارُ  ( :ه تعالىقول

َ
نْ غِلٍّ َ&رِْي مِـن َ=ـْتِهِمُ الأْ الغـلّ هـو الحقـد  ) وَنزََقْناَ مَا Bِ صُدُورهِِم مِّ

وضـــغن القلــــوب وعـــداو ا، وفي مادّ ــــا معـــنى التوسّــــط بــــاللّطف والحيلـــة ومنــــه الغلالـــة وهــــي الثــــوب 
لإنســان، ومــا مــن إنســان المتوسّــط بــين الــدثار والشــعار، وغــلّ الصــدور مــن أعظــم مــا يــنغّص عــيش ا

يعاشر إنساناً ويأتلف به إلاّ وائتلافه مشروط بأن يوافقه فيما يراه ويريده فإذا شاهد من حالـه مـا لا 
يرتضيه جاش صدره بالغلّ وراحت الألفة وتنغّصت العيشة فـإذا ذهـب االله سـبحانه بغـلّ الصـدور لم 

  يسؤ الإنسان ما يشاهده من أليفه على الإطلاق 
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غْهَـارُ  (: لّذّة الكبرى وفي قولهوهي ال
َ
إشـارة إلى أpّـم سـاكنون في قصـورها  ) َ&رِْي مِن َ=ـْتِهِمُ الأْ

  .العالية
ي هَـدَاناَ  ( :قوله تعالى ِ

ِ ا&) في نسـبة التحميـد إلـيهم  )بـِا1ْقَِّ  -إلى قولـه  -وَقاَلوُا ا1ْمَْـدُ بِ)
وجد عندهم اعتقاد باطـل ولا عمـل سـيّء كمـا قـال دلالة على أنّ االله سبحانه يخلصهم لنفسه فلا ي

عِيمًا إلاِ) قِيلاً سَـلاَمًا سَـلاَمًا (: تعـالى
ْ
، فيصـحّ مـنهم ٢٦الواقعـة  ) لاَ يسَْمَعُونَ فِيهَا لغَْوًا وَلاَ تأَ

تحميــد االله ســبحانه ويقــع توصــيفهم موقعــه فلــيس توصــيفه تعــالى بحيــث يصــيب غرضــه ويقــع موقعــه 
ِ  (: ينالــه كــلّ نائــل، قــال تعــالىبــذلك المبتــذل حــتىّ  ــادَ اب) ــفُونَ إلاِ) عِبَ ــا يصَِ ِ قَم) ــبحَْانَ اب) سُ

 َUوقـــد تقـــدّم القـــول في معـــنى الحمـــد وخصوصـــيّة حمـــده تعـــالى في ١٦٠: الصـــافاّت ) المُْخْلصَِـــ ،
  .تفسير سورة الحمد

  (: وفي قـولهم
َ
هَْتَدِيَ لوَْلاَ أ ِ̀ ُ هَدَاناَ لهَِذَا وَمَا كُن)ا  إشـارة إلى اختصـاص الهدايـة  )نْ هَـدَاناَ اب)

  .به تعالى فليس إلى الإنسان من الأمر شئ
إعـتراف بحقّيـّة مـا وعـدهم االله تعـالى بلسـان  ) لقََدْ جَـاءَتْ رسُُـلُ رَبِّنـَا بـِا1ْقَِّ  (: وفي قـولهم

التاليــة، وفي هــذا أنبيائــه، وهــو الــّذي يأخــذون الإعــتراف بــه مــن أصــحاب النــار علــى مــا تقصّــه الآيــة 
الإعــتراف وســائر الإعترافــات المــأخوذة مــن الفــريقين يــوم القيامــة مــن قبــل مصــدر العظمــة والكبريــاء 
ظهــور منــه تعــالى بــالقهر وتمــام الربوبيـّـة، ويكــون ذلــك مــن أهــل الجنـّـة شــكراً، ومــن أهــل النــار تمامــاً 

  .للحجّة
طة رسـله هـو مـن الحقـائق العاليـة القرآنيـّة وإعتراف أهل الجنّة بحقّيـّة مـا وعـدهم االله سـبحانه بواسـ

وإن كـــان بحســـب ســـاذج النظـــر معـــنى بســـيطاً مبتـــذلاً، ولعلّنـــا نوفــّـق لشـــطر مـــن البحـــث فيـــه في ذيـــل 
  .الكلام على هذه الآيات

ورِعْتُمُوهَا بمَِا كُنتُمْ يَعْمَلوُنَ  ( :قوله تعالى
ُ
ن تلِكُْمُ اْ-نَ)ةُ أ

َ
لبعيـد في الإشارة بلفظ ا ) وَنوُدُوا أ

أنّ النـداء إنمّـا  -كمـا قيـل   -إشارة إلى رفعـة قـدر الجنـّة وعلـوّ مكاpـا فـإنّ ظـاهر السـياق  -تلكم  -
هــو حــين كــوpم في الجنــّة، وقــد جعلــت الجنــّة إرثــاً لهــم في قبــال عملهــم وإنمّــا يتحقّــق الإرث فيمــا إذا  

ال عنه الشـخص فبقـي لغـيره كان هناك مال أو نحوه مماّ ينتفع به وهو في معرض انتفاع شخص ثمّ ز 
  ورث فلان أباه أي مات وترك مالاً : يقال
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بقــي لــه، والعلمــاء ورثــة الأنبيــاء أي مختصّــون بمــا تركــوا لهــم مــن العلــم، ويــرث االله الأرض أي إنـّـه كــان 
  .خوّلهم ما }ا من مال ونحوه وسوف يموتون فيبقى له ما خوّلهم

ا معناه كوpا خلقـت معروضـة لأن يكسـبها بالعمـل المـؤمن وعلى هذا فكون الجنّة إرثاً لهم اوُرثوه
والكـــافر جميعـــاً غـــير أنّ الكـــافر زال عنهـــا بشـــركه ومعاصـــيه فتركهـــا فبقيـــت للمـــؤمن فهـــو الـــوارث لهـــا 

يــنَ يرَِثُــونَ الفِْــردَْوسَْ  (: بعملـه، ولــولا عملــه لم يرثهـا، قــال تعــالى ِ
ــكَ هُــمُ الوَْارِثُــونَ ا&) وَ:ِ

ُ
 )أ

  .١١: المؤمنون
 مِنَ  (: حكاية عن أهـل الجنـّة: وقال تعالى

ُ
أ رضَْ نتَبَوَ)

َ
وْرَعَناَ الأْ

َ
ي صَدَقَناَ وعَْدَهُ وَأ ِ

ِ ا&) ا1ْمَْدُ بِ)
  .٧٤: الزمر ) اْ-نَ)ةِ حَيثُْ نشََاءُ 

الوراثــة والإرث انتقــال قنيــة إليــك عــن غــيرك : وهــذا أوضــح ممــّا ذكــره الراغــب في المفــردات إذ قــال
عقد ولا ما يجـري مجـرى العقـد، وسمـّي بـذلك المنتقـل عـن الميـّت فيقـال للقنيـة الموروثـه مـيراث  من غير

اثبتوا علـى مشـاعركم فـإنّكم : وتأكلون التراث، وقال : وارث وتراث فقلبت الواو ألفاً وتاءً قال
  .على إرث أبيكم أي أصله وبقيّته

  :قال الشاعر
ـــــــــــــــــــــــــــــــا   فنظـــــــــــــــــــــــــــــــر في صـــــــــــــــــــــــــــــــحف كالرب

  نّ إرث كتـــــــــــــــــــــــــــاب محـــــــــــــــــــــــــــيط فـــــــــــــــــــــــــــيه    

  
: قد ورث كذا ويقال لكلّ مـن خـول شـيئاً مهنـّأ: ويقال لكلّ من حصل له شئ من غير تعب: قال

  .تلك الجنّة التى اوُرثتموها، أولئك هم الوارثون الّذين يرثون: اوُرث، قال تعالى
المـال لا قـدر لـه ويرث من آل يعقـوب فإنـّه يعـني وراثـة النبـوّة والعلـم والفضـيلة دون المـال ف: وقوله

أنـا معاشـر  (: عند الأنبياء حتىّ يتنافسوا فيه بل قلمـا يقتنـون المـال ويملكونـه ألا تـرى أنـّه قـال 
مــا تركنــاه هــو العلــم وهــو : نصــب علــى الاختصــاص فقــد قيــل )الأنبيــاء لا نــورّث مــا تركنــاه صــدقة 

فإشــارة إلى مــا  )العلمــاء ورثــة الأنبيــاء  (ه مــن قولــ صــدقة يشــترك فيهــا الأمّــة ومــا روي عنــه 
أنـت : ورثوه من العلم واستعمل لفظ الورثة لكون ذلك بغير ثمـن ولا منـّة، وقـال لعلـىّ رضـى االله عنـه

  .أخي ووارثي
مــا ورثــت الأنبيــاء قبلــي كتــاب االله وســنّتي، ووصــف االله تعــالى نفســه بأنــّه : ومــا أرثــك؟ قــال: قــال

  ).انتهى كلامه(ء كلّها صائره إلى االله تعالى الوارث من حيث إنّ الأشيا
  وإنمّا كان ما قدّمناه أوضح مماّ ذكره لصعوبة إرجاع ما ذكره من المعاني إلى 
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  .أصل واحد هو معنى المادّة
̀)ارِ  ( :قوله تعالى صْحَابَ ا

َ
صْحَابُ اْ-نَ)ةِ أ

َ
  .إلى آخر الآية )وَناَدَىٰ أ

اب النـــار بتوسّـــط أصـــحاب الجنّـــة وواقـــع موقـــع الـــتهكّم هـــذا في نفســـه أخـــذ إعـــتراف مـــن أصـــح
  .والسخريةّ يتهكّم ويسخر به أصحاب الجنّة من أصحاب النار

والاستهزاء والسخريةّ إنمّـا يكـون مـن اللغـو الباطـل إذا لم يتعلـّق بـه غـرض حـقّ كالاسـتهزاء بـالحقّ 
غـير محـذور فلـيس مـن قبيـل اللّغـو وأهله أمّا إذا كـان لغـرض المقابلـة واzـاراة أو لغـرض آخـر حـقّ مـن 

عُ الفُْلكَْ وmَُ)مَا مَر) عَليَهِْ  (: الّذي لا يصدر عن أهل الجنّة قال تعالى حكايـة عـن نـوح  وَيَصْنَ
 مِّن قوَْمِهِ سَخِرُوا مِنهُْ قاَلَ إنِ تسَْخَرُوا مِن)ا فإَِن)ا نسَْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تسَْـخَرُونَ 

ٌ
، ٣٨: دهـو  ) مَلأَ
وا بهِِـمْ فَتغََـامَزُونَ  (: وقـال ينَ آمَنوُا يضَْحَكُونَ وrَِذَا مَرُّ ِ

جْرَمُوا zَنوُا مِنَ ا&)
َ
ينَ أ ِ
إلى أنّ  - إنِ) ا&)

ارِ يضَْحَكُونَ  -قال  ينَ آمَنوُا مِنَ الكُْف) ِ
  .٣٤: المطفّفين )فاIَْوَْمَ ا&)

ناَ مَا وعََدَناَ رَ  (: وأمّا الفرق بـين قـولهم كُـمْ  (: وقـولهم )بُّ ا وعََدَ رَبُّ حيـث ذكـر المفعـول  )م)
في الوعد الأوّل دون الثاني فلعلّ ذلك للدلالة على نوع من التشـريف فـإنّ الظـاهر أنّ المـراد بمـا وعـد 

  .االله جميع ما وعده من الثواب والعقاب العامّة الناس
الكفّـار مـن أمـر المعـاد مختلـف في الـدنيا  وهناك وجه آخر وهو أنّ متعلّق إعتراف المؤمنين وإنكـار

فـــإنّ المـــؤمنين يثبتــــون البعـــث بجميـــع خصوصــــيّاته الـّــتي بيّنهــــا االله لهـــم ووعـــدها إيـّـــاهم، وأمّـــا الكفّــــار 
المنكـــرون فـــإpّم ينكـــرون أصـــل البعـــث الــّـذي اشـــترك في الوعـــد بـــه المؤمنـــون والكفّـــار جميعـــاً، ولـــذلك 

فُـوا  (: هم بأصله دون خصوصيّاته كقوله تعالىاحتجّ االله سبحانه ويتمّ الحجّة علي وَلوَْ تـَرَىٰ إِذْ وُقِ
ليَسَْ هَذَا با1ِْقَِّ قاَلوُا بYََٰ وَرَبِّناَ

َ
هِمْ قاَلَ أ ٰ رَبِّ

َPَ ( وقولـه٣٠: الأنعـام ، :)  َيـن ِ
وَيَـوْمَ فُعْـرَضُ ا&)

 ٰYََليَسَْ هَذَا با1ِْقَِّ قاَلوُا ب
َ
̀)ارِ أ   .٣٤: الحقّاف ) وَرَبِّناَ كَفَرُوا Pََ ا

اً  (: وعلى هذا فقـولهم aناَ حَق ن قَدْ وجََدْناَ مَا وعََدَناَ رَبُّ
َ
إعـتراف مـنهم بحقّيـّة مـا وعـدهم االله  ) أ

وكــانوا يــذعنون بــه ويشــهدون مــن جميــع خصوصــيّات البعــث بمــا قصّــهم االله في الــدنيا بلســان أنبيائــه، 
: البعث والعذاب، وهو مماّ يشتركون فيه هم والمؤمنون فلـذا قيـلوأمّا الكفّار فقد كانوا ينكرون أصل 

ا ( aكُمْ حَق ا وعََدَ رَبُّ   ولم يقل ما وعدكم ربّكم لأنّ  ) فَهَلْ وجََدتُّم م)
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  .الوعد بأصل البعث والعذاب لم يكن مختصّاً }م
لـــى مــا ذكـــره إنّ الوفــاء بالوعـــد واجــب دون الوفـــاء بالوعيــد ع: وبــذلك يظهــر الجـــواب عمّــا قيـــل

المتكلّمــون فمــا معــنى أخــذ الإعــتراف بحقّيــّة مــا ذكــره االله مــن عقــاب الكفّــار واzــرمين وأنــذرهم بــه في 
  .الدنيا، وليس تحقّقّه بلازم

وذلـــك أنّ المـــلاك فيمـــا ذكـــروه مـــن الفـــرق أنّ الثـــواب حـــقّ العامـــل علـــى وليّ الثـــواب الــّـذي بيـــده 
لعامــل، ومـن الجـائز أنّ يصــرف الشـخص نظــره عـن أعمــال الأمـر، والعقـاب حــقّ الـوليّ المثيــب علـى ا

حقّ نفسه لكن لا يجوز إبطال حـقّ الغـير فإنجـاز الوعـد واجـب دون إنجـاز الوعيـد، وهـذا إنمّـا يـتمّ في 
مـــوارد الوعيـــد الخاصّـــة ومصـــاديقه في الجملـــة، وأمّـــا عـــدم إنجـــاز أصـــل العقـــاب علـــى الـــذنب وإبطـــال 

ــف فلــيس كــ ذلك إذ في إبطالــه إبطــال التشــريع مــن أصــله وإخــلال النظــام أســاس اzــازاة علــى التخلّ
  .العامّ 

ناَ (: وربمّا وجّه الفرق في قوليـه كُمْ  ( ) وعََدَناَ رَبُّ  ) وعََدَناَ (: بـأنّ المـراد بقولـه ) وعََدَ رَبُّ
كُـمْ  (: ما وعد االله المتّقين من خصوصيّات ما يعاملهم به يـوم القيامـة وبقولـه وم عمـ ) وعََـدَ رَبُّ

ــا : مــا وعــد بــه المــؤمنين والكفّــار مــن الثــواب والعقــاب يــوم القيامــة كالــّذي في قولــه ــنى آدم إمّ  (يــا ب
عَ هُدَايَ  بَ ِ{ّ هُدًى فَمَنِ اي) تيِنَ)كُم مِّ

ْ
  .إلى آخر الآيتين )يأَ

وعــدكم ربّكــم بــل التعبــير الحــقّ وعــد : ومــن المعلــوم أنّ هــذا الوعــد لا يخــتصّ بالكفّــار حــتىّ يقــال
  .بّكمر 

أنّ أصل الفرق لا بأس به لكنـّه لا يقطـع السـؤال فللسـائل أن يعـود فيقـول مـا هـو السـبب : وفيه
ـــة لمـّــا أوردوا إعـــتراف نفســـهم اقتصـــروا بـــذكر مـــا يخصّـــهم مـــن أمـــور يـــوم  الفـــارق في أنّ أصـــحاب الجنّ

لكفّــار؟ وبعبــارة القيامـة، وأمّــا إذا ســألوا أصــحاب النــار ســألوهم عــن جميــع مــا وعــد االله بــه المــؤمنين وا
اخُــرى هنــاك مــا يشــترك فيــه الطائفتــان ومــا يخــتصّ بــه كــلّ منهمــا فمــا بــالهم إذا اعترفــوا هــم أنفســهم 

  اعترفوا بما يختصّ بأنفسهم ويسألون أصحاب النار الإعتراف بما يشترك فيه الجميع؟
كُـمْ  (وربمّا وجّه الفرق بـأنّ المـراد بقولـه  ا وعََـدَ رَبُّ صـحاب الجنـّة مـن أنـواع الـّذي وعـده أ ) م)

  الثواب الجزيل فإن أصحاب النار يشاهدون ذلك كما يجدون ما }م من أليم 
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  .وهو وجه سخيف على سخفته لا يغني طائلا.العقاب
ـالمUَِِ  (: وقولـه ِ Pََ الظ) عْنـَةُ اب)

ن ل)
َ
ذ)نَ مُـؤذَِّنٌ بيَـْنهَُمْ أ

َ
تفريـع علـى تحقّـق الإعـتراف مـن  )فأَ

ـالمUَِِ  (:  جميعاً على حقّيّة ما وعده االله سبحانه، والأذان هو قولـهالطائفتين ِ Pََ الظ) عْنةَُ اب)
 ) ل)

بقضــاء اللّعنــة وهــي الإبعــاد  ) بيَـْـنهَُمْ  (: والــدليل عليــه ظــاهر قولــه -وهــو إعــلام عــامّ للفــريقين 
 (: ربت علــيهم باللّعنــة بقولــهوالطــرد مــن الرحمــة الإلهيّــة علــى الظــالمين وقــد فسّــر الظــالمين الــّذين ضــ

ِ وَيَبغُْوغَهَا عِوجًَا وَهُم بـِالآْخِرَةِ zَفـِرُونَ  ونَ عَن سَبِيلِ اب) ينَ يصَُدُّ ِ
فهـم الكـافرون المنكـرون  )ا&)

للآخـرة الــّذين يصــدّون عـن ســبيل االله محرفــة منحرفـة، ويصــرفون غــيرهم عـن ســلوك الصــراط المســتقيم 
  .المنكرون للمعاد فهؤلاء هم المعاندون للحقّ 

وهـــذا الوصـــف يشـــمل جميـــع المعانـــدين للحـــقّ الكـــافرين بـــالجزاء حـــتىّ المنكـــرين للصـــانع الــّـذين لا 
يـــدينون بـــدين فـــإنّ االله ســـبحانه يـــذكر في كتابـــه أنّ دينـــه وســـبيله الــّـذي يهـــدي إليـــه وبـــه هـــو ســـبيل 

  .سان ليس وراءه إسلام ولا دينالإنسانيّة الّذي تدعو إليه الفطرة الإنسانيّة والخلقة خصّ }ا الإن
فالســبيل الــّذي يســلكه الإنســان في حياتــه هــو ســبيل االله وصــراطه وهــو الــدين الإلهــىّ فــإن ســلكه 
علــــى اســــتقامة مــــا تــــدعو إليــــه الفطــــرة وهــــو الــّــذي يســــوقه إلى ســــعادته كــــان هــــو الصــــراط المســــتقيم 

وإن ســلك غـير ذلــك سـواء كــان  والإسـلام الــّذي هـو الــدين عنـد االله وســبيل االله الـّذي لا عــوج فيـه،
فيه إذعان بالُوهيّة وعبادة لمعبود كالملل والأديان الباطلة أو لم يكـن فيـه خضـوع لشـئ وعبـادة لمعبـود 
كالمادّيــّة المحضــة فهــو ســلوك يبغــون فيــه ســبيل االله عوجــاً وهــو الإســلام محرفّــاً عــن وجهــه، ونعمــة االله 

  .الّتي بدّلت كفراً، فافهم ذلك
ذ)نَ مُؤذَِّنٌ بيَنْهَُمْ  (:  هذا الّذي يخبر عنه بقولهوقد أ}م االله

َ
ولم يعرفـه مـن هـو؟ أمـن الإنـس  )فأَ

أم مــن الجــنّ أم مــن الملائكــة؟ لكــنّ الــّذي يقتضــيه التــدبرّ في كلامــه تعــالى أنّ يكــون هــذا المــؤذّن مــن 
مـــه تعـــالى أن أمّـــا الجـــنّ فلـــم يـــذكر في شـــئ مـــن تضـــاعيف كلا: البشـــر لا مـــن الجـــنّ لا مـــن الملائكـــه

ــزول  يتصــدّى الجــنّ شــيئاً مــن التوسّــط في أمــر الإنســان مــن لــدن وروده في عــالم الآخــرة وهــو حــين ن
  . الموت إلى أنّ يستقرّ في جنّة أو نار فيختم أمره فلا موجب لاحتمال كونه من الجنّ 
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لهيّــة، وبوســاطتهم وأمّــا الملائكــة فــإpّم وســائط لأمــر االله وحملــة لإرادتــه بأيــديهم إنفــاذ الأوامــر الإ
يجـري مــا قضــى بـه في خلقــه، وقــد ذكــر االله سـبحانه أشــياء مــن أمـرهم وحكمهــم في عــالم المــوت وفي 

نفُسَكُمُ  (:جنّة الآخرة ونارها كقولهم للظالمين حين القبض
َ
خْرجُِوا أ

َ
وقـولهم  ٩٣: إلخ، الأنعام ) أ

 (: وقـول مالـك لأهـل النـار ٣٢: لخ، النحـلا )سَلاَمٌ عَلـَيكُْمُ ادْخُلـُوا اْ-نَ)ـةَ  (: لاهـل الجنـّة
اكِثوُنَ    .، ونظائر ذلك٧٧: الخ، الزخرف ) إِن)كُم م)

وأمّــا المحشــر وهــو حظـــيرة البعــث والســؤال والشــهاده وتطـــاير الكتــب والــوزن والحســاب والظـــرف 
يحاً الّذي فيه الحكم الفصل فلم يذكر للملائكة فيه شئ من الحكـم أو الأمـر والنهـي ولا لغـيرهم صـر 

  .إلاّ ما صرحّ تعالى به في حقّ الإنسان
ــحَابَ  (: كقولــه تعــالى في أصــحاب الأعــراف في ذيــل هــذه الآيــات حكايــة عــنهم صْ

َ
ــادَوْا أ وَنَ

ن سَلاَمٌ عَليَكُْمْ 
َ
ادْخُلوُا اْ-نَ)ةَ لاَ خَوفٌْ عَلـَيكُْمْ  (: وقولهم لجمع مـن المـؤمنين هنـاك ) اْ-نَ)ةِ أ

نتُمْ َ=زَْ 
َ
 (: و هـذا حكـم وأمـر وتـأمين بـإذن االله، وقولـه تعـالى فيمـا يصـف يـوم القيامـة )نوُنَ وَلاَ أ

وءَ Pََ الQَْفِرِينَ  وتوُا العِْلمَْ إنِ) ا1ِْزْيَ اIْوَْمَ وَالسُّ
ُ
ينَ أ ِ
وقولـه تعـالى بعـد ذكـر  ٢٧: النحل ) قاَلَ ا&)

ِ  (: سؤاله أهل الجمع عن مدّة لبـثهم في الأرض �ـْتُمْ Bِ وَقاَلَ ا&) ِUَ ْيمَـانَ لقََـد وتوُا العِْلمَْ وَالإِْ
ُ
ينَ أ

vَٰ يوَْمِ اUَْعْثِ فَهَذَا يوَْمُ اUَْعْثِ وَلكَِن)كُمْ كُنتُمْ لاَ يَعْلمَُونَ  ِ إِ   .٥٦: الروم ) كِتاَبِ اب)
ئكـة فهذه جهات من تصدّي الشؤون، والقيام بـالأمر يـوم القيامـة حبـا االله الإنسـان بـه دون الملا

  .مضافاً إلى أمثال الشهادة والشفاعة اللتين له
فهــذا كلّــه يقــرّب إلى الــذهن أن يكــون هــذا المــؤذّن مــن الإنســان دون الملائكــة ويــأتي في البحــث 

  .الروائي ما له تعلّق بالمقام
عْـرَافِ رجَِـالٌ فَعْرِفـُونَ axُ بسِِـيمَا ( :قوله تعـالى

َ
الحجـاب  ) هُمْ وَبَينْهَُمَـا حِجَـابٌ وPَََ الأْ

  .معروف وهو الستر المتخلّل بين شيئين يستر أحدهما من الآخر
والأعــراف أعــالي الحجــاب، والــتلال مــن الرمــل والعــرف للــديك وللفــرس وهــو الشــعر فــوق رقبتــه 
وأعـلا كـلّ شــئ ففيـه معــنى العلـوّ علــى أيّ حـال، وذكـر الحجــاب قبـل الأعــراف، ومـا ذكــر بعـده مــن 

  دائهم أهل الجنّة والنار جميعاً كلّ ذلك يؤيدّ أن يكون المراد إشرافهم على الجميع ون
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بالأعراف أعـالي الحجـاب الـّذي بـين الجنـّة والنـار وهـو المحـلّ المشـرف علـى الفـريقين أهـل الجنـّة وأهـل 
  .النار جميعاً 

  :السيماء والسيمياء العلامة، قال الشاعر: والسيماء العلامة قال الراغب
  على البصرله سيمياء لا تشقّ 

ـــوهِهِم  (: وقـــال تعـــالى ـــيمَاهُمْ Bِ وجُُ وقـــد ســـوّمته أي أعلمتـــه، ومســـوّمين أي معلّمـــين  )سِ
  ).انتهى(

والّذي يعطيه التدبرّ في معنى هذه الآية ومـا يلحـق }ـا مـن الآيـات أنّ هـذا الحجـاب الـّذي ذكـره 
 )وَبَينْهَُمَـا  (:  في قولـهاالله تعالى إنمّا هو بـين أصـحاب الجنـّة وأصـحاب النـار فهمـا مرجـع الضـمير

 (: وقد أنبأنا االله سبحانه بمثل هذا المعنى عند ذكـر محـاورة بـين المنـافقين والمـؤمنين يـوم القيامـة بقولـه
بِسْ مِن نُّورxُِمْ قِيلَ ارجِْعُـوا وَرَ  ينَ آمَنوُا انظُرُوناَ غَقْتَ ِ قَاتُ لثِ) قُونَ وَالمُْناَفِ كُـمْ اءَ يوَْمَ فَقُولُ المُْناَفِ

ُ باَبٌ باَطِنهُُ فِيهِ الر)0َْةُ وَظَاهِرُهُ مِن قبِلَِهِ العَْذَابُ  (P ٍِبَ بيَنْهَُم بسُِورeَُالحديـد ) فاَْ:َمِسُوا نوُرًا ف :
ـــين الطـــائفتين ويحجـــب إحـــداهما عـــن الاُخـــرى لا أنــّـه ثـــوب ١٣ ، وإنمّـــا هـــو حجـــاب لكونـــه يفـــرّق ب

  .الجنّة والنار منسوج محيط على هيأة خاصّة معلّق بين
ثمّ أخـــبر االله ســـبحانه أنّ علـــى أعــــراف الحجـــاب وأعاليـــه رجـــالاً مشــــرفين علـــى الجنبـــين لارتفــــاع 
موضعهم يعرفون كلاّ من الطائفتين أصحاب الجنّة وأصحاب النار بسـيماهم وعلامـتهم الـّتي تخـتصّ 

  .}م
 متميــّزون مـن جمــاعتهم ولا ريـب في أنّ السـياق يفيــد أنّ هـؤلاء الرجـال منحــازون علـى الطـائفتين

فهل ذلك لكوpم خارجين عن نوع الإنسان كالملائكة أو الجنّ مثلاً، أو لكوpم خـارجين عـن أهـل 
الجمــع مــن حيــث مــا يتعلّــق }ــم مــن الســؤال والحســاب وســائر الشــؤون الشــبيهة }مــا فيكــون بــذلك 

حاب الأعــراف،  أصــحاب الجنّــة، وأصــحاب النــار، وأصــ: أهــل الجمــع منقســمين إلى طوائــف ثــلاث
المــؤمنين والكفّــار والمستضــعفين الــّذين لم تــتمّ علــيهم : كمــا قسّــمهم االله في الــدنيا إلى طوائــف ثــلاث

الحجّة وقصروا عن بلـوغ التكليـف كضـعفاء العقـول مـن النسـاء والاطفـال غـير البـالغين والشـيخ الهـرم 
  الخرف واzنون والسفيه وضر}م، أو لكوpم مرتفعين عن 
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  .هل الجمع بمكانتهم؟موقف أ
ــالٌ  (لا ريــب أنّ إطــلاق لفــظ  لا يشــمل الملائكــة فــإpّم لا يتصّــفون بالرجوليّــة والانُوثيّــة   )رجَِ

إpّــم ربمّـا يظهــرون في شــكل الرجـال فــإنّ ذلــك لا يصــحّح : كمـا يتصّــف بــه جـنس الحيــوان وإن قيــل
  .الاتّصاف والتسمية، على أنهّ لا دليل يدلّ عليه

ــونَ  (: ير بمثــل قولــهثمّ إنّ التعبــ إلخ، وخاصّــة بــالتنكير يــدلّ بحســب عــرف اللّغــة  )رجَِــالٌ فَعْرِفُ
على اعتناء تـامّ بشـأن الأفـراد المقصـودين بـاللّفظ نظـراً إلى دلالـة الرجـل بحسـب العـدّة علـى الإنسـان 

  .القويّ في تعقّله وإرادته الشديد في قوامه
ــالٌ لا)  (: ثــل هــذا التعبــير كقولــه تعــالىوعلــى ذلــك يجــري مــا يوجــد في كلامــه تعــالى مــن م رجَِ

 ِ ـرُوا (: ، وقولـه٣٧: النور )تلُهِْيهِمْ ِ&اَرَةٌ وَلاَ نَيعٌْ عَن ذِكْرِ اب) طَه) ن فَتَ
َ
ـونَ أ بُّ ِUُ ٌفِيهِ رجَِـال ( 

َ عَليَـْهِ  (: ، وقولـه١٠٨: التوبه وَمَـا  (: ، وقولـه٢٣: الاحـزاب ) رجَِالٌ صَدَقوُا مَا Tَهَـدُوا اب)
رسَْلنْاَ مِن قَبلِْكَ إلاِ) رجَِالاً نُّوSِ إIَِهِْم 

َ
ـَا لاَ نـَرَىٰ  (: حتىّ في مثـل قولـه ١٠٩: يوسف )أ َ̀ مَـا 

ارِ  َdْ
َ
نَ الأْ هُم مِّ نـسِ فَعُـوذُونَ  (: ، وقولـه٦٢: ص ) رجَِالاً كُن)ا غَعُدُّ ـنَ الإِْ هُ zَنَ رجَِـالٌ مِّ ن)ـ

َ
وَك

نِّ  نَ اْ-ِ   .٦: الجنّ  ) برِجَِالٍ مِّ
فـالمراد برجـال في الآيــة أفـراد تـامون في إنســانيتهم لا محالـة، وإن فـرض أنّ فــيهم أفـراداً مـن النســاء  

  .كان من التغليب
وأمّا المستضعفون فإpّم ضعفاء أفراد الإنسان لا مزيـّة في أمـرهم توجـب الاعتنـاء بشـأpم، وفـيهم 

هم علــى بعــض، ولرجــالهم علـى غــيرهم حــتىّ يعــبرّ بــه النسـاء والاطفــال حــتىّ الأجنــّة، ولا فضـل لبعضــ
الخ، لكـان حـقّ التعبـير أنّ  )رجَِـالٌ فَعْرِفـُونَ  (عنهم بالرجـال تغليبـاً فلـو كـانوا هـم المـرادين بقولـه 

قوم يعرفـون الخ، أو انُـاس أو طائفـة أو نحـو ذلـك كمـا هـو المعهـود مـن تعبـيرات القـرآن الكـريم : يقال
نُهُمْ  (: كقولـه تعـالىفي أمثال هـذه المـوارد   وْ مُعَـذِّ

َ
ُ مُهْلِكُهُـمْ أ : الأعـراف )لـِمَ تعَِظُـونَ قوَْمًـا اب)

ـرُونَ  (: ، وقولـه١٦٤ طَه) ناَسٌ فَتَ
ُ
هُمْ أ غ) ـن بـَِ{  (: ، وقولـه٨٢: الأعـراف ) إِ ائفَِـةٌ مِّ فآَمَنـَت ط)
ائفَِةٌ  اثِيلَ وxََفَرَت ط)   .١٤: الصفّ  ) إ9َِْ
الله تعالى به في الآيـات التاليـة مـن الاوصـاف ويـذكرهم بـه مـن الشـؤون امُـور على أنّ ما يصفهم ا

  تأبى إلاّ أن يكون القائمون به من أهل المنزلة والمكانة، وأصحاب القرب والزلفى 
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  .فضلاً أن يكونوا من الناس المتوسّطين فضلاً أن يكونوا من المستضعفين
ا بأpّم مشرفون علـى أهـل الجمـع عامّـة ومطلّعـون ذلك أpّم جعلوا على الأعراف ووصفو : فأوّل 

علــــى أصــــحاب الجنـّـــة وأصـــــحاب النــــار يعرفــــون كـــــلّ إنســــان مــــنهم بســـــيماه الخــــاصّ بــــه ويحيطـــــون 
بخصوصيّات نفوسهم وتفاصيل أعمالهم، ولا ريب أنّ ذلـك منزلـة رفيعـة يختصّـون }ـا مـن بـين النـاس 

دخــول الجنّــة والنــار أمــراً عامّــاً موجــوداً عنــد وليســت مشــاهدة جميــع النــاس يــوم القيامــة وخاصّــة بعــد 
ارِ  (: الجميع فإنّ االله يقول حكاية عن قول أهل النار َdْ

َ
ـنَ الأْ هُم مِّ اَ لاَ نرََىٰ رجَِالاً كُن)ا غَعُدُّ َ̀  مَا 

نسِ َ"عَْلهُْمَ  (: ، وقـولهم٦٢: ص ) نِّ وَالإِْ ناَ مِنَ اْ-ِ
ضَلا)
َ
ينِْ أ َ رِناَ الث)

َ
قدَْامِناَ Iَِكُوناَ رَب)ناَ أ

َ
ا َ=تَْ أ

 َUِسْفَل
َ
نٌ فُغْنِيـهِ  (: ، وقـال٢٩: حم السجدة ) مِنَ الأْ

ْ
ـنهُْمْ يوَْمَئـِذٍ شَـأ : عـبس ) لpُِِّ امْرِئٍ مِّ

٣٧.  
وليس معنى السيماء أنّ يعلّم المؤمنون والكفّار بعلامة عامّة يعرف صنفهم }ا كلّ مـن شـاهدهم  

عْـرَافِ رجَِـالاً  (: فإنّ قوله تعالى في الآية التاليـةكبياض الوجه وسواده مثلاً 
َ
صْـحَابُ الأْ

َ
وَناَدَىٰ أ

قسَْـ
َ
ينَ أ ِ
هَؤُلاَءِ ا&)

َ
لَْ%ٰ عَنكُمْ َ'عُْكُمْ وَمَا كُنتُمْ تسَْتَكِْ ُونَ أ

َ
مْتُمْ فَعْرِفوُغَهُم بسِِيمَاهُمْ قاَلوُا مَا أ

ُ بر0ََِْـةٍ  م ميـّزوا خصوصـيّات مـن أحـوالهم وأعمـالهم مـن سـيماهم ككـوpم يفيـد أpّـ )لاَ فَناَلهُُمُ اب)
  .مستكبرين أولي جمع وقد أقسموا كذا وكذا، وهذه امُور وراء الكفر والإيمان في الجملة

أpّــم يحــاورون الفــريقين فيكلّمــون أصــحاب الجنّــة ويحيــوpم بتحيّــة الجنّــة، ويكلّمــون أئمّــة : وثانيــاً 
أهــل النــار فيقرّعــون علــيهم بــأحوالهم وأقــوالهم مسترســلين في ذلــك مــن الكفــر والضــلال والطغــاة مــن 

غــير أن يحجــزهم حــاجز، ولــيس الــتكلّم بمجــاز يومئــذ إلاّ للأوحــديّ مــن عبــاد االله الــّذين لا ينطقــون 
ذِنَ Pَُ الر)0َْنُ وَقاَلَ صَوَاباً (: إلاّ بحقّ قال تعـالى

َ
، وهـذا وراء مـا ٣٨: النبـأ ) لا) فَتََ+)مُونَ إلاِ) مَنْ أ

  .يناله المستضعفون
أpّم يؤمّنـون أهـل الجنـّة بالتسـليم علـيهم ثمّ يـأمروpم بـدخول الجنـّة في أمـر مطلـق علـى مـا : وثالثا

  .هو ظاهر السياق في الآيات التالية
أنــّـه لا يشـــاهد فيمـــا يـــذكره االله مـــن مكـــانتهم ومـــا يحـــاورون بـــه أصـــحاب الجنّـــة والجبـــابرة : ورابعـــاً 
  برين من أصحاب النار شئ من آثار الفزع والقلق عليهم ولا اضطراب في المستك
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ــتي  أقــوالهم، ولم يــذكر أpّــم محضــرون فيــه مختلطــون بالجماعــة داخلــون فيمــا دخلــوا فيــه مــن الأهــوال الّ
ِ  (: تجعل الأفئدة هواءً والجبال سراباً، وقد قال تعالى ونَ إلاِ) عِبـَادَ اب) ُeَْهُمْ لمَُح غ)   المُْخْلصَِـUَ فإَِ

، فجعــل ذلــك مــن خاصّــة مخلصــي عبــاده، ثمّ اســتثناهم مــن كــلّ هــول اعُــدّ ليــوم ١٢٨: الصــافات )
  .القيامة

̀)ارِ قاَلوُا رَب)ناَ لاَ  (: ثمّ إنهّ تعالى ذكـر دعـاءهم في قولـه صْحَابِ ا
َ
بصَْارهُُمْ تلِقَْاءَ أ

َ
فتَْ أ وrَِذَا ُ"ِ

ــوْمِ ال ــعَ القَْ ــا مَ ــالمUَِِ َ&عَْلنَْ ولم يعقّبــه بــالردّ فــدلّ ذلــك علــى أpّــم مجــازون فيمــا يتكلّمــون بــه  ) ظ)
مســتجاب دعــاؤهم، ولــولا ذلــك لعقّبــه بــالردّ كمــا في مــوارد ذكــرت فيهــا أدعيــة أهــل الجمــع ومســائل 

  .أصحاب النار وأدعية اخُرى من غيرهم
تـــدبرّ فيهـــا وأخـــرى فهـــذه الخصوصـــيّات الــّـتي تنكشـــف واحـــدة بعـــد واحـــدة مـــن هـــذه الآيـــات بال
عْرَافِ  (: تتبعها لا تبقي ريباً للمتدبرّ في أنّ هؤلاء الّذين أخبر االله سـبحانه عـنهم في قولـه

َ
وPَََ الأْ

جمع من عباد االله المخلصـين مـن غـير الملائكـة هـم أرفـع مقامـاً وأعلـى منزلـة مـن سـائر أهـل  )رجَِالٌ 
بالحقّ يـوم القيامـة ولهـم أن يشـهدوا، ولهـم أن يشـفعوا،  الجمع يعرفون عامّة الفريقين، لهم أن يتكلّموا

  .ولهم أن يأمروا ويقضوا
وأمّــا أpّــم مــن الإنــس أو مــن الجــنّ أو مــن القبيلــين مختلطــين ؟ فــلا طريــق مــن اللّفــظ يوصــلنا إلى 
العلــم بــه غــير أن شــيئاً مــن كلامــه تعــالى لا يــدلّ علــى تصــدّى الجــنّ شــيئاً مــن شــؤون يــوم القيامــة ولا 

سّــــطاً في أمــــر يعــــود إلى الحكــــم الفصــــل الــّــذي يجــــري علــــى الإنســــان يومئــــذ كالشــــهادة والشــــفاعة تو 
  .ونحوهما

فْـسٍ  (: ولا ينافي ما قدّمناه من أوصافهم ونعـو م أمثـال قولـه تعـالى َ ِّ̀ يـَوْمَ لاَ يَمْلِـكُ غَفْـسٌ 
 ِ ( مْرُ يوَْمَئـِذٍ بِّ

َ
فسّـرة بآيـات اخُـرى تـدلّ علـى أنّ المـراد }ـا ، فـإنّ الآيـة م١٩: الأنفّطـار )شَيئْاً وَالأْ

إنمّــا هــو ظهــور ملكــه تعــالى لكــلّ شــئ وإحاطتــه بكــلّ أمــر لا حــدوث ملكــه يومئــذ فإنــّه مالــك علــى 
الإطـلاق دائمـاً لا وقتـاً دون وقــت، ولا يملـك نفـس لـنفس شــيئاً دائمـاً لا في الآخـرة فحسـب لنفســه 

ن شـــهاد م يومئـــذ، والشـــفعاء يملكـــون شـــفاعتهم والملائكـــة علـــى وســـاطتهم يومئـــذ والشـــهداء يملكـــو 
ي كُنـتُمْ  (: يومئذ وقد نصّ على ذلك كلامـه تعـالى قـال ِ

اهُمُ المَْلاَئكَِةُ هَذَا يـَوْمُكُمُ ا&) وَيَتلَقَ)
شْهَادُ  (: ، وقال١٠٣: الأنبياء ) توُعَدُونَ 

َ
  ، ٥١: المؤمن )يوَْمَ فَقُومُ الأْ
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ِ  (: وقـال ـفَاعَةَ إلاِ) مَـن شَـهِدَ بـِا1ْقَِّ وَهُـمْ فَعْلمَُـونَ وَلاَ فَمْلِكُ ا&)  ) ينَ يدَْعُونَ مِن دُونهِِ الش)
  .٨٦: الزخرف

فللّه سبحانه الملـك يومئـذ ولـه الحكـم يومئـذ، ولغـيره مـا أذن لـه فيـه كالـدنيا غـير أنّ الـّذي يخـتصّ 
ها بحيـث لا يغيـب بغفلـة أو به يوم القيامة ظهور هذه الحقـائق ظهـور عيـان لا يقبـل الخفـاء، وحضـور 

  .جهل أو خطا أو بطلان
وقــد اشــتدّ الخــلاف بيــنهم في معــنى الآيــة حــتىّ ســاق بعضــهم إلى أقــوال لا تخلــو عــن اzازفــة فقــد 

  :اختلفوا في معنى الأعراف
  .إنهّ شئ مشرف على الفريقين: فمن قائل - ١
  .سور له عرف كعرف الديك: وقيل - ٢
  .والنار جلس عليه ناس من أهل الذنوبتلّ بين الجنّة : وقيل - ٣
ـبَ بيَـْنهَُم  (: السور الّذي ذكره االله في القرآن بـين المـؤمنين والمنـافقين إذ قـال: وقيل - ٤ ِeَُف

ُ باَبٌ  (P ٍبسُِور(.  
  .معنى الأعراف التعرّف أي على تعرّف حال الناس رجال: وقيل - ٥
  .هو الصراط: وقيل - ٦

  :الّذين على الأعراف على أقوال اpُيت إلى اثنى عشر قولاً ثمّ اختلفوا في الرجال 
  .أpّم أشراف الخلق الممتازون بكرامة االله - ١
ــت  - ٢ أpّــم قــوم اســتوت حســنتهم وســيّئا م فلــم يــترجّح حســنتهم حــتىّ يــدخلوا الجنّــة ولا غلب

ا درجـة متوسّـطة بـين سيّئا م حتىّ يؤمروا بدخول النار فأوقفهم االله تعالى علـى هـذه الأعـراف لكوpـ
  .الجنّة والنار ثمّ يدخلهم الجنّة برحمته

  .أpّم أهل الفترة - ٣
  .أpّم مؤمنوا الجنّ  - ٤
  .أpّم أولاد الكفّار الّذين لم يبلّغوا في الدنيا أو أنّ البلوغ - ٥
  . أpّم أولاد الزنا - ٦
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  .أpّم أهل العجب بأنفسهم - ٧
ا يعرفـون كـلاّ بسـيماهم، وإذا اوُرد علـيهم أنّ الملائكـة لا تتّصـف أpّم ملائكة واقفون عليهـ - ٨

  .إpّم يتشكلّون بأشكال الرجال: بالرجوليّة والانُوثيّة قالوا
  .يقامون عليها تمييزاً لهم على سائر الناس ولأpّم شهداء عليهم أpّم الأنبياء  - ٩

  .قومون عليها للشهادة على أممهمأpّم عدول الامم الشهداء على الناس ي - ١٠
  .أpّم قوم صالحون فقهاء علماء - ١١
أpّم العبّاس وحمزة وعلي وجعفر يجلسون على موضع من الصراط يعرفـون محبـّيهم ببيـاض  - ١٢

الوجــوه، ومبغضـــيهم بســـوادها ذكـــر الآلوســـيّ في روح المعـــاني أنّ هـــذا القـــول رواه الضـــحّاك عـــن ابـــن 
  .عبّاس

ولم نــره في شــئ مــن كتــب التفســير المــأثور، والظــاهر أنــّه نقلــه عــن تفاســير الشــيعة : قــال في المنــار
ـــزون بيـــنهم أو  ـــة وأهـــل النـــار بســـيماهم فيميّ وفيـــه أنّ أصـــحاب الأعـــراف يعرفـــون كُـــلا3 مـــن أهـــل الجنّ
يشهدون عليهم فأيّ فائدة في تمييز هؤلاء السادة على الصراط لمن كان يبغضهم من الأمـويّين ومـن 

ون عليــّـاً خاصّـــه مـــن المنـــافقين والنواصـــب؟ وأيـــن الأعـــراف مـــن الصـــراط؟ هـــذا بعيـــد عـــن نظـــم يبغضـــ
  ).انتهى(الكلام وسياقه جدّاً 

أمّا الرواية فلا توجد في شئ من تفاسير الشيعة بطرقهم إلى الضحّاك، وقـد نقلـه في مجمـع : أقول
، وســيأتي مــا في روايــات الشــيعة البيــان عــن الثعلــبيّ في تفســيره بإســناده عــن الضــحّاك عــن ابــن عبــّاس

  .في رجال الأعراف في البحث الروائيّ الّتي إن شاء االله تعالى
وأمّــا طرحــه الروايــة فهــو في محلــّه غــير أنّ الــّذي اســتند إليــه في طرحهــا لــيس في محلــّه فإنـّـه يكشــف 

الــّـتي يقصّـــها  عــن نحـــو الســـلوك الــّـذي يســـلكه في الابحـــاث المتعلّقـــة بالمعـــاد فإنـّــه يقـــيس نظـــام الوقـــائع
القرآن والحديث ليوم القيامة إلى النظـام الجـاري في النشـأة الدنيويـّة، ويعـدّه مـن نوعـه فيوجّـه منهـا مـا 
لاح ســبب وقوعــه، ويبقــى مــا لا ينطبــق علــى النظــام الــدنيويّ علــى الجمــود وهــو الجــزاف في الارادة 

  .فافهم ذلك
  لصراط فتبطل فائدته ولو جاز أن يغني تمييز أهل الأعراف عن تمييز أهل ا

   



١٢٩ 

لاغنى الصراط نفسه عن تمييز أهل الأعراف، وأغـنى عـن المسـألة  -كما ذكره   -فيبطل بذلك أصله 
والحســاب، ونشــر الــدواوين، ونصــب المــوازين، وحضــور الأعمــال، وإقامــة الشــهود إنطــاق الاعضــاء، 

ني عـن الجميـع، وهـو لا ولأغنى بعض هذه عن بعض، ووراء ذلك كلـّه إحاطـة ربّ العـالمين فعلمـه يغـ
  .يسأل عمّا يفعل

وكأنــّه فــرض أنّ نســبة الأعــراف وهــي أعــالي الحجــاب مــن الصــراط الممــدود هنــاك كنســبة الســور 
والحائط الـّذي عنـدنا إلى الصـراط الممـدود الـّذي يسـلكه الطـراّق السـالكون لا يجتمـع هيهنـا الصـراط 

أو واقفــاً عليــه وواقفــاً علــى الســور معــاً  والسـور ولا يتّحــدان فــلا يســع لأحــد أن يكــون ســالك صــراط
وأين الصراط من الأعراف؟ فقاس ما هنـاك إلى مـا هيهنـا، وقـد عرفـت : في زمان واحد، ولذلك قال

  .فساده
ثمّ الوارد في ظواهر الحديث أنّ الصراط جسر ممدود على النار يعبر منه أهل المحشـر مـن مـوقفهم 

ـــوا و  ـــة فينجّـــي االله الــّـذين آمن يســـقط الظـــالمون مـــن النـــاس في النـــار فمـــا المـــانع مـــن أن يكـــون إلى الجنّ
  .الحجاب الموعود مضروباً عليه والأعراف في الحجاب؟

علــى أنــّه فــات منــه أنّ أحــد الأقــوال في معــنى الأعــراف أنــّه الصــراط كمــا رواه الطــبريّ في تفســيره 
  .زعموا أنهّ الصراط: العن ابن مسعود ورواه في الدّر المنثور عن ابن أبي حاتم عن ابن جريح ق

فأوضــح فســاداً فســياق هــذه الأنبــاء  )هــذا بعيــد عــن نظــم الكــلام وســياقه جــدّاً  (: وأمّــا قولــه
الغيبيّة والنظم المأخوذ فيهـا يـذكّر لنـا امُـوراً بنعـوت عامّـة وبيانـات مطلقـة معانيهـا معلومـة، وحقائقهـا 

الى، ويوضـع بعـض أجزائـه بعضـاً، ولا يـأبى ذلـك مبهمة مجهولة إلاّ المقدار الّذي  دي إليه بياناته تع
أن يقصــد بــبعض النعــوت المــذكورة فيهــا رجــال معيّنــون بأشخاصــهم إذا انطبقــت علــيهم الاوصــاف 
المـــذكورة فيهـــا، ولا أن ينطبـــق بعـــض البيانـــات علـــى بعـــض في مـــوارد مـــع تعـــدّد البيـــان لفظـــاً كالعـــدل 

  .والميزان مثلاً 
  : يضاف إلى عدّ ا قولان آخرانفهذه اثنا عشر قولاً ويمكن أنّ 

أpّـــم المستضـــعفون ممــّـن لم تـــتمّ علـــيهم الحجّـــة ولم يتعلّـــق }ـــم التكليـــف كالضـــعفاء مـــن : أحـــدهما
  الرجال والنساء والاطفال غير البالغين، ويمكن أن يدرج في القول الثاني 
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ئات علـى خلافهـا سـواء كـان إpّم الّذين لا تترجّح أعمالهم من الحسـنات أو السـيّ : المتقدّم بأنّ يقال
ذلك لعدم تمام الحجّة فيهم وتعلـّق التكليـف }ـم حـتىّ يحاسـبوا عليـه كالأطفـال واzـانين وأهـل الفـترة 

  .ونحوهم أو لأجل استواء حسنتهم وسيّئا م في القدر والوزن فحكم القسمين واحد
وا فيهــا فهــم مــن أهــل النــار أpّــم الــّذين خرجــوا إلى الجهــاد مــن غــير إذن آبــائهم فاستشــهد: الثــاني

  .لمعصيتهم ومن أهل الجنّة لشهاد م وعليه رواية، ويمكن إدراجه في القول الثاني
ــإنّ القــول بكــوpم أهــل الفــترة والقــول بكــوpم  والأقــوال المــذكورة غــير متقابلــة جميعــاً في الحقيقــة ف

ى الآخـر فيرجعـان بوجـه إلى أولاد الكفّار إنمّا ملاكهما عدم ترجّح شئ مـن الحسـنات والسـيّئات علـ
القـول الثــاني، وكــذا القــول بكــوpم أولاد الزنــا نظـراً إلى أpّــم لا مؤمنــون ولا كفّــار، وكــذا رجــوع القــول 

  .التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر إلى القول الأوّل بوجه
الكرامـــة علـــى أpّــم رجـــال مـــن أهـــل المنزلـــة و : أحـــدها: فاُصــول الأقـــوال في رجـــال الأعـــراف ثلاثـــة

العلمـاء : الشـهداء علـى الأعمـال، وقيـل: هم الأنبياء، وقيـل: اختلاف بينهم في أpّم من هم؟ فقيل
  .غير ذلك كما مر: الفقهاء، وقيل

أpّم الّذين لا رجحـان في أعمـالهم للحسـنة علـى السـيّئة وبـالعكس علـى اخـتلاف مـنهم : والثاني
  .في تشخيص المصداق

لائكة، وقد مال الجمهور إلى الثاني من الأقوال، وعمـدة مـا اسـتندوا إليـه في أpّم من الم: والثالث
  .ذلك أخبار مأثورة سنوردها في البحث الروائي الآتي إن شاء االله

وقد عرفت أنّ الّذي يعطيه سـياق الآيـات هـو الأوّل مـن الأقـوال حـتىّ أنّ بعضـهم مـع تمايلـه إلى 
تراف بعــدم ملاءمــة ســياق الآيــات ذلــك كالآلوســي في روح القــول الثــاني لم يجــد بــدّاً مــن بعــض الإعــ

  .المعاني
ن سَلاَمٌ عَليَكُْمْ لمَْ يدَْخُلوُهَا وَهُمْ فَطْمَعُونَ  ( :قوله تعالى

َ
صْحَابَ اْ-نَ)ةِ أ

َ
   ) وَناَدَوْا أ
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ن سَلاَمٌ عَلَ  (: وقولـه -على ما يعطيـه السـياق  -المنادون هم الرجال الّذين على الأعراف 
َ
 يكُْمْ أ

لـَمْ  (جملتـان حاليتـان فجملـة  ) لـَمْ يـَدْخُلوُهَا وَهُـمْ فَطْمَعُـونَ  (: يفسّر ما نادوا به، وقولـه )
: حال آخر من أصحاب الجنّة والمعـنى ) وَهُمْ فَطْمَعُونَ  (من أصحاب الجنّة، وجملة  ) يدَْخُلوُهَا

يطمعـون في أن يـدخلوها، أو حـال  أنّ أصحاب الجنّة نودوا وهم في حال لم يدخلوا الجنـّة بعـد وهـم
وهـو العامـل فيــه، والمعـنى أنّ أصـحاب الجنــّة نـودوا بــذلك  ) لـَـمْ يـَـدْخُلوُهَا (مـن ضـمير الجمــع في 

وهم في الجنّة لكنّهم لم يدخلوا الجنّة على طمع في دخولها لأن ما شاهدوه مـن أهـوال الموقـف ودقـّة 
يــنَ  (: لكـن قولـه بعــد الحسـاب كـان أيأسـهم مــن أن يفـوزوا بـدخول الجنــّة ِ

هَــؤُلاَءِ ا&)
َ
إلى آخــر  )أ

  .الآية يؤيدّ أوّل الاحتمالين وأpّم إنمّا سلّموا عليهم قبل دخولهم الجنّة
فيوجـب سـقوط الجملـة  ) َناَدَوْا (وأمّا احتمال أن تكون الجملتان حالين من ضمير الجمـع في 

هـــؤلاء الرجـــال الــّـذين هـــم علـــى أعـــراف  عـــن الافـــادة كمـــا هـــو ظـــاهر، وذلـــك لرجـــوع المعـــنى إلى أنّ 
  .الحجاب بين الجنّة والنار نادوا وهم لم يدخلوا

ــونَ  (: وعلــى مــن يميــل إلى أن يجعــل قولــه ــمْ فَطْمَعُ ــدْخُلوُهَا وَهُ َــمْ يَ بيانــاً لحــال أصــحاب  ) ل
ــدْخُلوُهَا (: الأعــراف أن يجعــل قولــه َــمْ يَ  اســتئنافاً يخــبر عــن حــال أصــحاب الأعــراف أو صــفة ) ل

وعلـــى الأعـــراف رجـــال لم يـــدخلوها وهـــم يطمعـــون وإذا صـــرفت أبصـــارهم تلقـــاء : لرجـــال والتقـــدير
  .أصحاب النار قالوا الخ كما نقل عن الزمخشريّ في الكشّاف

دون إضـماره  )لمَْ يدَْخُلوُهَا  (: لكن يبعّد الاستئناف أنّ اللازم حينئـذ إظهـار الفاعـل في قولـه
عْرَافِ رجَِـالاً  (: قولـهلمكان اللّبس كما فعل ذلك في 

َ
صْحَابُ الأْ

َ
الخ، ويبعّـد الوصـفيّة  )وَناَدَىٰ أ

ن سَـلاَمٌ عَلـَيكُْمْ  (: الفصل بين الموصوف والصـفة بقولـه
َ
صْـحَابَ اْ-نَ)ـةِ أ

َ
مـن غـير  ) وَناَدَوْا أ

  .ضرورة موجبة
فـَتْ  لمَْ يدَْخُلوُهَا وَهُـمْ  (: وهذا التقدير الّذي تقدّم أعني رجوع معـنى قولـه فَطْمَعُـونَ وrَِذَا ُ"ِ

بصَْــارهُُمْ 
َ
وعلــى الأعــراف رجــال يطمعــون في دخــول الجنــّة ويتعــوّذون : إلى آخــر الآيــة، إلى قولنــا )أ

ـــار  ـــأنّ أصـــحاب  -علـــى مـــا زعمـــوا  -مـــن دخـــول الن ـــذي مهّـــد لهـــم الطريـــق وســـوّاه للقـــول ب هـــو الّ
  يدخلوا الجنّة أو الأعراف رجال استوت حسنتهم وسيّئا م فلم يترجّح لهم أن 
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  .النار فاوُقفوا على الأعراف 
ــت أنّ قولــه ــة لا وصــف أصــحاب  ) لـَـمْ يـَـدْخُلوُهَا (: لكنّــك عرف الخ، حــال أصــحاب الجنّ

بصَْــارهُُمْ  (: الأعــراف، وأمّــا قولــه
َ
ــتْ أ فَ الخ، فســيأتي مــا في كونــه بيانــاً لحــال أصــحاب  ) وrَِذَا ُ"ِ

  .الأعراف من الكلام
̀)ـارِ قـَالوُا رَب)نـَا لاَ َ&عَْلنْـَا مَـعَ القَْـوْمِ  ( :قوله تعالى صْحَابِ ا

َ
بصَْارهُُمْ تلِقَْاءَ أ

َ
فتَْ أ وrَِذَا ُ"ِ

 Uَِِــالم التلقــاء كالتبيــان مصــدر لقــي يلقــى ثمّ اســتعمل بمعــنى جهــة اللّقــاء، وضــمير الجمــع في  )الظ)
بصَْارهُُمْ  (: قولـه

َ
والتعبـير عـن النظـر إلى أصـحاب  )جَـالٌ رِ  (عائـد إلى  ) قـَالوُا (: وقولـه ) أ

النــار بصــرف أبصــارهم إليــه كــأنّ الوجــه فيــه أنّ الإنســان لا يحــبّ إلقــاء النظــر إلى مــا يؤلمــه النظــر إليــه 
ــذي لا يطــاق  ــذي يشــاهد النــاظر فيــه أفظــع الحــال وأمــرّ العــذاب وأشــقّه الّ وخاصّــة في مثــل المــورد الّ

ق القلب ربمّا يفتح العين نحوه للنظـر إليـه كـأنّ غـيره هـو الـّذي النظر إليه غير أنّ اضطراب النفس وقل
 (: صرف نظره إليه وإن كان الإنسان لو خلّي وطبعه لم يرغب في النظر ولو بوجه نحـوه، ولـذا قيـل

بصَْارهُُمْ 
َ
فتَْ أ   .وإذا نظروا إليه أو ما يفيد مفاده: الخ ولم يقل  )وrَِذَا ُ"ِ
الأعـراف أحيانـاً إلى أصـحاب النـار تعـوّذوا بـاالله مـن أن يجعلهـم  وإذا نظر أصـحاب: ومعنى الآية

  .مع أصحاب النار فيدخلهم النار، وقالوا ربنّا لا تجعلنا مع القوم الظالمين
وليس دعاؤهم هذا الدعاء دالاًّ على سـقوط منـزلتهم، وخـوفهم مـن دخـول النـار كمـا يـدلّ علـى 

ــو (رجــائهم دخــول الجنــّة قولــه  ــمْ فَطْمَعُ وذلــك أنّ ذلــك ممــّا دعــا بــه اوُلــوالعزم مــن الرســل  ) نَ وَهُ
والأنبيــاء المكرمــون والعبــاد الصــالحون وكــذا الملائكــه المقربّــون فــلا دلالــة فيــه ولــو بالإشــعار الضــعيف 

  .على كون الداعي ذا سقوط في حالة وحيره من أمره
  .) رجَِالٌ  (هذا ما فسّروا به الآية بإرجاع ضميري الجمع إلى 

ـــادَىٰ  (: بـــير بـــأنّ ذلـــك لا يلائـــم الاظهـــار الــّـذي في مفتـــتح الآيـــة التاليـــة في قولـــهلكنّـــك خ وَنَ
عْــرَافِ 

َ
صْــحَابُ الأْ

َ
ــع جــارٍ في أوصــاف أصــحاب الأعــراف  )أ إذ الكــلام في هــذه الآيــات الارب

صْحَابَ اْ-نَ)ةِ  (: الخ، وقوله )فَعْرِفوُنَ axُ  (: وأخبارهم كقوله
َ
  الخ  )وَناَدَوْا أ
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بصَْـارهُُمْ  (: الخ، على احتمال، وقوله ) لمَْ يدَْخُلوُهَا (: وقوله
َ
فتَْ أ الخ، فكـان مـن  )وrَِذَا ُ"ِ

عْرَافِ رجَِالاً فَعْرِفوُغَهُم  -وَناَدَوْا  (: الـلازم أن يقـال
َ
صْحَابُ الأْ

َ
الخ، ولـيس في الكـلام  )وَناَدَىٰ أ

مار الـّذي هـو الأصـل في المقـام إلى الاظهـار بمثـل أيُّ لبس ولا نكتة ظاهرة توجب العدول من الاضـ
عْرَافِ  (: قوله

َ
صْحَابُ الأْ

َ
  .) وَناَدَىٰ أ

ــارهُُمْ  (فالظــاهر أنّ ضــميري الجمــع أعــني مــا في قولــه  بصَْ
َ
ــالوُا  (وقولــه  )أ راجعــان إلى  )قَ

ـــة، والجملـــة أخبـــار عـــن دعـــائهم إذا صـــرفت أبصـــارهم تلقـــاء أصـــحاب النـــار كمـــا أنّ   أصـــحاب الجنّ
  .الجملة السابقة بيان لطمعهم في دخول الجنّة، وكلّ ذلك قبل دخولهم الجنّة

عْـرَافِ رجَِـالاً فَعْرِفـُوغَهُم بسِِـيمَاهُمْ  ( :قوله تعالى
َ
صْحَابُ الأْ

َ
إلى آخـر الآيـة، في  )وَناَدَىٰ أ

دلهّم علـى أصـل  دلالـة علـى أنّ سـيماءهم كمـا يـ )فَعْرِفوُغَهُم بسِِيمَاهُمْ  (: توصـيف الرجـال بقولـه
  .كوpم من أصحاب الجنّة يدلهّم على امُور اخُر من خصوصيّات أحوالهم، وقد مرّت الإشارة إليه

لَْ%ٰ عَنكُمْ َ'عُْكُمْ وَمَا كُنتُمْ تسَْتَكِْ ُونَ  (: وقولـه
َ
تقريـع لهـم وشماتـة، وكشـف  ) قاَلوُا مَا أ

  .عن الحقّ ويستذلّونه ويغتروّن بجمعهم عن تقطّع الأسباب الدنيويةّ عنهم فقد كانوا يستكبرون
ُ بر0ََِْةٍ  ( :قوله تعالى قسَْمْتُمْ لاَ فَناَلهُُمُ اب)

َ
ينَ أ ِ
هَؤُلاَءِ ا&)

َ
  .إلى آخر الآية ) أ

الإشـارة إلى أصــحاب الجنــّة، والاســتفهام للتقريـر أي هــؤلاء هــم الــّذين كنـتم تجزمــون قــولاً أpّــم لا 
ق العبوديــّة خــير، وإصــابة الخــير هــي نيلــه تعــالى إيــّاهم برحمــة ووقــوع يصــيبهم فيمــا يســلكونه مــن طريــ

ــز النفــي يفيــد اســتغراق النفــي للجــنس، وقــد كــانوا ينفــون عــن المــؤمنين كــلّ  -برحمــة  -النكــرة  في حيّ
  .خير

نـتُمْ َ=زَْنـُونَ  (: وقولـه
َ
ف أمـر مـن أصـحاب الأعـرا )ادْخُلوُا اْ-نَ)ةَ لاَ خَوفٌْ عَلـَيكُْمْ وَلاَ أ

  .للمؤمنين أن يدخلوا الجنّة بعد تقرير حالهم بالاستفهام، وهذا هو الّذي يفيده السياق
أدخلـوا الجنـّة لا خـوف : إpّا بتقدير القـول أي قيـل لهـم مـن قبـل الرحمـان: وقول بعضهم في الآية

  عليكم مماّ يكون في مستقبل أمركم، ولا أنتم تحزنون من شئ ينغّص 
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لقول للعلم به من قرائن الكلام كثير في التنزيـل وفي كـلام العـرب الخلـّص عليكم حاضركم، وحذف ا
  ).انتهى(

مدفوع بعدم مسـعادة السـياق ودلالـة القـرائن عليـه بوجـه كمـا تقـدّم بيانـه، ولـيس إذا جـاز تقـدير 
القــول في محــلّ لتبــادر معنــاه مــن الكــلام جــاز ذلــك في أيّ مقــام ارُيــد، وأيّ ســياق أم أيــّة قرينــة تــدلّ 

  . على ذلك في المقام؟

   )كلام في معنى الأعراف في القرآن   (
ــع مــن ســورة الأعــراف  وقــد ) ٤٩ - ٤٦(لم يــذكر الأعــراف في القــرآن إلاّ في هــذه الآيــات الأرب

اســـتنتج باســـتيفاء البحـــث في الآيـــات الشـــريفة أنــّـه مـــن المقامـــات الكريمـــة الإنســـانيّة الــّـتي تظهـــر يـــوم 
نه بــأنّ بـين الـدارين دار الثـواب ودار العقــاب حجابـاً يحجـز إحـداهما مــن القيامـة وقـد مثلـه االله سـبحا

وللحجــاب  -والحجــاب بــالطبع خــارج عــن حكــم طرفيــه في عــين أنــّه مــرتبط }مــا جميعــاً  -الاُخــرى 
أعــراف وعلــى الأعــراف رجــال مشــرفون علــى النــاس مــن الأوّلــين والآخــرين يشــاهدون كــلّ ذي نفــس 

ى اخــتلاف مقامــا م ودرجــا م ودركــا م مــن أعلــى علّيــّين إلى أســفل مــنهم في مقامــه الخــاصّ بــه علــ
سـافلين، ويعرفـون كـلا3 مـنهم بمـا لـه مـن الحـال الـّذي يخصّـه والعمـل الـّذي عملـه، لهـم أن يكلّمـوا مـن 

  .شاؤا منهم، ويؤمنوا من شاؤا، ويأمروا بدخول الجنّة بإذن االله
وقفي الســعادة الــّتي هــي النجــاة بصــالح العمــل، ويســتفادوا مــن ذلــك أنّ لهــم موقفــاً خارجــاً مــن مــ

والشقاوة الـّتي هـي الهـلاك بطـالح العمـل، ومقامـاً أرفـع مـن المقـامين معـاً ولـذلك كـان مصـدراً للحكـم 
  .والسلطة عليهما جميعاً 

ولــــك أن تعتــــبر في تفهّــــم ذلــــك بمــــا تجــــده عنــــد الملــــوك ومصــــادر الحكــــم فهنــــاك جماعــــة منعّمــــون 
هم يســـتدرّون ضـــرع الســـعادة بمـــا تشـــتهيه أنفســـهم، وآخـــرون محبوســـون في بنعمـــتهم مشـــمولون لـــرحمت

ســجوpم معــذّبون بــأليم عــذا}م قــد احــاط }ــم هــوان الشــقاوة مــن كــلّ جانــب فهــذان ظرفــان ظــرف 
  السعادة وظرف الشقاوة، والظرفان متمائزان لا يختلطان بظرف آخر 

   



١٣٥ 

هـذا الظـرف قـوم خدمـة يخـدمون العـرش  ثالث يحكم فيهما ويصلح شأن كلّ منهما ويـنظّم أمـره وفي
بمداخلتهم الجنبين وإهداء الـنعم إلى أهـل السـعادة، وإيصـال الـنقم إلى أهـل الشـقاوة، وهـم مـع ذلـك 
ــع وهــم قــرب الوســائط مــن  مــن الســعداء، وقــوم آخــر وراء الخدمــة والعمّــال هــم المــدبرّون لامــر الجمي

  .ث الاطلاق والتقييدالعرش، وهم أيضاً من السعداء فللسعادة مراتب من حي
وليس من الممتنع علـى ملـك يـوم الـدين أن يخـصّ قومـاً برحمتـه فيـدخلهم بحسـنا م الجنـّة ويبسـط 
علــيهم بركاتــه بمــا أنــّه الغفــور ذو الفضــل العظــيم، ويــدخل آخــرين في نــاره ودار هوانــه بمــا عملــوه مــن 

ة ثالثـة أن يتوسّـطوا بينـه وبـين سيّئا م وهو عزيز ذو انتقـام شـديد العقـاب ذو الـبطش، ويـأذن لطائفـ
الفـــريقين بـــإجراء أو امـــره وأحكامـــه فـــيهم أو إصـــدارها علـــيهم بإســـعاد مـــن ســـعد مـــنهم وإشـــقاء مـــن 
شقي فإنهّ الواحد القهّار الّذي يقهر بوحدتـه كـلّ شـئ كمـا شـاء بتوسـيط أو إسـعاد أو إشـقاء، وقـد 

ِ الوَْا (: قال تعالى ارِ لمَِّنِ المُْلكُْ اIْوَْمَ بِ)   .فافهم ) حِدِ القَْه)
فِيضُـوا  ( :قولـه تعـالى

َ
نْ أ
َ
صْحَابَ اْ-نَ)ـةِ أ

َ
̀)ارِ أ صْحَابُ ا

َ
الخ، الافاضـة مـن الفـيض  )وَناَدَىٰ أ

مْــعِ  (: وهـو ســيلان المــاء منصّــبا، قــال تعـالى (fــنهَُمْ تفَِــيضُ مِــنَ ا قْيُ
َ
أي يســيل دمعهــا  )تَــرَىٰ أ

 مـن الـنعم علـى المـاء يــدلّ علـى أنّ المـراد بالافاضـة صـبّ مطلــق منصّـباً، وعطـف سـائر مـا رزقهــم االله
إنّ الافاضــة حقيقــة في إعطــاء النعمــة : الــنعم أعــمّ مــن المــائع وغــيره علــى نحــو عمــوم اzــاز، وربمّــا قيــل

  .الكثيرة فيكون تعليقه على الماء وغيره حقيقة حينئذ
  .ة إلى مكان أهل الناروكيف كان ففي الآية إشعار بعلوّ مكان أهل الجنّة بالنسب

وإنمّا أفرز الماء وهو من جملة ما رزقهم االله ثمّ قدّم في الذكر على سـائر مـا رزقهـم االله لأنّ الحاجـة 
إلى بــارد المــاء أســبق إلى الــذهن طبعــاً بالنســبة إلى غــيره عنــد مــا تحــيط الحــرارة بالإنســان، ومعــنى الآيــة 

  .ظاهر
َذُوا دِ  ( :قوله تعالى ينَ ا<) ِ

اللهو ما يشـغلك عمّـا يهمّـك، . إلى آخر الآية )ينهَُمْ لهَْوًا وَلعَِباً ا&)
واللعب الفعل المأتيّ به لغاية خياليّة غير حقيقيّة، والغرور إظهـار النصـح واسـتبطان الغـشّ، والنسـيان 

  يقابل الذكر، وربمّا يستعار لترك الشئ وعدم الاعتناء بشأنه 
   



١٣٦ 

في الآيــــة، والجحــــد النفــــي والإنكــــار، والآيــــة مســــوقة لتفســــير كالشــــئ المنســــيّ، وعلــــى ذلــــك يجــــري 
أنـّـه اتخّــاذ الإنســان دينـــه لهــواً ولعبــاً وغـــرور : أوّلهـــا: الكــافرين، ويســتفاد منهــا تفســـيرات ثلاثــة للكفــر

  .الجحد بآيات االله، ولكلّ من التفاسير وجه: نسيان يوم اللقاء، والثالث: الحياة الدنيا له، والثاني
َذُوا دِينهَُمْ لهَْـوًا وَلعَِبـًا  (: لىوفي قولـه تعـا ينَ ا<) ِ

دلالـة علـى أنّ الإنسـان لا غـنى لـه عـن  )ا&)
الـــدين علـــى أيّ حـــال حـــتىّ مـــن اشـــتغل بـــاللهو واللعـــب ومحـــض حياتـــه فيهـــا محضـــاً فـــإنّ الـــدين كمـــا 

ِ وَيَ  (: تقدّمت الإشارة إليه في تفسير قوله ونَ عَن سَبِيلِ اب) ينَ يصَُدُّ ِ
 -الآيـة  ) بغُْوغَهَا عِوجًَـاا&)

هو طريق الحياة الّذي يسلكه الإنسان في الدنيا، ولا محـيص لـه عـن سـلوكه، وقـد نظمـه االله سـبحانه 
بحســب مــا  ــدى إليــه الفطــرة الإنســانيّة ودعــت إليــه، وهــو ديــن الإنســان الــّذي يخصّــه وينســب إليــه، 

  .سعادة حياتهوهو الّذي يهمّ الإنسان ويسوقه إلى غاية حقيقيّة هي 
فحيث جـرى عليـه الإنسـان وسـلكه كـان علـى دينـه الـّذي هـو ديـن االله الفطـريّ، وحيـث اشـتغل 
عنـه إلى غــيره الــّذي يلهــو عنــه ولا يهديــه إلاّ إلى غايــات خياليــّة وهــي اللذائــذ المادّيـّـة الــّتي لا بقــاء لهــا 

  .الحياة الدنيا بسراب زخارفها ولا نفع فيها يعود إلى سعادته فقد اتخّذ دينه لهواً ولعباً وغرتّه
أي اليـوم نـتركهم ولا نقـوم بلـوازم  ) فاIَْوَْمَ ننَسَاهُمْ كَمَا نسَُوا لِقَاءَ يوَْمِهِمْ هَذَا (: وقولـه تعـالى

حيا م السعيدة كما تركـوا يـومهم هـذا فلـم يقومـوا بمـا يجـب أن يعملـوا لـه وبمـا كـانوا بآياتنـا يجحـدون 
يَتـْكَ  (: ب الآيات سبباً لنسيان االله له يوم القيامـة قولـهونظير الآية في جعل تكذي

َ
لكَِ أ قـَالَ كَـذَٰ

 ٰnَُوَْمَ تنIْلكَِ ا نسَِيتهََا وxََذَٰ   .، وقد بدّل هناك الجحد نسياناً ١٢٦: طه ) آياَيُناَ فَ
ٰ عِلـْمٍ  ( :قوله تعـالى َPَ ُـلنْاَه ص) دء الكـلام أعـني الآيـة عـود علـى بـ )وَلقََدْ جِئنْاَهُم بكِِتاَبٍ فَ

بَ بآِياَتـِهِ  (: قوله في أوّل الآيـات وْ كَـذ)
َ
ِ كَذِباً أ نِ افuََْىٰ Pََ اب) ظْلمَُ مِم)

َ
أي مـن أعظـم  ) فَمَنْ أ

من هؤلاء ظلماً ولقد أتممنا علـيهم الحجّـة وأقمنـا لهـم البيـان فجئنـاهم بكتـاب فصّـلناه وأنزلنـاه إلـيهم 
  على علم منّا بنزوله؟

   



١٣٧ 

ٰ عِلـْمٍ  (: فقولـه َPَ( متعلـّق بقولـه :)  والكلمـة تتضـمّن احتجاجـاً علـى حقيـّة  )لقََـدْ جِئنَْـاهُم
وكيــف لا يكــون حقّــا؟ً وقــد نــزل علــى علــم منّــا بمــا : ولقــد جئنــاهم بكتــاب حــقّ : الكتــاب والتقــدير

  .يشتمل عليه من المطالب
اءة طريـق للجميـع ورحمـة للمـؤمنين بـه أي هـدى وإر  ) هُدًى وَر0ََْـةً لِقَّـوْمٍ يؤُْمِنـُونَ  (: وقوله

خاصّـــــة، أو هـــــدى وإيصـــــالاً بـــــالمطلوب للمـــــؤمنين ورحمـــــة لهـــــم، والأوّل أنســـــب بالمقـــــام وهـــــو مقـــــام 
  .الاحتجاج

وِيلهَُ  ( :قوله تعالى
ْ
  .إلى آخر الآية ) هَلْ ينَظُرُونَ إلاِ) تأَ

نزَلَ عَليَـْكَ  (: الضمير في تأويله راجع إلى الكتاب وقد تقـدّم في تفسـير قولـه تعـالى
َ
ي أ ِ
هُوَ ا&)

كَْمَاتٌ  ُّQ ٌأنّ التأويـل في عـرف القـرآن هـو الحقيقـة الـّتي  ٧: آل عمـران: الآيـة )الكِْتاَبَ مِنهُْ آياَت
  .يعتمد عليها حكم أو خبر أو أيّ أمر ظاهر آخر اعتماد الظاهر على الباطن والمثل على الممثّل

وِيلـَهُ هَلْ ينَظُـرُونَ إلاِ) تَ  (: فقوله
ْ
معنـاه هـل ينتظـر هـؤلاء الـّذين يفـترون علـى االله كـذباً أو  ) أ

يكـــذّبون بآياتـــه وقـــد تمـّــت علـــيهم الحجّـــة بـــالقرآن النـــازل علـــيهم، إلاّ حقيقـــة الأمـــر الــّـتي كانـــت هـــي 
الباعثــة علــى ســوق بياناتــه وتشــريع أحكامــه والإنــذار والتبشــير الــّذين فيــه ؟ فلــو لم ينتظــروه لم يتركــوا 

  .ا فيهالأخذ بم
يـوم يـأتي تأويلـه يقـول الـّذين نسـوه الخ، إي : ثمّ يخبر تعالى عن حالهم في يوم إتيـان التأويـل بقولـه

إذا انكشــفت حقيقــة الأمــر يــوم القيامــة يعــترف التــاركون لــه بحقيــّة مــا جــاءت بــه الرســل مــن الشــرائع 
  .الّتي أوجبوا العمل }ا، وأخبروا أنّ االله سيبعثهم ويجازيهم عليها

ذ شاهدوا عند ذلك أpّم صفر الايـدي مـن الخـير، هـالكون بفسـاد أعمـالهم سـألوا أحـد أمـرين وإ
يصــلح بــه مــا فســد مــن أمــرهم إمّــا شــفعاء ينجــوpم مــن الهــلاك الــّذي أطــلّ علــيهم أو أنفســهم، بــأن 

 ( :يردّوا إلى الدنيا فيعملوا صالحاً غير الـّذي كـانوا يعملونـه مـن السـيّئات وذلـك قولـه حكايـة عـنهم
ي كُن)ا غَعْمَلُ  ِ

وْ نرَُدُّ فَنعَْمَلَ لYََْ ا&)
َ
اَ أ َ̀ يشَْفَعُوا  اَ مِن شُفَعَاءَ فَ (̀   ؟ ) فَهَل 

ا zَنوُا فَفuَُْونَ  (: وقوله تعالى نفُسَهُمْ وضََل) قَنهُْم م)
َ
وا أ   فصل في معنى  )قَدْ خَِ>ُ

   



١٣٨ 

لمــاذا : عاء وإمّــا الــردّ إلى الــدنيا كأنـّـه قيــلإمّــا الشــف: التعليــل لمــا حكــي عــنهم مــن ســؤال أحــد أمــرين
نفُسَهُمْ  (: يسألون هذا الّذي يسألون؟ فقيل

َ
وا أ فيما بدّلوا دينهم لهـواً ولعبـاً، واختـاروا  )قَدْ خَِ>ُ

الجحود على التسليم وقد زال عنهم الافتراءات المضلّة الّتي كانت تحجبهم عـن ذلـك في الـدنيا فبـان 
  .لى من يصلح لهم أعمالهم إمّا أنفسهم أو غيرهم ممنّ يشفع لهملهم أpّم في حاجة إ

اَ مِـن شُـفَعَاءَ  (: وقد تقدّم في مبحث الشفاعة في الجزء الأوّل من الكتاب أنّ في قولـه (̀ فَهَل 
ــا  َ َ̀ ــفَعُوا  يشَْ مــن : مــن شــفعاء، ولم يقــل: دلالــة علــى أنّ هنــاك شــفعاء يشــفعون للنــاس إذ قــال )فَ
  .شفيع فيشفع لنا

  )بحث روائي  (
ضَـل)ناَ  (: قـال في قولـه تعـالى في الكافي بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفـر 

َ
وَمَا أ

ـــونَ   (: إذ دعـــوهم إلى ســـبيلهم ذلـــك قـــول االله عزّوجـــلّ فـــيهم إذ جمعهـــم إلى النـــار ) إلاِ) المُْجْرِمُ
ولاَهُمْ رَب)ناَ هَؤُلاَءِ 

ُ
خْرَاهُمْ لأِ

ُ
̀)ـارِ  قاَلتَْ أ نَ ا ضَلُّوناَ فآَتهِِمْ عَذَاباً ضِعْفًا مِّ

َ
كلّمـا دخلـت : وقولـه ) أ

أمّة لعنت اخُتها حتىّ إذا ادّاركوا فيها يتبرءُّ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضـا يريـد أنّ بعضـهم 
ذرة يحجّ بعضاً رجاء الفلج فيفلتوا من عظيم ما نزل }م، وليس بـأوان بلـوى ولا اختبـار ولا قبـول معـ

  .ولا حين نجاة
  .قوله كلّما دخلت أمّة الخ نقل للآية بالمعنى: وقوله  :أقول

مَاءِ  (: وفي الدّر المنثور في قوله تعالى بوَْابُ الس)
َ
حُ لهَُمْ أ أخرج ابن مردويه عن البراء بـن  )لاَ يُفَت)

  .بالياء )حُ لهَُمْ لاَ يُفَت)  (: قرأ رسول االله : عازب قال
وفيه أخرج الطيالسيّ وابن شيبة وأحمد وهنّاد بن السري وعبد بن حميـد وأبـو داود في سـننه وابـن 
جريــر وابــن أبي حــاتم والحــاكم وصــحّحه وابــن مردويــه والبيهقــيّ في كتــاب عــذاب القــبر عــن الــبراء بــن 

زة رجـل مـن الأنصـار فأنتهينـا إلى القـبر ولمـّا يلحـد في جنـا خرجنـا مـع رسـول االله : عازب قال
  وجلسنا حوله وكأنّ على رؤسنا  فجلس رسول االله 

   



١٣٩ 

  .استعيذوا من عذاب القبر مرتّين أو ثلاثا: الطير، وفي يده عود ينكت به الأرض فرفع رأسه فقال
دنيا وإقبــال مــن الآخــرة نــزل إليــه ملائكــة مــن إنّ العبــد المــؤمن إذا كــان في انقطــاع مــن الــ: ثمّ قــال

السماء بيض الوجوه كأنّ وجوههم الشمس، معهم أكفان مـن كفـن الجنـّة وحنـوط مـن حنـوط الجنـّة 
أيتهــا الــنفس الطيّبــة : حـتىّ يجلســوا منــه مــدّ البصــر ثمّ يجـئ ملــك المــوت حــتىّ يجلــس عنـد رأســه فيقــول

كمــا تســيل القطــر مــن في الســقاء وإن كنــتم تــرون اخرجــي إلى مغفــرة مــن االله ورضــوان فتخــرج تســيل  
غــير ذلـــك فيأخـــذها فـــإذا أخــذها لم يـــدعوها في يـــده طرفـــة عــين حـــتىّ يأخـــذوها فيجعلوهـــا في ذلـــك 
الكفن وفي ذلك الحنوط فتخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض فيصـعدون }ـا 

فـلان بـن فـلان بأحسـن : وح الطيّب؟ فيقولـونما هذا الر : فلا يمرّون على ملاء من الملائكة إلاّ قالوا
أسمائــه الــّتي كــانوا يســمّونه }ــا في الــدنيا حــتىّ ينتهــوا }ــا إلى الســماء الــدنيا فيســتفتّحون لــه فتفــتّح لهــم 
: فيشيّعه من كلّ سمـاء مقربّوهـا إلى السـماء الـّتي تليهـا حـتىّ ينتهـى بـه إلى السـماء السـابعة فيقـول االله

ــــوا كتــــاب عبــــدي في  علّيـّـــين، واعُيــــدوه إلى الأرض فــــإنيّ منهــــا خلقــــتهم وفيهــــا أعيــــدهم ومنهــــا اكتب
  .أخرجهم تارة اخُرى فيعاد روحه في جسده

: مـا دينـك؟ فيقـول: ربيّ االله، فيقولان لـه: من ربّك؟ فيقول: فيأتيه الملكان فيجلسان فيقولان له
ومـا : رسـول االله فيقـولان لـه هـو: ما هذا الرجل الّذي بعث فيكم؟ فيقـول: ديني الإسلام فيقولان له

قــرأت كتــاب االله فآمنــت بــه وصــدّقت فينــادي منــاد مــن الســماء أن صــدق عبــدي : علمــك؟ فيقــول
فافرشوه من الجنـّة وألبسـوه مـن الجنـّة وافتحـوا لـه بابـاً إلى الجنـّة فيأتيـه مـن روحهـا وطيّبهـا، ويفسـح لـه 

أبشـر بالـّذي يسـرّك، : ب الـريح فيقـولفي قبره مدّ بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثيـاب طيـّ
  .من أنت؟ فوجهك الوجه يجئ بالخير: فيقول له! هذا يومك الّذي كنت توعد 

  .ربّ أقم الساعة أقم الساعة حتىّ أرجع إلى أهلي ومالي: أنا عملك الصالح فيقول: فيقول
ــزل : قــال إليــه مــن الســماء وإنّ العبــد الكــافر إذا كــان في إقبــال مــن الآخــرة وانقطــاع مــن الــدنيا ن

  ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مدّ البصر ثمّ يجئ ملك الموت 
   



١٤٠ 

أيتّهــا الــنفس الخبيثــة اخرجــي إلى ســخط مــن االله وغضــب فيفــرّق في : حــتىّ يجلــس عنــد رأســه فيقــول
  .جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها

طرفة عـين حـتىّ يجعلوهـا في تلـك المسـوح، ويخـرج منهـا كـأنتن ريـح  فإذا أخذها لم يدعوها في يده
مــا : جيفــة وجــدت علــى وجــه الأرض فيصــعدون }ــا فــلا يمــرّون }ــا علــى مــلاء مــن الملائكــة إلاّ قــالوا

فلان بن فلان بأقبح أسمائه الـّتي كـان يسـمّى }ـا في الـدنيا حـتىّ ينتهـي : هذا الروح الخبيث؟ فيقولون
  .لدنيا فيستفتّح فلا تفتّح له}ا إلى السماء ا

  .لا تفتّح لهم أبواب السماء: ثمّ قرأ رسول االله 
  .اكتبوا كتابه في سجّين في الأرض السفلى فيطرح روحه طرحا: فيقول االله عزّوجلّ 
تخطفــه الطــير أو  ــوي بــه و مــن يشــرك بـاالله فكأنمّــا خــرّ مــن السـماء ف: ثمّ قـرأ رســول االله 
  .الريح في مكان سحيق

هـــاه، هـــاه، : مـــن ربــّـك؟ فيقـــول: فتعـــاد روحـــه في جســـده، ويأتيـــه ملكـــان فيجلســـان فيقـــولان لـــه
ما هـذا الرجـل الـّذي بعـث فـيكم؟ : فيقولان له! هاه، هاه، لا أدري : ما دينك؟ فيقول: فيقولان له

ماء أن كـــذب عبـــدي فافرشـــوا لـــه مـــن النـــار، فينـــادي منـــاد مـــن الســـ! هـــاه، هـــاه، لا أدري : فيقـــول
  .وافتحوا له باباً إلى النار فيأتيه من حرّها وسمومها، ويضيّق عليه قبره حتىّ تختلف فيه أضلاعه

أبشـر بالـّذي يسـوؤك هـذا يومـك الـّذي  : ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منـتن الـريح فيقـول
ربّ : أنـا عملـك الخبيـث، فيقـول: لشـرّ فيقـولمن أنت؟ فوجهـك الوجـه يجـئ با: كنت توعد فيقول

  . لا تقم الساعة
والروايـة مـن المشـهورات رواهـا جمـع مـن المـؤلفين في كتـبهم كمـا رأيـت، وفي معناهـا روايـات  :أقول

أودعنا بعضها في البحث الروائيّ الموضوع في ذيل قولـه  من طرق الشيعه عن أئمّة اهل البيت 
مْـوَاتٌ وَلاَ يَ  (: تعـالى

َ
ِ أ ، في الجـزء الأوّل مـن ١٥٤: الخ، البقـره ) قُولوُا لمَِن فُقْتـَلُ Bِ سَـبِيلِ اب)

  .الكتاب
وفي تفســير العيّاشــيّ عــن ســعيد بــن جنــاح قــال حــدّثني عــوف بــن عبــداالله الازديّ عــن جــابر بــن 

   فإذا أوتي: في حديث قبض روح الكافر  يزيد الجعفيّ عن أبى جعفر 
    



١٤١ 

بـْوَابُ  (: بروحه إلى السماء الدنيا اغُلقـت منـه أبـواب السـماء، وذلـك قولـه
َ
حُ لهَُـمْ أ إلى  )لاَ يُفَـت)

  .آخر الآية
  .ردّوها عليه فمنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى: يقول االله

  .وروي ما في معناه في اzمع عنه  :أقول
ــن  (: تــلا هــذه الآيــة أنّ النــبيّ : ج ابــن مردويــه عــن عائشــةوفي الــدّر المنثــور أخــر  ــم مِّ لهَُ

هي طبقات من فوقه، وطبقات من تحته لا يدري ما فوقـه : قال ) جَهَن)مَ مِهَادٌ وَمِن فوَْقهِِمْ غَوَاشٍ 
ضــيّق عليهمــا حــتىّ أكــبر أو مــا تحتــه؟ غــير أنـّـه ترفعــه الطبقــات الســفلى وتضــعه الطبقــات العليــا، وي

  .يكون بمنزلة الزجّ في القدح
وفيــه أخــرج عبــد الــرزاّق وابــن جريــر وابــن المنــذر وابــن أبي حــاتم وأبــو الشــيخ عــن علــيّ ابــن طالــب 

نْ غِلٍّ  (: فينا واالله أهل بدر نزلت هذه الآية: قال    .)وَنزََقْناَ مَا Bِ صُدُورهِِم مِّ
هذه الآيات وهي مكّيـّة يـأبى نزولهـا يـوم بـدر أو في أهـل بـدر، وقـد  وقوع الجملة في سياق :أقول

قَـابلUَِِ  (: وقعت الجملة أيضـاً في قولـه تعـالى تَ رٍ مُّ ُ9ُ ٰ َPَ ًخْوَانا  إِ
نْ غِلٍّ  وَنزََقْناَ مَا Bِ صُدُورهِِم مِّ

  .، وهي أيضاً في سياق آيات أهل الجنّة، وهي مكّيّة٤٧: الحجر )
يحـبس أهـل الجنـّة بعـد مـا : قـال بلغني أنّ النـبيّ : بي حاتم عن الحسن قالوفيه أخرج ابن أ

يجوزون الصراط حتىّ يؤخـذ لبعضـهم مـن بعـض ظلامـا م في الـدنيا فيـدخلون الجنـّة ولـيس في قلـوب 
  .بعضهم على بعض غلّ 

: ن مردويــه عــن أبي هريــرة قــالوفيــه أخــرج النســائيّ وابــن أبي الــدنيا وابــن جريــر في ذكــر المــوت وابــ
لــو هــدانا االله، فيكــون حســرة : كــلّ إهــل النــار يــرى منزلــه مــن الجنـّـة يقــول: قــال رســول االله 

  .لولا أن هدانا االله، فهذا شكرهم: عليهم، وكلّ أهل الجنّة يرى منزله من النار فيقول 
والـدارميّ ومسـلم والترمـذيّ والنسـائي وابـن جريـر وفيه أخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبـد بـن حميـد 

ن  (: وابـن المنـذر وابـن أبي حـاتم وابـن مردويـه عـن أبي هريـرة وأبي سـعيد عـن النـبيّ 
َ
وَنـُودُوا أ

ورِعْتُمُوهَا بمَِا كُنتُمْ يَعْمَلوُنَ 
ُ
  نودوا أن صحّوا : قال ) تلِكُْمُ اْ-نَ)ةُ أ

   



١٤٢ 

  .وأنعموا فلا تيأسوا، وشبّوا فلا  رموا، واخلدوا فلا تموتوافلا تسقموا، 
  .وفي معنى وراثة الجنّة أخبار اخُر سيأتي إن شاء االله :اقول

في قولـه  وفي الكافي وتفسير القمّيّ بإسنادهما عـن محمّـد بـن الفضـيل عـن أبي الحسـن الرضـا 
ن ل)  (: تعالى

َ
ذ)نَ مُؤذَِّنٌ بيَنْهَُمْ أ

َ
المUَِِ فأَ ِ Pََ الظ)   .قال المؤذّن أمير المؤمنين  ) عْنةَُ اب)

المـــؤذّن علـــي : قـــال ورواه في روضـــة الـــواعظين عـــن البـــاقر  ورواه العيّاشـــيّ عنـــه  :أقـــول
.  

ــــىّ  خطــــب : قــــال وفي المعــــاني بإســــناده عــــن جــــابر الجعفــــيّ عــــن أبي جعفــــر محمّــــد بــــن عل
بالكوفــة منصــرفه مــن النهــروان وبلغــه أنّ معاويــة يســبّه ويعيبــه  أميرالمــؤمنين علــىّ بــن أبي طالــب 

وأنــا المــؤذّن في الــدنيا والآخــرة قــال االله : ويقتـل أصــحابه فقــام خطيبــاً، وذكــر الخطبــة إلى أن قــال فيهــا
  (: عزّوجلّ 

َ
ذ)نَ مُؤذَِّنٌ بيَنْهَُمْ أ

َ
المUَِِ فأَ ِ Pََ الظ) عْنةَُ اب)

ـنَ  (: أنا ذلك المـؤذّن، قـال ) ن ل) ذَانٌ مِّ
َ
وَأ

 ِPِوَرسَُو ِ   .أنا ذلك الأذان )اب)
  .به إلى قصّة آيات البراءه أي أناّ المؤذّن بذلك الأذان بقرينة صدر الكلام ويشير  :أقول 

:  بإســناده عــن محمّــد بــن الحنفيــّة عــن علــيّ أنــّه قــالوفي اzمــع روى الحــاكم أبوالقاســم الحســكانيّ 
  .أنا ذلك المؤذّن

: لعليّ في كتـاب االله أسمـاء لا يعرفهـا النـاس قولـه: وبإسناده عن أبي صالح عن ابن عبّاس أنهّ قال
  .ألا لعنة االله على الّذين كذّبوا بولايتي واستخفّوا بحقّي: فأذّن مؤذّن بينهم يقول

ذ)نَ مُؤذَِّنٌ  (: في روح المعاني في قوله تعالى قال الآلوسيّ  :أقول
َ
  .الآية )فأَ

ملــك مــن : مالــك خــازن النــار، وقيــل: هــو علــى مــا روي عــن ابــن عبــّاس صــاحب الصــور، وقيــل
ــاس  ــة عــن الرضــا وابــن عبّ أنــّه علــيّ كــرّم االله : الملائكــة غيرهمــا يــأمره االله تعــالى بــذلك، وروايــة الإماميّ

يق أهل السنّة وبعيد عن هـذا الإمـام أن يكـون مؤذّنـاً وهـو إذ ذاك في حظـائر وجهه مماّ يثبت من طر 
  ). انتهى(القدس 
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إنّ واضــعي كتــب الجــرح والتعــديل لــرواة : وأقــول: وقــال صــاحب المنــار في تفســيره بعــد نقلــه عنــه
 الآثـــار لم يضـــعوها علـــى قواعـــد المـــذاهب، وقـــد كـــان في أئمّـــتهم مـــن يعـــدّ في شـــيعة علـــيّ وآلـــه كعبـــد
الــرزاّق والحــاكم، ومــا مــنهم أحــد إلاّ وقــد عــدّل كثــيراً مــن الشــيعة في روايــتهم، فــإذا ثبــت هــذه الروايــة 
بسند صحيح قبلنا ولا نرى كونه في حظـائر القـدس مانعـاً منهـا، ولـو كنـّا نعقـل لإسـناد هـذا التـأذين 

لرواية بمـا دون السـند الصـحيح إليه كرّم االله وجهه معنى يعدّ به فضيلة أو مثوبة عند االله تعالى لقبلنا ا
  ).انتهى(ما لم يكن موضوعاً أو معارضاً برواية أقوى سنداً أو أصحّ متناً 

ولقــد أجــاد فيمــا أفــاد غــير أنّ الآحــاد مــن الروايــات لا تكــون حجّــة عنــدنا إلاّ إذا كانــت محفوفــة 
ـــ ـــت في اُصـــول ال ـــامّ الشخصـــيّ ســـواء كان ـــاريخ أو بـــالقرائن المفيـــدة للعلـــم أعـــني الوثـــوق الت دين أو الت

الفضائل أو غيرها إلاّ في الفقه فإنّ الوثوق النوعيّ كاف في حجيـّة الروايـة كـلّ ذلـك بعـد عـدم مخالـة 
  .الكتاب والتفصيل موكول إلى فنّ اُصول الفقه

وأمّا كون هذا التأذين فضيلة فلا ينبغي الارتياب فيه وليعتـبر التـأذين الاُخـرويّ بالتـأذين الـدنيويّ 
ين هــــو إعـــلام الحكــــم مـــن قبــــل صــــاحبه ليســـتقرّ علــــى المحكـــومين فــــالمؤذّن هـــو الرابطــــة يــــربط فالتـــأذ

ــع الطــرفين، ومــن  صــاحب الحكــم بــالمحكومين بتقريــر حكمــه علــيهم والرابطــة في شــرفها وخسّــتها يتب
الواضــح أنّ الطــرف إذا كــان هــو االله عــزّ اسمــه كــان في ذلــك مــن الشــرف والكرامــة مــا لا يعادلــه شــئ  

̀)اسِ با1ِْجَِّ  (: وساطة إبراهيم عن االله سبحانه في قولهكما في  ذِّن Bِ ا
َ
، ووسـاطة ٢٧: الحجّ  )وَأ

̀)اسِ  (: في إبـلاغ آيـات الـبراءة علـيّ  vَ ا ِ وَرسَُوPِِ إِ نَ اب) ذَانٌ مِّ
َ
، هـذا في ٣: الخ، بـراءة )وَأ

الحــــاكم علــــى المحكــــومين بــــه، وأمّــــا الأذان غــــير الأذان والإعــــلام التشــــريعيّ الــّــذي يســــتقرّ بــــه حكــــم 
التشريعيّ كما في أذان يوم القيامة أن لعنـة االله علـى الظـالمين ففيـه اسـتقرار البعـد التـامّ واللّعـن المطلـق 
ــذي بلغهــم منــه تعــالى مــن طريــق أنبيائــه  ــه الوعــد الإلهــيّ الّ الــدائم علــى الظــالمين بعــد إشــهادهم حقيّ

ظهــور حقــائق الوعــد والوعيــد للظــالمين مــن النتيجــة العائــدة إلــيهم فــافهم  ورســله، وفيــه تثبيــت مــا في
  . ذلك ولا يهوننّ عليك أمر الحقائق، ولا تساهل في البحث عنها إن كنت ذا قدم فيه
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وأنــا المــؤذّن في الــدنيا : نفســه فيمــا مــرّ مــن خطبتــه إذ قــال وهــذا هــو الــّذي يشــير إليــه علــيّ 
  .والآخرة

مـن طـرق  مرويةّ بطرق متعدّدة من الشيعة عن عليّ والباقر والرضا  -كما تقدّم   -ة والرواي
أهل السنّة ما رواه الحاكم بإسناده عن ابن الحنفيّة عن عليّ وبإسناده عن أبي صـالح عـن ابـن عبـّاس 

في التفسير لكـنّهم لم  والرجل جيّد الرواية ضابط في الحديث ينقل في التفاسير الروائية وغيرها رواياته
يــذكروا روايتــه هــذه حــتىّ مثــل الســيوطيّ الــّذي يســتوفي في الــدّر المنثــور مــا رواه في التفســير تــرك ذكــر 

  .الحديث، وما أدري ما هو السبب فيه؟
قــال : وفي الــدّر المنثــور أخــرج أبــو الشــيخ وابــن مردويــه وابــن عســاكر عــن جــابر بــن عبــد االله قــال

يوضع الميزان يوم القيامة فيـوزن الحسـنات والسـيّئات فمـن رجحـت حسـنته علـى : رسول االله 
  .سيّئاته مثقال صؤابه دخل الجنّه، ومن رجحت سيّئاته على حسنته مثقال صؤابه دخل النار

أولئــك أصــحاب الأعــراف لم يــدخلوها : يــا رســول االله فمــن اســتوى حســنته وســيّئاته؟ قــال: قيــل
  .وهم يطمعون

ـــر قـــال ـــر وابـــن المنـــذر عـــن أبي زرعـــة بـــن عمـــرو بـــن جري ـــه أخـــرج ابـــن جري ســـئل رســـول االله : وفي
هــم آخــر مــن يفصــل بيــنهم مــن العبــاد فــإذا فــرغ ربّ العــالمين : عــن أصــحاب الأعــراف فقــال 

أنتم عتقـائي أنتم قـوم أخـرجتكم حسـناتكم مـن النـار ولم تـدخلوا الجنـّة فـ: من الفصل بين العباد قال
  .فارعوا في الجنّة حيث شئتم

وروي القول بكون أهل الأعـراف هـم الـّذين اسـتوت حسـنتهم وسـيّئا م عـن ابـن مسـعود  :اقول
  .وحذيفة وابن عبّاس من الصحابة

إلى  -النـاس علـى سـتّة أصـناف : قال أبوعبداالله : وفي الكافي بإسناده عن حمزة الطيّار قال
قـوم اسـتوت حسـنتهم وسـيّئا م فـإن أدخلهـم النـار : ومـا أصـحاب الأعـراف؟ قـال: قلت -أن قال 

  .فبذنو}م، وإن أدخلهم الجنّة فبرحمته، الحديث
  ما تقول في أصحاب الأعراف؟ : قال أبو جعفر : وفيه بإسناده عن زرارة قال
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  .ن، وإن دخلوا النار فهم كافرونما هم إلاّ مؤمنون أو كافرون إن دخلوا الجنّة فهم مؤمنو : فقلت
واالله ما هم بمؤمنين ولا كـافرين ولـو كـانوا مـؤمنين لـدخلوا الجنـّة كمـا دخلهـا المؤمنـون، ولـو  : فقال

كانوا كافرين لدخلوا النار كما دخلها الكـافرون، ولكـنّهم قـوم اسـتوت حسـنتهم وسـيّئا م فقصـرت 
  .}م الأعمال، وإpّم كما قال االله عزّوجلّ 

  .اتركهم كما تركهم االله: أ من أهل الجنّة هم أم من أهل النار؟ فقال: فقلت
نعــم أرجــئهم كمــا أرجــأهم االله إن شــاء االله أدخلهــم الجنــّة برحمتــه، وإن : أ فــارُجئهم؟ قــال: فقلـت

  .شاء ساقهم إلى النار بذنو}م ولم يظلمهم
  .لا: هل يدخل الجنّة كافر؟ قال: فقلت
  .لا إلاّ أن يشاء االله: كافر؟ فقالفهل يدخل النار إلاّ  : قلت

  .ما شاء االله أما إن كبرّت رجعت وتحلّلت عنك عقدك: يا زرارة إنيّ أقول
أما إن كـبرّت الخ، أي إن اسـتعظمت قـولي ولم تقبلـه خرجـت عمّـا كنـت عليـه : قوله  :اقول

  .من الحقّ وانحلّ ما عقدت عليه قلبك من التصديق
يفسّــر أصــحاب الأعــراف بمــن اســتوت حســنتهم وســيّئا م في الميــزان،  -ى كمــا تــر   -والروايــات 

الخ، من كلامهـم وهـذا لا ينطبـق علـى  ) لمَْ يدَْخُلوُهَا وَهُمْ فَطْمَعُونَ  (: وفي بعضها أنّ قوله تعالى
  .آيات الأعراف البتّة كما مرّ بينه

، ٨: الخ الأعـراف )يوَْمَئِذٍ ا1ْقَُّ  وَالوَْزْنُ  (: على أنّك عرفت فيما تقدّم من تفسير قوله تعـالى
ــزان الـّـذي يــذكره إمّــا أن يثقــل وهــو رجحــان الحســنات أو يخــفّ وهــو رجحــان الســيّئات، ولا  أنّ المي

فلو فرض أنّ هنـاك مـن ! معنى حينئذ لاستواء الحسنات والسيّئات الّذي هو ثقل الميزان وخفّته معاً 
بعــض مــثلاً كــان ممـّـن لا يقــام لــه وزن يــوم القيامــة   لا يشــخّص الميــزان رجحــان بعــض أعمالــه، علــى

  .كالكافر الّذي احُبطت أعماله، والمستضعف الّذي لم تتمّ عليه الحجّة ولم يتعلّق به التكليف
نعم ربمّا يستفاد من الرواية الأخيرة أنّ المراد بالّذين استوت حسنتهم وسـيّئا م هـم المستضـعفون 

فالاســتواء كنايــة عــن عــدم الرجحــان، وينــدفع .ر لهــم وإن يشــأ يعــذّ}مالمرجــون لامــرّ االله إن يشــأ يغفــ
حينئذ إشكال الوزن لكن يبقى الإشكال من جهة الانطباق علـى ظـاهر الآيـات وفيهـا مـن صـفات 

  رجال الأعراف وأصحابه ما لا يتصّف به إلاّ السابقون 
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عفون إن صـــحّ عـــدّهم مـــن أهـــل المقربّـــون المتصـــدّرون في حظـــيرة الكرامـــة والســـعادة، وهـــؤلاء المستضـــ
  .السعادة فهم نازلون فئ أنزل منازلها

الأعـــراف كثبـــان بـــين الجنــّـة والنـــار يوقـــف عليهـــا كـــلّ نـــبيّ وكـــلّ : وفي اzمـــع قـــال أبوعبـــداالله 
خليفــة مــع المــذنبين مــن أهــل زمانــه كمــا يقــف صــاحب الجــيش مــع الضــعفاء مــن جنــده وقــد ســبق 

أنظـــروا إلى إخــوانكم المحســـنين قـــد : قـــول ذلــك الخليفـــة للمـــذنبين الــواقفين معـــهالمحســنون إلى الجنــّـة في
ن سَلاَمٌ عَليَكُْمْ  (: سبقوا فيسلّم عليهم المـذنبون وذلـك قولـه

َ
صْحَابَ اْ-نَ)ةِ أ

َ
ثمّ أخـبر  ) وَناَدَوْا أ

وهـم يطمعـون  أpّم لم يدخلوها وهـم يطمعـون يعـني هـؤلاء المـذنبين لم يـدخلوا الجنـّة: سبحانه وتعالى
ربنّـا لا تجعلنـا : أن يدخلهم االله بشفاعة النبيّ والإمام، وينظر هؤلاء المـذنبون إلى أهـل النـار فيقولـون 

  .مع القوم الظالمين
ثمّ ينــادي أصــحاب الأعــراف وهــم الأنبيــاء والخلفــاء رجــالا مــن أهــل النــار مقــرعين لهــم مــا أغــنى 

ن أقســمتم يعــني أ هــؤلاء المستضــعفين الــّذين كنــتم عــنكم جمعكــم ومــا كنــتم تســتكبرون أ هــؤلاء الــّذي
ثمّ يقولــون لهــؤلاء المستضــعفين عــن  -تستضــعفوpم وتحتقــروpم بفقــرهم وتســتطيلون بــدنياكم علــيهم 

  .ادخلوا الجنّة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون: أمر من االله بذلك لهم
أبي أيـّوب عـن مرثـد عـن أبي وروي القمّيّ في تفسيره عـن أبيـه عـن الحسـن بـن محبـوب عـن  :أقول
  .ما يقرب منه عبد االله 

تـذكر المستضـعفين مكـان مـن اسـتوت حسـنا م وسـيّئا م صـريحاً ثمّ  -كما تـرى   -وهذه الرواية 
تذكر أنّ هناك جماعة من المستضعفين يطمعون في دخول الجنـّة ويتعـوّذون مـن دخـول النـار مـن غـير 

ذكــر االله تعــالى أpّــم علــى الأعــراف يعرفــون كــلاًّ بســيماهم، ويســمّيهم  أن تفسّــر }ــم الرجــال الــّذين
  .أصحاب الأعراف

ويسهل حينئذ انطبـاق مضـموpا علـى الآيـات، ولا يبقـى مـن الإشـكال إلاّ ظهـور الآيـات في أنّ 
  .المسلّم على أهل الجنّة هم أصحاب الأعراف والرجال الّذين على الأعراف

ختلالاً وهو ناشئ عن سوء فهم بعض النقلة ثمّ النقل ولعلّ الـّذي بيّنـه والظاهر أنّ في الروايات ا
أو بعض الأئمّة أنّ هناك جماعة مـن المستضـعفين يـدخلهم االله الجنـّة بشـفاعة أو مشـيّة  النبيّ 

  ثمّ غيرّه النقل بالمعنى وأخرجه إلى الصورة الّتي تراها، وهذا 
   



١٤٧ 

يات الوارادة عن ابن عبّاس وابـن مسـعود وحذيفـه وغـيرهم القائلـة إنّ الرجـال علـى ظاهر كسائر الروا
ــذين اســتوت حســنا م وســيّئا م مــع مــا فيهــا مــن الاخــتلاف في المتــون وكــذا روايــة  الأعــراف هــم الّ

  .فراجعها تعرف صدق ما ادّعيناه القمّيّ عن الصادق 
: عن الأعراف ما هـم؟ قـال سألت أبا جعفر : قالوفي البصائر بإسناده عن جابر بن يزيد 

  .هم أكرم الخلق على االله تبارك وتعالى
 الســائل يأخــذ الأعــراف والرجــال الـّـذين عليــه واحــداً وعلــى ذلــك ورد الجــواب منــه : أقــول

  .بعضهافكأنهّ أخذ جمعاً لعرف بمعنى العريف والعارف وفي هذا المعنى روايات كثيرة يأتي 
ــونَ axُ  (: وفيــه بإســناده عــن أبي بصــير عــن أبي عبــد االله  ــالٌ فَعْرِفُ ــرَافِ رجَِ عْ

َ
وPَََ الأْ

  .نحن أصحاب الأعراف من عرفنا فمآله إلى الجنّة ومن أنكرنا فمآله إلى النار: قال ) بسِِيمَاهُمْ 
، وإن كــان فعــلا ومفعــولا كــان علــى قولــه مــن عرفنــا ومــن أنكرنــا إن كــان فعــلا وفــاعلا فهــو :أقــول

  .وزان سائر الروايات من عرفهم وعرفوه، ومن أنكرهم وأنكروه
وPَََ  (: فقـال لـه رجـل كنـت عنـد أمـير المـؤمنين : وفيه بإسناده عن الاصبغ بـن نباتـة قـال

ــيمَاهُمْ  ــونَ axُ بسِِ ــالٌ فَعْرِفُ ــرَافِ رجَِ عْ
َ
نحــن الأعــراف نعــرف أنصــارنا : فقــال لــه علــيّ  ) الأْ

بسـيماهم، ونحــن الأعــراف الـّذين لا يعــرف االله إلاّ بســبيل معرفتنـا ونحــن الأعــراف نوقـف يــوم القيامــة 
بــين الجنـّـة والنـــار فــلا يـــدخل الجنـّـة إلاّ مـــن عرفنــا وعرفنــاه، ولا يـــدخل النــار إلاّ مـــن أنكرنــا وأنكرنـــاه 

  .وذلك قول االله عزّوجلّ 
نــاس نفســه حــتىّ يعرفــوا حــدّه ويأتونــه مــن بابــه، جعلنــا أبوابــه وصــراطه وســبيله لــو شــاء لعــرّف ال
  .وبابه الّذي يؤتى منه

والرجـــل الســـائل هـــو ابـــن الكـــوّاء،  ورواه أيضــاً بإســـناده عـــن مقـــرن عـــن أبي عبـــد االله  :اقـــول
ــنيّ في الكــافي عــن مقــرن قــال جــاء : يقــول سمعــت أبــا عبــد االله : وروى هــذه القصّــة أيضــاً الكلي

  .ابن الكوّاء، الخ
  والظاهر أنّ المراد بالمعرفة والإنكار في الرواية المعرفة بالحبّ والبغض إى لا يدخل 

   



١٤٨ 

الجنّــة إلاّ مــن عرفنــا بالولايــة وعرفنــاه بالطاعــة، ولا يــدخل النــار إلاّ مــن أنكــر ولايتنــا وأنكرنــا طاعتــه 
رجَِـالٌ فَعْرِفـُونَ axُ  (: إلاّ أشـكل انطباقـه علـى قولـه تعـالىوهذا غـير معـرفتهم الجميـع بأعيـاpم، و 

عْرَافِ رجَِالاً فَعْرِفوُغَهُم بسِِـيمَاهُمْ  (: وقولـه تعـالى )بسِِيمَاهُمْ 
َ
صْحَابُ الأْ

َ
الخ، ولعـلّ  )وَناَدَىٰ أ

  .الرواية التاليهذلك إنمّا نشأ من نقل بعض الرواة الرواية بالمعنى، ويؤيدّ ما استظهرناه ما يأتي في 
ــت : وفي اzمــع روى الحــاكم أبــو القاســم الحســكاني بإســناده رفعــه إلى الاصــبغ بــن نباتــة قــال كن

فأتاه ابن الكوّاء فسأله عن هذه الآية فقال ويحك يا ابـن الكـوّاء نحـن نوقـف  جالساً عند عليّ 
دخلنــاه الجنــّة ومــن أبغضــنا عرفنــاه بســيماه يـوم القيامــة بــين الجنــّة والنــار فمــن نصــرنا عرفنـاه بســيماه فأ

 (: ســألته عــن قــول االله: قــال فأدخلنــاه النــار وفي تفســير العيّاشــيّ عــن هلقــام عــن أبي جعفــر 
عْرَافِ رجَِالٌ فَعْرِفوُنَ axُ بسِِيمَاهُمْ 

َ
عْـرَافِ رجَِـالٌ؟ (: ما يعني بقوله )وPَََ الأْ

َ
قـال أ  ) Pََ الأْ

  .بلى: رفون عليكم عرفاء على قبائلكم ليعرفوا من فيها من صالح أو طالح؟ قلتلستم تع
  .فنحن أولئك الرجال الّذين يعرفون كلاّ بسيماهم: قال
وهو مبني على أخذ الأعراف جمعاً للعرف كأقطاب جمـع قطـب والعـرف هـو المعـروف مـن  :اقول

عْـ (الأمر ولعلّه مصدر بمعنى المفعول فمعـنى 
َ
وكـلّ علـى امُـورهم وأحـوالهم : ) رَافِ رجَِـالٌ وPَََ الأْ

المعروفــة مــنهم رجــال، ولا ينــافي ذلــك مــا تقــدّم أنّ الأعــراف أعــالي الحجــاب وكــذا مــا تقــدّم في بعــض 
ـــة والنـــار فـــإنّ المعرفـــة الــّـتي هـــي مـــادّة اللّفـــظ حافظـــة لمعنـــاه في  الروايـــات أنّ الأعـــراف كثبـــان بـــين الجنّ

  .لى إيّ حالمشتقّاته وموارد استعمالها ع
في مــا يقــرب مــن هــذه المعــاني في الأعــراف   وأعلــم أنّ الأخبــار مــن طــرق أئمّــة أهــل البيــت 

كثـــيرة جـــدّاً، وفيمـــا أوردنـــاه للإشـــارة إلى أنـــواع مضـــامينها في تفســـير الأعـــراف وأصـــحاب الأعـــراف  
  .كفاية

ــاس أنــّه قــا ــبيّ في تفســيره عــن ابــن عبّ الأعــراف موضــع عــال مــن : لوفي تفســير البرهــان عــن الثعل
وجعفـر ذو الجنـاحين يعرفـون شـيعتهم ببيـاض  الصراط عليه العبّاس وحمزة وعليّ بـن أبي طالـب 

  . الوجوه ومبغضيهم بسواد الوجوه
   



١٤٩ 

وقد تقدّم في البيان السابق نقـل الروايـة عـن مجمـع البيـان عـن تفسـير الثعلـبي عـن الضـحّاك  :اقول
  .عن ابن عبّاس

الدّر المنثور أخرج الحارث بن أبي اسُامة في مسنده وابـن جريـر وابـن مردويـه عـن عبـد االله بـن وفي 
هـم قـوم خرجـوا : ما أصحاب الأعـراف قـال يا رسول االله : قال قائل: مالك الهلاليّ عن أبيه

النـــار، ومنعـــتهم معصـــية في ســـبيل االله بغـــير إذن آبـــائهم فاستشـــهدوا فمنعـــتهم الشـــهادة أن يـــدخلوا 
  .آبائهم أن يدخلوا الجنّة فهم آخر من يدخل الجنّة

وهـذا المعـنى مـرويّ بطـرق اخُـرى عــن أبي سـعيد الخـدريّ وإبى هريـرة وابـن عبـّاس وقـد تقــدّم  :اقـول
الإشــكال عليــه بعــدم الانطبــاق علــى ظــاهر الآيــات، والاصــول المســلمه تعطــي أنــّه إن تعــينّ الخــروج 

لم يـؤثرّ فيـه عـدم إذن الوالـدين، وإن لم يتعـينّ وبقـى علـى الكفايـة كـان الخـروج محرّمـاً ولم  وجوباً عينيّاً 
ينفعـــه القتـــل في المعركـــة إلاّ أن يكـــون مستضـــعفاً مـــن جهـــة الجهـــل بـــالحكم فيعـــود إلى القـــول بكـــون 

  . أصحاب الأعراف هم المستضعفين ويجري فيه البحث السابق
   



١٥٠ 

   ) ٥٨ - ٥٤سورة الأعراف آية  (
ي)امٍ عُـم) اسْـتوََىٰ Pََ العَْـرْشِ فُغnِْـ

َ
رضَْ Bِ سِت)ةِ ك

َ
مَاوَاتِ وَالأْ ي خَلقََ الس) ِ

ُ ا&)  إنِ) رَب)كُمُ اب)
لاَ Pَُ ا1ْلَقُْ وَ 

َ
مْرِهِ  أ
َ
رَاتٍ بأِ جُومَ مُسَخ) ُّ̀ مْسَ وَالقَْمَرَ وَا هَارَ فَطْلبُهُُ حَثِيثاً وَالش) (̀  الل)يلَْ ا

َ
مْرُ  يَباَركََ الأْ

 Uََِربَُّ العَْالم ُ ـبُّ المُْعْتـَدِينَ  )٥٤(اب) ِUُ َهُ لا ـTً وخَُفْيـَةً  إِن)ـ ُّeََوَلاَ  )٥٥(ادْعُـوا رَب)كُـمْ ت
ـنَ المُْحْ  ِ قَرِيـبٌ مِّ رضِْ نَعْدَ إصِْلاَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعًا  إنِ) ر0ََْـتَ اب)

َ
سِـنUَِ يُفْسِدُوا Bِ الأْ

قلَ)تْ سَحَاباً ثقَِـالاً سُـقْناَهُ Uَِـ )٥٦(
َ
ٰ إِذَا أ (kَيدََيْ ر0ََْتِهِ  ح َUَْا ن ًNُْيَاحَ ب ي يرُسِْلُ الرِّ ِ

تٍَ وَهُوَ ا&)
لكَِ ُ/ـْرِجُ المَْـوَْ.ٰ لَ  خْرجَْناَ بهِِ مِن tُِّ ا0)مَـرَاتِ  كَـذَٰ

َ
اَ بهِِ المَْاءَ فأَ ْ̀ نزَ

َ
تٍ فأَ يِّ رُونَ م) عَل)كُـمْ تـَذَك)

ـفُ  )٥٧( لكَِ نَُ]ِّ
ي خَبثَُ لاَ 5َْرُجُ إلاِ) نكَِدًا  كَـذَٰ ِ

رُجُ غَباَتهُُ بإِِذْنِ رَبِّهِ  وَا&)
بُ 5َْ يِّ تَُ الط) َUْوَا 

   )٥٨(الآْياَتِ لِقَوْمٍ يشَْكُرُونَ 
   )بيان  (

ابقة كانـــت تبـــينّ وبـــال الشـــرك بـــاالله بيـــان الآيـــات متّصـــلة بمـــا قبلهـــا مرتبطـــة }ـــا فـــإنّ الآيـــات الســـ
والتكـذيب بآياتـه وأنّ ذلـك يسـوق الإنســان إلى هـلاك مؤبـّد وشـقاء مخلــّد وهـذه الآيـات تعلـّل ذلــك 
ـــه وتؤكّـــد توحيـــد ربّ  ـــه تـــدبير الكـــلّ يجـــب علـــيهم أن يـــدعوه ويشـــكروا ل ـــع واحـــد إلي بـــأن ربّ الجمي

  :العالمين من جهتين
الســـماوات والأرض جميعـــاً ثمّ دبـّــر أمرهـــا بالنظـــام الأحســـن أنـّــه تعـــالى هـــو الــّـذي خلـــق : إحـــداهما

  .الجاري فيها الرابط بينها جميعاً فهو ربّ العالمين
  أنهّ تعالى هو الّذي يهيّئ لهم الأرزاق بإخراج أنواع الثمرات الّتي : والثانية

   



١٥١ 

  .م لا ربّ سواهيرتزقون }ا بخلق ذلك بأعجب الطرق المتّخذة لذلك وألطفها وهو الإمطار فهو ر}ّ 
امٍ  ( :قوله تعـالى ي)ـ

َ
رضَْ Bِ سِـت)ةِ ك

َ
مَاوَاتِ وَالأْ ي خَلقََ الس) ِ

ُ ا&) سـيأتي البحـث  )إنِ) رَب)كُمُ اب)
  .في معنى السماء والأياّم الستّة الّتي خلقتا فيها في تفسير سورة حم السجدة إن شاء االله

مْرِهِ  -إلى قولـه  - شِ عُم) اسْـتوََىٰ Pََ العَْـرْ  ( :قوله تعالى
َ
الاسـتواء الاعتـدال علـى الشـئ  )بـِأ

 (: استوى زيد وعمرو أي تساويا قـال تعـالى: والاستقرار عليه، وربمّا استعمل بمعنى التساوى، يقال
 ِ   .) لاَ يسَْتوَُونَ عِندَ اب)

العـرش : فـرداتوالعرش ما يجلس عليه الملك وربمّـا كـنيّ بـه عـن مقـام السـلطنة، قـال الراغـب في الم
ــهَا  (: في الأصــل شــئ مســقّف وجمعــه عــروش قــال ٰ عُرُوشِ َPَ ٌــة عرشــت : ومنــه قيــل )وnََِ خَاوِيَ
  .الكرم وعرّشتها إذا جعلت له كهيأة سقف

والعرش شبه الهودج للمرأة تشبيهاً في إلهيّة بعـرش الكـرم، وعرشـت البئـر جعلـت لـه عريشـا، : قال
  .راً بعلوّهوسمّي مجلس السلطان عرشاً اعتبا

وعـــرش االله مـــا لا يعلمـــه البشـــر علـــى الحقيقـــة إلاّ بالاســـم، ولـــيس كمـــا يـــذهب إليـــه أوهـــام : قـــال
إنِ)  (: لا محمـولاً واالله تعـالى يقـول -تعـالى عـن ذلـك  -العامّة فإنهّ لو كان كذلك لكان حـاملاً لـه 

ن تزَُولاَ وَلwَِ زَ 
َ
رضَْ أ
َ
مَاوَاتِ وَالأْ َ فُمْسِكُ الس) ـن نَعْـدِهِ اب) حَدٍ مِّ

َ
مْسَكَهُمَا مِنْ أ

َ
وقـال  ) اَ:َا إنِْ أ

مــا : هــو الفلــك الأعلــى والكرســيّ فلــك الكواكــب، واســتدلّ بمــا روي عــن رســول االله : قــوم
الســـماوات الســـبع والأرضـــون الســـبع في جنـــب الكرســـيّ إلاّ كحلقـــة ملقـــاة في أرض فـــلاة والكرســـيّ 

  ).انتهى( عند العرش كذلك
وقـد اســتقرّت العـادة منــذ القـديم أن يخــتصّ العظمــاء مـن ولاة النــاس وحكّـامهم ومصــادر امُــورهم 
من اzلس بمـا يخـتصّ }ـم ويتميـّزون بـه عـن غـيرهم كالبسـاط والمتّكـأ حـتىّ آل الأمـر إلى إيجـاد السـرر 

كرسـيّ يعمّـه وغــيره، والتخـوت فاتخّـذ للملـك مــا يسـمّى عرشـاً وهــو أعظـم وأرفـع وأخـصّ بالملــك، وال
واســتدعى التــداول والــتلازم أن يعــرف الملــك بــالعرش كمــا كــان العــرش يعــرف بالملــك في أوّل الأمــر 

  فصار العرش حاملا لمعنى الملك ممثّلا 
   



١٥٢ 

  .لمقام السلطنة إليه يرجع وينتهي وفيه تتوحّد أزمّة المملكة في تدبير امُورها وإدارة شؤوpا
ــــة أو واعتــــبر لاستيضــــاح ذلــــك ممل كــــة مــــن الممالــــك قطنــــت فيهــــا أمّــــة مــــن الامُــــم لعوامــــل طبيعيّ

ـــزوا مـــن غـــيرهم فأوجـــدوا مجتمعـــاً مـــن اzتمعـــات  اقتصـــاديةّ أو سياســـيّة اســـتقلّوا بـــذلك في أمـــرهم وتميّ
ــع بالنتــائج فــاختصّ كــلّ بشــئ  الإنســانيّة واختلطــوا وامتزجــوا بالأعمــال ونتائجهــا ثمّ اقتســموا في التمتّ

  .نته الاجتماعيّةمنها على قدر ز 
كـــان مـــن الواجـــب أن تحفـــظ هـــذه الوحـــدة والاتّصـــال المتكـــوّن بالاجتمـــاع بمـــن يقـــوم عليهـــا فـــإنّ 
التجربــة القطعيـّـة أوضــحت للإنســان أنّ العوامــل المختلفــة والأعمــال والإرادات المتشــتّتة إذا وجّهــت 

إلاّ أن تجمـــع أزمّـــه نحـــو غـــرض واحـــد وســـيرت في مســـير واحـــد لم تـــدم علـــى نعـــت الاتحّـــاد والملاءمـــة 
الامُـــور المختلفـــة في زمـــام واحـــد وتوضـــع في يـــد مـــن يحفظـــه ويـــديم حياتـــه بالتـــدبير الحســـن فتحـــيى بـــه 

  .الجميع وإلاّ فسرعان ما تتلاشى وتتشتّت
ولذلك ترى أنّ اzتمع المترقّي ينوعّ الأعمال الجزئيّة نوعاً نوعـاً ثمّ يقـدّم زمـام كـلّ نـوع إلى كرسـيّ 

كالــدوائر والمصــالح الجزئيــّة المحليــّة، ثمّ ينــوعّ أزمّــه الكراســيّ فيعطــي كــلّ نــوع كرســيّاً فــوق مــن الكراســيّ  
ذلـــك، وعلـــى هـــذا القيـــاس حـــتىّ ينتهـــي الأمـــر إلى زمـــام واحـــد يقـــدّم إلى العـــرش ويهـــدي لصـــاحب 

  .العرش
ا ومن عجيب أمر هذا الزمام وانبسـاطه وسـعته في عـين وحدتـه أنّ الأمـر الواحـد الصـادر مـن هـذ

المقام يسير في منازل الكراسيّ التابعه له على كثر ا واختلاف مراتبها فيتشكّل في كـلّ منـزل بشـكل 
  .يلائمه ويعرف فيه، ويتصوّر لصاحبه بصورة ينتفع }ا ويأخذها ملاكاً لعمله

فتأخـذه المصــالح الماليــّة تكليفـاً ماليــاً ومصــالح السياســيّة  ) Iجــر الأمــر (يقـول مصــدر الأمــر 
  .يفاً سياسيّاً، ومصالح الجيش تكلّيفاً دفاعياً وعلى هذا القياس كلّما صعد أو نزلتكل

فجميــع تفاصــيل الأعمــال والإرادات والأحكــام اzــراة فيهــا المنبســطة في المملكــة وهــي لا تحصــى  
كثرة أو لا تتناهى لا تزال تتوحّـد وتجتمـع في الكراسـيّ حـتىّ تنتهـي إلى العـرش فتـتراكم عنـده بعضـها 

  على بعض وتندمج وتتداخل وتتوحّد حتىّ تصير واحداً هو في وحدته 
   



١٥٣ 

كــلّ التفاصــيل فيمــا دون العــرش، وإإذا ســار هــذا الواحــد إلى مــا دونــه لم يــزل يتكثــّر ويتفصّــل حــتىّ 
  .ينتهي إلى أعمال أشخاص اzتمع وإرادا م

ذ مــــن نظــــام التكــــوين، هــــذا في النظــــام الوضــــعيّ الاعتبــــاريّ الــّــذي عنــــدنا، وهــــو لا محالــــة مــــأخو 
والباحث عن النظام الكونيّ يجد أنّ الأمر فيه على هذه الشـاكلة، فـالحوادث الجزئيـّة تنتهـي إلى علـل 
وأسباب جزئيّة، وتنتهي هي إلى أسباب اخُرى كلّية حتىّ تنتهـي الجميـع إلى االله سـبحانه غـير أنّ االله 

مــن ملوكنــا لحقيقيّــة ملكــه تعــالى  ســبحانه مــع كــلّ شــئ وهــو محــيط بكــلّ شــي، ولــيس كــذلك الملــك
  .واعتباريةّ ملك غيره

ففـــي عـــالم الكـــون علـــى اخـــتلاف مراحـــل مرحلـــه تنتهـــي إليهـــا جميـــع أزمّـــة الحـــوادث الملقـــاة علـــى  
كواهــل الأســباب، وأزمّــة الأســباب علــى اخــتلاف أشخاصــها وأنواعهــا، وترتــّب مراتبهــا هــو المســمّى 

يـّة المـدبرةّ بتـدبير االله سـبحانه كيفمـا شـاء، وعنـده مفـاتح عرشاً كما سيجئ، وفيه صـور الامُـور الكون
  .الغيب

كنايـة عـن اسـتيلائه علـى ملكـه وقيامـه بتـدبير الأمـر   )عُم) اسْتوََىٰ Pََ العَْـرْشِ  (: فقولـه تعـالى
قيامــاً ينبســط علـــى كــلّ مــا دقّ وجـــلّ، ويترشّــح منــه تفاصـــيل النظــام الكــونيّ ينـــال بــه كــلّ ذي بغيـــة 

ضــي لكــلّ ذي حاجــة حاجتــه، ولــذلك عقّــب حــديث الاســتواء في ســورة يــونس في مثــل بغيتــه، وتق
  .٣: يونس ) ثمّ استوى P العرش يدبرّ الأمر (: إذ قال ) يدبرّ الأمر (: الآية بقوله

هَــارَ  (: ثمّ فصّــل بقولــه (̀ ــلَ ا ــهُ  (ويســتره بــه  )فُغnِْــ الل)يْ أي يطلــب الليــل النّهــار  )فَطْلبُُ
ــا  (تره ليغشــيه ويســ أي طلبــاً حثيثــاً ســريعاً، وفيــه إشــعار بــأنّ الظلمــة هــي الأصــل، والنهــار  )حَثِيثً

الــّذي يحصــل مــن إنــارة الشــمس مــا يواجههــا ممــّا حولهــا، عــارض للّيــل الــّذي هــو الظلمــة المخروطيّــة 
اللازمـــة لأقـــلّ مـــن نصـــف كـــرة الأرض المقابـــل للجانـــب المواجـــه للشـــمس كأنــّـه اللّيـــل يعقبـــه ويهجـــم 

  .يهعل
مْرِهِ  (: وقولـه

َ
رَاتٍ بـِأ جُومَ مُسَـخ) ُّ̀ مْسَ وَالقَْمَرَ وَا أي خلقهـنّ والحـال أpّـا مسـخّرات  ) وَالش)

  بأمره يجرين على ما يشاء ولما يشاء وقرئ الجميع بالرفع، وعلى ذلك 
   



١٥٤ 

مْرِ  (: فالشــمس مبتــدء والقمــر والنجــوم معطوفــة عليهــا، ومســخّرات خــبره، والبــاء في قولــه
َ
ــأ  ) هِ بِ

  .للسببيّة
هَـارَ  (: ومجمـوع قولـه (̀ عُـم) اسْـتوََىٰ Pََ  (: الخ، يجـري مجـرى التفسـير لقولـه ) فُغnِْ الل)يلَْ ا

على ما يعطيه السـياق، وهـو الـّذي تعطيـه أغلـب الآيـات القرآنيـّة الـّتي يـذكر فيهـا العـرش  )العَْرْشِ 
  .بحسب المعنى فإpّا تذكر معه شيئاً من التدبير أو ما يؤول إليه

ُ ربَُّ العَْالمUََِ  ( :قوله تعالى مْرُ يَباَركََ اب)
َ
لاَ Pَُ ا1ْلَقُْ وَالأْ

َ
الخلق هو التقدير بضمّ شـئ إلى  ) أ

شئ وإن استقرّ ثانيـاً في عـرف الـدين وأهلـه في معـنى الإيجـاد أو الابـداع علـى غـير مثـال سـابق، وأمّـا 
امُــور، ومصــدراً بمعــنى يقــرب مــن بعــث الإنســان غــيره نحــو مــا الأمــر فيســتعمل في معــنى الشــأن وجمعــه 

يريده يقال أمرته بكذا أمرا، وليس من البعيد أن يكـون هـذا هـو الأصـل في معـنى اللّفـظ ثمّ يسـتعمل 
الأمر اسم مصدر بمعنى نتيجة الأمر وهو النظم المستقرّ في جميع أفعال المامُور المنبسط علـى مظـاهر 

نســان علــى شــأنه في الحيــاة ثمّ يتوسّــع فيــه فيســتعمل بمعــنى الشــأن في كــلّ شــئ حياتــه، فينطبــق في الإ
فأمر كلّ شئ هـو الشـأن الـّذي يصـلح لـه وجـوده، ويـنظّم لـه تفـاريق حركاتـه وسـكناته وشـتىّ أعمالـه 

أمـــر العبـــد إلى مـــولاه، أي هـــو يــدبرّ حياتـــه ومعاشـــه، وأمـــر المـــال إلى مالكـــه، وأمـــر : وإراداتــه، يقـــال 
  .لى ربهّ أي بيده تدبيره في مسير حياتهالإنسان إ

مُورِ  (ولا يرد عليه أنّ الأمر بمعنى الشأن يجمع على 
ُ
 ) أوامر (وبمعـنى يقابـل النهـي علـى  ) أ

ــإنّ أمثــال هــذه التفنّنــات كثــيرة في اللّغــة يعثــر عليهــا !وهــو ينــافي رجــوع أحــدهما إلى الآخــر معــنى  ، ف
ــع الناقــد فــالأمر كالمتوسّــط بــين  مــن يملكــه وبــين مــن يملــك منــه كــالمولى والعبــد ويضــاف إلى كــلّ المتتبّ

ِ  (: أمــر العبــد وأمــر المــولى، قــال تعــالى: منهمــا يقــال vَ اب) مْــرُهُ إِ
َ
1َٰ  (: ، وقــال٢٧٥: البقــره )وَأ

َ
أ

 ِ مْرُ اب)
َ
  .١: النحل )أ

مْرُهُ  (: وقد فسّر سبحانه أمره الّذي يملكه من الأشياء بقولـه
َ
مَا أ غ) ن فَقُـولَ Pَُ إِ

َ
رَادَ شَـيئْاً أ

َ
إِذَا أ

ءٍ  ْnَ ِّtُ ُي نيَِدِهِ مَلكَُوت ِ
سُبحَْانَ ا&) ، فبـينّ أنّ أمـره الـّذي يملكـه مـن   ٨٣:يـس )كُن فَيَكُونُ فَ

كلّ شئ سواء كان ذاتاً أو صفه أو فعلا وأثراً هو قول كن وكلمة الإيجاد وهو الوجـود الـّذي يفيضـه 
  كن فكان، فقد أفاض عليه : لشئ: ذا قال عليه فيوجد هو به، فإ

   



١٥٥ 

مــا وجــد بــه مــن الوجــود، وهــذا الوجــود الموهــوب لــه نســبة إلى االله ســبحانه وهــو بــذاك الاعتبــار أمــره 
الإلهيـّة، ولـه نسـبة إلى الشـئ الموجـود، وهـو بـذاك الاعتبـار أمـره الراجـع إلى  )كُن  (تعـالى وكلمـة 

  .) يَكُونُ فَ  (ربهّ، وقد عبرّ عنه في الآية بقوله 
للإيجـــاد المنســـوب إليـــه تعـــالى وللوجـــود : وإن شـــئت فقـــل -وقـــد ذكـــر تعـــالى لكـــلّ مـــن النســـبتين 

  .نعوتاً وأحكاماً مختلفة سنبحث عنها إن شاء االله في محلّ يناسبه -المنسوب إلى الشئ 
ت أنّ الأمــر هــو الإيجــاد ســواء تعلّــق بــذات الشــئ أو بنظــام صــفاته وأفعالــه فــأمر ذوا: والحاصــل

الأشياء إلى االله وأمر نظام وجودهـا إلى االله لأpّـا لاتملـك لنفسـها شـيئاً البتـّة، والخلـق هـو الإيجـاد عـن 
تقدير وتأليف سواء كان ذلك بنحو ضمّ شئ إلى شئ كضمّ أجزاء النطفـة بعضـها إلى بعـض وضـمّ 

ة حـــتىّ يخلـــق بـــدن نطفـــة الـــذكور إلى نطفـــة الأنـــاث ثمّ ضـــمّ الاجـــزاء الغذائيــّـة إليهـــا في شـــرائط خاصّـــ
إنســـان مـــثلا، أم مـــن غـــير أجـــزاء مؤلفـــة كتقـــدير ذات الشـــئ البســـيط وضـــمّ مالـــه مـــن درجـــة الوجـــود 
وحــدّه ومالــه مــن الآثــار والــروابط الــّتي لــه مــع غــيره، فالاُصــول الأوّليــّة مقــدّرة مخلوقــة كمــا أنّ المركّبــات 

ءٍ فَقَـ (: قـال االله تعـالى. مقـدّرة مخلوقـة ْnَ (tُ ََرهَُ يَقْـدِيرًا وخََلق ي  (: ، وقـال٢: الفرقـان )د) ِ
ا&)

ءٍ خَلقَْهُ عُم) هَدَىٰ  ْnَ (tُ ٰقْطَى
َ
ءٍ  (: ، وقال٥٠: طه )أ ْnَ ِّtُ ُخَالِق ُ ، فعمّـم ٦٢: الزمـر )اب)

  .خلقه كلّ شئ
ــت متمــايزة منفصــلا  ــبر في معــنى الخلــق تقــدير جهــات وجــود الشــئ وتنظيمهــا ســواء كان فقــد اعت

  .ا عن بعض أم لا بخلاف الأمربعضه
امٍ  (: ولذا كان الخلق يقبـل التـدريج كمـا قـال ي)ـ

َ
رضَْ Bِ سِـت)ةِ ك

َ
مَاوَاتِ وَالأْ بخـلاف  )خَلقََ الس)

ـ (: الأمـر قـال تعـالى ِ[َ َUِْمَْـحٍ باEَ ٌمْرُناَ إلاِ) وَاحِدَة
َ
، ولـذلك أيضـاً نسـب في  ٥٠: القمـر ) وَمَا أ
Yِْ بإِِذkِْ فَتَـنفُخُ فِيهَـا  (: قولـهكلامـه إلى غـيره الخلـق ك Uِ كَهَيئْةَِ الط) : المائـدة )وrَِذْ َ<لْقُُ مِنَ الطِّ

حْسَنُ ا1ْاَلِقUَِ  (: ، وقـال١١٠
َ
ُ أ وأمّـا الأمـر }ـذا المعـنى فلـم ينسـبه .١٤: المؤمنـون ) فَتبَاَركََ اب)

  .وكينونته كالروح الّذي يحيى به الجسدإلى غيره بل خصّه بنفسه، وجعله بينه وبين ما يريد حدوثه 
مْرِهِ  (: أنظر إلى قوله تعالى

َ
رَاتٍ بأِ جُومَ مُسَخ) ُّ̀ مْسَ وَالقَْمَرَ وَا   : وقوله )وَالش)

   



١٥٦ 

مْرِهِ  (
َ
مْـرِهِ  (: ، وقولـه٤٦: الـروم )وَِ:َجْرِيَ الفُْلكُْ بأِ

َ
وحِ مِنْ أ لُ المَْلاَئكَِةَ باِلرُّ : النحـل )فَُ_ِّ

مْرِهِ فَعْمَلوُنَ  (: لـه، وقو ٢
َ
، إلى غـير ذلـك مـن الآيـات تجـد أنـّه تعـالى يجعـل ٢٧: الأنبيـاء ) وَهُم بأِ

ظهــور هــذه الأشــياء بســببيّة أمــره أو بمصــاحبة أمــره، فــتلخّص أنّ الخلــق والأمــر يرجحــان بــالاخرة إلى 
  .معنى واحد وإن كانا مختلفين بحسب الاعتبار

صـحّ أنّ يتعلـّق بكـلّ شـئ، كـلّ بالعنايـة الخاصّـة بـه، وإذا اجتمعـا  فإذا انفرد كلّ من الخلق والأمر 
كــان الخلــق أحــرى بـــأن يتعلـّـق بالــذوات لمــا أpّـــا أوجــدت بعــد تقــدير ذوا ـــا وآثارهــا، ويتعلـّـق الأمـــر 
بآثارهــا والنظـــام الجــاري فيهـــا بالتفاعــل العـــامّ بينهــا لمـــا أنّ الآثــار هـــي الـّـتي قـــدّرت للــذوات ولا وجـــه 

  .قدّر فافهم ذلكلتقدير الم
مْـرُ  (: ولـذلك قـال تعـالى

َ
لاَ Pَُ ا1ْلَقُْ وَالأْ

َ
فـأتى بـالعطف المشـعر بالمغـايرة بوجـه وكـأنّ المـراد  )أ

بــالخلق مـــا يتعلــّـق مـــن الإيجـــاد بـــذوات الأشـــياء، وبــالأمر مـــا يتعلــّـق بآثارهـــا والاوضـــاع الحاصـــلة فيهـــا 
رضَْ  (: ل الآية حيث قـالوالنظام الجاري بينها كما ميّز بين الجهتين في أوّ 

َ
ـمَاوَاتِ وَالأْ خَلـَقَ الس)

ي)امٍ 
َ
مْـرَ  (وهذا هو إيجاد الذوات  )Bِ سِت)ةِ ك

َ
وهـو إيجـاد النظـام  ) عُم) اسْتوََىٰ Pََ العَْرْشِ يدَُبرُِّ الأْ

  .الاحسن بينها بإيقاع الأمر تلو الأمر والإتيان بالواحد منه بعد الواحد
ا  (: العطف لا يقتضي المغايرة، ولو اقتضى ذلـك لـدلّ في قولـه إنّ : وما ربمّا يقال aنَ عَدُوzَ مَن

يلَ  ِ وَمَلاَئكَِتِهِ وَرسُُلِهِ وجَِْ ِ
( مـدفوع ! ، على كون جبريل من غـير جـنس الملائكـة ٩٨: البقرة )بِّ

مـراً فـلا محـيص عـن مغـايرة بأنّ المراد مغايرة مّا ولو اعتباراً لقبح قولنا جائني زيد وزيد ورأيت عمـراً وع
مّــا ولــو بحســب الاعتبــار، وجبريــل مــع كونــه مــن جــنس الملائكــة يغــايره غــيره بمــا لــه مــن المقــام المعلــوم 

  .والقوّة والمكانة عند ذى العرش
ُ ربَُّ العَْالمUََِ  (: وقوله تعالى أي كان ذا بركات ينزّلها على مربوبيه من جميع من  )فَتبَاَركََ اب)

  . المين فهو رّ}مفي الع
   



١٥٧ 

   )كلام في معنى العرش   (
والآيـات الـّتي في هـذا  )عُـم) اسْـتوََىٰ Pََ العَْـرْشِ  (: للناس في معنى العـرش بـل في معـنى قولـه

المساق مسالك مختلفة، فأكثر السلف على أpّا وما يشاكلها من الآيات مـن المتشـا}ات الـّتي يجـب 
ـــة والتطلّـــع إلى مـــا وراء أن يرجـــع علمهـــا إلى االله ســـبحانه ، وهـــؤلاء يـــرون البحـــث عـــن الحقـــائق الدينيّ

ظـــواهر الكتـــاب والســـنّة بدعـــة، والعقـــل يخطــّـئهم في ذلـــك و الكتـــاب والســـنّة لا يصـــدّقاpم فآيـــات 
الكتــاب تحــرّض كــلّ التحــريض علــى التــدبرّ في آيــات االله وبــذل الجهــد في تكميــل معرفــة االله ومعرفــة 

ر و النظـــر فيهـــا والاحتجـــاج بــالحجج العقليــّـة، ومتفرّقـــات الســـنّة المتـــواترة معـــنى آياتــه بالتـــذكّر والتفكّـــ
توافقها، ولا معـنى للامـر بالمقدمـة والنهـي عـن النتيجـة، وهـؤلاء هـم الـّذين كـانوا يحرّمـون البحـث عـن 

حـتىّ البحـث الكلامـيّ الـّذي بنـاؤه علـى تسـليم الظـواهر الدينيـّة ووضـعها  -حقائق الكتـاب والسـنّة 
لى ما تفيده بحسب الفهـم العـامّيّ ثمّ الـدفاع عنهـا بمـا تيسّـر مـن المقـدّمات المشـهورة والمسـلّمة عنـد ع

  .ويعدّوpا بدعه فلنتركهم وشأpم -أهل الدين 
  :وأمّا طبقات الباحثين فقد اختلفوا في معناه على أقوال

قوائم وهـو موضـوع  حمل الكلمة على ظاهر معناها فالعرش عندهم مخلوق كهيئة السرير له - ١
مســـتوٍ عليـــه كاســـتواء الملـــوك منّـــا علـــى  -تعـــالى عمّـــا يقـــول الظـــالمون  -علـــى الســـماء الســـابعة واالله 

  . عروشهم، وأكثر هؤلاء على أنّ العرش والكرسيّ شئ واحد، وهو الّذي وصفناه
العـالمين  وهؤلاء هم المشبّهة من المسلمين، والكتاب والسنّة والعقل تخاصمهم في ذلك وتنـزهّ ربّ 

  .أن يماثل شيئاً من خلقه ويشبهه في ذاتٍ، أو صفة أو فعل تعالى وتقدّس
أنّ العرش هو الفلك التاسع المحيط بالعالم الجسمانيّ والمحدّد للجهات والأطلس الخـالي مـن  - ٢

  الكواكب، والراسم بحركته اليوميّة للزمان، وفي جوفه مماسّاً 
   



١٥٨ 

الّذي فيه الثوابت، وفي جوفه الأفـلاك السـبعة الكلّيـّة الـّتي هـي أفـلاك به الكرسيّ وهو الفلك الثامن 
زحــل والمشــتري والمــريّخ والشــمس والزهــرة وعطــارد والقمــر بالترتيــب محيطــاً بعضــها : الســيّارات الســبع

  .ببعض
وهـــذه هـــي الــّـتي يفرضـــها علـــم الهيئـــة علـــى مســـلك بطليمـــوس لتنظـــيم الحركـــات العلويــّـة الظـــاهرة 

عليهـــا مـــا يـــذكره القـــرآن مـــن الســـماوات الســـبع والكرســـيّ والعـــرش فمـــا وجـــدوا مـــن  للحـــسّ طبّقـــوا
ــــوه، ومــــا وجــــدوه يخــــالف الظــــواهر  ــــات لايخــــالف الظــــواهر قبل ــــة والطبيعيّ أحكامهــــا المــــذكورة في الهيئ

ليس للفلك المحدّد وراء لاخلاء ولا مـلأ ، وقـولهم بـدوام الحركـات : الموجودة في الكتاب ردّوه كقولهم
ة، واستحالة الخرق والالتيام عليها، وكون كلّ فلك يمـاسّ بسـطحه سـطح غـيره مـن غـير وجـود الفلكيّ 

  .بعد بينها ولا سكنة فيها وكون أجسامها بسيطة متشا}ة لا ثقب فيها ولا باب 
والظــواهر مــن القــرآن والحــديث تثبــت أنّ وراء العــرش حجبــاً وســرادقات، وأنّ لــه قــوائم، وأنّ لــه 

ســـيطوي الســـماء كطـــيّ الســـجلّ للكتـــب، وأنّ في الســـماء ســـكنة مـــن الملائكـــة لـــيس  حملـــة، وأنّ االله
فيهــا موضــع إهــاب إلاّ وفيــه ملــك راكــع أو ســاجد يلجونــه وينزلــون منــه ويصــعدون إليــه وأنّ للســماء 
أبوابــاً ، وأنّ الجنـّـة فيهــا عنــد ســدرة المنتهــى الـّـتي ينتهــي إليهــا أعمــال العبــاد إلى غــير ذلــك ممـّـا ينــافى 

ــا إنّ الســماوات والكرســيّ والعــرش بظــا هره مــا افترضــه علمــاء الهيئــة والطبيعيّــات ســابقاً والقــائلون منّ
  .هي ما افترضوه من الأفلاك التسعة الكلّيّة يدفعون ذلك كلّه بمخالفة الظواهر

ولم ينـبّههم هــذا الاخـتلاف في الوصــف علـى أنّ مــا يصـفه القــرآن غـير مــا يفترضـه أولئــك لتوجيــه 
العلويــّـة حـــتىّ أوضـــحت الأبحـــاث الأخـــيرة العميقـــة في الهيئـــة والطبيعيّـــات المؤيـّــدة بـــالحسّ و الحركـــات 

  .التجربة بطلان الفرضيّات السابقة من أصلها فاضطرّ هؤلاء إلى فسخ تطبيقهم و رفع اليد عنه
الـر)0َْنُ  ( )عُم) اسْـتوََىٰ Pََ العَْـرْشِ  (: أن لا مصداق للعرش خارجاً وإنمّا قوله تعالى - ٣

كنايـة عـن اسـتيلائه تعـالى علـى عـالم الخلـق، وكثـيراً مّـا يطلـق الاسـتواء علـى   )Pََ العَْرْشِ اسْـتوََىٰ 
  : الشئ على الاستيلاء عليه كما قيل

   



١٥٩ 

ــــــــــــــى العــــــــــــــراق ــــــــــــــد اســــــــــــــتوى بشــــــــــــــر عل   ق

  مـــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــير ســـــــــــــــــــيف ودم مهـــــــــــــــــــراق    

  
أنّ الملــوك إذا أرادوا الشــروع في  أو أنّ الاســتواء علــى العــرش معنــاه الشــروع في تــدبير الامُــور كمــا

إدارة امُور مملكتهم استووا على عروشهم وجلسوا عليه والشـروع والأخـذ في أمـر وجميـع مـا ينبـئ عـن 
ــت ممتنعــة في حقّــه تعــالى لتنزّهــه تعــالى عــن التغــيرّ والتبــدّل لكــن شــأنه  تغــيرّ الأحــوال وتبــدّلها وإن كان

دوث الأشـياء بـذوا ا وأعياpــا يومئـذ فيسـمّى شـأنه تعــالى تعـالى يسـمّى شـروعاً وآخـذاً بــالنظر إلى حـ
وهو الشمول بالرحمة إذا تعلّق }ا شروعاً وآخـذاً بالتـدبير نظـير سـائر الأفعـال الحادثـة المقيـّدة بالزمـان 

  .المنسوبة إليه تعالى كقولنا خلق االله فلاناً، وأحيا فلاناً، وأمات فلاناً، ورزق فلاناً، ونحو ذلك
جاريـاً مجـرى الكنايـة بحسـب اللّفـظ وإن كـان  )عُم) اسْتوََىٰ Pََ العَْـرْشِ  (: كون قولـه  أنّ : وفيه

حقّـــاً لكنّـــه لا ينـــافي أن يكـــون هنـــاك حقيقـــة موجـــودة تعتمـــد عليهـــا هـــذه لعنايـــة اللّفظيّـــة، والســـلطة 
اzـرى فينـا امُـور والاستيلاء والملك والأمرة والسلطنة والرئاسة والولايـة والسـيادة وجميـع مـا يجـري هـذا 

ـــا كـــراراً في الأبحـــاث الاعتباريـّــة  ـــيس في الخـــارج منهـــا إلاّ آثارهـــا علـــى مـــا سمعتـــه منّ ــّـة ل وضـــعيّة اعتباري
السابقة والظواهر الدينيّة تشابه من حيث البيان ما عندنا من بيانـات امُورنـا وشـؤننا الاعتباريـّة لكـن 

حقــــائق واقعيــّــة، وجهــــات خارجيــّــة ليســــت بوهميّــــة االله ســــبحانه يبــــينّ لنــــا أنّ هــــذه البيانــــات وراءهــــا 
  .اعتباريةّ

فمعــنى الملــك والســلطنة والإحاطــة والولايــة وغيرهــا فيــه ســبحانه هــو المعــنى الــّذي نفهمــه مــن كــلّ 
هذه الالفاظ عندنا لكنّ المصاديق غير المصاديق فلها هناك مصاديق حقيقيّة خارجيـّة علـى مـا يليـق 

ندنا من مصاديق هـذه المفـاهيم فهـي أوصـاف ذهنيـّة ادّعائيـة وجهـات بساحة قدسه تعالى وأمّا ما ع
وضعيّة اعتباريةّ لا تتعدّى الوهم، وإنمّا وضعناها وأخذنا }ا للحصـول علـى آثـار حقيقيـّة هـي آثارهـا 
بحســب الــدعوى فــلا يســمّى الــرئيس رئيســاً إلاّ لأن يتّبــع الــّذين نســمّيهم مرؤســين إراداتــه وعزائمــه لا 

عة بدن حقيقة وهو رأسـهم حقيقـة ولا نسـمّي جـزء الهيئـة المؤتلفـة عضـواً لأنـّه يـد أو رجـل لأنّ الجما
أو كبد أو رئة حقيقة بل لأن يتصدّى من الامُور المقصودة في هذا التشـكيل والاجتمـاع مـا يتصـدّاه 

  . عضو من الاعضاء الموجودة في بدن الإنسان مثلا
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غْياَ إلاِ) لهَْـوٌ وَلعَِـبٌ  (: و لهـواً إذ يقـول وهذا هو الّذي يسمّيه االله تعالى لعباً  ُّfوَمَا هَذِهِ ا1ْيَاَةُ ا 
، فالمقاصد الدنيويةّ من زينة ومال وأولاد وتقدّم ورئاسـة وحكومـة وأمثالهـا ليسـت ٦٤: العنكبوت )

ة إلاّ اشـتغالاً إلاّ عناوين وهميّة لا تحقّق لها إلاّ في الأوهام، وليس الاشتغال }ا لغـير المقاصـد الاخرويـّ
بـــامُور وهميــّـة وصـــور خياليّـــة، ولا المســـابقة في تحصـــيلها إلاّ كمســـابقة الاطفـــال في تحصـــيل التقـــدّم في 

  .الملاعب الّتي يشتغلون }ا، وليس إلاّ تحصيل حالة خياليّة ليس منها في خارجه عين ولا أثر
ا لعبـاً لمـا تشـتمل عليـه مـن الشـؤون وحاشا الله سبحانه أن يذمّ هذه الحياة الفانية الغارةّ، ويسـمّيه

  !.الوهميّة ثمّ يكون تعالى وتقدّس أوّل اللاّعبين 
ــرْشِ  (: وبالجملــة قولــه تعــالى ــتوََىٰ Pََ العَْ ــم) اسْ في عــين أنــّه تمثيــل يبــينّ بــه أنّ لــه إحاطــة  )عُ

أزمّـة الامُـور علـى  تدبيرية لملكه يدلّ على أنّ هناك مرحلـة حقيقيـّة هـي المقـام الـّذي يجتمـع فيـه جميـع 
 (: كثر ــا واختلافهــا، ويــدلّ عليــه آيــات أخــر تــذكر العــرش وحــده وينســبه إليــه تعــالى كقولــه تعــالى

ينَ Uَمِْلوُنَ العَْرْشَ وَمَنْ حَوPَُْ  (: ، وقوله١٢٩: التوبه ) وَهُوَ ربَُّ العَْرْشِ العَْظِيمِ  ِ
: المـؤمن )ا&)

حَـافUَِّ مِـنْ  (: ، وقولـه:١٧: الحاقـة ) كَ فوَْقَهُمْ يوَْمَئِذٍ عَمَاغِيـَةٌ وUََمِْلُ عَرْشَ رَبِّ  (: ، وقوله٧
  .٧٥: الزمر )حَوْلِ العَْرْشِ 
ـــة وأمـــر مـــن  -كمـــا تـــرى   -فالآيـــات  تـــدلّ بظاهرهـــا علـــى أنّ العـــرش حقيقـــة مـــن الحقـــائق العينيّ

مصـداقاً خارجيـّاً،  ) العَْـرْشِ عُم) اسْتوََىٰ Pََ  (: إنّ للعرش في قولـه: الامُور الخارجيّة ولذلك نقول
ولم يوضع في الكلام zرّد تتميم المثل كما نقوله في أمثال كثيرة مضروبة في القـرآن فـلا نقـول في مثـل 

إنّ في الوجـود : إنّ في الوجود زجاجة إلهيّة أو شجرة زيتونة إلهيـّة أو زيتـاً إلهيـّاً، ونقـول: آية النور مثلاً 
  .اً وقلماً إلهيّين وكتاباً مكتوباً فافهم ذلكعرشاً إلهيّاً، أو لوح

أنـّه مقـام في الوجـود  )عُـم) اسْـتوََىٰ Pََ العَْـرْشِ  (: وهذا العـرش الـّذي يسـتفاد مـن مثـل قولـه
يجتمع فيه أزمّة الحوادث والامُور كما يجتمع أزمّة المملكة في عـرش الملـك علـى التفصـيل الـّذي تقـدّم 

مْرَ مَـا  (: قّق هـذه الصـفة لـه قولـه تعـالىفي بيان الآية يدلّ على تح
َ
عُم) اسْتوََىٰ Pََ العَْرْشِ يدَُبرُِّ الأْ

 مِن نَعْدِ إِذْنهِِ 
  ، ففسّر الاستواء على ٣: يونس ) مِن شَفِيعٍ إلاِ)
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 مِـن نَعْـدِ إِذْنـِهِ  (: العرش بتدبير الأمر منه، وعقبه بقوله
كانـت في والآيـة لمـّا   ) مَا مِن شَـفِيعٍ إلاِ)

مقــام وصــف الربوبيــّة والتــدبير التكــوينيّ كــان المــراد بالشــفاعة الشــفاعة في أمــر التكــوين، وهــو الســببيّة 
الــّـتي توجـــد في الأســـباب التكوينيــّـة الــّـتي هـــي وســـائط متخلّلـــة بـــين الحـــوادث والكائنـــات وبينـــه تعـــالى  

لّلــــة بينــــه وبــــين التخلخــــل أو ذوبــــان كالنــــار المتخلّلــــة بينــــه وبــــين الحــــرارة الــّــتي يخلقهــــا، والحــــرارة المتخ
: الاجسام فنفي السببيّة عن كلّ شئ إلاّ من بعـد إذنـه لافـادة توحيـد الربوبيـّة الـّتي يفيـده صـدر الآيـة

رضَْ  (
َ
مَاوَاتِ وَالأْ ي خَلقََ الس) ِ

ُ ا&)   .)إنِ) رَب)كُمُ اب)
 مِـن نَعْـدِ إِذْنـِهِ  (: وفي قولـه

ان حقيقـة اخُـرى وهـي رجـوع التخلـّف في بيـ ) مَا مِن شَفِيعٍ إلاِ)
ــين المشــفوع لــه المحكــوم بحكــم،  ــإنّ الشــفيع إنمّــا يتوسّــط ب التــدبير إلى التــدبير بعينــه بواســطة الإذن، ف
المشفوع عنده، ليغيرّ بالشفاعة مجرى حكم سـيجري لـولا الشـفاعة فالشـمس المضـيئة بالمواجهـة مـثلاً 

رض لاســتنار ا بــالنور ولــولا ذلــك لكــان مقتضــى تقــدير شــفيعة متوسّــطة بــين االله ســبحانه وبــين الأ
الأسباب العامّة ونظمها أن تحيط }ا الظلمة ثمّ الحائـل مـن سـقف أو أيّ حجـاب آخـر شـفيع آخـر 

  .يسأله تعالى أن لا يقع نور الشمس على الأرض بالاستقامة وهكذا
دة إلى إذنــه تعــالى  مســتن -وهــو ســبب مغــيرّ لمــا ســبقه مــن الحكــم  -فــأذا كانــت شــفاعة الشــفيع 

كان معناه أنّ التدبير العامّ الجاري إنمّا هو من االله سـبحانه، وأنّ كـلّ مـا يتّخـذ مـن الوسـائل لإبطـال 
تـــدبيره وتغيـــير مجـــرى حكمـــه أعـــمّ ممــّـا يتّخـــذه الأســـباب التكوينيــّـة ومـــا يتّخـــذه الإنســـان مـــن التـــدابير 

  .التدبير الإلهيّ للفرار عن حكم الأسباب الجارية الإلهيّة كلّ ذلك من 
ولــــذلك نـــــرى الأشـــــياء الرديـّــــة تعصـــــي فـــــلا تقبـــــل الصـــــور الشـــــريفه والمواهـــــب الســـــامية، لقصـــــور 
استعدادها عن قبولها، وهذا الردّ منها بعينه قبول، والامتنـاع مـن قبـول التربيـة بعينـه تربيـة اخُـرى إلهيـّة 

لعظمتـه وهـو بعينـه انقيـاد  والإنسان على ما به من الجهل يستعلي على ربهّ ويستنكف عن الخضـوع
نفُسِهِمْ وَمَـا يشَْـعُرُونَ  (: لحكمه، ويمكر به وهو بعينه ممكور به قـال تعـالى

َ
 )وَمَا فَمْكُرُونَ إلاِ) بأِ

نفُسَهُمْ وَمَا يشَْـعُرُونَ  (: ، وقـال تعـالى١٢٣: الأنعام
َ
، وقـال ٦٩: آل عمـران ) وَمَا يضُِلُّونَ إلاِ) أ

نتُم (: تعالى
َ
ِ مِن وbٍَِّ  وَمَا أ

رضِْ وَمَا لكَُم مِّن دُونِ اب)
َ
  بمُِعْجِزِينَ Bِ الأْ
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 Yٍَِ٣١: الشورى )وَلاَ نص.  
 مِــن نَعْــدِ إِذْنِــهِ  (: فقولـه

يــدلّ علـى أنّ شــفاعة الشــفاعة أو الأســباب  ) مَــا مِــن شَــفِيعٍ إلاِ)
ن جهــة اخُــرى وهــي جهــة الإذن في المخالفــة الــّتي تحــول بــين التــدبير الإلهــيّ وبــين مقتضــياته داخلــة مــ

  .التدبير الإلهيّ فافهم ذلك
ــــزان تتعاركــــان  ــــتي المي ــــل الأســــباب والعوامــــل المتخالفــــة المتزاحمــــة في الوجــــود إلاّ كمثــــل كفّ فمــــا مث
بالارتفاع والانخفاض، والثقل والخفّة لكن اختلافهما بعينه اتفّاق منهما في إعانـة صـاحب الميـزان في 

  .صه من الوزنتشخيص ما يريد تشخي
عُــم)  (: ويقـرب مـن آيـة سـورة يـونس في الدلالـة علـى شمـول التـدبير ونفــي مـدبرّ غـيره تعـالى قولـه

رُونَ  فلاََ يَتَذَك)
َ
ن دُونهِِ مِن وbٍَِّ وَلاَ شَفِيعٍ أ

، ويقـرب ٤: السـجدة )اسْتوََىٰ Pََ العَْرْشِ مَا لكَُم مِّ
مْـرَ عُم) اسْتوََىٰ Pََ العَْرْ  (: من قوله

َ
في الإشـارة إلى كـون العـرش مقامـاً تنتشـئ فيـه  ) شِ يـُدَبرُِّ الأْ

الٌ لمَِّـا يرُِيـدُ  (: التدابير العامّة وتصدر عنه الأوامر التكوينيّة قوله تعـالى  ) ذُو العَْرْشِ المَْجِيدُ فَع)
  .، وهو ظاهر١٦: البروج

ةَ حَافUَِّ مِنْ حَوْلِ العَْرْشِ يسَُبِّحُونَ Fَِمْدِ وَترََى المَْلاَئكَِ  (: وإلى هذا المعنى يشير قوله تعـالى
pَِ بيَنْهَُم با1ِْقَِّ  هِمْ وَقُ ، فإنّ الملائكة هم الوسائط الحـاملون لحكمـه واzـرون لامـره ٧٥: الزمر )رَبِّ

  . العاملون بتدبيره فليكونوا حافّين حول عرشه
ينَ Uَمِْلوُنَ العَْرْ  (: وكـذا قولـه تعـالى ِ

هِـمْ وَيُؤْمِنـُونَ بـِهِ ا&) مْـدِ رَبِّ
َFِ َيسَُـبِّحُون ُPَْشَ وَمَنْ حَو

ينَ آمَنوُا ِ ، وفي الآية مضافاً إلى ذكر احتفافهم بالعرش شئ آخـر وهـو ٧: المؤمن ) وَيسَْتغَْفِرُونَ لثِ)
ــع والخلــق ال عظــيم أنّ هنــاك حملــة يحملــون العــرش، وهــم لا محالــة أشــخاص يقــوم }ــم هــذا المقــام الرفي

وUََمِْلُ عَرْشَ  (: الّذي هو مركز التدابير الإلهيّة ومصدرها، ويؤيدّ ذلك ما في آية اخُرى وهـي قولـه
  .،١٧: الحاقة )رَبِّكَ فوَْقَهُمْ يوَْمَئِذٍ عَمَاغِيةٌَ 

في وإذ كان العرش هو المقام الّذي يرجع إليه جميع أزمّة التدابير الإلهيـّة والأحكـام الربوبيـّة الجاريـة 
العــالم كمــا سمعــت، كــان فيـــه صــور جميــع الوقــائع بنحــو الإجمـــال حاضــرة عنــد االله معلومــة لـــه، وإلى 

رضِْ وَمَا 5َْرُجُ مِنهَْا وَمَا يَِ_لُ  (: ذلك يشير قوله تعالى
َ
عُم) اسْتوََىٰ Pََ العَْرْشِ فَعْلمَُ مَا يلَِجُ Bِ الأْ

مَاءِ وَمَا فَعْرُجُ فِيهَا وَهُ  ُ مِنَ الس) فْنَ مَا كُنتُمْ وَاب)
َ
  وَ مَعَكُمْ أ
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 ٌYَِالخ، يجـري مجـرى التفسـير للاسـتواء  )فَعْلـَمُ مَـا يلَِـجُ  (: ، فقوله٤: الحديد ) بمَِا يَعْمَلوُنَ بص
علـــى العـــرش فـــالعرش مقـــام العلـــم كمـــا أنـّــه مقـــام التـــدبير العـــامّ الــّـذي يســـع كـــلّ شـــئ، وكـــلّ شـــئ في 

  .جوفه
وَتـَـــرَى  (: د رجـــوع الخلــــق إليـــه تعـــالى لفصـــل القضـــاء كمـــا في قولــــهولـــذلك هـــو محفـــوظ بعـــ

وموجود مع هذا العالم المشهود كمـا يـدلّ عليـه آيـات خلـق  )المَْلاَئكَِةَ حَافUَِّ مِنْ حَوْلِ العَْرْشِ 
ـمَاوَاتِ  (: السماوات والأرض، وموجود قبل هذه الخلقة كما يـدلّ عليـه قولـه ي خَلقََ الس) ِ

 وَهُوَ ا&)
ي)امٍ وRََنَ عَرشُْهُ Pََ المَْاءِ 

َ
رضَْ Bِ سِت)ةِ ك

َ
  .٧: هود )وَالأْ

Tً وخَُفْيةًَ  ( :قوله تعالى ُّeََالتضرعّ هـو التـذلّل مـن الضـراعة .إلى آخر الايتين )ادْعُوا رَب)كُمْ ت
جــئ بــه  والخفيــة هــي الاســتتار، ولــيس مــن البعيــد أن يكــون كنايــة عــن التــذلّل.وهــي الضــعف والذلــّة

  .لتأكيد التضرعّ فإنّ المتذلّل يكاد يختفي من الصغار والهوان
ــقَ  (: الآيــة الســابقة ي خَلَ ِ

ُ ا&) الآيــة تــذكر بربوبيّتــه وحــده لا شــريك لــه مــن  )إنِ) رَب)كُــمُ اب)
ن جهة أنهّ هو الخالق وحده، وإليه تدبير خلقه وحـده، فتعقيبهـا }ـاتين الآيتـين بمنزلـة أخـذ النتيجـة مـ

البيــان، وهــي الــدعوة إلى دعائــه وعبوديتّــه، والحكــم بأخــذ ديــن يوافــق ربوبيّتــه تعــالى وهــي الربوبيــّة مــن 
  .غير شريك في الخلق ولا في التدبير

بُّ المُْعْتَدِينَ  (: ولذلك دعا أوّلاً إلى دين العبوديةّ فقال ِUُ َوخَُفْيةًَ إِن)هُ لا Tً ُّeََادْعُوا رَب)كُمْ ت
رضِْ نَعْدَ إصِْلاَحِهَا وَلاَ يُ 

َ
فـأمر أن يـدعوه بالتضـرعّ والتـذلّل وأن يكـون ذلـك خفيـة  )فْسِدُوا Bِ الأْ

 (بنـــاءً علـــى أن تكـــون الـــواو في  -مـــن غـــير اzـــاهرة البعيـــدة عـــن أدب العبوديــّـة الخارجـــة عـــن زيهّـــا 
ر بوجـه أو بالخفيـة أو أن يـدعوه بالتضـرعّ والابتهـال المـلازم عـدّة للجهـ -للجمـع  ) تTeًّ وخفيـه

إخفاتاً فـإنّ ذلـك هـو لازم العبوديـّة ومـن عـدا ذلـك فقـد اعتـدى عـن طـور العبوديـّة وإنّ االله لا يحـبّ 
  .المعتدين

الجهــر والســرّ وإنمّــا وضــع التضــرعّ موضــع الجهــر : ومــن الممكــن أن يكــون المــراد بالتضــرعّ والخفيــة
  .أن يصاحب التضرعّلكون الجهر في الدعاء منافياً لادب العبوديةّ إلاّ 

هذا فيما بينهم وبين االله، وأمّا فيما بينهم وبين النـاس فـإنّ لا يفسـدوا في الأرض بعـد إصـلاحها 
  فليس حقيقة الدين فيما يرجع إلى حقّوق الناس إلاّ أن يصلح شأpم بارتفاع 

   



١٦٤ 

  .في الدنيا والآخرة  المظالم من بينهم و معاملتهم بما يعينهم على التقوى، ويقرّ}م من سعادة الحياة
ثمّ كرّر الدعوة إليه وأعاد البعث إلى دعائه بـالجمع بـين الطـريقين الـّذين لم يـزل البشـر يعبـد الـربّ 
أو الأربــاب مــن أحــدهما وهمــا طريــق الخــوف وطريــق الرجــاء فــإنّ قومــاً كــانوا يتّخــذون الأربــاب خوفــاً 

بــــاب طمعــــاً فيعبــــدوpم لينــــالوا خــــيرهم فيعبــــدوpم ليســــلموا مــــن شــــرورهم، وكــــان قومــــاً يتّخــــذون الأر 
ـــأس والقنـــوط فـــدعاه إلى تـــرك  ـــادة عـــن محـــض الخـــوف ربمّـــا ســـاق الإنســـان إلى الي وبـــركتهم لكـــنّ العب
العبادة، وقد شوهد ذلك كثيراً، والعبادة عـن محـض الطمـع ربمّـا قـاد إلى استرسـال الوقاحـة وزوال زيّ 

كثـــيراً فجمـــع ســبحانه بينهمـــا ودعـــا إلى الـــدعاء   العبوديـّـة فـــدعاه إلى تـــرك العبــادة، وقـــد شـــوهد أيضــاً 
ليصـلح كـلّ مـن الصـفتين مـا يمكـن أن تفسـده  )وَادْعُوهُ خَوْفـًا وَطَمَعًـا  (: باستعمالهما معاً فقال

  .الاخرى، وفي ذلك وقوع في مجرى الناموس العامّ الجاري في العالم أعني ناموس الجذب والدفع
ل في العبـــادة والتجنّـــب عـــن إفســـاد الأرض بعـــد إصـــلاحها وقـــد سمــّـى االله ســـبحانه هـــذا الاعتـــدا

إحسـاناً وبشّــر اzيبــين لدعوتــه بــأpّم يكونــون حينئـذ محســنين فتقــرّب مــنهم رحمتــه إنّ رحمــة االله قريــب 
  .من المحسنين
لأنّ المـراد بالرحمـة : لأنّ الرحمة مصـدر يسـتوي فيـه الوجهـان، وقيـل: رحمة االله قريبة، قيل: ولم يقل
 (: لأنّ قريب فعيل بمعنى المفعـول فيسـتوي فيـه المـذكر والمؤنـث ونظـيره قولـه تعـالى: ، وقيلالإحسان

اعَةَ قَرِيبٌ    .١٧: الشورى )لعََل) الس)
ا نUََْ يدََيْ ر0ََْتِـهِ  ( :قوله تعـالى ًNُْيَاحَ ب ي يرُسِْلُ الرِّ ِ

إلى آخـر الآيـة وفي الآيـة بيـان  ) وَهُوَ ا&)
ُ  (: جهة العود كما أنّ في قوله لربوبيّته تعالى من   .الآية بياناً لها من جهة البدء )إنِ) رَب)كُمُ اب)

ــا  (: وقولــه ًNُْوأصــله البشــر بضــمّتين جمــع بشــير كالنــذر جمــع نــذير، والمــراد بالرحمــة المطــر،  )ب
المطـر بالإنسـان الغائـب أي قـدّام المطـر، وفيـه اسـتعارة تخييليـّة بتشـبيه  ) نUََْ يدََيْ ر0ََْتِهِ  (: وقولـه

  .الّذي ينتظره أهله فيقدم وبين يديه بشير يبّشر بقدومه
  والإقلال الحمل، والسحاب والسحابة الغمام والغمامة كتمر وتمرة وكون السحاب 

   



١٦٥ 

يِّـتٍ  (ثقلاً باعتبار حملـه ثقـل المـاء، وقولـه  تٍَ م) َUِ(  أي لأجـل بلـد ميـّت أو إلى بلـد ميـّت والبـاقي
  .ظاهر
الآية تحتجّ بإحياء الأرض على جواز إحيـاء المـوتى لأpّمـا مـن نـوع واحـد، وحكـم الامثـال فيمـا و 

يجوز وفيما لا يجوز واحـد ولـيس الاحيـاء الـّذين عـرض لهـم عـارض المـوت بمنعـدمين مـن أصـلهم فـإنّ 
الأرض أنفســهم وأرواحهــم باقيــة محفوظــة و إن تغــيرّت أبــداpم، كمــا أنّ النّبــات يتغــيرّ مــا علــى وجــه 

منهـا ويبقـى مـا في أصـله مـن الـروح الحيـّة علـى انعـزال مـن النشـوء والنمـاء ثمّ تعـود إليـه حياتـه الفعّالــة  
كــذلك يخــرج االله المــوتى فمــا إحيــاء المــوتى في الحشــر الكلّــيّ يــوم البعــث إلاّ كإحيــاء الأرض الميتــة في 

  .إن شاء االله تعالى بعثة الجزئيّ العائد كلّ سنة، وللكلام ذيل سيوافيك في محلّ آخر
بُ 5َـْرُجُ غَباَتـُهُ بـِإِذْنِ رَبِّـهِ  ( :قولـه تعـالى يِّ تَُ الط) َUْالنكـد القليـل والآيـة .إلى آخـر الآيـة ) وَا

بـــالنظر إلى نفســـها كالمثـــل العـــامّ المضـــروب لترتــّـب الأعمـــال الصـــالحة والآثـــار الحســـنة علـــى الـــذوات 
ــودُونَ  (: تقــدّم في قولــهالطيّبــة الكريمــة كخلافهــا علــى خلافهــا كمــا  كُمْ يَعُ

َ
ــدَأ ــا بَ لكنّهــا  ) كَمَ

بانضــمامها إلى الآيــة الســابقة تفيــد أنّ النــاس و إن اختلفــوا في قبــول الرحمــة فــالاختلاف مــن قــبلهم 
  .والرحمة الإلهيّة عامّة مطلقه

  )بحث روائي  (
ئق القرآنيــّـة لم ينقــل عـــن طبقـــة الصـــحابة بحـــث حقيقـــيّ عــن مثـــل العـــرش والكرســـيّ وســـائر الحقـــا

وحـتىّ أصـول المعـارف كمسـائل التوحيـد ومـا يلحـقّ }ـا بـل كـانوا لا يتعـدّون الظـواهر الدينيـّة ويقفـون 
كلّمـا : عليها، وعلى ذلك جرى التابعون وقـدماء المفسّـرين حـتىّ نقـل عـن سـفيان بـن عيينـة أنـّه قـال

: مام مالك أنّ رجـلاً قـال لـهوصف االله من نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عليه، وعن الإ
ـــت مالكـــاً وجـــد مـــن شـــئ   ـــراوي فمـــا رأي ـــف اســـتوى؟ قـــال ال يـــا أباعبـــداالله اســـتوى علـــى العـــرش، كي

: قـــال فســـري عـــن مالـــك فقـــال. كموجدتـــه مـــن مقالتـــه وعـــلاه الرحضـــاء يعـــني العـــرق وأطـــرق القـــوم
  والاستواء منه غير مجهول، : الكيف غير معقول
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  .عنه بدعة، وأنيّ أخاف أن تكون ضالاًّ، وأمر به فاخُرجوالإيمان به واجب، والسؤال 
عـــن إم ســـلمة أمّ المـــؤمنين في قولـــه  )١(الكيـــف غـــير معقـــول الخ، مـــأخوذ عمّـــا روي : وكـــأنّ قولـــه

ــتوََىٰ  (: تعــالى ــرْشِ اسْ ــر)0َْنُ Pََ العَْ الكيــف غــير معقــول، والاســتواء غــير مجهــول، : قالــت )ال
  .به كفر والاقرار به إيمان، والجحود

فهذا نحو سلوكهم في ذلك لم يورث منهم شئ إلاّ ما يوجد في كـلام الإمـام علـىّ بـن إبى طالـب 
  .ونحن نورد بعض ما عثرنا عليه في كلامهم والأئمّة من ولده بعده 

فقـــال علـــىّ : الجـــاثليق ففـــي التوحيـــد بإســـناده عـــن ســـلمان الفارســـيّ فيمـــا أجـــاب بـــه علـــىّ 
إنّ الملائكــة تحمــل العــرش، ولــيس العــرش كمــا تظــنّ كهيئــة الســرير ولكنّــه شــئ محــدود مخلــوق : 

  .مدبرّ وربّك مالكه لا أنهّ عليه ككون الشئ على الشئ الخبر
أخـبرني عـن االله عزّوجـلّ يحمـل : فقـال سـأل الجـاثليق عليـّاً : وفي الكافي عن البرقيّ رفعه قال

االله عزّوجــلّ حامــل العــرش والســماوات والأرض ومــا فيهمــا : العــرش يحملــه ؟ فقــال العــرش أو 
ن تزَُولاَ وَلwَِ زَاَ:َـا  (: وما بينهمـا، وذلـك قـول االله عزّوجـلّ 

َ
رضَْ أ
َ
مَاوَاتِ وَالأْ َ فُمْسِكُ الس) إنِ) اب)

حَدٍ مِّن نَعْدِهِ إِن)هُ zَنَ 
َ
مْسَكَهُمَا مِنْ أ

َ
  .)حَلِيمًا لَفُورًا  إنِْ أ

: فكيـف ذاك وقلـت )وUََمِْلُ عَرْشَ رَبِّكَ فوَْقَهُمْ يوَْمَئـِذٍ عَمَاغِيـَةٌ  (: فـأخبرني عـن قولـه: قال
إنّ العــرش خلقــه االله تبــارك وتعــالى : إنــّه يحمــل العــرش والســماوات والأرض؟ فقــال أميرالمــؤمنين 

ت الحمـرة، ونـور أخضـر منـه اخضـرّت الخضـرة، ونـور أصـفر منـه نـور أحمـر منـه احمـرّ : من أنوار أربعة 
  .اصفرّت الصفرة، ونور أبيض منه ابيضّ البياض

وهـــو العلـــم الــّـذي حملّـــه االله الحملـــة، وذلـــك نـــور مـــن نـــور عظمتـــه فبعظمتـــه ونـــوره أبصـــر قلـــوب 
  المؤمنين، وبعظمته ونوره عاداه الجاهلون، وبعظمته ونوره ابتغى من في السماوات 

____________________  
   .رواه في الدّر المنثور عن ابن مردويه واللالكائي في السنة عنها) ١(
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والأرض مــن جميــع خلائقــه إليــه الوســيلة بالأعمــال المختلفــة والأديــان المتشــتّتة فكــلّ شــي ء محمــول 
ة ولا نشـوراً فكــلّ يحملـه االله بنـوره وعظمتـه وقدرتـه لا يسـتطيع لنفسـه ضـراًّ ولا نفعـاً ولا موتـاً ولا حيـا

شئ محمول، واالله تبـارك وتعـالى الممسـك لهمـا أن تـزولا، والمحـيط }مـا مـن شـئ، وهـو حيـاة كـلّ شـئ 
  .ونور كلّ شئ سبحانه وتعالى عمّا يقولون علوّاً كبيراً 

هـو ههنـا وههنـا وفـوق وتحـت ومحـيط : فأخبرني عن االله أين هو؟ فقال أميرالمـؤمنين : قال له
سَةٍ إلاِ) هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ  (: معنا، وهو قولـهبنا و  وَْىٰ ثلاََثةٍَ إلاِ) هُوَ رَابعُِهُمْ وَلاَ 4َْ مَا يكَُونُ مِن ")

فْـنَ مَـا zَنـُوا
َ
كَْ$َ إلاِ) هُوَ مَعَهُمْ أ

َ
د5َْٰ مِن ذَلٰكَِ وَلاَ أ

َ
فالكرسـيّ محـيط بالسـماوات والأرض ومـا  ) أ

هُ  (: ، وإن تجهـر بـالقول فإنـّه يعلـم السـرّ وأخفـى ، وذلـك قولـهبينهما وما تحت الثرى وسَِـعَ كُرسِْـيُّ
رضَْ وَلاَ فَئوُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الع6َُِّْ العَْظِيمُ 

َ
مَاوَاتِ وَالأْ   .)الس)

فالــّذين يحملــون العــرش هــم العلمــاء الــّذين حملّهــم االله علمــه، ولــيس يخــرج مــن هــذه الأربعــة شــئ 
ــرِي  (: في ملكوتــه، وهــو الملكــوت الــّذي أراه االله أصــفياءه وأراه خليلــه فقــالخلقــه االله  لكَِ نُ ــذَٰ xََو

 َUَِِكُـونَ مِـنَ المُْـوقنIَِرضِْ و
َ
ـمَاوَاتِ وَالأْ وكيـف يحمـل حملـة العـرش االله  ) إبِرَْاهِيمَ مَلكَُوتَ الس)

  .وبحياته حييت قلو}م، وبنوره اهتدوا إلى معرفته، الخبر
ه أخبرني عن االله عزّوجلّ يحمـل العـرش أو العـرش يحملـه الخ ظـاهر في أنّ الجـاثليق أخـذ قول :أقول

االله حامـــل العـــرش والســـماوات والأرض الخ أخـــذٌ : الحمـــل بمعـــنى حمـــل الجســـم للجســـم، وقولـــه 
قيامـاً  للحمل بمعناه التحليليّ وتفسيرٌ له بمعنى حمل وجود الشي ء وهـو قيـام وجـود الأشـياء بـه تعـالى

ـــاً محضـــاً لا اســـتقلاليّاً، ومـــن المعلـــوم أنّ لازم هـــذا المعـــنى أن يكـــون الأشـــياء محمولـــة لـــه تعـــالى لا  تبعيّ
  .حاملة

وUََمِْلُ عَرْشَ رَبِّكَ فوَْقَهُمْ يوَْمَئِذٍ  (: عـن قولـه تعـالى ولذلك لماّ سمع الجاثليق ذلك سـأله 
ــةٌ  المعنى المتقــدّم يخــتصّ بــه تعــالى لا يشــاركه فيــه غــيره مــع أنّ الآيــة فــإنّ حمــل وجــود الشــئ بــ )عَمَاغِيَ

  .الحمل ثانياً بحمل العلم وفسّر العرش بالعلم ففسّر ! تنسبه إلى غيره 
  في توضيح ما ذكره  غير أنّ ذلك حيث كان يوهم المناقضة بين التفسيرين زاد 

   



١٦٨ 

العلم غير مـا هـو المتبـادر إلى الافهـام العامّيـّة مـن العلـم وهـو العلـم من كون العرش هو العلم أنّ هذا 
ــإذن االله  الحصــوليّ الــّذي هــو الصــورة النفســانيّة بــل هــو نــور عظمتــه وقدرتــه حضــرت لهــؤلاء الحملــه ب
وشوهدت لهم فسمّي ذلك حمـلاً ، وهـو مـع ذلـك محمـول لـه تعـالى ولا منافـاة كمـا أنّ وجـود أفعالنـا 

ولة لنا وهي مع ذلك حاضرة عند االله سبحانه محمولة له وهو المالك الـّذي ملّكنـا حاضرة عندنا محم
  . إياّها

فنــور العظمــة الإلهيّــة وقدرتــه الــّذي ظهــر بــه جميــع الأشــياء هــو العــرش الــّذي يحــيط بمــا دونــه وهــو 
ذا ملكــه تعــالى لكــلّ شــئ دون العــرش وهــو تعــالى الحامــل لهــذا النــور ثمّ الــّذين كشــف االله لهــم عــن هــ

  .النور يحملونه بإذن االله واالله سبحانه هو الحامل للحامل والمحمول جميعاً 
الاسـتواء علـى العـرش هـو : و إن شـئت قـل - )عُم) اسْـتوََىٰ Pََ العَْـرْشِ  (: فـالعرش في قولـه
ذي الآيــة هـو العلـم، وهمــا جميعـاً واحـد وهــو المقـام الــّ )وUََمِْــلُ عَــرْشَ رَبِّــكَ  (: الملـك، وفي قولـه

يظهر به جميع الأشياء ويتمركز فيه إجمال جميع التدابير التفصيليّة الجاريـة في نظـام الوجـود فهـو مقـام 
  .الملك الّذي يصدر منه التدابير، ومقام العلم الّذي يظهر به الأشياء

ي ينشــأ فبعظمتــه ونــوره أبصــر قلــوب المــؤمنين الخ يريــد أنّ هــذا المقــام هــو المقــام الــّذ: وقولــه 
منـــه تـــدبير نظـــام الســـعادة الــّـذي وقـــع فيـــه مجتمـــع المـــؤمنين وتســـير عليـــه قـــافلتهم في مســـيرهم إلى االله 
سبحانه، وينشأ منه نظام الشـقاء الـّذي ينبسـط علـى جميـع المعانـدين أعـداء االله الجـاهلين بمقـام رّ}ـم 

ذى وجـود، ويســير بــه ســائرهم  بـل المقــام الــّذي ينشــأ منـه النظــام العــالميّ العــامّ الـّذي يعــيش تحتــه كــلّ 
  .للتقرّب إليه بأعمالهم وسننهم سواء علموا بما هم فيه من ابتغاء الوسيلة إليه تعالى أو جهلوا

كالتعليـــل المبـــينّ لقولـــه قبلـــه فكـــلّ شـــئ   )وهـــو حيـــاة كـــلّ شـــئ ونـــور كـــلّ شـــئ  (: وقولـــه 
و الـّذي بـه يوجـد كـلّ شـئ وهـو الـّذي يـدرك  ومحصّـله أنـّه تعـالى هـ.محمول يحمله االله إلى آخر ما قـال

كــلّ شــئ، فيظهــر بــه طريقــه الخــاصّ بــه في مســير وجــوده ظهــور الطريــق المظلــم لســائره بواســطة النــور 
  . فهي لا تملك لأنفسها شيئاً بل االله سبحانه هو المالك لها الحامل لوجودها

   



١٦٩ 

 ســبحانه لمـّـا كــان مقوّمــاً الوجــود كــلّ هــو ههنــا وههنــا وفــوق وتحــت الخ يريــد أنّ االله: وقولــه 
شئ حافظاً وحاملاً له لم يكـن محـلّ مـن المحـال خاليـاً عنـه، ولا هـو مختصّـاً بمكـان دون مكـان، وكـان 
معــنى كونــه في مكــان أو مــع شــئ ذى مكــان أنــّه تعــالى حــافظ لــه وحامــل لوجــوده ومحــيط بــه، وهــو 

  .وكذا غيره محفوظ بحفظه تعالى ومحمول ومحاط له
هــذا يــؤل إلى علمــه الفعلــيّ بالأشــياء، ونعــني بــه أنّ كــلّ شــئ حاضــر عنــده تعــالى غــير محجــوب و 

نـَهُمَـا وَمَــا تحَْـتَ الثَّـــرَىٰ  (: أوّلاً  عنـه، ولـذلك قــال  فالكرسـيّ محــيط بالسـماوات والأَْرْضِ وَمَــا بَـيـْ
خْـXَ وrَنِ َ&هَْرْ باِلقَْوْ  (: فأشار إلى الإحاطـة ثمّ عقبـه بقولـه )

َ
ـ وَأ ( فأشـار إلى  )لِ فإَِن)هُ فَعْلمَُ الِ>ّ

العلــم فــأنتج ذلــك أنّ الكرســيّ ويعـــني بــه العــرش مقــام الإحاطــة والتـــدبير والحفــظ، وأنـّـه مقــام العلـــم 
رضَْ  (: والحضور بعينه، ثمّ طبّقه على قوله تعالى

َ
مَاوَاتِ وَالأْ هُ الس)   .الآية ) وسَِعَ كُرسِْيُّ

كأنهّ إشـارة إلى الألـوان   ) وليس يخرج عن هذه الأربعة شئ خلق االله في ملكوته (: وقوله 
  .وسيجئ كلام فيها في أحاديث المعراج إن شاء االله الأربعة المذكورة في أوّل كلامه 

كــوت فـالعرش هــو الملكــوت غــير أنّ المل )وهــو الملكــوت الــّذي أراه االله أصــفياءه  ( وقولـه 
اثنــان ملكــوت أعلــى وملكــوت أســفل، والعــرش لكونــه مقــام الإجمــال وبــاطن البــابين مــن الغيــب كمــا 

  .سيأتي ما يدلّ على ذلك من الرواية كان الاحرى به أن يكون الملكوت الاعلى
أنّ العـرش هـو مقـام : وكيف يحمل حملة العرش االله الخ تأكيـد وتثبيـت لأوّل الكـلام: وقوله 

وجود الأشياء وتقويمه، فحملة العرش محمولون لـه سـبحانه لا حـاملون كيـف؟ ووجـودهم وسـير حمل 
هــذا المقــام الوجــوديّ علمــاً عــبرّ عــن وجــودهم  وجــودهم يقــوم بــه تعــالى لا بأنفســهم، ولاعتبــاره 

م وبنــوره وبحياتــه حييــت قلــو}: وعــن كمــال وجــودهم بــالقلوب، ونــور الإهتــداء إلى معرفــة االله إذ قــال
  .اهتدوا إلى معرفته

عـن العــرش والكرســيّّ◌  ســألت أباعبــداالله : وفي التوحيـد بإســناده عــن حنـّان بــن ســدير قـال
  إنّ للعرش صفات كثيرة مختلفة، له في كلّ سبب وضع في القرآن صفة : فقال
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ــرْشِ العَْظِــيمِ  (: علــى حــدة فقولــه ــر)0َْنُ Pََ  (: وقولــه ربّ الملــك العظــيم،: يقــول )ربَُّ العَْ ال
  .على الملك احتوى، وهذا علم الكيفوفيّة في الأشياء: يقول )العَْرْشِ اسْتوََىٰ 

عــن الكرســيّ لأpّمــا بأبــان مــن أكــبر أبــواب الغيــوب وهمــا جميعــاً  )١(ثمّ العــرش في الوصــل مفــرد 
ب الــّذي منــه مطلــع البــدع غيبــان، وهمــا في الغيــب مقرونــان لأنّ الكرســيّ هــو البــاب الظــاهر مــن الغيــ

ومنها الأشياء كلّها، والعرش هو الباطن الـّذي يوجـد فيـه علـم الكيـف والكـون والقـدر والحـدّ والأيـن 
  .والمشيّة وصفة الارادة وعلم الألفاظ والحركات والترك وعلم العود والبدء

ن علــم فهمــا في العلــم بأبــان مقرونــان لأنّ ملــك العــرش ســوى ملــك الكرســيّ، وعلمــه أغيــب مــ
أي صـفته أعظـم مـن صـفة الكرسـيّ، وهمـا في  ) ربَُّ العَْرْشِ العَْظِـيمِ  (: الكرسيّ فمن ذلـك قـال

  .ذلك مقرونان
إنــّه صــار جــاره لأنّ علــم : جعلــت فــداك فلــم صــار في الفضــل جــار الكرســيّ؟ قــال : قلــت

ا وفتقهـا فهـذان جـاران أحـدهما حمـل الكيفوفيّة فيه وفيه الظاهر من أبواب البداء وإنّـيّتها و حدّ رتقه
صاحبه في الصرف، وبمثل صرّف العلماء، وليستدلّّ◌وا على صدق دعواهمـا لأنـّه يخـتصّ برحمتـه مـن 

  .يشاء وهو القويّ العزيز
إنّ للعــرش صــفات كثــيرة الخ يؤيــّد مــا ذكرنــاه ســابقاً أنّ الاســتواء علــى العــرش : قولــه : أقــول

وبمثــل صـــرّف : التــدابير العالميــّـة عنــد االله، ويؤيـّــده مــا في آخــر الحـــديث مــن قولـــهلبيــان اجتمــاع أزمّـــة 
  .العلماء

ـــة في الأشـــياء (: وقولـــه  المـــراد بـــه العلـــم بالعلـــل العاليـــة والأســـباب  ) وهـــذا علـــم الكيفوفيّ
ــفَ  (القصــوى للموجــودات فــإنّ لفــظ   عرفــاً كمــا يســأل بــه عــن العــرض المســمّى اصــطلاحاً  )كَيْ

كيـف وجـد كـذا؟ وكيـف فعـل زيـد كـذا وهـو : بالكيف كذلك يسأل به عن سبب الشئ ولمـّه، يقـال
  .لايستطيع؟
ثمّ العــرش في الوصــل مفــرد عــن الكرســيّ الخ مــراده أنّ العــرش والكرســيّ واحــد مــن : وقولــه 

  حيث إpّما مقام الغيب الّذي يظهر منه الأشياء وينزل منه إلى هذا 
____________________   

   .متفرد خ ل) ١(
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ـــة متميـّــز مـــن الكرســـيّ لأنّ هـــذا المقـــام في نفســـه ينقســـم إلى  العـــالم لكـــنّ العـــرش في الصـــلة الكلاميّ
أحــدهما البــاب الظــاهر الــّذي يلــي هــذا : مقــامين وينشــعب إلى بــابين لكنّهمــا مقرونــان غــير متبــائنين

  .لأنّ الكرسيّ هو الباب الظاهر الخ : بقوله العالم، والآخر الباب الباطن الّذي يليه ثمّ بيّنه
 )لأنّ الكرســيّ هــو البــاب الظــاهر الــّذي منــه مطلــع البــدع ومنهــا الأشــياء كلّهــا  (: قولــه 

أي طلوع الامُور البديعة على غير مثال سابق، ومنها يتحقّق الأشـياء كلّهـا لأنّ جميعهـا بديعـة علـى 
بديعة إذا كانت مماّ لا يتوقّع تحقّقها من الوضع السـابق الـّذي كـان  غير مثال سابق، وهي إنمّا تكون

أنــتج الامُــور الســابقة علــى هــذا الحــادث الــّتي تــذهب هــي ويقــوم هــذا مقامهــا فيــؤل الأمــر إلى البــداء 
بإمحاء حكم سبب وإثبات حكم الآخـر موضـعه فجميـع الوقـائع الحادثـة في هـذا العـالم المسـتندة إلى 

  .تزاحمة والقوى المتضادّة بدع حادثة وبداءات في الارادةعمل الأسباب الم
ــّـتي لا تـــزال تتنـــازع في الوجـــود ســـبب واحـــد  وفـــوق هـــذه الأســـباب المتزاحمـــة والإرادات المتغـــائرة ال
وارادة واحدة حاكمة لا يقع إلاّ ما يريده فهو الّذي يحجب هذا السبب بـذاك السـبب ويغـيرّ حكـم 

ير كــلّ شــئ بغــيره كمثــل الــّذي يريــد قطــع طريــق لغايــة كــذا فيأخــذ في هــذه الارادة ويقيّــد إطــلاق تــأث
طيــّـه، وبينمـــا هـــو يطـــوي الطريـــق يقـــف احيانـــاً ليســـتريح زمانـــاً، فعلّـــة الوقـــوف ربمّـــا تنـــازع علّـــة الطـــيّ 
والحركـــة و توقفهـــا عـــن العمـــل والارادة تغـــيرّ الارادة لكـــن هنـــاك ارادة اخُـــرى هـــي الـّــتي تحكـــم علـــى 

وتنظم العمل على ما تميـل إليـه بتقـديم هـذه تـارة وتلـك اخُـرى والإرادتـان أعـني سـببي  الإرادتين جميعاً 
الحركة والسكون وإن كانـت كـلّ منهمـا تعمـل لنفسـها وعلـى حـد ا وتنـازع صـاحبتها لكنّهمـا جميعـاً 
متّفقتان في طاعة الارادة الّتي هي فوقهما، ومتعاضدتان في إجراء ما يوجبه السـبب الـّذي هـو أعلـى 

  .منهما وأسمى
فالمقـــام الــّـذي ينفصـــل بـــه الســـببان المتنافيـــان وينشـــأ منـــه تنازعهمـــا بمنزلـــة الكرســـيّ، والمقـــام الــّـذي 
يظهــران فيــه متلائمــين متــآلفين بمنزلــة العــرش، وظــاهر أنّ الثــاني أقــدم مــن الأوّل وأpّمــا يختلفــان بنــوع 

  .من الإجمال والتفصيل، والبطون والظهور
  يسميّا عرشاً وكرسيّاً لأنّ فيهما خواصّ عرش الملك و وأحرى بالمقامين أن 
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الــّذي يظهــر فيــه أحكــام الملــك مــن جهــة عمّالــه وأيديــه العمّالــة، وكــلّ مــنهم : كرســيه فــإنّ الكرســيّ 
يعمــل بحيــال نفســه في نــوع مــن امُــور المملكــة وشــؤوpا وربمّــا تنازعــت الكرســييّ فيقــدّم حكــم الــبعض 

البعض، لكنّها جميعـاً تتوافـق وتتّحـد في طاعـة أحكـام العـرش وهـو على البعض ونسخ البعض حكم 
المخــــتصّ بالملــــك نفســــه فعنــــده الحكــــم المحفــــوظ عــــن تنــــازع الأســــباب غــــير المنســــوخ بنســــخ العمّــــال 

  .والأيدي، وفي عرشه إجمال جميع التفاصيل وباطن ما يظهر من ناحية العمّال والأيدي
منــه مطلــع  (: لأنّ الكرســيّ هــو البــاب الظــاهر الخ فقولــه: و}ــذا البيــان يتّضــح معــنى قولــه 

أي تفاصـيل  )ومنها الأشياء كلّها  (: أي طلوع الامُور الكونيّة غير المسبوقة بمثل، وقوله )البدع 
  .الخلقة ومفردا ا المختلفة المتشتّتة

لبطـون والظهـور قبال كون الكرسيّ هو الباب الظاهر، وا )والعرش هو الباب الباطن  (: وقوله
فيهما باعتبار وقوع التفرّق في الأحكام الصادرة وعدم وقوعـه، وقولـه يوجـد فيـه الخ أي جميـع العلـوم 

  .والصور الّتي تنتهي إلى إجمالها تفاصيل الأشياء
 (: كــأنّ المــراد بــالكيف خصوصــيّة صــدور الشــئ عــن أســبابه، وقولــه  )علــم الكيــف  (: وقولــه
 (: جوده كما أنّ المراد بالعود والبدء أول وجودات الأشياء وpايتهـا وقولـهالمراد به تمام و  )والكون 

المراد }ما واحد غير أنّ القدر حـال مقـدار الشـئ بحسـب نفسـه، والحـدّ حـال الشـئ  )القدر والحدّ 
هـــو النســـبة  )والأيـــن  (: بحســـب إضـــافته إلى غـــيره ومنعـــه أن يـــدخل حومـــة نفســـه ويمازجـــه، وقولـــه

هما واحد ويمكن أن يكون المـراد بالمشـيّة أصـلها وبصـفة  )والمشيّة وصفة الارادة  (: المكانية، وقوله
  .الارادة خصوصيّتها

علــــم الالفـــاظ هــــو العلــــم بكيفيـّــة انتشــــاء دلالــــة  )وعلــــم الالفــــاظ والحركـــات والــــترك  (: وقولـــه
إلى الطبــع، وعلــم الألفــاظ بارتباطهــا إلى الخــارج بحســب الطبــع فــإنّ الدلالــة الوضــعيّة تنتهــي بــالآخرة 

الحركـــات والـــترك، العلـــم بالأعمـــال والـــتروك مـــن حيـــث ارتباطهـــا إلى الـــذوات ويمكـــن أن يكـــون المـــراد 
العلـــم بكيفيــّـة انتشـــاء اعتبـــارات الأوامـــر  )علـــم الالفـــاظ وعلـــم الحركـــات والـــترك  (: بمجمـــوع قولـــه

ــتروك، وانتشــاء اللغــات مــن حقائقهــا المنتهيــة إلى ــترك هــو والنــواهي مــن الأفعــال وال  منشــأ واحــد، وال
  .السكون النسبيّ في مقابل الحركات
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 وفيــه الظــاهر مــن أبــواب البــداء (: الضــمير للعــرش، وقولــه )لأنّ علــم الكيفوفيــّة فيــه  (: وقولــه
الضــــمير للكرســــيّ، والبــــداء ظهــــور ســــبب علــــى ســــبب آخــــر وإبطالــــه أثــــره، وينطبــــق علــــى جميــــع  )

  .أثيرهاالأسباب المتغائرة الكونيّة من حيث ت
المراد به على مـا يؤيـّده البيـان  )فهذان جاران أحدهما حمل صاحبه في الصرف  (: وقوله 

الســـابق أنّ العـــرش والكرســـيّ جـــاران متناســـبان بـــل حقيقـــة واحـــدة مختلفـــة بحســـب مـــرتبتي الإجمـــال 
، وبالامثــال وإنمّــا نسـب إلى أحــدهما أنـّه حمــل الآخـر بحســب صـرف الكــلام وضـرب المثــل: والتفصـيل

  .تبينّ المعارف الدقيقة الغامضة للعلماء
أي دعــوى العــرش والكرســيّ أي وجعــل هــذا المثــل  ) وليســتدلّوا علــى صــدق دعواهمــا (: وقولــه

ذريعــة لأن يســتدلّ العلمــاء بــذلك علــى صــدق المعــارف الحقّــة الملقــاة إلــيهم في كيفيّــة انتشــاء التــدبير 
  .والتفصيل والباطن والظاهر، فافهم ذلكالجاري في العالم من مقامي الإجمال 

 )وRََنَ عَرشُْــهُ Pََ المَْــاءِ  (أنـّـه ســئل عــن قولـه تعــالى  في التوحيـد بإســناده عــن الصـادق 
كـذبوا، مـن زعـم هـذا : فقـال! إنّ العرش كان على المـاء والـربّ فوقـه : ما يقولون؟ قيل: الآية، فقال

  .بصفة المخلوقين، ولزمه أنّ الشئ الّذي يحمله هو أقوى منهفقد صيرّ االله محمولاً ووصفه 
إنّ االله حمـّـل دينــه وعلمــه المــاء قبــل أن تكــون سمــاء أو أرض أو جــنّ أو إنــس أو شمــس أو : قــال

  .قمر
وهو كسابقه في الدلالـة علـى أنّ العـرش هـو العلـم، والمـاء أصـل الخلقـة وكـان العلـم الفعلـيّ  :اقول

  .لتفاصيلمتعلّقاً به قبل ظهور ا
قـــول العبـــد : فقـــال.أنـّــه ســـئل عـــن بعـــد مـــا بـــين الأرض والعـــرش: وفي الاحتجـــاج عـــن علـــىّ 

  .لا إله إلاّ االله: مخلصاً 
بُ وَالعَْمَلُ  (: أخذه من قوله تعـالى وهو من لطائف كلامه  :أقول يِّ إIَِهِْ يصَْعَدُ الَْ+ِمُ الط)

الِحُ يرَْفَعُهُ    .) الص)
ووجهه أنّ العبد إذا نفى عن غيره تعالى الالُوهيّة بإخلاص الالُوهيّة والاستقلال لـه تعـالى أوجـب 

  ذلك نسيان غيره، والتوجّه إلى مقام استناد كلّ شئ إليه تعالى، وهذا 
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  .هو مقام العرش على ما مرّ بينه
ـــين الأرض وال ونظـــيره في اللطافـــة قولـــه  مـــدّ البصـــر ودعـــوة : ســـماءقـــد ســـئل عـــن بعـــد مـــا ب

  .المظلوم
أنــّه ســئل لم سمّــي الكعبــة كعبــة؟  روي عــن الصــادق : في الفقيــه و اzــالس العلــل للصــدوق

  .لأpّا بحذاء البيت المعمور وهو مربعّ: ولم صارت مربعّة؟ قال: لأpّا مربعّة فقيل له: قال
ولم صـار : نـّه بحـذاء العـرش وهـو مربـّع، فقيـل لـهلأ: ولم صـار البيـت المعمـور مربعّـا؟ً قـال: فقيل لـه

ســبحان االله، والحمــد الله، ولا إلــه : لأنّ الكلمــات الــّتي بــني عليهــا الإســلام أربــع: العــرش مربعّــا؟ً قــال
  .الحديث.إلاّ االله، واالله أكبر

ثالثــة تتضــمّن التنزيــه والتقــديس والثانيــة التشــبيه والثنــاء، وال: وهــذه الكلمــات الأربــع أولاهــا :أقــول
ـــة ـــه والتشـــبيه، والرابعّ ـــين التنزي التوحيـــد الاعظـــم المخـــتصّ بالإســـلام، وهـــو أنّ االله : التوحيـــد الجـــامع ب

سبحانه أكبر من أن يوصف فـإنّ الوصـف تقييـد وتحديـد وهـو تعـالى أجـلّ مـن أن يحـدّه حـدّ ويقيـّده 
َ ثاَلِـثُ  ل)قَدْ كَفَرَ  (: قيد وقد تقدّم نبذة من الكلام فيه في تفسـير قولـه تعـالى ينَ قـَالوُا إنِ) اب) ِ

ا&)
  .الآية ) ثلاََثةٍَ 

وبالجملة يرجع المعـنى إلى تفسـيره بـالعلم علـى مـا مـرّ والروايـات المختلفـة في هـذا المعـنى كثـيرة كمـا 
ورد أنّ آيـة الكرســيّ وآخـر البقــرة وسـورة محمّــد مـن كنــوز العـرش ومــا ورد أنّ ص pـر يخــرج مـن ســاق 

  .أنّ الافُق المبين قاع بين يدي العرش فيه أpار تطرّد فيه من القدحان عدد النجومالعرش، وما ورد 
 )ن  وَالقَْلمَِ  (سـألته عـن : قـال وفي تفسير القمّيّ عن عبد الرحيم الاقصر عن الصـادق 

كـــن مـــداداً : الخلـــد، ثمّ قـــال لنهـــر في الجنــّـة: إنّ االله خلـــق القلـــم مـــن شـــجرة في الجنــّـة يقـــال لهـــا: قـــال
يـا ربّ مـا : قـال. اكتـب: ثمّ قـال للقلـم.فجمد النهر، وكان أشدّ بياضاً من الثلج وأحلى مـن الشـهد

اكتـــب مــا كــان ومـــا هــو كــائن إلى يـــوم القيامــة فكتــب القلـــم في رقّ أشــدّ بياضــاً مـــن : أكتــب؟ قــال
فلــم ينطــق بعــد، الفضّــة وأصــفى مــن اليــاقوت ثمّ طــواه فجعلــه في ركــن العــرش ثمّ خــتم علــى فــم القلــم 

وسـيجئ تمامـه في سـورة ن إن ).الحـديث(ولا ينطق أبداً فهو الكتاب المكنون الّذي منه النسخ كلّها 
  . شاء االله تعالى
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القلـم : وفي معناها روايات أخر، وفي بعضها لمـّا اسـتزاد الـراوي بيانـاً وأصـرّ عليـه قـال  :أقول
ـــينّ بـــذلك أنّ مـــا ـــوح ملـــك، فب وصـــفه تمثيـــل مـــن قبيـــل تشـــبيه المعقـــول بالمحســـوس لتفهـــيم  ملـــك واللّ

  .الغرض
في العـرش تمثـال مـا خلـق : قـال وفي كتاب روضة الواعظين عن الصادق عن أبيه عـن جـدّه 

Pُُ إِ  (: وهذا تأويل قوله: قال. االله في البرذ والبحر ءٍ إلاِ) عِندَناَ خَزَائنِهُُ وَمَا غَُ_ِّ ْnَ نِ مِّنrَلا) بقَِدَرٍ و
عْلوُمٍ    .)م)
أي وجود صـور الأشـياء وتماثيلهـا في العـرش هـو الحقيقـة الـّتي يبتـنى عليهـا بيـان الآيـة، وقـد  :أقول

 (تقدّم توضيح معنى وجود صور الأشياء في العرش، وفي معـنى هـذه الروايـة مـا ورد في تفسـير دعـاء 
  .) يا من أظهر الجميل

وإنّ بـين القائمـة مـن قـوائم العـرش : في حـديث عـن جـدّه  وفيه أيضاً عن الصـادق عـن أبيـه
والقائمة الثانية خفقان الطير المسرع مسير ألف عام، والعرش يكسـى كـلّ يـوم سـبعين ألـف لـون مـن 

  .النور لا يستطيع أن ينظر إليه خلق من خلق االله، والأشياء كلّها في العرش كحلقة في فلاة
ــبيّ والجملــة الاخــيرة  :أقــول مــن طــرق الشــيعة وأهــل الســنّة، والــّذي ذكــره  ممــّا نقــل عــن الن
  .بناءً على ما تقدّم تمثيل، ونظائره كثيرة في روايا م  

ومن الدليل عليه أنّ ما وصف في الرواية من عظم العرش بأيّ حساب فـرض يوجـد مـن الـدوائر 
  .شعة النوريةّ ما هي أعظم منه بكثير فليس التوصيف إلاّ لتقريب المعقول من الحسّ الّتي ترسمها الا

علـّة الطـواف بالبيـت أنّ االله تبـارك وتعـالى : وفي العلل عن علل محمّـد بـن سـنان عـن الرضـا 
دّوا قال للملائكة إنيّ جاعل في الأرض خليفـة قـالوا أتجعـل فيهـا مـن يفسـد فيهـا ويسـفك الـدماء، فـر 

علــى االله تبــارك وتعــالى هــذا الجــواب فعلمــوا أpّــم أذنبــوا فنــدموا فــلاذوا بــالعرش واســتغفروا فأحــبّ االله 
 )الضـراح  (عزّوجلّ أن يتعبّد بمثل ذلك العباد فوضـع في السـماء الرابعـة بيتـاً بحـذاء العـرش يسـمّى 

بحـذاء الضـراح ثمّ وضـع البيـت بحـذاء  )وَاUَْيتِْ المَْعْمُـورِ  (ثمّ وضع في السـماء الـدنيا بيتـاً يسـمّى 
  البيت المعمور ثمّ أمر آدم فطاف به فجرى 
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  .في ولده إلى يوم القيامة الحديث
الحــديث لا يخلــو عــن الغرابــة مــن جهــات، وكيــف كــان فبنــاءً علــى تفســير العــرش بــالعلم  :أقــول

 (: ســبحانه حيــث قــالوا يكــون معــنى لــواذ الملائكــة بــالعرش هــو إعــترافهم بالجهــل وإرجــاع العلــم إليــه
نتَ العَْلِيمُ ا1ْكَِيمُ 

َ
مْتنَاَ إِن)كَ أ

اَ إلاِ) مَا عَل) َ̀ وقـد مـرّ الكـلام في هـذه القصّـة في  )سُبحَْانكََ لاَ عِلمَْ 
ــت المعمــور في الســماء ومعظــم الروايــات تــذكر في . أوائــل ســورة البقــرة وفي الروايــة ذكــر الضــراح والبي

و البيـــت المعمـــور في الســـماء الأربعـــة، وفيهـــا إثبـــات الـــذنب للملائكـــة وهـــم الســـماء بيتـــاً واحـــداً وهـــ
  .معصومون بنصّ القرآن، ولعلّ المراد من العلم بالذنب العلم بنوع من القصور

وأمّـــا كـــون الكعبـــة بحـــذاء البيـــت المعمـــور فالظـــاهر أنــّـه محـــاذاة معنويــّـة لا حسّـــيّة جســـمانيّة، ومـــن 
إذ المحصّل من القرآن والحـديث  )لسماء الأربعة بيتاً بحذاء العرش فوضع في ا (: الشاهد عليه قوله

ــين المحــيط والمحــاط إذا   أنّ العــرش والكرســيّ محيطــان بالســماوات والأرض، ولا يتحقّــق معــنى المحــاذاة ب
  .كانت الإحاطة جسمانيّة

االله لولـد أن حملـة العـرش أحـدهم علـى صـورة ابـن آدم يسـترزق : وفي الخصال عن الصـادق 
والثاني على صورة الديك يسترزق االله الطـير، والثالـث علـى صـورة الاسـد يسـترزق االله للسـباع، . آدم

والرابع على صورة الثـور يسـترزق االله للبهـائم، ونكـس الثـور رأسـه منـذ عبـد بنـو اسـرائيل العجـل فـإذا  
  .الخبر. كان يوم القيامة صاروا ثمانية

هذا المعنى كثيرة متظـافرة، وفي بعضـها عـدّ الاربـع حملـة للكرسـيّ، والأخبار فيما يقرب من : أقول
وقـــد أوردناهـــا في تفســـير آيـــة  -فيمـــا عثرنـــا عليـــه  -وهـــو الخـــبر الوحيـــد الــّـذي يـــذكر للكرســـيّ حملـــة 

  .الكرسيّ في سورة البقرة
مــن  فأمّــا الأربعــة: أربعــة مــن الأوّلــين وأربعــة مــن الآخــرين: حملــة العــرش ثمانيــة : وفي حــديث آخــر

فمحمّـد وعلـيّ والحسـن والحسـين : الأوّلين فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وأمّا الأربعة من الآخـرين
.  

بناءً على تفسير العرش بالعلم لا ضـير في أن تعـدّ أربعـة مـن الملائكـة حملـة لـه ثمّ تعـدّ عـدّة  :أقول
  . من غيرهم حملة له
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 الابواب، وهي تؤيدّ مـا مـرّ مـن تفسـيره بـالعلم ومـا لـه ظهـور والروايات في العرش كثيرة متفرقّة في
ـــا كـــون العـــرش جســـماً في هيئـــة الســـرير موضـــوعاً علـــى  ـــا في الجســـميّة منهـــا، مفسّـــرة بمـــا تقـــدّم وأمّ مّ
الســماء الســابعة فممّــا لا يــدلّ عليــه حــديث يعبــأ بــأمره بــل مــن الروايــات مــا يكذّبــه كالروايــة الأولى 

  .المتقدّمة
امٍ  (: القمّيّ في قولـه تعـالى وفي تفسير ي)ـ

َ
رضَْ Bِ سِت)ةِ ك

َ
مَاوَاتِ وَالأْ قـال : الآيـة قـال )خَلقََ الس)

  .في ستة أوقات: 
صاحب ثاقب المناقـب أسـنده إلى أبي هاشـم الجعفـريّ عـن محمّـد بـن صـالح : وفي تفسير البرهان 

مْرُ مِن قَبلُْ وَمِن نَعْدُ  (: عـرفّني عـن قـول االله قلت لابي محمّد العسكريّ : الارمني قال
َ
ِ الأْ  بِ)

الله الأمـر مــن قبـل أنّ يـأمر ومــن بعـد أنّ يـامر مــا يشـاء، فقلـت في نفســي هـذا تأويـل قــول : فقـال )
ُ ربَُّ العَْـالمUََِ  (: االله مْـرُ يَبـَاركََ اب)

َ
لاَ Pَُ ا1ْلَقُْ وَالأْ

َ
أسـررت في هـو كمـا : فأقبـل علـيّ وقـال )أ
  .ألا له الخلق والأمر تبارك االله ربّ العالمين: نفسك

ــرُ  (: معنــاه أنّ قولــه :أقــول مْ
َ
ــقُ وَالأْ لاَ Pَُ ا1ْلَْ

َ
يفيــد إطــلاق الملــك قبــل الصــدور وبعــده لا   ) أ

  .قبل الصدور فإذا صدر خرج عن ملكنا واختيارنا -فيما نملك  -كمثلنا حيث نملك الأمر 
قــال : رج ابــن جريــر عــن عبــد العزيــز الشــاميّ عــن أبيــه وكانــت لــه صــحبة قــالوفي الــدّر المنثــور أخــ

من لم بحمد االله على ما عمـل مـن عمـل صـالح وحمـد نفسـه فقـد كفـر وحـبط مـا : رسول االله 
 لـه ألا: عمل، ومن زعم أنّ االله جعل للعباد من الأمر شـيئاً فقـد كفـر بمـا أنـزل االله علـى أنبيائـه لقولـه

  .الخلق والأمر تبارك االله ربّ العالمين
المــراد مــن الكفــر بالعجــب هــو الكفــر بالنعمــة أو بكــون الحســنات الله علــى مــا يــدلّ عليــه  :اقــول

القرآن، والمراد بنفي كـون شـئ مـن الأمـر للعبـاد نفـي الجعـل بنحـو الاسـتقلال دون التبعـيّ مـن الملـك 
  .والأمر

وَلاَ يُفْسِدُوا  (قلـت قـول االله عزّوجـلّ : قال  جعفر وفي الكافي بإسناده عن ميسر عن أبي
رضِْ نَعْدَ إصِْلاَحِهَا

َ
يا ميسـر إنّ الأرض كانـت فاسـدة فأحياهـا االله عزّوجـلّ : فقال: ؟ قال ) Bِ الأْ

  . بنبيّه، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها
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  .مرسلاً  د االله ورواه العيّاشيّ في تفسيره عن ميسر عن أبي عب :أقول
قــال رســول االله : وفي الــدّر المنثــور أخــرج أحمــد والبخــاريّ ومســلم والنســائيّ عــن أبي موســى قــال

مثل ما بعثني االله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضـاً فكانـت منهـا بقيـّة : 
ير، وكانـت منهـا أجـادب أمسـكت المـاء فنفـع االله }ـا النـاس فبلّت الماء فأنبتـت الكـلأ والعشـب الكثـ

فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة اخُرى إنمّا هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبـت كـلأ فـذلك 
مثل من فقه في دين االله ونفعه مـا بعثـني االله بـه فعلـم وعلـّم، ومثـل مـن لم يرفـع بـذلك رأسـا ولم يقبـل 

  . به هدى االله الّذي ارُسلت
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   ) ٦٤ - ٥٩سورة الأعراف آية  (
خَافُ 
َ
kِّ أ هُ إِ ُYَْل ٍPَِنْ إ َ مَا لكَُم مِّ vَٰ قوَْمِهِ فَقَالَ ياَ قوَْمِ اقْبُدُوا اب) رسَْلنْاَ نوُحًا إِ

َ
عَليَكُْمْ  لقََدْ أ

 مِن قوَْمِهِ إِن)ا لvَََاكَ Bِ ضَلاَ  )٥٩(عَذَابَ يوَْمٍ عَظِيمٍ 
ُ
بUٍِ قاَلَ المَْلأَ قاَلَ ياَ قوَْمِ لـَيسَْ  )٦٠(لٍ مُّ

 Uََِعْلـَمُ  )٦١(7ِ ضَلاَلةٌَ وَلكَِِ{ّ رسَُولٌ مِّن ر)بِّ العَْالم
َ
نصَحُ لكَُـمْ وَأ

َ
بلَِغُّكُمْ رسَِالاَتِ رFَِّ وَأ

ُ
أ

ِ مَا لاَ يَعْلمَُونَ  بِّكُمْ  )٦٢(مِنَ اب) ن ر)
ن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّ

َ
وعََجِبتُْمْ أ

َ
نكُمْ Iِنُذِرxَُمْ  أ ٰ رجَُلٍ مِّ َPَ

قُوا وَلعََل)كُمْ تر0َُُْونَ  بوُا  )٦٣(وَِ:َت) ينَ كَـذ) ِ
غْرَقْناَ ا&)

َ
ينَ مَعَهُ Bِ الفُْلكِْ وَأ ِ

"يَنْاَهُ وَا&)
َ
بوُهُ فأَ فَكَذ)

 Uَِنوُا قوَْمًا عَمzَ ْهُم غ)    )٦٤(بآِياَتنِاَ  إِ
   )بيان  (

من الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك بـاالله سـبحانه والتكـذيب لآياتـه بـذكر  تعقيب لما تقدّم
وإرســاله إلى قومــه يــدعوهم إلى توحيــد االله وتــرك عبــادة غــيره ومــا واجهتــه بــه عامّــة  قصّــة نــوح 

معـه ثمّ قومه من الإنكار والاصرار على تكذيبه فأرسل االله إلـيهم الطوفـان وأنجـى نوحـاً والـّذين آمنـوا 
ثمّ عقب االله قصّته بقصص عـدّة مـن رسـله كهـود وصـالح وشـعيب ولـوط . أهلك الباقين عن آخرهم

  .للغرض بعينه وموسى 
vَٰ قوَْمِـهِ  ( :قوله تعالى رسَْلنْاَ نوُحًا إِ

َ
بـدء االله سـبحانه بقصّـته وهـو أوّل . إلى آخـر الآيـة )لقََدْ أ

صّـته في القـرآن كمـا سـيأتي تفصـيل القـول في قصّـته في سـورة هـود رسول يذكر االله سبحانه تفصيل ق
  .إن شاء االله تعالى
رسَْلنْاَ نوُحًـا  (: واللاّم في قوله

َ
للقسـم جـئ }ـا للتأكيـد لأنّ وجـه الكـلام إلى المشـركين  )لقََدْ أ
نْ  (: وهم ينكرون النبوّة، وقوله َ مَا لكَُم مِّ هُ فَقَالَ ياَ قوَْمِ اقْبُدُوا اب) ُYَْل ٍPَِإ(   
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فأضـافهم إلى نفسـه ليكـون جريـاً علـى مقتضـى النصـح الـّذي سـيخبرهم  )ياَ قوَْمِ  (: ناداهم بقولـه
بـــه عـــن نفســـه، ودعـــاهم أوّل مـــا دعـــاهم إلى توحيـــد االله تعـــالى فـــإنّ دعـــاهم إلى عبادتـــه، وأخــــبرهم 

يشــرك بــه في عبادتــه غــيره وهــو بانتفــاء كــلّ إلــه غــيره فيكــون دعــوة إلى عبــادة االله وحــده مــن غــير أن 
  .التوحيد

خَافُ عَليَكُْمْ عَذَابَ يوَْمٍ عَظِـيمٍ  (: ثمّ أنـذرهم بقولـه
َ
kِّ أ وظـاهره يـوم القيامـة فيكـون في  )إِ

ـــا الأصـــل الثالـــث وهـــو النبـــوّة  ـــدين وهمـــا التوحيـــد والمعـــاد، وأمّ ذلـــك دعـــوة إلى أصـــلين مـــن أصـــول ال
  .الآيه )يسَْ 7ِ ضَلاَلةٌَ وَلكَِِ{ّ رسَُولٌ ياَ قوَْمِ لَ  (: فسيصرحّ به في قوله

علـى أنّ في نفـس الــدعود وهـي دعـوة إلى نــوع مـن العبــادة لا يعرفوpـا وكـذا الإنــذار بمـا لم يكونــوا 
يعلمونه وهو عـذاب القيامـة إشـعاراً بالرسـالة مـن قبـل مـن يـدعو إليـه، ومـن الشـاهد علـى ذلـك قولـه 

ن جَ  (: في جوا}م
َ
وعََجِبتُْمْ أ

َ
ـنكُمْ Iِنُـذِرxَُمْ أ ٰ رجَُـلٍ مِّ َPَ ْبِّكُم ن ر)

فإنـّه يـدلّ  )اءَكُمْ ذِكْرٌ مِّ
َ  (: على تعجّبهم من رسالته باستماع أوّل ما خاطبهم به من الـدعوة وهـو قولـه ياَ قوَْمِ اقْبُدُوا اب)

هُ  ُYَْل ٍPَِنْ إ   .)مَا لكَُم مِّ
 مِـن قوَْمِـ ( :قولـه تعـالى

ُ
بِـUٍ قاَلَ المَْـلأَ ا لـvَََاكَ Bِ ضَـلاَلٍ مُّ المـلأ هـم أشـراف القـوم  ) هِ إِن)ـ

وخواصّهم سمّوا به لأpّم يملؤن القلـوب هيبـة والعيـون جمـالاً وزينـة، وإنمّـا رمـوا بالضـلال المبـين وأكـدّوه 
جيـه تأكيداً شديداً لأpّم لم يكونوا ليتوقعّوا أنّ معترضـاً يعـترض علـيهم بالـدعوة إلى رفـض آلهـتهم وتو 

العبادة إلى االله سبحانه بالرسالة والإنذار فتعجّبوا من ذلك فأكّدوا ضـلالة مـدّعين أنّ ذلـك مـن بـينّ 
  .والرؤية هي الرؤية بحسب الفكر أعني الحكم. الضلال تحقيقاً 
ــلاَلةٌَ  ( :قولــه تعــالى ــيسَْ 7ِ ضَ ــوْمِ لَ ــا قَ ــالَ يَ أجــا}م بنفــي الضــلال عــن نفســه . الآيــة )قَ
ــالمUََِ  (كونــه رســولاً مــن االله ســبحانه، وذكــره بوصــفه والاســتدراك ب ليجمــع لــه الربوبيّــة   ) ر)بِّ العَْ

كلّها قبال تقسيمهم إياّها بين آلهـتهم بتخصـيص كـلّ منهـا بشـئ مـن شـؤوpا وأبوا}ـا كربوبيـّة البحـر 
  .وربوبيّة البرّ وربوبيّة الأرض وربوبيّة السماء وغير ذلك

ه عن التأكيد للاشارة إلى ظهور رسالته وعدم ضلالته تجـاه إصـرارهم بـذلك جواب وقد جرّد 
   .وتأكيد دعواهم
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ِ مَا لاَ يَعْلمَُـونَ  ( :قولـه تعـالى عْلمَُ مِنَ اب)
َ
نصَحُ لكَُمْ وَأ

َ
بلَِغُّكُمْ رسَِالاَتِ رFَِّ وَأ

ُ
أخـبرهم  )أ

رسـالة ومقتضـاها القريـب الضـروريّ، وفي بأوصاف نفسه فبينّ أنهّ يبلّغهم رسالات ربهّ، وهذا شـأن ال
جمــع الرســالة دلالــة علــى كوpــا كثــيرة وأنّ لــه مقاصــد أمــره ربــّه أنّ يبلّغهــا إيــّاهم وراء التوحيــد والمعــاد 

  .فإنهّ نبيّ رسول من أولي العزم صاحب كتاب وشريعة
ـــذار والتبشـــير ليقـــرّ}م مـــن طاعـــة رّ}ـــم و  ـــه بالإن ــّـه ينصـــح لهـــم وهـــو عظات يبعـــدّهم عـــن ثمّ ذكـــر أن

الاســتكبار والاســتنكاف عــن عبوديتّــه كــلّ ذلــك بــذكر مــا عرفّــه االله مــن بــدء الخلقــة وعودهــا وســننه 
تعــالى الجاريــة فيهــا، ولــذا ذكــر ثالثــاً أنــّه يعلــم مــن االله مــا لا يعلمــون كوقــائع يــوم القيامــة مــن الثــواب 

  .طه ووجوه نعمه ونقمهوالعقاب وغير ذلك، وما يستتبع الطاعة والمعصية من رضاه تعالى وسخ
بلَِغُّكُـمْ  (: ومن هنا يظهر أنّ الجمل الثلاث كلّ مسوق لغرض خاصّ أعني قوله

ُ
الآيـة و  ) أ

ــمْ  ( ــحُ لكَُ نصَ
َ
ــمُ  (و  )أ عْلَ

َ
أنّ الاُوليــان : الآيــة وهــي ثلاثــة أوصــاف متواليــة لا كمــا قيــل ) أَ

نصَحُ لكَُمْ  (صفتان، والثالثة جملة حاليّة عن فاعل 
َ
  .) وَأ

بِّكُـمْ  ( :قولـه تعـالى ـن ر)
ن جَاءَكُمْ ذِكْـرٌ مِّ

َ
وعََجِبتُْمْ أ

َ
اسـتفهام إنكـاريّ . إلى آخـر الآيـة )أ

ينكـر تعجّــبهم مــن دعـواه الرســالة ودعوتــه إيـّـاهم إلى الـدين الحــقّ والمــراد بالــذكر مـا يــذكر بــه االله وهــو 
بِّكُمْ  (: المعارف الحقّة الّتي أوحيت إليه، وقوله ن ر)

  .علّق بمقدّر أي ذكر كائن من ربّكممت )مِّ
قُوا  (و  )Iِنُذِرxَُمْ  (: وقوله جَـاءَكُمْ  (: متعلّقات بقولـه ) لعََل)كُمْ تر0َُُْونَ  (و  )ِ:َت)

والمعنى لغرض أن ينذركم الرسول، ولتتّقوا أنتم، ويؤدّي ذلك إلى رجاء أن تشملكم الرحمـة الإلهيـّة  )
لى النجــاة لكنّهــا ليســت بعلــّة تأمّــة، وقــد اشــتمل مــا حكــي مــن إجمــال  فــإنّ التقــوى وإن كــان يــؤدّي إ

  .من معارف عالية إلهيّة كلامه 
ينَ مَعَهُ Bِ الفُْلكِْ  ( :قوله تعالى ِ

"يَنْاَهُ وَا&)
َ
بوُهُ فأَ الفلـك السـفينة يسـتعمل واحـداً وجمعـاً  )فَكَذ)

. موصـوف وصـفة ) قوَْمًا عَمِـUَ  (: صّحاح، وقولـهعلى ما ذكره الراغب ويذكّر ويؤنّث كما في ال
وعمــين جمــع عمـــي كخشــن صـــفة مشــبّهة مـــن عمــي يعمـــى، عمــى كـــالأعمى إلاّ أنّ العمــى يخـــتصّ 

  . بعمى البصيرة والأعمى بعمى البصر، كما قيل، ومعنى الآية ظاهر
   



١٨٢ 

   ) ٧٢ - ٦٥سورة الأعراف آية  (
خَاهُمْ هُودًا  قاَلَ يَ 

َ
Tَ ٰvَدٍ أ ِrَقُونَ و فلاََ يَت)

َ
هُ  أ ُYَْل ٍPَِنْ إ َ مَا لكَُم مِّ قـَالَ  )٦٥(ا قوَْمِ اقْبُدُوا اب)

 UَِذِنQَْكَ مِنَ ال ظَُنُّ َ̀ ينَ كَفَرُوا مِن قوَْمِهِ إِن)ا لvَََاكَ Bِ سَفَاهَةٍ وrَِن)ا  ِ
 ا&)
ُ
قاَلَ يـَا قـَوْمِ  )٦٦(المَْلأَ

ناَ لكَُمْ ناَصِحٌ  )٦٧(رسَُولٌ مِّن ر)بِّ العَْالمUََِ  ليَسَْ 7ِ سَفَاهَةٌ وَلكَِِ{ّ 
َ
بلَِغُّكُمْ رسَِالاَتِ رFَِّ وَأ

ُ
أ

 Uٌِم
َ
ـنكُمْ Iِنُـذِرxَُمْ  وَاذْكُـرُوا إِذْ  )٦٨(أ ٰ رجَُـلٍ مِّ َPَ ْبِّكُم ن ر)

ن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّ
َ
وعََجِبتُْمْ أ

َ
أ

ِ لعََل)كُـمْ جَعَلكَُمْ خُلفََاءَ مِن نَعْدِ قـَوْمِ نـُ وحٍ وَزَادَكُـمْ Bِ ا1ْلَـْقِ بسَْـطَةً  فـَاذْكُرُوا آلاَءَ اب)
تنِاَ بمَِا تعَِدُناَ إنِ كُنتَ  )٦٩(يُفْلِحُونَ 

ْ
َ وحَْدَهُ وَنذََرَ مَا zَنَ فَعْبُدُ آباَؤُناَ  فأَ عَْبُدَ اب) ِ̀ جِئتْنَاَ 

َ
قاَلوُا أ

 Uَِادِق سْـمَاءٍ قاَلَ قَدْ وَ  )٧٠(مِنَ الص)
َ
ُ&ـَادِلوُنَِ{ Bِ أ

َ
بِّكُمْ رجِْـسٌ وغََضَـبٌ  أ ن ر)

قَعَ عَليَكُْم مِّ
ـنَ المُْنتظَِـرِي kِّ مَعَكُـم مِّ ُ بهَِا مِن سُـلطَْانٍ  فـَانتظَِرُوا إِ لَ اب) ا نزَ) نتُمْ وَآباَؤُكُم م)

َ
يتُْمُوهَا أ نَ سَم)

ينَ مَعَهُ بر0ََِْةٍ  )٧١( ِ
"يَنْاَهُ وَا&)

َ
بوُا بآِياَتنِـَا  وَمَـا zَنـُوا مُـؤْمِنUَِ  فأَ يـنَ كَـذ) ِ

ن)ا وَقَطَعْناَ دَابرَِ ا&) مِّ
)٧٢(   

   )بيان  (
َ  ( :قولـه تعـالى خَاهُمْ هُودًا قاَلَ يـَا قـَوْمِ اقْبـُدُوا اب)

َ
Tَ ٰvَدٍ أ ِrَالأخ وأصـله . إلى آخـر الآيـه )و

ولـده وغـيره أب أو امُّ أو همـا معـاً أو بحسـب شـرع إلهـيّ   أخو هو المشارك غيره في الـولادة تكوينـاً لمـن
كــالأخ الرضــاعيّ أو ســنّة اجتماعيــّه كــالأخ بالــدعاء علــى مــا كــان يــراه أقــوام فهــذا أصــله، ثمّ اســتعير 

  لكلّ من ينتسب إلى قوم أو بلدة إو صنعة أو سجيّة ونحو 
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Tَ ٰvَدٍ  (ومن هـذا البـاب قولـه  أخو بني تميم وأخو يثرب وأخو الحياكة وأخو الكرم،: ذلك يقال ِrَو
خَاهُمْ هُودًا

َ
  .) أ

هُ  (: والكلام في قوله ُYْلَـ ٍPَِـنْ إ َ مَـا لكَُـم مِّ كـالكلام في نظـير   ) قاَلَ يـَا قـَوْمِ اقْبـُدُوا اب)
: ولم يقـل ) قاَلَ يـَا قـَوْمِ  (: لم حذف العـاطف مـن قولـه: فإن قلت. الخطاب من القصّة السابقة

خَـاهُمْ هُـودًا (: هـو علـى تقـدير سـؤال كأنـّه لمـّا قـال: ا في قصّة نوح؟ قلتفقال كم
َ
Tَ ٰvَدٍ أ ِrَو ( 

  .كذا قاله الزمخشريّ في الكشّاف . قال يا قوم اعبدوا االله الآية: فما قال هود؟ فاجُيب وقيل: قيل
ــأ ولا يجــري هــذا الكــلام في قصّــة نــوح لأنــّه أول قصّــة أوردت، وهــذه القصّــة قصّــة بعــ د قصّــة يهيّ

فيها ذهن المخاطب للسؤال بعـد مـا وعـى إجمـال القصّـة وعلـم أنّ قصّـة الارسـال تتضـمّن دعـوة وردّاً 
خَاهُمْ هُودًا (وقبولاً فكان بـالحريّ إذا سمـع المخاطـب قولـه 

َ
Tَ ٰvَدٍ أ ِrَمـا قـال : أن يسـأل فيقـول ) و

  ).الخ(هود لقومه؟ وجوابه قال لهم 
ينَ كَفَرُوا مِـن قوَْمِـهِ قاَلَ ا ( :قولـه تعـالى ِ

 ا&)
ُ
إلى آخـر الآيـة لمـّا كـان في هـذا المـلأ مـن  )لمَْلأَ

 (: يؤمن باالله ويستر إيمانه كما سيأتي في القصّة بخلاف الملأ من قوم نـوح قـال هيهنـا في قصّـة هـود
ينَ كَفَرُوا مِن قوَْمِهِ  ِ

 ا&)
ُ
  (: وقال في قصّة نـوح ) قاَلَ المَْلأَ

ُ
كـذا ذكـره   )  مِـن قوَْمِـهقاَلَ المَْـلأَ

  .الزمخشريّ 
ـكَ مِـنَ الQَْذِنـUَِ  (: وقوله تعالى حكايـة عـن قـولهم ظَُنُّ َ̀ ا  أكّـدوا   ) إِن)ا لvَََاكَ Bِ سَفَاهَةٍ وrَِن)ـ

كلامهم مـرةّ بعـد مـرةّ لأpّـم سمعـوا منـه مقـالاً مـا كـانوا ليتوقعّـوا صـدوره مـن أحـد، وقـد أخـذت آلهـتم 
م، واستقرّت سنّة الوثنيّة بينهم استقراراً لا يجترئ معه أحد على أن يعـترض عليهـا موضعها من قلو}

فتعجّبوا من مقاله فردّوه ردّاً عـن تعجّـب، فجبّهـوه أوّلا بـأنّ فيـه سـفاهة وهـو خفّـة العقـل الـّتي تـؤدّي 
 ّpم يظنّون بظنّ قويّ جدّاً أنهّ من الكاذبين، وكأpّم يشـيرون بالكـاذبين إلى الخطإ في الآراء، وثانياً بأ

إلى أنبيـــائهم لأنّ الـــوثنيّين مـــا كـــانوا ليـــذعنوا بـــالنبوّة وقـــد جـــاءهم أنبيـــاء قبـــل هـــود كمـــا يـــذكره تعـــالى 
هِمْ وعََصَوْا رسُُلهَُ  (: بقوله   .٥٩: هود )وَتلِكَْ Tَدٌ جَحَدُوا بآِياَتِ رَبِّ

  م في الآية نظير الكلام في الكلا )قاَلَ ياَ قوَْمِ ليَسَْ 7ِ سَفَاهَةٌ  ( :قوله تعالى
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نظيره من قصّة نوح غير أنّ عاداً زادوا وقاحة على قوم نوح حيث إنّ أولئك رمـوا نوحـاً بالضـلال في 
الرأي وهؤلاء رموا هوداً بالسفاهة لكن هوداً لم يترك ما به من وقار النبوّة، ولم يـنس مـا هـو الواجـب 

فـأظهر عطوفتـه علـيهم وحرصـه علـى إنجـائهم  )ياَ قـَوْمِ  (: من أدب الدعوة الإلهيـّة فأجـا}م بقولـه
)  َUَِـن ر)بِّ العَْـالم فجـرى علـى تجريـد الكـلام مـن كـلّ تأكيـد  ) يسَْ 7ِ سَفَاهَةٌ وَلكَِِ{ّ رسَُـولٌ مِّ

  .واكتفى بمجرّد ردّ  متهم وإثبات ما كان يدعيه من الرسالة للدلالة على ظهوره
بلَِغُّكُمْ  ( :قولـه تعـالى

ُ
مِـUٌ  أ

َ
ناَ لكَُمْ ناَصِحٌ أ

َ
أي لا شـأن لي بمـا أنيّ رسـول  )رسَِالاَتِ رFَِّ وَأ

إلاّ تبليغ رسالات ربيّ خالصاً من شوب ما تظنّون بي من كوني كاذباً فلسـت بغـاشّ لكـم فيمـا ارُيـد 
مـا أن أحملكم عليه، ولا خائن لما عندي من الحـقّ بـالتغيير ولا لمـا عنـدي مـن حقـوقكم بالاضـاعة، ف

ارُيــده مـــنكم مـــن التــدينّ بـــدين التوحيـــد هــو الــّـذي أراه حقّـــاً، وهــو الــّـذي فيـــه نفعكــم وخـــيركم فإنمّـــا 
كَ مِنَ الQَْذِنUَِ  (: وصف نفسه بالامين محاذاة لقولهم ظَُنُّ َ̀   .)وrَِن)ا 

بِّكُمْ  ( :قوله تعـالى ن ر)
ن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّ

َ
وعََجِبتُْمْ أ

َ
بصـطة هـي البسـطة ال. إلى آخـر الآيـة )أ

قلبـــت الســـين صـــاداً zاور ـــا الطـــاء وهـــو مـــن حـــروف الاطبـــاق كالصـــراط والســـراط والآلاء جمـــع ألى 
  .بفتح الهمزه وكسرها بمعنى النعمة كآناء جمع أنى وإنى

وذكّـرهم نعـم االله علـيهم،  تعجّبهم من رسالته إلـيهم نظـير مـا تقـدّم مـن نـوح  ثمّ أنكر 
صّ مــن بينهــا نعمتــين ظــاهرتين همــا أنّ االله جعلهــم خلفــاء في الأرض بعــد نــوح، وأنّ االله خصّــهم وخــ

مــن بــين الاقــوام ببســطة الخلــق وعظــم الهيكــل البــدنيّ المســتلزم لزيــادة الشــدّة والقــوّة، ومــن هنــا يظهــر 
ارة إلى ســـائر ثمّ أتبعهمـــا بالإشـــ. أpّـــم كـــانوا ذوي حضـــارة وتقـــدّم، وصـــيت في البـــأس والقـــوّة والقـــدرة

ِ لعََل)كُمْ يُفْلِحُونَ  (: النعم بقوله تعالى   .) فاَذْكُرُوا آلاَءَ اب)
َ وحَْدَهُ وَنذََرَ مَا zَنَ فَعْبُدُ آباَؤُناَ ( :قوله تعالى عَْبُدَ اب) ِ̀ جِئتْنَاَ 

َ
فيـه تعلـّق مـنهم . الآيـة ) قاَلوُا أ

  . ستهزاء بما أنذرهم به من العذاببتقليد الآباء، وتعجيز هود مشوباً بنوع من الا
   



١٨٥ 

بِّكُمْ رجِْـسٌ وغََضَـبٌ  ( :قولـه تعـالى ن ر)
الـرّجس . إلى آخـر الآيـة ) قاَلَ قَدْ وَقَعَ عَليَكُْم مِّ

والرّجز هو الأمر الّذي إذا وقع على الشئ أوجب ابتعاده أو الابتعاد عنه، ولذا يطلق علـى القـاذورة 
يبتعـد عمّـن يعذّبـه أو  -اسـم مفعـول  -، وعلى العذاب لأنّ المعذّب لأنّ الإنسان يتنفّر ويبتعد عنه
  .من الناس الآمنين من العذاب

أجــا}م بــأنّ إصــرارهم علــى عبــادة الاوثــان بتقليــد آبــائهم أوجــب أن يحــقّ علــيهم البعــد عــن االله 
هم لا بـالرجس والغضــب، ثمّ فـرعّ عليــه أن هـدّدهم بمــا يسـتعجلون مــن العـذاب، وأخــبرهم بنزولـه علــي
ــزول العــذاب فقــال  (: محالــة، وكــنىّ عــن ذلــك بــأمرهم بالانتظــار وأخبــارهم بأنــّه مــثلهم في انتظــار ن

نَ المُْنتظَِرِينَ  kِّ مَعَكُم مِّ   .)فاَنتظَِرُوا إِ
ُ بهَِا  (: وأمّـا قولـه لَ اب) ا نزَ) نتُمْ وَآباَؤُكُم م)

َ
يتُْمُوهَا أ سْمَاءٍ سَم)

َ
ُ&اَدِلوُنَِ{ Bِ أ

َ
 )مِـن سُـلطَْانٍ أ

وهـم أكمـل مـنهم  -فهو ردّ لما استندوا إليه في الُوهيّة آلهتهم وهو أpّم وجـدوا آبـاءهم علـى عباد ـا 
  .فيجب عليهم أن يقلّدوهم -وممنّ في طبقتهم كهود وأعقل 

ومحصّله أنّكم وآباءكم سواء في أنّكم جميعاً أتيـتم بأشـياء لـيس لكـم علـى مـا ادّعيـتم مـن صـفتها 
الالُوهيــّة مــن ســلطان وهــو البرهــان والحجّــة القاطعــة فــلا يبقــى لهــا مــن الالُوهيــّه إلاّ الأسمــاء الــّتي وهــي 

إله الخصب وإله الحربّ وإله البحر وإله البرّ، ولـيس لهـذه الأسمـاء مصـاديق إلاّ : سميّتموها }ا إذ قلتم
اء بما شاء إذا لم يعتـبر تحقّـق في أوهامكم، فهل تجادلونني في الأسماء، وللإنسان أن يسمّي كلّ ما ش

  .المعنى في الخارج
ــتُمْ  (: وقــد تكــرّر في القــرآن الاســتدلال علــى بطــلان الوثنيــّة }ــذا البيــان ن

َ
يتُْمُوهَا أ ــم) ــمَاءٍ سَ سْ

َ
أ

ُ بهَِا مِن سُلطَْانٍ  لَ اب) ا نزَ) وهو من ألطف البيان وأرقهّ، وأبلغ الحجّـة وأقطعهـا إذ لـو  ) وَآباَؤُكُم م)
 يـــأت الإنســــان لمـــا يدّعيــــه مـــن دعــــوى بحجّـــة برهانيــّــة لم يبـــق لمــــا يدّعيـــه مــــن النعـــت إلاّ التســــمية لم

  .والتعبير، ومن أبده الجهل أن يعتمد الإنسان على مثل هذا النعت الموهوم
وهذا البيان يطـّرد ويجـري بالتحليـل في جميـع المـوارد الـّتي يثـق فيهـا الإنسـان علـى غـير االله سـبحانه 

ــإنّ االله مــن الأســ باب، ويعطيهــا مــن الاســتقلال مــا يوجــب تعلّــق قلبــه }ــا وطاعتــه لهــا وتقربّــه منهــا ف
  سبحانه عدّ في موارد من كلامه طاعة غيره والركون إلى من سواه عبادة 

   



١٨٦ 

هُ لكَُـمْ عَـدُ  (: لـه قـال ـيطَْانَ إِن)ـ  يَعْبـُدُوا الش)
ن لا)
َ
قْهَدْ إIَِكُْمْ ياَ بـَِ{ آدَمَ أ

َ
لمَْ أ
َ
نِ أ

َ
بِـUٌ وَأ و6 مُّ

  .٦١: يس ) اقْبُدُوِ! 
ن)ا  ( :قوله تعالى ينَ مَعَهُ بر0ََِْةٍ مِّ ِ

"يَنْاَهُ وَا&)
َ
إلى آخر الآية، تنكير الرحمة للدّلالة على النوع  )فأَ

ــا  (: أي بنــوع مــن الرحمــة وهــي الرّحمــة الــّتي تخــتصّ بــالمؤمنين مــن النصــرة الموعــودة لهــم قــال تعــالى إِن)
 َ شْـهَادُ َ̀

َ
غْياَ وَيَـوْمَ فَقُـومُ الأْ ُّfا1ْيَاَةِ ا Bِ ينَ آمَنوُا ِ

وRََنَ  (: ، وقـال٥١: المـؤمن ) نُ]ُ رسُُلنَاَ وَا&)
 َUِا عَليَنْاَ نَْ]ُ المُْؤْمِن a٤٧: الروم ) حَق.  

بوُا بآِياَتنِـَا (: وقولـه يـنَ كَـذ) ِ
كهـم وقطـع نسـلهم فـإنّ الآيـة كنايـة عـن إهلا  ) وَقَطَعْناَ دَابرَِ ا&)

الدابر هو الّذي يلي الشئ من خلفه فربمّـا وصـف بـه الأمـر السـابق علـى الشـئ كـأمس الـدابر، وربمّـا 
وصـــف بـــه اللاّحـــق كـــدابر القـــوم وهـــو الــّـذي في آخـــرهم فنســـبة القطـــع إلى الـــدابر بعنايـــة أنّ النســـل 

كأنــّـه قطـــع هـــذا الســـبب   اللآحـــق دابـــر متّصـــل بالإنســـان في ســـبب ممتـــدّ، وإهـــلاك الإنســـان كـــذلك
  .الموصول فيما بينه وبين نسله

  في تفسير سورة هود إن شاء االله  وسيأتي تفصيل البحث عن قصّة هود 
   



١٨٧ 

   ) ٧٩ - ٧٣سورة الأعراف آية  (
 ُYَْل ٍPَِنْ إ َ مَا لكَُم مِّ خَاهُمْ صَا1ِاً  قاَلَ ياَ قوَْمِ اقْبُدُوا اب)

َ
vَٰ عَمُودَ أ ِrَهُ  قَدْ جَاءَتكُْم بيَِنّةٌَ مِّن و

خُـذَ 
ْ
ـوهَا بسُِـوءٍ فَيأَ ِ  وَلاَ يَمَسُّ رضِْ اب)

َ
كُـلْ Bِ أ

ْ
ِ لكَُمْ آيةًَ  فَذَرُوهَا تأَ بِّكُمْ  هَذِهِ ناَقةَُ اب) كُمْ ر)

Iِمٌ 
َ
كُمْ  )٧٣(عَذَابٌ أ

َ
أ خِـذُونَ مِـن وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلكَُمْ خُلفََاءَ مِن نَعْدِ Tَدٍ وَبَو) رضِْ يَت)

َ
Bِ الأْ

رضِْ مُفْسِـدِينَ 
َ
ِ وَلاَ يَعْثـَوْا Bِ الأْ باَلَ نُيوُتاً  فاَذْكُرُوا آلاَءَ اب) صُورًا وَيَنحِْتوُنَ اْ-ِ  )٧٤(سُهُولهَِا قُ

ضْعِفُوا لمَِنْ آمَنَ مِنهُْ  ينَ اسْتُ ِ ينَ اسْتَكَْ ُوا مِن قوَْمِهِ لثِ) ِ
 ا&)
ُ
رسَْـلٌ قاَلَ المَْلأَ ن) صَا1ِاً مُّ

َ
يَعْلمَُونَ أ

َ
مْ أ

رسِْلَ بهِِ مُؤْمِنوُنَ 
ُ
بِّهِ  قاَلوُا إِن)ا بمَِا أ ن ر)

ي آمَنتُم بـِهِ zَفـِرُونَ  )٧٥(مِّ ِ
ينَ اسْتَكَْ ُوا إِن)ا باِ&) ِ

قاَلَ ا&)
هِمْ وَقاَلوُا ياَ صَ  )٧٦( مْرِ رَبِّ

َ
̀)اقةََ وَقَتوَْا قَنْ أ الِحُ ائتْنِاَ بمَِا تعَِدُناَ إنِ كُنتَ مِنَ المُْرسَْلUَِ فَعَقَرُوا ا

)٧٧(  Uَِِدَارهِِمْ جَاثم Bِ صْبَحُوا
َ
خَذَيْهُمُ الر)جْفَةُ فأَ

َ
ٰ قَنهُْمْ وَقـَالَ يـَا قـَوْمِ لقََـدْ  )٧٨(فأَ فَتو8ََ)

ونَ  بُّ بلْغَْتُكُمْ رسَِالةََ رFَِّ وَنصََحْتُ لكَُمْ وَلكَِن لا) ُ=ِ
َ
̀)اصِحUَِ  أ    )٧٩(ا

  )بيان  (
خَـاهُمْ صَـا1ِاً ( :قولـه تعـالى

َ
vَٰ عَمُودَ أ ِrَثمـود أمّـة قديمـة مـن العـرب سـكنوا . إلى آخـر الآيـة ) و

َ  (وهو منهم  ) خَاهُمْ صَا1ِاً َ(أرض اليمن بالأحقاف بعث االله إليهم  قاَلَ ياَ قـَوْمِ اقْبـُدُوا اب)
 ُYَْل ٍPَِنْ إ دعاهم إلى التوحيد وقد كانوا مشركين يعبـدون الاصـنام علـى النحـو الـّذي  )هُ مَا لكَُم مِّ

  .قومهما المشركين دعا نوح وهود 
بِّكُم (: وقوله ن ر)

  أي شاهد قاطع في شهادته ويبيّنه قوله  ) قَدْ جَاءَتكُْم بيَِنّةٌَ مِّ
   



١٨٨ 

ِ  (: بالإشارة إلى نفس البيّنة وهـي الناقـة الـّتي أخرجهـا االله لهـم مـن الجبـل  ) لكَُمْ آيةَ هَذِهِ ناَقةَُ اب)
  .، وهي العناية في إضافة الناقة إلى االله سبحانهآيه لنبوّته بدعائه 

رضِْ اب)  (: وقولـه
َ
كُلْ Bِ أ

ْ
تفريـع علـى كـون الناقـة آيـة الله، وحكـم لا يخلـو . الآيـة ) فَذَرُوهَا تأَ
ـةٍ  (: ع كلمة العذاب الّتي تفصل بين كلّ رسول وأمّته قال تعـالىعن تشديد عليهم يستتب م)

ُ
وَلpُِِّ أ

pَِ بيَنْهَُم باِلقِْسْطِ وَهُـمْ لاَ فُظْلمَُـونَ  ، وفي الآيـة تلـويح ٤٧: يـونس )ر)سُولٌ فإَِذَا جَاءَ رسَُولهُُمْ قُ
ــت ممــّا  يشــقّ علــيهم فكــانوا يتحرّجــون إلى أنّ تخليــتهم الناقــة وشــأpا في الكــلّ والســير في الأرض كان

ِ  (: مـــــن ذلـــــك وفي قولـــــه رضِْ اب)
َ
إيمـــــاء إليـــــه فوصّـــــاهم وحـــــذّرهم أن يمنعوهـــــا مـــــن إطلاقهـــــا  )Bِ أ

  .ويمسّوها بسوء كالعقر والنحر فإنّ وبال ذلك عذابٌ أليم يأخذهم
الآيـة دعـاهم إلى أن إلى آخـر  )وَاذْكُـرُوا إِذْ جَعَلكَُـمْ خُلفََـاءَ مِـن نَعْـدِ Tَدٍ  ( :قوله تعـالى

يذكروا نعم االله عليهم كما دعا هود عاداً إلى ذلك، وذكّـرهم أنّ االله جعلهـم خلفـاء يخلفـون اممُـاً مـن 
والســـهل  -قـــبلهم كعـــاد، وبـــوّأهم مـــن الأرض أي مكّـــنهم في منـــازلهم منهـــا، يتّخـــذون مـــن ســـهولها 

ــتي لهــا -خــلاف الجبــل سمّــي بــه لســهولة قطعــه  ســور علــى مــا قيــل، وينحتــون  قصــوراً وهــى الــدور الّ
  .الجبال بيوتا يأوون إليها ويسكنوpا
ِ  (: ثمّ جمع الجميع ولخصّها في قولـه وأورده في صـورة التفريـع مـع أنـّه إجمـال  )فاَذْكُرُوا آلاَءَ اب)

 للتفصيل الـّذي قبلـه بإيهـام المغـايرة كأنـّه لمـا أمـر بـذكر الـنعم وعـدّ مـن تفاصـيل الـنعم أشـياء كـأpّم لا
  .فإذا كان الله فيكم آلاء ونعم عظيمه أمثال الّتي ذكرت فاذكروا آلاء االله: يعلمون }ا قيل ثانياً 

رضِْ مُفْسِدِينَ  (: وأمّـا قولـه
َ
عطـف  )فـَاذْكُرُوا  (: فمعطـوف علـى قولـه ) وَلاَ يَعْثوَْا Bِ الأْ

: قــال الراغــب في المفــردات .الــلازم علــى ملزومــه، وفسّــر العثــيّ بالفســاد وفسّــر بالاضــطراب والمبالغــة
العيث والعثيّ يتقاربان نحو جذب وجبذ إلاّ أن العيث أكثر ما يقـال في الفسـاد الـّذي يـدرك حسّـاً، 

رضِْ مُفْسِدِينَ  (: عثي يعثـي عثيـّا وعلـى هـذا: والعثيّ فيما يدرك حكماً يقال
َ
. ) وَلاَ يَعْثوَْا Bِ الأْ

  .انتهى
 ا ( :قوله تعالى

ُ
ضْعِفُوا لمَِنْ آمَنَ مِنهُْمْ قاَلَ المَْلأَ ينَ اسْتُ ِ ينَ اسْتَكَْ ُوا مِن قوَْمِهِ لثِ) ِ
(&(   

   



١٨٩ 

ضْـعِفُوا  (: إلى آخر الآيتين، دلّ سبحانه ببيـان قولـه ينَ اسْتُ ِ  )لمَِـنْ آمَـنَ مِـنهُْمْ  (: بقولـه )لثِ)
عفين ولم يكــن ليــؤمن بــه أحــد علــى أنّ المستضــعفين هــم المؤمنــون وأنّ المــؤمنين إنمّــا كــانوا مــن المستضــ

  .من المستكبرين والباقي ظاهر
هِمْ  (: قولـه مْرِ رَبِّ

َ
̀)اقةََ وَقَتوَْا قَنْ أ إلى آخـر الآيـة عقـر النخلـة قطعهـا مـن أصـلها،  )فَعَقَرُوا ا

ــوّ هــو التمــرّد والامتنــاع وضــمّن في الآيــة  وعقــر الناقــة نحرهــا، وعقــر الناقــة أيضــاً قطــع قوائمهــا، والعت
  . الاستكبار بدليل تعديته بعن، والباقي ظاهرمعنى

صْبَحُوا Bِ دَارهِِمْ جَاثمUَِِ  ( :قولـه تعـالى
َ
خَذَيْهُمُ الر)جْفَةُ فأَ

َ
الرجفـة هـي . إلى آخـر الآيتـين ) فأَ

الاضــــطراب والاهتــــزاز الصــــديد كمــــا في زلزلــــة الأرض وتلاطــــم البحــــر، والجثــــوم في الإنســــان والطــــير  
  .كالبروك في البعير

يـنَ  (: وقد ذكر االله هنا في سبب هلاكهم أنهّ أخذ م الرجفة، وقال في موضع آخـر ِ
خَذَ ا&)
َ
وَأ

يحَْةُ  خَـذَيْهُمْ صَـاعِقَةُ العَْـذَابِ الهُْـونِ  (: ، وفي موضـع آخـر٦٧: هـود )ظَلمَُوا الص)
َ
حـم  )فأَ

كّ ذلــك غالبــاً عــن ، والصــواعق الســماويةّ لا تخلــو عــن صــيحة هائلــة تقارpــا ولا ينفــ١٧: الســجدة
ـــزاز الجـــوّيّ الشـــديد إلى الأرض وتوجـــف مـــن جهـــة اخُـــرى القلـــوب  رجفـــة الأرض هـــي نتيجـــة الاهت
وترتعد الأركان، فالظاهر أنّ عذا}م إنمّا كان بصاعقة سماوية اقترنت صيحة هائلـة ورجفـة في الأرض 

  .وركبهمأو في قلو}م فأصبحوا في دارهم أي في بلدهم جاثمين ساقطين على وجوههم 
والآيــة تــدلّ علــى أنّ ذلــك كــان مرتبطــاً بمــا كفــروا وظلمــوا آيــة مــن آيــات االله مقصــوداً }ــا عــذا}م 

  . عذاب الاستئصال، ولا نظر في الآية إلى كيفيّة حدوثها، والباقي ظاهر
   



١٩٠ 

   ) ٨٤ - ٨٠سورة الأعراف آية  (
توُنَ الفَْاحِشَةَ مَا 

ْ
تأَ
َ
نَ العَْـالمUََِ وَلوُطًا إِذْ قاَلَ لِقَوْمِهِ أ حَدٍ مِّ

َ
قَكُم بهَِا مِنْ أ إِن)كُـمْ  )٨٠(سَبَ

فوُنَ  ِ<ْ نتُمْ قوَْمٌ مُّ
َ
سَّاءِ  بلَْ أ توُنَ الرجَِّالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِ

ْ
ن  )٨١(َ:َأ

َ
وَمَا zَنَ جَوَابَ قوَْمِهِ إلاِ) أ

ناَسٌ فَ 
ُ
هُمْ أ غ) خْرجُِوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ  إِ

َ
رُونَ قاَلوُا أ طَه) تهَُ zَنتَْ مِـنَ  )٨٢(تَ

َ
هْلهَُ إلاِ) امْرَأ

َ
"يَنْاَهُ وَأ

َ
فأَ

طَرًا  فاَنظُرْ كَيفَْ zَنَ Tَقبِةَُ المُْجْرِمUَِ  )٨٣(الغَْابرِِينَ  مْطَرْناَ عَليَهِْم م)
َ
   )٨٤(وَأ

  )بيان  (
توُنَ الفَْاحِ  ( :قولـه تعـالى 

ْ
تأَ
َ
ظـاهره أنـّه مـن عطـف . إلى آخـر الآيـة ) شَةَ وَلوُطًا إِذْ قاَلَ لِقَوْمِهِ أ

وَلقََدْ  (: في قولـه في القصّـة الاُولى )نوُحًا  (علـى )لوُطًا  َ(: القصّة على القصّة أي عطف قولـه
رسَْلنْاَ نوُحًا

َ
، لكـن المعهـود مـن نظـائر هـذا )الخ(فيكون التقدير ولقد أرسلنا لوطـاً إذ قـال لقومـه  ) أ

واذكـر لوطــاً : بدلالــة السـياق، وعلــى ذلـك فالتقــدير ) اذْكُــرُ  (ن بتقـدير الـنظم في القـرآن أن يكــو 
والظـاهر أنّ تغيـير السـياق مـن جهـة أنّ لوطـاً مـن الأنبيـاء التـابعين ) الخ(الّذي أرسلناه إذ قـال لقومـه 

ياق السـابق ، ولذلك غيرّ السياق في بدء قصّته عـن السـلا لشريعة نوح  لشريعة إبراهيم 
  . في قصص نوح وهود وصالح فغيرّ السياق في بدء قصّته ثمّ رجع إلى السياق في قصّة شعيب 

مرسـلاً إلى أهـل  -على ما سيأتي إن شاء االله من تفصـيل قصّـته في سـورة هـود  -وقد كان لوط 
  .سدوم وغيره يدعوهم إلى دين التوحيد وكانوا مشركين عبدة أصنام

توُنَ الفَْاحِشَةَ  (: وقوله
ْ
تأَ
َ
توُنَ الرجَِّـالَ  (: يريد بالفاحشـة اللـواط بـدليل قولـه ) أ

ْ
إِن)كُـمْ َ:َـأ

نَ العَْالمUََِ  (: وفي قوله )شَهْوَةً  حَدٍ مِّ
َ
قَكُم بهَِا مِنْ أ   أي أحد من الامُم و  )مَا سَبَ

   



١٩١ 

لى قـوم لـوط، وسـيأتي جـلّ مـا الجماعات دلالة على أنّ تـاريخ ظهـور هـذه الفاحشـة الشـنيعة تنتهـي إ
  .يتعلّق به من الكلام في تفصيل قصّته في سورة هود

سَّـاءِ  ( :قولـه تعـالى ـن دُونِ النِ توُنَ الرجَِّالَ شَهْوَةً مِّ
ْ
الآيـة إتيـان الرجـال كنايـة عـن  )إِن)كُمْ َ:َأ

سَّـا (قرينـة عليـه وقولـه  ) شَهْوَةً  (: العمل }م بذلك، وقولـه ـن دُونِ النِ قرينـة اخُـرى علـى  ) ءِ مِّ
ذلــك، ويفيــد مضــافاً إلى ذلــك أpّــم كــانوا قــد تركــوا ســبيل النســاء واكتفــوا بالرجــال، ولتعــدّيهم ســبيل 

فُونَ  (: الفطرة والخلقة إلى غيره عدّهم متجاوزين مسرفين فقال ِ<ْ نتُمْ قوَْمٌ مُّ
َ
  .) بلَْ أ

ين اسـتفهم عـن ذلـك مقارنـاً ب ولكون عملهم فاحشـة مبتدعـة لم يسـبقهم إليهـا أحـد مـن العـالم
توُنَ  (: المفيدة للتحقيق فأفاد التعجّب والاستغراب، والتقدير )إنِ)  (

ْ
  .الآية ) إِن)كُمْ َ:َأ

ن قاَلوُا  ( :قوله تعالى 
َ
أي لم يكن عندهم جواب . إلى آخر الآية )وَمَا zَنَ جَوَابَ قوَْمِهِ إلاِ) أ

خْرجُِوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ  (: لهمفهدّدوه بالاخراج مـن البلـد فـإنّ قـو 
َ
لـيس جوابـاً عـن قـول . الآيـة ) أ

حَدٍ  (: لوط لهم
َ
قَكُم بهَِا مِنْ أ توُنَ الفَْاحِشَةَ مَا سَبَ

ْ
تأَ
َ
فجواب الكلام في ظـرف المنـاظرة . الآية )أ

خْرجُِـوهُم  (: إمّـا إمضـاؤه والإعـتراف بحقّيتـه وإمّـا بيـان وجـه فسـاده، ولـيس في قـولهم
َ
لى آخــره إ )أ

ـــة علـــى  ـــة عـــن عـــدم الجـــواب ودلال ـــيس بجـــواب في موضـــع الجـــواب كناي شـــئ مـــن ذلـــك فوضـــع مـــا ل
  .سفههم

ـن قـَرْيَتِكُمْ  (: وقد استهانوا أمر لـوط إذ قـالوا خْرجُِوهُم مِّ
َ
الآيـة أي أنّ القريـة أي البلـدة  ) أ

كم أمرهم فليسوا إلاّ انُاسـاً لكم وهم نزلاء ليسوا منها وهم يتنزّهون عمّا تأتونه ويتطهّرون، ولا يهمّنّ 
  .لا عدّة لهم ولا شدّة

تهَُ zَنتَْ مِنَ الغَْابرِِينَ  ( :قوله تعالى
َ
هْلهَُ إلاِ) امْرَأ

َ
"يَنْاَهُ وَأ

َ
فيه دلالة على أنهّ لم يكـن آمـن  ) فأَ

نَ المُْسْلِمUَِ  (: به إلا أهله، موضع آخر   .٣٦: ذارياتال ) فَمَا وجََدْناَ فِيهَا لYََْ نَيتٍْ مِّ
ــابرِِينَ  (: وقولــه ــنَ الغَْ ــتْ مِ أي الماضــين مــن القــوم، وهــو اســتعارة بالكنايــة عــن الهــلاك  ) zَنَ

  .والباقي ظاهر
طَرًا فاَنظُرْ كَيفَْ zَنَ Tَقبِةَُ المُْجْرِمUَِ  ( :قوله تعالى مْطَرْناَ عَليَهِْم م)

َ
  ذكر الإمطار  ) وَأ

   



١٩٢ 

علـى أنّ العـذاب كـان بـه وقـد نكّـر المطـر للدلالـد علـى غرابـة أمـره  في مورد ترقّب ذكـر العـذاب يـدلّ 
يلٍ  (: وغزارة أثره، وقد فسّره االله تعالى في موضع آخر بقولـه ـن سِـجِّ مْطَرْنـَا عَليَهَْـا حِجَـارَةً مِّ

َ
وَأ

المUَِِ ببِعَِيدٍ  مَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا nَِ مِنَ الظ) سَو) نضُودٍ مُّ   .٨٣: هود ) م)
ليعتـبر بـه هـو  توجيـه خطـاب إلى النـبيّ  )فاَنظُرْ كَيفَْ zَنَ Tَقبِةَُ المُْجْرِمUَِ  (: هوقولـ
  . وامُّته

   



١٩٣ 

   ) ٩٣ - ٨٥سورة الأعراف آية  (
 ُYَْل ٍPَِنْ إ َ مَا لكَُم مِّ خَاهُمْ شُعَيبْاً  قاَلَ ياَ قوَْمِ اقْبُدُوا اب)

َ
vَٰ مَدْفَنَ أ ِrَهُ  قَدْ جَـاءَتكُْم بيَِنّـَةٌ و

رضِْ نَ 
َ
شْـياَءَهُمْ وَلاَ يُفْسِـدُوا Bِ الأْ

َ
̀)اسَ أ وْفوُا الكَْيلَْ وَالمَِْ~انَ وَلاَ يَبخَْسُوا ا

َ
بِّكُمْ  فأَ ن ر)

عْـدَ مِّ
 Uَِـؤْمِن اطٍ توُعِـدُونَ وَلاَ يَقْعُـدُوا بكُِـلِّ ِ"َ  )٨٥(إصِْلاَحِهَا  ذَلِٰكُمْ خYٌَْ ل)كُمْ إنِ كُنـتُم مُّ

xُمْ  وَا َ ِ مَنْ آمَنَ بهِِ وَيَبغُْوغَهَا عِوجًَا  وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قلَِيلاً فَكَـ$) ونَ عَن سَبِيلِ اب) نظُـرُوا وَتصَُدُّ
رسِْلتُْ بِ  )٨٦(كَيفَْ zَنَ Tَقبِةَُ المُْفْسِدِينَ 

ُ
ي أ ِ
نكُمْ آمَنوُا باِ&) مْ وrَنِ zَنَ طَائفَِةٌ مِّ هِ وَطَائفَِـةٌ ل)ـ

 Uَِا1ْاَكِم ُYَْبيَنْنَاَ  وَهُوَ خ ُ ٰ Uَكُْمَ اب) (kَيؤُْمِنوُا فاَصِْ ُوا ح)يـنَ اسْـتَكَْ ُوا  )٨٧ ِ
 ا&)
ُ
قاَلَ المَْـلأَ

وْ َ:َعُودُن) 
َ
ينَ آمَنوُا مَعَكَ مِن قَرْيَتنِاَ أ ِ

خْرجَِن)كَ ياَ شُعَيبُْ وَا&) ُ َ̀ وَلـَوْ كُن)ـا مِن قوَْمِهِ 
َ
Bِ مِل)تِناَ  قـَالَ أ

 Uَِِرهzَ)مِنهَْا  وَمَا يكَُونُ  )٨٨ ُ تِكُم نَعْدَ إِذْ َ")اناَ اب)
ِ كَذِباً إنِْ عُدْناَ Bِ مِل) ينْاَ Pََ اب) َuَْقَدِ اف

 (tُ َنا ناَ  وسَِعَ رَبُّ ُ رَبُّ ن يشََاءَ اب)
َ
ن غ)عُودَ فِيهَا إلاِ) أ

َ
اَ أ حْ بيَنْنَـَا َ̀ نْاَ  رَب)ناَ افْـتَ (mََتو ِ ءٍ عِلمًْا  Pََ اب) ْnَ 

 Uَِ=ِالفَْا ُYَْنتَ خ
َ
ينَ كَفَرُوا مِن قوَْمِهِ لـwَِِ اي)بعَْـتُمْ  )٨٩(وَبUََْ قوَْمِناَ با1ِْقَِّ وَأ ِ

 ا&)
ُ
وَقاَلَ المَْلأَ

ونَ  ا9َُِ صْبَحُوا Bِ دَارهِِمْ جَـاثمUَِِ فَ  )٩٠(شُعَيبْاً إِن)كُمْ إِذًا 1)
َ
خَذَيْهُمُ الر)جْفَةُ فأَ

َ
يـنَ  )٩١(أ ِ

ا&)
ينَ  بوُا شُعَيبْاً zَنوُا هُـمُ ا1ْـَا9ِِ ينَ كَذ) ِ

ن ل)مْ فَغْنوَْا فِيهَا  ا&)
َ
بوُا شُعَيبْاً كَأ ٰ قَـنهُْمْ  )٩٢(كَذ) فَتـَو8َ)

بلْغَْتُكُمْ رسَِ 
َ
ٰ قوَْمٍ zَفِرِينَ وَقاَلَ ياَ قوَْمِ لقََدْ أ َPَ ٰnَوَنصََحْتُ لكَُمْ  فَكَيفَْ آ ّFَِ٩٣(الاَتِ ر(   

   



١٩٤ 

  )بيان  (
خَاهُمْ شُـعَيبْاً ( :قوله تعـالى

َ
vَٰ مَدْفَنَ أ ِrَالآيـة معطـوف علـى القصّـة الاُولى وهـي قصّـة نـوح  ) و

يـه مـن قبلـه مـن الرسـل عليه السلام، وقد بنى عليه السلام دعوتـه علـى أسـاس التوحيـد كمـا بناهـا عل
  .المذكورين في القصص المتقدّمة

بِّكُـمْ  (: وقولـه ن ر)
يـدلّ علـى مجيئـه بآيـة تـدلّ علـى رسـالته ولكـنّ االله  )قَدْ جَاءَتكُْم بيَِنّةٌَ مِّ

سبحانه لم يذكر ذلـك في كتابـه وليسـت هـذه الآيـة هـي آيـة العـذاب الـّتي يـذكرها االله تعـالى في آخـر 
ومـه مـن الكفّـار لم ينتفعـوا }ـا بـل كـان فيهـا هلاكهـم ولا معـنى لكـون آيـة العـذاب قصته فإنّ عامّـة ق

  .آية للرسالة مبيّنة للدعوة
وْفوُا الكَْيـْلَ وَالمِْـَ~انَ  (: علـى أنـّه يفـرعّ قولـه

َ
الآيـة علـى مجـئ الآيـة ظـاهراً وإنمّـا يسـتقيم  )فـَأ

  .وهو ظاهر.الدعوة إلى العمل بالدين قبل نزول العذاب وتحقّق الهلاك
وقــد دعـــاهم أوّلا بعــد التوحيـــد الـّـذي هـــو أصــل الـــدين إلى إيفــاء الكيـــل والميــزان وأن لا يبخســـوا 

  .الناس أشياءهم فقد كان الإفساد في المعاملات رائجاً فيهم شائعاً بينهم
رضِْ نَعْدَ إصِْلاَحِهَا (: ثمّ دعاهم ثانياً بقولـه

َ
الإفسـاد في  إلى الكـفّ عـن ) وَلاَ يُفْسِدُوا Bِ الأْ

الأرض بعـــد مـــا أصـــلحها االله بحســـب طبعهـــا، والفطـــرة الإنســـانيّة الداعيــّـة إلى إصـــلاحها كـــى ينـــتظم 
ــــع  ــــاه يشــــمل جمي ــــاة الســــعيدة، والإفســــاد في الأرض وإن كــــان بحســــب اطــــلاق معن بــــذلك أمــــر الحي

لمــا قبلــه ومــا المعاصــي والــذنوب ممــّا يتعلــّق بحقــوق االله أو بحقــوق النــاس كائنــة مــا كانــت لكــن مقابلتــه 
بالإفســاد الــّذي يســلب الأمــن العــامّ في الامــوال والاعــراض والنفــوس كقطــع  -تقريبــا  -بعــده يخصّــه 

  .الطرق وpب الاموال وهتك الاعراض وقتل النفوس المحترمة
ـؤْمِنUَِ  (: ثمّ علل دعوته إلى الأمرين بقولـه أمّـا كـون إيفـاء  ) ذَلِٰكُمْ خYٌَْ ل)كُـمْ إنِ كُنـتُم مُّ

الكيل والميزان وعدم بخس الناس أشياءهم خيراً فلأنّ حيـاة الإنسـان الاجتماعيـّة في اسـتقامتها مبنيـّة 
ــين الأفــراد بإعطــاء كــلّ مــنهم مــا يفضــل مــن حاجتــه، و أخــذ مــا يعادلــه ممــّا يــتمّم بــه  علــى المبادلــة ب

  نقصه في ضرورياّت الحياة وما يتبعها وهذا يحتاج إلى أمن عامّ 
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ت تحفـظ بـه أوصـاف الأشـياء ومقاديرهـا علـى مـا هـي عليـه فمـن يجـوّز لنفسـه الـبخس في في المعاملا
أشـياء النـاس فهـو يجـوّز ذلـك لكــلّ مـن هـو مثلـه وهـو شــيوعه، وإذا شـاع الـبخس والغـشّ والغـرر مــن 
غير أن يؤمن حلول السمّ محلّ الشـفاء والـرديّ مكـان الجيـّد، والخلـيط مكـان الخـالص، وبـالاخرة كـلّ 

  .كلّ شئ بأنواع الحيل والعلاجات كان فيه هلاك الاموال والنفوس جميعا  شئ محل
وأمّـــا كـــون الكـــفّ عـــن إفســـاد الأرض خـــيراً لهـــم فـــلأنّ ســـلب الأمـــن العـــامّ يوقـــف رحـــى اzتمـــع 

  .الإنساني عن حركتها من جميع الجهات وفي ذلك هلاك الحرث والنسل وفناء الإنسانيّة
وعــدم الـــبخس والكـــفّ عـــن الفســاد في الأرض خـــير لكـــم يظهـــر  إيفـــاء الكيـــل والميـــزان: فــالمعنى 

ذلكم خير لكم تعلمـون أنـّه خـير إن كنـتم : لكم خيريتّه إن كنتم مصدّقين لقولي مؤمنين بي، أوالمعنى
  .ذوي إيمان بالحقّ 

إنّ المعنى ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين بدعوتي فإنّ غير المؤمن لا ينتفـع بسـبب مـا : وربمّا قيل
من الكفر القاضي بشقائه وخسرانه وضلال سـعيه }ـذه الخـيرات الدنيويـّة بحسـب الحقيقـة لأنّ  عنده

انتفاعــه إنمّــا هــو انتفــاع في مــوطن خيــاليّ وهــو الحيــاة الــدنيا الـّـتي هــي لعــب، وإنّ الــدار الآخــرة لهـــي 
  .الحيوان لو كانوا يعلمون

هـو إيفـاء الكيـل ومـا بعـده كمـا هـو  )ذَلِٰكُـمْ  (: هذا كلّه على تقدير كـون المشـار إليـه بقولـه
ظاهر السياق، وأمّا أخذ الإشارة إلى جميـع مـا تقـدّم وجعـل المـراد بالإيمـان هـو الإيمـان المصـطلح دون 

: الإيمـان اللغــويّ كمــا احتملــه بعضــهم فهــو أشــبه باشـتراط الشــئ بنفســه لرجــوع المعــنى إلى نحــو قولنــا 
ن بــه وإيفــاء الكيــل والميــزان وعــدم الفســاد في الأرض خــير إن كنــتم مــؤمنين فالعبــادة الله وحــده بالإيمــا

  .لكم
ــؤْمِنUَِ  (: ويــرد علــى الــوجهين الأخــيرين جميعــاً أن ظــاهر قولــه ــتُم مُّ ثبــوت اتّصــافهم  ) إنِ كُن

ــؤْمِنUَِ  (: بالإيمــان قبــل حــال الخطــاب فإنــّه مقتضــى تعليــق الحكــم بقولــه ــتُم مُّ المؤلــف مــن  ) كُن
م الفاعــل مـن الإيمــان المقتضـى لاســتقرار الصــفة فـيهم زمانــا، ولا يخاطــب ماضـي الكــون النـاقص واســ

  بمثل هذا المعنى القوم الّذين فيهم الكافر والمؤمن والمستكبر والمنقاد 
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ذلكـــم خـــير لكـــم إن آمنـــتم أو إن تؤمنـــوا : ولـــو كـــان كمـــا يقولـــون لكـــان مـــن حـــقّ الكـــلام أن يقـــال
  .يمان غير الإيمان المصطلحفالظاهر أنهّ لا محيص من كون المراد بالإ

ِ مَـنْ آمَـنَ بـِهِ  ( :قولـه تعـالى ونَ عَـن سَـبِيلِ اب) اطٍ توُعِدُونَ وَتصَُـدُّ وَلاَ يَقْعُدُوا بكُِلِّ ِ"َ
ونَ  (الآيــة ظــاهر الســياق أنّ  ) وَيَبغُْوغَهَــا عِوجًَــا لاَ  (حــالان مــن فاعــل  ) توُعِــدُونَ وَتصَُــدُّ

ونَ  (حال من فاعل  ) غُوغَهَاوَيَبْ  (وقوله  ) يَقْعُدُوا   .) َتصَُدُّ
ثمّ دعاهم ثالثـاً إلى تـرك التعـرّض لصـراط االله المسـتقيم الـّذي هـو الـدين فـإنّ في الكـلام تلويحـاً إلى 

ويوعــدوpم علــى إيمــاpم بــه والحضــور عنــده  أpّــم كــانوا يقعــدون علــى طريــق المــؤمنين بشــعيب 
ت الدينيـّة معـه، ويصـرفوpم عـن التـدينّ بـدين الحـقّ والسـلوك في طريقـة والاستماع منه وإجراء العبادا

  .التوحيد وهم يسلكون طريق الشرك، ويطلبون سبيل االله الّذي هو دين الفطرة عوجا
وبالجملــة كــانوا يقطعــون الطريــق علــى الإيمــان بكــلّ مــا يســتطيعون مــن قــوّة واحتيــال فنهــاهم عــن 

علـيهم ويعتـبروا بـالنظر إلى مـا يعلمونـه مـن تـاريخ الامُـم الغـابرة،  ذلك، ووصّاهم أن يذكروا نعمـة االله
  .وما آل إليه أمر المفسدين من عاقبة السوء

xُمْ وَانظُـرُوا كَيـْفَ zَنَ Tَقبِـَةُ المُْفْسِـدِينَ  (: فقولـه َ كـلام   )وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قلَِيلاً فَكَـ$)
 (: ق بجميـــع مـــا تقـــدّم مـــن الأوامـــر والنـــواهي فقولـــهمســـوق ســـوق العظـــة والتوصـــية وهـــو يقبـــل التعلــّـ

xُمْ  َ أمـر بتـذكّر تـدرّجهم مـن القلـّة إلى الكثـرة بازديـاد النسـل فـإنّ  ) وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قلَِـيلاً فَكَـ$)
ذلك من نعم االله العظيمة على هذا النوع الإنسانيّ لأنّ الإنسان لا يقدر على أن يعـيش وحـده مـن 

ــّتي يمتــاز }ــا عــن ســائر الأنــواع الحيوانيّــة غــير اجتمــاع إ ذ الغايــة الشــريفة والســعادة العاليــة الإنســانيّة ال
وغيرها اقتضـت أن  ـب لعنايـة الإلهيـّة لـه أدوات وقـوى مختلفـة وتركيبـاً وجوديـّاً خاصّـاً لا يسـتطير أن 

ل المأكـل والمشـرب يقوم بضرورياّت حوائجها العجيبة المتفنّنـة وحـده بـل بالتعاضـد مـع غـيره في تحصـي
  .والملبس والمسكن والمنكح وغيرها تعاضداً في الفكر والارادة والعمل

ومن المعلوم أنهّ كلّما ازداد عـدد اzتمعـين ازدادت القـوّة المركّبـة الاجتماعيـّة، واشـتدّت في فكر ـا 
  وإراد ا وعملها فأحسّت وشعرت بدقائق الحوائج، وتنبّهت للطائف 

   



١٩٧ 

  . القوى الطبيعيّة في رفع نواقصهامن الحيل لتسخير
فمـن المـنن الإلهيــّة أن النسـل الإنســانيّ آخـذ دائمــاً في الزيـادة متــدرجّ مـن القلــّة إلى الكثـرة، وذلــك 
مـــن الاركـــان في ســـير النـــوع مـــن الـــنقص إلى الكمـــال فليســـت الامُـــم العظيمـــة كالشـــراذم القليلـــة الــّـتي 

الكبــيرة كــالطوائف الصــغيرة الــّتي لا تســتقلّ في شــأن  تتخطــّف مــن كــلّ جانــب، ولا الاقــوام والعشــائر
  .من شؤوpا السياسيّة والاقتصاديةّ والحربيّة وغيرها مماّ يوزن بزنة العلم والارادة والعمل

وأمّا عاقبة المفسدين فيكفي في التبصّر }ا ما نقل عـن عواقـب أحـوال الامُـم المسـتعلية المسـتكبرة 
ـــت الـــديار، وpبـــت الأمـــوال، وســـفكت الطاغيـــة الــّـتي مـــلأت القلـــوب رع بـــاً، والنفـــوس دهشـــة، وخربّ

  .الدماء، وأفنت الجموع، واستعبدت العباد، وأذلّت الرقاب
مهّلهم االله في عتوّهم واعتداءهم حتىّ إذا بلغوا أوج قدر م، واسـتووا علـى أريكـة شـوكتهم غـرّ م 

فضـيلة التعقّـل واشـتغلوا بملاهـي الحيـاة الدنيا بزينتها واجتـذبتهم الشـهوات إلى خلاعتهـا فـألهتهم عـن 
والعــيش واتخّــذوا إلههــم هــواهم وأضــلّهم االله علــى علــم فســلبوا القــدرة والارادة، وحرّمــوا النعمــة فتفرقّــوا 

  .أيادى سبا
فكــم في ذكــر الــدهر مــن أسمــاء القياصــرة والفراعنــة والأكاســرة والفغــافرة وغــيرهم لم يبــق مــنهم إلاّ 

ثبت من هيمنتهم إلاّ أحاديث فمـن السـنّة الإلهيـّة الجاريـة في الكـون أن تبتـني أسماء إن لم تنس، ولم ت
حيــاة الإنســـان علـــى التعقّـــل فــإذا تعـــدّى ذلـــك وأخـــذ في الفســاد والإفســـاد أبى طبـــاع الكـــون ذلـــك، 

  .وضادّته الأسباب بقواها، وطحنته بجموعها، وضربت عليه بكلّ ذلةّ ومسكنة
رسِْـلتُْ بـِهِ وrَنِ zَنَ طَائِ  ( :قوله تعـالى

ُ
ي أ ِ
نكُمْ آمَنوُا بـِا&) ثمّ دعـاهم . إلى آخـر الآيـة )فَةٌ مِّ

رابعــاً إلى الصــبر علــى تقــدير وقــوع الاخــتلاف بيــنهم بالإيمــان والكفــر فإنــّه كــان يوصّــيهم جميعــاً قبــل 
يكـون هذه الوصيّة بالاجتماع على الإيمـان بـاالله والعمـل الصـالح، وكأنـّه أحـسّ مـنهم أنّ ذلـك ممـّا لا 

ـــذين كـــانوا يوعـــدون و  ـــة وأنّ المـــلأ المســـتكبرين مـــن قومـــه وهـــم الّ ـــة، وأنّ الاخـــتلاف كـــائن لامحال البتّ
يصـدّون عـن ســبيل االله سـيأخذون في إفســاد الأرض وايـذاء المــؤمنين ويوجـب ذلــك في المـؤمنين وهــن 

  عزيمتهم، وتسلّط الناس على قلو}م فأمرهم جميعاً بالصبر 
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  .يهم ليحكم بينهم وهو خير الحاكمينوانتظار أمر االله ف
فــإنّ في ذلــك صــلاح اzتمــع، أمّــا المؤمنــون فــلا يقعــون في البــأس مــن الحيــاة الآمنــة والاضــطراب 
والحيرة من جهة دينهم وأمّا الكفّار فلا يقعون في ندامة الإقدام من غير رؤيةّ ومفسـدة المظلمـة علـى 

خـــير الحـــاكمين لا يســـاهل في حكـــم إذا حـــان  جهالـــة فحكـــم االله خـــير فأصـــل بـــين الطـــائفتين فهـــو
  . حينه، ولا يجور في حكم إذا ما حكم 

ــِ ُوا  (: فقولــه بالنســبة إلى الكفّــار أمــر ارشــاديّ، وبالنســبة إلى المــؤمنين أمــر مولــويّ أو  )فاَصْ
  .ارشاديّ، وهو ارشاد الجميع إلى ما يصلح حالهم

ينَ اسْتَ  ( :قولـه تعـالى ِ
 ا&)
ُ
خْرجَِن)كَ ياَ شُـعَيبُْ قاَلَ المَْلأَ ُ َ̀ الآيـة لم يسترشـد  )كَْ ُوا مِن قوَْمِهِ 

المـــلأ المســـتكبرون مـــن قومـــه بمـــا أرشـــدهم إليـــه مـــن الصـــبر وانتظـــار الحكـــم الفصـــل في ذلـــك مـــن االله 
ــــتهم  ــــإخراجهم مــــن أرضــــهم إلاّ أن يرجعــــوا إلى ملّ ــــد المــــؤمنين ب ــــادروه بتهديــــده و دي ــــل ب ســــبحانه ب

  .التّوحيدبالارتداد عن دين 
خْرجَِن)ـــكَ  (وفي تأكيــدهم القــول  ُ وْ َ:َعُـــودُن)  ( )َ̀

َ
بالقســم ونــون التأكيـــد دلالــة علـــى  )أ

بعـــد اســـتماع هـــذا القـــول مـــنهم إلى الاســـتفتاح مـــن االله  قطعهـــم العـــزم علـــى ذلـــك، ولـــذا بـــادر 
  .سبحانه

وَلوَْ كُن)ا zَرهUَِِ قَدِ افuََْ  ( :قولـه تعـالى
َ
تِكُم قاَلَ أ ِ كَـذِباً إنِْ عُـدْناَ Bِ مِل)ـ الآيـة  )ينْاَ Pََ اب)

بكراهــة العــود في ملـّـتهم بــدليل مــا بعــده مــن الجمــل ولازم ذلــك اختيــار الشــق الآخـــر  أجــاب 
  . على تقدير الاضطرار إلى أحدهما كما أخبروه

ــؤمنين بــه مــن قومــه وذكــ وقــد أجــاب  ــؤمنين بــه جميعــاً كــارهون عــن نفســه وعــن الم ر أنــّه والم
للعـود إلى ملـّتهم فـإنّ في ذلـك افــتراء للكـذب علـى االله سـبحانه بنسـبة الشــركاء إليـه، ومـا يتبعهـا مــن 

ِ كَذِباً (: الأحكام المفتراة في دين الوثنيّة فقوله ينْاَ Pََ اب) َuَْ(: الآيـة بمنزلـة التعليـل لقولـه ) قَدِ اف 
وَلوَْ كُن)ا 

َ
  .) zَرهUَِِ أ

ُ مِنهَْـا  (: ومن أسخف الاستدلال الاحتجـاج بقولـه تِكُم نَعْدَ إِذْ َ")انـَا اب)
 )إنِْ عُدْناَ Bِ مِل)

وقـد تقـدّم آنفـاً أنـّه يـتكلّم عـن نفسـه  -حاشـاه  -كـان قبـل نبوّتـه مشـركاً وثنيـاً   على أنّ شعيباً 
  فّاراً مشركين قبل الإيمان به فإنجّاهم االله من ملّة وعن المؤمنين به من قومه وقد كانوا ك
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تكلّم عـن اzمـوع بنسـبة وصـف  )شعيب نجّانا االله  (: الشرك وهداهم بشعيب إلى التوحيد فقول
الجــلّ إلى الكــل، هــذا لــو كــان المــراد بالتنجيــة التنجيــة الظاهريــّة مــن الشــرك الفعلــي وأمّــا لــو أريــد }ــا 

وهـو لم  -الاخراج من كلّ ضلال محقّق موجود أو مقدّر مترقّـب كـان شـعيب التنجية الحقيقيّة وهي 
جميعـاً ممـّن نجـّاهم  -وهم كانوا مشركين قبـل زمـان إيمـاpم بشـعيب  -وقومه  -يشرك باالله طرفة عين 

االله مــن الشــرك إذ لايملــك الإنســان لنفســه الهالكــة ضــراًّ ولا نفعــاً ومــا إصــابه مــن خــير فهــو مــن االله 
  .سبحانه
نـَا  (: وقولـه ُ رَبُّ ن يشََـاءَ اب)

َ
ن غ)عُودَ فِيهَا إلاِ) أ

َ
اَ أ َ̀ كالإضـرب والترقـّي بـالجواب   )وَمَا يكَُونُ 

نحــن كــارهون العــود إلى ملــّتكم لأنّ فيــه افــتراءً علــى االله بــل إنّ ذلــك ممـّـا لا يكــون : القــاطع كأنــّه قــال
ثانيـاً بتعـذّر العـود  س بـه دون تعـذّره فأجـاب البتّة، وذلك أنّ كراهة شئ إنمّا توجب تعسّر التلبّ 

  .بعد جوابه أوّلاً بتعسّره، وهو ما ذكرناه من الإضراب والترقّي
ن غ)عُودَ فِيهَا  (: ولماّ كان قوله

َ
اَ أ َ̀  )لـن نعـود إليهـا أبـدا  (: في معـنى أن يقـال )وَمَا يكَُونُ 

لـن نعـود علـى أي تقـدير : ن أدب النبـوّة فإنـّه في معـنىوالقطع في مثـل هـذه العزمـات ممـّا هـو بعيـد عـ
ن  (: فــرض حــتىّ لــو شــاء االله، وهــو مــن الجهــل بمقامــه تعــالى، اســتثنى مشــيّة االله ســبحان فقــال

َ
إلاِ) أ

ــا  نَ ُ رَبُّ فــإنّ الإنســان كيفمــا كــان جــائز الخطــأ فمــن الجــائز أن يخطــئ بــذنب فيعاقبــه االله  )يشََــاءَ اب)
  .يطرده من دينه فيهلك على الضلالبسلب عنايته به ف

ــين الاسمــين في قولــه نـَـا (: وفي الجمــع ب ُ رَبُّ ــذي يحكــم مــا يشــاء هــو  ) اب) إشــارة إلى أنّ االله الّ
الّذي يدبرّ أمرنا وهو إله وربّ، علـى مـا يقتضـيه ديـن التوحيـد لا كمـا يعلّمـه ديـن الوثنيـّة فإنـّه يسـلّم 

  .بمختلف شؤوpا بين الاوثان ويسمّيها ربّ البحر وربّ البرّ وهكذاالالُوهيّه الله ثمّ يفرز الربوبيّة 
ــا (: وقولــه ءٍ عِلمًْ ْnَ (tُ ــا نَ ــعَ رَبُّ كالتعليــل لتعقيــب الكــلام بالاســتثناء كأنــّه قيــل لمــا   ) وسَِ

لأنـّه وسـع ربيّ كـلّ شـئ علمـاً ولا احُـيط : استثنيت بعد ما أطلقت الكـلام وقطعـت في العـزم؟ فقـال
لاّ بمــا شــاء فمــن الجــائز أن يتعلّــق مشــيّته بشــئ غائــب عــن علمــي ســاءني أو ســرّنى كــأن مــن علمــه إ

  يتعلّق علمه بأناّ سنخالفه في بعض أوامره فيشاء عودنا إلى ملّتكم، وإن 
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ــا اليــوم كــارهين لــه، ولعــلّ هــذا المعــنى هــو الســبب في تعقيــب هــذا القــول بمثــل قولــه ِ  (: كنّ Pََ اب)
نْاَ  (mََفإنّ من يتوكّل على االله كان حسبه وصانه من شرّ ما يخاف )تو.  

الإخـراج أو العـود، وأخـبرهم : ولماّ بلغ الكلام هذا المبلغ وقد أخبروهم بعزمهم على أحد الأمـرين
إلى ربـّه واسـتفتح بقولـه عـن  بالعزم القاطع على عدم العود إلى ملّتهم البتـّة التجـأ  شعيب 
نـتَ خَـYُْ الفَْـاِ=Uَِ  (: وعن المـؤمنين نفسه

َ
حْ بيَنْنَاَ وَبUََْ قوَْمِناَ با1ِْقَِّ وَأ يسـأل ربـّه أنّ  )رَب)ناَ افْتَ

يفــتح بيــنهم أي بــين شــعيب والمــؤمنين بــه، وبــين المشــركين مــن قومــه، وهــو الحكــم الفصــل فــإنّ الفــتح 
 يمـــاسّ هــذا ذاك ولا ذاك هــذا دعـــا بــين شــيئين يســتلزم إبعـــاد كــلّ منهمــا عـــن صــاحبه حــتىّ لا 

بــالفتح وكــنىّ بــه عــن الحكــم الفصــل وهــو الهــلاك أو هــو بمنزلتــه وأ}ــم الخاســر مــن الــرابح والهالــك مــن 
أخـذ بالنصـفة  الناجي وهو يعلـم أنّ االله سينصـره وأنّ الخـزي اليـوم والسـوء علـى الكـافرين لكنـّه 

ــِ ُوا  (: في ذلــك إلى االله كمــا أتــى بنظــير ذلــك في قولــه الســابق للحــقّ وتــأدّب بإرجــاع الأمــر فاَصْ
 Uَِا1ْاَكِم ُYَْبيَنْنَاَ وَهُوَ خ ُ ٰ Uَكُْمَ اب) (kَح(.  

وخير الحاكمين وخير الفاتحين اسمـان مـن أسمـاء االله الحسـنى، وقـد تقـدّم البحـث عـن معـنى الحكـم 
: كـلام المسـتوفى في الأسمـاء الحسـنى في تفسـير قولـه تعـالىفيما مـرّ، وعـن معـنى الفـتح آنفـاً وسـيجئ ال

سْمَاءُ ا1ْسَُْ%ٰ فاَدْعُوهُ بهَِا (
َ
ِ الأْ   .من السورة إن شاء االله تعالى ١٨٠الآية  ) وَبِ)

ينَ كَفَرُوا مِـن قوَْمِـهِ  (: قولـه تعـالى ِ
 ا&)
ُ
هـذا  ديـد مـنهم لمـن : إلى آخـر الآيـة  )وَقاَلَ المَْلأَ

يب أو أراد أن يــؤمن بـه ويكــون مـن جملــة الايعـاد والصـدّ للــّذين كـان شــعيب ينهـى عنهمــا آمـن بشـع
ِ  (: بقولـه ونَ عَـن سَـبِيلِ اب) اطٍ توُعِـدُونَ وَتصَُـدُّ ويكـون إفـراد هـذا  )وَلاَ يَقْعُدُوا بكُِـلِّ ِ"َ

: بعـد ذكـر هلاكهـم بالذكر ههنا من بين سائر أقوالهم ليكون كالتوطئة والتمهيد لما سيأتي من قـولهم
ينَ  ( بوُا شُعَيبْاً zَنوُا هُمُ ا1ْا9َِِ ينَ كَذ) ِ
  .) ا&)

ويحتمـــل أن يكـــون الاتبّـــاع بمعنـــاه الظـــاهر العـــرفيّ وهـــو اقتفـــاء أثـــر الماشـــي علـــى الطريـــق والســـالك 
الخــروج مـن أرضــهم أو : السـبيل بــأن يكـون المــلأ المسـتكبرون لمـّـا اضـطرّوه ومــن معـه إلى أحــد الأمـرين

   العود في ملّتهم ثمّ سمعوه يردّ عليهم العود إلى ملّتهم ردّاً قاطعاً ثمّ 
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نـتَ خَـYُْ الفَْـاِ=Uَِ  (: يدعو بمثل قوله
َ
حْ بيَنْنَاَ وَبَـUَْ قوَْمِنـَا بـِا1ْقَِّ وَأ لم يشـكّوا أنـّه  ) رَب)ناَ افْتَ

منـون بـه مـن القـوم خـاطبوا عنـد سيتركهم ويهاجر إلى أرض غير أرضهم، ويتبعه في هذه المهـاجرة المؤ 
ونَ  (: ذلـك طائفـة المـؤمنين بقـولهم ـَا9ُِ فهـدّدوهم وخوّفـوهم  ) لwَِِ اي)بعَْتُمْ شُـعَيبْاً إِن)كُـمْ إِذًا 1)

بالخســــران أن تبعــــوه في الخــــروج مــــن أرضــــهم ليخــــرج شــــعيب وحــــده فــــإpّم إنمّــــا كــــانوا يعادونــــه إيــّــاه 
  .نوا يبغضون من جهته ولأجلهبالأصلة، وأمّا المؤمنون فإنمّا كا

بوُا شُعَيبْاً zَنوُا هُـمُ  (: وعلى أيّ الوجهين كان فالآية كالتوطئة والتمهيد للآية الآتية ينَ كَذ) ِ
ا&)

ينَ    .كما تقدّمت الإشارة إليه  ) ا1ْا9َِِ
صْبَحُوا Bِ دَارهِِمْ جَـاثمUَِِ  ( :قولـه تعـالى

َ
خَذَيْهُمُ الر)جْفَةُ فأَ

َ
بحوا أي صـاروا أو دخلـوا أصـ )فأَ

  .في الصباح، وقد تقدّم معنى الآية في نظير ا من قصّة صالح
ن ل)مْ فَغْنوَْا فِيهَا  ( :قولـه تعـالى

َ
بوُا شُعَيبْاً كَأ ينَ كَذ) ِ

ينَ  -إلى قولـه  -ا&) قـال الراغـب  )ا1ْا9َِِ
كـأن لم يغنـوا : غـيره بغـنى قـالوغني في مكان كذا إذا طـال مقامـه فيـه مسـتغنياً بـه عـن : في المفردات

ن (و ). انتهى(فيها 
َ
  .مخفّف كأنّ خفّف لدخوله الجملة الفعليّة ) كَأ

ن ل)مْ فَغْنوَْا فِيهَا  (: فقولـه
َ
بوُا شُعَيبْاً كَأ ينَ كَذ) ِ

فيـه تشـبيه حـال المكـذّبين مـن قومـه بمـن لم  )ا&)
لعدم تعلّقهم }ا في عشـيرة وأهـل أو دار أو يطيلوا الإقامة في أرضهم فإنّ أمثال هؤلاء يسهل زوالهم 

ضياع وعقار، وأمّا من تمكّن في أرض واستوطنها وأطال المقام }ا وتعلّق }ـا بكـلّ مـا يقـع بـه التعلـّق 
في الحياة المادّيةّ فإنّ تركها له متعسّـر كالمتعـذّر وخاصّـة تـرك الامُّـة القاطنـة في أرض أرضـها ومـا اقتنتـه 

قـــد تـــرك هـــؤلاء وهـــم أمّـــة عريقـــةٌ في الأرض دارهـــم ومـــا فيهـــا، في أيســـر زمـــان و . فيهـــا طـــول مقامهـــا
  .أخذ مٌ الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين

وقــد كــانوا يزعمــون أنّ شــعيباً ومــن تبعــه مــنهم سيحشــرون فخــاب ظــنّهم وانقلبــت الــدائرة علــيهم 
  .فكانوا هم الخاسرين فمكروا ومكر االله واالله خير الماكرين

  إنّ متّبعي شعيب خاسرون، ثمّ : شير تعالى حيث ذكر أوّلاً قولهموإلى هذا ي
   



٢٠٢ 

خَـذَيْهُمُ الر)جْفَـةُ  (: ذكر نزول العذاب وأ}م الّذين أخذ م الرجفـة فقـال
َ
فأخـذت : ولم يقـل )فأَ

بوُا شُـعَيبْاً (: الّذين كفروا الرجفة، ثمّ صرحّ في قوله يـنَ كَـذ) ِ
لهـلاك الآيـة أنّ الحكـم الإلهـي وا ) ا&)

والخســران كــان لشــعيب ومــن تبعــه علــى الــّذين كــذّبوه مــن قومــه فكــانوا هــم الخاســرين الممكــور }ــم، 
  .وهم يزعمون خلافه

ٰ قَـنهُْمْ  ( :قوله تعـالى ظـاهر السـياق أنـّه إنمّـا تـولىّ بعـد نـزول العـذاب . إلى آخـر الآيـة )فَتـَو8َ)
ــفَ آnَٰ  (: علــيهم وهلاكهــم، وأنّ الخطــاب خطــاب اعتبــار، وقولــه هــو مــن الآســى ) الخ( )فَكَيْ

  . أي كيف أحزن والباقي ظاهر
   



٢٠٣ 

   ) ١٠٢ - ٩٤سورة الأعراف آية  (
عُـونَ  ( (eَـاءِ لعََل)هُـمْ ي ( (eسَاءِ وَال

ْ
هْلهََا باUَِْأ

َ
خَذْناَ أ
َ
ّ إلاِ) أ ٍ:ِ

رسَْلنْاَ Bِ قَرْيَةٍ مِّن ن)
َ
عُـم)  )٩٤( وَمَا أ

خَذْ 
َ
اءُ فأَ ( اءُ وَال>) ( (eقاَلوُا قَدْ مَس) آباَءَناَ ال ٰ قَفَوا و) (kَيِئّةَِ ا1ْسََنةََ ح اَ مQََنَ الس) ْ̀ ناَهُم نَغْتةًَ وَهُمْ بدَ)

قَوْا لفََتَحْناَ عَليَهِْم برRَََتٍ  )٩٥(لاَ يشَْعُرُونَ  هْلَ القُْرَىٰ آمَنوُا وَاي)
َ
ن) أ
َ
رضِْ  وَلوَْ أ

َ
ـمَاءِ وَالأْ ـنَ الس) مِّ

خَذْناَهُم بمَِا zَنوُا يكَْسِبوُنَ 
َ
بوُا فأَ سُـناَ نَياَتـًا  )٩٦(وَلكَِن كَذ)

ْ
يِيهَُم بأَ

ْ
ن يأَ
َ
هْلُ القُْرَىٰ أ

َ
مِنَ أ
َ
فأَ
َ
أ

سُناَ ضsًُ وَهُمْ يلَعَْبُ  )٩٧(وَهُمْ ناَئمُِونَ 
ْ
يِيهَُم بأَ

ْ
ن يأَ
َ
هْلُ القُْرَىٰ أ

َ
مِنَ أ
َ
وَأ
َ
مِنوُا مَكْرَ  )٩٨(ونَ أ

َ
فأَ
َ
أ

ونَ  ِ إلاِ) القَْوْمُ ا1ْا9َُِ مَنُ مَكْرَ اب)
ْ
ِ  فلاََ يأَ رضَْ مِـن نَعْـدِ  )٩٩(اب)

َ
يـنَ يرَِثـُونَ الأْ ِ وَلمَْ فَهْدِ لثِ)

َ
أ

ٰ قلُوُبهِِمْ فَهُمْ لاَ  َPَ ُع صَبنْاَهُم بذُِنوُبهِِمْ  وَغَطْبَ
َ
ن ل)وْ نشََاءُ أ

َ
هْلِهَا أ
َ
تلِـْكَ القُْـرَىٰ  )١٠٠( يسَْـمَعُونَ أ

بوُا  يِنّاَتِ فَمَا zَنوُا Iُِؤْمِنوُا بمَِا كَـذ) َUِْنباَئهَِا  وَلقََدْ جَاءَيْهُمْ رسُُلهُُم با
َ
مِـن قَبـْلُ  غَقُصُّ عَليَكَْ مِنْ أ

ٰ قلُوُبِ الQَْفِرِينَ  َPَ ُ عُ اب) لكَِ فَطْبَ   )١٠١(كَذَٰ
َ
كَْ$َهُمْ وَمَا وجََدْناَ لأِ

َ
نْ قَهْدٍ  وrَنِ وجََدْناَ أ كَْ$ِهِم مِّ

 Uَِ١٠٢(لفََاسِق(   
   )بيان  (

الآيــات متّصــلة بمــا قبلهــا وهــي تلخّــص القــول في قصــص الامــم الغــابرة فتــذكر أنّ أكثــرهم كــانوا 
وتبـينّ  فاسقين خارجين عن زيّ العبوديةّ لم يفوا بالعهد الإلهـيّ والميثـاق الـّذي أخـذ مـنهم لأوّل يـوم،

أنّ ذلــك كــان هــو الســبب في وقــوعهم في مجــرى ســنن خاصّــة إلهيــّة يتبــع بعضــها بعضــاً، وهــي أنّ االله 
سبحانه كـان كلّمـا أرسـل إلـيهم نبيـّاً مـن أنبيائـه يمتحـنهم ويختـبرهم بالبأسـاء والضـراّء فكـانوا يعرضـون 

  عن آيات االله الّتي كانت تدعوهم 
   



٢٠٤ 

  .نابة إليه، ولا ينتبهون }اتيك المنبّهات، وهذه سنّةإلى الرجوع إلى االله والتضرعّ والإ
وإذا لم ينفــع ذلــك بــدّلت هــذه الســنّة بســنّة أخــرى، وهــي الطبــع علــى قلــو}م بتقســيتها وصــرفها 

  .عن الحقّ وتعليقها بالشهوات المادّيةّ وزينات الحياة الدنيا وزخارفها، وهذة سنّة المكر
، وهــــي بتبــــديل الســــيّئة حســــنة، والنقمــــة نعمــــة والبأســــاء ثمّ تتبعهــــا ســــنّة ثالثــــة وهــــي الاســــتدراج

والضـراّء، سـراّء وفي ذلــك تقـريبهم يومـاً فيومــاً وسـاعة فســاعة إلى العـذاب الإلهـيّ حــتىّ يأخـذهم بغتــة 
وهم لا يشعرون به لأpّم كـانوا يـرون أنفسـهم في مهـد الامـن والسـلام فـرحين بمـا عنـدهم مـن العلـم، 

  .ل الكافية على زعمهم في دفع ما يهدّدهم }لاك أو يؤذpم بالزوالوما في اختيارهم من الوسائ
ــذي يــدور عليــه  وقــد أشــار االله ســبحانه في خــلال هــذه الآيــات إلى حقيقــة ناصــعة هــي المــدار الّ

قَـوْا  (: أساس نزول النعم والنقم على العالم الإنسانيّ حيث يقول هْـلَ القُْـرَىٰ آمَنـُوا وَاي)
َ
ن) أ
َ
وَلوَْ أ

مَاءِ لفََتَ  نَ الس)   .الآية )حْناَ عَليَهِْم برRَََتٍ مِّ
وتوضيحها أنّ العالم بمـا فيـه مـن الأجـزاء متعلـّق الأبعـاض مـرتبط الأطـراف يتّصـل بعضـها بـبعض 
اتّصــــال أعضــــاء بــــدن واحــــد وأجزائــــه بعضــــها بــــبعض في صــــحّتها وســــقمها واســــتقامتها في صــــدور 

  .لتفاعل بالآثار والخواصّ جار بينها عام شامل لهاأفاعيلها، وقيامها بالواجبات من أعمالها فا
ــّتي قــدّرت لــه  والجميــع علــى مــا يبيّنــه القــرآن الشــريف ســائرٌ إلى االله ســبحانه ســالك نحــو الغايــة ال
فإذا اختلّ أمر بعض أجزائه وخاصّه الأجزاء الشريفة، وضعف أثره وانحرف عن مستقيم صـراطه بـان 

ه إلى نفسـه في الآثـار الـّتي يرسـلها ذلـك الغـير إليـه، وهـي آثـار أثر فساده في غيره، وانعكـس ذلـك منـ
وهي المحنة والبليّة الّتي يقاسيها هذا السبب من ناحية سـائر  -غير ملائمة لحال هذا الجزء المنحرف 

فــإن اســتقام بنفســه أو باعانــة مــن غــيره عــاد إليــه رفــاه حالــه الســابق، ولــو اســتمرّ علــى  -الأســباب 
، وأدام فســاد حالــه دامــت لــه المحنــة حــتىّ إذا طغــى وتجــاوز حــدّه، وأوقفــت ســائر إنحرافــه واعوجاجــه

  الأسباب المحيطة به في عتبة 
   



٢٠٥ 

الفساد انتهضت عليه سائر الأسباب وهاجت بقواها الّتي أودعها االله سبحانه فيها لحفظ وجودا ـا 
  .فحطمته ودكّته ومحته بغتة وهو لا يشعر

ن الكونيــّـة الــّـتي أقرّهـــا االله ســـبحانه في الكـــون غـــير متخلّفـــة عـــن وهـــذه الســـنّة الــّـتي هـــي مـــن الســـن
الإنســان، ولا الإنســان مســتثنى منهــا فالأمّــة مــن الامُــم إذا أنحرفــت عــن صــراط الفطــرة إنحرافــاً يصــدّه 
عن السـعادة الإنسـانيّة الـّتي قـدّرت غايـة لمسـيرة في الحيـاة كـان في ذلـك اخـتلال حـال غـيره ممـّا يحـيط 

اب الكونيّــة المرتبطــة بــه، ويــنعكس إليــه أثــره الســيّئ الــّذي لا ســبب لــه إلاّ إنحرافــه عــن بــه مــن الأســب
ــــك يظهــــر اخــــتلالات في  الصــــراط وتوجيهــــه آثــــاراً ســــيّئة مــــن نفســــه إلى تلــــك الأســــباب، وعنــــد ذل
اجتماعــا م، ومحــن عامّــة في روابطهــم العامّــة كفســاد الاخــلاق، وقســوة القلــوب، وفقــدان العواطــف 

 اجم النوائب وتراكم المصائب والبلايا الكونيـّة كامتنـاع السـماء مـن أن تمطـر والأرض مـن الرقيقة، و 
أن تنبت، والبركات من أن تنـزل، ومفاجـاة السـيول والطوفانـات والصـواعق والـزلازل وخسـف البقـاع 

 مـا تركـه وغير ذلك كـلّ ذلـك آيـات إلهيـّة تنبـّه الإنسـان وتـدعو الامُّـة إلى الرجـوع إلى ربـّه، والعـود إلى
  .من صراط الفطرة المستقيم، وامتحان بالعسر بعد ما امتحن باليسر

̀)اسِ Iُِذِيقَهُم نَعْـضَ  (: تأمـل في قولـه تعـالى يدِْي ا
َ
ظَهَرَ الفَْسَادُ Bِ الَْ ِّ وَاUَْحْرِ بمَِا كَسَبتَْ أ

ــونَ  ــمْ يرَجِْعُ ــوا لعََل)هُ ي عَمِلُ ِ
قــاً بــذلك، فالآيــة تــذكر أنّ المظــالم تــراه شــاهداً ناط ٤١: الــروم )ا&)

والـــذنوب الــّـتي تكســـبها أيـــدي النـــاس توجـــب فســـاداً في الـــبرّ والبحـــر ممــّـا يعـــود إلى الإنســـان كوقـــوع 
الحــــروب وانقطــــاع الطــــرق وارتفــــاع الامــــن وغــــير ذلــــك، أو لا يعــــود إليــــه كــــاختلال الاوضــــاع الجوّيــّــة 

  .هوالأرضيّة الّذي يستضرّ به الإنسان في حياته ومعاش
يدِْيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثYٍِ  (: ونظيره بوجه قوله تعـالى

َ
صِيبةٍَ فبَِمَا كَسَبتَْ أ صَابكَُم مِّن مُّ

َ
وَمَا أ

َ لاَ  (: علــى مــا ســيجئ إن شــاء االله مــن تقريــر معنــاه، وكــذلك قولــه تعــالى ٣٠: الشــورى ) إنِ) اب)
ن
َ
ُوا مَا بأِ ّYَِفُغ ٰ (kَمَا بقَِوْمٍ ح ُ ّYَِوما في معناه من الآيات١١: الرعد ) فُسِهِمْ فُغ ،.  

ـــة بـــذلك  ـــه وأنـــدره في الامُـــم  -وبالجملـــة فـــإن رجعـــت الامُّ فهـــو، وإن اســـتمرّت علـــى  -ومـــا أقلّ
  ضلالها وخبطها طبع االله على قلو}م فاعتادوا ذلك، وأصبحوا يحسبون أنّ الحياة 

   



٢٠٦ 

ـــاة المضـــطربة الشـــقيّة ا ــّـتي تزاحمهـــا أجـــزاء العـــالم المـــادّيّ وتضـــطهدها الإنســـانيّة ليســـت الاّ هـــذه الحي ل
وأن ليس للإنسان إلاّ أن يتقـدّم في العلـم ويتجهّـز  -النوائب والرزايا، ويحطمها قهر الطبيعة الكونيّة 

بالحيــل الفكريــّة فيبارزهــا ويتّخــذ وســائل كافيــة في دفــع قهرهــا وابطــال مكرهــا كمــا اتخّــذ اليــوم وســائل 
والوبــاء والطــاعون وســائر الأمــراض العامّــة الســارية، وأخــرى تنفــي }ــا تكفــي لــدفع القحــط والجــدب 

  .السيول والطوفانات والصواعق وغير ذلك مماّ يأتي به طاغية الطبيعة، ويهدّد النوع بالهلاك
أخــذه الخــيلاء فظــنّ أنّ التقــدّم فيمــا يســمّيه حضــارة وعلمــاً يعــده أنــّه ! قتــل الإنســان مــا أكفــره 

ويبطــل عزائمهــا، ويقهرهــا علــى أن تطيعــه في مشــيّته، وتنقــاد لأهوائــه، وهــو ســيغلب طبيعــة الكــون، 
أحـــد أجزائهـــا المحكومـــة بحكمهـــا الضـــعيفة في تركيبهـــا ولـــو اتبّـــع الحـــقّ أهـــواءهم لفســـدت الســـماوات 

  .والأرض، ولو فسدت لكان الإنسان الضعيف من أقدم أجزائها في الفساد وأسرعها إلى الهلاك
ي ترومه المعرفة الدينيّة هو أن تبطل نسبة الحوادث العظام إلى أسـبا}ا الطبيعيـّة ويخيّل إليه أنّ الّذ

 -ثمّ تضع زمامها في يد صانعها فيكـون شـريكاً مـن الشـركاء، للأسـباب الاُخـر آثارهـا مـن الحـوادث 
وللسـبب الـّذي هـو الصـانع بقيـّة الآثـار مـن  -وهي الحوادث الّتي يسعنا البحث عن عللها وأسـبا}ا 

لحوادث كالحوادث العامّة والوقائع الجوّيةّ كالوباء والقحط والامطار والصواعق وغيرها ثمّ إذا كشـف ا
  .عن العلل الطبيعيّة المكتنفة لهذه الامُور زعم أنهّ في غنىً عن ربّ العالمين وتدبير ربوبيّته
المادّيـّـة والقـــوى وقــد فاتــه أنّ االله عــزّ اسمــه لــيس ســبباً في عـــرض الأســباب وعلـّـة في صــفّ العلــل 

الفعّالة في الطبيعة بل هو الّذي أحاط بكلّ شئ، وخلق كلّ سبب فسـاقه وقـاده إلى مسـبّبه وأعطـى  
كـــلّ شـــئ خلقـــه ثمّ هـــدى ولايحـــيط بخلقـــه ومســـبّبه غـــيره فلـــه أنّ يتســـبّب إلى كـــلّ شـــئ بمـــا أراده مـــن 

  .الأسباب اzهولة عندنا الغائبة عن علومنا
ءٍ قَدْرًا  (: تعـالىوإلى ذلك يشير نحو قوله  ْnَ ِّpُِل ُ مْرِهِ قَدْ جَعَلَ اب)

َ
َ باَلِغُ أ : الطـلاق )إنِ) اب)

̀)ـاسِ لاَ فَعْلمَُـونَ  (: ، وقولـه٣ كَْ$َ ا
َ
مْرِهِ وَلكَِن) أ

َ
ٰ أ َPَ ٌلِب)َ ُ  (: ، وقولـه٢١: يوسـف )وَاب)

رضِْ وَمَا لكَُم
َ
نتُم بمُِعْجِزِينَ Bِ الأْ

َ
ِ مِن وbٍَِّ وَلاَ  وَمَا أ

  مِّن دُونِ اب)
   



٢٠٧ 

 Yٍَِإلى غير ذلك من الآيات٣١: الشورى )نص ،.  
وكيـــف يســـع للإنســـان أن يحـــارب االله في ملكـــه ويتّخـــذ بفكـــره وســـائل لابطـــال حكمـــه وإرادتـــه، 
وليس هو سبحانه في عرضها بل هـو في طولهـا أي هـو الـّذي خلـق الإنسـان وخلـق منـه هـذه الارادة 

كــر ثمّ الوســائل المتّخــذة، ووضــع كــلاًّ في موضــعه، ورابــط بعضــها بــبعض مــن بــدئها إلى ختمهــا ثمّ الف
حـــتىّ أpاهـــا إلى الغايـــة الاخـــيرة الــّـتي يريـــد الإنســـان بجهالتـــه أن يحـــارب بالتوســـل إليهـــا ربـّــه في قضـــائه 

ب اzريـة وقدره، ويناقضه في حكمـه، وهـو أحـد الايـادي العمّالـة لمـا يريـده ويحكـم بـه وبعـض الأسـبا
  .لما يقدّره ويقضى به

: وإلى هذا الموقف الفضيح الإنسانيّ يشير تعالى بعد ذكر أخذه الإنسان بالبأسـاء والضـراّء بقولـه
ـاءُ فَ  ( ( ـاءُ وَال>) ( (eقاَلوُا قَدْ مَس) آباَءَناَ ال ٰ قَفَوا و) (kَيِئّةَِ ا1ْسََنةََ ح اَ مQََنَ الس) ْ̀ خَـذْنَ عُم) بدَ)

َ
اهُم أ

  .على ما سيجئ إن شاء االله تعالى من تقرير معنى الآية عنقريب ) نَغْتةًَ وَهُمْ لاَ يشَْعُرُونَ 
فهــذه حقيقــة برهانيـّـة تقــرّر أنّ الإنســـان كغــيره مــن الأنــواع الكونيــّـة مــرتبط الوجــود بســائر أجـــزاء 

ط بغــيره فــإن صــلحت الكــون المحيطــة بــه، ولأعمالــه في مســير حياتــه وســلوكه إلى منــزل الســعادة ارتبــا
للكــون صــلحت أجــزاء الكــون لــه وفتحــت لــه بركــات الســماء، وإن فســدت أفســدت الكــون وقابلــه 
الكون بالفساد فإن رجع إلى الصلاح فيها، وإلاّ جرى على فساده حـتىّ إذا تعـرّق فيـه انـتهض عليـه 

  .الكون وأهلكه }دم بنيانه وإعفاء أثره، وطهّر الأرض من رجسه
سان وأنىّ يسعه أن يعارض الكون بعمله وهو أحـد أجزائـه الـّتي لا تسـتقلّ دونـه وكيف يمكن للإن

  .البتّة؟ أو يماكره بفكره وإنمّا يفكّر بترتيب القوانين الكلّيّة المأخوذة منه؟ فافهم ذلك
فهذه حقيقة برهانيّة والقرآن الكريم يصدّقها وينصّ عليها فاالله سبحانه هو الّذي خلـق كـلّ شـئ 

ديرا، وهــداه إلى مــا يســعده، ولم يخلــق العــالم ســدى، ولا شــيئاً مــن أجزائــه ومنهــا الإنســان فقــدّره تقــ
لعباً، بل إنمّا خلق ما خلق ليتقرّب منه ويرجع إليه، وهيـّأ لـه منزلـة سـعادة ينـدفع إليهـا بحسـب فطرتـه 

  بإذن االله سبحانه، وجعل له سبيلاً ينتهي إلى 
   



٢٠٨ 

وإلاّ فـإن انحـرف عنـه إنحرافـاً لا مطمـع في رجوعـه إلى سـويّ  سعادته فإذا سلك سـبيله الفطـريّ فهـو،
  .الصراط فقد بطلت فيه الغاية، وحقّت عليه كلمة العذاب

ّ  ( :قولـه تعـالى ٍ:ِ
ـن ن)ـ رسَْلنْاَ Bِ قَرْيَةٍ مِّ

َ
البأسـاء في المـال كـالفقر، : قيـل. إلى آخـر الآيـة )وَمَا أ

سـاء مـا نـالهم مـن الشـدّة في أنفسـهم وبالضـراّء مـا نـالهم يعني بالبأ: والضراّء في النفس كالمرض، وقيل
إنّ البــــأس والبأســــاء يكثــــر اســــتعمالهما في الشــــدّة الــّــتي هــــي : وقيــــل. غــــير ذلــــك: في أمــــوالهم، وقيــــل

شَدُّ تنَكِيلاً  (: بالنكاية والتنكيل كما في قوله تعالى
َ
سًا وَأ
ْ
شَدُّ بأَ
َ
ُ أ   .)وَاب)

اءُ  (: ولعل قوله بعد ( (eاءُ ال ( حيث أريد }ما ما يسوء الإنسـان ومـا يسـرهّ يكـون قرينـة  )وَال>)
ـاءِ  (: على إراده مطلق ما يسوء الإنسان من الشدائد من الضراّء، ويكون قولـه ( (eسَاءِ وَال

ْ
 )باUَِْأ

  .من ذكر العام بعد الخاصّ 
 -الأنبيـاء إلى قريـة مـن القـرى  يذكر سبحانه أنّ السنّة الإلهيّة جرت على أنهّ كلّما أرسل نبيّاً من

ابـــتلاهم بشـــئ مـــن الشـــدائد في النفـــوس والامـــوال  -ومــا يرســـلهم إلـــيهم إلاّ ليهـــديهم ســـبيل الرشـــاد 
رجـــاء أن يبعـــثهم ذلـــك إلى التضـــرعّ إليـــه ســـبحانه ليـــتمّ بـــذلك أمـــر دعـــو م إلى الإيمـــان بـــاالله والعمـــل 

  .الصالح
ء فــإنّ الإنسـان مــا دام علــى النعمــة شــغله ذلــك عــن فـالابتلاءات والمحــن نعــم العــون لــدعوة الأنبيــا

التوجّـــه إلى مـــن أنعمهـــا عليـــه واســـتغنى }ـــا، وإذا ســـلب النعمـــة أحـــسّ بالحاجـــة، ونزلـــت عليـــه الذلــّـة 
والمســكنة، وعــلاه الجـــزع، وهــدّده الفنــاء فيبعثـــه ذلــك بحســب الفطـــرة إلى الالتجــاء والتضــرعّ إلى مـــن 

ــه عليــه كــان مــن المرجــوّ بيــده ســدّ خلّتــه ودفــع ذلتّــه، وهــو االله  ســبحانه وإن كــان لايشــعر بــه وإذا نبّ
ـ  (: اهتداؤه إلى الحـقّ، قـال تعـالى ُّ (Nـهُ ال ىٰ ِ;اَنبِِـهِ وrَِذَا مَس)

َ
عْرَضَ وَنأَ

َ
نسَانِ أ  الإِْ

َPَ َغْعَمْنا
َ
وrَِذَا أ

  .٥١: حم السجدة ) فَذُو دTَُءٍ عَرِيضٍ 
اَ مQََ  (: قولـه تعـالى ْ̀ ٰ قَفَواعُم) بدَ) (kَيِئّةَِ ا1ْسََنةََ ح تبـديل الشـئ شـيئاً . إلى آخـر الآيـة ) نَ الس)

وضــع الشــئ الثــاني مكــان الشــئ الأوّل والســيّئة والحســنة معناهمــا ظــاهر، والمــراد }مــا مــا همــا كالشــدّة 
ـاءُ قـَدْ مَـس) آباَءَنـَ (: والرخاء، والخوف والامن، والضراّء والسراّء كما يدلّ عليـه قولـه بعـد ( (eا ال

اءُ  (   . )وَال>)
   



٢٠٩ 

ٰ قَفَوا (: وقوله (kَمن العفو وفسّر بـالكثرة أي حـتىّ كثـروا أمـوالا ونفوسـاً بعـد مـا كـان االله  ) ح
أن يكــون مــن العفــو بمعــنى إمحــاء الأثــر   -وإن لم يــذكروه  -قلّلهــم بــالابتلاءات والمحــن، ولــيس ببعيــد 

  : كقوله
  ربـــــــــــــع عفـــــــــــــاه الـــــــــــــدهر طـــــــــــــولاً فـــــــــــــانمحى

ـــــــى أن يمســـــــحا     ـــــــد كـــــــاد مـــــــن طـــــــول البل   ق

  
اءُ  (: فيكون المراد أpّم محوا بالحسنة الّتي أوتوها آثار السيّئة السـابقة وقـالوا ( (eقَدْ مَس) آباَءَناَ ال

اءُ  ( أي أنّ الإنسان وهو في عـالم الطبيعـة المتحوّلـة المتغـيرّة مـن حكـم موقفـه أن يمسّـه الضـراّء  )وَال>)
تتعاقــب عليــه الحــدثان ممـّـا يســوؤه أو يســرهّ مــن غــير أن يكــون لــذلك انتســاب إلى امتحــان والســراّء، و 

  .إلهيّ ونقمة رباّنيّة
قاَلوُا (: ومن الممكن بالنظر إلى هذا المعنى الثاني أن يكون قوله : الخ، عطـف تفسـير لقولـه ) و)

ضـراّء والسـراّء إنمّـا همـا مـن عـادات إنّ ال: والمـراد أpّـم محـوا رسـم الامتحـان الإلهـيّ بقـولهم ) قَفَوا (
ذَقْنـَاهُ ر0ََْـةً  (: الدهر المتبادلة المتداولة يداولنا بذلك كما كان يداول آباءنا كما قال تعـالى

َ
وَلwَِْ أ

اعَةَ قاَئمَِةً  ظُنُّ الس)
َ
قُولنَ) هَذَا Rِ وَمَا أ َIَ ُْته اءَ مَس) ن)ا مِن نَعْدِ َ>)   .٥٠: حم السجدة )مِّ

ٰ  (و  (kَقـَالوُا  (: في قولـه )ح ٰ قَفَوا و) (kَثمّ آتينـاهم الـنعم مكـان : الآيـة، للغايـة، والمعـنى )ح
إنّ هــذه الحســنات وتلــك : الــنقم فاســتغرقوا فيهــا إلى أن نســوا مــا كــانوا عليــه في حــال الشــدّة وقــالوا

غايـة، وكــان ينبغــي لهــم أن السـيّئات مــن عــادة الـدهر فــانتهى }ــم إرســال الشـدّة ثمّ الرخــاء إلى هــذه ال
يتــذكّروا عنــد ذلــك ويهتــدوا إلى مزيــد الشــكر بعــد التضــرعّ لكــنّهم غــيروا الأمــر فوضــعوا هــذه الغايــة 

  .مكان تلك الغاية الّتي رضيها لهم رّ}م فطبع االله بذلك على قلو}م فلا يسمعون كلمة الحقّ 
ـاءُ  (: ولعلّ قولـه ( اءُ وَال>) ( (e(: ء علـى السـراّء ليحـاذي مـا في قولـه تعـالىقـدم فيـه الضـراّ )ال 

يِئّةَِ ا1ْسََنةََ  اَ مQََنَ الس) ْ̀   .من الترتيب )عُم) بدَ)
ــعُرُونَ  (: وفي قولــه ــمْ لاَ يشَْ ــةً وَهُ خَــذْناَهُم نَغْتَ

َ
تلــويح إلى جهــل الإنســان بجريــان الأمــر  ) فأَ

وهـــم يظنــّـون أpّـــم عـــالمون بمجـــاري  الإلهـــيّ، ولـــذا كـــان الاخـــذ بغتـــة وفجـــأة مـــن غـــير أن يشـــعروا بـــه،
  الامُور، وخصوصيّات الأسباب، لهم أن يتّقوا ما يهدّدهم من أسباب الهلاك 
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يِنّـَاتِ فَرحُِـوا بمَِـا  (: بوسائل دافعة يهـديهم إليهـا العلـم، قـال تعـالى َUِْـا جَـاءَيْهُمْ رسُُـلهُُم با فلَمَ)
نَ العِْلمِْ    .٨٣: المؤمن )عِندَهُم مِّ

قَـوْا لفََتَحْنـَا عَلـَيهِْم بـَرRََتٍ  ( :تعـالىقولـه  هْلَ القُْـرَىٰ آمَنـُوا وَاي)
َ
ن) أ
َ
. إلى آخـر الآيـة )وَلوَْ أ

البركــات أنــواع الخــير الكثــير ربمّــا يبتلــى الإنســان بفقــده كلامــن والرخــاء والصــحّة والمــال والأولاد وغــير 
  .ذلك

ـنَ  (: وقولـه رضِْ لفََتَحْناَ عَلـَيهِْم بـَرRََتٍ مِّ
َ
ـمَاءِ وَالأْ فيـه اسـتعارة بالكنايـة فقـد شـبّهت  )الس)

البركـات بمجــاري تجـري منهــا علــيهم كـلّ مــا يتنعّمــون بـه مــن نعـم االله لكنّهــا ســدّت دوpـم فــلا يجــري 
عليهم منها شئ لكنّهم لو آمنوا واتقّـوا لفتحهـا االله سـبحانه فجـرى علـيهم منهـا بركـات السـماء مـن 

والــبرد وغــير ذلـــك كــلّ في موقعـــه وبالمقــدار النــافع منـــه، وبركــات الأرض مـــن  الأمطــار والثلــوج والحـــرّ 
النبــات والفواكــه والأمــن وغيرهــا ففــي الكــلام اســتعارة اzــاري للبركــات ثمّ ذكــر بعــض لوازمــه وآثــاره 

  .وهو الفتح للمستعار له
قَـوْا  (: وفي قولـه هْلَ القُْـرَىٰ آمَنـُوا وَاي)

َ
ن) أ
َ
ة علـى أنّ افتتـاح ابـواب البركـات الآيـة دلالـ )وَلوَْ أ

مسبّب لإيمان أهل القرى جميعاً وتقواهم أي أنّ ذلـك مـن آثـار إيمـان النـوع الإنسـانيّ وتقـواه لا إيمـان 
البعض وتقواه فإنّ إيمان البعض وتقواه لا ينفكّ عن كفر البعض الآخر وفسقه، ومـع ذلـك لا يرتفـع 

  .سبب الفساد وهو ظاهر
خَذْناَهُم بمَِا zَنـُوا يكَْسِـبوُنَ وَلكَِن  (: وفي قولـه

َ
بوُا فأَ دلالـة علـى أنّ الاخـذ بعنـوان  ) كَذ)

اzازاة وقد تقدّم في البيان المذكور آنفاً ما يتبينّ به كيفيّة ذلك، وأنهّ في الحقيقة أعمـال الإنسـان تـردّ 
  .إليه

سُنَ  ( :قوله تعـالى
ْ
يِيهَُم بأَ

ْ
ن يأَ
َ
هْلُ القُْرَىٰ أ

َ
مِنَ أ
َ
فأَ
َ
البيـات والتبييـت قصـد  )ا نَياَتاً وَهُمْ نـَائمُِونَ أ

العـــدوّ لـــيلاً، وهـــو مـــن المكـــر لأنّ اللّيـــل ســـكن يســـكن فيـــه الإنســـان ويميـــل بـــالطبع إلى أن يســـتريح 
  .وينقطع عن غيره بالنوم والسكون

وقــد فــرعّ مضــمون الآيــة علــى مــا قبلــه إي إذا كــان هــذا حــال أهــل القــرى أpّــم يغــتروّن بمــا تحــت 
هم عمّــا وراءه فيفجــؤون ويأخـذهم العــذاب بغتــة وهـم لا يشــعرون فهــل أمنـوا أن يــأتيهم عــذاب حسّـ

  ؟ .االله ليلا وهم في حال النوم وقد عمتهم الغفلة
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سُناَ ضsًُ وَهُمْ يلَعَْبوُنَ  ( :قوله تعالى
ْ
يِيهَُم بأَ

ْ
ن يأَ
َ
هْلُ القُْرَىٰ أ

َ
مِنَ أ
َ
وَأ
َ
الضـحى صـدر النهـار  ) أ
س، والمــراد باللّعــب الأعمــال الــّتي يشــتغلون }ــا لرفــع حــوائج الحيــاة الــدنيا والتمتــّع حــين تنبســط الشــم

: من مزايا الشهوات، وهـي إذا لم تكـن في سـبيل السـعادة الحقيقيـّة، وطلـب الحـقّ كانـت لعبـاً، فقولـه
نفع فيـه كـأpّم  إنهّ استعارة أي يشتغلون بما لا: كناية عن العمل للدنيا وربمّا قيل  ) وَهُمْ يلَعَْبوُنَ  (

ومعـنى . كنايـة عـن الغفلـة  ) وَهُـمْ نـَائمُِونَ  (يلعبون، وليس ببعيد أن يكون قوله في الآية السـابقة 
  .الآية ظاهر

ونَ  ( :قوله تعالى ِ إلاِ) القَْوْمُ ا1ْـَا9ُِ مَنُ مَكْرَ اب)
ْ
ِ فلاََ يأَ مِنوُا مَكْرَ اب)

َ
فأَ
َ
مكـر بـه مكـراً أي  )أ

و بمــا ينتهــي إلى الضــرر وهــو لا يشــعر وهــو إنمّــا يصــحّ منــه تعــالى إذا كــان علــى نحـــو مسّــه بالضــرر أ
اzازاة كأن يأتي الإنسان بالمعصية فيؤاخـذه االله بالعـذاب مـن حيـث لا يشـعر أو يفعـل بـه مـا يسـوقه 

الى إلى العذاب وهو لا يشعر، وأمّا المكر الابتدائي من غير تحقّق معصـية سـابقة فممّـا يمتنـع عليـه تعـ
  .وقد مرّت الإشارة إليه كراراً 
هْلُ القُْرَىٰ  (: وما ألطـف قولـه تعـالى

َ
مِنَ أ
َ
فأَ
َ
هْلُ القُْرَىٰ  (و  )أ

َ
مِنَ أ
َ
وَأ
َ
مِنوُا  (ثمّ قولـه  ) أ

َ
فأَ
َ
أ

 ِ ـــرَ اب) ـــة  -، والثالـــث )مَكْ ـــذي في هـــذه الآي جمـــع وتلخـــيص للإنكـــارين الســـابقين في  -وهـــو الّ
ليعــود الضــمير في ) الخ(أو أمنــوا : تــين جميعــاً مــن غــير أن يقــول في الثانيــةالآيتــين، وقــد أظهــر في الآي

ـــين جميعـــاً كأنــّـه أخـــذ أهـــل القـــرى وهـــم نـــائمون غـــير أهـــل القـــرى وهـــم  الآيـــة الثالثـــة إلى مـــن في الآيت
  .يلعبون

ونَ  (: وقوله ِ إلاِ) القَْوْمُ ا1ْا9َُِ مَنُ مَكْرَ اب)
ْ
 في الآيتـين الاُوليـين وذلك لأنهّ تعـالى بـينّ  )فلاََ يأَ

أنّ الأمن من مكر االله نفسه مكر إلهيّ يتعقّبه العذاب الإلهيّ فالآمنون من مكر االله خاسـرون لأpّـم 
  .ممكور }م }ذا الأمن بعينه

هْلِهَـا ( :قولـه تعـالى
َ
رضَْ مِـن نَعْـدِ أ

َ
ينَ يرَِثوُنَ الأْ ِ وَلمَْ فَهْدِ لثِ)

َ
 الظـاهر أنّ . إلى آخـر الآيـة ) أ

ينَ يرَِثـُونَ  (ضمير راجع إلى ما أجمله من قصص أهل القرى، وقوله  )فَهْدِ  (: فاعل قوله ِ  )لثِ)
أو لم يبينّ مـا تلونـاه مـن قصـص أهـل القـرى : مفعوله عديّ إليه باللاّم لتضمينه معنى التبيين، والمعنى
ن ل)وْ نشََ  (: للّذين يرثون الأرض من بعد أهلها هاديـاً لهـم، وقولـه

َ
صَـبنْاَهُم أ

َ
 (الآيـة مفعـول  )اءُ أ

  والمراد بالّذين يرثون الأرض من بعد أهلها الأخلاف  ) فَهْد
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  .الّذين ورثوا الأرض من أسلافهم
أو لم يتبـــــينّ أخـــــلاف هـــــؤلاء الــّـــذين ذكرنـــــا أنـّــــا آخـــــذناهم بمعاصـــــيهم بعـــــد مـــــا : ومحصّــــل المعـــــنى

معوا مــواعظ أنبيــائهم أنــّا لــو نشــاء لاصــبناهم امتحنــّاهم ثمّ طبعنــا علــى قلــو}م فلــم يســتطيعوا أن يســ
  .بذنو}م من غير أن يمنعنا منهم مانع أو يتّقوا بأسنا بشئ

ــد (إنّ قولــه : وربمّــا قيــل أو لم يفعــل }ــم الهدايــة أن لــو نشــاء : منــزّل منزلــة الــلازم والمعــنى ) فَهْ
وَلمَْ فَهْدِ لهَُمْ كَـمْ  (: أصبناهم بذنو}م، ونظـيره قولـه تعـالى

َ
ـنَ القُْـرُونِ  أ هْلكَْنـَا مِـن قَـبلِْهِم مِّ

َ
أ

  .٢٦: الم السجدة ) فَمْشُونَ Bِ مَسَاكِنِهِمْ 
ٰ قلُوُبهِِمْ فَهُمْ لاَ يسَْمَعُونَ  (: وأمّا قوله َPَ ُع صَبنْاَهُم  (فمعطـوف علـى قولـه  ) وَغَطْبَ

َ
لأنّ  )أ

جملـة معترضـة : ، وقيـل )الخ(اء نطبـع الماضي ههنا في معنى المستقبل، والمعنى أولم يهد لهم أن لـو نشـ
  .تذييليّة، وفي الآية وجوه وأقوال أخر خالية عن الجدوى

نباَئهَِـا ( :قوله تعالى
َ
إلى آخـر الآيـة تلخـيص ثـان لقصصـهم  ) تلِكَْ القُْرَىٰ غَقُصُّ عَليَكَْ مِنْ أ
رسَْـلنْاَ Bِ  (: المقصوصة سابقاً بعد التلخيص الـّذي مـرّ في قولـه

َ
ّ وَمَا أ ٍ:ِ

ـن ن)ـ إلى آخـر  )قَرْيَـةٍ مِّ
  .الآيتين أو الآيات الثلاث

والفــرق بــين التلخيصــين أنّ الأوّل تلخــيص مــن جهــة صــنع االله مــن أخــذهم بالبأســاء والضــراّء ثمّ 
تبـديل الســيّئة حسـنة ثمّ الاخــذ بغتـة وهــم لا يشـعرون، والثــاني تلخـيص مــن جهـة حــالهم في أنفســهم 

أpّم وإن جاء م رسلهم بالبيّنات لكنّهم لم يؤمنوا لتكذيبهم من قبـل ومـا  قبال الدعوة الإلهيّة، وهو 
  .كانوا ليؤمنوا بما كذّبوا من قبل، وهذا من طبع االله على قلو}م

بوُا مِن قَبلُْ  (: وقوله متعلـّق بقولـه  ) بمَِـا (ظاهر الآية أنّ قولـه  ) فَمَا zَنوُا Iُِؤْمِنوُا بمَِا كَذ)
فَمَـا zَنـُـوا  (ولازم ذلـك أن تكـون مـا موصـولة ويؤيـّده قولـه تعـالى في موضـع آخـر  ) Iُِؤْمِنـُوا (

بوُا مِن قَبلُْ   (موصـولة لمكـان ضـمير  ) مـا (فإنـّه أظهـر في كـون  ٧٤: يونس ) Iُِؤْمِنوُا بمَِا كَذ)
  .النبويةّ ثانياً  ويؤول المعنى إلى أpّم كذّبوا بما دعوا إليه أوّلاً ثمّ لم يؤمنوا به عند الدعوة ) بهِ

ــوا (ويؤيـّـده ظــاهر قولــه  فــإنّ هــذا التركيــب يــدلّ علــى نفــي التهيــّؤ القبلــيّ  ) فَمَــا zَنُــوا Iُِؤْمِنُ
  ما كنت لآتي فلاناً، وما كنت لاكُرم فلاناً وقد فعل كذا أي لم يكن من : يقال
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ُ Iَِ  (: شأني كذا ولم أكـن بمتهيـّئ لكـذا، وفي التنزيـل ا zَنَ اب) نـتُمْ عَليَـْهِ م)
َ
ٰ مَـا أ َPَ Uَِذَرَ المُْـؤْمِن

بِ  يِّ ٰ يمََِ~ ا1ْبَِيثَ مِنَ الط) (kَأي كان في إرادته التمييز من قبل١٧٩: آل عمران ) ح ،.  
ُ Iِغَْفِرَ لهَُمْ وَلاَ Iِهَْدِفَهُمْ سَبِيلاً  (: وقال تعالى   .١٣٧: النساء )ل)مْ يكَُنِ اب)

كْـَ$َهُمْ  (: وله في الآية التاليـةويؤيدّه أيضاً ق
َ
ـنْ قَهْـدٍ وrَنِ وجََـدْناَ أ كْـَ$ِهِم مِّ

َ
وَمَـا وجََـدْناَ لأِ

 َUِــق ــوا  (: فــإنّ ظــاهر الســياق أنّ هــذه الآيــة معطوفــة عطــف تفســير علــى قولــه ) لفََاسِ ــا zَنُ فَمَ
بوُا مِن قَبلُْ  لـيهم بعهـد ففسـقوا عنـه وكـذّبوا بـه حـين فيتبـينّ }ـا أpّـم كـانوا عهـد إ ) Iُِؤْمِنوُا بمَِا كَذ)

عهد إليهم ثمّ إذا جاء م الرسل بالبيّنـات كـذّبوهم ولم يؤمنـوا}م، ومـا كـانوا ليؤمنـوا بمـا كـذّبوا بـه مـن 
  .قبل

بوُا مِن قَ  (: والآيـة أعـني قولـه يِنّاَتِ فَمَا zَنوُا Iُِؤْمِنوُا بمَِا كَذ) َUِْبـْلُ وَلقََدْ جَاءَيْهُمْ رسُُلهُُم با ( 
ٰ قلُوُبِ الQَْفـِرِينَ  (: مذيلّة بقولـه َPَ ُ عُ اب) لكَِ فَطْبَ فـدلّ ذلـك علـى أنّ مـا وصـفه مـن مجـئ  ) كَذَٰ

الرســل بالبيّنــات وعــدم إيمــاpم لتكــذيبهم بــذلك قــبلا هــو مــن مصــاديق الطبــع المــذكور، وحقيقتــه أنّ 
ــت التكــذيب في قلــو}م ومكنــه مــن نفوســهم حــتىّ إذا جــا ء م الرســل بالبيّنــات لم يكــن محــلّ االله ثبّ

  .لقبول دعو م لكون المحلّ مشغولاً بضدّه
رسَْلنْاَ Bِ قَرْيَةٍ مِّن  (: فتنطبق هاتان الآيتان بحسب المعنى على الآيتين الاُوليـين أعـني قولـه

َ
وَمَا أ

هْلهََـا 
َ
خَذْناَ أ

َ
ّ إلاِ) أ ٍ:ِ

يرسـل آيـات دالـّة علـى حقيـّة إلى آخـر الآيتـين حيـث تصـفان سـنّة االله أنـّه  )ن)
أصــول الــدعوة مــن التوحيــد وغــيره بأخــذهم بالبأســاء والضــراّء ثمّ تبــديل الســيّئة حســنة ثمّ يطبــع علــى 

  .قلو}م جزاءً لجرمهم
لقــد جــاء م رســلهم بالبيّنــات لكــنّهم لمـّـا لم يؤمنــوا بالآيــات المرســلة : وعلــى هــذا فــالمعنى في الآيــة

ع إلى االله والشكر لإحسانه بل شكّوا فيها بـل حملوهـا علـى عـادة الـدهر إليهم الداعية لهم إلى التضرّ 
وتصــريف الأيــّام وتقليبهــا الإنســان مــن حــال إلى حــال فكــذّبوا }ــذه الآيــات، واســتقرّ التكــذيب في 
قلـــو}م فلمّـــا دعـــاهم الأنبيـــاء إلى الـــدين الحـــقّ لم يؤمنـــوا بمـــا كـــانوا يـــدعون إليـــه مـــن الحـــقّ وبمـــا كـــانوا 

pم كذّبوا }ا من يذكّروpّم }ا من الآيات لأ  
   



٢١٤ 

  .قبل وما كانوا ليؤمنوا بما كذّبوا من قبل فإنّ االله عزّوجلّ طبع على قلو}م فهم لا يسمعون
فعــدم إيمــاpم أثــر الطبــع الإلهــيّ والطبــع أثــر تكــذيبهم بدلالــة الابــتلاء بالبأســاء والضــراّء ثمّ تبــديل 

ـا ظَلمَُـوا  (: يه قولهالسيّئة حسنة ثانياً، ومن الدليل عل هْلكَْنـَا القُْـرُونَ مِـن قَـبلِْكُمْ لمَ)
َ
وَلقََدْ أ

 َUِلكَِ َ"ـْزِي القَْـوْمَ المُْجْـرِم يِنّاَتِ وَمَا zَنوُا Iُِؤْمِنـُوا كَـذَٰ َUِْ١٣: يـونس ) وجََاءَيْهُمْ رسُُلهُُم با ،
يِنّاَتِ فَمَا zَنوُا Iُِؤْمِنوُا  رسُُلاً  -يعـنى نوحـاً  -عُم) نَعَثنْاَ مِن نَعْدِهِ  (: وقوله َUِْقوَْمِهِمْ فَجَاءُوهُم با ٰvَ إِ

ٰ قلُـُوبِ المُْعْتـَدِينَ  َPَ ُع لكَِ غَطْبَ بوُا بهِِ مِن قَبلُْ كَذَٰ  (: ، وعلـى هـذا فقولـه٧٤: يـونس ) بمَِا كَذ)
بوُا مِن قَبلُْ  يِنّـَاتِ  (تفريـع علـى قولـه  ) فَمَا zَنوُا Iُِؤْمِنوُا بمَِا كَذ) َUِْوَلقََدْ جَاءَيْهُمْ رسُُـلهُُم با( ،

والمراد بما كذّبوا به الآيات البيّنات الّتي ذكر م }ا الأنبيـاء مـن آيـات الآفـاق والأنفـس ومـا جـاؤوا بـه 
مـــن الآيـــات المعجـــزة فـــالجميع آياتـــه والمـــراد بتكـــذيبهم }ـــا مـــن قبـــل، تكـــذيبهم }ـــا مـــن حيـــث دلالـــة 

pّـم مربوبــون الله لا ربّ سـواه، وبعـدم إيمــاpم ثانيـاً عـدم إيمــاpم }ـا حـين يــذكّرهم عقـولهم بمشـاهد ا أ
  .}ا الأنبياء

فالمعنى فما كانوا ليؤمنوا بما يذكّرهم به و يأتي به الأنبياء من الآيات الـّتي كـذّبوا }ـا حـين ذكّـر م 
  .ه}ا عقولهم، وأرسلها االله إليهم ليذكّروا ويتضرّعوا إليه ويشكروا ل

نْ قَهْدٍ وrَنِ وجََـدْناَ  (: وعلى هذا فالمراد بالعهد في قوله في الآية التالية كَْ$ِهِم مِّ
َ
وَمَا وجََدْناَ لأِ

 َUِكَْ$َهُمْ لفََاسِق
َ
أن : هو العهد الّذي عهده االله سبحانه إليهم مـن طريـق العقـل بلسـان الآيـات ) أ

  .ن ذلك العهد بعدم الوفاء بهلا يعبدوا إلاّ إياّه، والمراد بالفسق خروجهم ع
ولهذا العهد تحقّق سابق علـى هـذا التحقّـق وهـو أنّ االله سـبحانه أخـذه بعينـه مـنهم حـين خلقهـم 
وسوّاهم بخلق أبيهم آدم وتسـويته ثمّ جعلـه مثـالا للإنسـانيّة العامّـة فاسـجد لـه الملائكـة وأدخلـه الجنـّة 

  .وذريّتّه ولا يشركوا به شيئاً ثمّ عهد إليه حين أمر }بوطه الأرض أن يعبده هو 
وقــد قــدّر االله ســبحانه هنالــك مــا قــدّر فهــدى بحســب تقــديره قومــاً ولم يهــد آخــرين ثمّ إذا وردوا 

  الدنيا وأخذوا في سيرهم في مسير الحياة اهتدى الأوّلون، وفسق عن عهده 
   



٢١٥ 

الهم السـيّئة كمـا تقـدّم الآخرون حتىّ طبع االله على قلو}م وحقّت عليهم الضلالة في الـدنيا بعـد أعمـ
ـلاَلةَُ  (: بيانه في تفسير قولـه كُمْ يَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَق) عَلـَيهِْمُ الض)

َ
: الآيـة ) كَمَا بدََأ

  .من السورة ٣٠
فمعنى الآية على هذا فما كانوا ليؤمنوا عند دعوة الأنبياء بما كذّبوا به ولم يقبلوه عند أخذ العهـد 

ومـــا وجـــدنا لاكثـــرهم مـــن وفـــاء في الـــدنيا بالعهـــد الــّـذي عهـــدناه هنـــاك وإن وجـــدنا أكثـــرهم  الأوّل،
  .لفاسقين خارجين عن حكم ذلك العهد

فهــذا معــنى لكنــّه غــير منــاف للمعــنى الســابق فــإنّ أحــد المعنيــين في طــول الآخــر وليســا بمتعارضــين 
لا ينـافي إمكـان سـعادته وشـقاوته فإنّ تعينّ طريق الإنسان وغايته من سـعادة وشـقاوة بحسـب القـدر 

: - ١: في الدنيا، واناطه تحقّق كلّ منهما باختياره ذلك وانتخابه وللقوم في تفسـير الآيـة أقـوال أخـر
 (: أنّ المــراد بتكــذيبهم مــن قبــل، تكــذيبهم مــن حــين مجــئ الرســل إلى حــين الاصــرار ولعنــاد وبقولــه

صـرار، والمعـنى فمـا كـانوا ليؤمنـوا حـين لعنـاد بمـا كـذّبوا بـه الخ، كفـرهم حـين الا ) فَمَا zَنوُا Iُِؤْمِنـُوا
  .من أوّل الدعوة إلى ذلك الحين، وهذا وجه سخيف لا شاهد له من جهة اللفظ البتّة

ــف في شــئ منهــا  : - ٢ ــّتي لا يختل أنّ المــراد بتكــذيبهم قــبلاً، تكــذيبهم باصــول الشــرائع الإلهيّــة ال
وقــبح الظلــم مــثلاً ممــّا يســتقلّ بــه العقــل، وبتكــذيبهم بعــداً  كالتوحيــد والمعــاد، ومســألة حســن العــدل

تكذيبهم بتفاصيل الشرائع، والمعنى فما كانوا ليؤمنـوا }ـذه الشـرائع المفصّـلة وهـي الـّتي كـذّبوا }ـا قـبلاً 
إجمــالاً قبــل الــدعوة التفصــيليّة، وفيــه أنــّه خــلاف ظــاهر الآيــة فــلا يقــال للكفــر بــاالله وبســائر مــا ثبوتــه 

  .على أنّ ما تقدّم من القرائن على خلافه يكذّبه. عند العقل أنهّ تكذيبفطريّ 
وا لعََادُوا لمَِا غُهُوا قَنـْهُ  (: أنّ الآية علـى حـدّ قولـه تعـالى: - ٣ مـا كـانوا لـو : فـالمعنى )وَلوَْ ردُُّ

ير وهـــو أســـخف مـــا قيـــل في تفســـ.أهلكنـــاهم ثمّ أحيينـــاهم ليؤمنـــوا بمـــا كـــذّبوا بـــه قبـــل إهلاكهـــم، هـــذا
  .الآية
بوُا (أنّ ضمير : - ٤    ) Iُِؤْمِنوُا (راجع إلى أسلافهم كما أنّ ضمير  ) كَذ)

   



٢١٦ 

أنــّه قــول مــن غــير دليــل وظــاهر : فمــا كــانوا ليؤمنــوا بمــا كــذّب بــه أســلافهم، وفيــه: للأخــلاف والمعــنى
بوُا (: سـياق قولـه اً واحـد، ومـن الممكـن أنّ أنّ مرجـع الثلاثـة جميعـ ) فَمَا zَنوُا Iُِؤْمِنـُوا بمَِـا كَـذ)

  .يقرّر هذا الوجه بما يرجع إلى الوجه الآتي
ــنيّ علــى أخــذ عامّــة أهــل القــرى مــن أســلافهم وأخلافهــم واحــداً بعــث إليــه : - ٥ أنّ الكــلام مب

الرّســـــل، وهـــــم مـــــأخوذون كالشـــــخص الواحـــــد فيكـــــون تكـــــذيب الاســـــلاف لأنبيـــــائهم تكـــــذيباً مـــــن 
يضـاً عـدم إيمـان مـن الاسـلاف وهـذا كمـا يـذكر القـرآن أهــل الاخـلاف لهـم، وعـدم إيمـان الاخـلاف أ

الكتــاب وخاصّــة اليهــود ثمّ يؤاخــذ أخلافهــم بمــا قدمتــه أيــدى أســلافهم، وتنســب إلى لحقــيّهم مظــالم 
هـو ذا البشـر منـذ خلقـوا إلى اليـوم جـاء م رسـلهم بالبيّنـات : سابقيهم في آيـات كثـيرة فيكـون المعـنى

  .به أوّلهم هذا فما كان يؤمن آخرهم بما كذّب
أنهّ وإن كان في نفسـه معـنى صـحيحاً لكـنّ السـياق لا يلائمـه فـالكلام مسـوق لبيـان حـال : وفيه

نباَئهَِا (: الامُم الغـابرة كمـا يـدلّ عليـه قولـه
َ
ولـو كـانوا مـأخوذين  ) تلِكَْ القُْرَىٰ غَقُصُّ عَليَكَْ مِنْ أ

ن لهـا أول وآخـر وصـدر وذيـل تكفـر بآخرهـا على نعت الوحدة الممتدّة بامتـداد أعصـارهم حـتىّ يكـو 
: وذيلها بما كذّبت به بأوّلها وصدرها كان من حقّ الكلام أن يدلّ على مثل هذا الاسـتمرار في قولـه

يِنّاَتِ  ( َUِْكانـت تـأتيهم رسـلهم بالبيّنـات أو مـا يـؤدّى هـذا المعـنى لا : فيقـال )جَاءَيْهُمْ رسُُلهُُم با
  .الظاهر في اعتبار الدفعة والمرةّ فافهم ذلك ) جَاءَيْهُمْ  (: بمثل قوله

بوُا وَفَرِيقًـا  (: وذلك كما في قوله تعـالى نفُسُهُمْ فَرِيقًـا كَـذ)
َ
Eُ)مَا جَاءَهُمْ رسَُولٌ بمَِا لاَ يَهْوَىٰ أ

 ، فمـن المعلــوم أنـّه ربمّــا كــان المكـذّبون غــير القــاتلين، وقـد نســب الجميــع إلى٧٠: المائــدة )فَقْتلُُــونَ 
يِيهِمْ رسُُـلهُُم  (: مجتمع واحد لكن دلّ على استمرار مجئ الرسـول، ونظـيره قولـه

ْ
ن)هُ zَنتَ ت)أ

َ
ذَلٰكَِ بكِ

 ُ اسْتغََْ% اب) بNٌََ فَهْدُوغَناَ فَكَفَرُوا وَتوََل)وا و)
َ
يِنّاَتِ فَقَالوُا أ َUِْوكـذا قولـه في قصـص ٦: التغـابن )با ،
يِنّاَتِ فَمَا zَنوُا Iُِؤْمِنوُا بمَِا  عُم)  (: الأنبياء بعـد نـوح َUِْقوَْمِهِمْ فَجَاءُوهُم با ٰvَ نَعَثنْاَ مِن نَعْدِهِ رسُُلاً إِ

بوُا بهِِ مِن قَبلُْ  vَٰ قـَوْمِهِمْ  (: ، فإنّ مفـاد قولـه١٤: يونس )كَذ) بعثنـا   )نَعَثنْاَ مِن نَعْـدِهِ رسُُـلاً إِ
  . كلّ رسول إلى قومه

   



٢١٧ 

بوُا (: لبــاء في قولــهأنّ ا: - ٦ ــذ) ــا كَ ســببية ومــا مصــدريةّ، والمــراد بتكــذيبهم مــن قبــل مــا  ) بمَِ
فمـا كـانوا ليؤمنـوا بسـبب التكـذيب الـّذي : اعتادوه من تكذيب الرسل أو كلّ حقّ واجههم، والمعـنى

  .تقدّم منهم للرسل أو لكلّ حقّ، برّ}م
بوُا بـِهِ مِـن قَبـْلُ فَمَا zَ  (: أنهّ محجوج بنظير الآية وهـو قولـه: وفيه فـإنّ  )نوُا Iُِؤْمِنوُا بمَِا كَـذ)

 (علــى أنّ ظـاهر الآيــة أنّ البـاء للتعديــة، و . فيـه دليــل علـى أنّ مــا موصـولة )بِــهِ  (وجـود ضـمير 
  .على أنهّ بوجه راجع إلى الوجه الأوّل )Iُِؤْمِنوُا  (: متعلّقة بقوله )بمَِا 

فمــا كــانوا ليؤمنــوا : اً تكــذيبهم الــّذي أســرّوه يــوم الميثــاق والمعــنىأنّ المــراد بمــا أشــير إليــه آخــر : - ٧
  .عند دعوة الأنبياء في الدنيا بما كذّبوا به قبله يوم الميثاق

وفيـــه أنــّـه معـــنى صـــحيح في نفســـه غـــير أنــّـه مـــن الـــبطن دون الظهـــر الــّـذي عليـــه يـــدور التفســـير، 
ُ  (: والدليل عليـه قولـه بعـده عُ اب) لكَِ فَطْبَ ٰ قلُوُبِ الQَْفِرِينَ  كَذَٰ َPَ (   مpفإنـّه يصـرحّ بـأنّ عـدم إيمـا

كذلك إنمّا كان بالطبع على قلو}م، وإنّ االله طبع على قلو}م بتكذيبهم السابق فلم يؤمنـوا بـه عنـد 
الـدعوة اللاحقـة، والطبـع لا يكـون ابتـدائيّا في الـدنيا بـل لجـرم سـابق فيهـا، وهـذا أحسـن شـاهد علـى 

يب الــّـذي اوُرث لهـــم الطبـــع علـــى قلـــو}م كـــان في الـــدنيا ثمّ الطبـــع أوجـــب لهـــم أنّ لا أنّ هـــذا التكـــذ
  .يؤمنوا بما كذّبوا به من قبل

وفي هــذا المعــنى آيــات أخــر تــدلّ علــى أنّ الطبــع والخــتم الإلهــيّ إنمّــا هــو عــن جــرم ســابق دنيــويّ، 
فإنــّه ممــّا لا يليــق بــه ســبحانه  ولــيس مجــرّد ســبق التكــذيب في الميثــاق ينــتج الطبــع الابتــدائي في الــدنيا

  .٢٦: البقرة )يضُِلُّ بهِِ كَثYًِا وَيَهْدِي بهِِ كَثYًِا وَمَا يضُِلُّ بهِِ إلاِ) الفَْاسِقUَِ  (: البتّة، وقد قال
نْ قَهْدٍ  ( :قولـه تعـالى كَْ$ِهِم مِّ

َ
مـن عهـد أي : إلى آخـر الآيـة، قـال في اzمـع  ) وَمَا وجََدْناَ لأِ

). انتهــى(فــلان لا عهــد لــه أي لا وفــاء لــه بالعهــد، ولــيس بحــافظ للعهــد : بعهــد كمــا يقــال مــن وفــاء
ومــن الجــائز أن يــراد بالعهــد عهــد االله الــّذي عهــده إلــيهم مــن ناحيــة آياتــه أو عهــدهم الــّذي عاهــدوا 
 االله عليــه أن يعبــدوه ولا يشــركوا بــه شــيئاً ومــن ناحيــة حاجــة أنفســهم ودلالــة عقــولهم، قــد ظهــر معــنى

  الاية مماّ تقدّم 
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  )بحث روائي  (
كتبــت إلى العبــد الصــالح اخُــبره أنيّ شــاكّ وقــد : في الكــافي بإســناده عــن الحســين بــن الحكــم قــال

رِِ! كَيفَْ ُ=ِْ= المَْوَْ.ٰ  (: قال إبـراهيم
َ
: فكتـب إليـه. فـإنيّ أحـبّ أن تـريني شـيئاً مـن ذلـك ) ربَِّ أ

إنمّـا الشـكّ : وكتـب. يـزداد إيمانـاً ، وأنـت شـاكّ والشـاكّ لا خـير فيـهأنّ إبراهيم كان مؤمنـاً وأحـبّ أنّ 
  .ما لم يأت اليقين فإذا جاء اليقين لم يجز الشكّ 

كَْ$َهُمْ لفََاسِـقUَِ  (: إنّ االله عزّوجـلّ يقـول: وكتـب
َ
نْ قَهْدٍ وrَنِ وجََدْناَ أ كَْ$ِهِم مِّ

َ
وَمَا وجََدْناَ لأِ

  .نزلت في الشاكّ : قال )
ـــان الســـابق ظـــاهر، وقـــد روى ذيـــل الحـــديث العيّاشـــيّ عـــن  :أقـــول وانطباقـــه علـــى مـــا مـــرّ في البي

  . نزلت في الشكّاك: الحسين بن الحكم الواسطيّ وفيه
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   ) ١٢٦ - ١٠٣سورة الأعراف آية  (
vَٰ فِرعَْوْنَ وَمَلئَهِِ فَظَلمَُوا بهَِـا   وnَٰ بآِياَتنِاَ إِ فـَانظُرْ كَيـْفَ zَنَ Tَقبِـَةُ عُم) نَعَثنْاَ مِن نَعْدِهِم مُّ

kِّ رسَُولٌ مِّن ر)بِّ العَْالمUََِ  )١٠٣(المُْفْسِدِينَ  ن لا)  )١٠٤(وَقاَلَ مُوnَٰ ياَ فِرعَْوْنُ إِ
َ
ٰ أ َPَ ٌحَقِيـق

رسِْلْ مَِ<َ بَ 
َ
بِّكُمْ فأَ ن ر)

ِ إلاِ) ا1ْقَ)  قَدْ جِئتُْكُم ببِيَِّنةٍَ مِّ قوُلَ Pََ اب)
َ
اثِيلَ أ قـَالَ إنِ  )١٠٥(ِ{ إ9َِْ

 Uَِادِق تِ بهَِا إنِ كُنتَ مِنَ الص)
ْ
بِـUٌ  )١٠٦(كُنتَ جِئتَْ بآِيةٍَ فأَ لqَْٰ عَصَـاهُ فـَإِذَا nَِ عُعْبـَانٌ مُّ

َ
فأَ

 مِن قوَْمِ فِرعَْوْنَ  )١٠٨(وَنزََعَ يدََهُ فإَِذَا nَِ نَيضَْاءُ للِن)اظِرِينَ  )١٠٧(
ُ
إنِ) هَذَا لسََـاحِرٌ  قاَلَ المَْلأَ

مُرُونَ  )١٠٩(عَلِيمٌ 
ْ
رضِْكُمْ  فَمَاذَا تأَ

َ
نْ أ ن 5ُْرجَِكُم مِّ

َ
رسِْـلْ  )١١٠(يرُِيدُ أ

َ
خَاهُ وَأ
َ
رجِْهْ وَأ

َ
قاَلوُا أ

ينَ  ِdِالمَْدَائنِِ حَا Bِ)توُكَ بكُِلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ  )١١١
ْ
حَرَةُ فِرعَْـوْنَ قَـالوُ )١١٢(يأَ ا إنِ) وجََاءَ الس)
 UَِUِنُْ الغَْاHَ جْرًا إنِ كُن)ا

َ
اَ لأَ َ̀)١١٣(  Uَِب ا  )١١٤(قاَلَ غَعَمْ وrَِن)كُمْ لمَِنَ المُْقَر) قاَلوُا ياَ مُوnَٰ إمِ)

 Uَِْنُْ المُْلقHَ َن ن)كُون
َ
ا أ ن تلُِْ?َ وrَمِ)

َ
قْـUَُ  )١١٥(أ

َ
لقَْـوْا سَـحَرُوا أ

َ
ـا أ لقُْـوا  فلَمَ)

َ
̀)ـاسِ  قـَالَ أ ا

لقِْ عَصَاكَ  فإَِذَا nَِ تلَقَْفُ مَا  )١١٦(وَاسuَْهَْبوُهُمْ وجََاءُوا بسِِحْرٍ عَظِيمٍ 
َ
نْ أ
َ
vَٰ مُوnَٰ أ وحَْينْاَ إِ

َ
وَأ

فِكُونَ 
ْ
 فَغُلِبوُا هُناَلكَِ وَانقَلبَـُوا صَـاغِرِينَ  )١١٨(فوََقَعَ ا1ْقَُّ وَبَطَلَ مَا zَنوُا فَعْمَلوُنَ  )١١٧(يأَ
حَرَةُ سَاجِدِينَ  )١١٩( لِْ?َ الس)

ُ
ربَِّ مُـوnَٰ وَهَـارُونَ  )١٢١(قاَلوُا آمَن)ا برَِبِّ العَْالمUََِ  )١٢٠(وَأ

خْرجُِـوا  )١٢٢( كَرْيُمُـوهُ Bِ المَْدِينـَةِ ِ:ُ نْ آذَنَ لكَُمْ  إنِ) هَذَا لمََكْرٌ م)
َ
قاَلَ فِرعَْوْنُ آمَنتُم بهِِ قَبلَْ أ

هْ 
َ
سَوفَْ يَعْلمَُونَ مِنهَْا أ صَـلِبّنَ)كُمْ  )١٢٣(لهََا  فَ

ُ
نْ خِلاَفٍ عُم) لأَ رجُْلكَُم مِّ

َ
يدِْيكَُمْ وَأ

َ
عَن) أ طِّ قَ

ُ
لأَ

 Uََِع'ْ
َ
vَٰ رَبِّناَ مُنقَلِبوُنَ  )١٢٤(أ ا إِ

ـا  )١٢٥(قاَلوُا إِن) ـا بآِيـَاتِ رَبِّنـَا لمَ)
نْ آمَن)
َ
وَمَا تنَقِمُ مِن)ـا إلاِ) أ

ناَ مُسْلِمUَِ جَاءَيْ  فرِْغْ عَليَنْاَ صَْ ًا وَتوََف)
َ
   )١٢٦(ناَ  رَب)ناَ أ
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  )بيان  (
، وقـــد خــصّ بالــذكر منهــا مجيئـــه إلى فرعــون ودعــواه الرســالة إليـــه شــروع في قصــص موســى 

هـي الــّتي تشــتمل لنجـاة بــنى إسـرائيل وإتيانــه بـالآيتين اللّتــين آتـاه االله إياّهمــا ليلـة الطــور، وهـذه القصّــة 
عليهــا هــذه الآيــات ثمّ إجمــال قصّــته حــين إقامتــه في مصــر بــين بــني إســرائيل لإنجــائهم، ومــا نــزل علــى 
قــوم فرعــون مــن آيــات الشــدّة إلى أن أنجــى االله بــني إســرائيل، ثمّ تــذكر قصّــة نــزول التــوراة وعبــادة بــني 

  .لمعتبرإسرائيل العجل، ثمّ قصصاً متفرقّة من بني إسرائيل يعتبر }ا ا
vَٰ فِرعَْوْنَ وَمَلئَهِِ  ( :قوله تعالى وnَٰ بآِياَتنِاَ إِ في تغيـير . إلى آخـر الآيـة )عُم) نَعَثنْاَ مِن نَعْدِهِم مُّ

فإنــّه مــن اوُلي العــزم صــاحب   الســياق في أوّل القصّــة دلالــة علــى تجــدّد الاهتمــام بــأمر موســى 
في مرحلـة جديـدة مـن التفصـيل بعـد المـرحلتين اللّتـين قعطهمـا  كتاب وشريعة، وقد ورد الـدين ببعثتـه

وفي لفـظ الآيـات شـئ مـن الإشـارة إلى تبـدّل المراحـل فقـد قـال ) عليمهـا السـلام(ببعثة نوح وإبراهيم 
vَٰ قوَْمِهِ  (: ً تعـالى أوّلا رسَْلنْاَ نوُحًا إِ

َ
خَاهُمْ هُـودًا ( )لقََدْ أ

َ
Tَ ٰvَدٍ أ ِrَعَ  ( ) و ٰvَ ِrَخَـاهُمْ و

َ
مُـودَ أ

: فجرى على سياق واحد لأنّ هوداً وصالحاً كانـا علـى شـريعة نـوح، ثمّ غـيرّ السـياق فقـال ) صَا1ِاً
لأنّ لوطـاً مـن أهـل المرحلـة الثانيـة في الـدين وهـي مرحلـة شـريعة إبـراهيم،  )وَلوُطًا إِذْ قاَلَ لِقَوْمِـهِ  (

في بــدء قصّــة شــعيب، ثمّ غــيرّ الســياق في بــدء وكــان لــوط علــى شــريعته ثمّ عــاد إلى الســياق الســابق 
vَٰ فِرعَْـوْنَ وَمَلئَـِهِ  (: قصّة موسـى بقولـه وnَٰ بآِياَتنِـَا إِ لأنـّه ثالـث اوُلي  ) عُم) نَعَثنْاَ مِن نَعْدِهِم مُّ

العـزم صـاحب كتــاب جديـد وشـريعة جديــدة، وديـن االله وشـرائعه وإن كــان واحـداً لا تنـاقض فيــه ولا 
ه مختلف بالإجمال والتفصيل والكمال وزيادته بحسب تقدّم البشر تدريجاً مـن الـنقص إلى تنافي غير أنّ 

الكمال، واشتداد استعداده لقبول المعارف الإلهيّة عصـراً بعـد عصـر إلى أن ينتهـي إلى موقـف علمـيّ 
  هي أعلى المواقف 
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لا مطمـــع بعـــده في كتـــاب  فيختـــتم عنـــد ذلـــك الرســـالة والنبـــوّة، ويســـتقرّ الكتـــاب والشـــريعة اســـتقراراً 
جديد أو شريعة جديـدة ولا يبقـى للبشـر بعـد ذلـك إلاّ التـدرجّ في الكمـال مـن حيـث إنتشـار الـدين 
وانبســـاطه علـــى اzتمــــع البشـــريّ واســــتيعابه لهـــم، وإلاّ التقـــدّم مــــن جهـــة التحقّــــق بحقـــائق المعــــارف، 

رّض عليهـا الشـريعة والأرض الله يورثهـا والترقّي في مراقي العلـم والعمـل الـّتي يـدعو إليهـا الكتـاب، ويحـ
  .من يشاء من عباده والعاقبة للمتّقين

ـوnَٰ بآِياَتنِـَا (: فقوله تعالى إجمـال لقصّـة موسـى . إلى آخـر الآيـة ) عُم) نَعَثنْاَ مِـن نَعْـدِهِم مُّ
إنـّا وإن كنـّا نسـمّي هـذه الآيـة، و  )وَقاَلَ مُوnَٰ ياَ فِرعَْوْنُ  (: ثمّ يؤخذ في التفصيل مـن قولـه 

القصـــص بقصّـــة موســـى وقصّـــة نـــوح وقصّـــة هـــود وهكـــذا فإpّـــا بحســـب مـــا ســـردت في هـــذه الســـورة 
قصص الامُم والاقوام الّذين ارُسل إليهم هؤلاء الرسل الكرام يذكر فيها حالهم فيما واجهوا به رسـل 

يّ الّذي أفنى جمعهـم، وقطـع دابـرهم االله من الإنكار والردّ، وما آل إليه أمرهم من نزول العذاب الإله
  .ولذلك ترى أنّ عامّة القصص المذكورة مختومة بذكر نزول العذاب وهلاك القوم

ولا تــنس مــا قــدّمناه في مفتــتح الكــلام أنّ الغــرض منهــا بيــان حــال النــاس في قبــول العهــد الإلهــيّ 
ة، وأنـّه الغـرض الجـامع بـين مـا المأخوذ منهم جميعاً ليكون إنذاراً للناس عامّـة وذكـرى للمـؤمنين خاصّـ

  .من الغرض وهو الإنذارُ والذكرى ) ص (وما في سورة  ) الم (في سورة 
أي مـن بعـد مـن ذكـروا مـن الأنبيـاء وهـم نـوح وهـود وصـالح  ) عُم) نَعَثنْاَ مِن نَعْـدِهِم (: فقولـه

vَٰ فِرعَْوْنَ وَمَلَ  ( ولـوط وشـعيب  وnَٰ بآِياَتنِاَ إِ إي إلى ملـك مصـر والاشـراف الـّذين  )ئـِهِ مُّ
لقب كان يطلق علـى ملـوك مصـر كالخـديو كمـا كـان يلقّـب بقيصـر وكسـرى  )فِرعَْوْنَ  (حوله، و 

وفغفــور ملــوك الــروم وإيــران والصــين، ولم يصــرحّ القــرآن، الكــريم باســم هــذا الفرعــون الــّذي ارُســل إليــه 
  .موسى فأغرقه االله بيده

ــ (: وقولــه الظــاهر أنّ المــراد }ــا مــا أتــى بــه في أوّل الــدعوة مــن إلقــاء العصــا فــإذا هــي  )ا بآِياَتنَِ
  ثعبان، وإخراج يده من جيبه فإذا هي بيضاء، والآيات الّتي أرسلها االله إليهم 
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بعد ذلك من الطوفان والجراد والقمّل والضفادع والدم آيات مفصّلات، ولم ينقل القرآن الكريم لنـبيّ 
  .ن الآيات الكثيرة ما نقله عن موسى من الأنبياء م

أي بالآيـات الــّتي أرسـل }ــا علـى مــا سـيذكره االله ســبحانه في خــلال  ) فَظَلمَُــوا بهَِــا (: وقولـه
  .القصّة، وظلم كلّ شئ بحسبه، وظلم الآيات إنمّا هو التكذيب }ا والإنكار لها

ذكـر عاقبـة الإفسـاد في الاعتبـار بـأمرهم لأpّـم   ) سِدِينَ فاَنظُرْ كَيفَْ zَنَ Tَقبِةَُ المُْفْ  (: وقوله
كانوا يفسدون في الأرض ويستضعفون بني إسرائيل، وقد كان في متن دعوة موسـى حـين ألقاهـا إلى 

اثِيلَ  (: فرعون رسِْلْ مَِ<َ بَِ{ إ9َِْ
َ
نْهُ  (: وفي سـورة طـه ) فأَ اثِيلَ وَلاَ يُعَـذِّ رسِْلْ مَعَناَ بَِ{ إ9َِْ

َ
 مْ فأَ

  .٤٧: طه )
ـن ر)بِّ العَْـالمUََِ  ( :قولـه تعـالى kِّ رسَُولٌ مِّ شـروع في تفصـيل قصّـة  ) وَقاَلَ مُوnَٰ ياَ فِرعَْوْنُ إِ

الــدعوة كمــا تقــدّمت الإشــارة إليــه، وقــد عــرّف نفســه بالرســاله ليكــون تمهيــداً لــذكر مــا أرســل لأجلــه، 
في مقابلـة الـوثنيّين الـّذين لا يـرون إلاّ أنّ لكـلّ قـوم وذكره تعالى باسمه ربّ العالمين أنسـب مـا يتصـوّر 

  .إو لكلّ شأن من شؤون العالم وطرف من أطرافه رباًّ على حدة
ــق)  ( :قولــه تعــالى ِ إلاِ) ا1َْ ــولَ Pََ اب) قُ

َ
ن لا) أ
َ
ٰ أ َPَ ٌإلى آخــر الآيــة تأكيــد لصــدقه في  )حَقِيــق

لا أنسب إلى االله في رسالتي منه إليـك شـيئا مـن الباطـل لم رسالته أي أنا حريّ بأن أقول قول الحقّ و 
بِّكُـمْ  (: يأمرني به االله سـبحانه وقولـه ـن ر)

في موضـع التعليـل بالنسـبة إلى  )قَدْ جِئتُْكُم ببِيَِّنةٍَ مِّ
kِّ رسَُولٌ مِّن ر)بِّ العَْالمUََِ  (: جميع ما تقدّم أو بالنسـبة إلى قولـه ذي يتفـرعّ لأنـّه هـو الأصـل الـّ )إِ

  .عليه غيره
بعلى من جهة تضمينه معنى حريص أي حـريص علـى كـذا حقيقـا بـه،  )حَقِيقٌ  (ولعلّ تعدية 

  .فلان حقيق بالإكرام أي حريّ به لائق: والمعروف في اللغة تعدية حقيق بمعنى حريّ بالباء يقال
ٰ  (: وقرئ َPَ ٌعليـه كـذا أي وجـب، بتشديد الياء والحقيق على هـذا مـأخوذ مـن حـقّ  ) حَقِيق

  : و المعنى واجب عليّ أن لا أقول على االله إلاّ الحقّ فالحقيق خبر ومبتداه قوله
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  .أن لا أقول، الآية والباقي ظاهر
ـادِقUَِ  (: قولـه تعـالى تِ بهَِا إنِ كُنتَ مِنَ الص)

ْ
الشـرط في صـدر  ) قاَلَ إنِ كُنتَ جِئتَْ بآِيةٍَ فأَ

فإنهّ إذا كان جائياً بآية واقعـاً فقـد  يتضمّن صدقه  )تَ جِئتَْ بآِيةٍَ إنِ كُن (: الآية أعني قوله
صــدق في أخبــاره بأنــّه قــد جــاء بآيــة لكــنّ الشــرط في ذيــل الآيــة تعــريض يــومئ بــه إلى أنــّه مــا يعتقــد 

إن كنـت جئـت بآيـة فـأت }ـا ومـا أظنـّك تصـدق في : بصدقه في أخباره بوجـود آيـة معـه فكأنـّه قـال
  .ك، فلا تكرار في الشرطقول

بِـUٌ  ( :قولـه تعـالى لqَْٰ عَصَاهُ فإَِذَا nَِ عُعْبـَانٌ مُّ
َ
الفـاء جوابيـّة كمـا قيـل أي فأجابـه بإلقـاء  )فأَ

ــع والجــواب مســتفاد مــن خصوصــيّة المــورد والثعبــان الحيــة العظيمــة ولا . عصــاه، وهــذه هــي فــاء التفري
ـا رَآهَـا يَهْـBَُّ  (: مـا في موضـع آخـر مـن قولـه تعـالى تنافي بين وصفه ههنا بالثعبان المبين وبين فلَمَ)

بْ  ٰ مُدْبرًِا وَلمَْ فُعَقِّ هَا جَان6 و8َ) غ)
َ
، والجانّ هي الحيّة الصـغيرة لاخـتلاف القصّـتين ٣١: القصص )كَك

 (: كمــا قيــل فــإنّ ذكــر الجــانّ إنمّــا جــاء في قصّــة ليلــة الطــور وقــد قــال تعــالى فيهــا في موضــع آخــر
ــCَٰ فَ  ــةٌ تسَْ ــإِذَا nَِ حَي)

ــا فَ لقَْاهَ
َ
، وأمّــا ذكــر الثعبــان فقــد جــاء في قصّــة إتيانــه لفرعــون ٢٠: طــه ) أ

  .بالآيات حين سأله ذلك
إي نزع يده من جيبه علـى مـا يـدلّ عليـه  )وَنزََعَ يدََهُ فإَِذَا nَِ نَيضَْاءُ للِن)اظِرِينَ  ( :قوله تعالى

vَٰ جَناَحِكَ َ<ـْرُجْ نَيضَْـاءَ مِـنْ لَـYِْ سُـوءٍ وَاضْمُمْ يدََ  (: قوله تعالى  (: ، وقولـه٢٢: طـه )كَ إِ
  .٣٢: القصص )اسْلكُْ يدََكَ Bِ جَيبِْكَ َ<ْرُجْ نَيضَْاءَ مِنْ لYَِْ سُوءٍ 

كانــت تضــئ كالشــمس الطالعــة عنــد ارادة الاعجــاز }ــا   والأخبــار وإن وردت فيهــا أنّ يــده 
 تقصّ أزيد مـن أpّـا كانـت تخـرج بيضـاء للنـاظرين إلاّ أنّ كوpـا آيـة معجـزة تـدلّ علـى لكنّ الآيات لا

  .أpّا كانت تبيضّ ابيضاضاً لا يشكّ الناظرون في أpّا حالة خارقة للعادة
 مِن قوَْمِ فِرعَْوْنَ إنِ) هَذَا لسََاحِرٌ عَلِيمٌ  ( :قوله تعالى

ُ
فرعـون  لم يذكر تعالى ما قاله )قاَلَ المَْلأَ

عند ذلك، وإنمّا الّذي ذكر محاورة الملإ بعضهم بعضا كأpّم في مجلـس مشـاورة يـذاكر بعضـهم بعضـاً 
ويشير بعضهم إلى ما يراه ويصوّبه آخرون فيقدّمون ما صوّبوه من رأي إلى فرعون ليعمل بـه فهـم لمـّا 

  تشاوروا في أمر موسى وما شاهدوه من آياته المعجزة 
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وإذا كـان سـاحراً غـير صـادق فيمـا يـذكره مـن رسـالة االله سـبحانه  ) ذَا لسََاحِرٌ عَلِيمٌ إنِ) هَ  (: قـالوا
فإنمّـــا يتوسّـــل }ـــذه الوســـيلة إلى نجـــاة بـــني إســـرائيل واســـتقلالهم في أمـــرهم ليتأيــّـد }ـــم ثمّ يخـــرجكم مـــن 

دها؟ أمــن أرضـكم ويــذهب بطـريقتكم المثلــى فمـاذا تــأمرون بــه في إبطـال كيــده، وإخمـاد نــاره الـّتي أوقــ
  .الواجب مثلاً أن يقتل أو يصلب أو يسجن أو يعارض بساحر مثله؟

فاستصـــوبوا آخـــر الآراء، وقـــدموه إلى فرعـــون أن أرجـــه وأخـــاه وابعـــث في المـــدائن حاشـــرين يـــأتوك 
  .بكلّ ساحر عليم

مُرُونَ  (: ومن ذلك يظهـر أنّ قولـه تعـالى
ْ
 :حكايـة مـا قالـه بعـض المـلإ لـبعض وقولـه ) فَمَاذَا تأَ

رجِْهْ  (
َ
الخ، حكاية ما قدّموه من رأي الجميع إلى فرعون وقد اتفّقوا عليه، وقـد حكـى االله  )قاَلوُا أ

قـَالَ  (: سبحانه في موضع آخر من كلامه هذا القول بعينه من فرعون يخاطب به مـلأه قـال تعـالى
ن 5ُْرجَِكُ 

َ
مُرُونَ قـَالوُا للِمَْلإَِ حَوPَُْ إنِ) هَذَا لسََاحِرٌ عَلِيمٌ يرُِيدُ أ

ْ
رضِْكُم بسِِحْرِهِ فَمَاذَا تـَأ

َ
نْ أ م مِّ

ارٍ عَلِيمٍ  توُكَ بكُِلِّ سَح)
ْ
ينَ يأَ ِdِالمَْدَائنِِ حَا Bِ ْخَاهُ وَانْعَث

َ
رجِْهْ وَأ

َ
  .٣٧: الشعراء ) أ

ويظهــر ممــّا في الموضــعين أpّــم إنمّــا شــاوروا حــول مــا قالــه فرعــون ثمّ صــوّبوه ورأوا أن يجيبــه بســحر 
مثـل سـحره، وقـد حكــى االله أيضـاً هـذا القـول عــن فرعـون يخاطـب بـه موســى حـتىّ بالـّذي أشـار إليــه 

رضِْناَ بسِِـحْرِكَ يـَا  (: الملأ من معارضة سحره بسحر آخر مثلـه إذ قـال
َ
خْرجَِناَ مِنْ أ جِئتْنَاَ ِ:ُ

َ
قاَلَ أ

ثلِْـهِ  تيِنَ)كَ بسِِحْرٍ مِّ
ْ
محصّـل مـا خـرج مـن مشـاور م حـول مـا  ، ولعـلّّ◌ ذلـك٥٨: طـه )مُوnَٰ فلَنَأَ

  .قاله فرعون بعد ما قدّم إلى فرعون مخاطب به موسى من قبل نفسه
وللملإ جلسة مشاورة اخُرى أيضاً بعد قدوم السـحرة إلى فرعـون نـاجى فيهـا بعضـهم بعضـا بمثـل 

̀)  (: ما في هذه الآيات قال تعالى وا ا ُّ9َ
َ
مْرَهُم بيَنْهَُمْ وَأ

َ
جْوَىٰ قاَلوُا إنِْ هَذَانِ لسََاحِرَانِ فَتنَاَزعَُوا أ

 ٰYَْرضِْكُم بسِِحْرِهِمَا وَيَذْهَباَ بطَِرِيقَتِكُمُ المُْث
َ
نْ أ ن 5ُْرجَِاكُم مِّ

َ
  .٦٣: طه ) يرُِيدَانِ أ

  فتبينّ أنّ أصل الكلام لفرعون ألقاه إليهم ليتشاوروا فيه ويروا رأيهم فيما يفعل 
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قوله وأشـاروا بالإرجـاء وجمـع السـحرة للمعارضـة فقبلـه ثمّ ذكـره لموسـى ثمّ  به فرعون فتشاوروا وصدّقوا
اجتمعـــوا للمشـــاورة والمناجـــاة ثانيـــاً بعـــد مجـــئ الســـحرة واتفّقـــوا أن يجتمعـــوا عليـــه ويعارضـــوه بكـــلّ مـــا 

  .يقدرون عليه من السحر صفّاً واحدا
رضِْـكُمْ فَمَـاذَ  ( :قوله تعـالى

َ
ـنْ أ ن 5ُـْرجَِكُم مِّ

َ
مُرُونَ يرُِيدُ أ

ْ
أي يريـد أن يتأيـّد ببـني  )ا تـَأ

إسرائيل فيتملّك مصر، ويبطل استقلالكم ويخرجكم مـن أرضـكم، وكثـيراً مـا كـان يتّفـق في الاعصـار 
السابقة أن يهجم قـوم علـى قـوم فيتغلّبـوا علـيهم فيشـغلوا أرضـهم ويتملّكـوا ديـارهم فيخرجـوهم منهـا 

  .ويشرّدوهم في الأرض
ينَ  قاَلوُا ( :قولـه تعـالى ِdِالمَْـدَائنِِ حَـا Bِ ْرسِْل

َ
خَاهُ وَأ
َ
رجِْهْ وَأ

َ
أرجـه . إلى آخـر الآيـة التاليـة )أ

بســكون الهــاء أمــر مــن الإرجــاء بمعــنى التــأخير والهــاء للســكت إي أخّــره وأخــاه ولا تعجــل لهمــا بشــرّ  
يجمعـون كالقتل ونحوه حتىّ ترمـى بظلـم أو قسـوة ونحوهمـا بـل ابعـث في المـدائن مـن جنـودك حاشـرين 

  .السّحرة فيأتوك }م ثمّ عارض سحر موسى بسحر السحرة
أرجــه بكســر الجــيم والهــاء وأصــله أرجئــه قلبــت الهمــزة يــاءً ثمّ حــذفت، والهــاء ضــمير راجــع : وقــرئ

  .إلى موسى، وأخوه هو هارون 
جْـرًا  ( :قولـه تعـالى

َ
ـَا لأَ َ̀ حَرَةُ فِرعَْوْنَ قـَالوُا إنِ)  إلى آخـر الآيـة التاليـة أي فأرسـل  )وجََاءَ الس)

  .حاشرين فحشروهم وجاء السحرة كلّ ذلك محذوف للإيجاز
جْــرًا (: وقــولهم

َ
ـَـا لأَ َ̀ ســؤال للأجــر جــئ بــه في صــورة الخــبر للتأكيــد، وإفــادةُ الطلــب  ) إنِ) 

: عـامر الإنشائيّ في صورة الإخبار شائع، ويمكن أن يكون استفهاماً بحذف أداته، ويؤيدّه قراءه ابـن
جْرًا (

َ
اَ لأَ َ̀ بUَِ  (: وقولـه ) إنِ)  إجابـة لمسـؤلهم مـع زيـادة وعـدهم  ) قاَلَ غَعَمْ وrَِن)كُمْ لمَِنَ المُْقَر)
  .بالتقريب

ن ن)كُونَ Hَنُْ المُْلقUَِْ  (: قوله تعالى
َ
ا أ ن تلُِْ?َ وrَمِ)

َ
ا أ خيرّوه بين أن يكون  ) قاَلوُا ياَ مُوnَٰ إمِ)

ي بعصــاه وبــين أن يكونــوا هــم الملقــين لمــا أعــدّوه مــن الحبــال والعصــيّ وهــذا التخيــير في مقــام هــو الملقــ
اســتعدّوا لمقابلتــه، ولا محالــة يفيــد التخيــير في الابتــداء بالإلقــاء فمعنــاه إن شــئت ألــق عصــاك أوّلاً وإن 

  . شئت ألقينا حبالنا وعصّينا أوّلاً 
   



٢٢٦ 

لا يبـالون بـأمره سـواء ألقـى قـبلهم أو بعـدهم فـلا يهابونـه وفيه نوع من التجلّد لدلالته علـى أpّـم 
  .على أيّ حال لوثوقهم بأpّم هم الغالبون ولا يخلو التخيير مع ذلك عن نوع من التأدّب

̀)ـاسِ  ( :قوله تعـالى قUَُْ ا
َ
لقَْوْا سَحَرُوا أ

َ
ا أ لقُْوا فلَمَ)

َ
إلى آخـر الآيـة، السـحر ههنـا نـوع  )قاَلَ أ

الإنســان بــإدراك أشــياء لا حقيقــة لهــا في الخــارج وقــد تقــدّم الكــلام فيــه في تفســير  تصــرّف في حاسّــة
ٰ مُلْــكِ سُــليَمَْانَ  (: قولــه َPَ Uُِــياَط ــو الش) ــا يَتلُْ في الجــزء الأوّل مــن  ١٠٢: البقــرة )وَاي)بعَُــوا مَ

  .الكتاب، والاسترهاب الإخافة، ومعنى الآية ظاهر، وقد عدّ االله فيها سحرهم عظيما
لـْقِ  ( :قوله تعـالى

َ
نْ أ
َ
vَٰ مُـوnَٰ أ وحَْينْـَا إِ

َ
إلى آخـر الآيتـين، أن تفسـيريةّ واللقـف واللقفـان  )وَأ

تنــاول الشــئ بســرعة، و الإفــك هــو صــرف الشــئ عــن وجهــه ولــذا يطلــق علــى الكــذب، وفي الآيــة 
فألقاهـا فـإذا هـي وأوحينا إلى موسى بعد ما ألقوا أن ألـق عصـاك : وجوه من الإيجاز ظاهرة، والتقدير
  .حيّة وإذا هي تلقف ما يأفكون

فيه استعارة بالكناية بتشبيه الحقّ بشـئ كأنـّه معلـّق لا يعلـم عاقبـة حالـه  )فوََقَعَ ا1ْقَُّ  (: وقوله
 ) وَبَطَلَ مَا zَنوُا فَعْمَلـُونَ  (أيستقرّ في الأرض بالوقوع عليها والتمكّن فيهـا أم لا؟ فوقـع واسـتقرّ 

  .من السحر
 )هُناَلـِكَ  (أي غلـب فرعـون وأصـحابه  ) فَغُلِبوُا هُناَلكَِ وَانقَلبَوُا صَـاغِرِينَ  ( :وله تعالىق

 )هُناَلـِكَ  (أي في ذلك اzمع العظيم الّذي  ـاجم علـيهم فيـه النـاس مـن كـلّ جانـب ففـي لفـظ 
  .ء مهانينأي عادوا وصاروا أذلاّ  ) وَانقَلبَوُا صَاغِرِينَ  (اشارة إلى ذلك وهو للبعيد، 

حَرَةُ سَاجِدِينَ قاَلوُا آمَن)ا برَِبِّ العَْالمUََِ ربَِّ مُـوnَٰ وَهَـارُونَ  ( :قولـه تعـالى لِْ?َ الس)
ُ
أ}ـم  )وَأ
ــحَرَةُ سَــاجِدِينَ  (: فاعـل الإلقـاء في قولـه لـْـِ?َ الس)

ُ
وهـو معلـوم فـإنّ الســحرة هـم الـّذين ألقــوا  ) وَأ

للإشــارة إلى كمــال تــأثير آيــة موســى فــيهم وإدهاشــها إيــّاهم  بأنفســهم إلى الأرض ســاجدين، وذلــك
فلم يشعروا بأنفسـهم حـين مـا شـاهدوا عظمـة الآيـة وظهورهـا علـيهم إلاّ وهـم ملقـون سـاجدون فلـم 

  .يدروا من الّذي أوقع }م ذلك
   



٢٢٧ 

فاضــطر م الآيــة إلى الخــرور علــى الأرض ســاجدين، والإيمــان بــربّ العــالمين الـّـذي اتخّــذه موســى 
  .ارون، وفي ذكر موسى وهارون دلالة على الإيمان }ما مع الإيمان بربّ العالمينوه

إنّ بينهم ربّ العالمين بـربّ موسـى وهـارون لـدفع تـوهّم أن يكـون إيمـاpم لفرعـون فإنـّه  : وربمّا قيل
ون ربـّاً انـدفع ولم يأخذا فرعـ )ربَِّ مُوnَٰ وَهَارُونَ  (كان يدعى أنهّ ربّ العالمين فلمّا بيّنوه بقولهم 

ذلــك التــوهّم، ولا يخلــو عــن خفــاء فــإنّ الوثنيــّة مــا كانــت تقــول بــربّ العــالمين بحقيقــة معنــاه بمعــنى مــن 
يملك العالمين ويدبرّ أمر جميع أجزائها بالاستقامة بل قسـموا أجـزاء العـالم وشـؤوpا بـين أربـاب شـتىّ، 

  .لا ربّ الأرباب ومربوبيها وإنمّا أعطوا االله سبحانه مقام إله الآلهة وربّ الأرباب
ٰ  (: والـّذي ادّعـاه فرعــون لنفسـه علــى مـا حكــاه االله مـن قولــه َPْ

َ
كُــمُ الأْ نـَـا رَبُّ

َ
: النازعــات )أ

عـن قـرب واتّصـال لا  -وهـم أهـل مصـر خاصّـة  -، إنمّا هو العلوّ من جهة القيام بحاجـة النـاس ٢٤
ه قــد أحاطــت الخرافــات علــى الوثنيّــة بحيــث لا مــن جهــة القيــام بربوبيّــة جميــع العــالمين، ومــع ذلــك كلّــ

  .يستبعد أن يتفوّهوا بكون فرعون ربّ العالمين وإن خالف اُصول مذاهبهم قطعاً 
نْ آذَنَ لكَُـمْ  ( :قوله تعـالى

َ
إلى آخـر الآيتـين خـاطبهم فرعـون  )قاَلَ فِرعَْوْنُ آمَنتُم بـِهِ قَبـْلَ أ

نْ آذَنَ لَ  (: بقوله
َ
تأنفّاً واستكباراً، وهو إخبار يفيـد بحسـب المقـام والإنكـار  ) كُمْ آمَنتُم بهِِ قَبلَْ أ

  .والتوبيخ، ومن الجائز أن يكون استفهاماً إنكارياًّ أو توبيخيّاً محذوف الأداة
كَرْيُمُـوهُ Bِ المَْدِينـَةِ  (:وقولـه  الآيـة يـتّهمهم بالمواطـاة والمواضـعة في المدينـة  )إنِ) هَذَا لمََكْرٌ م)
م لمـّا اجتمعـوا في مدينتـه بعـد مـا حشـرهم الحاشـرون مـن مـدائن مختلفـة شـتىّ فجـاءوا }ـم إليـه يريد أpّـ

ولقــوا موســى أجمعــوا علــى أن يمكــروا بفرعــون وأصــحابه فيتســلّطوا علــى المدينــة فيخرجــوا منهــا أهلهــا، 
وذلــــك لأpّــــم لم يشــــاهدوا موســــى قبــــل ذلــــك فلــــو كــــانوا تواطــــؤا علــــى شــــئ فقــــد كــــان ذلــــك بعــــد 

  .هم في مدينتهاجتماع
نْ آذَنَ لكَُمْ  (: أنكر عليهم إيماpم بقوله

َ
  ثمّ اّ مهم بأpّم  ) آمَنتُم بهِِ قَبلَْ أ

   



٢٢٨ 

الخ ليثبـت لهـم جـرم  )إنِ) هَذَا لمََكْـرٌ  (: تواطؤا جميعاً على المكر ليخرجوا أهـل المدينـة منهـا بقولـه
  .قوباتالإفساد في الأرض المبيح له سياستهم وتنكيلهم بأشدّ الع

سَــوفَْ يَعْلمَُــونَ  (: ثمّ هــدّدهم بقولــه يـْـدِيكَُمْ  (: ثمّ بيّنــه وفصــله بقولــه )فَ
َ
عَــن) أ طِّ قَ

ُ
لأَ

 Uََعِـ'ْ
َ
صَـلِبّنَ)كُمْ أ

ُ
نْ خِـلاَفٍ عُـم) لأَ رجُْلكَُم مِّ

َ
فهـدّدهم  ديـداً أكيـداً أوّلاً بقطـع الأيـدي  )وَأ

لرجل اليسـرى أو اليـد اليسـرى مـع الرجـل اليمـنى والأرجل من خلاف وهو أن يقطع اليد اليمنى مع ا
  .وبالجملة قطع كلّ من اليد والرجل من خلاف الجهة الّتي قطعت منها الاُخرى

وثانياً بالصلب وهو شدّ اzرم بعـد تعذيبـه علـى خشـبة ورفـع الخشـبة باثبـات جانبـه علـى الأرض 
في تفســير ســورة  المســيح  ليشــاهده النــاس فيكــون لهــم عــبرة، وقــد تقــدّم تفصــيل بينــه في قصــص

  .آل عمران
vَٰ رَبِّنـَا مُنقَلِبـُونَ  ( :قولـه تعـالى ا إِ

جـواب السـحرة وهـم القـائلون . إلى آخـر الآيـات ) قاَلوُا إِن)
هــذا المقــال وقــد قــابلوه بمــا يبطــل بــه كيــده، وتنقطــع بــه حجّتــه، وهــو أنــّك  ــدّدنا بالعــذاب قبــال مــا 

بربنّا ظنّاً منك أنّ ذلك شـرّ لنـا مـن جهـة انقطـاع حياتنـا بـه ومـا نقاسـيه مـن ألم تنقم منّا من الإيمان 
ــا، ونحيــا عنــده بحيــاة القــرب الســعيدة، ولم نجــترم إلاّ مــا  العــذاب، ولــيس ذلــك شــراًّ فإنــّا نرجــع إلى ربنّ

  .تعدّه أنت لنا جرماً وهو إيماننا بربنّا فما دوننا إلاّ الخير
vَٰ رَبِّناَ مُنقَلِبوُنَ  قاَلوُا (: وهذا معنى قوله ا إِ

وَمَا تـَنقِمُ مِن)ـا إلاِ)  (وهو إيمان منهم بالمعاد  ) إِن)
ا جَاءَيْناَ ا بآِياَتِ رَبِّناَ لمَ)

نْ آمَن)
َ
آيـات كثـيرة لاشـتماله علـى  -علـى الظـاهر  -وعـدّوا أمـر العصـا  ) أ

م واحــداً بعــد واحــد، ورجوعهــا إلى جهــات كــلّ منهــا آيــة كصــيرور ا ثعبانــاً، ولقفهــا حبــالهم وعصــيّه
  .حالتها الاُولى

  .إذا كره وأبغض: نقم منه كذا ينقم من باب ضرب وعلم: والنقم هو الكراهة والبغض يقال 
ثمّ أخذ م الجذبة الإلهيّة من غير أن يذعروا مماّ هدّدهم بـه، واسـتغاثوا بـرّ}م علـى مـا عـزم بـه مـن 

فرِْغْ عَليَنْاَ صَْ ًا  (: تعذيبهم وقتلهم فسألوه تعالى قائلين
َ
   على ما -رَب)ناَ أ

   



٢٢٩ 

ناَ مُسْلِمUَِ  - يريد أن يوقع بنا من العذاب الشديد   .إن قتلنا )وَتوََف)
وفي إطــلاق الإفــراغ علــى إعطــاء الصــبر اســتعارة بالكنايــة فشــبّهوا نفوســهم بالآنيــة والصــبر بالمــاء، 

حـــتىّ يغمـــره، وإنمّـــا ســألوا ذلـــك ليفـــيض االله علـــيهم مـــن وإعطــاءه بـــإفراغ الإنـــاء بالمـــاء وهـــو صــبّه فيـــه 
  .الصبر ما لا يجزعون به عند نزول أي عذاب وألم ينزل }م

 (وقــد جــاؤا بالعجــب العجــاب في مشــافهتهم هــذه مــع فرعــون وهــو الجبــّار العنيــد الــّذي ينــادي 
 ٰ َPْ
َ
كُــمُ الأْ نَــا رَبُّ

َ
تــه وســطوته فعربــوا عــن ويعبــده ملــك مصــر فلــم يــذعرهم مــا شــاهدوا مــن قدر  )أ

حجّــتهم بقلــوب مطمئنــة، ونفــوس كريمــة، وعــزم راســخ، وإيمــان ثابــت، وعلــم عزيــز، وقــول بليــغ، وإن 
تدبرّت ما حكـاه االله سـبحانه مـن مشـافهتهم ومحـاور م فرعـون في مـوقفهم هـذا في هـذه السـورة وفي 

وم جمـّة، وحـالات روحيـّة سورتي طه والشعراء أرشدك ما في خلال كلامهم من الحجج البالغة إلى عل
شريفة، وأخلاق كريمة، ولولا محذور الخروج عن طور هذا الكتـاب لأوردنـا شـذرة منهـا في هـذا المقـام 

  .فلينتظر إلى حين

  )بحث روائي  (
مــا قصّــه االله في كتابــه مــن قصّــة مجــئ موســى بمــا آتــاه االله مــن الرســاله، وأيــّده بــه مــن آيــتي العصــا 

ه هـــارون إلى فرعـــون وإتيانـــه بـــالآيتين ثمّ جمـــع فرعـــون للســـحرة ومعارضـــته واليـــد البيضـــاء، ومعـــه أخـــو 
بسـحرهم، وإظهــار االله آيــة موســى علـى ســحرهم، وإيمــان الســحرة لا يجـاوز مــا ذكــر في هــذه الآيــات 

  .إجمالا
وقد اشـتملت الروايـات الـوارادة مـن طـرق الشـيعة أو طـرق أهـل السـنّة علـى هـذه المعـاني غـير أpّـا 

أنّ عصـا : من تفاصيل القصّـة علـى امُـور عجيبـة لم يتعـرّض لهـا كتـاب االله كمـا ورد تشتمل مع ذلك
موسى كان من آس الجنّة، وأpّـا كانـت عصـا آدم وصـلت إلى شـعيب ثمّ أعطاهـا موسـى، وفي بعـض 
الروايات أpّـا كانـت عصـا آدم أعطاهـا ملـك لموسـى حـين توجّـه إلى مـدين فكانـت تضـئ لـه باللّيـل، 

أpّـا كانـت تنطـق إذا اسـتنطقت، وكانـت : رض في النهـار فيخـرج لـه رزقـه وفي بعضـهاويضرب }ا الأ
  إذا صارت ثعباناً عند فرعون بعد ما بين لحييه اثنا عشر 
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ذراعاً، وروي أربعون ذراعاً وفي بعضها ثمـانون ذراعـاً وأpّـا ارتفعـت في السـماء مـيلاً، وفي بعضـها أpّـا 
أpّـا أخـذت قبـّة : لآخـر علـى سـور قصـر فرعـون، وفي بعضـها وضعت أحد مشفريها علـى الأرض وا

فرعــون بـــين أنيا}ـــا، وحملـــت علــى النـــاس فـــاpزموا مـــزدحمين فمــات مـــنهم خمســـة وعشـــرون ألفـــاً، وفي 
أنّ فرعـون : أpّا كانـت في العظـم كالمدينـة، وفي الروايـة: أpّا كانت ثمانون ذراعاً، وفي بعضها: بعضها

: ا رأى، وفي بعضها أنهّ أحدث في ذلك اليوم أربـع مـأة مـرةّ، وفي بعضـهاأحدث في ثيابه من هول م
كـــان إذا أخــرج يـــده مــن جيبـــه كـــان   أنـّـه اســـتمرّ معــه داء الـــبطن حــتىّ غـــرق، وفي الروايـــات أنـّـه 

  .يغلب نورها نور الشمس
اثــني :  بعضــهاســتّمأة إلى تســعمأة وفي: أنّ الســحرة كــانوا ســبعين رجــلا، وفي بعضــها: وفي الروايــة

عشر ألفا، وفي بعضها خمسة عشر ألفاً، وفي بعضها سبعة عشر ألفاً، وفي بعضها تسعة عشـر ألفـاً، 
  .وفي بعضها بضعة وثلاثين ألفاً، وفي بعضها سبعين ألفاً، وفي بعضها ثمانين ألفا

أنـّه كـان  :وفيهـا )نينـوى  (أpّم كانوا أخذوا السحر من رجلين مجوسـيّين مـن أهـل : وفي الرواية
ســابور، : يوحنــّا، وفي بعضــها أنـّـه كــان لهــم رؤســاء أربعــة أسمــاؤهم: اسـم رئيســهم شمعــون، وفي بعضــها

  .وعازور، وحطحط، ومصفى
أنّ اسمــه الوليــد بــن المصــعب بــن الريــّان، وأنــّه كــان مــن أهــل اصــطخر : وكــذا ورد في نفــس فرعــون

رعـــون هـــذا هـــو فرعـــون يوســـف عـــاش أنّ ف: أنــّـه مـــن أبنـــاء مصـــر، وفي بعضـــها: فـــارس، وفي بعضـــها
  .أربعماة سنة ولم يشب ولا ابيضّ منه شعر

أنـّه بـنى مـدائن يتحصّـن فيهـا مــن موسـى، وجعـل فيمـا بينهـا آجـام وغيـاض، وجعــل : وفي بعضـها
فيها الاُسد ليتحصّن }ـا مـن موسـى فلمّـا بعـث االله موسـى إلى فرعـون دخـل المدينـة فلمّـا رآه الاُسـد 

ثمّ لم يأت مدينة إلاّ انفـتح لـه با}ـا حـتىّ انتهـى إلى قصـر فرعـون الـّذي هـو  تبصبصت وولّت مدبرة،
  .فيه

اسـتأذن لي : فقعد على بابه، وعليه مدرعة من صـوف ومعـه عصـاه فلمّـا خـرج الآذن قـال : قال
: أنــا رســول ربّ العــالمين فلــم يلتفــت إليــه قــال: فقــال لــه موســى: علــى فرعــون فلــم يلتفــت إليــه قــال

  أما : فلمّا أكثر عليه قال: شاء االله يسأله أن يستأذن له قال فمكث بذلك ما
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  .وجد ربّ العالمين من يرسله غيرك؟
فغضب موسـى فضـرب البـاب بعصـاه فلـم يبـق بينـه وبـين فرعـون بـاب إلاّ انفـتح حـتىّ نظـر : قال

لارتفــاع فــدخل عليــه وهــو في قبّــة لــه مرتفعــة كثــيرة ا: أدخلــوه قــال: إليــه فرعــون وهــو في مجلســه فقــال
فــأت بآيــة إن كنــت مــن الصــادقين، : فقــال: قــال. أنــا رســول ربّ العــالمين إليــك: ثمــانون ذراعــاً فقــال

فــأذا هــي حيّــة قــد وقــع إحــدى الشــعبتين علــى الأرض : قــال. فــألقى عصــاه وكــان لــه شــعبتان: قــال
ــة وى إليــه وأهــ: قــال. فنظــر فرعــون جوفهــا وهــي تلهــب نيرأنــا: قــال. والشــعبة الاُخــرى في أعلــى القبّ
  .فأحدث وصاح يا موسى خذها

إلى غير ذلك مماّ يشتمل عليه الروايات من العجائب في هـذه القصّـة وأغلبهـا امُـور سـكت عنهـا 
القرآن لا سبيل إلى ردّ أغلبها إلاّ الاستبعاد، ولا إلى قبولهـا إلاّ حسـن الظـنّ بكـلّ روايـة مرويـّة، وهـي 

بــل جلّهــا مراســيل أو موقوفــة أو ضــعيفة مــن ســائر جهــات ليســت بمتــواتره ولا محفوفــة بقــرائن قطعيّــة 
  . الضعف على ما بينها من التعارض فالغضّ عنها أولى
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   ) ١٣٧ - ١٢٧سورة الأعراف آية  (
رضِْ وَيَـذَركََ وَآلهَِتـَكَ  قـَالَ 

َ
فْسِـدُوا Bِ الأْ ُIِ ُوَقوَْمَـه ٰnَتذََرُ مُو

َ
 مِن قوَْمِ فِرعَْوْنَ أ

ُ
وَقاَلَ المَْلأَ

حِْ= نسَِاءَهُمْ وrَِن)ا فوَْقَهُمْ قاَهِرُونَ 
نْناَءَهُمْ وَنسَْتَ

َ
لُ أ قَتِّ ِ  )١٢٧(سَنُ قاَلَ مُوnَٰ لِقَوْمِهِ اسْتعَِينوُا باِب)

 Uَِق ِ يوُرِعُهَا مَن يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ  وَالعَْاقبِةَُ للِمُْت) رضَْ بِ)
َ
وذِينـَا مِـن  قاَلوُا )١٢٨(وَاصِْ ُوا  إنِ) الأْ

ُ
أ

 Bِ ْخْلِفَكُم كُمْ وَيسَْـتَ ن فُهْلِـكَ عَـدُو)
َ
كُـمْ أ ـ رَبُّ ٰnََتيِنَاَ وَمِن نَعْدِ مَا جِئتْنَاَ  قاَلَ ع

ْ
ن تأَ
َ
قَبلِْ أ

رضِْ فَينَظُرَ كَيفَْ يَعْمَلوُنَ 
َ
ـنَ ا0)مَـرَاتِ  )١٢٩(الأْ ـنUَِ وَغَقْـصٍ مِّ خَذْناَ آلَ فِرعَْوْنَ باِلسِّ

َ
 وَلقََدْ أ

رُونَ  ك) ُوا بمُِـوnَٰ  )١٣٠(لعََل)هُمْ يذَ) (Yـ اَ هَذِهِ  وrَنِ تصُِبهُْمْ سَـيِئّةٌَ فَط) َ̀ فإَِذَا جَاءَيْهُمُ ا1ْسََنةَُ قاَلوُا 
كَْ$َهُمْ لاَ فَعْلمَُونَ 

َ
ِ وَلكَِن) أ مَا طَائرُِهُمْ عِندَ اب) غ) لاَ إِ

َ
عَهُ  أ تنِاَ بهِِ مِنْ وَقاَلوُا مَهْمَا  )١٣١(وَمَن م)

ْ
تأَ

 Uَِنُْ لـَكَ بمُِـؤْمِنHَ ـلَ  )١٣٢(آيةٍَ لِتّسَْحَرَناَ بهَِا فَمَا وفـَانَ وَاْ-ـَرَادَ وَالقُْم) رسَْـلنْاَ عَلـَيهِْمُ الطُّ
َ
فأَ

 Uَِـْرِم ُّF نوُا قوَْمًـاRََلاَتٍ فاَسْتَكَْ ُوا و فَص) مَ آياَتٍ مُّ (fفَادِعَ وَا ـا  )١٣٣(وَالض) وَقَـعَ عَلـَيهِْمُ وَلمَ)
ُؤْمَِ?) لكََ وَلَ  َ̀ اَ رَب)كَ بمَِا عَهِدَ عِندَكَ  لwَِ كَشَفْتَ قَن)ا الرجِّْزَ  َ̀ vُسِْلنَ) الرجِّْزُ قاَلوُا ياَ مُوnَ ادْعُ 

اثِيلَ  جَـلٍ هُـم بـَالِغُوهُ إِ  )١٣٤(مَعَكَ بَِ{ إ9َِْ
َ
vَٰ أ ا كَشَفْناَ قَـنهُْمُ الرجِّْـزَ إِ ذَا هُـمْ ينَكُثـُونَ فلَمَ)

)١٣٥(  Uَفلِِـ)َ نـُوا قَنهَْـاRََبوُا بآِياَتنِـَا و هُمْ كَذ) غ)
َ
غْرَقْناَهُمْ Bِ اIَْمِّ بكِ

َ
قَمْناَ مِنهُْمْ فأَ  )١٣٦(فاَنتَ

رضِْ وَمَغَارِبَهَا ال)Oِ باَرَ 
َ
ضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأْ ينَ zَنوُا يسُْتَ ِ

وْرَعْناَ القَْوْمَ ا&)
َ
تْ Eَِمَـتُ وَأ xْناَ فِيهَا  وَيَم)

 َz عُ فِرعَْوْنُ وَقوَْمُهُ وَمَا رْناَ مَا zَنَ يصَْنَ اثِيلَ بمَِا صََ ُوا  ودََم) ٰ بَِ{ إ9َِْ َPَ ٰ%َُْنوُا فَعْرشُِونَ رَبِّكَ ا1ْس
)١٣٧(   
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  )بيان  (
أيـّام إقامـة موسـى بيـنهم بعـد  وبـين فرعـون وقومـه الآيات تشتمل على إجمال ما جـرى بينـه 

القيـــام بالـــدعوة يـــدعوهم إلى االله وإلى إطـــلاق بـــني إســـرائيل ويـــأتيهم بالآيـــة بعـــد الآيـــة حـــتىّ أنجـــاه االله 
  .تعالى وقومه، وأغرق فرعون وجنوده، واوُرث بني إسرائيل الأرض المباركة مشارقها ومغار}ا

 مِن قوَْمِ فِرعَْ  ( :قولـه تعـالى
ُ
تـَذَرُ مُـوnَٰ وَقوَْمَـهُ وَقاَلَ المَْلأَ

َ
هـذا إغـراء . إلى آخـر الآيـة )وْنَ أ

منهم لفرعون وتحريض لـه أن يقتـل موسـى وقومـه، ولـذلك ردّ فرعـون قـولهم بأنـّه لا يهمّنـا قـتلهم فإنـّا 
فــوقهم قــاهرون علــى أيّ حــال بــل ســنعيد علــيهم ســابق عــذابنا فنقتّــل أبنــاءهم ونســتحيي نســاءهم، 

موقعـه ذلـك  )وrَِن)ا فـَوْقَهُمْ قَـاهِرُونَ  (: ق تعذيبهم غـير القتـل لم يقـع قولـهولو كان ما سألوا مطل
  .الوقوع

تأكيــد لتحريضـهم إيـّـاه علـى قــتلهم، والمعـنى أنّ موســى يتركــك  ) وَيَــذَركََ وَآلهَِتَــكَ  (: وقـولهم
يـدّعى وآلهتك فلا يعبدكم مـع مـا يفسـد هـو وقومـه في الأرض وفيـه دلالـة علـى أنّ فرعـون كمـا كـان 

الالُوهيّة، ويستعبد الناس لنفسـه كـان يعبـد آلهـة أخـرى، وهـو كـذلك والتـاريخ يثبـت نظـائر لـذلك في 
أنّ عظمـــاء البيــوت وســادات القــوم في الـــروم وممالــك اخُــرى غيرهــا كـــان : الامُــم الســالفة، وقــد نقــل

أصـناماً اخُـرى يعبدهم مرؤسوهم من بيتهم وعشـائرهم وهـم أنفسـهم كـانوا يعبـدون آبـاءهم الأوّلـين و 
غيرهم كما يعبدهم ضعفاؤهم، وأيضاً بين الأرباب الّتي تعبدها الوثنيّة ما هو ربّ لغيره مـن الأربـاب 

  .أو ربّ لربّ آخر كربوبيّة الأب والامُّ للابن وغير ذلك
ٰ  (: إلاّ أنّ قوله لقومه فيما حكـاه االله سـبحانه َPْ

َ
كُمُ الأْ ناَ رَبُّ

َ
 (: ، وقولـه٢٤: النازعـات ) أ

ي ِYَْل ٍPَِنْ إ   ، ظاهر في أنهّ كان لا يتّخذ لنفسه ٣٨: القصص ) مَا عَلِمْتُ لكَُم مِّ
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إنـّـه كــان دهريــّاً لا يعــترف بصــانع : ربـّـاً، وكــان يــأمر قومــه أن لا يعبــدوا إلاّ إيــّاه، ولــذلك قــال بعضــهم
 ( -علـى مـا قيـل  -هم ويأمر قومه بـترك عبـادة الآلهـة مطلقـاً، وقصـر العبـادة فيـه، ولـذلك قـرأ بعضـ

  .بكسر الهمزة وفتح اللام وإثبات الألف بعدها كالعبادة وزناً ومعنى ) وَآلهَِتَكَ 
ي (: لكنّ الأوجه أنهّ كان يريد بقولـه ِYْلَـ ٍPَِـنْ إ نفـى إلـه يخـصّ قومـه  ) مَا عَلِمْتُ لكَُـم مِّ

د الـوثنيّين أنّ لكـلّ صـنف مـن القبطيّين يملكهـم ويـدبرّ امُـورهم غـير نفسـه كمـا هـو المعهـود مـن عقائـ
ــــور   أصــــناف الخلائــــق كالســــماء والأرض والــــبرّ والبحــــر وقــــوم كــــذا، أو مــــن أصــــناف الحــــوادث والامُ
كالســلم والحــرب والحــبّ والجمــال ربــّاً علــى حــدة، وإنمّــا كــانوا يعبــدون مــن بينهــا مــا يهمّهــم عبادتــه  

  .كعبادة سكّان سواحل البحار ربّ البحر والطوفان
ه أنيّ أنـــا ربّكــم معاشـــر القبطيــّـين لا مـــا اتخّــذه موســـى وهـــو يــدّعي أنـّــه ربّكـــم أرســـله فمعــنى كلامـــ

ي  (: إليكم، ويؤيدّ ما ذكرناه ما احتفّ به من القرينة بقولـه ِYْلَـ ٍPَِنْ إ فإنـّه  )مَا عَلِمْتُ لكَُم مِّ
 مَا عَلِمْتُ لكَُم (: تعالى يقـول

ُ
هَا المَْلأَ فُّ

َ
وْقِدْ Rِ ياَ هَامَـانُ Pََ  وَقاَلَ فِرعَْوْنُ ياَ ك

َ
ي فأَ ِYَْل ٍPَِنْ إ مِّ

 َUِذِنـQَْـهُ مِـنَ ال ظُنُّ
َ
kِّ لأَ ِrَو ٰnَمُـو ِPَِإ ٰvَ لِعُ إِ ط)

َ
Uِ فاَجْعَل Rِّ َ"حًْا ل)ع6َِّ أ ، ٣٨: القصـص ) الطِّ

يمَا عَلِمْتُ  (: فظاهرها أنهّ كان يشكّ في كونه إلهـاً لموسـى، وأنّ معـنى قولـه ِYَْل ٍPَِنْ إ  ) لكَُم مِّ
  .نفي العلم بوجود إله غيره لا العلم بعدم وجود إله غيره، وبالجملة فكلامه لا ينفي إلهاً غيره

وأمّـــا احتمـــال كـــون فرعـــون دهريــّـاً غـــير قائـــل بوجـــود الصـــانع فالظـــاهر أنــّـه الــّـذي يوجـــد في كـــلام 
  :الرازيّ قال في التفسير الكبير ما لفظه

إنهّ ما كان كامـل العقـل لم يجـز في حكمـة االله تعـالى إرسـال : الي أنّ فرعون إن قلناالّذي يخطر بب
الرسول إليه، وإن كان عـاقلاً لم يجـز أن يعتقـد في نفسـه كونـه خـالق السـماوات والأرض، ولم يجـز في 

  .الجمع العظيم من العقلاء أن يعتقدوا فيه ذلك لأنّ فساده معلوم بضرورة العقل
مـدبرّ هـذا العـالم السـفليّ : إنهّ كان دهرياًّ ينكر وجـود الصـانع، وكـان يقـول: قالبل الأقرب أن ي

  هو الكواكب، وأمّا اzدي في هذا العالم للخلق ولتلك الطائفة والمربيّ 
   



٢٣٥ 

ٰ  (: لهم فهو نفسه فقوله َPْ
َ
كُمُ الأْ ناَ رَبُّ

َ
 (: أي مـربيّكم والمـنعم علـيكم والمطعـم لكـم، وقولـه ) أ

يمَا عَلِمْ  ِYَْل ٍPَِنْ إ   .أي لا أعلم لكم أحداً يجب عليكم عبادته إلاّ أنا ) تُ لكَُم مِّ
إنــّــه كــــان قــــد اتخّــــذ أصــــناماً علــــى صــــور الكواكــــب : و إذا كــــان مذهبــــه ذلــــك لم يبعــــد أن يقــــال

ويعبدها ويتقرّب إليها على ما هو دين عبدة الكواكب، وعلى هذا التقدير فلا امتنـاع في حمـل قولـه 
  .على ظاهره فهذا ما عندي في هذا الباب انتهى ) وَيَذَركََ وَآلهَِتَكَ  (: تعالى

ــــة  ــــوثنيّين وعبــــدة الكواكــــب خالقيّ ــــة عنــــد ال ــــة والربوبيّ ــــك فلــــيس معــــنى الالُوهيّ وقــــد أخطــــأ في ذل
الســـماوات والأرض بـــل تـــدبير شـــئ مـــن امُـــور العـــالم كمـــا احتملـــه خـــيراً، ولا في الـــدهريّين مـــن يعبـــد 

  .الصابئين وعبدة الكواكب من ينكر وجود الصانع الكواكب، ولا في
كـــان يـــرى نفســـه ربـّــاً لمصـــر وأهلـــه، وكـــان إنمّـــا ينكـــر كـــوpم   -كمـــا تقـــدّم   -بـــل الحـــقّ أنّ فرعـــون 

  .مربوبي إله آخر على قاعد م لا أpّم أو غيرهم من العالم ليسوا مخلوقين الله سبحانه
نْناَءَهُمْ  (وقولـه تعـالى 

َ
لُ أ قَتِّ حِْ= نسَِاءَهُمْ وrَِن)ا فوَْقَهُمْ قاَهِرُونَ  قاَلَ سَنُ

وعـد منـه للمـلإ  ) وَنسَْتَ
مـن قومـه أن يعيـد إلى بـني إســرائيل تعذيبـه السـابق وهـو قتــل أبنـائهم واسـتحياء نسـائهم واســتبقاؤهنّ 

م مـن وهـو تطييـب قلـو}م وإسـكان مـا في نفوسـه )وrَِن)ا فوَْقَهُمْ قاَهِرُونَ  (: للخدمة، وعقبه بقوله
  .الاضطراب والطيش

ِ وَاصْـِ ُوا  (: قوله تعـالى وهـذا مـن موسـى . إلى آخـر الايـة )قاَلَ مُوnَٰ لِقَوْمِهِ اسْتعَِينوُا بـِاب)
بعــثٌ لبـــني إســرائيل واســـتنهاض لهــم علـــى الاســتعانة بـــاالله علــى مقصـــدهم وهــو الـــتخلّص مـــن  

بر علـــى شــــدائد يهـــدّدهم }ــــا فرعـــون مــــن ألــــوان إســـارة آل فرعــــون واســـتعبادهم ثمّ بعــــث علـــى الصــــ
ِ يوُرِعُهَـا مَـن  (: العذاب، والصبر هو رائد الخير وفرط كلّ فرج، ثمّ علل ذلـك بقولـه رضَْ بِ)

َ
إنِ) الأْ

  .)يشََاءُ 
ــع }ــا مــن يشــاء بــل  ومحصّــله أنّ فرعــون لا يملــك الأرض حــتىّ يمنحهــا مــن يشــاء، ويمنــع مــن التمتّ

  يشاء وقد جرت السنّة الإلهيّة أن يخصّ بحسن هي الله يورثها من 
   



٢٣٦ 

 -العاقبة من يتّقيه مـن عبـاده فـإنّ اسـتعنتم بـاالله وصـبرتم في ذات االله علـى مـا يهـدّدكم مـن الشـدائد 
  .اوُرثكم الأرض الّتي تروpا في أيدي آل فرعون -وهو التقوى 

ِ  (: ولذلك عقّب قوله رضَْ بِ)
َ
قUَِ  (: الآية بقوله )إنِ) الأْ العاقبة مـا يعقّـب  ) وَالعَْاقبِةَُ للِمُْت)

الشـــئ كالبادئـــة لمـــا يبـــدء بالشـــئ، وكـــون العاقبـــة مطلقـــاً للمتّقـــين مـــن جهـــة أنّ الســـنّة الإلهيّـــة تقضـــي 
بـــذلك وذلـــك أنــّـه تعـــالى نظـــم الكـــون نظمـــاً يـــؤدّى كـــلّ نـــوع إلى غايـــة وجـــوده وســـعادته الــّـتي خلـــق 

كب عليه، ولم يخـرج عـن خـط مسـيره الـّذي خـط لـه بلـغ غايـة لأجلها فإن جرى على صراطه الّذي ر 
سعادته لا محالة، والإنسان الّذي هو أحد هذه الأنواع أيضاً حالة هذا الحال أنّ جرى علـى صـراطه 
الّذي رسمته له الفطرة واتقّى الخـروج عنـه والتعـدّي منـه إلى غـير سـبيل االله بـالكفر بآياتـه والإفسـاد في 

  .عاقبته الحسنة، وأحياه الحياة الطيّبة، وأرشده إلى كلّ خير يبتغيه أرضه هداه االله إلى
تيِنَاَ وَمِـن نَعْـدِ مَـا جِئتْنَـَا (: قوله تعـالى

ْ
ن تأَ
َ
وذِيناَ مِن قَبلِْ أ

ُ
الإتيـان واzـئ في الآيـة  ) قاَلوُا أ

بالآيـات ومـن بعـد بمعنى واحـد، والاخـتلاف في التعبـير للتفـنّن، ومـا قيـل إنّ المعـنى مـن قبـل أن تأتينـا 
علـى أنّ غرضــهم إظهـار أنّ مجـئ موســى وقـد وُعــدوا أنّ . مـا جئتنـا لا دليــل علـى مــا فيـه مـن التقــدير

االله ينجـــيهم بيـــده مـــن مصـــيبة الإســـارة وهاويـــة المذلــّـة لم يـــؤثرّ أثـــره فـــإنّ الأذى الــّـذي كـــانوا يحمّلونـــه 
ــؤذون بــه علــى حالــه، ولا تعلـّـق لغرضــهم بأنـّـه أتــاهم بالآيــات  وهــذا الكــلام شــكوى مــنهم . البتـّـةوي

  .يبثّوpا إلى موسى 
رضِْ فَينَظُرَ كَيفَْ  (: قولـه تعـالى

َ
خْلِفَكُمْ Bِ الأْ كُمْ وَيسَْتَ ن فُهْلِكَ عَدُو)

َ
كُمْ أ قاَلَ عnََٰ رَبُّ

وذِيناَ  (: وهذا جواب من موسى عـن قـولهم ) يَعْمَلوُنَ 
ُ
لرجـاء وهـو الخ، يسـلّيهم بـه ويعـزيّهم با )أ

مـا : كأنهّ يقـول. الآية )استعينوا باالله واص وا إنّ الأرض الله  (: في الحقيقة تكرار لقوله السابق
أمرتكم به أن اتقّوا االله في سبيل مقصدكم كلمة حيّة ثابتة فإن عملتم }ا كـان مـن المرجـوّ أن يهلـك 

بالاســتخلاف اصــطفاءً جزافــاً،  االله عــدوكّم، ويســتخلفكم في الأرض بــإيراثكم إياّهــا ولا يصــطفيكم
ولا يكرمكم إكراماً مطلقاً من غير شـرط ولا قيـد بـل ليمتحـنكم }ـذا الملـك ويبتلـيكم }ـذا التسـليط 

ُ  (: والاستخلاف فينظر كيف تعملون، قال تعالى ̀)ـاسِ وIَِعَْلـَمَ اب) ي)امُ ندَُاوِلهَُا نَـUَْ ا
َ
وَتلِكَْ الأْ

ينَ آمَنوُا وَيَت)  ِ
   ) خِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ ا&)

   



٢٣٧ 

  .١٤٠: آل عمران
وهذا مماّ يخطّئ به القرآن ما يعتقده اليهود من كرامتهم على االله كرامـة لا تقبـل عـزلاً، ولا تحتمـل 
شرطاً ولا قيداً، والتوراة تعدّ شعب إسرائيل شعب االله الّذي لهـم الأرض المقدّسـة كـأpّم ملكوهـا مـن 

  .نقلاً ولا إقالة االله سبحانه ملكاً لا يقبل
نَ ا0)مَرَاتِ  ( :قوله تعالى نUَِ وَغَقْصٍ مِّ خَذْناَ آلَ فِرعَْوْنَ باِلسِّ

َ
السنون جمع سنة وهـي  )وَلقََدْ أ

السنة إشارة إليها ثمّ كثر الاستعمال حـتىّ تعيّنـت : القحط والجدب، وكأنّ أصله سنة القحط ثمّ قيل
  .السنة لمعنى القحط والجدب

أنـّــه أخـــذ آل فرعـــون وهـــم قومـــه المختصّـــون بـــه مـــن  -ويقســـم  -نه يـــذكر في الآيـــة واالله ســـبحا
  .القبطيّين بالقحوط المتعدّدة ونقص من الثمرات لعلّهم يذكّّرون

وهمـــا نوعـــان مـــن الآيـــات الــّـتي أرســـلها االله إلى آل فرعـــون، وظـــاهر الســـياق أنــّـه أرســـل مـــا أرســـل 
علــى أنــّه . دق الجمــع إلاّ مــع الفصــل بــين ســنة وســنةمنهمــا فصــلاً فصــلاً، ولــذا جمــع الســنين ولا يصــ

اَ هَذِهِ  (: يقول َ̀ الآية وظاهره الحسنة الّتي بعد السيّئة ثمّ السـيّئة الـّتي  ) فإَِذَا جَاءَيْهُمُ ا1ْسََنةَُ قاَلوُا 
  .بعد هذه الحسنة
اَ هَذِهِ  ( :قوله تعـالى َ̀ كـانوا إذا جـاءهم الخصـب . ر الآيـةإلى آخـ )فإَِذَا جَاءَيْهُمُ ا1ْسََنةَُ قاَلوُا 

ــذِهِ  (: ووغفــور النعمــة وســعة الــرزق بعــد ارتفــاع الســنة ونقــص الثمــرات قــالوا ــا هَ َ يريــدون بــه  )َ̀
إpّـــم كـــانوا يقولـــون ذلـــك بعـــد ارتفـــاع الســـنة ونقـــص الثمـــرات لأنّ الإنســـان : الاختصـــاص وإنمّـــا قلنـــا

ولا يتنبـّه لقـدرها إلاّ بعـد مشـاهدة النقمـة الـّتي بحسب الطبع لا ينتقل إلى ذكر النعمة بما هـي نعمـة، 
هي خلافها، ولا داعي يدعو آل فرعون إلى ذكر النعمة الحسنة وتخصيصـها بأنفسـهم لـولا أpّـم رأوا 
ــدّلت الســيّئة  خلافهــا وعــدّوه أمــرا بــدعاً لم يكونــوا رأوه قبــل ذلــك فــاطّيرّوا بموســى ومــن معــه ثمّ إذا ب

لنـا هـذه وإن كـان :  عند السيّئة بحسب الوقوع قبـل قـولهم في الحسـنةحسنة عدوّها لأنفسهم فالتطيرّ 
الأمـر بحســب الطبــع علــى خــلاف ذلــك بمعــنى أpّـم لــولم يزعمــوا ولم يرتكــز في نفوســهم مــن اعتيــادهم 
بالرفاهيــــة ووفــــور النعمــــة والخصــــب أpّــــم مخصوصــــون بــــذلك يملكونــــه لم يتطــــيرّوا بموســــى عنــــد نــــزول 

  . لم تروّحه الراحة والعافية لا يتحرجّ عن خلافهماالمصيبة عليهم فإنّ من 
   



٢٣٨ 

ولعــلّ هــذا هــو الوجــه في تقديمــه تعــالى اغــترارهم بالنعمــة قبــل تطــيرّهم عنــد النقمــة ثمّ ذكــر الحســنة 
ـَا هَـذِهِ وrَنِ  (: حيث قال ) إنِ (والسيّئة بلفظة  ) إِذَا (بكلمة  َ̀ فإَِذَا جَاءَيْهُمُ ا1ْسََنةَُ قاَلوُا 

عَـهُ تصُِبْ  ُوا بمُِـوnَٰ وَمَـن م) (Yـ فقـد جعـل مجـئ الحسـنة كالأصـل الثابـت فـذكره بـإذا  )هُمْ سَيِئّةٌَ فَط)
والتعريف بلام الجنس، ثمّ ذكـر إصـابه السـيّئة بطريـق الشـرط، ونكـر السـيّئة ليـدلّ علـى نـدر ا وكوpـا 

  .اتفّاقيّة
لنسـب، وهـي نسـبة التشـؤّم فـإpّم كـانوا والتطيرّ مشتقّ من الطيرّ باعتبار اشتماله على نسبة مـن ا

يتشأمّون ببعض الطيور كالغراب فاشتقّ منه ما يفيد معنى التشـؤّم وهـو التطـيرّ ومعنـاه التشـؤّم بـالطير 
  .حتىّ سمّي مطلق النصيب أو النصيب من الشرّ والشأمة طائراً 

  (: فقوله تعالى
َ
ِ وَلكَِـن) أ مَا طَائرُِهُمْ عِندَ اب) غ) لاَ إِ

َ
معنـاه أن نصـيبهم  ) كْـَ$َهُمْ لاَ فَعْلمَُـونَ أ

من الشرّ والشؤم الّذي يحقّ بـه أن يسـمّى نصـيب الشـرّ وهـو العـذاب، هـو عنـد االله، ولكـنّ أكثـرهم 
  .لا يعلمون لظنّهم أنّ ما تجنيه أيديهم يفوت ويزول ولا يحفظ عليهم

اه االله طــائراً وغــير ذلــك لكــنّ وربمّــا يــذكر للطــائر في الآيــة معــان اخُــر ككتــاب الأعمــال الــّذي سمــّ
  .الأنسب بالسياق هو الّذي تقدّم

تنِاَ بهِِ مِنْ آيةٍَ لِتّسَْحَرَناَ بهَِا فَمَا Hَنُْ لـَكَ بمُِـؤْمِنUَِ  ( :قولـه تعـالى
ْ
مهمـا مـن  ) وَقاَلوُا مَهْمَا تأَ

أتـى بـأيّ آيـة وفي أسماء الشرط معناه أيّ شئ، وقولهم هذا إياس منهم لموسـى مـن أن يؤمنـوا بـه وإن 
اسـتهزاء بـه حيـث سمّوهـا آيـة وجعلـوا غرضـه منهـا أن يسـحرهم  )مِنْ آيةٍَ لِتّسَْحَرَناَ بهَِـا  (: قـولهم

  .أي إنّك تأتينا بالسحر وتسمّيها آية
مَ آياَتٍ  ( :قوله تعـالى (fفَادِعَ وَا لَ وَالض) وفاَنَ وَاْ-رََادَ وَالقُْم) رسَْلنْاَ عَليَهِْمُ الطُّ

َ
ـلاَتٍ  فأَ فَص)  )مُّ

كـلّ حادثـة تحـيط بالإنسـان، وصـار متعارفـاً في المـاء المتنــاهي   -الطوفـان علـى مـا قالـه الراغـب . الآيـة
  ).انتهى(أنهّ السيل الّذي يعمّ بتغريقه الأرض وهو مأخوذ من الطوف فيها : في الكثرة، وفي اzمع

الـذباب وبـالفتح فالسـكون معـروف،  صـغار: كبار القردان، وقيل: والقمّل بالضمّ والتشديد قيل
  .والجراد والضفادع والدم معروفة

  والتفصيل تفريق الشئ إلى أجزاء مفصولة منفصلة بعضها عن بعض، ولازم ذلك 
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ــلاَتٍ  (: تميــّز كــلّ بعــض وظهــوره في نفســه فقولــه فَص) ــاتٍ مُّ يــدلّ علــى أpّــا أرســلت إلــيهم لا  ) آيَ
عضـها عـن بعـض ظـاهره في أpّـا آيـات إلهيـه مقصـودة غـير اتفّاقيـّة مجتمعة ودفعة بل متفرقّـة منفصـلة ب

  .ولا جزافيّة
ا وَقَـعَ عَلـَيهِْمُ الرجِّْـزُ  (: ومن الدليل على كون المفصّلات }ذا المعنى قوله في الآية التاليـة وَلمَ)

ـــالوُا ت }ـــم الظـــاهر أنّ الآيـــة كانـــت تـــأتيهم عـــن إخبـــار مـــن موســـى وإنـــذار ثمّ إذا نزلـــ. الآيـــة ) قَ
ودهمتهم التجؤوا إليـه فسـألوه أن يـدعو لهـم لتنكشـف عـنهم، وأعطـوه عهـداً إن كشـفت عـنهم آمنـوا 

  .به وأرسلوا معه بني إسرائيل فلمّا كشفت نكثوا ونقضوا وعلى هذا القياس
ـَا رَب)ـكَ  (: قولـه تعـالى َ̀ ا وَقَعَ عَليَهِْمُ الرجِّْزُ قاَلوُا ياَ مُوnَ ادْعُ  الرجـز . خـر الآيـةإلى آ )وَلمَ)

هــو العــذاب ويعــني بــه العــذاب الــّذي كانــت تشــتمل عليــه كــلّ واحــدة مــن الآيــات المفصّــلات فإpّــا 
علـى مـا يؤيـّده المقـام أي بمـا التـزم عنـدك أن لا  )بمَِا عَهِدَ عِنـدَكَ  (: آيـات عـذاب ونكـال وقولـه

  .ك بالعهد الّذي له عندكيردّ دعاءك فيما تسأله، واللام عندئذ للقسم، والمعنى ادع لنا ربّ 
اثِيـلَ  (: وقوله ُؤْمَِ?) لكََ وَلvَُسِْلنَ) مَعَكَ بَِ{ إ9َِْ َ̀ هـو مـا عاهـدوا  ) لwَِ كَشَفْتَ قَن)ا الرجِّْزَ 

  .به موسى لكشف الرجز عنهم
جَلٍ هُم باَلِغُوهُ إِذَا هُمْ  ( :قولـه تعـالى

َ
vَٰ أ ا كَشَفْناَ قَنهُْمُ الرجِّْزَ إِ النكـث نقـض  )ينَكُثـُونَ  فلَمَ)

جَلٍ هُم باَلِغُوهُ  (: العهد، وقوله
َ
vَٰ أ وهـو يـدلّ علـى أنـّه كـان يضـمّ  ) كَشَفْناَ (: متعلـّق بقولـه )إِ

إنّ االله ســيرفع العــذاب عــنكم بشــرط أن تؤمنــوا  إلى معاهــدة أجــل مضــروب كــان يقــول موســى 
يقـــول آل فرعـــون مـــا يشـــابه هـــذا المعـــنى فلمّـــا كشـــف وترســـلوا معـــى بـــني إســـرائيل إلى أجـــل كـــذا، أو 

العذاب عنهم وحلّ الأجل المضروب نكثوا ونقضوا عهدهم الّذي عاهدوا االله وعاهدوا موسى عليـه 
  .والباقي ظاهر
غْرَقْناَهُمْ Bِ اIَْمِّ  ( :قوله تعالى

َ
قَمْناَ مِنهُْمْ فأَ   .اليمّ البحر والباقي ظاهر )فاَنتَ

رضِْ وَمَغَارِبَهَاوَ  ( :قوله تعالى 
َ
ضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأْ ينَ zَنوُا يسُْتَ ِ

وْرَعْناَ القَْوْمَ ا&)
َ
  إلى  ) أ
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Oِ  (: الظاهر أنّ المراد بالأرض أرض الشام وفلسطين يؤيدّه أو يـدلّ عليـه قولـه بعـد. آخر الآية ال)ـ
ض المقدّسـة الـّتي هـي نـواحي فلسـطين إلاّ فـإنّ االله سـبحانه لم يـذكر بالبركـة غـير الأر  )باَرxَْناَ فِيهَا 

اوُرثنا بني إسـرائيل وهـم المستضـعفون الأرض المقدّسـة بمشـارقها : ما وصف به الكعبة المباركة، والمعنى
القـــوم الــّـذين كـــانوا يستضـــعفون ليـــدلّ علـــى عجيـــب صـــنعه : ومغار}ـــا، وإنمّـــا ذكـــرهم بوصـــفهم فقـــال

تمليكــه مــن الأرض مــا لا يقـدر علــى مثلــه عــدّة الاّ كــلّ تعـالى في رفــع الوضــيع، وتقويــة المستضـعف، و 
  .قويّ ذو أعضاد وأنصار

تْ Eَِمَتُ رَبِّكَ ا1ْسَُْ%ٰ  (: وقوله الآية يريد به ما قضـاه في حقّهـم أنـّه سـيورثهم الأرض  )وَيَم)
ــ  (: في قولــه لهــم وهــو يســلّيهم ويؤكّــد رجــاءهم ويهلــك عــدوّهم، وإليــه اشــارة موســى  ٰnََع

رضِْ 
َ
خْلِفَكُمْ Bِ الأْ كُمْ وَيسَْتَ ن فُهْلِكَ عَدُو)

َ
كُمْ أ وَنرُِيـدُ  (: ويشير سـبحانه إليـه في قولـه )رَبُّ

 َUِةً وََ"عَْلهَُمُ الوَْارِع ئمِ)
َ
رضِْ وََ"عَْلهَُمْ أ

َ
ضْعِفُوا Bِ الأْ ينَ اسْتُ ِ

مُن) Pََ ا&) ن غ)
َ
، وتمـام ٥: القصـص ) أ

  .ها من مرحلة القوّة إلى مرحلة الفعليّة، وعلّل ذلك بصبرهمالكلمة خروج
عُ فِرعَْوْنُ وَقوَْمُهُ  (: وقوله رْناَ مَا zَنَ يصَْنَ أي أهلكنا ما كانوا يصـنعونه ومـا كـانوا . الآية )ودََم)

  .يسقّفونه من القصور والأبنية وما كانوا يعرشونه من الكرم وغيره

  )بحث روائي  (
ابن عبّاس وسعيد بن جبـير وقتـادة ومحمّـد بـن إسـحاق بـن بشّـار، ورواه علـيّ بـن  قال: في اzمع

لمـّـا : قــالوا -دخــل حــديث بعضــهم في بعــض  - إبــراهيم بإســناده عــن أبي جعفــر وأبي عبــد االله 
إنّ : آمنت السحرة ورجـع فرعـون مغلوبـاً وأبى هـو وقومـه إلاّ الإقامـة علـى الكفـر قـال هامـان لفرعـون

نـاس قــد آمنــوا بموســى فــأنظر مــن دخــل في دينــه فاحبســه فحــبس كــلّ مــن آمــن بــه مــن بــني إســرائيل ال
  .فتابع االله عليهم بالآيات، وأخذهم بالسنين ونقص من الثمرات

   ثمّ بعث عليهم الطوفان فخرّب دورهم ومساكنهم حتىّ خرجوا إلى البريةّ وضربوا
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بيــوت بــني إســرائيل مــن المــاء قطــرة، وأقــام علــى وجــه  الخيــام، وامــتلأت بيــوت القــبط مــاءً، ولم يــدخل
ــؤمن لــك : أرضــيهم لا يقــدرون علــى أن يحرثــوا فقــالوا لموســى ــا المطــر فن ادع لنــا ربــّك أن يكشــف عنّ

لــئن : ونرســل معــك بــني إســرائيل فــدعا ربــّه فكشــف عــنهم الطوفــان فلــم يؤمنــوا وقــال هامــان لفرعــون
ــني إســرائيل غلبــك موســى وأزال ملكــك  ــت ب ــزرع خليّ ــت االله لهــم في تلــك الســنة مــن الكــلاء وال وأنب

  .ما كان هذا الماء إلا نعمة علينا وخصباً : والثمّر ما أعشبت به بلادهم وأخصبت فقالوا
عــن غــيره مــن  -وفي الشــهر الثــاني  -عــن علــيّ بــن إبــراهيم  -فــأنزل االله علــيهم في الســنة الثانيــة 

حـتىّ كانـت تجـرّد شـعورهم ولحـاهم، وتأكـل الأثـواب الجراد فجرّدت زروعهم وأشـجارهم  -المفسّرين 
والثيــاب والأمتعــة، وكانــت لا تــدخل بيــوت بــني إســرائيل ولا يصــيبهم مــن ذلــك شــئ فعجّــوا وضــجّوا 

يــا موســى ادع لنــا ربــّك أن يكشــف عنّــا الجــراد حــتىّ : وجــزع فرعــون مــن ذلــك جزعــاً شــديداً، وقــال
نــه الجــراد بعـــد مــا أقــام علـــيهم ســبعة أيـّـام مـــن اخُلـّـي عــن بــني إســـرائيل فــدعا موســى ربـّــه فكشــف ع

  .السبت إلى السبت
إنّ موســى بــرز إلى الفضــاء فأشــار بعصــاه نحــو المشــرق والمغــرب فرجعــت الجــراد مــن حيــث : وقيــل

  .جاءت حتىّ كأن لم تكن قطّ، ولم يدع هامان فرعون أن يخلّي عن بني إسرائيل
عـن غـيره  -وفي الشـهر الثالـث  -علـيّ بـن إبـراهيم في روايـة  -فأنزل االله عليهم في السـنة الثالثـة 

القمّل وهو الجراد الصغار الّذي لاأجنحة له، وهـو شـرّ مـا يكـون وأخبثـه فـأتى علـى  -من المفسّرين 
  .زروعهم كلّها واجتثّها من أصلها فذهبت زروعهم، ولحس الأرض كلّها

عــين الشـــمس فأتـــاه  أمـــر موســى أن يمشـــي إلى كثيـــب أعفــر بقريـــة مـــن قــرى مصـــر تـــدعى: وقيــل
فضــربه بعصــاه فانثــال علــيهم قمّــلاً فكــان يــدخل بــين ثــوب أحــدهم فيعضّــه، وكــان يأكــل أحـــدهم 

القمّل السوس الّذي يخرج من الحبوب فكـان الرجـل يخـرج : الطعام فيمتلئ قمّلاً قال سعيد بن جبير
دّ علــيهم مــن القمّـــل، عشــرة أجربــة إلى الرحــا فلــم يــردّ منهــا ثلاثــة أقفــزه فلــم يصــابوا بــبلاء كــان أشــ

وأخــذت أشــعارهم وإبصــارهم وأشــفار عيــوpم وحــواجبهم، ولزمــت جلــودهم كأpّــا الجــدري علــيهم، 
  ومنعتهم النوم والقرار فصرخوا وصاحوا وقال فرعون 
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ادع لنــا ربـّــك لــئن كشـــفت عنـّـا القمّــل لأكفّـــنّ عــن بـــني إســرائيل فــدعا موســـى حــتىّ ذهـــب : لموســى
  .هم سبعة أياّم من السبت إلى السبت فنكثواالقمّل بعد ما أقام عند

الضــــفادع فكانــــت تكــــون في  -في الشــــهر الرابــــع : وقيــــل -فــــأنزل االله علــــيهم في الســــنة الأربعــــة 
ولا إنــاءً ولا طعامــاً ولا  -طعــامهم وشــر}م، وامــتلأت منهــا بيــو م وأبنيــتهم فــلا يكشــف أحــد ثوبــاً 

رهم فتفسد عليهم مـا فيهـا، وكـان الرجـل يجلـس إلى وكانت تثب في قدو . شراباً إلاّ وجد فيه ضفادع
ذقنه في الضفادع، ويهمّ أن يـتكلّم فيثـب الضـفدع في فيـه، ويفـتح فـاه لاكُلتـه فيسـبق الضـفدع اكُلتـه 

هـذه المـرةّ نتـوب : إلى فيه فلقوا منها أذىً شديدا فلمّا رأوا ذلك بكوا وشكوا ذلك إلى موسـى وقـالوا
نّا الضفادع فإنـّا نـؤمن بـك ونرسـل معـك بـني إسـرائيل فأخـذ عهـودهم ولانعود فادع االله أن يذهب ع

ومواثيقهم ثمّ دعا ربـّه فكشـف عـنهم الضّـفادع بعـد مـا أقـام علـيهم سـبعاً مـن السّـبت إلى السّـبت ثمّ 
  .نقضوا العهد وعادوا لكفرهم

لقبطـيّ يـراه فلمّا كانت السنة الخامسة أرسل االله عليهم الدم فسأل ماء النيل علـيهم دمـاً فكـان ا
دماً، والاسرائيليّ يراه ماءً فإذا شربه الاسرائيليّ كان ماءً، وإذا شربه القبطيّ كان دماً، وكـان القبطـيّ 

خـــذ المـــاء في فيـــك وصـــبّه في فيّ فكـــان إذا صـــبّه في فـــم القبطـــيّ يحـــوّل دمـــا، وأنّ : يقـــول للاســـرائيليّ 
الرطبة فإذا مضغها يصير مـاؤه في فيـه دمـا  فرعون اعتراه العطش حتىّ أنهّ ليضطرّ إلى مضغ الاشجار

قـال زيـد بـن أسـلم الـدم الـّذي . فمكثوا في ذلك سبعة أياّم لا يأكلون إلاّ الدم، ولا يشربون إلاّ الدم
ادع لنـــا ربــّـك يكشـــف عنــّـا هـــذا الـــدم فنـــؤمن لـــك : ســـلّط علـــيهم كـــان الرعـــاف فـــأتوا موســـى فقـــالوا

  .هم الدم لم يؤمنوا ولم يخلّوا عن بني إسرائيلونرسل معك بني إسرائيل فلمّا دفع االله عن
ــؤمننّ : في تفســير العيّاشــيّ عــن محمّــد بــن قــيس عــن أبي عبــد االله  ــا الرجــز لن لــئن كشــف عنّ

  .بلاد خراسان بلاد رجز: الرجز هو الثلج ثمّ قال: لك، قال
  . والرواية لا تنطبق على الآية ذاك الانطباق: أقول

   



٢٤٣ 

   ) ١٥٤ - ١٣٨آية  سورة الأعراف (
 nَهُمْ  قاَلوُا ياَ مُو( صْناَمٍ ل

َ
ٰ أ َPَ َقوَْمٍ فَعْكُفُون ٰ َPَ توَْا

َ
اثِيلَ اUَْحْرَ فأَ اَ وجََاوَزْناَ ببَِِ{ إ9َِْ (̀ اجْعَل 

ٌ م)  )١٣٨(إلِهًَا كَمَا لهَُمْ آلهَِةٌ  قاَلَ إِن)كُمْ قوَْمٌ َ&هَْلوُنَ  ـا zَنـُوا إنِ) هَؤُلاَءِ مُتَ ) ا هُمْ فِيهِ وَبَاطِـلٌ م)
لكَُمْ Pََ العَْالمUََِ  )١٣٩(فَعْمَلوُنَ  ض) بغِْيكُمْ إلِهًَا وَهُوَ فَ

َ
ِ أ لYََْ اب)

َ
"يَنْاَكُم  )١٤٠(قاَلَ أ

َ
وrَِذْ أ

نْناَءَكُمْ وَيسَْتَحْيُ 
َ
نْ آلِ فِرعَْوْنَ يسَُومُونكَُمْ سُوءَ العَْذَابِ  فُقَتِّلوُنَ أ ونَ نسَِاءَكُمْ  وَِ& ذَلِٰكُـم مِّ

بِّكُمْ عَظِيمٌ  ن ر)
م) مِيقَـاتُ رَبِّـهِ  )١٤١(بلاََءٌ مِّ

يْمَمْناَهَا بعNٍَِْ فَـتَ
َ
وَوَاعَدْناَ مُوnَٰ ثلاََعIَ Uَِلْةًَ وَأ

صْـلِحْ وَ 
َ
خِيهِ هَارُونَ اخْلفُِْ{ Bِ قـَوHِْ وَأ

َ
رْبَعIَ Uَِلْةًَ  وَقاَلَ مُوnَٰ لأِ

َ
لاَ تتَ)بِـعْ سَـبِيلَ المُْفْسِـدِينَ أ

نظُرْ إIَِكَْ  قاَلَ لنَ ترََاkِ وَلكَِنِ ان )١٤٢(
َ
رِِ! أ
َ
هُ قاَلَ ربَِّ أ ا جَاءَ مُوnَٰ لمِِيقَاتنِاَ وmََ)مَهُ رَبُّ ظُرْ وَلمَ)
ٰ رَ  (Yَ&َ ا سَوفَْ ترََاkِ  فلَمَ) قَر) مQََنهَُ فَ vَ اْ-بَلَِ فإَنِِ اسْتَ هُ للِجَْبلَِ جَعَلـَهُ دazَ وخََـر) مُـوnَٰ صَـعِقًا  إِ بُّ

 Uَِلُ المُْؤْمِن و)
َ
ناَ أ
َ
فاَقَ قاَلَ سُبحَْانكََ يُبتُْ إIَِكَْ وَأ

َ
ا أ kِّ اصْـطَفَيتُْكَ Pََ  )١٤٣(فلَمَ) قاَلَ ياَ مُوnَٰ إِ

خُذْ مَا آتيَتُْكَ وxَُن مِّ  ̀)اسِ برِسَِالاrَِ وَبكَِلاHَِ فَ اكِرِينَ ا لوَْاحِ مِن  )١٤٤(نَ الش)
َ
بنْاَ Bِ ُPَ الأْ وxََتَ
رِي
ُ
حْسَنِهَا  سَـأ

َ
خُذُوا بأِ

ْ
مُرْ قوَْمَكَ يأَ

ْ
ةٍ وَأ خُذْهَا بقُِو) ءٍ فَ ْnَ ِّpُِّوعِْظَةً وَيَفْصِيلاً ل ءٍ م) ْnَ ِّtُ َكُمْ دَار

 Uَِينَ فَ  )١٤٥(الفَْاسِق ِ
ْ"فُِ قَنْ آياrََِ ا&)

َ
رضِْ بغYَِِْ ا1ْقَِّ وrَنِ يرََوْا tُ) آيـَةٍ لا) سَأ

َ
ُونَ Bِ الأْ تَكَ )

خِـذُوهُ سَـبِيلاً  ّ فَت) ِoَْنِ يرََوْا سَبِيلَ الrَخِذُوهُ سَبِيلاً و   ذَلٰـِكَ يؤُْمِنوُا بهَِا وrَنِ يرََوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لاَ فَت)
بوُا بآِياَتنِاَ وَ  هُمْ كَذ) غ)

َ
   بكِ

   



٢٤٤ 

 َz Uَِِقْمَالهُُمْ  هَلْ ُ{ـْزَوْنَ إلاِ)  )١٤٦(نوُا قَنهَْا َ(فل
َ
بوُا بآِياَتنِاَ وَلِقَاءِ الآْخِرَةِ حَبِطَتْ أ ينَ كَذ) ِ

وَا&)
لمَْ  )١٤٧(مَا zَنوُا فَعْمَلوُنَ 

َ
ُ خُوَارٌ  أ (P هِمْ عِجْلاً جَسَدًا َذَ قوَْمُ مُوnَٰ مِن نَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّ يرََوْا وَا<)

 Uَِِنوُا ظَالمRَََذُوهُ و ن)هُ لاَ يكَُلِّمُهُمْ وَلاَ فَهْدِيهِمْ سَبِيلاً  ا<)
َ
وْا  )١٤٨(ك

َ
يـْدِيهِمْ وَرَأ

َ
ا سُـقِطَ Bِ أ وَلمَ)

ينَ  َكُـوغَن) مِـنَ ا1ْـَا9ِِ
َ̀ اَ  َ̀ ناَ وَيَغْفِرْ  هُمْ قَدْ ضَلُّوا قاَلوُا لwَِ ل)مْ ير0ََْنْاَ رَبُّ غ)

َ
ـا رجََـعَ  )١٤٩(ك وَلمَ)

 qَْلـ
َ
مْـرَ رَبِّكُـمْ  وَأ

َ
عَجِلـْتُمْ أ

َ
سِفًا قاَلَ بئِسَْمَا خَلفَْتُمُوِ! مِن نَعْـدِي  أ

َ
vَٰ قوَْمِهِ غَضْباَنَ أ  مُوnَٰ إِ

ضْـعَفُوِ!  م) إنِ) القَْـوْمَ اسْتَ
ُ
هُ إIَِهِْ  قاَلَ انْـنَ أ خِيهِ َ{ُرُّ

َ
سِ أ
ْ
خَذَ برَِأ

َ
لوَْاحَ وَأ

َ
 وRََدُوا فَقْتلُـُونَِ{ فـَلاَ الأْ

 Uَِِالم عْدَاءَ وَلاَ َ&عَْلِْ{ مَعَ القَْوْمِ الظ)
َ
دْخِلنْـَا Bِ  )١٥٠(تشُْمِتْ 7َِ الأْ

َ
ِ[ وَأ
َ
قاَلَ ربَِّ اغْفِرْ Rِ وَلأِ

 Uَ ا0ِِ رحَْمُ الر)
َ
نتَ أ
َ
َذُوا العِْجْلَ سَينََ  )١٥١(ر0ََْتِكَ  وَأ ينَ ا<) ِ

ةٌ إنِ) ا&) هِـمْ وذَِل)ـ بِّ ن ر)
الهُُمْ غَضَبٌ مِّ

ينَ  ِuَْلكَِ َ"زِْي المُْف غْياَ  وxََذَٰ ُّfا1ْيَاَةِ ا Bِ)يِئّاَتِ عُـم) تـَابوُا مِـن نَعْـدِهَا  )١٥٢ ينَ عَمِلوُا الس) ِ
وَا&)

ا سَكَتَ عَن  )١٥٣(وَآمَنوُا إنِ) رَب)كَ مِن نَعْدِهَا لغََفُورٌ ر)حِيمٌ  لـْوَاحَ  وَلمَ)
َ
خَـذَ الأْ

َ
وnَ الغَْضَبُ أ مُّ

هِمْ يرَْهَبوُنَ  ينَ هُمْ لرَِبِّ ِ
   )١٥٤(وَِ& نسُْخَتِهَا هُدًى وَر0ََْةٌ لِثّ)

   )بيان  (
ـــني إســـرائيل بعـــد تخلّصـــهم مـــن إســـارة آل فرعـــون ممــّـا يناســـب غـــرض  شـــروع في بعـــض قصـــص ب

ــة مــا توجّ  هــت إلى أمّــه إلاّ كــان الكفــر إليهــا أســبق، القصــص المســرودة ســابقا وهــو أنّ الــدعوة الدينيّ
ــؤمنين مــنهم بمزيــد كرامتــه، وعــذّب الكــافرين بشــديد  والناقضــون لعهــد االله فــيهم أكثــر فخــصّ االله الم

  . عذابه
   



٢٤٥ 

أن يجعـل لهـم  وقد ذكر في الآيات مجاوزة بني إسرائيل البحـر ومسـألتهم بعـد اzـاوزة موسـى 
اد م للعجــل بعــد مــا ذهــب موســى لميقــات ربـّـه وفي ضــمنها حــديث نــزول صــنماً يعبدونــه، وفيهــا عبــ

  .التوراة عليه
ٰ قـَوْمٍ  (: قولـه تعـالى َPَ توَْا

َ
اثِيلَ اUَْحْـرَ فـَأ الآيـة، العكـوف الاقبـال علـى  )وجََاوَزْناَ ببَِِ{ إ9َِْ

اَ إلِهًَا كَمَا لهَُـمْ اجْعَ  (: ذكره الراغب في المفردات، وقولهم. الشئ وملازمته على سبيل التعظيم (̀ ل 
  .أي كما لهم آلهة مجعولة ) آلهَِةٌ 

، وقـــد خــــلا فـــيهم مــــن الأنبيـــاء إســــحاق كـــان بنـــو إســــرائيل علـــى شــــريعة جـــدّهم إبــــراهيم 
ويعقــوب يوســف، وهــم علــى ديــن التوحيــد الـّـذي لا يعبــد فيــه إلاّ االله ســبحانه وحــده لا شــريك لــه 

أو جسمانيّاً يعرض له شكل أو قدر غير أنّ بـني إسـرائيل كمـا يسـتفاد  المتعالي عن أن يكون جسماً 
مــن قصصــهم كــانوا قومــاً مــاديّين حسّــيين يجــرون في حيــا م علــى أصــالة الحــسّ ولا يعتنــون بمــا وراء 
الحــسّ إلاّ اعتنــاءً تشــريفيّاً مــن غــير أصــالة ولاحقيقــة، وقــد مكثــوا تحــت إســارة القــبط ســنين متطاولــة، 

الاوثان فتأثرّت مـن ذلـك أرواحهـم وإن كانـت العصـبيّة القوميـّة تحفـظ لهـم ديـن آبـائهم وهم يعبدون 
  .بوجه

ولــذلك كــان جلّهــم لا يتصــوّرون مــن االله ســبحانه إلاّ أنــّه جســم مــن الأجســام بــل جــوهر الُــوهيّ 
قّ يشــاكل الإنســان كمــا هــو الظــاهر المســتفاد مــن التــوراة الــدائرة اليــوم، وكلّمــا كــان موســى يقــرّب الحــ

مــن أذهــاpم حوّلــوه إلى أشــكال وتماثيــل يتوهمّوpــا لــه تعــالى، لهــذه العلّــة لمـّـا شــاهدوا في مســيرهم قومــاً 
أن يجعـل لهـم إلهـاً كمـا  يعكفون على أصنام لهم استحسنوا مثل ذلك لأنفسـهم فسـألوا موسـى 

  .لهم آلهه يعكفون عليها
ل في بيان توحيـد االله سـبحانه إلى مـا يقـارب أفهـامهم علـى بدّاً من أن يتنزّ  فلم يجد موسى 

قصــورها فــلا مهــم أوّلاً علــى جهلهــم بمقــام رّ}ــم مــع وضــوح أنّ طريــق الوثنيّــة طريــق باطــل هالــك ثمّ 
  .عرّف لهم رّ}م بالصفة، وأنهّ لا يقبل صنماً ولا يحدّ بمثال كما سيجئ

ا  ( :قولـه تعـالى ٌ م) ـا zَنـُوا فَعْمَلـُونَ إنِ) هَؤُلاَءِ مُتَ ) المتـبرّ مـن التبـار وهـو  )هُمْ فِيـهِ وَبَاطِـلٌ م)
ا هُمْ فِيهِ  (: الهلاك، والمراد بقوله   سبيلهم الّذي يسلكونه وهو عبادة الاصنام  ) م)

   



٢٤٦ 

ـا zَنـُـوا فَعْمَلـُـونَ  (: والمـراد بقولـه كــة أعمـالهم العباديـّة، والمعـنى أنّ هـؤلاء الوثنيـّة طـريقتهم هال )م)
وأعمالهم باطلة فلا يحقّ أن يميل إليه إنسان عاقل لأنّ الغرض مـن عبـادة االله سـبحانه أن يهتـدي بـه 

  .الإنسان إلى سعادة دائمة وخير باق
لكَُمْ Pََ العَْالمUََِ  ( :قولـه تعـالى ض) بغِْيكُمْ إلِهًَا وَهُوَ فَ

َ
ِ أ لYََْ اب)

َ
بغِْيكُمْ  ( ) قاَلَ أ

َ
إي  )أ

بغِْيكُمْ إلِهًَا (: ألتمس يعرّف رّ}ـم ويصـفه لهـم، وقولـهأطلب لكم و 
َ
ِ أ لYََْ اب)

َ
فيـه تأسـيس أنّ   ) أ

ــذي يجــب علــيكم أن تعبــدوا االله  كــلّ إلــه أبغيــه لكــم بجعــل أو صــنع فإنمّــا هــو غــير االله ســبحانه، والّ
  .ربّكم بصفة الربوبيّة الّتي هي تفضيله إياّكم على العالمين

كيــف ألــتمس لكــم ربـّـاً مصــنوعاً وهــو غــير االله : ل لنــا إلهــاً كمــا لهــم آلهــه فقــالاجعــ: فكــأpّم قــالوا
فكيـــف نعبـــده ولا نـــراه ولا ســـبيل لنـــا إلى مـــا لا : ربّكـــم وإذا كـــان غـــيره فعبادتـــه متـــبرّة باطلـــة؟ فقـــالوا

اعبــدوه بمــا تعرفونــه مــن صــفته فإنــّه فضّــلكم علــى ســائر : فقــال. نشــاهده؟ كمــا يقولــه عبــدة الاصــنام
ألطـــف بيـــان  -كمـــا تــرى   -مــم بآياتـــه البــاهرة ودينـــه الحـــقّ وإنجــائكم مـــن فرعـــون وعملــه، فالآيـــة الاُ 

  .وأوجز برهان يجلّي عن الحقّ الصريح للأذهان الضعيفة التعقّل
نْ آلِ فِرعَْوْنَ يسَُـومُونكَُمْ سُـوءَ العَْـذَابِ  ( :قولـه تعـالى "يَنْاَكُم مِّ

َ
. إلى آخـر الآيـة ) وrَِذْ أ

ذاب يســومه أي حملــه ذلــك علــى طريــق الإذلال، والتقتيــل الإكثــار في القتــل والاســتحياء ســامه العــ
ــم  (: الاســتبقاء للخدمــة وقــد تقــدّم، والظــاهر أنّ قولــه إشــارة إلى مــا ذكــر مــن ســوء  )وَِ& ذَلِٰكُ

  .تعذيب آل فرعون لهم
ليهم بما مـنّ بـه علـى والآية خطاب امتنانيّ للموجودين من أخلافهم حين النزول يمتنّ االله فيها ع

آبـــائهم في زمـــن فرعـــون كمـــا قيـــل، والأنســـب بالســـياق أن يكـــون خطابـــاً لأصـــحاب موســـى بعيـــنهم 
مسـوقاً ســوق التعجّــب إذا نســوا عظــيم نعمــة االله علـيهم إذ أنجــاهم مــن تلــك البليــّة العظيمــة، ونظــيره 

ن)هُ لاَ يكَُلِّ  (: في الغيبة قوله تعالى فيما سيأتي
َ
لمَْ يرََوْا ك

َ
  .)مُهُمْ وَلاَ فَهْدِيهِمْ سَبِيلاً أ

رْبَعIَ Uَِلْـَةً  ( :قولـه تعـالى
َ
م) مِيقَاتُ رَبِّهِ أ

يْمَمْناَهَا بعNٍَِْ فَتَ
َ
 ) وَوَاعَدْناَ مُوnَٰ ثلاََعIَ Uَِلْةًَ وَأ

  الفرق بين الميقات و: الميقات قريب المعنى من الوقت، قال في اzمع. إلى آخر الآية
   



٢٤٧ 

: أنّ الميقات ما قدّر ليعمل فيه عمل من الأعمال، والوقـت وقـت الشـئ وقـدره، ولـذلك قيـلالوقت 
  ).انتهى(مواقيت الحجّ وهي المواضع الّتي قدّرت للإحرام فيها 

وقد ذكر االله سبحانه الموعدة وأخذ أصلها ثلاثين ليلة ثمّ أتمهّا بعشـر ليـال اخُـر ثمّ ذكـر الفذلكـة 
رْبَعIَ Uَِلْةًَ  (: ذكره في موضع آخر إذ قالوهى أربعون، وأمّا الّذي 

َ
: البقـره )وrَِذْ وَاعَدْناَ مُوnَٰ أ

فهو اzموع المتحصّل من المواعدتين أعني أنّ آية البقرة تـدلّ علـى أنّ مجمـوع الأربعـين كـان عـن  ٥١
  .مواعدة، وآية الأعراف على أنّ ما في آية البقرة مجموع المواعدتين

لمعنى إلى أنهّ تعالى وعده ثلاثين ليلة للتقريب والتكليم ثمّ وعده عشـراً آخـر لإتمـام وبالجملة يعود ا
مــع أنّ موســى مكــث في الطــور  -ذلــك فــتمّ ميقــات ربـّـه أربعــين ليلــة، ولعلــّه ذكــر الليــالي دون الأيـّـام 

ــّــام دون اللّيــــ ــــة ذكــــر الأي ــــت والأزمن لأنّ  -الي الأربعــــين بأياّمهــــا ولياليهــــا، والمتعــــارف في ذكــــر المواقي
الميقـــات كـــان للتقـــرّب إلى االله ســـبحانه ومناجاتـــه وذكـــره، وذلـــك أخـــصّ بالليـــل وأنســـب لمـــا فيـــه مـــن 
اجتمـــاع الحـــواسّ عـــن التفـــرّق وزيـــادة  يــّـؤ الـــنفس للانُـــس وقـــد كـــان مـــن بركـــات هـــذا الميقـــات نـــزول 

  .التوراة
لُ  (: وهذا كما يشير إلى مثله قوله تعالى مِّ هَا المُْز) فُّ

َ
ا  -إلى أن قال  -قُمِ الل)يلَْ إلاِ) قلَِيلاً ياَ ك إِن)ـ

هَارِ  (̀ قوَْمُ قِيلاً إنِ) لكََ Bِ ا
َ
شَدُّ وَطْئاً وَأ

َ
 سَبحًْا طَوِيلاً سَنلُِْ? عَليَكَْ قوَْلاً ثقَِيلاً إنِ) ناَشِئةََ الل)يلِْ nَِ أ

خِيهِ هَارُ  (: ، وقوله تعالى٧: المزمل )
َ
إنمّا قاله حين ما كـان  )ونَ اخْلفُِْ{ Bِ قوHَِْ وَقاَلَ مُوnَٰ لأِ
فـإنّ الاسـتخلاف لا يكـون إلاّ  ) اخْلفُِْ{ Bِ قوHَِْ  (: يفارقهم للميقات، والدليل على ذلـك قولـه

دون بــني إســرائيل لتجــري القصّـة علــى ســياق ســائر القصــص  ) قَــوHِْ  (وإنمّــا عــبرّ بلفــظ . في غيبـة
يـا قـوم يـا قـوم، وعلـى : قد حكي فيها عن لفظ نوح وهـود وصـالح وغـيرهمالمذكورة في هذه السورة ف

ذلك اجُريت هذه القصّة فعبرّ فيهـا عـن بـني إسـرائيل في بضـعة مواضـع بلفـظ القـوم، وقـد عـبرّ عـنهم 
  .في سورة طه ببني إسرائيل
صْلِحْ وَلاَ تتَ)بِعْ سَبِيلَ المُْفْسِدِينَ  (: وأمّـا قولـه لأخيـه ثانيـاً 

َ
و أمـر لـه بالإصـلاح وأن لا فهـ ) وَأ
نبيّ مرسـل معصـوم لا تصـدر عنـه المعصـية، ولا يتـأتّى ) عليه اسلام(يتّبع سبيل أهل الفساد، وهارون 

  أعلم بحال أخيه فليس مراده  منه اتبّاع أهل الفساد في دينهم، وموسى 
   



٢٤٨ 

يشــير إليــه ويستصــوبه المفســدون مــن pيــه عــن الكفــر والمعصــية بــل أن لا يتّبــع في إدارة امُــور قومــه مــا 
  .القوم أياّم خلافته مادام موسى غائبا

ــلِحْ  (: ومــن الــدليل عليــه قولــه صْ
َ
ــبِيلَ  (: فإنــّه يــدلّ علــى أنّ المــراد بقولــه )وَأ ــعْ سَ وَلاَ تتَ)بِ

ـــدِينَ  أن يصـــلح أمـــرهم ولا يســـير فـــيهم ســـيرة هـــي ســـبيل المفســـدين الــّـذي يستحســـنونه  ) المُْفْسِ
  .ليه بذلكويشيرون إ

ومـــن هنـــا يتأيـّـــد أنـّــه كــــان في قومـــه يومئــــذ جمـــع مـــن المفســــدين يفســـدون ويقلّبــــون عليـــه الامُــــور 
ويتربّصون به الـدوائر فنهـى موسـى أخـاه أن يتّبـع سـبيلهم فيشوشـوا عليـه الأمـر و يكيـدوا ويمكـروا بـه 

ا في إحيـاء كلمـة الاتحّـاد فيتفرّق جمع بني إسرائيل ويتشتّت شملهم بعد تلك المحن والأذايا الّتي كابـده
  .بينهم

نظُرْ إIَِـْكَ قـَالَ لـَن تـَرَاkِ  ( :قولـه تعـالى
َ
رِِ! أ
َ
هُ قاَلَ ربَِّ أ ا جَاءَ مُوnَٰ لمِِيقَاتنِاَ وmََ)مَهُ رَبُّ وَلمَ)

 kِسَـوفَْ تـَرَا قَر) مQََنـَهُ فَ vَ اْ-بَلَِ فإَنِِ اسْتَ اوعـة التجليـة مـن الآيـة، التجلـّي مط ) وَلكَِنِ انظُرْ إِ
الجلاء بمعنى الظهور، والدكّ هو أشدّ الدقّ، وجعله دكّاً أي مدكوكا والخـرور هـو السـقوط، والصـعقة 
هـــي المـــوت أو الغشـــية بجمـــود الحـــواسّ وبطـــلان إدراكهـــا، والإفاقـــة الرجـــوع إلى حـــال ســـلامة العقـــل 

  .دراكأفاق من غشيته أي رجع إلى حال استقامة الشعور والإ: والحواسّ يقال
ا جَاءَ مُوnَٰ لمِِيقَاتنِـَا (ومعنى الآية على ما يستفاد من ظـاهر نظمهـا أنـّه  الـّذي وقتّنـاه  ) وَلمَ)

ـهُ  (لـه  نظُـرْ إIَِـْكَ  (أي موسـى  )قـَالَ  (بكلامـه  )وmََ)مَهُ رَبُّ
َ
رِِ! أ
َ
أي أرني نفسـك  ) ربَِّ أ

أراك فــإنّ الرؤيــة فــرع النظــر، والنظــر فــرع أنظــر إليــك أي مكّــنيّ مــن النظــر إليــك حــتىّ أنظــر إليــك و 
وَلكَِـنِ  (أبـدا  )لـَن تـَرَاkِ  (االله تعـالى لموسـى  )قـَالَ  (التمكين من الرؤية والتمكّن منهـا، 

vَ اْ-بَلَِ  وَلكَِـنِ انظُـرْ  (وكان جبلاً بحياله مشهوداً له اشُير إليه بـلام العهـد الحضـوريّ  )انظُرْ إِ
vَ اْ-بَلَِ فإَنِِ  سَوفَْ ترََاkِ  إِ قَر) مQََنهَُ فَ أي لن تطيق رؤيتي فأنظر إلى الجبل فإنيّ أظهر له فإن  ) اسْتَ

ٰ  (اســتقرّ مكانــه وأطــاق رؤيــتي فــاعلم أنــّك تطيــق النظــر إليّ ورؤيــتي  (Yــ ــا َ&َ ــهُ  (وظهــر  )فلَمَ) رَبُّ
 )وخََـر) مُـوnَٰ صَـعِقًا  (أو سـائحاً  مـدكوكاً متلاشـياً في الجـوّ  )دazَ  (بتجلّيه  )للِجَْبلَِ جَعَلهَُ 

فاَقَ  (ميّتاً أو مغشيّاً عليه من هول ما رأى 
َ
ا أ   فلَمَ)

   



٢٤٩ 

لُ المُْـؤْمِنUَِ  (رجعـت إليـك ممـّا اقترحتـه عليـك  )قاَلَ سُبحَْانكََ يُبتُْ إIَِـْكَ  و)
َ
نـَا أ
َ
بأنـّك لا  )وَأ

  .هذا ظاهر ألفاظ الآية. ترى
يهــا أنّ حــديث الرؤيــة والنظــر الــّذي وقــع في الآيــة إذا عرضــناه علــى الفهــم والــّذي يعطيــه التــدبرّ ف

العــامّيّ المتعــارف حملــه علــى رؤيــة العــين ونظــر الإبصــار، ولا نشــكّ ولــن نشــكّ أنّ الرؤيــة والإبصــار 
يحتاج إلى عمل طبيعيّ في جهاز الإبصار يهيّئ للباصر صـوره مماثلـة لصـورة الجسـم المبصـر في شـكله 

  .ولونه
لجملة هذا الّذي نسمّيه الإبصار الطبيعيّ يحتاج إلى مادّة جسمّية في المبصـر والباصـر جميعـاً ، وبا

  .وهذا لا شكّ فيه
والتعلــيم القــرآنيّ يعطــي إعطــاءً ضــرورياًّ أنّ االله تعــالى لا يماثلــه شــئ بوجــه مــن الوجــوه البتّــة فلــيس 

جهة ولا توجـد صـورة مماثلـة أو مشـا}ه بجسم ولا جسمانيّ، ولا يحيط به مكان ولا زمان، ولا تحويه 
  .له بوجه من الوجوه في خارج ولا ذهن البتّة

ومـا هـذا شـأنه لا يتعلـّق بـه الإبصـار بـالمعنى الـّذي نجـده مـن أنفسـنا البتـّة، ولا تنطبـق عليـه صــورة 
العــزم ذهنيّــة لا في الــدنيا ولا في الآخــرة ضــرورة، ولا أنّ موســى ذاك النــبيّ العظــيم أحــد الخمســة أولي 

ممـّن يليــق بمقامـه الرفيـع وموقفــه الخطـير أن يجهـل ذلــك، ولا أن يمـنيّ نفسـه بــأنّ  وسـادة الأنبيـاء 
االله ســــبحانه أن يقــــوّي بصــــر الإنســــان علــــى أن يــــراه ويشــــاهده ســــبحانه منزّهــــاً عــــن وصــــمة الحركــــة 

ول أشـبه بغـير الجـدّ منـه بالجـدّ فمـا والزمان، والجهة والمكان، وألواث المـادّة الجسـمّية وأعراضـها فإنـّه قـ
مـع  -إنّ من الجائز في قدرة االله أن يقوّي سـبباً مادّيـّاً أن يعلـق عملـه الطبيعـيّ المـادّيّ : محصّل القول

بــأمر هــو خــارج عــن المــادّة وآثارهــا متعــال عــن القــدر والنهايــة؟  -حفــظ حقيقــة الســبب وهويــّة أثــره 
ــذي عنــدنا وهــو خاصّــة  مادّيــّة مــن المســتحيل أن يتعلّــق بمــا لا أثــر عنــده مــن المــادّة فهــذا الإبصــار الّ

الجسـمّية وخواصّـها فـإن كـان موسـى يسـأل الرؤيـة فإنمّـا سـأل غـير هـذه الرؤيـة البصـريةّ، وبالملازمـة مــا 
ينفيــه االله ســبحانه في جوابــه فإنمّــا ينفــي غــير هــذه الرؤيــة البصــريةّ فأمّــا هــي فبديهيــّة الانتفــاء لم يتعلــّق 

  . ال ولا جواب}ا سؤ 
  وقد أطلق االله الرؤية وما يقرب منها معنى في موارد من كلامه وأثبتها كقوله تعالى 

   



٢٥٠ 

هَا ناَظِرَةٌ  ( vَٰ رَبِّ ةٌ إِ اِ>َ
ىٰ  (: ، وقولـه٢٣: القيامـة )وجُُوهٌ يوَْمَئِذٍ ن)

َ
 ) مَـا كَـذَبَ الفُْـؤَادُ مَـا رَأ

ِ لآَتٍ  مَن zَنَ يرَجُْو لِقَاءَ  (: ، وقولـه١١: النجم جَلَ اب)
َ
ِ فإَنِ) أ  (: ، وقولـه٥ -العنكبـوت  ) اب)

لاَ إِن)ـ
َ
هِمْ أ ن لِقَّاءِ رَبِّ

هُمْ Bِ مِرْيَةٍ مِّ غ) لاَ إِ
َ
ءٍ شَهِيدٌ أ ْnَ ِّtُ ٰ َPَ ُن)ه

َ
وَلمَْ يكَْفِ برَِبِّكَ ك

َ
ءٍ أ ْnَ ِّهُ بكُِـل

ِيطٌ  ُّQ( وقولـه٥٤: حم السـجدة ، :)  َنَ يzَ ِكْ فَمَنNُْرجُْو لِقَاءَ رَبِّهِ فلَيْعَْمَلْ قَمَلاً صَا1ِاً وَلاَ ي
حَدًا
َ
، إلى غـير ذلـك مـن الآيـات الكثـيرة المثبتـة للرؤيـة ومـا في معنـاه ١١٠: الكهـف ) بعِِباَدَةِ رَبِّهِ أ

بصَْـارُ وَهُـوَ  لا) تدُْرxُِهُ  (: وقولـه )قاَلَ لنَ ترََاkِ  (: قبال الآيات النافية لها كما في هـذه الآيـة
َ
الأْ

بصَْارَ 
َ
  .، وغير ذلك١٠٣: الأنعام )يدُْركُِ الأْ

  فهل المراد بالرؤية حصول العلم الضروريّ سمّي }ا لمبالغة في الظهور ونحوها كما قيل؟
لا ريب أنّ الآيات تثبت علماً مّا ضرورياًّ لكن الشـأن في تشـخيص حقيقـة هـذا العلـم الضـروريّ 

علم ضروريّ رؤية وما في معنـاه مـن اللقـاء ونحـوه كمـا نعلـم بوجـود إبـراهيم الخليـل  فإناّ لا نسمّي كلّ 
وإســكندر وكســرى فيمــا مضــى ولم نــرهم، ونعلــم علمــاً ضــرورياًّ بوجــود لنــدن وشــيكاكو ومســكو ولم 

وإســكندر وكســرى كــأنيّ  أعلــم بوجــود إبــراهيم : نرهــا، ولا نســمّيه رؤيــة وإن بالغنــا فأنــت تقــول
أعلـم بوجـود لنـدن وشـيكاكو ومسـكوا، ولا تقـول رأيتهـا : يتهم، ولا تقول رأيتهم أو أراهم، وتقولرأ

  .أو أراها
وأوضح من ذلـك علمنـا الضـروريّ بالبـديهيّات الأوّليـّة الـّتي هـي لكلّيّتهـا غـير مادّيـّة ولا محسوسـة 

فإpّــا  )مــة بطــرفين الاضــافة قائ (و  )الأربعــة زوج  (و  )الواحــد نصــف الاثنــين  (: مثــل قولنــا
  .علوم ضروريةّ يصحّ إطلاق العلم عليها ولا يصحّ إطلاق الرؤية البتّة

ونظير ذلك جميع التصديقات العقليـّة الفكريـّة، وكـذا المعـاني الوهميـّة وبالجملـة مـا نسـمّيها بـالعلوم 
اهــــا إلاّ بمعــــنى رأين: الحصــــوليّة لا نســــمّيها رؤيــــة وإن أطلقنــــا عليهــــا العلــــم فنقــــول علمناهــــا ولا نقــــول

  .القضاء والحكم لا بمعنى المشاهدة والوجدان
أرى أنيّ أنـا وأراني : لكن بين معلوماتنا ما لا نتوقّف في اطلاق الرؤية عليه واستعمالها فيه، نقول

ارُيـــد كـــذا وأكـــره كـــذا، واحُـــبّ كـــذا وأبغـــض كـــذا وأرجـــو كـــذا وأتمـــنىّ كـــذا أي أجـــد ذاتي وأشـــاهدها 
  جب عنها بحاجب، وأجد واشُاهد بنفسها من غير أن أحت

   



٢٥١ 

إرادتي الباطنة الّتي ليست بمحسوسة ولا فكريةّ وأجد في باطن ذاتي كراهة وحبـّاً وبغضـاً ورجـاءً وتمنيـّاً 
  .وهكذا

رأيتــك تحــبّ كــذا وتــبغض كــذا وغــير ذلــك فــإنّ معــنى كلامــه أبصــرتك في : وهــذا غــير قــول القائــل
ضــاً ونحــو ذلــك وأمّــا حكايــة الإنســان عــن نفســه أنــّه يــراه هيئــة اســتدللت }ــا علــى أنّ فيــك حبّــاً وبغ

يريد ويكره ويحبّ ويـبغض فإنـّه يريـد بـه أنـّه يجـد هـذه الامُـور بنفسـها وواقعيّتهـا لا أنـّه يسـتدلّ عليهـا 
فيقضــي بوجودهــا مــن طريــق الاســتدلال بــل يجــدها مــن نفســه مــن غــير حاجــب يحجبهــا ولا توسّــل 

  .بوسيلة تدلّ عليها البتّة
مية هـــذا القســـم مـــن العلـــم الــّـذي يجـــد فيـــه الإنســـان نفـــس المعلـــوم بواقعيّتـــه الخارجيــّـة رؤيـــة و تســـ

مطرّدة، وهي علم الإنسان بذاته وقواه الباطنـة وأوصـاف ذاتـه وأحوالـه الداخليـّة ولـيس فيهـا مداخلـة 
  .جهة أو مكان أو زمان أو حالة جسمانيّة اخُرى غيرها فافهم ذلك وأجد التدبرّ فيه

ســبحانه فيمــا أثبــت مــن الرؤيــة يــذكر معهــا خصوصــيّات ويضــمّ إليهــا ضــمائم يــدلنّا ذلـــك واالله 
 (: علــى أنّ المــراد بالرؤيــة هــذا القســم مــن العلــم الــّذي نســمّيه فيمــا عنــدنا أيضــاً رؤيــة كمــا في قولــه

هُمْ Bِ مِرْيَةٍ  غ) لاَ إِ
َ
ءٍ شَهِيدٌ أ ْnَ ِّtُ ٰ َPَ ُن)ه

َ
وَلمَْ يكَْفِ برَِبِّكَ ك

َ
ءٍ  أ ْnَ ِّهُ بكُِـل لاَ إِن)ـ

َ
هِمْ أ ن لِقَّاءِ رَبِّ

مِّ
ــيطٌ  ِ ُّQ (  الآيــة حيــث أثبــت أوّلاً أنــّه علــى كــلّ شــئ حاضــر أو مشــهود لا يخــتصّ بجهــة دون جهــة

وبمكـــان دون مكـــان وبشـــئ دون شـــئ بـــل شـــهيد علـــى كـــلّ شـــئ محـــيط بكـــلّ شـــئ فلـــو وجـــده شـــئ 
وعلـى نفســه، وعلــى هـذه الســمة لقــاؤه لــو   لوجـده علــى ظــاهر كـلّ شــئ وباطنــه وعلـى نفــس وجدانــه

كـان هنــاك لقــاء لا علـى نحــو اللقــاء الحسّــيّ الـّذي لا يتــأتّى البتــّة إلاّ بمواجهـة جســمانيّة وتعــينّ جهــة 
ىٰ  (: ومكان وزمان، و}ذا يشعر مـا في قولـه

َ
مـن نسـبة الرؤيـه إلى الفـؤاد  ) مَا كَذَبَ الفُْؤَادُ مَـا رَأ

اد بــه هــو الــنفس الإنســانيّة الشــاعرة دون اللحــم الصــنوبريّ المعلّــق علــى الــّذي لا شــبهة في كــون المــر 
  .يسار الصدر داخلا

هِـمْ  (: ونظير ذلك قوله تعالى بِّ هُـمْ عَـن ر) غ)  إِ
(xَ َنوُا يكَْسِـبوُنzَ ا ٰ قلُوُبهِِم م) َPَ َبلَْ رَان (xَ

)مَحْجُوبُونَ  الـّذي يجـبهم عنـه تعـالى ريـن المعاصـي والـذنوب  ، دلّ علـى أنّ ١٥: المطفّفـين ) يوَْمَئِذٍ ل
  الّتي اكتسبوها فحال بين قلو}م أي أنفسهم وبين رّ}م فحجبهم عن تشريف 

   



٢٥٢ 

  .المشاهدة، ولو رأوه لرأوه بقلو}م أي أنفسهم لا بأبصارهم وأحداقهم
: كقولـه تعـالىوقد أثبت االله سبحانه في موارد من كلامه قسماً آخر من الرؤية وراء رؤية الجارحة  

)  ِUقِـ َIْا َUَْهَا ق وُغ) َuََوُن) اْ-حَِيمَ عُم) ل َuََل Uِِق َIْلوَْ يَعْلمَُونَ عِلمَْ ا (xَ ( وقولـه٧: التكـاثر ، :) 
 َUَِِكُونَ مِنَ المُْوقنIَِرضِْ و

َ
مَاوَاتِ وَالأْ لكَِ نرُِي إبِرَْاهِيمَ مَلكَُوتَ الس) وقـد ، ٧٥ -الأنعـام  ) وxََذَٰ

ـــا هنـــاك أنّ الملكـــوت هـــو بـــاطن الأشـــياء لا  تقـــدّم تفســـير الآيـــة في الجـــزء الســـابع مـــن الكتـــاب، وبيـّنّ
  .ظاهرها الحسوس

فبهــذه الوجــوه يظهــر أنــّه تعــالى يثبــت في كلامــه قســماً مــن الرؤيــة والمشــاهدة وراء الرؤيــة البصــريةّ 
اسـتعمال آلـه حسّـيّة أو فكريـّة، الحسّيّة، وهـي نـوع شـعور في الإنسـان يشـعر بالشـئ بنفسـه مـن غـير 

وأنّ للإنسان شعوراً بربهّ غير ما يعتقـد بوجـوده مـن طريـق الفكـر واسـتخدام الـدليل بـل يجـده وجـداناً 
من غـير أن يحجبـه عنـه حاجـب ولا يجـرهّ إلى الغفلـة عنـه إلاّ اشـتغاله بنفسـه وبمعاصـيه الـّتي اكتسـبها، 

ل علم بالكلّيّة ومـن أصـله فلـيس في كلامـه تعـالى وهي مع ذلك غفلة عن أمر موجود مشهود لا زوا
  .ما يشعر بذلك البتّة بل عبرّ عن هذا الجهل بالغفلة وهي زوال العلم بالعلم لا زوال أصل العلم

فهذا ما يبيّنه كلامه سبحانه، ويؤيدّه العقـل بسـاطع براهينـه، وكـذا مـا ورد مـن الأخبـار عـن أئمّـة 
  .ننقلها ونبحث عنها في البحث الروائيّ الآتي إن شاء االله تعالىعلى ما س أهل البيت 

والّذي ينجلي من كلامه تعالى أنّ هذا العلم المسمّى بالرؤيـة واللقـاء يـتمّ للصـالحين مـن عبـاد االله 
هَـا نـَاظِرَةٌ  (: يوم القيامة كما يدلّ عليه ظاهر قولـه تعـالى vَٰ رَبِّ ةٌ إِ اِ>َ

: القيامـة )وجُُوهٌ يوَْمَئـِذٍ ن)ـ
، فهناك موطن التشرّف }ذا التشريف، وأمّا في هذه الدنيا والإنسان مشـتغل ببدنـه، ومنغمـر في ٢٣

غمــرات حوائجــه الطبيعيــّـة، وهــو ســـالك لطريــق اللقـــاء والعلــم الضـــروريّ بآيــات ربـّــه، كــادح إلى ربـّــه  
ــا  (: ل تعــالىكــدحاً ليلاقيــه فهــو بعــد في طريــق هــذا العلــم لــن يــتمّ لــه حــقّ يلاقــي ربــّه، قــا هَ فُّ

َ
ــا ك يَ

vَٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلاَقِيهِ  نسَانُ إِن)كَ zَدِحٌ إِ ، وفي معنـاه آيـات كثـيرة اخُـرى تـدلّ ٦: الانشقاق )الإِْ
  .على أنهّ تعالى إليه المرجع والمصير والمنتهى، وإليه يرجعون وإليه يقلبون

   



٢٥٣ 

ـــه االله  ـــذي أثبت ـــا فهـــذا هـــو العلـــم الضـــروريّ الخـــاصّ الّ ـــة ولقـــاءً، ولا يهمّن تعـــالى لنفســـه وسمّـــاه رؤي
البحـــث عـــن أpّـــا علـــى نحـــو الحقيقـــة أو اzـــاز فـــإنّ القـــرائن كمـــا عرفـــت قائمـــة علـــى إرادة ذلـــك فـــإن  
كانـت حقيقــة كانـت قــرائن معيّنــة، وإن كانـت مجــازاً كانـت صــارفة، والقــرآن الكـريم أوّل كاشــف عــن 

السـماويةّ السـابقة علـى مـا بأيـدينا سـاكتة عـن إثبـات  هذه الحقيقة على هذا الوجه البديع، فالكتـب
هـذا النـوع مـن العلـم بـاالله وتخلـو عنـه الأبحـاث المـأثورة عـن الفلاسـفة البـاحثين عـن هـذه المسـائل فــإنّ 
العلــم الحضــوريّ عنــدهم كــان منحصــراً في علــم الشــئ بنفســه حــتىّ كشــف عنــه في الإســلام فللقــرآن 

  .ةالمنّة في تنقيح المعارف الإلهيّ 
  : ولنرجع إلى الآية المبحوث عنها

نظُـرْ إIَِـْكَ  (: فقولـه
َ
رِِ! أ
َ
هُ قـَالَ ربَِّ أ ا جَاءَ مُوnَٰ لمِِيقَاتنِاَ وmََ)مَهُ رَبُّ  سـؤال منـه  )وَلمَ)

بـه للرؤية بمعنى العلم الضروريّ على ما تقدّم من معناه فإنّ االله سبحانه لماّ خصّه بمـا حبـاه مـن العلـم 
من جهة النظر في آياتـه ثمّ زاد علـى ذلـك أن اصـطفاه برسـالاته وبتكليمـه وهـو العلـم بـاالله مـن جهـة 

أن يزيده بـالعلم مـن جهـة الرؤيـة وهـو كمـال العلـم الضـروريّ بـاالله واالله خـير مرجّـو  السمع رجا 
  .و مأمول

ذاك النـبيّ الكـريم  لّ موسـى فهذا هو المسؤول دون الرؤية بمعنى الإبصار بالتحـديق الـّذي يجـ
  .أن يجهل بامتناعه عليه تعالى وتقدّس

نفـي مؤبـّد للرؤيـة، وإذ أثبـت االله سـبحانه الرؤيـة بمعـنى العلـم الضـروريّ  )قاَلَ لنَ ترََاkِ  (وقولـه 
بدنـــه، في الآخــرة كــان تأبيــد النفــي راجعــاً إلى تحقّــق ذلــك في الــدنيا مــادام للإنســان اشــتغال بتــدبير 

وعـلاج مــا نـزل بــه مــن أنـواع الحــوائج الضـروريةّ، والانقطــاع إليــه تعـالى بتمــام معـنى الكلمــة لا يــتمّ إلاّ 
  .بقطع الراّبطة عن كلّ شئ حتىّ البدن وتوابعه وهو الموت

فيــؤل المعــنى إلى أنــّك لــن تقــدر علــى رؤيــتي والعلــم الضــروريّ بي في الــدنيا حــتىّ تلاقيــني فــتعلم بي 
الظـاهر في تأبيـد النفــي لا  ) لَــن (ب  ) لَــن تـَـرَاkِ  (: ارياًّ تريـده، والتعبــير في قولـهعلمـاً اضـطر 

: ينافي ثبوت هذا العلم الضروريّ في الآخرة فلانتفاء في الـدنيا يقبـل التأبيـد أيضـاً كمـا في قولـه تعـالى
باَلَ طُولاً  ( رضَْ وَلنَ يَبلْغَُ اْ-ِ

َ
  ، ٣٧: أسرى ) إِن)كَ لنَ َ<ْرِقَ الأْ

   



٢٥٤ 

طِيعَ مَِ<َ صَْ ًا (: وقوله   .٦٧: الكهف ) إِن)كَ لنَ تسَْتَ
 (: ولــو ســلّم أنــّه ظــاهر في تأبيــد النفــي للــدنيا والآخــرة جميعــاً فإنــّه لا يــأبى التقييــد كقولــه تعــالى

ٰ تتَ)بِعَ مِل)ـتهَُمْ  (kَصَارىَٰ ح (̀ فلـم لا يجـوز أن تكـون ، ١٢٠: البقـرة ) وَلنَ ترnََْٰ عَنكَ اIْهَُودُ وَلاَ ا
هَـا نـَاظِرَةٌ  (: أمثال قوله تعـالى vَٰ رَبِّ ةٌ إِ اِ>َ

مقيـّدة لهـذه الآيـة مبيّنـة لمعـنى التأبيـد  ) وجُُوهٌ يوَْمَئِذٍ ن)ـ
  .المستفاد منها

إلى نفـي الطاقـة والاسـتطاعة يؤيـّده  )لنَ ترََاkِ  (: والّذي ذكرناه من رجوع نفي الرؤية في قولـه
سَوفَْ ترََاkِ  (: قوله بعده قَر) مQََنهَُ فَ vَ اْ-بَلَِ فإَنِِ اسْتَ فإنّ فيه تنظير إراءة نفسه  ) وَلكَِنِ انظُرْ إِ

بتجلّيــه للجبــل، والمــراد أنّ ظهــوري وتجلّيــيّ للجبــل مثــل ظهــوري لــك فــإن اســتقرّ الجبــل  لموســى 
يّ في الطاقـة فإنـّك أيضـاً يرجـى أن مكانه أي بقـى علـى مـا هـو عليـه وهـو جبـل عظـيم في الخلقـة قـو 

  .تطيق تجلّي ربّك وظهوره
سَـوفَْ تـَرَاkِ  (: فقوله قَر) مQََنـَهُ فَ vَ اْ-بَلَِ فإَنِِ اسْـتَ لـيس باسـتدلال علـى  ) وَلكَِنِ انظُرْ إِ

اســتحالة التجلّــي كيــف وقــد تجلّــى لــه؟ بــل إشــهاد وتعريــف لعــدم اســتطاعته وإطاقتــه للتجلّــي وعــدم 
  .مكانه أي بطلان وجوده لو وقع التجلّي كما بطل الجبل بالدكّ  استقراره

هُ للِجَْبلَِ جَعَلهَُ دazَ وخََر) مُوnَٰ صَـعِقًا (: وقـد دلّ عليـه قولـه ٰ رَبُّ (Yَ&َ ا وبصـيرورة الجبـل  ) فلَمَ)
  .جلهدكّاً أي مدكوكاً متحوّلاً إلى ذراّت ترابيّة صغار بطلت هويتّه وذهبت جبليّته وقضى أ

ظـاهر السـياق أنّ الـّذي أصـعقه هـو هـول مـا رأى وشـاهد غـير  ) وخََر) مُوnَٰ صَـعِقًا (: وقوله
أنـّـه يجـــب أن يتـــذكّر أنـّــه هــو الــّـذي ألقـــى عصـــاه فــإذا هـــي ثعبـــان مبـــين تلقــف الالُـــوف مـــن الثعـــابين 

فـوق رؤس بـني  والحيّات، وفلق البحر فأغرق الالُوف ثمّ الالُوف من آل فرعون في لحظـة ورفـع الجبـل
إسرائيل كأنهّ ظلّة، وأتى بآيات هائلة اخُرى وهي أهول من اندكاك جبـل، وأعظـم، ولم يصـعقه شـئ 

  .من ذلك ولم يدهشه
واندكاك الجبـل أهـون مـن ذلـك، وهـو بحسـب الظـاهر في أمـن مـن أن يصـيبه في ذلـك خطـر فـإنّ 

  !.االله إنمّا دكّه ليشهده كيفيّة الأمر 
  ذي أصعقه إنمّا هو ما تمثّل له من معنى ما سأله وعظمة فهذا كلّه يشهد أنّ الّ 

   



٢٥٥ 

القهــــر الإلهــــيّ الــّــذي أشــــرف أن يشــــاهده ولم يشــــاهده هــــو وإنمّــــا شــــاهده الجبــــل فــــآل أمــــره إلى ذاك 
بعـد  الإندكاك العجيب الّذي لم يستقرّ معه مكانـه ولا طرفـة عـين، ويشـهد بـذلك أيضـاً توبتـه 

  .الافاقة كما سيأتي
لُ المُْؤْمِنUَِ  (: قولهو  و)

َ
ناَ أ
َ
فاَقَ قاَلَ سُبحَْانكََ يُبتُْ إIَِكَْ وَأ

َ
ا أ بعـد  توبة ورجوع منه  )فلَمَ)

ــة بتعريفــه ذلــك وتعليمــه  ــع في غــير موقعــه فأخذتــه لعنايــة الإلهيّ ــذي ســأله وق ــينّ لــه أنّ الّ الإفاقــة إذ تب
  .غير ممكن عياناً بإشهاده دكّ الجبل بالتجلّي أنهّ

فبدأ بتنزيهه تعالى وتقديسه عمّا كان يرى من إمكان ذلـك ثمّ عقّبـه بالتوبـة عمّـا أقـدم عليـه وهـو 
يطمــع في أن يتــوب عليــه، ولــيس مــن الواجــب في التوبــة أن تكــون دائمــاً عــن معصــية وجــرم بــل هــو 

  .من الكتابالرجوع إليه تعالى لشائبة بعد كيف كان كما تقدّم البحث فيه في الجزء الرابع 
لُ المُْــؤْمِنUَِ  (: ذلــك بــالإقرار والشــهادة بقولـه ثمّ عقّـب  و)

َ
نَــا أ
َ
أي أوّل المــؤمنين مــن  ) وَأ

هذا ما يدلّ عليه المقام، وإن كان من المحتمل أن يكون المـراد وأنـا أوّل المـؤمنين . قومي بأنّك لا ترى
قبـل أن يؤمنـوا فحقيـق بي أن أتـوب إليـك إذا علـق  من بين قومي بمـا آتيتـني وهـديتني إليـه آمنـت بـك

  .بي تقصير أو قصور لكنّه معنى بعيد
خُـذْ مَـا آتيَتْـُكَ  ( :قوله تعـالى ̀)اسِ برِسَِالاrَِ وَبكَِلاHَِ فَ kِّ اصْطَفَيتُْكَ Pََ ا قاَلَ ياَ مُوnَٰ إِ

ــاكِرِينَ  ــنَ الش) التصـفية، ولـذلك عـدّى إلى النــاس  المـراد بالاصـطفاء الاختيـار علـى وجــه ) وxَُــن مِّ
بعلــى، والمـــراد بالرســـالات هــو مـــا حمــّـل مـــن الأوامــر والنـــواهي الإلهيــّـة مــن المعـــارف والحكـــم والشـــرائع 
ليبلّغــه النــاس ســواء كــان التحميــل بواســطة ملــك أو بتكلــيم بــلا واســطة ملــك فهــي غــير الكــلام وإن 

  .اها السامع منه أمر آخرحملّت بكلام فإنّ الكلام أمر، والمعاني الّتي يتلّق
والمراد بالكلام هو ما شافهه به االله سبحانه من غير واسطة ملك وبعبارة اخُرى هـو مـا يكشـف 
به عن مكنون الغيـب، وأمّـا أن يكـون مـن نـوع الكـلام الـدائر بيننـا معاشـر الإنسـان فـلا فـإنّ الكـلام 

ص مــن الأصــوات لمعــنى مــن عنــدنا هــو أنــّا نصــطلح ونتعهّــد فيمــا بيننــا علــى تخصــيص صــوت مخصــو 
  المعاني لينتقل ذهن السامع إلى ذلك المعنى ثمّ نتوسّل عند ارادة 

   



٢٥٦ 

تفهيمــه إلى إيجــاد تمــوّج خــاصّ في الهــواء يبتــدي منّــا وينتهــي إلى الســامع لننقــل بــه مــا في ضــميرنا إلى 
انه منــزه عنــه، ضــمير الســامع المخاطــب والــتكلّم }ــذا الوجــه يســتلزم التجسّــم في المــتكلّم واالله ســبح

ومجــرّد إيجــاد الصــوت وتمــويج الهــواء بإيجــاد أســباب الصــوت في مكــان لا يــدلّ علــى كــون المعــاني الــّتي 
ينتقل إليها الذهن مقصودة الله سبحانه ما لم تكشف الارادة بـأمر آخـر وراء نفـس الصـوت كمـا أنّ 

رادتـه ذلـك مـا لم يكشـف من أوجد منّا بـدقّ أو ضـرب أو نحوهمـا صـوتاً يـدلّ علـى معـنى لم نحكـم بإ
  .من حاله أو مقاله قبلاً أنهّ قاصد لمعنى ما يوجده من الاصوات

ممــّا حكــاه القــرآن الشــريف خــال عــن ســؤال الــدليل علــى   ومــا كلّــم بــه االله ســبحانه موســى 
ور كونه كلامه، وعلى كونه تعالى مريداً لمعناه فلم يسأل موسى ربهّ حين سمع النداء مـن جانـب الطـ

هـل هــذا منـك يــا ربّ؟ وهـل أنـت مريــد معنـاه ؟ بــل أيقـن بــذلك إيقانـا، ونظــير : الأيمـن مـن الشــجرة
  .الكلام جارٍ في سائر أقسام الوحى غير الكلام

وهذا يكشف كشفاً قطعيّاً عن ارتباط خـاصّ مـن السـامع بـارادة مصـدر الكـلام والـوحى يوجـب 
ر صوت لـه معـنى مفهـوم في اللغـة منـه تعـالى لا يسـتلزم الانتقال إلى المعنى المقصود وإلاّ فمجرّد صدو 

صــحّة الانتســاب إليــه تعــالى ولا كونــه كلامــه كيــف؟ وجميــع الالفــاظ الصــادرة مــن المتكلّمــين بمــا أpّــا 
أصوات تنتهي إليه تعالى وليسـت كلامـاً لـه تعـالى بـل المـتكلّم }ـا غـيره، وكثـيراً مـا يحـدث مـن تصـادم 

  .وات معان في اللغة ولا نعدّه كلاماً له تعالىالاجسام المختلفة أصوات ذ
وبالجملـــة تكليمـــه تعـــالى هـــو إيجـــاده اتّصـــالاً وارتباطـــاً خاصّـــاً بـــين مخاطبـــه وبـــين الغيـــب ينتقـــل بـــه 
بمشاهدة بعـض مخلوقاتـه إلى معـنى مـراد، ولا نمنـع مقارنـة ذلـك بأصـوات يوجـدها االله تعـالى في خـارج 

وســيأتي منــه تتمّــة في تفســير . الكــلام في الكــلام فيمــا تقــدّمأو سمــع أو غــير ذلــك، وقــد تقــدّم بعــض 
  .سورة الشورى إن شاء االله تعالى

ــطَفَيتُْكَ  (: وكيــف كــان فقولــه تعــالى kِّ اصْ ــوnَٰ إِ ــا مُ ــالَ يَ الآيــة وارد في مــورد الامتنــان  )قَ
  .ولا يستزيد أن يكتفي بما اصطفاه االله به من رسالاته وكلامه ويشكره وموعظة لموسى 

   



٢٥٧ 

ءٍ  (: قولـه تعـالى ْnَ ِّpُّوعِْظَةً وَيَفْصِـيلاً لِـ ءٍ م) ْnَ ِّtُ لوَْاحِ مِن
َ
بنْاَ Bِ ُPَ الأْ الآيـة اللـوح  )وxََتَ

  .صحيفة معدّة للكتابة فيه لأنهّ يلوح ويظهر بما فيه من الخطّ وأصله من لاح البرق إذا لمع
ءٍ  (: وقولــه ْnَ ِّpُــ

وعِْظَــةً  (: لتبعــيض كمــا يؤيـّـده الســياق اللاّحــق، وقولــهمــن فيــه ل ) لِّ  ) م)
ءٍ  (: الظـــاهر أنــّـه بيـــان لكـــلّ شـــئ، ويعطـــف عليـــه قولـــه ْnَ ِّpُـــ

ـــيلاً لِّ : وتنكـــير قولـــه ) وَيَفْصِ
يَفْصِيلاً  ( وكتبنـا لموسـى في الألـواح وهـي : لإفادة الإ}ام والتبعيض، ويؤول المعنى إلى مثـل قولنـا ) َ

لــة مختــارات مــن كـلّ شــئ ونعــني بــذلك أنـّا كتبنــا لــه موعظــة وتفصـيلاً مّــا وتشــريحاً مّــا لكــلّ التـوراة الناز 
  .شئ حسب ما يحتاج إليها قومه في الاعتقاد والعمل

ففـــي الكـــلام دلالـــة علـــى أنّ التـــوراة لم تســـتكمل جميـــع مـــا تمـــسّ بـــه حاجـــة البشـــر مـــن المعـــارف 
ـَا إIَِـْكَ  (عـالى بعـد ذكـر التـوراة والإنجيـل والشرائع، وهو كذلك كمـا يـدلّ عليـه أيضـاً قولـه ت ْ̀ نزَ

َ
وَأ

قاً لمَِّا نUََْ يدََيـْهِ مِـنَ الكِْتـَابِ وَمُهَيمِْنـًا عَليَـْهِ  ، وقـد تقـدّم ٤٨: المائـدة ) الكِْتاَبَ با1ِْقَِّ مُصَدِّ
  .تفسيره

حْسَنِهَا (: وقوله
َ
خُذُوا بأِ

ْ
مُرْ قوَْمَكَ يأَ

ْ
ةٍ وَأ خُذْهَا بقُِو) بنْاَ Pَُ  (: عطـف تفريـع علـى قولـه ) فَ وxََتَ

لوَْاحِ 
َ
وقلنـا إنـّا كتبنـا لـك في الألـواح مـن كـلّ شـئ : الآيـة لأنـّه مشـعر بمعـنى القـول، والتقـدير )Bِ الأْ

  .فخذها بقوّة
والأخــذ بــالقوّة كنايــة عــن الأخــذ بالجــدّ والحــزم فــإنّ مــن يجــدّ ويحــزم في أمــر يســتعمل مــا عنــده مــن 

  .أن يفوته فالأخذ بالقوّة لازم الأخذ بالجدّ والحزم كنىّ به عنه القوّة فيه حذراً 
حْسَـنِهَا (: وقولـه

َ
خُذُوا بأِ

ْ
مُرْ قوَْمَكَ يأَ

ْ
حْسَـنِهَا (الظـاهر أنّ الضـمير في  ) وَأ

َ
راجـع إلى  ) بأِ

ــئ (: الأشــياء المــدلول عليهــا بقولــه قــبلا ــن tّ ش مــن المــواعظ وتفاصــيل الآداب والشــرائع  ) م
الأحسن كناية عن ملازمة الحسن في الامُور واتبّاعه واختيـاره فـإنّ مـن يهـمّ بـأمر الحسـن في والأخذ ب

الامُــور إذا وجــد ســيّئاً وحســناً اختــار الحســن الجميــل، وإذا وجــد حســناً وأحســن منــه أضــطرهّ حــبّ 
  الجمال إلى اختيار الأحسن وتقديمه على الحسن فالأخذ بأحسن الامُور 

   



٢٥٨ 

وأمـر قومـك يجتنبـوا السـيّئات ويلازمـوا مـا : لازمـة الحسـن فكـنيّ بـه عنـه، والمعـنىلازم حبّ الجمـال وم
ــوْلَ  (:  ـدي إليــه التــوراة مــن الحســنات، ونظــير الآيــة في التكنيــة قولــه تعــالى يــنَ يسَْــتَمِعُونَ القَْ ِ

ا&)
وَ:ِكَ هُمْ 

ُ
ُ وَأ ينَ هَدَاهُمُ اب) ِ

وَ:ِكَ ا&)
ُ
حْسَنهَُ أ

َ
Uَْابِ فَيَت)بِعُونَ أ

َ
ولوُ الأْ
ُ
  .١٨: الزمر ) أ

رِيكُمْ دَارَ الفَْاسِــقUَِ  (: وقولــه
ُ
ظــاهر الســياق أنّ المــراد }ــؤلاء الفاســقين هــم الـّـذين  ) سَــأ

حْسَــنِهَا (: يفسـقون بعـدم ائتمــار قولـه
َ
خُــذُوا بأِ

ْ
مُــرْ قوَْمَــكَ يأَ

ْ
علـى مــا تقـدّم مــن معنـاه مــن  ) وَأ

بـــاع الحـــقّ والرشـــد فـــإنّ مـــن فســـق عـــن الطريـــق صـــرفه االله عـــن ملازمـــة طريـــق الإحســـان في الامُـــور واتّ 
الصــراط المســتقيم إلى تتّبــع الســيّئات والميــل عــن الرشــد إلى الغــيّ كمــا يفصّــله في الآيــة التاليــة فكانــت 

  .عاقبة أمره خسراناً وآل أمره إلى الهلاك
ْ"فُِ قَـنْ آيـَاrَِ  (: وعلى هذا فما في الآية التاليـة

َ
 (: سـير أو كالتفسـير لقولـهالآيـة تف )سَأ

 Uَِرِيكُمْ دَارَ الفَْاسِــق
ُ
وقيــل المــراد بــدار الفاســقين جهــنّم، وفي الكــلام  ديــد وتحــذير، وقيــل  )سَــأ

منـــازل عـــاد وثمـــود، وقيـــل المـــراد دار العمالقـــة وغـــيرهم : المـــراد }ـــا منـــازل فرعـــون وقومـــه بمصـــر، وقيـــل
  .المراد سيجيئكم قوم فسّاق تكون الدولة لهم عليكم :بالشام وأنّ االله سيدخلهم فيها فيروpا، وقيل

رضِْ بغYَِِْ ا1ْقَِّ وrَنِ يـَرَوْا tُ) آيـَةٍ لا)  ( :قولـه تعـالى
َ
ُونَ Bِ الأْ ينَ فَتَكَ ) ِ

ْ"فُِ قَنْ آياrََِ ا&)
َ
سَأ

 يكـون إلاّ بغـير الحـقّ  الآيـة تقييـد التكـبرّ في الأرض بغـير الحـقّ مـع أنّ التكـبرّ فيهـا لا ) يؤُْمِنوُا بهَِـا
كتقييد البغي في الأرض بغير الحـقّ للتوضـيح لا للاحـتراز ويـراد بـه الدّلالـة علـى وجـه الـذمّ في العمـل 

  .وأنّ التكبرّ كالبغي مذموم لكونه بغير الحقّ 
إنّ القيــد احــترازيّ للدلالــة علــى أنّ المــراد هــو التكــبرّ المــذموم دون التكــبرّ الممــدوح  : وأمّــا مــا قيــل

كالتكبرّ على اعداء االله والتكبرّ على المتكبرّ، وهو تكبرّ بالحقّ ففيه أنّ المذكور في الآيـة لـيس مطلـق 
التكــبرّ بــل التكــبرّ في الأرض، وهــو الاســتعلاء علــى عبــاد االله واســتذلالهم والتغلّــب علــيهم، وهــذا لا 

  .يكون إلاّ بغير الحقّ 
ُونَ  (: عطف على قوله ) مِنوُا بهَِاوrَنِ يرََوْا tُ) آيةٍَ لا) يؤُْ  (: وقوله   وبيان  ) فَتَكَ )

   



٢٥٩ 

  .لأحد أوصافهم وهو الإصرار على الكفر والتكذيب
خِذُوهُ سَبِيلاً  (: وكـذا قولـه الآيـة وتكـرار الجملتـين المثبتـة والمنفيـّة  )وrَنِ يرََوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لاَ فَت)

لشـــديد ومـــراقبتهم الدقيقـــة علـــى مخالفـــة ســـبيل الرشـــد بجميـــع خصوصـــيّا ما للدلالـــة علـــى اعتنـــائهم ا
  .واتبّاع سبيل الغيّ بحيث لا يعذرون بخطاء ولا يحتمل في حقّهم جهل أو اشتباه

بوُا بآِياَتنِاَ  (: وقولـه هُمْ كَذ) غ)
َ
إلى آخـر الآيـة تعليـل لمـا تحقّـق فـيهم مـن رذائـل الصـفات  )ذَلٰكَِ بكِ

كــذيبهم لآياتنــا وغفلــتهم عنهــا، ومــن المحتمــل أن يكــون تعلــيلاً أي إنمّــا جــروا علــى مــا جــروا بســبب ت
ْ"فُِ قَنْ آياrََِ  (: لقوله تعالى

َ
  .)سَأ

قْمَالهُُمْ هَلْ ُ{ـْزَوْنَ إلاِ) مَـا zَنـُوا  ( :قولـه تعـالى
َ
بوُا بآِياَتنِاَ وَلِقَاءِ الآْخِرَةِ حَبِطَتْ أ ينَ كَذ) ِ

وَا&)
  : ويتحصّل منها معنى الآية ظاهر ) فَعْمَلوُنَ 
  .أنّ الجزاء هو نفس العمل وقد تقدّم توضيحه كراراً في أبحاثنا السبقة: أوّلاً 

أنّ الحـــبط مـــن الجـــزاء فـــإنّ الجـــزاء بالعمـــل وإذا كـــان العمـــل حابطـــاً فإحباطـــه هـــو الجـــزاء، : وثانيـــاً 
ن لـه حسـنات والحبط إنمّا يتعلّق بالأعمال الـّتي فيهـا جهـة حسـن فتكـون نتيجـة إحبـاط الحسـنات ممـّ

  .وسيّئات أنّ يجزى بسيّئاته جزاءً سيّئاً و يجزى بحسناته بإحباطها فيتمحّض له الجزاء السيئّ 
ــلْ  (: ويمكــن أن تنــزّل الآيــة لى معــنى آخــر وهــو أن يكــون المــراد بــالجزاء، الجــزاء الحســن وقولــه هَ

بشـئ إذ لا عمـل مـن الأعمـال الصـالحة  كنايـة عـن أpّـم لايثـابون  ) ُ{زَْوْنَ إلاِ) مَـا zَنـُوا فَعْمَلـُونَ 
نثـُورًا  (: عندهم لمكان الحـبط قـال تعـالى vَٰ مَا عَمِلـُوا مِـنْ قَمَـلٍ فَجَعَلنْـَاهُ هَبـَاءً م)  )وَقَدِمْناَ إِ

، والدليل على كون المراد بالجزاء هـو الثـواب أنّ هـذا اجـزاء هـو جـزاء الأعمـال المـذكورة ٢٣: الفرقان
  .راد }ا بقرينة ذكر الحبط هي الأعمال الصالحةفي الآية قبلا، والم

ومــن هنــا يظهــر فســاد مــا اســتدلّ بــه بعضــهم بالآيــة علــى أنّ تــارك الواجــب مــن غــير أن يشــتغل 
  هَلْ ُ{زَْوْنَ  (: بضدّه لا عقاب له لأنهّ لم يعمل عملاً حتىّ يعاقب عليه وقد قال تعالى

   



٢٦٠ 

  .) إلاِ) مَا zَنوُا فَعْمَلوُنَ 
اد أنّ المــراد بـالجزاء في الآيـة الثــواب والمعـنى أpّــم لا ثـواب لهـم في الآخــرة لأpّـم لم يــأتوا وجـه الفسـ

  .بحسنة ولم يعملوا عملاً يثابون عليها
علــى أنّ ثبــوت العقــاب علــى مجــرّد تــرك الأوامــر الإلهيّــة مــع الغــضّ عمّــا يشــتغل بــه مــن الأعمــال 

َ وَرسَُوPَُ فإَنِ) Pَُ ناَرَ جَهَـن)مَ  (: زّوجلّ المضادّة كالضروريّ من كلامه تعالى قال االله ع وَمَن فَعْصِ اب)
  .، إلى غير ذلك من الآيات٢٣: الجنّ  )

ُ خُوَارٌ  ( :قوله تعالى (P هِمْ عِجْلاً جَسَدًا َذَ قوَْمُ مُوnَٰ مِن نَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّ إلى آخر الآية،  )وَا<)
جمــع ثــدي، وهــو مــا يتحلــى ويتــزينّ بــه مــن ذهــب أو فضّــة أو  الحلــيّ علــى فعــول جمــع حلــي كالثــديّ 

ُ خُـوَارٌ  (: نحوهما، والعجل ولد البقرة، والخوار صوت البقر خاصّـة، وفي قولـه تعـالى (P جَسَدًا ( - 
  .دلالة على أنهّ كان غير ذى حياة وإنمّا وجدوا عنده خواراً كخوار البقر -وهو بيان للعجل 

صّـــة عبــادة بــني إســرائيل العجــل بعـــد مــا ذهــب موســى إلى ميقــات ربـّــه والآيــة ومــا بعــده تــذكر ق
واستبطؤا رجوعه إلـيهم، فكـادهم السـامريّ وأخـذ مـن حلـيّهم فصـاغ لهـم عجـلاً مـن ذهـب لـه خـوار  
كخــوار العجــل وذكــر لهــم أنــّه إلههــم وإلــه موســى فســجدوا لــه واتخّــذوه إلهــا، وقــد فصّــل االله ســبحانه 

والـّذي ذكــره في هـذه الآيــات مـن هــذه السـورة لا يســتغني عمّـا هنــاك، القصّـة في ســورة طـه تفصــيلا، 
  .وهو يؤيدّ نزول سورة طه قبل سورة الأعراف

هِمْ عِجْلاً  (: وكيـف كـان فقولـه َذَ قوَْمُ مُوnَٰ مِن نَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّ معنـاه اتخّـذ قـوم موسـى  )وَا<)
عجــلاً فعبــدوه،  -ر رجوعــه إلــيهم غضــبان فإنــّه ســيذك -مــن بعــد ذهابــه لميقــات ربــّه قبــل أن يرجــع 

ُ خُـوَارٌ  (وكان هذا العجـل الـّذي اتخّـذوه  (P م لم يعبـؤوا بمـا هـو  )جَسَدًاpّثمّ ذمّهـم االله سـبحانه بـأ
ــينّ عنــد العقــل في أوّل نظرتــه أنــّه لــو كــان هــو االله ســبحانه لكلّمهــم ولهــداهم الســبيل  ظــاهر جلــيّ ب

  (: فقال تعالى
َ
لمَْ يرََوْا ك

َ
  .) ن)هُ لاَ يكَُلِّمُهُمْ وَلاَ فَهْدِيهِمْ سَبِيلاً أ

وإنمّـا ذكـر مــن صـفاته المنافيـة للالُوهيــّة عـدم تكليمـه إيـّـاهم وعـدم هدايتـه لهــم وسـكت عـن ســائر 
ما فيه كالجسميّة وكونه مصنوعاً ومحدوداً ذا مكان وزمان وشكل إلى غـير ذلـك مـع أنّ الجميـع ينـافي 

   لصفتين أعني التكليم والهدايةالالُوهيّة لأنّ هاتين ا
    



٢٦١ 

من أوضح ما تسـتلزمه الالُوهيـّة مـن الصـفات عنـد مـن يتّخـذ شـيئاً إلهـاً إذ مـن الواجـب أن يعبـده بمـا 
يرتضيه ويسلك إليه مـن طريـق يوصـل إليـه، ولا يعلـم ذلـك إلاّ مـن قبـل الالـه بوجـه فهـو الـّذي يجـب 

  .هيم، وقد رأوا أنهّ لا يكلّمهم ولا يهديهم سبيلاأن يهديه إلى طريق عبادته بنوع من التكليم والتف
على أpّم عهدوا من موسى أنّ االله سـبحانه يكلّمـه ويهديـه، ويكلّمهـم ويهـديهم بواسـطته، وقـد 

، فلـو كـان العجـل ٨٨: طـه )هَذَا إلِهَُكُمْ وPَِrَُ مُـوnَٰ  (: قالوا حـين أخـرج السـامريّ لهـم العجـل
  .لكلّمهم وهداهم سبيلا هو الّذي أو مأ إليه السامريّ 

 (: وبالجملة فقد كان من الواضح البينّ عند عقولهم لو عقلوا أنهّ ليس هو، ولذلك أردفه بقولـه
 Uَِِنـُوا ظَـالمRَََذُوهُ و َـذُوهُ وRََنـُوا  (: فلـم اتخّـذوه وأمـرهُ بـذاك الوضـوح؟ فقيـل: كأنـّه قيـل  )ا<) ا<)

 َUِِظَالم (.  
ا  ( :قولـه تعـالى هُمْ قـَدْ ضَـلُّواوَلمَ) غ)

َ
وْا ك
َ
يدِْيهِمْ وَرَأ

َ
: قـال في اzمـع. إلى آخـر الآيـة ) سُقِطَ Bِ أ

ــدِيهِمْ  (معــنى  يْ
َ
ــقِطَ Bِ أ وقــع الــبلاء في أيــديهم أي وجــدوه وجــدان مــن يــده فيــه يقــال ذلــك  ) سُ

أفصـح،  سـقط في يـده، واسُـقط في يـده وبغـير ألـف: للنادم عند ما يجده مماّ كان خفي عليـه، ويقـال
  ). انتهى(وقيل معناه صار الّذي يضرّ به ملقى في يده 

وقــد ذكــر في مطــوّلات التفاســير وجــوه كثــيرة توجّــه }ــا هــذه الجملــة، جلّهــا أو كلّهــا لا تخلــو مــن 
تعسّــف، وأقــرب الوجــوه مــا نقلنــاه عــن اzمــع منقــولاً عــن بعضــهم فــإنّ ظــاهر ســياق الآيــة أنّ المــراد 

ا سُقِ  (: بقولـه هُمْ قَدْ ضَلُّواوَلمَ) غ)
َ
وْا ك
َ
يدِْيهِمْ وَرَأ

َ
أpّـم لمـّا التفتـوا إلى مـا فعلـوه وأجـالوا النظـر  ) طَ Bِ أ

كذا وكذا فالجملة تفيد معنى التنبـّه لمـا ذهلـوا عنـه : فيه دقيقاً ثانياً ورأوا عند ذلك أpّم قد ضلّوا قالوا
عملــوا لــه فــردّه إلــيهم ورمــى بــه نحــوهم فتنــاولوه  والتبصّــر بمــا أغفلــوه كــأpّم عملــوا شــيئاً فقــدّموه إلى مــا

بأيديهم فسقط فيها فرأوا من قريب أpّم ضلّوا فيما زعموا، وأهملوا فيـه أمـراً مـا كـان لهـم أن يهملـوه، 
  .وفات منهم ما فسد بفوته ما عملوه، وعلى أيّ حال تجري الجملة مجرى المثل السائر

ــقِطَ  (والآيــة أعــني قولــه  ــا سُ ســب المعــنى مترتــّب علــى الآيــات التاليــة فــإpّم إنمّــا تبيّنــوا بح )وَلمَ)
  ضلالهم بعد رجوع موسى إليهم كما تفصّل ذلك سورة طه لكنّه سبحانه 

   



٢٦٢ 

كأنهّ قدّم الآيـة لأpّـا مشـتملة علـى حـديث نـدامتهم علـى مـا صـنعوا وتحسّـرهم ممـّا فـات مـنهم، وقـد 
ينَ  لwَِ ل)مْ ير0ََْنْاَ (: أظهروا ذلك بقولهم َكُوغَن) مِنَ ا1ْا9َِِ

َ̀ اَ  َ̀ ناَ وَيَغْفِرْ  والأحـرى بالندامـة  ) رَبُّ
والحســرة أن يــذكرا مــع مــا تعلّقنــا بــه مــن غـــير فصــل طويــل، ولــذا لمـّـا ذكــر اتخّــاذهم العجــل في الآيـــة 

  .الاُولى وصله بندامتهم وحسر م في الآية الثانية
مشــغول بدعائـه لنفسـه وأخيــه ففصّـل بينـه وبــين  ولأنّ ذيـل حـديث رجـوع موســى في الآيـة التاليـة

  .هذا الّذي هو صورة دعاء
سِفًا  ( :قوله تعالى

َ
vَٰ قوَْمِهِ غَضْباَنَ أ ا رجََعَ مُوnَٰ إِ إلى آخر الآيـة الأسـف بكسـر السـين  )وَلمَ)

ب صفة مشبّهة من الأسف وهو شدّة الغضب والحزن والخلافة القيام بالأمر بعد غـيره، والعجلـة طلـ
عجلـت أمـراً كـذا أي طلبتـه قبـل أوانـه الـّذي لـه : الشئ وتحريهّ قبـل أوأنـّه علـى مـا ذكـره الراغـب يقـال

ــع فمعــنى الآيــة ولمـّـا رجــع موســى إلى قومــه وهــو في حــال غضــب وأســف لمــا أخــبره االله : بحســب الطب
بئســما : لتعــالى لــدى الرجــوع بــأنّ قومــه ضــلّوا بعبــادة العجــل بعــده فــوبخّهم وذمّهــم بمــا صــنعوا وقــا

خلفتمـــوني مـــن بعـــدي أعجلـــتم أمـــر ربّكـــم وطلبتمـــوه قبـــل بلـــوغ أجلـــه، وهـــو أمـــر مـــن بيـــده خـــيركم 
وصلاحكم ولا يجري أمراً إلاّ على ما يقتضيه حكمته البالغة، ولا يؤثرّ فيـه عجلـة غـيره ولا طلبـة ولا 

ســى لميقاتــه، وهــو نــزول رضــاه إلاّ بمــا شــاء، والظــاهر أنّ المــراد بــأمر رّ}ــم أمــره الــّذي لأجلــه واعــد مو 
  .التوراة

مْرَ رَبِّكُمْ  (إنّ معـنى : وربمّا قيل
َ
عَجِلتُْمْ أ

َ
أعجلـتم بعبـادة العجـل قبـل أن يـأتيكم أمـر مـن : )أ

المعــنى اســتعجلتم وعــد االله وثوابــه علــى عبادتــه فلمّــا لم تنــالوه عــدلتم إلى عبــادة غــيره؟ : ربّكــم؟ وقيــل
بّكـم وهـو انتظـار رجـوع موسـى حـافظين لعهـده فبنيـتم علـى أنّ المعنى أعجلتم عمّا أمركم به ر : وقيل

  .الميقات قد بلغ آخره ولم يرجع إليكم فغيرّتم هذا، وما قدّمناه من الوجه أنسب بالسياق
بئِسَْمَا خَلفَْتُمُـوِ!  (: لماّ شاهد قومه ووبخّهم وذمّهم بقوله وبالجملة اشتدّ غضب موسى 

عَجِلْ 
َ
مْـرَ رَبِّكُـمْ مِن نَعْدِي أ

َ
لـْوَاحَ  ( -وهـو اسـتفهام إنكـاريّ  ) تُمْ أ

َ
لـqَْ الأْ

َ
وهـي ألـواح  )وَأ

خِيهِ  (التوراة 
َ
سِ أ
ْ
خَذَ برَِأ

َ
هُ إIَِهِْ  (قابضاً على شعره  )وَأ   فيما  -وقد قال له  ) َ{ُرُّ

   



٢٦٣ 

فْتهَُمْ ضَـلُّوا (: حكى االله في سورة طـه
َ
مْـرِي  ياَ هَارُونُ مَا مَنعََكَ إِذْ رَأ

َ
فَعَصَـيتَْ أ

َ
بِعَنِ أ لا) تتَ)ـ

َ
 )ك

  .؟)١(
يـا أخـي أو يـا ابـن : وإنمّـا خاطبـه بـذكر امُهمـا دون أن يقـول ) ابـن امُّ  (هـارون يـا  ) قال (

ضْعَفُوِ! وRََدُوا فَقْتلُـُونَِ{  (أبي للترقيق و ييج الرحمة  لمـا خـالفتهم في أمـر العجـل  )إنِ) القَْوْمَ اسْتَ
ـالمUَِِ  (عبادته  ومنعتهم عن عْـدَاءَ وَلاَ َ&عَْلـِْ{ مَـعَ القَْـوْمِ الظ)

َ
بحسـباني   ) فـَلاَ تشُْـمِتْ 7َِ الأْ

إنيّ خشـيت أن تقـول  -على ما حكـاه االله في سـورة طـه  -كأحدهم في مخالفتك، وكان مماّ قال له 
  .)٢(فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي 

رة طـه مــن آيـات القصّـة أنّ موسـى غضــب علـى هـارون كمــا وظـاهر سـياق الآيـة وكــذا مـا في سـو 
ـــني  غضـــب علـــى بـــني إســـرائيل غـــير أنــّـه غضـــب عليـــه حســـباناً منـــه أنــّـه لم يبـــذل الجهـــد في مقاومـــة ب

صْلِحْ وَلاَ  (: إسرائيل لما زعم أنّ الصلاح في ذلك مع أنهّ وصّاه عند المفارقة وصيّة مطلقـة بقولـه
َ
وَأ

وهـذا المقـدار مـن الاخـتلاف في السـليقة والمشـيّة بـين نبيـّين معصـومين لا  )دِينَ تتَ)بِعْ سَبِيلَ المُْفْسِ 
دليل على منعه، وإنمّا العصـمة فيمـا يرجـع إلى حكـم االله سـبحانه دون مـا يرجـع إلى السـلائق وطـرق 

  .الحياة على اختلافها
اً منـه أنـّه اسـتقلّ وكذا مـا فعلـه موسـى بأخيـه مـن أخـذ رأسـه يجـرهّ إليـه كأنـّه مقدّمـة لضـربه حسـبان

بــالرأي زاعمــاً المصــلحة في ذلــك وتــرك أمــر موســى فمــا وقــع منــه إنمّــا هــو تأديــب في أمــر إرشــاديّ لا 
عقـاب في أمــر مولــويّ وإن كـان الحــقّ في ذلــك مــع هـارون، ولــذلك لمـّـا قـصّ عليــه القصــص عــذّره في 

  .ذلك، ودعا لنفسه ولأخيه بقوله ربّ اغفرلي ولأخي الخ
هُ إIَِهِْ  (: وقد وجّه قوله خِيهِ َ{ُرُّ

َ
سِ أ
ْ
خَذَ برَِأ

َ
  : بوجوه اخُر ) وَأ

أنّ موســى إنمّــا فعــل ذلــك مســتعظماً لفعلهــم مفكّــراً فيمــا كــان مــنهم كمــا يفعــل الإنســان : الأوّل
ذلك بنفسه عند الوجد وشدّة الغضـب فيقـبض علـى لحيتـه ويعـضّ علـى شـفته فـأجرى موسـى أخـاه 

  .يصنع الإنسان بنفسه عند الغضب والأسفهارون مجرى نفسه فصنع به ما 
  أنهّ أراد أن يظهر ما اعتراه من الغضب على قومه لإكباره منهم ما صاروا : الثاني

____________________  
  . ٩٢: سورة طه) ١(
  . ٩٤: طه) ٢(

   



٢٦٤ 

ـــه لإعلامهـــم عظـــم الحـــال عنـــده لينزجـــروا عـــن مثلـــه في  وإليـــه مـــن الكفـــر والارتـــداد فصـــدر ذلـــك من
  .الأحوال مستقبل

أنــّه إنمّــا جــرهّ إلى نفســه ليناجيــه ويستفســر حــال القــوم منــه، ولــذلك لمـّـا ذكــر هــارون مــا : الثالــث
  .ذكر، قبله منه ودعا له

أنهّ لماّ رأى أنّ }ارون مثل ما به من الغضب والأصـف أخـذ برأسـه متوجّعـاً لـه مسـكّناً لمـا : الرابع
اسـتخفاف وإهانـة فـأظهر بـراءة نفسـه ودعـا لـه أخـوه  به من القلـق فكـره هـارون أن يظـنّ الجهـال أنـّه

  .وجلّ هذه الوجوه أو كلّها لا تلائم سياق الآيات
سِـفًا (وقولـه في صـدر الآيـة 

َ
vَٰ قوَْمِهِ غَضْـباَنَ أ ا رجََعَ مُوnَٰ إِ يـدلّ علـى أنـّه كـان عالمـاً  ) وَلمَ)

قـال لـه وهـو  -حكـى في سـورة طـه كمـا   -بأمر ارتداد قومه من قبل، وهو كـذلك فـإنّ االله سـبحانه 
  .)١(فإناّ قد فتّنا قومك من بعدك وأضلّهم السامريّ : في الميقات

وإنمّا ظهر حكم غضبه عند مـا شـاهد قومـه فاشـتدّ علـيهم وألقـى الألـواح وأخـذ بـرأس أخيـه يجـرهّ 
صـدق مـن إليه كلّ ذلـك فعلـه بعـد مـا رجـع إلـيهم لا حينمـا أخـبره بـذلك ربـّه، وإخبـار االله سـبحانه أ

  .الحسّ لأنّ الحسّ يصدق ويكذب، واالله سبحانه لا يقول إلاّ الحقّ 
وذلـــك لأنّ للعلـــم حكمـــاً وللمشـــاهدة حكمـــاً آخـــر، والغضـــب هيجـــان القـــوّة الدافعـــة للـــدفع أو 
الانتقام، ولا يتحقّق مورد للدفع والانتقام بمجرّد تحقّق العلم لكـنّ الحـسّ والمشـاهدة تصـاحب وجـود 

نــــد العصــــيان فيتــــأتّى منــــه الــــدفع والانتقــــام بــــالقول والفعــــل، ولا يــــؤثرّ العلــــم قبــــل المغضــــوب عليــــه ع
المشــاهدة إلاّ حزنــاً وغمّــاً ونظــير ذلــك بالمقابلــة أنــّك لــو بشّــرت بقــدوم مــن تحبّــه وتتــوق نفســك إلى 
لقائه فلك عند تحقّق البشرى حال وهو الفـرح، وعنـد لقـاء الحبيـب حـال آخـر وحكـم جديـد، وكـذا 

ت أمــراً عجيبــا وأنــت وحــدك كــان حكمــه التعجّــب، وإذا شــاهدته ومعــك غــيرك تعجّبــت إذا شــاهد
  .وضحكت، وله نظائر اخُر

دْخِلنْاَ Bِ ر0ََْتِكَ  ( :قوله تعـالى
َ
ِ[ وَأ
َ
وقـد تقـدّم  الآيـة دعـاء منـه  ) قاَلَ ربَِّ اغْفِرْ Rِ وَلأِ

  .لكتاب أنّ المغفرة أعمّ مورداً من المعصيةفي الكلام على المغفرة في آخر الجزء السادس من ا
____________________  

  . ٨٥: طه) ١(
   



٢٦٥ 

هِمْ  ( :قوله تعالى بِّ ن ر)
َذُوا العِْجْلَ سَينَاَلهُُمْ غَضَبٌ مِّ ينَ ا<) ِ

الآيـة تنكـير الغضـب وكـذا  )إنِ) ا&)
ذلـّة الحيـاة فلـم يبـينّ مـا همـا الذلـّة للإشـعار بعظمتهمـا وقـد أ}ـم االله سـبحانه مـا سـينالهم مـن غضـبه و 

فمـــن المحتمـــل أن تكـــون الإشـــارة بـــذلك إلى مـــا جـــرى علـــيهم بعـــد ذلـــك مـــن تحريـــق العجـــل المعبـــود 
ونســفه في الـــيمّ نســفاً وطـــرد الســامريّ وقتـــل جمـــع مــنهم، أو أن يكـــون المــراد بـــه مــا ضـــرب االله علـــى 

يكــون المــراد بالغضــب هــو عــذاب  قــومهم مــن الذلــّة والمســكنة والقتــل والإبــادة والإســارة، ويمكــن أن
  .الآخرة فيجمع لهم بذلك هوان الآخرة وذلةّ الدّنيا

ينَ  (: وكيف كـان فـذيل الآيـة ِuَلكَِ َ"ـْزِي المُْفْـ بظـاهره يـدلّ علـى أنّ ذلـك أعـني نيـل  ) وxََذَٰ
يـدلّ عليـه  غضب الرّب سبحانه وذلةّ الحياة الدنيا سنّة جاريـة إلهيـّة في المفـترين علـى االله وهـذا الـّذي

  .الآية يهدي إليه الأبحاث العقليّة أيضاً كما مرّ مراراً 
يِئّاَتِ عُم) تاَبوُا مِن نَعْدِهَا وَآمَنوُا إنِ) رَب)كَ مِن نَعْـدِهَا لغََفُـورٌ  ( :قوله تعالى ينَ عَمِلوُا الس) ِ

وَا&)
  .ني إلى التوبة، ومعنى الآية ظاهرالأوّل راجع إلى السيّئات، والثا ) مِن نَعْدِهَا (ضمير  )ر)حِيمٌ 

ـــالنظر إلى المـــورد بمنزلـــة الاســـتثناء مـــن الــّـذين اتخّـــذوا  ـــت في نفســـها عامّـــة لكنّهـــا ب والآيـــة وإن كان
العجل المذكورين في الآية السـابقة فالتوبـة إذا تحقّقـت بحقيقـة معناهـا في أيّ سـيّئة كانـت لم يمنـع مـن 

ِ  (: عالىقبولها مانع كما تقدّم في تفسير قوله ت مَا ا:)وْبَةُ Pََ اب) غ)   .١٧: النساء:الآية  )إِ
وهــــــــــذه الآيــــــــــة والـّـــــــــتي قبلهـــــــــــا معترضــــــــــتان في القصّــــــــــة، ووجـــــــــــه الخطــــــــــاب فيهمــــــــــا إلى النـــــــــــبيّ 

ينَ  (: والدليل على ذلك قولـه في الآيـة الاُولى  ِuَلكَِ َ"ـْزِي المُْفْـ : وفي الآيـة الثانيـة )وxََذَٰ
: الآية وظاهر السياق أنّ الكلام فيهمـا جـارٍ علـى حكايـة الحـال الماضـية بـدليل قولـه )إنِ) رَب)كَ  (
  .)سَينَاَلهُُمْ غَضَبٌ  (

لـْوَاحَ  ( :قوله تعـالى
َ
خَـذَ الأْ

َ
وnَ الغَْضَـبُ أ ا سَكَتَ عَن مُّ الآيـة الرهبـة هـي خـوف مـع  )وَلمَ)

  .والباقي ظاهر : تحرّز
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  )بحث روائي  (
أخرج ابن أبي شيبة وأحمد والنسائيّ وابن جرير وابن المنـذر و ابـن أبي حـاتم وأبـو : في الدّر المنثور

قبل حنـين فمررنـا بسـدرة  خرجنا مع رسول االله : الشيخ وابن مردويه عن أبي واقد الليثيّ قال
ــت ــا: فقل ر ذات أنــواط، وكــان الكفّــار ينوطــون يــا رســول االله اجعــل لنــا هــذه ذات أنــواط كمــا للكفّ

: االله أكبر هذا كما قالـت بنـو إسـرائيل لموسـى فقال النبيّ . سلاحهم بسدرة ويعكفون حولها
اَ إلِهًَا كَمَا لهَُمْ آلهَِةٌ  ( (̀   .إنّكم تركبون سنن الّذين قبلكم ) اجْعَل 

 بــن عـوف عــن أبيـه عــن جـدّه أنّ رجــلاً قـال للنــبيّ ورواهــا أيضـاً بطــرق اخُـرى عــن عبـد االله :أقـول
أpّـا كانـت شـجرة سـدرة عظيمـة كـان ينـاط }ـا السـلاح فسـمّيت ذات أنـواط : ذلك، وفيهـا 

  .وكانت تعبد من دون االله
اثِيـلَ اUَْحْـرَ  (: في قوله تعـالى: وفي تفسير البرهان يـة عـن محمّـد بـن الآ )وجََاوَزْنـَا ببِـَِ{ إ9َِْ

لم تلبثــوا بعــد نبــيّكم إلاّ ثلاثــين ســنة حــتىّ ضــرب : أنّ رأس الجــالوت قــال لعلــي : شــهر آشــوب
: وأنتم لم تجفّ أقدامكم من ماء البحـر حـتىّ قلـتم: فقال عليّ ! بعضكم وجه بعض بالسيف 

اَ إلِهًَا كَمَا لهَُمْ آلهَِةٌ  ( (̀    )اجْعَل 
إنّ موسـى لمـّـا خـرج وافــداً : قــال ير العيّاشـيّ عــن الفضـيل بــن يسـار عــن أبي جعفـر وفي تفسـ

أخلفنــا موسـى فصــنعوا مــا : إلى ربـّه واعــدهم ثلاثـين يومــاً فلمّــا زاد االله علـى الثلاثــين عشــراً قـال قومــه
  .صنعوا

بيهقـيّ في الأسمـاء والصـفات أخـرج البـزاّز وابـن أبي حـاتم وأبـو نعـيم في الحليـة وال: وفي الـدّر المنثـور
لماّ كلّم االله موسى يوم الطور كلّمه بغـير الكـلام الـّذي كلّمـه : قال رسول االله : عن جابر قال

يـا موسـى إنمّـا كلّمتـك بقـوّة : يـا ربّ أهـذا كلامـك الـّذي كلّمتـني بـه؟ قـال: يوم ناداه فقال له موسى
  .لسن كلّها وأقوى من ذلكعشرة آلاف لسان ولي قوّة الأ

   



٢٦٧ 

لا تسـتطيعونه : يـا موسـى صـف لنـا كـلام الرحمـان فقـال: فلمّا رجع موسـى إلى بـني إسـرائيل قـالوا
  .ألم تروا إلى أصوات الصواعق الّذي يقبل في أحلى حلاوة سمعتموه؟ فذاك قريب منه وليس به

صدره ففيـه خفـاء ولعـلّ المـراد بقـوّة أمّا ذيل الرواية فهو تمثيل للتقريب وليس به بأس، وأمّا  :أقول
عشــرة آلاف لســان مــا في العشــرة آلاف مــن قــوّة التفهــيم لــو تأيــّد بعضــها بــبعض فــإنّ ألســن النــاس 
مختلفــة في قــوّة التفهــيم فــالمراد أنّ ذلــك يعــادل مــن حيــث إعطــاء التفهــيم والكشــف عــن المــراد عشــرة 

  .آلاف لسان لو جمع بعضها مع بعض
التفـاوت  )كلّمه بغير الكلام الـّذي كلّمـه يـوم نـاداه   (: اد بالمغايرة في قولهوعلى هذا يكون المر 
  .من حيث كيفيّة التفهيم

إذ دخــل عليــه  كنــت عنــد الصــادق جعفــر بــن محمّــد : وفي المعــاني بإســناده عــن هشــام قــال
مــا تقــول في يــا ابــن رســول االله : معاويــة بــن وهــب وعبــد الملــك بــن أعــين فقــال لــه معاويــة بــن وهــب

رأى ربهّ؟ على أيّ صورة رآه؟ وفي الخبر الّذي رواه أنّ المـؤمنين يـرون  أنّ رسول : الخبر المرويّ 
يــا معاويــة مــا أقــبح بالرجــل يــأتي عليــه ســبعون : رّ}ــم في الجنــّة؟ علــى أيّ صــورة يرونــه؟ فتبسّــم ثمّ قــال

يـــا : ثمّ قـــال. كـــل مـــن نعمـــة ثمّ لا يعـــرف االله حـــقّ معرفتـــهســـنة وثمـــانون ســـنة يعـــيش في ملـــك االله ويأ
رؤيــة : لم يـر الــربّ تبـارك وتعــالى بمشــاهده العيـان، وإنّ الرؤيــة علـى وجهــين معاويـة إنّ محمّــداً 

القلــب ورؤيــة البصــر فمــن عــنى برؤيــة القلــب فهــو مصــيب، ومــن عــنى برؤيــة البصــر فقــد كــذب وكفــر 
  .من شبّه االله بخلقه فقد كفر: ه لقول رسول االله باالله وآيات

يـا : فقيـل لـه سـئل أميرالمـؤمنين : قـال ولقد حـدّثني أبي عـن أبيـه عـن الحسـين بـن علـيّ 
كـن تــراه لم أعبـد ربـّـاً لم أره لم تـره العيــون بمشـاهدة العيــان ول: أخـا رســول االله هـل رأيــت ربـّك؟ فقــال

  .القلوب بحقائق الإيمان
وإذا كان المؤمن يرى ربهّ بمشاهدة البصـر فـإنّ كـلّ مـن جـاز عليـه البصـر والرؤيـة فهـو مخلـوق، ولا 

  .بدّ للمخلوق من خالق فقد جعلته إذاً محدثاً مخلوقا، ومن شبّهه بخلقه فقد اتخّذ مع االله شريكاً 
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طِيـفُ لا) تُ  (: ويلهـم ألم يسـمعوا لقـول االله تعـالى بصَْـارَ وَهُـوَ الل)
َ
بصَْارُ وَهُوَ يدُْركُِ الأْ

َ
دْرxُِهُ الأْ

 ُYَِـا  (: وقوله لموسى ) ا1ْب سَوفَْ ترََاkِ فلَمَ) قَر) مQََنهَُ فَ vَ اْ-بَلَِ فإَنِِ اسْتَ لنَ ترََاkِ وَلكَِنِ انظُرْ إِ
 ٰnَوخََر) مُو azَهُ للِجَْبلَِ جَعَلهَُ د ٰ رَبُّ (Yَ&َوإنمّـا طلـع مـن نـوره علـى الجبـل كضـوء يخـرج مـن  )  صَـعِقًا

فـَاقَ  (سمّ الخياط فدكدكت الأرض، وصعقت الجبال، وخرّ موسى صـعقاً أي ميّتـاً 
َ
ـا أ وردّ  )فلَمَ)

: مـن قـول مـن زعـم أنـّك تـرى ورجعـت إلى معـرفتي بـك )قاَلَ سُبحَْانكََ يُبتُْ إIَِـْكَ  (عليه روحه 
ـــؤْمِنUَِ  (كك أنّ الأبصـــار لا تـــدر  لُ المُْ و)

َ
ـــا أ نَ
َ
ـــت بـــالمنظر الأعلـــى  )وَأ بأنــّـك تـــرى ولا تـــرى وأن

  ).الحديث(
وسـأل موسـى وجـرى علـى لسـانه مـن حمـد االله : في حـديث وفي التوحيد بإسناده عـن علـيّ 

نظُرْ إIَِكَْ  (: عزّوجلّ 
َ
رِِ! أ
َ
جسـيما فعوتـب  فكانت مسألته تلـك أمـراً عظيمـاً، وسـأل أمـراً  ) ربَِّ أ
في الـدنيا حـتىّ تمـوت وتـراني في الآخـرة، ولكـن إن أردت أن تـراني  ) لنَ ترََاkِ  (فقـال االله عزّوجـلّ 

)  kِسَـوفَْ تـَرَا قَر) مQََنـَهُ فَ vَ اْ-بَلَِ فإَنِِ اسْـتَ فأبـدا االله بعـض آياتـه وتجلـّى ربنّـا للجبـل  )انظُرْ إِ
سُـبحَْانكََ يُبـْتُ  (: ثمّ أحيـاه االله وبعثـه فقـال ) مُوnَٰ صَعِقًاوخََر)  (فتقطـّع الجبـل فصـار رميمـا 

 Uَِلُ المُْؤْمِن و)
َ
ناَ أ
َ
  .يعني أوّل من آمن بك منهم بأنهّ لا يراك )إIَِكَْ وَأ
  : تؤيدّان ما تقدّم في البيان السابق، ويتحصّل منهما -كما ترى   -الروايتان  :أقول

ن عــن رؤيــة القلــب دون رؤيــة البصــر المســتحيل عليــه تعــالى بــأيّ وجــه أنّ الســؤال إنمّــا كــا :أوّلاً * 
أن يجهــل مــن ســاحة ربــّه المنزّهــه مــا هــو مــن البداهــة علــى مكــان  تصــوّر، وحاشــا مقــام الكلّــيم 

يُهْلِكُنـَا بمَِـا  (: وهو يسمّي القوم الّذين اختارهم للميقات سـفهاء إذ سـألوا الرؤيـة إذ يقـول لربـّه
َ
أ

فَهَاءُ مِن)ا فَعَ    .، فكيف يقدّم هو نفسه على ما سماّه سفها؟١٥٥: الأعراف )لَ السُّ
في  وقد كان النزاع والمشاجرة في الصدر الأوّل وخاصّة في زمـان الصـادقين إلى زمـان الرضـا 

ئفـة اخُـرى تثبتهـا المسألة بالغاً أوج شدّته ينكرها المعتزلة مطلقا ويثبتها الأشاعرة في الآخرة وهنـاك طا
  في الدنيا والآخرة جميعاً، والفريقان جميعاً يستدلاّن بالآية ولم 
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تــزل المنازعــة قائمــة علــى ســاقها لم تنقطــع ظــاهراً إلاّ بســيوف آل أيــّوب الــّتي أبــادت المعتزلــة وألحقــت 
  .طالعهم بغار}م

و بسـائر مـا ينفـي  ) ن ترََاkِ لَ  (: و جملة احتجاج المعتزلة، أpّـم كـانوا يسـتدلّون بقولـه في الآيـة
الرؤية البصرية من طريق العقل والنقل، ويؤولـون مـا يـدلّ علـى جوازهـا مـن الآيـات والروايـات، وجملـة 

vَ اْ-بَـَلِ  (: احتجاج الاشاعرة أpّم كانوا يستدلّون بـالتنظير الواقـع في الآيـة بقولـه وَلكَِنِ انظُـرْ إِ
سَ  قَر) مQََنهَُ فَ الآيـة وبمـا في غيرهـا مـن الآيـات وبعـض الروايـات مـن جوازهـا في  ) وفَْ ترََاkِ فإَنِِ اسْتَ

الآخرة، ويؤولون ما عدا ذلك على ما هـو شـأن الابحـاث الكلاميـّة عنـدهم وربمّـا اسـتدلّ لـذلك بأنـّه 
ـــق بغـــير الامُـــور  لا دليـــل علـــى وجـــوب انحصـــار الرؤيـــة البصـــريةّ في الجســـمانيّات فمـــن الجـــائز أن يتعلّ

وبــأنّ الإبصــار يتعلّــق بــالجوهر والعــرض، ولا جــامع بينهمــا إلاّ الموجــود المطلــق فكــلّ موجــود . دّيــّةالما
  .يمكن أن يتعلّق به الإبصار وإن لم يكن جسماً أو جسمانيّا

وقد اتّضح بطلان هاتين الحجّتـين ومـا يسـانخهما مـن الحجـج والأقاويـل في هـذه الأزمنـة اتّضـاحاً  
  .كاد يلحقّ بالبديهيّات

وعلــى أيّ حــال لا يهمّنــا إيــراد مــا أوردوه مــن الجنبــين مــن نقــض وإبــرام فمــن أراد الوقــوف عليهــا 
  .أمكنه أن يراجع الكتب الكلاميّة ومطوّلات تفاسير الفريقين

ــّتي  -أوّلا  -والــّذي تحصّــل مــن ســابق بحثنــا  ــت علــى هــذه الصــفة ال أنّ الرؤيــة البصــريةّ ســواء كان
إلى أيّ صـفة اخُــرى هـي معهــا مادّيـّة طبيعيــّة متعلّقـة بقــدر وشـكل ولــون هـي عليهــا اليـوم أو تحوّلــت 

وضوء تعملها أداة مادّيـّة طبيعيـّة فإpّـا مسـتحيلة التعلـّق بـاالله سـبحانه في الـدنيا والآخـرة، وعليـه يـدلّ 
نعم هناك علم ضروريّ خاصّ يتعلـّق بـه تعـالى . البرهان وما ورد من الآيات والروايات في نفي الرؤية

غــير العلــم الضــروريّ الحاصــل بالاســتدلال تســمّى رؤيــة، و إيــّاه تعــني الآيــات والرّوايــات الظــاهرة في 
  .إثبات الرؤية لما فيها من القرائن الكثيرة الصريحة في ذلك، وموطن هذه المعرفة الآخرة

نظُرْ إIَِـْكَ  (: أنّ قولـه تعـالى -ثانيـاً  -و 
َ
رِِ! أ
َ
عـن الرؤيـة البصـريةّ  الآيـة اجنبيـّة أصـلاً  ) ربَِّ أ

  الحسّيّة إثباتاً ونفياً وسؤالاً وجواباً، وإنمّا يدور الكلام فيها مدار الرؤية بالمعنى 
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  .الآخر الّذي هو رؤية القلب بحسب ما اصطلح عليه في الروايات
في أنـّه أجـاب عـن سـؤال الرؤيـة  وقد روى الصدوق في العيون فيما سأله المأمون عن الرضا 

الآيــة، أنّ موســى إنمّــا ســأل ذلــك عــن لســان قومــه لا لنفســه فــإpّم لمـّـا قــالوا أرنــا االله جهــرة فأخــذ م 
: الصــاعقة ثمّ أحيــاهم االله ســألوا موســى أن يســأله لنفســه فــردّ علــيهم بالإســتحالة فأصــرّوا عليــه فقــال

رِِ!  (
َ
  .أي على ما يقترحه عليّ قومي ) ربَِّ أ

في أخبـار جنـّة آدم ضـعيفة السـند علـى أpّـا لا توافـق الاصـول المسـلّمة في  والرواية كما أشرنا إليه
مملـوءة مـن حـديث  فـإنّ أخبـارهم وخاصّـة خطـب علـيّ والرضـا  أخبار أئمّة إهل البيت 

سـؤالاً وجوابـاً هـي أن يلتـزم كـون الرؤيـة المـذكورة في الآيـة  التجلّي والرؤية القلبيّة فلا موجـب لـه 
الرؤيــة البصــريةّ ثمّ الجــواب بطريــق جـــدليّ لا ينطبــق كثــير انطبــاق علـــى الآيــة لكونــه خــلاف ظاهرهـــا 

 (: البتّة، وخلاف ظاهر حـال موسـى فـإpّم لـو اقترحـوا عليـه ذلـك لـرد علـيهم كمـا ردّ علـيهم بقولـه
اَ إلِهًَا كَمَا لهَُمْ آلهَِةٌ ياَ مُوnَ اجْعَل  (: حين قالوا ) إِن)كُمْ قوَْمٌ َ&هَْلوُنَ  (̀ (.  

مــا أجيــب إلى الرؤيــة بــالمعنى المــذكور في الــدنيا،  يتحصّــل مــن الــروايتين أنّ موســى  :وثانيــاً  *
ـهُ للِجَْبـَلِ  (: وإنمّا اجُيب إليها في الآخرة، والظاهر أنهّ يستفاد ذلك من قوله تعـالى ٰ رَبُّ (Yَا َ&ـ فلَمَ)

قَر)  (: فـإنّ الاسـتدارك في قولـه ) az وخََر) مُوnَٰ صَعِقًاجَعَلهَُ دَ  vَ اْ-بَلَِ فـَإنِِ اسْـتَ وَلكَِنِ انظُرْ إِ
 kِسَوفَْ تـَرَا أنّ الـّذي فـرض في الجبـل هـو بعينـه مثـل مـا فـرض في موسـى فهـو لا يطيـق  ) مQََنهَُ فَ

لجبــل فــدكّ بــه وصــعق ولــو وقــع لموســى الظهــور والإرائــة كمــا أنّ ذاك لا يطيقــه، وقــد وقــع التجلّــي ل
ــــي لــــه يوجــــب أندكاكــــه  أيضــــاً لــــدكّ بــــه وصــــعق فــــالتجلّي في نفســــه ممكــــن لكنّــــه بالنســــبة إلى المتجلّ
وصــــعقته، وهــــذا يشــــعر أنّ التجلّــــي لا مــــانع منــــه في نفســــه مــــع الصــــعقة والمــــوت، وقــــد استفاضــــت 

وتعــالى يتجلّــى لأهــل الجنّــة، وأنّ لهــم في   أنّ االله ســبحانه الروايــات مــن طــرق أئمّــة أهــل البيــت 
هَـا نـَاظِرَةٌ  (: كلّ جمعة زورة كمـا وقـع ذلـك في قولـه تعـالى vَٰ رَبِّ ةٌ إِ اِ>َ

: القيامـة )وجُُوهٌ يوَْمَئِذٍ ن)ـ
٢٣.  

  . كانت موتاً ثمّ ردّ االله إليه روحه لا غشية  أنّ صعقة موسى : تحصّل من الروايتين وثالثاً * 
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أنـّـه تجلــّى لــه مــن نــوره مقــدار مــا يخــرج مــن ســمّ الخيــاط مــن النــور مــن  أنّ مــا ذكــره  :ورابعــا* 
قبيــل تمثيــل المعــنى بـــالامُور المحسوســة فــلا نــوره تعـــالى نــور حسّــيّ، ولا أنـّـه يتقـــدّر بــأمر حسّــيّ كســـمّ 

لـة الخنصـر كمـا سـيأتي، الخياط، ولـذلك مثـّل ذلـك في غـير هـذه الروايـة بوضـع طـرف الإ}ـام علـى أنم
  .والغرض على أيّ تقدير بيان صغره وحقّارته

وعلى أيّ حال فالتجلّي إنمّا هو بما يكفي لدكّه وصـعقته، وأمّـا كمـال نـوره تعـالى فهـو غـير متنـاه 
  .لا يحاذيه أيّ أمر متناه مفروض فلا نسبه بين المتناهي وغير المتناهي

يـد والترمـذيّ وصـحّحه وابـن جريـر وابـن المنـذر وابـن أبي وفي الدّر المنثور أخرج أحمد وعبـد بـن حم
حاتم وابن عديّ في الكامل وأبوالشيخ والحاكم وصحّحه وابن مردويه والبيهقيّ في كتـاب الرؤيـة مـن 

هُ للِجَْبـَلِ جَعَ  (: قـرأ هـذه الآيـة أنّ النبيّ : طرق عن أنس بن مالك ٰ رَبُّ (Yَ&َ ا  )لـَهُ دazَ فلَمَ)
علــى المفصــل : وفي لفــظ -هكــذا وأشــار بإصــبعيه، ووضــع طــرف إ}امــه علــى أنملــة الخنصــر : قــال 

فهـو  -فسـاخ الجبـل في الأرض : وفي لفـظ -فساخ الجبل وخرّ موسى صـعقا  -الأعلى من الخنصر 
  .يهوي فيها إلى يوم القيامة

الجبـــل دكّ فصـــار رميمـــاً، وفي بعضـــها أنــّـه  أنّ  ووقـــع في أحاديـــث أئمّـــة أهـــل البيـــت  :أقـــول
إلى هـذه السـاعة، والمحصّـل مـن تفسـير بعضـها : ساخ في البحر فهو يهوي حتىّ الساعة، وفي بعضها

فســاخ : بــبعض أنــّه صــار رميمــاً نــزل البحــر فــلا يــرى منــه أثــر أبــداً وينبغــي أن يكــون هــذا معــنى قولــه
  .م القيامة أو إلى الساعةالجبل في الأرض أو في البحر فهو يسيخ إلى يو 

ـا  (: في قولـه وفيه أخرج أبوالشيخ وابن مردويه من طريق ثابت عن أنـس عـن النـبيّ  فلَمَ)
ـهُ للِجَْبـَلِ  ٰ رَبُّ (Yَ&َ ( فقـال . أظهـر مقـدار هـذا ووضـع الإ}ـام علـى خنصـر الإصـبع الصـغرى: قـال

ــس  - يــا أبــا محمّــد -راوي الحــديث  -حميــد  مــا تريــد إلى هــذا؟ فضــرب في صــدره  -الــراوي عــن أن
وتقـول  من أنت يا حميد؟ ومـا أنـت يـا حميـد؟ يحـدّثني أنـس ابـن مالـك عـن رسـول االله : وقال
  .ما تريد إلى هذا؟: أنت

  أخرج الحكيم الترمذيّ في نوادر الاُصول وأبو نعيم في الحلية عن ابن : وفيه
   



٢٧٢ 

نظُرْ إIَِكَْ  (: هذه الآيـة تلا رسول االله : العبّاس ق
َ
رِِ! أ
َ
قـال االله عزّوجـلّ يـا : قـال ) ربَِّ أ

موســى إنــّه لا يــراني حــيّ إلاّ مــات، ولا يــابس إلاّ تدهــده ولا رطــب إلاّ تفــرّق، وإنمّــا يــراني أهــل الجنــّة 
  .الّذين لا تموت أعينهم، ولا تبلى أجسادهم

  .وتقدّم توضيح معناها والرواية نظيرة ما تقدّم من رواية التوحيد عن عليّ  :أقول
لمـّا سـأل موسـى ربـّه : قـال وفي تفسير العيّاشيّ عن أبي بصير، عن أبي جعفر وأبي عبداالله 

نظُرْ إIَِكَْ  (: تبارك وتعـالى، قـال
َ
رِِ! أ
َ
vَ اْ-بَـَلِ فـَإنِِ لنَ ترََاkِ وَلَ  (: قـال )ربَِّ أ كِـنِ انظُـرْ إِ

 kِسَوفَْ ترََا قَر) مQََنهَُ فَ فلمّـا صـعد موسـى علـى الجبـل فتحـت أبـواب السـماء، وأقبلـت : قال ) اسْتَ
يـا ابـن عمـران : الملائكة أفواجاً في أيديهم العمد، وفي رأسها النور يمرّون بـه فوجـاً بعـد فـوج، يقولـون

لم يـزل موسـى واقفـاً حـتىّ تجلـّى ربنّـا جـلّ جلالـه فجعـل الجبـل دكّـا ف: قال. اثبت فقد سألت عظيما
لُ المُْؤْمِنUَِ  (وخرّ موسى صعقا فلمّا أن ردّ االله عليـه روحـه أفـاق  و)

َ
ناَ أ
َ
 قاَلَ سُبحَْانكََ يُبتُْ إIَِكَْ وَأ

(.  
ران لمـّا سـأل ربـّه إنّ موسـى بـن عمـ: يقـول سمعـت أباعبـداالله : وفيه أيضاً عن أبي بصـير قـال

النظــر إليــه وعــدّ االله أن يقعــد في موضــع ثمّ أمــر الملائكــة تمــرّ عليــه موكبــاً موكبــاً بالرعــد والــبرق والــريح 
أيّكــــم ربيّ؟ : والصـــواعق فكلّمـــا مـــرّ بـــه موكــــب مـــن المواكـــب ارتعـــدت فرائصــــه فيرفـــع رأســـه فيســـأل

  .فيجاب هو آت وقد سألت عظيماً يا ابن عمران
موضــوعة، ومــا تشــمل عليــه لا يقبــل الانطبــاق علــى شــئ مــن مســلّمات الاصــول  والروايــة :إقــول

  .المتّخذة من الكتاب والسنّة
وفي البصائر بإسناده عن أبي محمّـد عبـداالله بـن أبي عبـداالله الفارسـيّ وغـيره فرفعـوه إلى أبي عبـداالله 

خلـف العـرش لـو قسّـم نـور واحـد أنّ الكروبيّين قـوم مـن شـيعتنا مـن الخلـق الأوّل جعلهـم االله : 
لمـّـا ســأل ربــّه مــا ســأل أمــر واحــداً مــن  إنّ موســى : مــنهم علــى أهــل الأرض لكفــاهم، ثمّ قــال

  .الكروبيّين تجلّى للجبل فجعله دكّا
محصّــل الروايــة أنّ تجلّيــه ســبحانه يقبــل الوســائط كمــا أنّ ســائر الامُــور المنســوبة إليــه تعــالى   :أقــول
  الاحياء والرزق والوحي وغيرها يقبل الوسائط فهو تعالى كالتوفيّ و 
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يتجلّى بالوسائط كما يتوفىّ بملك الموت، ويحيي بصـاحب الصـور، ويـرزق بميكائيـل، ويـوحي بجبرئيـل 
  .الروح الامين، وسيوافيك شرح الرواية في موضع مناسب له إن شاء االله

  .وللكروبيّين ذكر في التوراة
 )دazَ  (قــرء  رج ابــن مردويــه والحــاكم وصــحّحه عــن أنــس أنّ النــبيّ وفي الــدّر المنثــور أخــ

  .منونةّ ولم يمدّه
ـهُ للِجَْبـَلِ جَعَلـَهُ دazَ  (قـرء  وفيه أخرج ابن مردويه عن أنـس أنّ النـبيّ  ٰ رَبُّ (Yَ&َ ا  )فلَمَ)

  .مثقّلة ممدودة
ــ فلمّــا  قــال رســول االله : و نعــيم في الحليــة عــن معاويــة بــن قــرةّ عــن أبيــه قــالوفيــه أخــرج أب

ووقــع بمكّــة ثــور . أحــد وورقــان ورضــوى: تجلــّى ربـّـه للجبــل طــارت لعظمتــه ســتّة أجبــل فــوقعن بالمدينــة
  .وثبير وحراء

  .عن النبيّ  ورواه أيضاً عن ابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه عن أنس :أقول
لمـّـا تجلــّى االله لموســى : قـال وفيـه أخــرج الطــبرانيّ في الاوســط عـن ابــن عبــّاس أنّ رســول االله 
في الحجـاز احُـد وثبـير وحـراء وثـور : تطايرت سبعة أجبال ففي الحجاز منها خمسة، وفي الـيمن اثنـان

  .وصيروورقان، وفي اليمن حصور 
وروي في تقطــّع الجبــل غــير ذلــك، وهــذه الروايــات علــى مــا فيهــا مــن الاخــتلاف في عــدد  :أقــول

الجبال المتطايرة إن كان المراد }ا تفسير دكّ الجبل لم ينطبق على الآية، وإن ارُيد غير ذلـك فهـو وإن  
  .كان ممكن الوقوع غير أنهّ لا يكفى لإثباته أمثال هذه الآحاد

طــرق الشــيعة وأهــل الســنّة أنّ ألــواح التــوراة كانــت مــن زبرجــد، وفي بعضــها مــن  وكــذا مــا ورد مــن
أنّ الألـواح الـّتي أنزلـت علـى موسـى كانـت مـن سـدر الجنـّة كــان : طـرق أهـل السـنّة عـن النـبيّ 

م في كتـب االله الألـواح لموسـى وهـو يسـمع صـريف الأقـلا: طول اللوح اثـني عشـر ذراعـاً، وفي بعضـها
الألــواح، وفي بعـــض أخبارنــا أنّ هـــذه الألــواح مدفونـــة في جبـــل مــن جبـــال الــيمن، أو التقمهـــا حجـــر 

علـــى أنّ .هنــاك فهــي محفوظــة في بطنــه إلى غــير ذلــك مـــن آحــاد الأخبــار غــير المؤيـّـده بقــرائن قطعيـّـة
  البحث التفسيريّ لا يتوقّف على الغور 

   



٢٧٤ 

  .في البحث عنها
قـال . بجـيم مضـمومة وهمـزة )جَـوَارِ  (أنـّه قـرأ : علـيّ كـرّم االله وجهـه وعن: وفي روح المعاني قال
  .وهو الصوت الشديد
لـْوَاحَ  (: في قوله تعـالى: وفي الدّر المنثور

َ
لqَْ الأْ

َ
أخـرج أحمـد وعبـد بـن حميـد والبـزاّز : الآيـة )وَأ

قـــال النــــبيّ : قــــالوابـــن أبي حـــاتم وابــــن حبـّــان والطــــبرانيّ وأبـــو الشـــيخ وابــــن مردويـــه عــــن ابـــن عبـّــاس 
ليرحم االله موسى ليس المعاين كالمخبر أخبره ربهّ تبارك وتعـالى أنّ قومـه فتنـوا بعـده فلـم يلـق : 

  .الألواح فلمّا رآهم وعاينهم ألقى الألواح فتكسّر منها ما تكسّر
إنّ االله تبـارك : قـال  وفي تفسير العيّاشيّ عن محمّد بـن أبي حمـزة عمّـن ذكـره عـن أبي عبـداالله

له خـوار فلـم يقـع منـه موقـع العيـان فلمّـا } جسداً ظ{وتعالى لماّ أخبر موسى أنّ قومه اتخّذوا عجلاً 
  .وللرؤية فضل على الخبر: رآهم اشتدّ غضبه فألقى الألواح من يده، قد قال أبوعبداالله 

مـا أخلـص عبـد : قال ن السدّيّ عن أبي جعفر وفي الكافي بإسناده عن سفيان بن عيينه ع
مـا أجــلّ عبـد ذكـر االله أربعـين يومـاً إلاّ زهّـده االله في الـدنيا، وبصّــره : الإيمـان بـاالله أربعـين يومـاً أو قـال

  .داءها ودواءها، وأثبت الحكمة في قلبه، وأنطق به لسانه
َذُوا العِْجْلَ سَ  (: ثمّ تـلا ينَ ا<) ِ

لكَِ إنِ) ا&) غْيـَا وxََـذَٰ ُّfا1ْيَـَاةِ ا Bِ ٌهِمْ وذَِل)ة بِّ ن ر)
ينَاَلهُُمْ غَضَبٌ مِّ

ينَ  ِuَْفلا ترى صاحب بدعة إلاّ ذلـيلا، ومفتريـاً علـى االله عزّوجـلّ وعلـى رسـوله وعلـى  ) َ"زِْي المُْف
  .أهل بيته إلاّ ذليلا

  )بحث روائي آخر  (
  *في معنى رؤية القلب  البيت نورد فيها بعض ما ورد عن أئمّة أهل * 

أحــد لا بتأويــل عــدد ظــاهر لا : في خطبــة لــه قــال في التوحيــد والأمــالي بإســناده عــن الرّضــا 
  .بتأويل المباشرة، متجلٍّ لا باستهلال رؤية، باطن لا بمزايلة

   



٢٧٥ 

ــه وحــديث تجلّيــه تعــالى الــدائم لخلقــه متكــرّر في كــلام علــيّ والأئ :أقــول ، وقــد مّــة مــن ذريّتّ
يـنَ قـَالوُا  (: في مباحث التوحيد في ذيل قوله تعـالى نقلنا شذرات من كلامه  ِ

ل)قَدْ كَفَرَ ا&)
َ ثاَلِثُ ثلاََثةٍَ    .٧٣: المائدة )إنِ) اب)

د أزليّ صــمديّ، لا واحـد صـم: في كـلام لـه في التوحيـد وفي التوحيـد بإسـناده عـن الصـادق 
ظلّ له يمسكه، وهو يمسك الأشـياء بأظلّتهـا، عـارف بـاzهول، معـروف عنـد كـلّ جاهـل، لا هـو في 

  .خلقه ولا خلقه فيه
ظـاهر في أنّ لـه تعـالى معرفـة عنـد خلقـه لا يطـرأ  ) معروف عند كـلّ جاهـل ( قوله  :أقول

رفـة الحاصـلة مـن طريـق الاسـتدلال لزالـت بـزوال عليها غفلـة، ولا يغشـاها جهـل، ولـو كانـت هـي المع
أنّ الإنسان يجهل كـلّ  )معروف عند كلّ جاهل  (: صورته عن الذهن هذا إذا كان المراد من قوله

شئ ولا يجهل ربهّ، وأمّا لو كان المراد أنّ االله سبحانه معروف عند كلّ جاهـل بـه فكـون هـذه المعرفـة 
  .رغير المعرفة الحاصلة بالاستدلال أظه

الأظلـّـة والظــلال اصــطلاح  )لا ظــلّ لــه يمســكه وهــو يمســك الأشــياء بأظلّتهــا  (: وقولــه 
والمــراد بظــلّ الشــئ حــدّه، ولــذلك كــان منفيـّاً عــن االله ســبحانه ثابتــاً في غــيره، وقــد فسّــره  مـنهم 

أنّ االله خلـق طائفـة مـن خلقـه : رأحاديـث الـذرّ والطينـة حيـث ذكـ )١(في بعـض  أبوجعفرالباقر 
وأيّ شــئ الظـلال؟ فقــال : مـن طينــة الجنـّة، وطائفــة اخُـرى مــن طينـة النــار ثمّ بعـثهم في الظــلال فقيـل

أ لم تر إلى ظلّك في الشمس شئ وليس بشئ؟ فالحـدود الوجوديـّة بـالنظر إلى وجـود الأشـياء : 
  .ها لبطلت، ولعلّ الاصطلاح مأخوذ من آية الظلالغيره وليست غيره، و}ا تتعينّ الأشياء ولولا

إنّ االله أجــلّ مـن أن يحتجــب عـن شــئ أو : في كــلام لـه وفي الإرشـاد وغـيره عــن أميرالمـؤمنين 
  .يحتجب عنه شئ

  .ما رأيت شيئاً إلاّ ورأيت االله قبله: وعنه 
  .لم أعبد رباًّ لم أره: وعنه

____________________  
، وســنوردها إن شــاء االله في ذيــل رواهــا في الكــافي باســناده عــن عبــداالله بــن محمّــد الحنفــي وعقبــة جميعــاً عنــه ) ١(

بوُا بهِِ مِن قَبلُْ  (: قوله تعالى   .٧٤: يونس ) فَمَا zَنوُا Iُِؤْمِنوُا بمَِا كَذ)
   



٢٧٦ 

  .لقلوب بحقائق الإيمانوفي النهج عنه لم تره العيون بمشاهدة الإبصار، ولكن رأته ا
ســـألته عـــن االله عزّوجـــلّ هـــل يـــراه : قـــال وفي التوحيـــد بإســـناده عـــن أبي بصـــير عـــن الصـــادق 

ــت. نعــم وقــد رأوه قبــل يــوم القيامــة: المؤمنــون يــوم القيامــة؟ قــال  (: حــين قــال لهــم: مــتى؟ قــال: قل
 ٰYََلسَْتُ برَِبِّكُمْ قاَلوُا ب

َ
. وإنّ المؤمنين ليرونه في الـدنيا قبـل يـوم القيامـة: ثمّ سكت ساعة ثمّ قال ) أ

  .ألست تراه في وقتك هذا
لا، فإنـّك إذا حـدّثت بـه فـأنكره منكـر جاهـل بمعـنى مـا تقولـه : فاحُدّث }ذا عنك؟ فقال: قلت

ثمّ قـدّر أنّ ذلـك تشــبيه كفـر، وليســت الرؤيـة بالقلــب كالرؤيـة بــالعين تعـالى االله عمّــا يصـفه المشــبهون 
  .دونوالملح

وظــاهر مــن الروايــة أنّ هــذه الرؤيــة ليســت هــي الاعتقــاد والإيمــان القلــبيّ المكتســب بالــدليل  : اقــول
كمـــا أpّـــا غـــير الرؤيـــة البصـــريةّ الحسّـــيّة، وأنّ المـــانع مـــن تكثـــير اســـتعمال لفـــظ الرؤيـــة في مـــورده تعـــالى 

لحسّــيّة المنفيـّـة عــن ســـاحة وإذاعــة هــذا الاســتعمال انصــراف اللفــظ عنــد الأفهـــام العامّيـّـة إلى الرؤيــة ا
ـــة مـــن غـــير طريـــق الاســـتدلال  ـــة ثابتـــة وهـــي نيـــل الشـــئ بالمشـــاهدة العلميّ قدســـه، وإلاّ فحقيقـــة الرؤي
الفكــريّ بــل هنــاك عــدّة مــن الأخبــار تنكــر أن يكــون االله ســبحانه معلومــاً معروفــاً مــن طريــق الفكــر 

  .وسيأتي بعضها
لـيس بينـه وبـين خلقـه : في كـلام لـه في التوحيـد وفي التوحيد بإسناده عـن موسـى بـن جعفـر 

حجــاب غــير خلقــه فقــد احتجــب بغــير حجــاب محجــوب، واســتتر بغــير ســتر مســتور، لا إلــه إلاّ هــو 
  .الكبير المتعال

  .أيضاً على ما في العلل وجوامع التوحيد وهذا المعنى مرويّ عن الرّضا  :اقول
ل المعرفة به تعالى معرفة لا تقبـل الجهالـة، ولا يطـرأ عليهـا زوال والرواية الشريفة تفسّر معنى حصو 

ـــة فهـــي توضـــح أنــّـه ســـبحانه غـــير محتجـــب عـــن شـــئ إلاّ بـــنفس ذلـــك الشـــئ  ولا تغيـــير ولا خطـــأ البتّ
أنّ هــــذا  ثمّ حكــــم . فالالتفــــات إلى الأشــــياء هــــو العــــائق عــــن الالتفــــات إلى مشــــاهدته تعــــالى

  .حقيقة فهو حجاب غير حاجب وستر غير ساتر الحاجب الساتر غير مانع
   



٢٧٧ 

وينــــتج مجمــــوع الكلامــــين أنــّــه ســــبحانه مشــــهود لخلقــــه معــــروف لهــــم غــــير غائــــب عــــنهم غــــير أنّ 
اشتغالهم بأنفسهم والتفا م إلى ذوا م حجبهم عن التنبـّه علـى أpّـم يشـهدونه دائمـاً فـالعلم موجـود 

علـــى هـــذا الاســـاس فيمـــا  قـــد بـــنى الصـــادق أبـــداً، والعلـــم بـــالعلم مفقـــود في بعـــض الاحيـــان، و 
هـــل ركبـــت الســـفينة فانكســـرت : لـــه أجـــاب بـــه بعـــض مـــن شـــكى إليـــه كثـــرة الشـــبهات فقـــال 

وغرقـــت وبقيـــت وحـــدك علـــى لوحـــة خشـــبة منهــــا تلعـــب بـــك الامـــواج فانقطعـــت عـــن كـــلّ ســــبب 
ذلــك الشــئ هــو االله : قــال. نعــم: فهــل تعلّــق قلبــك إذ ذاك بشــئ؟ قــال: قــال. نعــم: ينجيــك؟ قــال

)١(.  
  .خلقة االله الخلق حجاب بينه وبينهم: قال وفي جوامع التوحيد عن الرّضا 

لأيّ علـّة حجـب االله عزّوجـلّ : قلت لعليّ بن الحسين : وفي العلل بإسناده عن الثماليّ قال
  .على الجهل لأنّ االله تبارك وتعالى بناهم بنيه: الخلق عن نفسه؟ قال

يظهـــر مـــن روايـــة التوحيـــد الســـابقة أنّ بنـــاءهم علـــى الجهـــل هـــو خلقهـــم بحيـــث يشـــتغلون  :أقـــول
  .بأنفسهم

أنّ االله عزّوجــلّ كـان ولا شـئ غــيره نـوراً لا ظــلام : قـال وفي المحاسـن بإسـناده عــن أبي جعفـر 
يــه وكــذلك هــو اليــوم، وكــذلك لا فيــه، وصــادقاً لا كــذب فيــه، وعالمــاً لا جهــل فيــه، وحيّــاً لا مــوت ف

  ).الحديث(يزال أبداً 
إذا نظــر إلى  - كــان يعــني رســول   -: في حــديث وفي التوحيــد بإســناده عــن الرّضــا 

  .ربهّ بقلبه جعله في نور مثل نور الحجب حتىّ يستبين له ما في الحجب
هـــل رأى رســـول االله  ســـألت أباالحســـن : قـــال وفيـــه أيضـــاً بإســـناده عـــن محمّـــد بـــن الفضـــيل

مَـا كَـذَبَ الفُْـؤَادُ مَـا  (: نعم بقلبه رآه أما سمعـت االله عزّوجـلّ يقـول: ربهّ عزّوجلّ؟ فقال 
ىٰ 
َ
  .لم يره بالبصر ولكن رآه بالفؤاد ) رَأ

ومـــن زعـــم أنــّـه : في حـــديث وفيـــه بإســـناده عـــن عبـــد الأعلـــى مـــولى آل ســـام عـــن الصـــادق 
  يعرف االله بحجاب أو بصورة أو بمثال فهو مشرك لأنّ الحجاب والمثال والصورة غيره 

____________________  
  .الحديث منقول بالمعنى) ١(

   



٢٧٨ 

وإنمّــا هــو واحــد موحّــد فكيــف يوحّــد مــن زعــم أنــّه عرفــه بغــيره؟ إنمّــا عــرف االله مــن عرفــه بــاالله فمــن لم 
ه فلـيس يعرفـه، إنمّـا يعـرف غـيره، لـيس بـين الخـالق والمخلـوق شـئ، واالله خـالق الأشـياء لا مـن يعرفه بـ
  .شئ

تسمّى بأسمائه فهو غير أسمائه، والأسماء غيره، والموصوف غير الواصـف، فمـن زعـم أنـّه يـؤمن بمـا 
إلا بــاالله، واالله  لا يعــرف فهــو ضــالّ عــن المعرفــة، لا يــدرك مخلــوق شــيئاً إلاّ بــاالله، ولا تــدرك معرفــة االله

  .خلو من خلقه وخلقه خلو منه
الروايــة تثبــت معرفــة االله لكــلّ مخلــوق يــدرك شــيئاً مّــا مــن الأشــياء، وتثبــت أنّ هــذه المعرفــة  :أقــول 

غير المعرفة الفكريةّ الّتي تحصل من طريق الأدّلة والآيات وأنّ القصر على المعرفة الاسـتدلاليّة لا يخلـو 
  .فيّ عن جهل باالله، وشرك خ

بيــان ذلــك بمــا تعطيــه الروايــة مــن المقــدّمات أنّ المعرفــة المتعلّقــة بشــئ إنمّــا هــي إدراكــه فمــا وقــع في 
ظرف الإدراك فهو الّذي تتعلّق به المعرفة حقيقة لاغيره، فلو فرضنا أناّ عرفنا شيئاً من الأشـياء بشـئ 

ظــرف الــّذي هــو ذو وســط، آخــر هــو واســطة في معرفتــه فالــّذي تعلّــق بــه إدراكنــا هــو الوســط دون ال
فلو كانت المعرفة بالوسط مع ذلك معرفة بذي الوسط كان لازمة أن يكـون ذلـك الوسـط بوجـه هـو 
ذا الوســط حــتىّ تكــون المعرفــة بأحــدهما هــي بعينهــا معرفــة بــالآخر فهــو هــو بوجــه ولــيس هــو بوجــه 

زيـد بعينـه ولـو كـان غـيره  فيكون واسطة رابطة بين الشيئين فزيد الخارجيّ الّذي نتصوّره في ذهننا هـو
  .لم نكن تصوّرناه بل تصوّرنا غيره، وعاد عند ذلك علومنا جهالات

وإذ كــان لا واســطة بــين الخــالق والمخلــوق ليكــون رابطــة بينهمــا فــلا تمكــن معرفتــه ســبحانه بشــئ 
آخــر غــير نفســه فلــو عــرف بشــئ كــان ذلــك الشــئ هــو نفســه بعينــه، وإن لم يعــرف بنفســه لم يعــرف 

بــداً فــدعوى أنــّه تعــالى معــروف بشــئ مــن الأشــياء كتصــوّر أو تصــديق أو آيــة خارجيـّـة بشــئ آخــر أ
شرك خفي لأنهّ إثبات واسـطة بـين الخـالق والمخلـوق يكـون غيرهمـا جميعـاً ومـا هـذا وصـفه غـير محتـاج 
الوجود إلى الخالق تعالى فهو مثله وشريكه فاالله سبحانه لو عرف عرف بذاتـه، ولـولم يعـرف بذاتـه لم 

  ف بشئ آخر البتّة لكنّه سبحانه معروف، فهو يعر 
   



٢٧٩ 

معروف بذاتـه أي أنّ ذاتـه المتعاليـة والمعروفيـّة شـئ واحـد بعينـه فمـن المسـتحيل أن يكـون مجهـولاً لأنّ 
  .ثبوت ذاته عين ثبوت معروفيّته

جــه وأمّــا بيــان كونــه تعــالى معروفــا فــلان شــيئاً مــن الأشــياء المخلوقــة لا يســتقلّ عنــه تعــالى بذاتــه بو 
من الوجوه لا في خارج ولا في ذهـن، فوجـوده كالنسـبة والـرابط الـّذي لا يمكنـه الاسـتقلال عـن طرفـه 
بوجـــه مـــن الوجـــوه، فـــإذا تعلّـــق علـــم مخلـــوق بشـــئ مـــن الأشـــياء أي وقـــع المعلـــوم في ظـــرف علمـــه لم 

لومـه إلاّ وقـد يتحقّق هنـاك إلاّ ومعـه خالقـه متّكئـاً بوجـوده عليـه وإلاّ لاسـتقلّ دونـه فـلا يجـد عـالم مع
وجد االله سبحانه قبله، والعالم نفسه حيث كان مخلوقاً لم يستقلّ بالعلم إلاّ بـاالله سـبحانه الـّذي قـوّم 
وجــود هــذا العــالم، ولــو اســتقلّ بــه دونــه كــان مســتقلاً دونــه غــير مخلــوق لــه، فــاالله ســبحانه يحتــاج إليــه 

ونه معلوماً أي أنّ العلـم يتعلـّق باسـتقلال ذات العالم في كونه عالماً كما يفتقر إليه وجود المعلوم في ك
المعلــوم أي أنّ االله ســبحانه هــو المعلــوم أوّلاً ويعلــم بــه المعلــوم ثانيــاً كمــا أنــّه تعــالى هــو العــالم أوّلاً وبــه 

نْ عِلمِْهِ إلاِ)  (: يكون الشئ عالماً ثانياً فافهم ذلك وتـدبرّ في قولـه تعـالى ءٍ مِّ ْnَِيطُونَ ب ِUُ َبمَِـا وَلا
  .)ما رأيت شيئاً إلاّ ورأيت االله قبله  (: ، وفي قوله ٢٥٥: البقرة )شَاءَ 

فقـد تبـينّ أنـّه تعــالى معـروف لأنّ ثبـوت علـم مّــا بمعلـوم مّـا في الخـارج لا يــتمّ إلاّ بكونـه تعـالى هــو 
  .المعروف أوّلا، وثبوت ذلك ضروريّ 

كـــأنّ المـــراد   ) بحجـــاب أو صــورة أو مثـــال فهـــو مشــرك مـــن زعـــم أنـّـه يعـــرف االله (: فقولــه 
بالحجاب هو الشئ الّذي يفرض فاصلاً بينه تعـالى وبـين العـارف، وبالصـورة الصـورة الذهنيـّة المقارنـة 
للأوصاف المحسوسة من الأضواء والألوان والأقدار وبالمثال ما هو من المعاني العقليّة غـير المحسوسـة، 

ورة المحسوســـة، وبالمثـــال الصـــورة المتخيّلـــة، أو المـــراد بالصـــورة التصـــوّر وبالمثـــال أو المـــراد بالصـــورة الصـــ
التصديق، وكيف كان فالعلوم الفكريةّ داخلة في ذلك، والأخبار في نفي كون العلـم الفكـريّ إحاطـة 

  .علميّة باالله كثيرة جدّا
آنفـاً، ولـزوم كونـه مشـاركاً  وكون هذه المعرفة شركاً لإثبا ا أمـراً لـيس بخـالق ولا مخلـوق كمـا عرفـت

أي أنـّـه  )وإنمّـا هــو واحــد موحّــد  (: الكــلام بقولــه معـه بوجــه مبائنــاً لــه بوجـه، ولــذلك عقّــب 
  لا يشاركه في ذاته شئ بوجه من الوجوه حتىّ يوجب ذلك 

   



٢٨٠ 

ــة تشــارك المعلــوم الخــارجيّ في معنــاه وما هيّتــه وتفارقــه في تركّبــه وانتفــاء وحدتــه كمــا أنّ الصــورة العلميّ
  .وجوده فيصير المعلوم بذلك مركّباً من ماهيّة ووجود

 (مـع إثباتـه شـريكاً لـه في وجـوده وتركّبـاً لـه في ذاتـه  )فكيف يوحّد من زعم أنهّ يعرفه بغـيره  (
ومـن لم يعرفـه بـه فلـيس يعرفـه إنمّـا  (أي بـنفس ذاتـه مـن غـير واسـطة  ) إنمّا عرف االله من عرفه بـاالله

 (أي أمـر يربطهمـا هـو غيرهمـا  )لأنـّه لـيس بـين الخـالق والمخلـوق شـئ  (كلّ ذلك   )ه يعرف غير 
يكــون رابطــاً بينهمـا موصــلاً للخــالق إلى المخلــوق وبــالعكس كمــا  )واالله خـالق الأشــياء لا مــن شــئ 

  .هأنّ الإنسان الصانع يرابطه إلى مصنوعه مثاله الّذي في ذهن الصانع، والمادّة الخارجيّة الّتي بيد
: في موضع دفع اعتراض مقدّر، وهو أن يقـال ) تسمّى بأسمائه فهو غير أسمائه (: وقوله 

إناّ إنمّا نعرفه سبحانه بأسمائه الحاكية لجماله وجلاله، فدفعه بـأنّ نفـس التسـمّي بالأسمـاء يقضـي بـأنّ 
لا بشــئ آخــر ثمّ أكّــده بــأنّ  الأسمــاء غــيره إذ لــو لم تكــن غــيره لكــان معرفتــه بأسمائــه معرفــة لــه بنفســه

  .)والموصوف غير الواصف  (الأسماء واصفة، والذات موصوفة 
إنــّا نــؤمن بمــا نجهلــه، ولا يمكننــا معرفتــه بنفســه إلاّ بمــا تســمّى معرفــة بــه : فــإن رجــع المعــترض وقــال

لا يـدري  )زعم أنهّ يـؤمن بمـا لا يعـرف فهـو ضـالّ عـن المعرفـة  (بنوع من اzاز كالمعرفة بالآيات و 
 )ولا يـدرك مخلـوق شـيئاً إلاّ بــاالله  (مـا ذا يقـول فإنـّه يـدرك شـيئاً لا محالـة لا مجـال لـه لإنكـار ذلـك 

ولا رابطــة  )ولا تــدرك معرفــة االله إلاّ بــاالله  (فهــو يعــرف االله وإلاّ لم يمكنــه أن يعــرف بــه، ولا تنــال 
  .)نه واالله خلو من خلقه وخلقه خلو م (مشتركة بين الخالق والمخلوق 

فقــد تحصّــل مــن الروايــة أنّ معرفــة االله ســبحانه ضــروريّ لكــلّ مــدرك ذي شــعور مــن خلقــه إلاّ أنّ 
الكثير منهم ضالّ عن المعرفة مختلط عليه، والعارف باالله يعرفه به، ويعلم أنـّه يعرفـه ويعـرف كـلّ شـئ 

   .به ، وفي بعض هذه المعاني روايات اخُر
    



٢٨١ 

ـــت واعلـــم أنّ الروايـــات مـــن طـــرق أئمّـــ كثـــيرة جـــدّاً لا حاجـــة إلى إيرادهـــا علـــى    ة أهـــل البي
  .كثر ا

واعلم أناّ لم نورد بحثاً فلسفيّاً في مسألة الرؤية لأنّ الّذي تتضمّنه غالـب مـا أوردنـاه مـن الرّوايـات 
  . من البيان بيان فلسفيّ فلم تمسّ الحاجة إلى عقد بحث على حدة

   



٢٨٢ 

   ) ١٦٠ - ١٥٥سورة الأعراف آية  (
هْلَ 
َ
خَذَيْهُمُ الر)جْفَةُ قاَلَ ربَِّ لوَْ شِئتَْ أ

َ
ا أ كْـتهَُم وَاخْتاَرَ مُوnَٰ قوَْمَهُ سَبعUَِْ رجَُلاً لمِِّيقَاتنِاَ  فلَمَ)

فَهَاءُ مِن)ا  إنِْ nَِ إلاِ) فتِنْتَُكَ تضُِلُّ بهَِا مَن يُهْلِكُناَ بمَِا فَعَلَ السُّ
َ
ن قَبلُْ وrَِي)ايَ  أ

تشََاءُ وَيَهْدِي مَـن  مِّ
نتَ خَـYُْ الغَْـافِرِينَ 

َ
اَ وَار0َْنْاَ  وَأ َ̀ ناَ فاَغْفِرْ  ُّIَِنتَ و

َ
غْيـَا  )١٥٥(تشََاءُ  أ ُّfهَـذِهِ ا Bِ ـَا َ̀ وَاكْتـُبْ 

 Oِشَـاءُ  وَر0ََْـ
َ
صِـيبُ بـِهِ مَـنْ أ

ُ
ءٍ   حَسَنةًَ وَِ& الآْخِرَةِ إِن)ا هُدْناَ إIَِكَْ  قاَلَ عَذَا7ِ أ ْnَ (tُ ْوسَِـعَت

ينَ هُم بآِياَتنِاَ يؤُْمِنُونَ  ِ
zَةَ وَا&) قُونَ وَيُؤْتوُنَ الز) ينَ فَت) ِ كْتبُهَُا لثِ)

َ
سَأ ينَ يتَ)بِعُونَ الر)سُـولَ  )١٥٦(فَ ِ

ا&)
 ِ" دُونهَُ مَكْتوُبًا عِندَهُمْ Bِ ا:)وْرَاةِ وَالإِْ ي َ{ِ ِ

) ا&) ّHِ
ُ
ِ:) الأْ (̀ مُرُهُم بـِالمَْعْرُوفِ وَيَنهَْـاهُمْ عَـنِ ا

ْ
يلِ يأَ

غْـلاَلَ ال)ـ
َ
هُمْ وَالأْ مُ عَليَهِْمُ ا1ْبَاَئثَِ وَيَضَعُ قَنهُْمْ إِْ"َ يِّباَتِ وUََُرِّ لُّ لهَُمُ الط) ِUَُنـَتْ المُْنكَرِ وzَ Oِ

وهُ وَاي)  رُوهُ وَنََ]ُ ينَ آمَنوُا بهِِ وعََز) ِ
وَ:ِـكَ هُـمُ المُْفْلِحُـونَ عَليَهِْمْ  فاَ&)

ُ
نزِلَ مَعَـهُ  أ

ُ
ي أ ِ
ورَ ا&) ُّ̀ بعَُوا ا

)١٥٧(  َPَِرضِْ  لاَ إ
َ
مَاوَاتِ وَالأْ ي Pَُ مُلكُْ الس) ِ

يعًا ا&) ِ إIَِكُْمْ َ'ِ  رسَُولُ اب)
ّkِ ̀)اسُ إِ هَا ا فُّ

َ
 قلُْ ياَ ك

ِ وَ  ِ وmََمَِاتهِِ وَات)بِعُـوهُ لعََل)كُـمْ إلاِ) هُوَ Uُِْ= وَيُمِيتُ  فآَمِنوُا باِب) ي يؤُْمِنُ باِب) ِ
ّ ا&) ِ
ّHِ
ُ
ّ الأْ ِ:ِ
(̀ رسَُوPِِ ا

ةٌ فَهْدُونَ بـِا1ْقَِّ وَبـِهِ فَعْـدِلوُنَ  )١٥٨(يَهْتَدُونَ  م)
ُ
عْنَـاهُمُ اثنْـOََْ  )١٥٩(وَمِن قوَْمِ مُوnَٰ أ وَقَط)

وْ 
َ
مَمًا  وَأ

ُ
سْباَطًا أ

َ
ةَ أ َNَْنِ اْ>ِب بعَِّصَاكَ ا1ْجََـرَ  فاَنبَجَسَـتْ ع

َ
vَٰ مُوnَٰ إِذِ اسْتسَْقَاهُ قوَْمُهُ أ حَينْاَ إِ

ـَا عَ  ْ̀ نزَ
َ
بَهُمْ  وَظَل)لنْاَ عَليَهِْمُ الغَْمَـامَ وَأ َNْ ناَسٍ م)

ُ
ةَ قَينْاً  قَدْ عَلِمَ tُُّ أ َNَْلـَيهِْمُ المَْـن) مِنهُْ اثنْتَاَ ع

 ُEُ  ٰلوَْى نفُسَهُمْ فَظْلِمُونَ وَالس)
َ
   )١٦٠(وا مِن طَيِّباَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ  وَمَا ظَلمَُوناَ وَلكَِن zَنوُا أ

   



٢٨٣ 

   )بيان  (
ـــاهم }ـــا  ـــني إســـرائيل يـــذكر فيهـــا آيـــات كثـــيرة أنزلهـــا االله إلـــيهم وحب فصـــول اخُـــرى مـــن قصـــص ب

  .وظلموا أنفسهم يهديهم }ا إلى سبيل الحقّ ويدلهّم على منهج التقوى فكفروا }ا
أي اختـار مـن قومـه فـالقوم  ) وَاخْتـَارَ مُـوnَٰ قوَْمَـهُ سَـبعUَِْ رجَُـلاً لمِِّيقَاتنِـَا ( :قوله تعـالى

  .منصوب بنزع الخافض
والآية تدلّ على أنّ االله سبحانه عينّ لهم ميقاتاً فحضره منهم سبعون رجلا اختارهم موسـى مـن 

عظيم لكنّ االله سبحانه لم يبينّ ههنا ما هـو الغايـة المقصـودة مـن  القوم، ولا يكون ذلك إلاّ لأمر مّا
حضورهم غير أنهّ ذكر أpّم أخذ م الرجفة ولم تأخـذهم إلاّ لظلـم عظـيم ارتكبـوه حـتىّ أدّى }ـم إلى 

يُهْلِكُ  (: الهلاك بدليل قـول موسـى 
َ
ايَ أ ن قَبـْلُ وrَِي)ـ

هْلكَْتهَُم مِّ
َ
نـَا بمَِـا فَعَـلَ ربَِّ لوَْ شِئتَْ أ

فَهَاءُ مِن)ا   .فيظهر من هنا أنّ الرجفة أهلكتهم ) السُّ
وrَِذْ قلُـْتُمْ يـَا مُـوnَٰ لـَن  (: ويتأيدّ بذلك أنّ هذه القصّـة هـي الـّتي يشـير سـبحانه إليهـا بقولـه
نـتُمْ تنَظُـ

َ
اعِقَةُ وَأ خَذَتكُْمُ الص)

َ
َ جَهْرَةً فأَ ٰ نرََى اب) (kَـن نَعْـدِ نُّؤْمِنَ لكََ ح رُونَ عُـم) نَعَثنْـَاكُم مِّ

لَ عَلـَيهِْمْ  (: ، وبقولـه٥٦: البقرة ) مَوْتكُِمْ لعََل)كُمْ تشَْكُرُونَ  ن يُـَ_ِّ
َ
هْـلُ الكِْتـَابِ أ

َ
لكَُ أ
َ
يسَْأ

َ جَهْـرَةً  رِنـَا اب)
َ
كَْ َ مِن ذَلٰكَِ فَقَـالوُا أ

َ
لوُا مُوnَٰ أ

َ
مَاءِ فَقَدْ سَأ نَ الس) ـاعِقَةُ  كِتاَباً مِّ خَـذَيْهُمُ الص)

َ
فأَ

يِنّاَتُ فَعَفَوْناَ عَن ذَلٰكَِ  َUَْذُوا العِْجْلَ مِن نَعْدِ مَا جَاءَيْهُمُ ا   .١٥٣: النساء ) بظُِلمِْهِمْ عُم) ا<)
ومــن ذلــك يظهــر أنّ المــراد بالرجفــة الــّتي أخــذ م في الميقــات رجفــة الصــاعقة لا رجفــة في أبــداpم  

سّرين ولا ضير في ذلك فقد تقدّم نظير التعبير في قصّة قوم صـالح حيـث قـال كما احتمله بعض المف
صْــبَحُوا Bِ دَارهِِــمْ جَــاثمUَِِ  (: تعـالى

َ
خَــذَيْهُمُ الر)جْفَــةُ فأَ

َ
 (: ، وقــال فــيهم٧٨: الأعـراف ) فأَ

خَذَيْهُمْ صَاعِقَةُ العَْذَابِ الهُْونِ 
َ
  .١٧: حم السجدة )فأَ

   



٢٨٤ 

لـــة آنفـــاً إشـــعار بـــأنّ ســـؤالهم الرؤيـــة كـــان مربوطـــاً بنـــزول الكتـــاب وأنّ اتخّـــاذ وفي آيـــة النســـاء المنقو 
العجــل كــان بعــد ذلــك فكــأpّم حضــروا الميقــات لنــزول التــوراة، وأpّــم إنمّــا ســألوا الرؤيــة ليكونــوا علــى 

كــانوا يقــين مــن كوpــا كتابــاً سماويــّاً نــازلاً مــن عنــد االله، ويؤيـّـد ذلــك أنّ الظــاهر أنّ هــؤلاء المختــارين  
َ جَهْـرَةً  (: مؤمنين بأصل دعوة موسى، وإنمّا أردوا بقـولهم ٰ نـَرَى اب) (kتعليـق  )لنَ نُّؤْمِنَ لـَكَ حَـ
  .إيماpم به من جهة نزول التوراة عليه على الرؤية

د لمـّـا أرا و}ــذا كلــّه يتأيـّـد أنّ هــذه القصّــة جــزء مــن قصّــة الميقــات ونــزول التــوراة، وأنّ موســى 
الحضور لميقات ربهّ ونزول التوراة اختـار هـؤلاء السـبعين فـذهبوا معـه إلى الطـور ولم يقنعـوا بتكلـيم االله  
كليمــه، وســألوا الرؤيــة فأخــذ م الصــاعقة فمــاتوا ثمّ أحيــاهم االله بــدعوة موســى، ثمّ كلـّـم االله موســى 

بــتهم وذهــا}م لميقــات االله، وســأل الرؤيــة وكــان مــا كــان، وممــّا كــان اتخّــاذ بــني إســرائيل العجــل بعــد غي
  .كما سيجئ إن شاء االله  وقد وقع هذا المعنى في بعض الأخبار المأثورة عن أئمّه أهل البيت 

وعلى أيّ حال العناية في هذه القصّة ببيان ظلمهم ونزول العـذاب علـيهم ودعـاء موسـى لهـم لا 
جــزءً، ولا مغاير ــا لهـا لــو كانـت مغــايرة فــلا بيـان كــون هـذه القصــه جـزءً مــن القصّــة السـابقة لــو كـان 

  .دلالة في اللّفظ تنبّه على شئ من ذلك
إنّ ظـــاهر الحـــال أن تكـــون هـــذه القصّـــة مغـــايرة للمتقدّمـــة إذ لا يليـــق بالفصـــاحة ذكـــر : ومـــا قيـــل

و  علـى أنـّه لـ. بعض القصّة ثمّ النقل إلى اخُرى ثمّ الرجوع إلى الاُولى فإنهّ اضطراب يصان عند كلامـه
أ لكنــا بمــا قــال الســفهاء منــّا لا بمــا فعــل، ولم يــذكر ههنــا : كانــت الرجفــة بســبب ســؤال الرؤيــة لقيــل

َ جَهْرَةً  (أpّم قالوا شيئاً، وليس مـن المعلـوم أن يكـون قـولهم  رِناَ اب)
َ
صـدر مـنهم ههنـا بـل الحـقّ  )أ

وســـى وصـــعقته، وقصّـــة قصّـــة ســـؤالهم الرؤيـــة ونـــزول الصـــاعقة، وقصّـــة ميقـــات م: أpّـــا قصـــص ثـــلاث
  .ميقات السبعين وأخذ الرجفة، وسنوردها في البحث الروائيّ التالي إن شاء االله

ولـذلك ذكـر بعضـهم أنّ هـذا الميقـات غـير الميقـات الأوّل، وذلـك أpّـم لمـّا عبـدوا العجـل أمــر االله 
  موسى أن يأتي في انُاس منهم إلى الطور فيعتذروا من عبادة العجل فاختار 

   



٢٨٥ 

ســـبعين فــأتوا الطـــور فقـــالوا مــا قـــالوا فأخــذ م رجفـــة في أبـــداpم كــادت  لكهـــم ثمّ انكشـــفت  مــنهم
  .عنهم بدعاء موسى

أنـت حسـدته : وذكر بعض آخر أنّ هـارون لمـّا مـات اّ ـم بنـو إسـرائيل موسـى في أمـره، وقـالوا لـه
ه فكلّمـه موسـى فـبرأّه فينا فقتلته، وأصرّوا على ذلك فاختار منهم سبعين وفيهم ابن هـارون فـأتوا قـبر 

  .ما نقضي يا موسى ادع لنا ربّك يجعلنا أنبياء فأخذ م الرجفة فصعقوا: هارون من قتله فقالوا
وذكر آخرون أنّ بني إسرائيل سألوا موسى الرؤية فاختار منهم السـبعين فجـاؤوا إلى الطـور فقـالوا 

إلاّ أpّـا قصّـة مسـتقلّة ليسـت بجـزء مـن ما قالوا وأخذ م الرجفة فهلكوا ثمّ أحياهم االله بدعاء موسى 
  .قصّة موسى

وأنـــت خبـــير بـــأنّ شـــيئاً مـــن هـــذه الأقـــوال وبالخصـــوص القـــولان الأوّلان لا دليـــل عليـــه مـــن لفـــظ 
القرآن، ولا يؤيدّه أثـر معتـبر وتقطيـع القصّـة الواحـدة إلى قصـص متعـدّدة، والانتقـال مـن حـديث إلى 

قرآن الكريم، وليس القـرآن كتـاب قصّـة حـتىّ يعـاب بالانتقـال آخر لتعلّق عناية بذلك غير عزيز في ال
  .عن قصّة قبل تمامها، وإنمّا هو كتاب هداية ودلالة وحكمة يأخذ من القصص ما يهمّه

ـفَهَاءُ  (: وأمّا قوله وقـد كـان الصـادر مـنهم قـولاً لا فعـلاً فالوجـه في ذلـك أنّ  )بمَِـا فَعَـلَ السُّ
ــت مــن قبيــل الأقــوال كمــا قــال المؤاخــذة إنمّــا هــو علــى المعصــي ة، والمعصــية تعــدّ عمــلاً وفعــلاً وإن كان

مَا ُ&زَْوْنَ مَا كُنـتُمْ يَعْمَلـُونَ  (: تعـالى غ) ، فإنـّه شـامل لقـول كلمـة الكفـر والكـذب ٧: التحـريم )إِ
والافـتراء ونحــو ذلــك بـلا ريــب، والظــاهر أpّـم عــذّبوا بمــا كـان يســتلزمه قــولهم مـن ســوء الأدب والعنــاد 

  .والاستهانة بمقام رّ}م
ــــوه  علــــى أنّ ظــــاهر تلــــك الأقــــوال جميعــــاً أpّــــم إنمّــــا عــــذّبوا بالرجفــــة قبــــال مــــا قــــالوه دون مــــا فعل
فالإشكال على تقدير وروده مشترك بين جميع الأقـوال فـالأقرب كـون القصّـة جـزءً مـن سـابقتها كمـا 

  .تقدّم
هْلكَْتهَُم  ( :قولـه تعـالى

َ
ايَ قاَلَ ربَِّ لوَْ شِئتَْ أ ن قَبـْلُ وrَِي)ـ

يريـد  )مَـن تشََـاءُ  -إلى قولـه  -مِّ
  بذلك أن يسأل ربهّ أن يحييهم خوفاً من أن يتّهمه بنو إسرائيل فيخرجوا  

   



٢٨٦ 

بــه عــن الــدين، ويبطــل بــذلك دعوتــه مــن أصــلها فهــذا هــو الــّذي يبتغيــه غــير أنّ المقــام والحــال يمنعانــه 
ع أمام معصية موبقـة مـن قومـه صـرعتهم وغضـب إلهـيّ شـديد أحـاط }ـم واق من ذلك فها هو 

  .حتىّ أهلكهم
ولذلك أخذ يمهّد الكلام رويداً ويسـترحم ربـّه بجمـل مـن الثنـاء حـتىّ يهـيّج الرحمـة علـى الغضـب، 

  .ويثير الحنان والرأفة الإلهيّة ثمّ يتخلّص إلى مسألته وذكر حاجته في جوّ خال من موانع الإجابة
هْلكَْتهَُم مِّن قَبلُْ  (مبتدئاً باسم الربوبيّة المهيّجة للرحمـة  )لَ قاَ (

َ
فـالأمر إلى  )ربَِّ لوَْ شِئتَْ أ

لم يتّجـه مـن قـومي إليّ  مـة في هلاكهـم، ثمّ ذكـر أنـّه  ) وrَِي)ايَ  (مشيّتك، ولـو أهلكـتهم مـن قبـل 
: فقـال في صـورة الاسـتفهام تأدّبـاً ليس من شأن رحمته وسـنّة ربوبيّتـه أن يؤاخـذ قومـاً بفعـل سـفهائهم 

فَهَاءُ مِن)ا  ( يُهْلِكُناَ بمَِا فَعَلَ السُّ
َ
 (وامتحانـك  )إنِْ nَِ إلاِ) فتِنْتَـُكَ  (: ؟ ثمّ أكدّ القول بقوله)أ

أي أنّ هـذا المـورد أحـد مـوارد امتحانـك  ) مَن تشََاءُ وَيَهْدِي مَن تشََـاءُ  (أي بالفتنـة  )تضُِلُّ بهَِا 
ئك العامّ الّذي تبتلي به عبادك وتجريه عليهم ليضلّ من ضلّ ويهتدي من اهتـدى، ولـيس مـن وابتلا

  .سنّتك أن  لك كلّ من افتتن بفتنتك فانحرف عن سوىّ صراطك
وبالجملـة أنــت الــّذي ســبقت رحمتــك غضــبك لــيس مــن دأبــك أن تســتعجل المســيئين مــن عبــادك 

لّذي أرسلتني إلى قومي ووعدتني أن تنصـرني في نجـاح بالعقوبة أو تعاقبهم بما فعل سفهاؤهم، وأنت ا
  .دعوتي، وهلاك هؤلاء المصعوقين يجلب عليّ التهمة من قومي

نتَ خYَُْ الغَْافِرِينَ  (: قوله تعالى
َ
اَ وَار0َْنْاَ وَأ َ̀ ناَ فاَغْفِرْ  ُّIَِنتَ و

َ
في الـدعاء  شـروع منـه  )أ

ناَ  (: قولهبعد ما قدّمه من الثناء، وبدأه ب ُّIَِنتَ و
َ
نـتَ خَـYُْ الغَْـافِرِينَ  (: وختمه بقوله )أ

َ
 ) وَأ

: ليقع ما يسأله بـين صـفتي ولايـة االله الخاصّـة بـه ومغفرتـه الـّتي هـي خـير مغفـرة ثمّ سـأل حاجتـه بقولـه
ــا ( ــا وَار0َْنَْ َ َ̀ ــاغْفِرْ  رحّ لأنــّه خــير حاجــة يرتضــي االله مــن عبــاده أن يســألوها عنــه، ولم يصــ ) فَ

  .بخصوص حاجته الّتي بعثته إلى الدعاء، وهي إحياء السبعين الّذين أهلكهم االله تذلّلاً واستحياءً 
اَ وَار0َْنْاَ  (: وحاجته هذه مندرجة في قوله َ̀   لا محالة فإنّ االله سبحانه  )فاَغْفِرْ 

   



٢٨٧ 

لكهـــم إلاّ بشـــفاعة يـــذكر في آيـــة ســـورة البقـــرة أنــّـه بعـــثهم بعـــد مـــو م، ولم يكـــن ليحيـــيهم بعـــد مـــا أه
 (ولم يذكر من دعائـه المـرتبط بحـالهم إلاّ هـذا الـدعاء فهـو إنمّـا سـأله ذلـك تلويحـاً بقولـه  موسى 
اَ َ̀   .الخ كما تقدّم لا تصريحا ) فاَغْفِرْ 

غْياَ حَسَنةًَ وَِ& الآْخِرَةِ إِن)ا هُـدْناَ إIَِـْ (:قوله تعـالى ُّfهَذِهِ ا Bِ َا َ̀ أي رجعنـا إليـك  ) كَ وَاكْتبُْ 
تعليـل لهـذا الفصـل مـن الـدعاء سـأل  ) إِن)ا هُدْناَ إIَِـْكَ  (: من هاد يهود إذا رجع، وهو أعني قولـه

فيـه أن يكتــب االله أي يقضــي لهــم بحسـنة في الــدنيا وحســنة في الآخــرة والمـراد بالحســنة لا محالــة الحيــاة 
يقتـه والتـزام سـبيل فطرتـه يهـدي الإنسـان إلى حيـاة والعيشة الحسنة فإنّ الرجوع إلى االله أي سلوك طر 

إِن)ــا هُــدْناَ  (: طيّبـة وعيشــة حسـنة في الــدنيا والآخـرة جميعــاً، و هـذا هــو الوجـه فيمــا ذكرنـا أنّ قولــه
تعليــل لهــذا الفصــل مــن دعائــه فــإنّ الحيــاة الطيّبــة مــن آثــار الرجــوع إلى االله، وهــي شــئ مــن  ) إIَِْــكَ 

في مســـتقبل أمـــرهم، وهـــو المناســـب للكتابـــة والقضـــاء، وأمّـــا الفصـــل  -زقـــوا لـــو ر  -شـــأنه أنّ يرزقـــوه 
اَ وَار0َْنْـَا (: الأوّل من الدعاء أعني قوله َ̀ الخ، فتكفـي في تعليلـه الجمـل السـابقة عليـه،  ) فاَغْفِرْ 

ناَ  (: وما احتفّ به من قولـه ُّIَِنتَ و
َ
نتَ خَـYُْ الغَْـافِرِينَ  (: وقولـه )أ

َ
 (: علـّق بقولـهولا يت ) وَأ

  .فافهم ذلك ) إِن)ا هُدْناَ إIَِكَْ 
ءٍ  ( :قولـه تعـالى ْnَ (tُ ْوسَِـعَت Oِشَـاءُ وَر0ََْـ

َ
صِيبُ بهِِ مَنْ أ

ُ
هـذا جـواب منـه  ) قاَلَ عَذَا7ِ أ

ـن  (: سبحانه لموسى، وفيه محاذاة لما قدّمه موسى قبل مسألته من قوله هْلكَْـتهَُم مِّ
َ
ربَِّ لوَْ شِئتَْ أ

ايَ قَ  شَـاءُ  (: ، وقـد قيـّد االله سـبحانه إصـابة عذابـه بقولـه) بلُْ وrَِي)ـ
َ
دون سـعة رحمتـه لأنّ  ) مَـنْ أ

ُ  (: العذاب إنمّا ينشأ من اقتضاء من قبـل المعـذّبين لا مـن قبلـه سـبحانه، قـال تعـالى ـا فَفْعَـلُ اب) م)
زِيــدَن)كُمْ وَلَــwِ  (: وقـال ١٤٧: النســاء ) بعَِــذَابكُِمْ إنِ شَــكَرْيُمْ وَآمَنــتُمْ 

َ
لَــwِ شَــكَرْيُمْ لأَ

فـلا يعـذّب االله سـبحانه باقتضـاء مـن ربوبيّتـه ولـو كـان   ٧: إبـراهيم ) كَفَرْيُمْ إنِ) عَـذَا7ِ لشََـدِيدٌ 
كذلك لعذّب كلّ أحد بل إنمّا يعذّب بعض من تعلّقت به مشيّته فلا تتعلّق مشـيّته إلاّ بعـذاب مـن 

  .ا هو باقتضاء من قبل المعذّبين لكفرهم لا من قبلهكفروا بأنعمه فالعذاب إنمّ 
  على أنّ كلامه سبحانه يعطي أنّ العذاب إنمّا حقيقته فقدان الرحمة، والنقمة 

   



٢٨٨ 

عــدم بــذل النعمــة، ولا يتحقّــق ذلــك إلاّ لعــدم اســتعداد المعــذّب بواســطة الكفــران والــذنب لإفاضــة 
  .لحقيقة عدم وجود سبب الرحمةالنعمة عليه وشمول الرحمة له، فسبب العذاب في ا

وأمّا سعة الرحمة وإفاضة النعمة فمن المعلوم أنـّه مـن مقتضـيات الالُوهيـّة ولـوازم صـفة الربوبيـّة فمـا 
مــن موجــود مخلــوق إلاّ ووجــوده نعمــةٌ لنفســه ولكثــير ممـّـن دونــه لارتبــاط أجــزاء الخلقــة، وكــلّ مــا عنــده 

ة والثروة وغيرهما الّتي يستفيد منها الإنسـان وغـيره، وإمّـا من خير أو شرّ نعمة إمّا لنفسه ولغيره كالقوّ 
لغــيره إذا كــان نقمــة بالنســبة إليــه كالعاهــات والآفــات والبلايــا يستضــرّ }ــا شــئ وينتفــع أشــياء وعلــى 
هذا فالرحمة الإلهيّة واسعة كلّ شئ فعلاً لا شأنا، ولا يختصّ بمؤمن ولا كـافر ولا ذي شـعور ولا غـيره 

  .آخرة، والمشيّة لازمة لهاولا دنيا ولا 
يوجب أن يتحقّق هنـاك رحمـة  -وهو معنى قياسيّ  -نعم تحقّق العذاب والنقمة في بعض الموارد 

تقابلها وتقاس إليها فإنّ حرمان البعض من النعمة الّتي أنعم االله }ا علـى بعـض آخـر إذا كـان عـذاباً  
نــزول مــا يتــألمّ بــه ويــؤذي علــى بعــض   كــان مــا يجــده الــبعض الآخــر رحمــة تقابــل هــذا العــذاب، وكــذا

كالعقوبات الدنيويـّة والاُخرويـّة إذا كـان عـذاباً كـان الأمـن والسـلامة الـّتي يجـدها الـبعض الآخـر رحمـة 
  .بالنسبة إليه وتقابله، وإن كانت الرحمة المطلقة بالمعنى الّذي تقدّم بينه يشملهما جميعاً 

والكــافر والــبرّ والفــاجر وذو الشــعور وغــير ذي الشــعور  فهنــاك رحمــة إلهيّــة عامّــة يتــنعّم }ــا المــؤمن
فيوجدون }ا ويرزقون }ا في أوّل وجودهم ثمّ في مسيرة الوجود ماداموا سالكين سـبيل البقـاء، ورحمـة 
ــّتي يجــود }ــا االله ســبحانه في مقابــل الإيمــان والعبوديــّة، وتخــتصّ لا  إلهيّــة خاصّــة وهــي العطيّــة الهنيئــة ال

 الصــالحين مــن عبــاده مــن حيــاة طيّبــة نورانيّــة في الــدنيا، وجنّــة ورضــوان في الآخــرة ولا محالــة بــالمؤمنين
نصيب فيها للكافرين واzرمين، ويقابل الرحمة الخاصّة عذاب وهو اللاّملائم الّذي يصيب الكـافرين 
ن واzــرمين مــن جهــة كفــرهم وجــرمهم في الــدنيا كعــذاب الاستئصــال والمعيشــة الضــنك وفي الآخــرة مــ

النـار وآلامهـا، ولا يقابـل الرحمـة العامّـة شـئ مـن العـذاب إذ كـلّ مـا يصـدق عليـه اسـم شـئ فهـو مــن 
  .مصاديق الرحمة العامّة لنفسه أو لغيره، وكونه رحمة هي المقصودة في الخلقة، وليس وراء الشئ شئ

   



٢٨٩ 

شَـاءُ وَ  (إذا تحقّق هذا تبينّ أنّ قوله تعالى 
َ
صِيبُ بهِِ مَنْ أ

ُ
ءٍ عَذَا7ِ أ ْnَ (tُ ْوسَِـعَت Oِر0ََْـ ( 

بيان لخصوص العذاب وعموم الرحمة، وإنمّـا قابـل بـين العـذاب والرحمـة العامّـة مـع عـدم تقابلهمـا لأنّ 
  .ذكر الرحمة العامّة توطئة وتمهيد لما سيذكره من صيرور ا رحمة خاصّة في حقّ المتّقين من المؤمنين

ءٍ  (: ليست سعة شـأنيّة وأنّ قولـهوقد اتّضح بما تقدّم أنّ سعة الرحمة  ْnَ (tُ ْوسَِـعَت Oِوَر0ََْـ
لــيس مقيــّداً بالمشــيّة المقــدّرة بــل مــن لــوازم ســعة الرحمــة الفعليــّة كمــا تقــدّم، وذلــك لأنّ الظــاهر مــن  )

الآية أنّ المراد بالرحمـة الرحمـة العامّـة وهـي تسـع كـلّ شـئ بالفعـل وقـد شـاء االله ذلـك فلزمتهـا فـلا محـلّ 
  .خلافاً لظاهر كلام جمع من المفسّرين ) إن شئت (قدير لت

ينَ هُم بآِياَتنِاَ يؤُْمِنوُنَ  ( :قوله تعالى ِ
zَةَ وَا&) قُونَ وَيُؤْتوُنَ الز) ينَ فَت) ِ كْتبُهَُا لثِ)

َ
سَأ تفريـع علـى  ) فَ

Oِ  (: قولـه شَاءُ وَر0ََْ
َ
صِيبُ بهِِ مَنْ أ

ُ
صـابة العـذاب بعـض النـاس الآيـة أي لازم وجـوب إ )عَذَا7ِ أ

  .وسعة الرحمة لكلّ شئ أن اوُجب الرحمة على البعض الباقي، وهم الّذين يتّقون ويؤتون الزكاة الآية
وقد ذكر سـبحانه الـّذين تنـالهم الرحمـة بأوصـاف عامّـة وهـي التقـوى وإيتـاء الزكـاة والإيمـان بآيـات 

يتّقــون مــنكم ونحــو ذلــك لأنّ ذلــك مقتضــى  للـّذين: االله مـن غــير أن يقيــّدهم بمــا يخــصّ قومــه كقولنــا 
شَاءُ  (: عموم البيان في قوله

َ
صِيبُ بهِِ مَنْ أ

ُ
  .الآية والبيان العامّ ينتج نتيجة عامّة )عَذَا7ِ أ

ســأل الحســنة والرحمــة  وإذا قوبلــت مســألة موســى بالآيــة كانــت الآيــة بمنزلــة المقيّــدة لهــا فإنــّه 
فكـان معـنى ذلـك مسـألة الرحمـة لكـلّ مـن هـاد ورجـع  ) إِن)ا هُـدْناَ إIَِـْكَ  ( :لقومـه ثمّ علّلهـا بقولـه

منهم بـأن يكتـب االله حسـنة الـدنيا والآخـرة zـرّد هـودهم وعـودهم إليـه فكـان فيمـا أجابـه االله بـه أنـّه 
اكتــب رحمتــك لمــن هـــاد إليــك منـّـا، فأجابـــه االله أن : ســيكتب رحمتــه للـّـذين آمنـــوا واتقّــوا فكأنـّـه قـــال

  .سأكتب رحمتي لمن هاد واتقّى وآمن بآياتي فكان في ذلك تقييد لمسألته
ولا ضير في ذلك فإنهّ سبحانه هو الهادي لأنبيائه ورسله المعلّم لهـم يعلـّم كليمـه أن يقيـّد مسـألته 

  بالتقوى وهو الورع عن محارمه وبالإيمان بآياته وهو التسليم لأنبيائه و 
   



٢٩٠ 

يطلـــق الهـــود وهـــو الرجـــوع إلى االله بالإيمـــان بـــه، فهـــذا تصـــرّف في دعـــاء  للأحكـــام النازلـــة إلـــيهم، ولا
kِّ جَاعِلـُكَ للِن)ـاسِ  (: موسى بتقييده كما تصرّف تعالى في دعـاء إبـراهيم بالتقييـد في قولـه قـَالَ إِ

 Uَِِالم Oِ قاَلَ لاَ فَناَلُ قَهْدِي الظ) ي) ميم والإطلاق في قولـه ، وبالتع١٢٤: البقرة )إمَِامًا قاَلَ وَمِن ذُرِّ
ِ وَاIْوَْمِ الآْخِـرِ  (: فيما يحكي من دعائه لأهل مكّـة هْلهَُ مِنَ ا0)مَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنهُْم باِب)

َ
وَارْزُقْ أ

 Yُارِ وَبـِئسَْ المَْصِـ(̀ vَٰ عَذَابِ ا هُ إِ ضْطَرُّ
َ
مَتِّعُهُ قلَِيلاً عُم) أ

ُ
، فقـد ١٢٦: البقـرة )قاَلَ وَمَن كَفَرَ فأَ

غْياَ حَسَـنةًَ وَِ&  (: تبينّ أوّلاً أنّ الآية تتضمّن اسـتجابته تعـالى لـدعاء موسـى ُّfهَذِهِ ا Bِ َا َ̀ وَاكْتبُْ 
أنّ الآية بسـياقها تـدلّ علـى أنّ االله سـبحانه : بتقييد مّا له فمن العجيب ما ذكره بعضهم )الآْخِرَةِ 

دعـــا لقومـــه فاســـتجابه االله في  إنّ موســـى : ردّ دعـــوة موســـى ولم يســـتجبها، وكـــذا قـــول بعضـــهم
ينَ يتَ)بِعُـونَ الر)سُـولَ  (: بناءً على بيانيـّة قولـه حقّ أمّة محمّد  ِ

يـنَ  (: الآيـة لقولـه )ا&) ِ لثِ)
قُونَ    .الآية وسيجئ )فَت)

مـن دعائـه فإنـّه تعـالى لم يـردّه، وحاشـا أنه تعالى اسـتجاب مـا اشـتمل عليـه الفصـل الأوّل : وثانياً 
ينَ  (: أن يحكى االله في كلامه دعاءً لاغياً غير مستجاب، وقوله ِ كْتبُهَُا لثِ)

َ
سَأ الآيـة فإنـه يحـاذي  )فَ

من الحسـنة المسـتمرةّ الباقيـة في الـدنيا والآخـرة لقومـه، وأمّـا طلـب المغفـرة لـذنب دفعـيّ  ما سأله 
َ جَهْرَةً  (: صدر عنهم بقولهم رِناَ اب)

َ
كْتبُهَُا (: فلا يحاذيـه قولـه )أ

َ
سَـأ الآيـة بوجـه، فسـكوته  ) فَ

  .تعالى عن ردّ دعوته دليل إجابتها كما في سائر الموارد الّتي تشا}ه في القرآن
ـن  (: ويلوّح إلى استجابة دعوتـه لهـم بـالمغفرة قولـه في القصّـة في موضـع آخـر عُـم) نَعَثنْـَاكُم مِّ

، فمن البعيد المستبعد أن يحييهم االله بعـد إهلاكهـم ٥٦: البقرة ) عْدِ مَوْتكُِمْ لعََل)كُمْ تشَْكُرُونَ نَ 
  .ولم يغفر لهم ذنبهم الّذي أهلكوا به

كْتبُهَُا  (: وعلــى أيّ حــال معــنى الآيــة
َ
ــأ سَ أي ســأكتب رحمــتي وأقضــيها واوُجبهــا اســتعيرت  )فَ

قُـونَ  (وأحكـم  الكتابة للإيجاب لأنّ الكتابة أثبـت ينَ فَت) ِ ويجتنبـون المعاصـي وتـرك الواجبـات  ) لثِ)
zَةَ  ( وهي الحقّ المـاليّ أو مطلـق الإنفـاق في سـبيل االله الـّذي ينمـو بـه المـال، ويصـلح  )وَيُؤْتوُنَ الز)

الزكــاة إنّ المــراد }ــا زكــاة الــنفس وطهار ــا، وإيتــاء : بــه مفاســد الاجتمــاع، ويــتمّ بــه نواقصــه، وربمّــا قيــل
  .وليس بشئ. إصلاح أخلاق النفس

   



٢٩١ 

ينَ هُم بآِياَتنِاَ يؤُْمِنـُونَ  ( ِ
أي يسـلّمون لمـا جـاء م مـن عنـد االله مـن الآيـات والعلامـات  ) وَا&)

، أو )صـــلى االله عليــه وآلـــه و علـــيهم(ســواء كانـــت آيــات معجـــزة كمعجــزات موســـى وعيســى ومحمّـــد 
ئع غــيره مــن الأنبيــاء، أو الأنبيــاء أنفســهم أو علامــات أحكامــاً سماويــّة كشــرائع موســى وأوامــره وشــرا

 الــّـتي ذكرهـــا االله تعـــالى لهـــم في كتـــاب موســـى وعيســـى  صـــدق الأنبيـــاء كعلائـــم محمّـــد 
  .فكلّ ذلك آيات له تعالى يجب عليهم وعلى غيرهم أن يؤمنوا }ا ويسلّموا لها ولا يكذّبوا }ا

وَاخْتاَرَ مُـوnَٰ قوَْمَـهُ  (: ة التفات من سياق التكلّم مع الغـير إلى الغيبـة فإنـّه قـال أوّلاً وفي الآي
صِيبُ بهِِ  (: ثمّ قال. ) سَبعUَِْ رجَُلاً لمِِّيقَاتنِاَ

ُ
الآية وكـأنّ النكتـة فيـه إظهـار مـا لـه  )قاَلَ عَذَا7ِ أ

عبـاده فيقبـل علـيهم هـو تعـالى مـن غـير أن سبحانه مـن العنايـة الخاصّـة باسـتجابة دعـاء الـداعين مـن 
يشاركه فيه غيره ولو بالتوسّط فإنّ التكلّم بلفظ المتكلّم مع الغير لإظهار العظمة لمكـان أنّ العظمـاء 
يتكلّمــون عــنهم وعــن أتبــاعهم فــإذا ارُيــد إظهــار عنايــة خاصّــة بالمخاطــب أو بالخطــاب تكلّــم بلفــظ 

  .المتكلّم وحده
الى فاختـار سـياق المـتكلّم وحـده المناسـب لمعـنى المناجـاة والمسـارةّ فيمـا وعلى هذا جرى كلامه تعـ

حكــى مــن أدعيــة أنبيائــه وأوليائــه واســتجابته لهــم في كلامــه كأدعيــة نــوح وإبــراهيم ودعــاء موســى ليلــة 
  .الطور، وأدعية سائر الصالحين واستجابته لهم، ولم يعدل عن سياق المتكلّم وحده إلاّ لنكتة زائدة

ينَ هُم بآِياَتنِاَ يؤُْمِنـُونَ  (: ولـهوأمّـا ق ِ
السـياق  -ومـا فيـه مـن العـدول مـن الـتكلّم وحـده  )وَا&)

إلى الــتكلّم مــع الغــير فالظــاهر أنّ النكتــة فيــه إيجــاد الاتّصــال بــين هــذه الآيــة والآيــة التاليــة  -الســابق 
ينَ هُم بآِ (: الّتي هي نوع من البيان لهذه الجملة أعني قوله ِ

  -فإنّ الآيـة التاليـة  ) ياَتنِاَ يؤُْمِنوُنَ وَا&)
بمنزلة المعترضة من النتيجة المأخوذة في ضمن الكـلام الجـاري، وسـياقها سـياق خـارج  -كما سيجئ 

ـــين موســـى وبينـــه تعـــالى راجـــع إلى الســـياق  عـــن ســـياق هـــذه القطعـــة المتعرّضـــة للمشـــافهة والمناجـــاة ب
  .الغير الأصليّ السابق الّذي هو سياق المتكلّم مع

ينَ هُم بآِياَتنِاَ يؤُْمِنوُنَ  (فبتبديل  ِ
ينَ هُم بآِياَتنِاَ يؤُْمِنوُنَ  (: إلى قوله ) وَا&) ِ

   ) وَا&)
   



٢٩٢ 

ــّـه مـــن عجـــب  ـــة بســـابقتها في الســـياق بنحـــو لطيـــف فـــافهم ذلـــك وتـــدبرّ فيـــه فإن يتّصـــل الآيـــة التالي
  .السياقات القرآنيّة

ينَ يتَ)بِعُونَ  ( :قوله تعالى ِ
دُونـَهُ مَكْتوُبًـا عِنـدَهُمْ Bِ ا:)ـوْرَاةِ  ا&) ي َ{ِ ِ

) ا&) ّHِ
ُ
̀)ـِ:) الأْ الر)سُولَ ا

ِ"يــلِ  الإصـر عقـد الشـئ وحبســه : قـال الراغـب في المفــردات. )zَنـَـتْ عَلـَـيهِْمْ  -إلى قولـه  -وَالإِْ
بس الســفينة، قــال محــ -بفــتح الصــاد وكســرها  -أصــرته فهــو مأصــور، والمأصــر والمأصــر : بقهــره يقــال

ـــدهم عـــن الخـــيرات، وعـــن الوصـــول إلى : تعـــالى ـــبّطهم وتقيّ ـــور الـّــتي تث ويضـــع عـــنهم إصـــرهم أي الامُ
والأغــلال ) انتهــى. (ثقــلاً وتحقيقــه مــا ذكــرت: ولا تحمــل علينــا إصــراً، وقيــل : الثوابــات وعلــى ذلــك

  .جمع غلّ وهو ما يقيّد به
ينَ يتَ)بِعُـونَ الر)سُـولَ  (: وقولـه ِ

) ا&) ّHِ
ُ
̀)ـِ:) الأْ  (: الآيـة بحسـب ظـاهر السـياق بيـان لقولـه ) ا

ينَ هُـم بآِياَتنِـَا يؤُْمِنـُونَ  ِ
رسـولاً نبيـّاً امُّيـّاً ويـأمر  ويؤيـّده مـا هـو ظـاهر الآيـة أنّ كونـه  )وَا&)

، ويضــــع عــــنهم إصــــرهم بـــالمعروف وينهــــى عــــن المنكـــر، ويحــــلّ لهــــم الطيّبـــات ويحــــرّم علــــيهم الخبائـــث
ـــة وآيا ـــا المـــذكورة لهـــم في التـــوراة  ــّـتي كانـــت علـــيهم كـــلّ ذلـــك مـــن أمـــارات النبـــوّة الخاتميّ والأغـــلال ال

أن يؤمنــوا بالآيــات المــذكورة : والإنجيــل فمــن الإيمــان بآيــات االله الــّذي شــرطه االله تعــالى لهــم في كلامــه
  .لهم أمارات لنبوّة محمّد 

غير أنّ من المسلّم الّذي لا مرية فيه أنّ الرحمة الّتي وعد االله كتابته لليهود بشرط التقـوى والإيمـان 
، ويحـرم عنهـا صـالحوا بـني إسـرائيل بآيات االله ليسـت بحيـث تخـتصّ بالـّذين آمنـوا مـنهم بـالنبيّ 

فــآمن بــه شــرذمة قليلــة مــن  االله محمّــداً  إلى أن بعــث مــن لــدن أجــاب االله دعــوة موســى 
ممـّن  ، وكذا بعد عيسـى فبين موسى وعيسى . اليهود فإنّ ذلك مماّ لا ينبغي توهمّه أصلا

اpم آمــن بــه مــن بــني إســرائيل جــمّ غفــير مــن المــؤمنين الــّذين آمنــوا بالــدعوة الإلهيــّة فقبــل االله مــنهم إيمــ
ووعــدهم بــالخير، والكــلام الإلهــيّ بــذلك نــاطق فكيــف يمكــن أن تقصــر الرحمــة الإلهيــّة المبســوطة علــى 

  ).صلي االله عليه وآله وسلم(بني إسرائيل في جماعة قليلة منهم آمنوا بالنبيّ 
)  (: فقولـه ّHِ

ُ
̀)ـِ:) الأْ ينَ يتَ)بِعُـونَ الر)سُـولَ ا ِ

يـنَ هُـم  (: لقولـهالآيـة وإن كـان بيانـاً  )ا&) ِ
وَا&)

  إلاّ أنهّ ليس بياناً مساوياً في السعة والضيق لمبيّنه بل بيان مستخرج  ) بآِياَتنِاَ يؤُْمِنوُنَ 
   



٢٩٣ 

مــن مبيّنــه أنتـــزع منــه، وخـــصّ بالــذكر ليســـتفاد منــه فيمــا هـــو الغــرض مـــن ســوق الكـــلام، وهــو بيـــان 
  .لداعيها حقيقة الدعوة المحمّديةّ، ولزوم إجابتهم لها وتلبيتهم

ولذلك في القرآن الكريم نظائر من حيث التضييق والتوسعة في البيان كما قال تعـالى حاكيـاً عـن 
ْ'َعUَِ  (: إبليس

َ
هُمْ أ غْوِيَن)

ُ
تكَِ لأَ ذَن) مِنْ  (: الآية ثمّ قال في موضـع آخـر حاكيـاً عنـه ) فبَِعِز) ِ

(>
َ
لأَ

ضِـل)ن) 
ُ
فْرُوضًا وَلأَ هُمْ عِباَدِكَ نصَِيباً م) غْعَـامِ وَلآَمُـرَغ)

َ
بـَتِّكُن) آذَانَ الأْ هُمْ فلَيَُ هُمْ وَلآَمُـرَغ) يـَن) مَنِّ

ُ
هُمْ وَلأَ

 ِ ن) خَلقَْ اب) ُ ّYَُِفإنّ القـول الثـاني المحكـيّ عـن إبلـيس مسـتخرج مـن عمـوم قولـه  ١١٩: النساء )فلَيَغ
ْ'َعUَِ  (: المحكيّ أوّلاً 

َ
هُمْ أ غْوِيَن)

ُ
  .)لأَ

رْناَكُمْ  (: عالى في أوّل هذه السورةوقال ت يـَا بـَِ{  -إلى أن قـال  -وَلقََدْ خَلقَْناَكُمْ عُم) صَو)
ــنكُمْ  ــلٌ مِّ تيِنَ)كُمْ رسُُ

ْ
ــأ ــا يَ الآيــة وقــد تقــدّم أنّ ذلــك مــن قبيــل اســتخراج الخطــاب مــن  )آدَمَ إمِ)

  .الخطاب لغرض التعميم إلى غير ذلك من النظائر
ينَ يتَ)بِعُونَ الر)سُولَ  (: قولـهفيـؤول معـنى بيانيـّة  ِ

إلى اسـتخراج بيـان مـن بيـان للتطبيـق علـى  )ا&)
فإذا كان المكتوب من رحمة االله لبني إسرائيل قد كتـب للـّذين يتّقـون ويؤتـون : مورد الحاجة كأنهّ قيل 

هـم الـّذين يتّبعونـه مـن  - يوم بعث محمّـد  -الزكاة والّذين هم بآياتنا يؤمنون فمصداقه اليوم 
بني إسرائيل لأpّم الّذين اتقّوا وآتوا الزكاة وهم الّذين آمنوا بآياتنا فإpّم آمنـوا بموسـى وعيسـى ومحمّـد 

وهـــم آياتنـــا، وآمنـــوا بمعجـــزات هـــؤلاء الرســـل ومـــا نـــزّل علـــيهم مـــن الشـــرائع والأحكـــام وهـــي  
) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(كرنــا لهــم في التــوراة والإنجيــل مــن أمــارات نبــوّة محمّــد آياتنــا، وآمنــوا بمــا ذ 

  .وعلامات ظهوره ودعوته، وهي آياتنا
)  (: ثمّ قوله ّHِ

ُ
ِ:) الأْ (̀ ينَ يتَ)بِعُونَ الر)سُولَ ا ِ

موضـع يؤمنـون،  )يتَ)بِعُـونَ  (الآية أخذ فيـه  )ا&)
ان بآيات االله سبحانه كأنبيائـه وشـرائعهم إنمّـا هـو بالتسـليم والطاعـة وهو من أحسن التعبير لأنّ الإيم

فــاختير لفــظ الاتبّــاع للدلالــة علـــى أنّ الإيمــان بمعــنى الاعتقــاد اzــرّد لا يغـــني شــيئاً فــإنّ تــرك التســـليم 
  .والطاعة عملاً تكذيب بآيات االله وإن كان هناك اعتقاد بأنهّ حقّ 

الرّسـول النـبيّ الامُّـيّ، ولم يجتمـع لـه في موضـع مـن كلامـه : ذه الأوصاف الثلاث} وذكره 
ي  (: تعالى إلاّ في هذه الآية والآية التالية، مع قوله تعالى بعده ِ

  ا&)
   



٢٩٤ 

ِ"يـلِ  دُونهَُ مَكْتوُبًا عِندَهُمْ Bِ ا:)ـوْرَاةِ وَالإِْ مـذكوراً فيهمـا معرفّـاً كـان   تـدلّ علـى أنـّه  )َ{ِ
  .}ذه الأوصاف الثلاث

ولولا أنّ الغرض من توصيفه }ذه الثلاث هو تعريفه بما كانوا يعرفونه بـه مـن النعـوت المـذكورة لـه 
)  (: في كتابيهم لما كانت لذكر الثلاث ّHِ

ُ
ِ:) الأْ (̀   .وخاصّة الصفة الثالثة نكتة ظاهرة )الر)سُولَ ا

يــأمرهم بــالمعروف وينهــاهم عــن المنكــر إلى آخــر : دلّ أو يشــعر بــأنّ قولــهوكــذلك ظــاهر الآيــة يــ
}ا في الآية من علائمه المذكورة في الكتابين، وهي مـع ذلـك مـن  الامُور الخمسة الّتي وصفه 

ا يقومـون بوظيفـة الأمـر بـالمعروف وملّته البيضـاء فـإنّ الامُـم الصـالحة وإن كـانو  مختصّات النبيّ 
ةٌ  (: والنهي عن المنكر كما ذكره تعالى من أهـل الكتـاب في قولـه م)

ُ
هْلِ الكِْتاَبِ أ

َ
نْ أ ليَسُْوا سَوَاءً مِّ

  -إلى أن قـال  -قاَئمَِةٌ 
ُ
مُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ المُْنكَرِ وَيسَُارعُِونَ Bِ اYَْ1َْاتِ وَأ

ْ
وَ:ِـكَ وَيَأ

 َUِ1ِا   .١١٤: آل عمران ) مِنَ الص)
وكــذلك تحليــل الطيّبــات وتحــريم الخبائــث في الجملــة مــن جملــة الفطريـّـات الــّتي أجمــع عليهــا الأديــان 

زْقِ  (: الإلهيـّة، وقـد قـال تعـالى يِّبـَاتِ مِـنَ الـرِّ خْرَجَ لِعِبـَادِهِ وَالط)
َ
ِ ال)Oِ أ مَ زِينةََ اب)  ) قلُْ مَنْ حَر)

  .٣٢: الأعراف
كمــا يــدلّ   وكــذلك وضــع الإصــر والأغــلال وإن كــان ممــّا يوجــد في الجملــة في شــريعة عيســى 

حِـل)  (: عليه قوله فيما حكى االله عنه في القرآن الكـريم
ُ
قاً لمَِّا نَـUَْ يـَدَي) مِـنَ ا:)ـوْرَاةِ وَلأِ وَمُصَدِّ

مَ عَليَكُْمْ  ي حُرِّ ِ
قـَدْ  (: ويشـعر بـه قولـه خطابـاً لبـني إسـرائيل ٥٠: آل عمران )لكَُم نَعْضَ ا&)

ي َ<تْلَِفُونَ فِيهِ  ِ
َ لكَُم نَعْضَ ا&) ّUَِب

ُ
  .٦٣الزخرف  ) جِئتُْكُم با1ِِْكْمَةِ وَلأِ

بكتاب مـن عنـد االله مصـدّق  إلاّ أنهّ لا يرتاب ذو ريب في أنّ الدين الّذي جاء به محمّد 
هـو الـدين الوحيـد الـّذي نفـخ في جثمـان  -وهـو ديـن الإسـلام  -بين يديه من الكتب السـماويةّ  لما

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلّ ما يسعه مـن روح الحيـاة، وبلـغ بـه مـن حـدّ الـدعوة الخاليـة إلى 
يتعلــّق بــه درجــة الجهــاد في ســبيل االله بــالأموال والنفــوس، وهــو الــدين الوحيــد الــّذي أحصــى جميــع مــا 

  حياة الإنسان من الشؤون والأعمال ثمّ قسّمها إلى طيّبات 
   



٢٩٥ 

فأحلّهـــا، وإلى خبائـــث فحرّمهـــا، ولا يعادلـــه في تفصـــيل القـــوانين المشـــرّعة أيّ شـــريعة دينيـّــة وقـــانون 
إجتمـــاعيّ، وهـــو الـــدين الــّـذي نســـخ جميـــع الأحكـــام الشـــاقةّ الموضـــوعة علـــى أهـــل الكتـــاب واليهـــود 

  .فها علماؤهم، وابتدعها أحبارهم ورهباpم من الأحكام المبتدعةخاصّة، وما تكلّ 
  .فقد اختصّ الإسلام بكمال هذه الامُور الخمسة وإن كانت توجد في غيره نماذج من ذلك

على أنّ كمـال هـذه الامُـور الخمسـة في هـذه الملـّة البيضـاء أصـدق شـاهد وأبـين بيّنـة علـى صـدق 
ـــإنّ شـــريعته كمـــال شـــريعة النـــاهض بـــدعو ا  ـــابين ف ـــه في الكت ـــو لم تكـــن تـــذكر أمـــارات ل ، ول
وهــل يطلــب مــن شــريعة حقّــة إلاّ عرفاpــا المعــروف وإنكارهــا المنكــر، وتحليلهــا  الكلــيم والمســيح 

 الطيّبات، وتحريمها الخبائث، وإلغاؤهـا كـلّ إصـر وغـلّ؟ وهـي تفاصـيل الحـقّ الـّذي يـدعو إليـه الشـرائع
الإلهيّة فليعترف أهل التوراة والإنجيل أنّ الشريعة الّتي تتضمّن كمال هذه الامُور بتفاصـيلها هـي عـين 

  .شريعتهم في مرحلة كاملة
مُرُهُم باِلمَْعْرُوفِ وَيَنهَْـاهُمْ عَـنِ المُْنكَـرِ  (: و}ذا البيـان يظهـر أنّ قولـه تعـالى

ْ
الآيـة يفيـد  )يأَ

تــابيهم مــن شــرائع االله تعــالى كأنــّه قيــل مصــدّقاً لمــا بــين يديــه كمــا في بمجموعــة معــنى تصــديقه لمــا في ك
وتـُوا  (: قولـه تعـالى

ُ
يـنَ أ ِ
ـنَ ا&) قٌ لمَِّا مَعَهُمْ غَبـَذَ فَرِيـقٌ مِّ ِ مُصَدِّ نْ عِندِ اب) ا جَاءَهُمْ رسَُولٌ مِّ وَلمَ)

هُمْ لاَ فَ  غ)
َ
ِ وَرَاءَ ظُهُورهِِمْ كَـك ـا جَـاءَهُمْ  (: وقولـه ١٠١: البقـرة )عْلمَُـونَ الكِْتاَبَ كِتاَبَ اب) وَلمَ)

ا  ينَ كَفَرُوا فلَمَ) ِ
فْتِحُونَ Pََ ا&) قٌ لمَِّا مَعَهُمْ وRََنوُا مِن قَبلُْ يسَْتَ ِ مُصَدِّ نْ عِندِ اب) جَاءَهُم كِتاَبٌ مِّ

ِ Pََ الQَْفِرِينَ  ا عَرَفوُا كَفَرُوا بهِِ فلَعَْنةَُ اب) بكمـال مـا في   يريد مجـئ النـبيّ  ٨٩: لبقرةا ) م)
كتــا}م مــن الشــريعة مصــدّقاً لــه ثمّ كفــرهم بــه وهــم يعلمــون أنــّه المــذكور في كتــبهم المبشّــر بــه بلســان 

ِ إIَِكُْــم  (: أنبيــائهم كمــا حكــى ســبحانه عــن المســيح في قولــه  رسَُــولُ اب)
ّkِ اثِيــلَ إِ ــِ{ إ9َِْ ــا بَ يَ

0َْدُ مُّ 
َ
rِ مِن نَعْدِي اسْمُهُ أ

ْ
ا برِسَُولٍ يأَ ً ّNَِيدََي) مِنَ ا:)وْرَاةِ وَمُب َUَْقاً لمَِّا ن   .٦: الصف )صَدِّ

  .الواقعة في كتبهم المقدّسة بما تيسّر من البحث إن شاء االله العزيز وسنبحث عن بشاراته 
   



٢٩٦ 

مُرُهُم بـِالمَْعْرُوفِ  (:  يديه بدل قولـهمصدّقاً لما بين: غير أنهّ تعالى لم يقل
ْ
الآيـة لأنّ وجـه  )يأَ

 (: في الآيـة التاليــة بقولــه الكـلام إلى جميــع النــاس دون أهـل الكتــاب خاصّــة، ولـذا أمــر نبيــّه 
يعًا  ِ إIَِكُْمْ َ'ِ  رسَُولُ اب)

ّkِ ̀)اسُ إِ هَا ا فُّ
َ
ينَ آمَنوُا بـِهِ  (: كلام في قولهولم يقيّد ال )قلُْ ياَ ك ِ

 )فاَ&)
  .الخ بما يختصّ به بأهل الكتاب

ورَ  ( :قولـه تعـالى ُّ̀ وهُ وَاي)بعَُوا ا رُوهُ وَنََ]ُ ينَ آمَنوُا بهِِ وعََز) ِ
التعزيـر النصـرة . إلى آخـر الآيـة )فاَ&)

ريـّة ليـدلّ بـه علـى أنـّه ينـير طريـق مع التعظيم، والمـراد بـالنور النـازل معـه القـرآن الكـريم ذكـر بنعـت النو 
  .الحياة ويضئ الصراط الّذي يسلكه الإنسان إلى موقف السعادة والكمال، والكلام في هذا الشأن

ــهُ  (: وفي قولــه تعــالى ــزِلَ مَعَ ن
ُ
ــزل إليــه و : ولم يقــل ) أ ــزل عليــه أو انُ ــعَ  (انُ تــدلّ علــى  ) مَ

واتبّعـوا النـور الـّذي انُـزل : ادة الـّتي ذكرناهـا كأنـّه قيـلالمصاحبة والمقارنة تلويح إلى معنى الأمارة والشه
عليه وهو بما يحتوي عليـه مـن كمـال الشـرائع السـابقة، ويظهـره بالإضـاءة شـاهد علـى صـدقه، وأمـارة 

 (حــال مــن نائــب فاعــل  ) مَعَــهُ  (: أنـّـه هــو الــّذي وعــد بــه أنبيــاؤهم، وذكــر لهــم في كتــبهم فقولــه
نزِلَ 
ُ
نـزَلَ مَعَهُـمُ  (: قوله تعـالى وقد وقع نظيره في. ) أ

َ
ينَ وَمُنـذِرِينَ وَأ ِ

ّNَِمُب Uَِّبِي (̀ ُ ا فَبعََثَ اب)
̀)اسِ فِيمَا اخْتلَفَُوا فِيهِ    .٢١٣: البقرة ) الكِْتاَبَ با1ِْقَِّ Iَِحْكُمَ نUََْ ا
تعلـّق بـانُزل، م -معـه  -إنّ الظـرف : فقيل : وقد اختلف المفسّرون في توجيه هذه المعيّة ومعناها

لأنــّـه لم ينـــزل معـــه، وإنمّـــا أنـــزل مـــع  والكـــلام علـــى حـــذف مضـــاف إي مـــع نبوّتـــه أو إرســـاله 
في اتباعـه، أو المعـنى اتبّعـوا القـرآن  والمعـنى شـاركوا النـبيّ  ) اتبّعـوا (متعلـّق ب: جبرئيل، وقيـل

في اتبّاعـه،  عوا، والمعنى اتبّعوا القرآن مصاحبين للنـبي حال عن فاعل اتبّ: مع اتباعهم له وقيل
  .بمعنى عند، ولا يخفى بعد الجميع: هنا بمعنى على، وقيل )مَعَ  (: وقيل

ورَ  (: وقولـه ُّ̀ وهُ وَاي)بعَُوا ا رُوهُ وَنََ]ُ ينَ آمَنوُا بهِِ وعََز) ِ
في صـدر الآيـة بمنزلـة التفسـير لقولـه  ) فاَ&)

ينَ يتَ)بِعُونَ الر)سُولَ  (: الآية ِ
وأنّ المراد باتبّاعـه حقيقـة اتبّـاع كتـاب االله المشـتمل علـى شـرائعه،  )ا&)

  من معنى الاتبّاع هو الإيمان بنبوّته ورسالته  وأنّ الّذي له 
   



٢٩٧ 

  .ليه من سيرتهمن غير تكذيب به، واحترامه بالتسليم له ونصرته فيما عزم ع
ينَ آمَنـُوا بـِهِ  (: والكلام أعني قوله ِ

 (: الآيـة نتيجـة متفرّعـة علـى قولـه في صـدر الآيـة ) فـَا&)
يـنَ يتَ)بِعُـونَ الر)سُـولَ  ِ

 (: الآيـة بنـاءً علـى مـا قـدّمناه مـن أنـّه بيـان خـاصّ مسـتخرج مـن قولــه ) ا&)
ينَ هُم بآِياَتنِاَ يؤُْمِنـُونَ  ِ

بيـان عـامّ، والمعـنى إذا كـان اتبّـاع الرسـول }ـذه الأوصـاف  الـّذي هـو ) وَا&)
والنعــوت هــو مــن الإيمــان بآياتنــا الــّذي شــرطناه علــى بــني إســرائيل في قبــول دعــوة موســى لهــم ببســط 

إلى آخــر  -الرحمــة في الــدنيا والآخــرة وفيــه الفــلاح بكتابــة الحســنة في الــدنيا والآخــرة فالــّذين آمنــوا بــه 
  .ك هم المفلحوناوُلئ -ما شرط االله 
يعًا  ( :قوله تعالى ِ إIَِكُْمْ َ'ِ  رسَُولُ اب)

ّkِ ̀)اسُ إِ هَا ا فُّ
َ
لمـّا لاح  ) وَيُمِيتُ  -إلى قولـه  -قلُْ ياَ ك

أنّ عنده كمال الدين الّذي به حياة النـاس الطيّبـة في أيّ  من الأوصاف الّتي وصف }ا نبيّه 
 أيّ زمـــان قــــدّر وجـــودهم، ولا حاجـــة للنـــاس في طيــّــب حيـــا م إلى أزيـــد مــــن أن مكـــان فرضـــوا وفي

يــؤمروا بـــالمعروف، وينهـــوا عـــن المنكــر، وتحلــّـل لهـــم الطيّبـــات، وتحــرّم علـــيهم الخبائـــث، ويوضـــع عـــنهم 
ن تخـتصّ بقـوم أن يعلـن بنبوّتـه النـاس جميعـاً مـن غـير أ إصرهم والأغلال الّتي علـيهم أمـر نبيـّه 

يعًا  (: دون قوم فقال ِ إIَِكُْمْ َ'ِ  رسَُولُ اب)
ّkِ ̀)اسُ إِ هَا ا فُّ

َ
  .)قلُْ ياَ ك

رضِْ لاَ إPََِ إلاِ) هُوَ Uُِْ= وَيُمِيتُ  (: وقولـه
َ
مَاوَاتِ وَالأْ ي Pَُ مُلكُْ الس) ِ

صـفات وصـف االله  ) ا&)
مكــان الرســالة مــن االله في نفســها أوّلاً وإمكــان عمومهــا }ــا، وهــي بمجموعهــا بمنزلــة تعليــل يبــينّ }ــا إ

لجميــع النــاس ثانيــاً فيرتفــع بــه اســتيحاش بــني إســرائيل أن يرســل إلــيهم مــن غــير شــعبهم وخاصّــة مــن 
ــين ســبيل، وهــم خاصّــة االله وأبنــاؤه  ــين وهــم شــعب االله ومــن مــزاعمهم أنــّه لــيس علــيهم في الامُيّ الامُيّ

  .غير العرب من جهة العصبيّة القوميّة أن يرسل إليهم رسول عربيّ وأحبّاؤه، وبه يزول استبعاد 
وذلك أنّ االله الّذي اتخّذه رسولا هو الّذي له ملـك السـماوات والأرض والسـلطنة العامّـة عليهـا، 
ولا إله غيره حتىّ يملك شيئاً منها فله أن يحكم بما يشاء من غير أن يمنع عن حكمـه مـانع يزاحمـه أو 

إرادة غـــيره فلـــه أن يتّخـــذ رســـولاً إلى عبـــاده وأن يرســـل رســـوله إلى بعـــض عبـــاده أو إلى تعـــوّق إرادتـــه 
  . جميعهم كيف شاء

   



٢٩٨ 

وهــو الــّذي لــه الإحيــاء والإماتــة فلــه أن يحيــي قومــاً أو النــاس جميعــاً بحيــاة طيّبــة ســعيدة والســعادة 
هَ  (: والهدى من الحياة كما أنّ الشقاوة والضلالة موت قـال تعـالى فُّ

َ
ِ ياَ ك ينَ آمَنوُا اسْـتَجِيبوُا بِ) ِ

ا ا&)
ينْاَهُ وجََعَلنْـَا  (: ، وقـال٢٤: الأنفـال )وَللِر)سُولِ إِذَا دTََكُمْ لمَِا Uُيِْيكُمْ  حْيَ

َ
وَمَن zَنَ مَيتْاً فأَ

َ
أ

̀)اسِ  ينَ  (: ، وقـال١٢٢: الأنعـام )Pَُ نوُرًا فَمnِْ بهِِ Bِ ا ِ
مَا يسَْتَجِيبُ ا&) غ) يسَْـمَعُونَ وَالمَْـوَْ.ٰ إِ

 ُ   .٣٦: الأنعام )فَبعَْثهُُمُ اب)
ّ  ( :قولـه تعـالى ِ

ّHِ
ُ
ّ الأْ ـِ:ِ

(̀ ِ وَرسَُـوPِِ ا إلى آخـر الآيـة تفريـع علـى مـا تقـدّم أي إذا   )فآَمِنوُا باِب)
وراة والإنجيل، وأنـا كان الحال هذا الحال فآمنوا بي فإنيّ ذاك الرسول النبيّ الامُّيّ الّذي بشّر به في الت

أو من بـاالله ولا أكفـر بـه وأو مـن بكلماتـه وهـي مـا قضـى بـه مـن الشـرائع النازلـة علـيّ وعلـى الأنبيـاء 
  .السالفين، واتبّعوني لعلّكم تفلحون

ــوPِِ  (هــذا مــا يقتضــيه الســياق، ومنــه يعلــم وجــه الالتفــات مــن الــتكلّم إلى الغيبــة في قولــه  وَرسَُ
 ِّ ّHِ
ُ
ّ الأْ ِ:ِ
(̀ ي ا ِ

الآية فإنّ الظاهر من السياق أنّ هذه الآية ذيل الآيـة السـابقة، وهمـا جميعـاً مـن   ) ا&)
  .كلام النبيّ 

أن يــدلّ بالاوصــاف الموضــوعة مكــان ضــمير المــتكلّم  -كمــا ظهــر ممــّا تقــدّم   -ووجــه الالتفــات 
  .) ات)بِعُوهُ لعََل)كُمْ يَهْتَدُونَ وَ  (: وقوله ) فآَمِنوُا (: على تعليل الأمر في قوله

والمـراد بالإهتــداء الإهتـداء إلى الســعادة الآخـرة الــّتي هـي رضــوان االله والجنـّة لا الإهتــداء إلى ســبيل 
لعََل)كُمْ يَهْتـَدُونَ  (: الحقّ فإنّ الإيمان باالله ورسوله واتبّاع رسوله بنفسه اهتـداء، فيرجـع معـنى قولـه

وَ:ِكَ هُمُ المُْفْلِحُونَ  (: الآية السابقة في نتيجة الإيمان والاتبّاع إلى معنى قوله في )
ُ
  .) أ

ةٌ فَهْدُونَ با1ِْقَِّ وَبهِِ فَعْدِلوُنَ  ( :قوله تعالى م)
ُ
وهذا مـن نصـفة القـرآن مـدح  ) وَمِن قوَْمِ مُوnَٰ أ

ئات فــالمراد أpّــم مــن يســتحقّ المــدح، وحمــد صــالح أعمــالهم بعــد مــا قــرّعهم بمــا صــدر عــنهم مــن الســيّ 
ــزام الضــلال والظلــم بــل مــنهم امُّــة يهــدون  ليســوا جميعــاً علــى مــا وصــفنا مــن مخالفــة االله ورســوله، والت

  .للآلة وتحتمل الملابسة )با1ِْقَِّ  (: الناس بالحقّ وبالحقّ يعدلون فيما بينهم فالباء في قوله
   غيره تعالى وغير الأنبياء وعلى هذا فالآية من الموارد الّتي نسبت الهداية فيها إلى

   



٢٩٩ 

ي آمَنَ يـَا قـَوْمِ  (: والأئمّة كما في قوله حكاية عن مؤمن آل فرعون ولم يكن بنبيّ ظـاهراً  ِ
وَقاَلَ ا&)

شَادِ  هْدِكُمْ سَبِيلَ الر)
َ
  .٣٨: المؤمن )ات)بِعُونِ أ

والأئمّة الـّذين نشـؤوا فـيهم بعـد الأنبياء  ولا يبعد أن يكون المراد }ذه الأمّة من قوم موسى 
ـا  (: موسى وقد وصفهم االله في كلامـه بالهدايـة كقولـه تعـالى مْرِنـَا لمَ)

َ
ةً فَهْدُونَ بأِ ئمِ)

َ
وجََعَلنْاَ مِنهُْمْ أ

 (: وغيره مـن الآيـات وذلـك أنّ الآيـة أعـني قولـه ٢٤: الم السجدة ) صََ ُوا وRََنوُا بآِياَتنِاَ يوُقنِوُنَ 
ةٌ فَ  م)
ُ
لو حملت على حقيقة معناها من الهداية بـالحقّ والعـدل بـالحقّ لم  )هْدُونَ با1ِْقَِّ وَبهِِ فَعْدِلوُنَ أ

قـَالَ  (: يتيسّر لغير النبيّ والإمام أن يتلبّس بـذلك وقـد تقـدّم كـلام في الهدايـة في تفسـير قولـه تعـالى
kِّ جَاعِلكَُ للِن)اسِ إمَِامًا  ـحْ صَـدْرهَُ  (: وقولـه ١٢٤: البقـرة )إِ َNَْن فَهْدِيـَهُ ي

َ
ُ أ  )فَمَن يـُردِِ اب)

  .وغيرهما من الآيات. ١٢٥: الأنعام
مَمًا  ( :قوله تعالى

ُ
سْباَطًا أ

َ
ةَ أ َNَْع ْOََْعْناَهُمُ اثن السبط بحسـب اللغـة ولـد . إلى آخر الآية )وَقَط)

قـوم خـاصّ، فالسـبط عنـدهم بالمنزلـة والجمع أسباط، وهو في بني إسرائيل بمعنى . الولد أو ولد البنت
وقــد نقــل عــن ابــن الحاجــب أنّ أســباطاً في الآيــة بــدل مــن العــدد لا تمييــز وإلاّ . القبيلــة عنــد العــرب

ــباَطًا (لكــانوا ســتّة وثلاثــين ســبطاً علــى إرادة أقــلّ الجمــع مــن  سْ
َ
وتمييــز العــدد محــذوف للدلالــة  ) أ

ــباَطًا  (: عليــه بقولــه سْ
َ
إنــّه تمييــز : وربمّــا قيــل. اهم اثنــتي عشــرة فرقــة أســباطاً هــذاوالتقــدير وقطعّنــ )أ

  .لكونه بمعنى المفرد والمعنى اثنتي عشرة جماعة مثلا
ــهُ  (: وقولــه ــقَاهُ قوَْمُ ــوnَٰ إِذِ اسْتسَْ vَٰ مُ ــا إِ وحَْينَْ

َ
: الآيــة الانبجــاس هــو الانفجــار وقيــل  )وَأ

فاَنبَجَسَـتْ مِنـْهُ اثنْتَـَا  (: وظاهر من قولـه الانبجاس خروج الماء بقلّة، والانفجار خروجه بكثرة،
بَهُمْ  َNْ ناَسٍ م)

ُ
ةَ قَينْاً قَدْ عَلِمَ tُُّ أ َNَْأنّ العيون كانت بعدد الاسـباط وأنّ كـلّ سـبط اختصّـوا  ) ع

بعـــين مـــن العيـــون، وأنّ ذلـــك كانـــت عـــن مشـــاجرة بيـــنهم ومنافســـة، وهـــو يؤيــّـد مـــا في الروايـــات مـــن 
  .ية ظاهروباقي الآ. قصّتها

الثعبـان و اليـد البيضـاء، : وآياتـه وقد عدّ االله سبحانه في هذه الآيات من معجزات موسى 
  وسني آل فرعون ونقص ثمرا م، والطوفان، والجراد، والقمّل، والضفادع، 

   



٣٠٠ 

والـــدم، وفلـــق البحـــر، وإهـــلاك الســـبعين، وإحيـــاءهم، وانبجـــاس العيـــون مـــن الحجـــر بضـــرب العصـــا، 
ويمكنــك أن تضـــيف إليهـــا . ظليــل بالغمـــام، وأنــزل المـــنّ والســلوى، ونتـــق الجبــل فـــوقهم كأنـّـه ظلــّـةوالت

في  وســيجئ تفصــيل البحــث في قصّــته . التكلــيم ونــزول التــوراة، ومســخ بعضــهم قــردة خاســئين
  .تفسير سورة هود إن شاء االله

  )بحث روائي  (
ع القصــب عــن الحــارث بــن المغــيرة عــن أبي عبــد االله في تفســير العيّاشــيّ عــن محمّــد بــن ســالم بيـّـا 

. أنـّـه لا يمــوت فمــات: إنّ عبــد االله بــن عجــلان قــال في مرضـه الــّذي مــات فيــه: قلــت لــه: قـال 
لا غفر االله شيئاً من ذنوبـه أيـن ذهـب إنّ موسـى اختـار سـبعين رجـلاً مـن قومـه فلمّـا أخـذ م : فقال

ـــدّلك }ـــم مـــن هـــو خـــير لكـــم مـــنهم فقـــال: قـــال. أصـــحابي أصـــحابي: الرجفـــة قـــال ربّ  إنيّ : إنيّ ابُ
  .فبعث االله له أنبياء: قال. عرفتهم ووجدت ريحهم

المراد أنّ االله بدّل لـه بعبـد االله بـن عجـلان أصـحاباً هـم خـير منـه كمـا فعـل بموسـى، والخـبر  :أقول
  .غريب في بابه ولا يوافق ظاهر الكتاب
اده عــن ســعد بــن عبــداالله القمّــيّ في حــديث طويــل عــن القــائم وفي البرهــان عــن ابــن بابويــه بإســن

ــت: قــال  ــتي تمنــع القــوم مــن اختيــار إمــام لأنفســهم: قل ــة الّ : قــال. فــأخبرني يــا مــولاي عــن العلّ
فهــل يجـــوز أن يقــع خـــير م علـــى المفســد بعـــد أن لا يعلـــم : قـــال. مصـــلح: مصــلح أو مفســـد؟ قلــت

هـــي العلـّـة الــّـتي اوُردهــا لـــك : قــال. بلـــى: ح أو فســاد؟ قلــتأحــدهم مــا يخطـــر ببــال غـــيره مــن صـــلا
  : برهاناً 

ــزل علــيهم الكتــاب وأيــدهم بالعصــمة إذهــم أعــلام  أخــبرني عــن الرســل الــّذين اصــطفاهم االله، وأن
وأهدى للاختيـار مـنهم مثـل موسـى وعيسـى هـل يجـوز مـع وفـور عقلهمـا وكمـال علمهمـا  )١(الامُم 

هـذا موسـى  : فقـال. لا:  ما على المنـافق وهمـا يظنـان أنـّه مـؤمن؟ قلـتإذا هماّ بالاختيار أن يقع خير 
  كليم االله مع وفور عقله، وكمال علمه، ونزول الوحي عليه 

____________________  
   .إذ هم أعلم الامُم: كذا في النسختين المطبوعتين من البرهان ولعلّه تصحيف) ١(
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ربهّ سبعين رجلا ممنّ لا يشـكّ في إيمـاpم وإخلاصـهم  اختار من أعيان قومه، ووجوه عسكره لميقات
إلى  -وَاخْتاَرَ مُوnَٰ قوَْمَهُ سَبعUَِْ رجَُلاً لمِِّيقَاتنِـَا  (: فوقعت خيرته على المنافقين قال االله عزّوجلّ 

ٰ نرََى  -قوله  (kَا -الي ان قال  -لنَ نُّؤْمِنَ لكََ ح خَذَيْهُمُ الص)
َ
َ جَهْرَةً فأَ   .) عِقَةُ بظُِلمِْهِمْ اب)

ــّـه  ـــار مـــن قـــد اصـــطفاه للنبـــوّة واقعـــاً علـــى الأفســـد دون الأصـــلح وهـــو يظـــنّ أن فلمّـــا وجـــدنا اختي
الأصـــلح دون الأفســـد علمنـــا أنّ الاختيـــار لـــيس إلاّ لمـــن يعلـــم بمـــا تخفـــي الصـــدور، وتكـــنّ الضـــمائر 

قـــوع خــيرة الأنبيـــاء علـــى وتنصــرف عليـــه الســـرائر، وأن لا خطــر لاختيـــار المهـــاجرين والأنصــار بعـــد و 
  .ذوي الفساد لماّ أرادوا أهل الصلاح

  .الآية فيها منقولة بالمعنى بمعنى أpّا ملفّقة من آيات القصّة في سورتي الأعراف والنساء :اقول
لمـّـا اختــار موســى قومــه : وفي الــدّر المنثــور أخــرج ابــن أبي حــاتم وأبوالشــيخ عــن نــوف الحمــيريّ قــال

أجعـــل لكــم الأرض مســـجداً وطهــوراً، وأجعـــل الســـكينة : ربـّــه قــال االله لموســـىســبعين رجـــلاً لميقــات 
معكــم في بيــوتكم، وأجعلكــم تقــرؤون التــوراة مــن ظهــور قلــوبكم فيقرؤهــا الرجــل مــنكم والمــرأة والحــرّ 

  .والعبد والصغير والكبير
لاّ في لا نريـــد أن نصـــلّي إ: قـــالوا. إنّ االله قـــد جعـــل لكـــم الأرض مســـجداً وطهـــوراً : فقـــال موســـى

: قـال. لا نريـد إلاّ كمـا كانـت في التـابوت: قـالوا. ويجعل السكينة معكم في بيـوتكم: قال. الكنائس
ويجعلكـــم تقـــرؤون التـــوراة عـــن ظهـــور قلـــوبكم فيقرؤهــــا الرجـــل مـــنكم والمـــرأة والحـــرّ والعبـــد والصــــغير 

ــذين : قــال االله. لا نريــد أن نقرأهــا إلاّ نظــراً : قــالوا. والكبــير إلى  -يتّقــون ويؤتــون الزكــاة فســأكتبها للّ
  .المفلحون -قوله 

إنّ نبـيّهم : قـال. أتيتك بوفد قومي فجعلت وفـاد م لغـيرهم اجعلـني مـن هـذه الأمّـة: قال موسى
ربّ أتيتــك بوفــد قــومي فجعلــت : قــال. إنــّك لــن تــدركهم: اجعلــني مــن هــذه الأمّــة قــال: قــال. مــنهم

ةٌ فَهْـدُونَ بـِا1ْقَِّ وَبـِهِ فَعْـدِلوُنَ وَمِن قوَْ  (فأوحى إليه : قال. وفاد م لغيرهم م)
ُ
: قـال ) مِ مُوnَٰ أ

أ لا تحمـــدون ربـّــاً شـــهد غيبـــتكم، وأخـــذ لكـــم بســـمعكم وجعـــل وفـــادة : قـــال نـــوف. فرضـــي موســـى
  .غيركم لكم

  أنّ موسى لماّ اختار من : وفيه أخرج ابن أبي حاتم وأبوالشيخ عن نوف البكالي
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فـدوا إلى االله وسـلوه فكانـت لموسـى مسـألة ولهـم مسـألة فلمّـا انتهـى إلى : قومه سبعين رجلاً قـال لهـم
ويحكـــم : قــال. أرنــا االله جهــرة: قــالوا. ســلوا االله: الطــور المكــان الـّـذي وعــده االله بــه قــال لهــم موســى

فقـال موســى، . هـي مسـألتنا أرنـا االله جهـرة فأخـذ م الرجفـة فصـعقوا: تسـألون االله هـذا مـرتّين؟ قـالوا
تــك بســبعين مــن خيــار بــني إســرائيل فــأرجع إلــيهم ولــيس معــي مــنهم أحــد فكيــف أصــنع أي ربّ جئ

أي ربّ إنيّ أسألك أن تبعـثهم، فبعـثهم : قال. سل مسألتك: ببني إسرائيل؟ أليس يقتلوني؟ فقيل له
  .االله، فذهبت مسألتهم ومسألته، وجعلت تلك الدعوة لهذه الامُّة

ـــروايتين لكوpمـــا :أقـــول بمـــا فيهمـــا مـــن القصّـــة شـــبيهتين بالموقوفـــات لكنّهمـــا مـــع  وإنمّـــا أوردنـــا ال
الاختلاف لا ينطبقان على شئ ممـّا فيهمـا مـن أطـراف القصّـة ونـزول الآيـات، علـى ظـاهر شـئ مـن 

إنمّــا بعــثهم، وقــد اجُيبــت  ومســألة موســى . الآيــات فمســألتهم إنمّــا هــي الرؤيــة وقــد ردّت إلــيهم
بــني إســرائيل، وقــد اجُيبــت بشــرط التقــوى والإيمــان بآيــات االله، ولم يجعــل فبعثــوا، وكتابــة الرحمــة علــى 

ةٌ فَهْدُونَ با1ِْقَِّ وَبـِهِ فَعْـدِلوُنَ  (: شئ من وفاد م لغيرهم، والخطاب بقوله م)
ُ
 )وَمِن قوَْمِ مُوnَٰ أ

  .دون موسى على ما يعطيه السياق للنبيّ 
ـَا Bِ  (: عدم الانطباق على الآية ما روي عـن ابـن عبـّاس في قولـهونظير الروايتين في  َ̀ وَاكْتبُْ 

غْياَ حَسَنةًَ وَِ& الآْخِرَةِ  ُّfشَـاءُ  (: فلم يعطها موسـى قـال: قال )هَذِهِ ا
َ
صِيبُ بهِِ مَـنْ أ

ُ
 - عَذَا7ِ أ

ة وقد مرّ أنّ ظهور الآيـة في غـير والمراد أنهّ لم يعطها بل اعُطيتها هذه الامُّ  ) المُْفْلِحُونَ  -إلى قوله 
  .ذلك

ـــكَ  (: ونظـــير ذلـــك مـــا روي عـــن الســـدّيّ في قولـــه تعـــالى قـــال : الآيـــة قـــال )إنِْ nَِ إلاِ) فتِنْتَُ
: يا ربّ إنّ هذا السامريّ أمرهم أن يتّخذوا العجل أرأيت الروح مـن نفخهـا فيـه؟ قـال الـربّ : موسى

اشــــــيّ في تفســــــيره مثلــــــه عــــــن أبي جعفــــــر وأبي عبــــــداالله فأنــــــت إذاً أضــــــللتهم، وروي العيّ : أنــــــا، قــــــال
إن هـي إلاّ : قال موسى عنـده. أنا: يا ربّ ومن أخار العجل؟ قال: مرسلاً، وفيه قال موسى 

  .فتنتك تضلّ }ا من تشاء و دي من تشاء
  في قصّة هلاك  من كلامه  )إنِْ nَِ إلاِ) فتِنْتَُكَ  (: وذلك أنّ الآية أعني قوله

   



٣٠٣ 

  .السبعين، وأين هي من قصّة العجل؟ إلاّ أن يتكرّر منه ذلك
وفي الــدّر المنثـــور أخــرج أحمـــد وأبــوداود عـــن جنـــدب بــن عبـــداالله البجلــيّ قـــال جــاء أعـــربيّ فأنـــاخ 

ـــف رســـول االله ـــادى راحلتـــه ثمّ عقلهـــا ثمّ صـــلّى خل ـــداً و : ثمّ ن لا تشـــرك في اللّهـــمّ ارحمـــني ومحمّ
لقـد حظـرت رحمـة واسـعة إنّ االله خلـق مائـة رحمـة فـأنزل رحمـة : فقال رسول االله . رحمتنا أحدا

  .يتعاطف }ا الخلق جنّها وإنسها و}ائمها، وعنده تسعة وتسعون
ئة رحمة فمنهـا رحمـة يـتراحم إنّ الله ما: قال وفيه أخرج أحمد ومسلم عن سلمان عن النبيّ 

  .}ا الخلق، و}ا تعطف الوحوش على أولادها، وأخّر تسعة وتسعين إلى يوم القيامة
قـــــال النـــــبيّ : وفيـــــه أخـــــرج ابـــــن أبي شـــــيبة عـــــن ســـــلمان موقوفـــــاً وابـــــن مردويـــــه عـــــن ســـــلمان قـــــال

ة منهــا طبــاق مــا بــين الســماء إنّ االله خلـق مائــة رحمــة يــوم خلــق الســموات والأرض كـلّ رحمــ: 
والأرض فــأهبط منهــا رحمــة إلى الأرض فبهــا تــراحم الخلائــق، و}ــا تعطــف الوالــدة علــى ولــدها، و}ــا 
ــإذا كــان يــوم القيامــة انتزعهــا مــن خلقــه ثمّ  تشــرب الطــير والوحــوش مــن المــاء، و}ــا تعــيش الخلائــق ف

ينَ  (: أفاضها على المتّقين، وزاد تسعة وتسعين رحمة ثمّ قـرء ِ كْتبُهَُا لثِ)
َ
سَأ ءٍ فَ ْnَ (tُ ْوسَِعَت Oِ وَر0ََْ

قُونَ    .)فَت)
، والرواية الثانيـة كأpّـا وهذا المعنى مروي أيضاً من طرق الشيعة عن أئمّة أهل البيت  :أقول

أنتزعهـا مـن خلقـه  فإذا كان يوم القيامـة (: نقل بالمعنى للرواية الاُولى، وقد أفسد الراوي المعنى بقوله
وليت شعري إذا سلب الرحمة عن غير المتّقين من خلقه فبماذا يبقى ويعـيش السـماوات والأرض  )

  .والجنّة والنار ومن فيها والملائكة وغيرهم ولا رحمة تشملهم
أنّ االله يومئــــذ يجمــــع المائــــة  -علــــى مــــا أذكــــر  -والأحســــن في التعبــــير مــــا ورد في بعــــض رواياتنــــا 

جمــع المائــة لهــم واســتعمالها فــيهم غــير انتزاعهــا عــن غــيرهم وتخصيصــها }ــم فــالأوّل جــائز للمــؤمنين، و 
  .معقول دون الثاني فافهم ذلك

ــبيّ  والّــذي نفســي بيــده : في حــديث وفيــه أخــرج الطــبرانيّ عــن حذيفــة بــن اليمــان عــن الن
  .اء أن تصيبهليغفرنّ االله يوم القيامة مغفرة يتطاول }ا إبليس رج
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  .ما في معناه ومن طرق الشيعة عن أئمّة أهل البيت  :أقول
وَر0ََْـOِ وسَِـعَتْ tُ)  (لمـّا نزلـت : وفيه أخرج ابن أبي حاتم وأبوالشيخ عن أبي بكـر الهـذليّ قـال

ءٍ  ْnَ( يا ربّ وأنـا مـن الشـئ فنزلـت فسـأكتبها : قال إبليس)  َقُـون ينَ فَت) ِ الآيـة فنزعهـا االله  ) لثِ)
  .من إبليس
والظـــاهر أنــّـه فـــرض وتقـــدير مـــن أبي بكـــر، ولا ريـــب في تـــنعّم إبلـــيس بالرحمـــة العامّـــة الــّـتي  :أقـــول

  .يشتمل عليها صدر الآية وحرمانه من الرحمة الخاصّة الاُخرويةّ الّتي يتضمّنها ذيلها
أيّ الخلـــق أعجـــب إيمانـــا؟ : أنــّـه قـــال في تفســـير البرهـــان عـــن pـــج البيـــان روي عـــن النـــبيّ 

الأنبيـــاء : فقـــال. الأنبيـــاء: الملائكـــة عنـــد رّ}ـــم فمـــا لهـــم لا يؤمنـــون؟ فقـــالوا: الملائكـــة، فقـــال: فقـــالوا
أنــا فــيكم فمــا لكــم لا تؤمنــون؟ إنمّــا هــم قــوم : فقــال. نحــن: يــوحى إلــيهم فمــا لهــم لا يؤمنــون؟ فقــالوا

نـزِلَ  (: في ورق فيؤمنون به، وهذا معـنى قولـهيكونون بعدكم فيجدون كتاباً 
ُ
ي أ ِ
ـورَ ا&) ُّ̀ وَاي)بعَُوا ا

وَ:ِكَ هُمُ المُْفْلِحُونَ 
ُ
  .) مَعَهُ أ

 والخبر لا بأس به، وهو من الجري والانطباق، وفي بعض الروايات أنّ النور هو علـي  :أقول
  .وهو أيضاً من قبيل الجري أو الباطن

افترقت بنو إسـرائيل بعـد : قال نثور أخرج ابن أبي حاتم عن عليّ بن أبي طالب وفي الدّر الم
ـــين  موســـى إحـــدى وســـبعين فرقـــة كلّهـــا في النـــار إلاّ فرقـــة، وافترقـــت النصـــارى بعـــد عيســـى علـــى اثنت

نـار إلاّ وسـبعين فرقـة كلّهـا في النـار إلاّ فرقـة، وتفـترق هـذه الأمّـة علـى ثـلاث وسـبعين فرقـة كلّهـا في ال
ـةٌ فَهْـدُونَ بـِا1ْقَِّ وَبـِهِ فَعْـدِلوُنَ  (: فأمّا اليهود فإنّ االله يقـول. فرقة م)

ُ
وأمّـا  ) وَمِن قوَْمِ مُـوnَٰ أ

صِـدَةٌ  (: النصارى فإنّ االله يقول قْتَ ةٌ مُّ م)
ُ
نهُْمْ أ ـنْ  (: فهـذه الـّتي تنجـو، وأمّـا نحـن فيقـول ) مِّ وَمِم)

ةٌ فَهْدُونَ  م)
ُ
  .فهذه الّتي تنجو من هذه الامُّة ) با1ِْقَِّ وَبهِِ فَعْدِلوُنَ  خَلقَْناَ أ

دعــا رأس  سمعــت علــيّ بــن أبي طالــب : وفي تفســير العيّاشــيّ عــن أبي الصــهبان البكــريّ قــال
  .إنيّ سائلكما عن أمروأنا أعلم به منكما ولا تكتماني: الجالوت واسُقف النصارى فقال
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ذي أنزل التوراة على موسى، وأطعمهم المنّ والسلوى، وضرب لهـم في البحـر يا رأس الجالوت بالّ 
طريقاً يبساً، وفجّر لهم من الحجر الطوريّ اثنـتي عشـرة عينـاً لكـلّ سـبط مـن بـني إسـرائيل عينـاً إلاّ مـا 

كـذبت والـّذي لا إلـه : فرقـة واحـدة، فقـال: أخبرتني على كم افترقت بنو إسرائيل بعد موسى؟ فقـال
وَمِن قـَوْمِ  (: و لقد افترقت على إحدى وسبعين فرقة كلّها في النار إلاّ واحـدة فـإنّ االله يقـولإلاّ ه

ةٌ فَهْدُونَ با1ِْقَِّ وَبهِِ فَعْدِلوُنَ  م)
ُ
  .فهذه الّتي تنجو ) مُوnَٰ أ

: قـال. وفي اzمع أpّم قوم من وراء الصين وبينهم وبين الصـين واد مـن الرمـل لم يغـيرّوا ولم يبـدّلوا
  .وهو المرويّ عن أبي جعفر 

الرواية ضعيفة غير مسلّمة ولا خبر عن هذه الامُّة اليهوديةّ الهادية العادلة اليوم، ولو كـانوا  :أقول
أوّلاً ثمّ نسخ شـريعتهما  اليوم لم يكونوا هادين ولا مهتدين لنسخ شريعة موسى بشريعة عيسى 

ثانيـاً ولـذا اضـطرّ بعـض مـن أورد هـذه القصّـة الخرافيـّة فأضـاف إليهـا أنّ  جميعاً بشـريعة محمّـد 
  .نزل إليهم ليلة المعراج ودعاهم فآمنوا به وعلّمهم الصلاة النبيّ 

أنّ ممـّـــــــا فضّــــــــل االله بــــــــه محمّــــــــداً : وقــــــــد اختلقــــــــوا لهــــــــم قصصــــــــاً عجيبــــــــة مختلفــــــــة، فعــــــــن مقاتــــــــل
أنهّ عاين ليلة المعراج قوم موسى الـّذين مـن وراء الصـين، وذلـك أنّ بـني إسـرائيل حـين عملـوا  

اللّهــمّ : بالمعاصــي وقتلــوا الــّذين يــأمرون بالقســط مــن النــاس دعــوا رّ}ــم وهــم بــالأرض المقدّســة فقــالوا
رض فـدخلوا فيـه، وجعـل معهـم pـراً فاستجاب لهم فجعل لهم سراباً في الأ. أخرجنا من بين أظهرهم

يجري، وجعل لهم مصباحاً من نور بين أيديهم فساروا فيه سنة ونصفاً، وذلك مـن بيـت المقـدس إلى 
مجلســـهم الــّـذي هـــم فيـــه فـــأخرجهم االله إلى أرض يجتمـــع فيهـــا الهـــوامّ والبهـــائم والســـباع مختلطـــين }ـــا 

تلـك اللّيلـة ومعـه جبرئيـل  وسـلم وآله عليه االله صلىليست فيها ذنوب ولا معاص، فأتاهم النـبيّ 
  .إنّ موسى قد بشّرهم به: وقالوا: فآمنوا به وصدّقوه وعلّمهم الصلاة 

إنّ الله عباداً من وراء الانُدلس كما بيننا وبين الانُدلس لا يـرون أنّ االله عصـاه : وعن الشعبيّ قال
  زرعون ولا مخلوق رضراضهم الدرّ والياقوت، وجبالهم الذهب والفضّة لا ي

   



٣٠٦ 

يحصدون ولا يعملون عملا، لهم شجر على أبوا}م لها أوراق عراض هي لبوسـهم، ولهـم شـجر علـى 
  .أبوا}م لها ثمر فمنها يأكلون

  . إلى غير ذلك مماّ ورد في قصّتهم، وهي جميعاً مجعولة، وقد عرفت معنى الآية في البيان المتقدّم
   



٣٠٧ 

   ) ١٧١ - ١٦١سورة الأعراف آية  (
 ِrَدًاو ةٌ وَادْخُلوُا اUَْابَ سُـج)  ذْ قِيلَ لهَُمُ اسْكُنوُا هَذِهِ القَْرْيَةَ وmَُوُا مِنهَْا حَيثُْ شِئتُْمْ وَقوُلوُا حِط)

 Uَِيدُ المُْحْسِن غْفِرْ لكَُمْ خَطِيئاَتكُِمْ  سََ_ِ ي  )١٦١(غ) ِ
ينَ ظَلمَُوا مِنهُْمْ قـَوْلاً لَـYَْ ا&) ِ

لَ ا&) فَبَد)
مَاءِ بمَِا zَنوُا فَظْلِمُونَ  قِيلَ  نَ الس) رسَْلنْاَ عَليَهِْمْ رجِْزًا مِّ

َ
Oِ  )١٦٢(لهَُمْ فأَ لهُْمْ عَنِ القَْرْيَـةِ ال)ـ

َ
وَاسْأ

Tً وَيَوْمَ لاَ  (dُ ْيِيهِمْ حِيتاَغُهُمْ يوَْمَ سَبتِْهِم
ْ
بتِْ إِذْ تأَ ةَ اUَْحْرِ إِذْ فَعْدُونَ Bِ الس) يسَْـبِتوُنَ   zَنتَْ حَاِ>َ

لكَِ غَبلْوُهُم بمَِا zَنوُا فَفْسُقُونَ  يِيهِمْ  كَذَٰ
ْ
ُ  )١٦٣(لاَ تأَ نهُْمْ لمَِ تعَِظُـونَ قوَْمًـا  اب) ةٌ مِّ م)

ُ
وrَِذْ قاَلتَْ أ

قُ  vَٰ رَبِّكُمْ وَلعََل)هُمْ فَت) نُهُمْ عَذَاباً شَدِيدًا  قاَلوُا مَعْذِرَةً إِ وْ مُعَذِّ
َ
ا نسَُوا مَا  )١٦٤(ونَ مُهْلِكُهُمْ أ فلَمَ)

يسٍ بمَِا zَنـُوا فَ  ينَ ظَلمَُوا بعَِذَابٍ بئَِ ِ
خَذْناَ ا&)

َ
وءِ وَأ ينَ فَنهَْوْنَ عَنِ السُّ ِ

"يَنْاَ ا&)
َ
رُوا بهِِ أ فْسُـقُونَ ذُكِّ

)١٦٥(  Uَِا غُهُوا قَنهُْ قلُنْاَ لهَُـمْ كُونـُوا قـِرَدَةً خَاسِـئ ا قَتوَْا عَن م) ـكَ  )١٦٦(فلَمَ) ذ)نَ رَبُّ
َ
وrَِذْ تـَأ
 ِrَيعُ العِْقَـابِ  و  رَب)كَ لََ>ِ

vَٰ يوَْمِ القِْياَمَةِ مَن يسَُومُهُمْ سُوءَ العَْذَابِ  إنِ) هُ لغََفُـورٌ IَبَعKََْ) عَليَهِْمْ إِ ن)ـ
ــا1ِوُنَ وَمِــنْ  )١٦٧(ر)حِــيمٌ  ــنهُْمُ الص) مَمًــا  مِّ

ُ
رضِْ أ
َ
ــاهُمْ Bِ الأْ عْنَ هُمْ دُونَ ذَلٰـِـكَ  وَبَلوَْنَــاهُم وَقَط)

يِئّاَتِ لعََل)هُمْ يرَجِْعُـونَ  خَلـَفَ مِـن نَعْـدِهِمْ خَلـْفٌ وَرِثـُوا الكِْتـَابَ  )١٦٨(با1ِْسََناَتِ وَالس) فَ
خُذُ 
ْ
ثلْهُُ يأَ تهِِمْ عَرَضٌ مِّ

ْ
اَ وrَنِ يأَ َ̀ د5َْٰ وَيَقُولوُنَ سَيغُْفَرُ 

َ
خُذُونَ عَرَضَ هَذَا الأْ

ْ
لمَْ يؤُخَْذْ عَليَهِْم يأَ

َ
وهُ  أ

 ِ ارُ الآْخِرَةُ خَـYٌْ لِثّ) (fإلاِ) ا1ْقَ) ودََرسَُوا مَا فِيهِ  وَا ِ ن لا) فَقُولوُا Pََ اب)
َ
يثاَقُ الكِْتاَبِ أ قُـونَ  مِّ يـنَ فَت)

فلاََ يَعْقِلوُنَ 
َ
قاَمُوا الص)  )١٦٩(أ

َ
كُونَ باِلكِْتاَبِ وَأ ينَ فُمَسِّ ِ

جْـرَ المُْصْـلِحUَِ وَا&)
َ
لاَةَ إِن)ا لاَ نضُِيعُ أ

ةٍ وَا )١٧٠( عٌ بهِِمْ خُذُوا مَا آتيَنْاَكُم بقُِو) ن)هُ وَاقِ
َ
وا ك ن)هُ ظُل)ةٌ وَظَنُّ

َ
قْناَ اْ-بَلََ فوَْقَهُمْ كَك ذْكُـرُوا وrَِذْ غَتَ

قُونَ     )١٧١(مَا فِيهِ لعََل)كُمْ يَت)
   



٣٠٨ 

   )بيان  (
قصص اخُـرى مـن قصـص بـني إسـرائيل فسـقوا فيهـا عـن أمـر االله، ونقضـوا ميثاقـه في الآيات بيان 

فأخذهم االله بعقوبة أعمالهم وسلّط عليهم من الظالمين من يسومهم سـوء العـذاب فهـؤلاء أسـلافهم 
وقد خلف من بعدهم أخلاف يشترون بآيات االله ثمناً قلـيلاً ويسـاهلون في أمـر الـدين، وهـذا حـالهم 

  .لا يعدون الحقّ  إلاّ قليل منهم
إلى آخـر الآيتـين، القريـة هـي الـّتي كانـت في  )وrَِذْ قِيلَ لهَُمُ اسْكُنوُا هَذِهِ القَْرْيَةَ  ( :قولـه تعـالى

الأرض المقدّسـة امُــروا بــدخولها وقتــال أهلهــا مــن العمالقـة وإخــراجهم منهــا فتمــرّدوا عــن الأمــر، وردّوا 
  .٢٦ - ٢٠لقصّة مذكورة في سورة المائدة آية فابتلوا بالتيه، وا على موسى 

دًا (: وقوله ةٌ وَادْخُلوُا اUَْابَ سُـج) الآيـة تقـدّم الكـلام في نظـيره مـن سـورة البقـرة  ) وَقوُلوُا حِط)
يدُ المُْحْسِنUَِ  (: ، وقوله٥٩ - ٥٨آية  : في موضع الجواب عـن سـؤال مقـدّر كأنـّه لمـّا قـال ) سََ_ِ
غْفِرْ لكَُمْ  ( يدُ المُْحْسِنUَِ  (: ثمّ ماذا فقال: قيل ) خَطِيئاَتكُِمْ  غ)   .)سََ_ِ

بتِْ  ( :قوله تعالى ةَ اUَْحْرِ إِذْ فَعْدُونَ Bِ الس) لهُْمْ عَنِ القَْرْيَةِ ال)zَ Oِنتَْ حَاِ>َ
َ
إلى آخـر  )وَاسْأ

أي قريبـة منـه  )ةَ اUَْحْـرِ ال)zَ Oِنـَتْ حَـاِ>َ  (أي اسأل بني إسرائيل عن حال أهل القريـة . الآية
ويتجــاوزون حـدود مــا أمــر  )إِذْ فَعْــدُونَ  (مشـرفة عليــه مـن حضــر الأمـر إذا أشــرف عليــه وشـهده 

بتِْ  (االله به في أمر  يِيهِمْ حِيتاَغُهُمْ  (وتعظيمـه وتـرك الصـيد فيـه  )الس)
ْ
والسـمك الـّذي في  )إِذْ تأَ

Tً  (ناحيتهم  (dُ ْيِيهِمْ  (جمع شارع وهو الظاهر البـينّ  )يوَْمَ سَبتِْهِم
ْ
أي  )وَيَوْمَ لاَ يسَْبِتوُنَ لاَ تأَ

إنّ تجاوزهم عن حدود ما أمر به االله كان إذ كانت الحيتان تأتيهم شرّعاً يوم منعوا مـن الصـيد وامُـروا 
ــيح لهــم الصــيد وذلــك غــير يــوم الســبت فكــان لا تــأتيهم الحيتــا ــا إذا مضــى اليــوم وابُ ن بالســبت، وأمّ

وكان ذلك من بلاء االله وامتحانه ابتلاهم بـذلك لشـيوع الفسـق بيـنهم فبعـثهم الحـرص علـى صـيدها 
لكَِ غَبلْوُهُم  (: على مخالفة أمر االله سبحانه، ولم يمنعهم تقوى عـن التعـدّي، ولـذلك قـال أي  )كَذَٰ

  .)بمَِا zَنوُا فَفْسُقُونَ  (نمتحنهم 
   



٣٠٩ 

م)  ( :قولـه تعـالى
ُ
ُ مُهْلِكُهُـمْ وrَِذْ قاَلتَْ أ نهُْمْ لمَِ تعَِظُونَ قوَْمًا اب) إلى آخـر الآيـة، إنمّـا قالـت  )ةٌ مِّ

  .هذه الامُّة ما قالت، لامُّة اخُرى منهم كانت تعظهم وتنهاهم عن مخالفة أمر االله في السبت
 :حـذف للإيجـاز وظـاهر كلامهـم )وإذ قالت امُّة منهم لامُّة اخُرى كانـت تعظهـم  (: فالتقدير

نُهُمْ عَذَاباً شَدِيدًا  ( وْ مُعَذِّ
َ
ُ مُهْلِكُهُمْ أ أpّـم كـانوا أهـل تقـوى يجتنبـون مخالفـة  )لمَِ تعَِظُونَ قوَْمًا اب)

الأمــر إلاّ أpّــم تركــوا pــيهم عــن المنكــر فخــالطوهم وعاشــروهم ولوكــان هــؤلاء اللاّئمــون مــن المتعــدّين 
معذرة إلى ربّكم الخ، وأنّ المتعدّين طغـوا : وهم بمثل قولهمالفاسقين لوعظهم اوُلئك الملومون، ولم يجيب

في تعدّيهم وتجـاهروا في فسـقهم فلـم يكونـوا لينتهـوا بنهـي ظـاهراً غـير أنّ الامُّـة الـّتي كانـت تعظهـم لم 
ييأســـوا مـــن تـــأثير العظـــة فـــيهم، وكـــانوا يرجـــون مـــنهم الانتهـــاء لـــو اســـتمرّوا في عظـــتهم، ولا أقـــلّ مـــن 

لــو بعــض الانتهــاء، وليكــون ذلــك معــذرة مــنهم إلى االله ســبحانه بإظهــار أpّــم غــير انتهــاء بعضــهم و 
  .موافقين لهم في فسقهم منزجرون عن طغياpم بالتمرّد

قُـونَ  (: الخ، بقـولهم )لمَِ تعَِظُونَ  (: ولذلك أجابوا عـن قـولهم vَٰ رَبِّكُمْ وَلعََل)هُمْ فَت)  مَعْذِرَةً إِ
  .لك عذراً إلى ربّكم، ولأناّ نرجو منهم أن يتّقوا هذا العملأي إنمّا نعظهم ليكون ذ )

حيـث أضـافوا الـربّ إلى اللاّئمـين ولم يقولـوا إلى ربنّـا إشـارة إلى أنّ  ) إv ربّكم (: وفي قـولهم
ــيس مختصّــاً بنــا بــل أنــتم أيضــاً مثلنــا يجــب علــيكم أن تعظــوهم لأنّ ربّكــم لمكــان  ــف بالعظــة ل التكلي

ذر إليـــه، ويبـــذل الجهـــد في فـــراغ الذمّـــة مـــن تكاليفـــه والوظـــائف الــّـتي أحالهـــا إلى ربوبيّتـــه يجـــب أن يعتـــ
  .عباده، وأنتم مربوبون له كما نحن مربوبون فعليكم من التكليف ما هو علينا

وءِ  ( :قوله تعالى ينَ فَنهَْوْنَ عَنِ السُّ ِ
"يَنْاَ ا&)

َ
رُوا بهِِ أ ا نسَُوا مَا ذُكِّ ما ذكّروا  المراد بنسياpم )فلَمَ)

انقطــاع تــأثير الــذكر في نفوســهم وإن كــانوا ذاكــرين لــنفس التــذكّر حقيقــة فإنمّــا الأخــذ الإلهــيّ مســبّب 
عــــن الاســــتهانة بــــأمره والإعــــراض عــــن ذكــــره، بــــل حقيقــــة النســــيان بحســــب الطبــــع مــــانع عــــن فعليــّــه 

  .التكليف وحلول العقوبة
   



٣١٠ 

ــت، فالإنســان يطــوف عليــه طــائف مــن توفيــق االله يــذكّره بتكــ اليف هامّــة إلهيّــة ثمّ إن اســتقام وثب
وإن ترك الاستقامة ولم يزجره زاجر باطنيّ ولا ردعه رادع نفساني عدا حدود االله بالمعصية غـير أنـّه في 
بادئ أمره يتألمّ تألّماً باطنيّاً ويتحرجّ تحرجاً قلبيّاً من ذلـك ثمّ إذا عـاد إليهـا ثانيـاً مـن غـير توبـة زادت 

نفســـه تمكّنـــاً، وضـــعف أثـــر التـــذكير وهـــان أمـــره، وكلّمـــا عـــاد إليهـــا وتكـــرّرت منـــه صـــورة المعصـــية في 
المخالفة زادت تلك قوّة وهذه ضعفاً حـتىّ يـزول أثـر التـذكير مـن أصـله، سـاوى وجـوده عدمـه فلحـق 

ـرُوا (: بالنسيان في عدم التأثير، وهـو المـراد بقولـه ـا نسَُـوا مَـا ذُكِّ  أي زال أثـره كأنـّه منسـيّ  ) فلَمَ)
  .زائل، الصورة عن النفس

وفي الآية دلالة على أنّ الناجين كـانوا هـم النـاهين عـن السـوء فقـط، وقـد أخـذ االله البـاقين، وهـم 
  .الخ )لمَِ تعَِظُونَ  (: الّذين يعدون في السبت والّذين قالوا

م ولم وفيه دلالة على أنّ اللاّئمين كانوا مشاركين للعادين في ظلمهم وفسقهم حيـث تركـوا عظـته
  .يهجروهم

وفي الآية دلالـة علـى سـنّة إلهيـّة عامّـة وهـي أنّ عـدم ردع الظـالمين عـن ظلمهـم بمنـع، وعظـة إن لم 
ـــع أو هجـــره إن لم تمكـــن العظـــة أو بطـــل تأثيرهـــا، مشـــاركة معهـــم في ظلمهـــم، وأنّ الأخـــذ  يمكـــن المن

  .الإلهيّ الشديد كما يرصد الظالمين كذلك يرصد مشاركيهم في ظلمهم
ا غُهُوا قَنهُْ قلُنْاَ لهَُمْ كُونـُوا قـِرَدَةً خَاسِـئUَِ  ( :تعـالىقولـه  ا قَتوَْا عَن م) العتـوّ المبالغـة في  )فلَمَ)

  .المعصية والقردة جمع القرد وهو الحيوان المعروف، والخاسئ الطريد البعيد من خسأ الكلب إذا بعد
ا غُهُوا قَنهُْ  (: وقوله ا قَتوَْا عَن م) ي عن ترك ما pوا عنه فإنّ العتـوّ إنمّـا يكـون عـن تـرك أ )فلَمَ)

  .المنهيّات لا عن نفسها، والباقي ظاهر
vَٰ يوَْمِ القِْياَمَةِ  ( :قوله تعالى كَ IَبَعKََْ) عَليَهِْمْ إِ ذ)نَ رَبُّ

َ
إلى آخر الآيـة تـأذّن وأذن بمعـنى  )وrَِذْ تأَ

واذكر إذ أعلم ربـّك أنـّه قـد أقسـم ليبعـثنّ علـى : سم، والمعنىللق )IَبَعKََْ)  (: أعلم، واللاّم في قوله
  .هؤلاء الظالمين بعثاً يدوم عليهم ما دامت الدنيا من يذيقهم ويوليّهم سوء العذاب
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يعُ العِْقَابِ  (: وقوله  رَب)كَ لََ>ِ
معنـاه أنّ مـن عقابـه مـا يسـرع إلى النـاس كعقـاب الطـاغي  ) إنِ)

ينَ طَغَوْا Bِ اUِْلاَدِ ا (: لطغيانه، قال تعـالى ِ
 ١٤: الفجـر ) إنِ) رَب)كَ Uَِالمِْرصَْادِ  -إلى أن قـال  -&)

فإنّ الظاهر أنهّ لم يؤت بـه إلاّ للدلالـة  )وrَِن)هُ لغََفُورٌ ر)حِيمٌ  (: والدليل على ما فسّرنا به قوله بعده
لـــيس ممــّـا يناســـب التـــذييل بـــاسمي  علـــى أنــّـه تعـــالى لـــيس بســـريع العقـــاب دائمـــاً وإلاّ فمضـــمون الآيـــة
هُ  (: الغفور والرحيم لتمحّضه في معنى المؤاخـذة والانتقـام فمعـنى قولـه يعُ العِْقَابِ وrَِن)ـ  رَب)كَ لََ>ِ

إنِ)
ــورٌ ر)حِــيمٌ  ــه إذا قضــى لــبعض عبــاده بالعقــاب  )لغََفُ أنــّه تعــالى غفــور للــذنوب رحــيم بعبــاده لكنّ

  .ونحو ذلك فسرعان ما يتبعهم إذ لا مانع يمنع عنه ولا عائق يعوقهلاستيجا}م ذلك بطغيان وعتوّ 
ـيعُ العِْقَـابِ  (إنّ معنى قولـه : ولعلّ هذا هو معنى قول بعضهم  رَب)كَ لََ>ِ

سـريع العقـاب  )إنِ)
ـيعُ  (: إنّ ذلـك معـنى قولـه: لمن شاء أن يعاقبه في الدنيا، وإن كان الأنسـب أن يقـال  رَب)كَ لََ>ِ

إنِ)
، ويرتفع به ما يمكن أن يتوهّم أنّ كونه تعالى سريع العقاب ينافي كونـه )عِقَابِ وrَِن)هُ لغََفُورٌ ر)حِيمٌ الْ 

  .حليماً لا يسرع إلى المؤاخذة
ـا1ِوُنَ  ( :قوله تعالى نهُْمُ الص) مَمًا مِّ

ُ
رضِْ أ
َ
عْناَهُمْ Bِ الأْ : في اzمـع: قـال. إلى آخـر الآيـة )وَقَط)

ع الرفع بالابتداء، ولكنّه جاء منصـوباً لتمكّنـه في الظرفيـّة، ومثلـه علـى قـول أبي الحسـن دون في موض
عَ بيَنَْكُمْ  ( قَط) يـَوْمَ  (: هـو في موضـع الرفـع فجـاء منصـوباً لهـذا المعـنى، وكـذلك في قولـه )لقََد ي)

ومـنهم : شئت كان التقـدير بين في موضع رفع لقيامه مقام الفاعل، وإن ) القِْياَمَةِ فَفْصِلُ بيَنَْكُمْ 
  .انتهى. جماعة دون ذلك فحذف الموصوف وقامت صفته مقامه

  .والمراد بالحسنات والسيّئات نعماء الدنيا وضراّءها والباقي ظاهر
خَلفََ مِن نَعْدِهِمْ خَلفٌْ وَرِثوُا الكِْتاَبَ  ( :قوله تعالى إلى آخر الآية، العـرض مـا لا ثبـات  )فَ

غْياَ  (: له، ومنه قوله تعـالى ُّfا، والمـراد  ٩٤: النسـاء )عَرَضَ ا1ْيَاَةِ اpأي مـا لا ثبـات لـه مـن شـؤو
بعرض هذا الأدنى عرض هذه الحياة الدنيا والدار العاجلة غير أنهّ اشُير إليهـا بلفـظ التـذكير لأخـذها 

كأpّــا لا يخــصّ   شــيئاً لــيس لــه مــن الخصوصــيّات إلاّ أن يشــار إليــه تجــاهلاً بخصوصــيّا ا تحقــيراً لشــأpا
  بنعت من النعوت يرغب فيها، وقد تقدّم 
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ــَ ُ  (: علــى مــا حكــاه االله  نظــيره في قــول إبــراهيم  كْ
َ
ــذَا أ ــذَا رFَِّ هَ يريــد  ٧٨: الأنعــام ) هَ

  .الشمس
اَ  (: وقوله َ̀ ر بشـعبهم قول جـزافيّ لهـم قـالوه، ولا معـوّل لهـم فيـه إلاّ الاغـترا )وَيَقُولوُنَ سَيغُْفَرُ 

الّذي سمّوه شعب االله كما سمّوا أنفسهم أبناء االله وأحبّاءه، ولم يقولـوا ذلـك لوعـد الـنفس بالتوبـة لأنّ 
ذلك قيد لا يدلّ عليـه الكـلام، ولا أpّـم قـالوا ذلـك رجـاءً للمغفـرة الإلهيـّة فـإنّ للرجـاء آثـاراً لا تلائـم 

لّذي يقابله وكما أنّ الرجاء يستدعي شـيئاً مـن هذه المشيّة إذ رجاء الخير لا ينفكّ عن خوف الشرّ ا
ثبــات الــنفس وطيّبهــا كــذلك الخــوف يوجــب قلــق الــنفس واضــطرا}ا ومســاء ا فآيــة الرجــاء الصــادق 
توسّـط الـنفس بـين سـكون واضـطراب، وجـذب ودفـع، ومسـرةّ ومسـاءة، وأمّـا مـن توغّـل في شـهوات 

بـة مـا يجنيـه ويقترفـه ثمّ إذا ردعـه رادع مـن نفسـه نفسه وانغمر في لذائذ الدنيا مـن غـير أن يتـذكّر بعقو 
إنّ االله غفـور رحـيم يـتخلّص : أو غيره بما أوعد االله الظالمين، وذكّره شيئاً من سوء عاقبة اzرمين قـال

به من اللوم، ويخلص به إلى صافي لذائذه الدنيّة فليس ما يتظاهر به رجـاءً صـادقاً بـل امُنيـّة نفسـانيّة  
يطانيّ موبق فمـن كـان يرجـو لقـاء ربـّه فليعمـل عمـلاً صـالحاً ولا يشـرك بعبـادة ربـّه كاذبة، وتسويل ش

  .أحداً 
خُــذُوهُ  (: وقولـه

ْ
ثلُْــهُ يأَ تهِِمْ عَــرَضٌ مِّ

ْ
أي لم يقنعــوا بمـا أخــذوه مـن العــرض بمـرةّ حــتىّ  )وrَنِ يَــأ

ـَا سَ  (: يكون تركهم ذلك ورجوعهم إلى إتقّاء محرّم االله نحـواً مـن التوبـة، وقـولهم َ̀ نوعـاً مـن  )يغُْفَرُ 
الرجاء يتلبّس به التائبون بل كلّما وجدوا شيئاً من عـرض الـدنيا أخـذوه مـن غـير أن يراقبـوا االله تعـالى 

خُـذُوهُ  (: فيه فالجملة أعني قوله
ْ
ثلْـُهُ يأَ تهِِمْ عَـرَضٌ مِّ

ْ
في معـنى قولـه تعـالى في وصـفهم في  )وrَنِ يأَ

نكَرٍ فَعَلوُهُ zَنوُا لاَ يتَنََ  (: موضع آخر   .٧٩: المائدة ) اهَوْنَ عَن مُّ
وقيـل  )عَلـَيهِْم  (كـأنّ الـواو للحـال، والجملـة حـال عـن ضـمير   ) ودََرسَُوا مَا فِيـهِ  (: وقولـه

  .في صدر الآية، ولا يخلو من بعد )وَرِثوُا الكِْتاَبَ  (: الجملة معطوفة على قوله
خَلفََ مِـن نَعْـدِهِمْ  (: والمعـنى ن بعـد هـؤلاء الأسـلاف مـن بـني إسـرائيل وحـالهم في أي مـ )فَ

ــابَ  (تقــوى االله واجتنــاب محارمــه مــا وصــف  ــوا الكِْتَ ــفٌ وَرِثُ وتحمّلــوا مــا فيــه مــن المعــارف  )خَلْ
  والأحكام والمواعظ والعبر، وكان لازمه أن يتّقوا ويختاروا الدار الآخرة، ويتركوا أعراض 
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د5َْٰ  ( من الثـواب الـدائم الدنيا الفانية الصارفة عمّا عند االله
َ
خُذُونَ عَـرَضَ هَـذَا الأْ

ْ
وينكبـّون  )يأَ

ـَا  (على اللذائذ الفانية العاجلة، ولا يبالون بالمعصية وإن كثرت  َ̀ قـولاً بغـير  )وَيَقُولـُونَ سَـيغُْفَرُ 
تهِِمْ  (الحقّ ولا يرجعون عن المعصية بالمرةّ والمرتّين بل هم على قصد العـود إليهـا كلّمـا أمكـن 

ْ
وrَنِ يأَ

خُذُوهُ 
ْ
ثلْهُُ يأَ   .ولا يتناهون عمّا اقترفوه من المعصية ) عَرَضٌ مِّ

يثـَاقُ الكِْتـَابِ  ( لمَْ يؤُخَْذْ عَليَهِْم مِّ
َ
ن لا)  (وهـو الميثـاق المـأخوذ علـيهم عنـد حملهـم إيـّاه  )أ

َ
أ

ِ إلاِ) ا1ْقَ)  سَـيغُْفَرُ  (: ، وعلمـوا بـذلك أنّ قـولهم) مَا فِيهِ  دَرسَُوا (والحـال أpّـم  )فَقُولوُا Pََ اب)
اَ   .قول بغير الحقّ ليس لهم أن يتفوّهوا به، وهو يجرئّهم على معاصي االله وهدم أركان دينه ) َ̀

قُونَ  (الحـال أنّ  ) وَ  ( ينَ فَت) ِ ارُ الآْخِرَةُ خYٌَْ لِثّ) (f(لـدوام ثوا}ـا وأمنهـا مـن كـلّ مكـروه  ) ا 
فلاََ يَ 
َ
  .)عْقِلوُنَ أ

جْـرَ المُْصْـلِحUَِ  ( :قولـه تعـالى
َ
لاَةَ إِن)ا لاَ نضُِـيعُ أ قاَمُوا الص)

َ
كُونَ باِلكِْتاَبِ وَأ ينَ فُمَسِّ ِ

 ) وَا&)
  .انتهى. أمسك ومسّك وتمسّك واستمسك بالشئ بمعنى واحد أي اعتصم به: قال في اzمع

لـدين لشـرفها وكوpـا ركنـاً مـن الـدين يحفـظ وتخصيص إقامة الصـلاة بالـذكر مـن بـين سـائر أجـزاء ا
  .}ا ذكر االله والخضوع إلى مقامه الّذي هو بمنزله الروح الحيّة في هيكل الشرائع الدينيّة

والآيــة تعــدّ التمسّــك بالكتــاب إصــلاحاً والإصــلاح يقابــل الإفســاد وهــو الإفســاد في الأرض أو 
zتمــع البشـــريّ إلاّ بإفســـاد طريقـــة الفطـــرة الــّـتي إفســاد اzتمـــع البشـــريّ فيهـــا، ولا تفســـد الأرض ولا ا

فطر االله الناس عليها، والدين الـّذي يشـتمل عليـه الكتـاب الإلهـيّ النـازل في عصـر مـن الأعصـار هـو 
المتضمّن لطرق الفطرة بحسب ما يستدعيه استعداد أهله فإنّ االله سـبحانه يـذكر في كلامـه أنّ الـدين 

ة هي الفطرة الّتي فطر الناس عليهـا، والخلقـة الـّتي لا حقيقـة لهـم وراءهـا القيّم الّذي يقوم بحوائج الحيا
ِ ذَلٰـِكَ  (: قـال ̀)اسَ عَليَهَْا لاَ يَبدِْيلَ 1ِلَـْقِ اب) ِ ال)Oِ فَطَرَ ا طْرَتَ اب) ينِ حَنِيفًا فِ قِمْ وجَْهَكَ لتِِّ

َ
 فأَ

̀)اسِ لاَ فَ  كَْ$َ ا
َ
ينُ القَْيِّمُ وَلكَِن) أ ّfِالإْسِْلاَمُ  (: ثمّ قال ٣٠: الروم )عْلمَُونَ ا ِ ينَ عِندَ اب) ّfِإنِ) ا

والإســــلام هــــو التســــليم الله ســــبحانه في ســــنّته الجاريــــة في تكوينــــه المبتنيــــة عليهــــا  ١٩: آل عمــــران )
  .تشريعه
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تضـيه تناديان بأنّ دين االله سبحانه هو تطبيق الإنسان حياتـه علـى مـا تق -كما ترى   -فالآيتان 
فيـــه قـــوانين التكـــوين ونواميســـه حـــتىّ يقـــف بـــذلك موقفـــاً تتحـــراًه نفســـية النـــوع الإنســـانيّ ثمّ يســـير في 
مســيرها أي يعــود بــذلك إنســاناً نســمّيه إنســاناً طبيعيّــاً ويــتربىّ تربيــة يســتدعيها ذاتــه بحســب مــا ركّــب 

  .عليه تركيبه الطبيعيّ 
ــبيّ الــّذي يقــوم بإيجــاده وإبقائــه  فمــا تقتضــيه نفســيّة الإنســان الطبيعيّــة مــن الخضــوع إلى المبــدأ الغي

وإسـعاده، وتوفيــق شــؤون حياتـه مــع القــوانين الحاكمـة في الكــون حكومــة حقيقيـّة هــو الــدّين المســمّى 
  .بالإسلام الّذي يدعوا إليه القرآن وسائر كتب االله السماويةّ المنزلة على أنبيائه ورسله

ها مـن كــلّ دخيـل خــرافيّ، ووضــع الإصـر والأغــلال الــّتي فإصـلاح شــؤون الحيـاة الإنســانيّة وتخليصــ
اختلقتهــا الأوهــام والأهــواء ثمّ وضــعتها علــى النــاس، جــزء معــنى الــدين المســمّى بالإســلام لا أثــر مــن 
آثــاره وحكــم مــن أحكامــه حــتىّ تختلــف فيــه الآراء فيســلّمه مســلّم، ويــردّه، رادّ، ويبحــث فيــه باحــث 

  .رهمنصف فيتبع ما أدّى إليه جهد نظ
الّذي يـدعى إليـه النـاس بمنطـق الـدين الإلهـيّ هـو الشـرائع والسـنن القائمـة بمصـالح : وبعبارة اخُرى

العبــاد في حيــا م الدنيويــّة والاُخرويــّة لا أنـّـه يضــع مجموعــة مــن معــارف وشــرائع ثمّ يــدّعي أنّ المصــالح 
  .الإنسانيّة تطابقه وهو يطابقها فافهم ذلك

ن الإلهــيّ مجمــوع امُــور مــن معــارف وشــرائع جافــّة تقليديـّـة لا روح لهــا إلاّ وإيـّـاك أن تتــوهّم أنّ الــدي
روح اzازفــة بالاســتبداد، ولا لســان لهــا إلاّ لســان التــأمّر الجــافّ والــتحكّم الجــافي وقــد قضــى شــارعها 
بوجوب اتبّاعهـا والانقيـاد لهـا تجـاه مـا هيـّأ لهـم بعـد المـوت مـن نعـيم مخلـّد للمطيعـين مـنهم، والعـذاب 
المؤبدّ للعاصين، ولا رابط لها يربطها بالنواميس التكوينيّة المماسّة للإنسان الحاكمة في حياته القائمـة 
ــا  ــت }ــا أيــدي النــاس في دنيــاهم، وأمّ بشــؤوpا القيّمــة بإصــلاحها فتعــود الأعمــال الدينيّــة أغــلالاً غل

بالـــدين في دنيـــاه مـــن الآخـــرة فقـــد ضـــمنت إصـــلاحها إرادة مولويـّــة إلهيــّـة فحســـب، ولـــيس للمنتحـــل 
ســعادة الحيــاة إلاّ مــا اســتلذّها بالعــادة كمــن اعتــاد بــالأفيون والســمّ حــتىّ عــاد يلتــذّ بمــا يتــألمّ بــه المــزاج 

  .الطبيعيّ السالم، ويتألمّ بما يلتذّ به غيره
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فهذا من الجهل بالمعارف الدينيّة، والفرية على ساحة شـارعة الطـاهرة يدفعـه الكـلام الإلهـيّ فكـم 
  .آية تتبرأّ من ذلك بتصريح أو تلويح أو بإشارة أو كناية وغير ذلك من

وبالجملة الكتاب الإلهيّ يتضمّن مصالح العباد، وفيـه مـا يصـلح اzتمـع الإنسـانيّ بإجرائـه فيـه بـل 
الكتاب الإلهيّ هو الكتاب الّذي يشـتمل علـى ذلـك، والـدين الإلهـيّ هـو مجمـوع القـوانين المصـلحة، 

ين المصــلحة هـو الــدين فــلا يـدعو الــدين النــاس إلاّ إلى إصـلاح أعمــالهم وســائر شــؤون ومجمـوع القــوان
ـــه  مجـــتمعهم ويســـمّي ذلـــك إســـلاماً الله لأنّ مـــن جـــرى علـــى مجـــرى الإنســـان الطبيعـــيّ الــّـذي خطــّـه ل
التكـوين فقــد أسـلم للتكــوين ووافقـه بأعمالــه فيمـا يقتضــيه وموافقتـه والســير علـى المســير الـّذي مهّــده 

  .سلام الله سبحانه في ما يريده منهوخطهّ إ
ولـــيس يـــدعو الـــدين إلى متابعـــة مـــوادّ قوانينـــة ومحتوياتـــه ثمّ يـــدّعي أنّ في ذلـــك خـــيرهم وســـعاد م 

  .حتىّ يكون لشاكّ أن يشكّ فيه
ــابِ  (: والآيــة أعــني قولــه ــكُونَ باِلكِْتَ ــنَ فُمَسِّ ي ِ

الآيــة في نفســها عامّــة مســتقلّة لكنّهــا  )وَا&)
في سـياق الكـلام في بـني إسـرائيل معتنيــة بشـأpم، والمـراد بالكتـاب }ـذا النظـر التــوراة  بحسـب دخولهـا
  .أو هي والإنجيل
ةٌ  ( :قولـه تعـالى ن)هُ ظُل)ـ

َ
قْناَ اْ-بَلََ فوَْقَهُمْ كَك النتـق قلـع الشـئ مـن أصـله، والظلـّة . الآيـة )وrَِذْ غَتَ

  .ظاهر هي الغمامة، وما يستظلّ }ا من نحو السقف، والباقي
والآية تقصّ رفع الطور فوق رؤس بني إسرائيل، وقد تقدّمت هذه القصّة مكرّرة في سورتي البقـرة 

  .والنساء

  )بحث روائي  (
في تفســـير القمّـــيّ عـــن أبيـــه عـــن الحســـن بـــن محبـــوب عـــن ابـــن أبي عمـــير عـــن أبي عبيـــدة عـــن أبي 

ا مـــن أهـــل إيلـــة مـــن قـــوم ثمـــود وإنّ الحيتـــان  أنّ قومـــ وجـــدنا في كتـــاب علـــي : قـــال جعفـــر 
كانت سيقت إليهم يوم السبت ليختبر االله طاعتهم في ذلك فشرعت إلـيهم يـوم سـبتهم في نـاديهم 

  وقدّام أبوا}م في أpارهم وسواقيهم فبادروا إليها فأخذوا يصطادوpا ويأكلوpا 
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م العلمـــاء عـــن صـــيدها، ثمّ إنّ الشـــيطان فلبثـــوا في ذلـــك مـــا شـــاء االله لا ينهـــاهم الأحبـــار، ولا يمـــنعه
أوحـــى إلى طائفـــة مـــنهم أنمّـــا pيـــتم عـــن أكلهـــا يـــوم الســـبت ولم تنهـــوا عـــن صـــيدها فاصـــطادوها يـــوم 

  .السبت و أكلوها في ما سوى ذلك من الأياّم
: الأنّ نصــطادها فعتــت و انحــازت طائفــة اخُــرى مــنهم ذات اليمــين فقــالوا: فقالــت طائفــة مــنهم

ــت طائفــة مــنهم ذات اليســار فســكتت ولم ننهــاكم عــن عقو  بــة االله أن تتعرّضــوا لخــلاف أمــره، واعتزل
ــّـتي وعظـــتهم ـــت للطائفـــة ال لم تعظـــون قومـــا االله مهلكهـــم أو معـــذّ}م عـــذاباً شـــديدا؟ : تعظهـــم، فقال

ــت الطائفــة الـّـتي وعظــتهم فلمّــا نســوا مــا : معــذرة إلى ربّكــم ولعلّهــم يتّقــون، فقــال االله عزّوجــلّ : فقال
لا واالله لا : ا بــه يعــني لمـّـا تركــوا مــا وعظــوا بــه مضــوا علــى الخطيئــة فقالــت الطائفــة الــّتي وعظــتهمذكّــرو 

نجـــامعكم ولا نبـــايتكم الليلـــة في مـــدينتكم هـــذه الــّـتي عصـــيتم االله فيهـــا مخافـــة أن ينـــزل علـــيكم الـــبلاء 
  .فيعمّنا معكم

بـــاً مـــن المدينـــة فبـــاتوا تحـــت فخرجـــوا عـــنهم مـــن المدينـــة مخافـــة أن يصـــيبهم الـــبلاء فنزلـــوا قري: قـــال
الســـماء فلمّـــا أصـــبح أوليـــاء االله المطيعـــون لأمـــر االله غـــدوا لينظـــروا مـــا حـــال أهـــل المعصـــية فـــأتوا بـــاب 
المدينة فإذا هو مصمت فدقّوا فلم يجاوبوا ولم يسمعوا منها حسّ أحد فوضعوا فيها سلّماً على سـور 

فنظــر فــإذا هــو بــالقوم قــرد يتعــاوون ولهــم أذنــاب المدينــة ثمّ أصــعدوا رجــلاً مــنهم فأشــرف علــى المدينــة 
فكسروا الباب فعرفت الطائفـة أنسـا}ا مـن الإنـس، ولم يعـرف الإنـس أنسـبها مـن القـردة فقـال القـوم 

  .ألم ننهكم؟: للقردة
والـّذي فلـق الحبـّة وبـرء النسـمة إنيّ لأعـرف أنسـا}ا مـن هـذه الامُّـة لا ينكــرون : فقـال علـيّ 

ــا  (: فبعــداً للقــوم الظــالمين، فقــال االله: ون بــل تركــوا مــا امُــروا بــه فتفرقّــوا، وقــد قــال االلهولا يغـير  "يَنَْ
َ
أ

يسٍ بمَِا zَنوُا فَفْسُقُونَ  ينَ ظَلمَُوا بعَِذَابٍ بئَِ ِ
خَذْناَ ا&)

َ
وءِ وَأ ينَ فَنهَْوْنَ عَنِ السُّ ِ

  .)ا&)
وروى هــذا المعــنى في الــدرّ . أبي جعفــر  ورواه العيّاشــيّ في تفســيره عــن أبي عبيــده عــن :أقــول

المثـور عـن عبــد الـرزاّق وابـن جريــر وابـن أبي حــاتم والبيهقـيّ في سـننه عــن عكرمـة عـن ابــن عبـّاس غــير 
أنّ فيهــا أنّ المــذكورين في الآيــة حــيّ مـــن اليهــود مــن أهــل إيلــة وظـــاهره أpّــم كــانوا مــن بــني إســـرائيل 

  تصرحّ بأpّم كانوا من قوم  ورواية أبي جعفر 
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ثمود، وليس من البعيـد أن يكونـوا قومـاً مـن عـرب ثمـود دخلـوا في ديـن اليهـود لقـرب دارهـم وجـوارهم 
  .كانت بلدة بين مصر والمدينة على شاطئ البحر: فإنّ إيلة كما يقال

هـي قريـة يقـال : قيـلهـي طبريـّة، و : إنّ القرية الّتي أشارت إليها الآية هي مدين، وقيـل: وربمّا قيل
  .مقنا، بين مدين وعينونا: لها

نجـــى : وفي روايــة ابــن عبـّـاس الــّـتي أشــرنا إليهــا وغيرهــا ممـّــا روى عنــه أيضــاً أنـّـه كـــان يبكــي ويقــول
أي : قلـت لابـن عبـّاس: الناهون، وهلـك الفـاعلون، ولا أدري مـا فعـل بالسـاكتين، وفي روايـة عكرمـة

ــني االله فــداك ألا تــرى أpّــم كرهــ وا مــا هــم عليــه وخــالفوهم وقــالوا لم تعظــون قومــاً االله مهلكهــم؟ جعل
يريد أنهّ استحسـن قـولي بنجـا م لكـراهتهم فعلهـم واعتقـادهم . فأمرني فكسيت ثوبين غليظين: قال

  .بأpّم معاقبون لا محالة فخلع عليّ بثوبين، وأخذ بقولي
وهم في الصـيد المحـرّم لكـنّهم اقترفـوا وقد أخطأ عكرمة فإنّ القوم وإن كانوا كرهوا فعلهم ولم يشارك

معـذرة : معصية هي أعظم من ذلك وهو ترك النهي عن المنكـر، وقـد نـبّههم النـاهون بـذلك إذ قـالوا
إلى ربّكم ولعلّهم يتّقـون، وكلامهـم يـدلّ علـى أنّ المقـام لم يكـن مقـام اليـأس عـن تـأثير الموعظـة حـتىّ 

ن هجـــروهم وفـــارقوهم، ولم يهجـــرهم الآخـــرون ولم يســـقط بـــذلك التكليـــف، ولمـّــا يـــئس مـــنهم النـــاهو 
  .يفارقوهم على ما في الروايات
يسٍ  (: علـى أنّ االله تعـالى قـال ينَ ظَلمَُوا بعَِذَابٍ بئَِ ِ

خَذْناَ ا&)
َ
وءِ وَأ ينَ فَنهَْوْنَ عَنِ السُّ ِ

"يَنْاَ ا&)
َ
أ

ينهـون عـن السـوء وأخـذ في جانـب فلـم يـذكر في جانـب النجـاة إلاّ الـّذين  )بمَِـا zَنـُوا فَفْسُـقُونَ 
يــنَ ظَلمَُــوا (الأخـذ الـّذين ظلمـوا دون الـّذين صـادوا، ولا مــانع مـن شمـول  ِ

لاُولئـك التــاركين  ) ا&)
  .للنهي عن المنكر

ا غُهُوا قَنهُْ قلُنْاَ لهَُمْ كُونوُا قِرَدَةً  (: وأمّا قولـه ا قَتوَْا عَن م) فـإن كـان معنـاه عتـوا عـن تـرك  )فلَمَ)
pــوا عنــه كمــا تقــدّم عــن المفسّــرين كــان هــذا العــذاب بحســب دلالــة هــذه الآيــة مختصّــاً بالصــائدين مــا 

لكنّهــا لا تمنــع عمــوم الآيــة الســابقة للصــائدين والســاكتين جميعــاً لاشــتراكهم في الظلــم والفســق، وإن  
ببيـان عـذاب  كان معنى الآية الإعراض عمّا pوا عنه من غير تقـدير الـترك ومـا بمعنـاه اختصّـت الآيـة

  الساكتين وكان عذاب الصائدين مبيّناً في الآية 
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رُوا بهِِ  (: السابقة ا نسَُوا مَا ذُكِّ   .الآية كما يومئ إليه بعض الروايات الآتية )فلَمَ)
  .روى ذلك عن أبي عبداالله . أنهّ هلكت الفرقتان، ونجت الفرقة الناهية: وفي اzمع

ــ :أقــول علــى أنّ الأخبــار . صّ الآيــة علــى مســخ العــاتين فــإنّ الهــلاك يعــمّ مثــل المســخولا ينافيــه ن
  .متظافرة في أنّ الممسوخ لا يعيش بعد المسخ إلاّ أياّماً ثمّ يهلك

وفي الكـافي عـن سـهل بـن زيـاد عـن عمـرو بـن عثمــان عـن عبـداالله بـن المغـيرة عـن طلحـة بـن يزيــد 
ـوءِ  (: في قولـه تعـالى عن أبي عبـداالله  ينَ فَنهَْوْنَ عَنِ السُّ ِ

"يَنْاَ ا&)
َ
رُوا بهِِ أ ا نسَُوا مَا ذُكِّ  )فلَمَ)

صنف ائتمروا وأمروا ونجـوا، وصـنف ائتمـروا ولم يـأمروا فمسـخوا، وصـنف : كانوا ثلاثة أصناف: قال
  .لم يأتمروا ولم يأمروا فهلكوا

ا غُهُـوا قَنـْهُ قلُنْـَا لهَُـمْ فلََ  (: مبنيّة على كون قوله -كما ترى   -والرواية  :أقول ا قَتوَْا عَن م) م)
ـا  (الآية ناظراً إلى عذاب الساكتين دون المـرتكبين للصـيد المحـرّم ومعـنى  ) كُونوُا قِرَدَةً  قَتوَْا عَن م)

كفّـوا عـن الصـيد الـّذي pـوا عنـه ولا حاجـة حينئـذ إلى تقـدير الـترك ونحـوه في الكـلام ويبقـى   )غُهُوا 
  .الفرقة الاُخرى قوله في الآية السابقة لبيان عذاب

ولا مـــانع مـــن هـــذا المعـــنى إلاّ أنّ مقتضـــى المقـــام أن يـــذكر الســـبب لعـــذاب الســـاكتين كفّهـــم عـــن 
موعظــة الفــاعلين لا عتــوّهم عمّــا pــوا عنــه مــع مــا في اســتعمال العتــوّ في مــورد الكــفّ والإعــراض مــن 

 بالسـند بعينــه عــن طلحـة عــن أبي جعفــر  البعـد، والروايــة مـع ذلــك ضــعيفة وقـد رواهــا الصــدوق
صنف ائتمروا وأمروا، وصنف ائتمـروا ولم يـأمروا، وصـنف : كانوا ثلاثة أصناف: قال: في الآية وفيها

في الآيـة  لم يأتمروا ولم يأمروا فهلكوا، ورواها العيّاشيّ عن طلحة عن جعفر بن محمّـد عـن أبيـه 
لاث فرق فرقة انتهت واعتزلت، وفرقة أقامـت ولم يقـارف الـذنوب، وفرقـة اقترفـت افترق القوم ث: قال

مـا صـنع بالـّذين : قلـت لابي جعفـر : الذنوب فلـم يـنج مـن العـذاب إلاّ مـن انتهـت قـال جعفـر
يعــاً روايــة بلغــني أpّــم صــاروا ذراًّ، والظــاهر أpّــا جم: أقــاموا ولم يقــارفوا الــذنوب؟ قــال أبــو جعفــر 

  .واحدة على ما في سندها من الضعف، وفي متنها من التشويش والاختلاف
  إنّ االله : قال وفي الكافي بإسناده عن إسحاق بن عبداالله عن أبي عبداالله 
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 (: أن لا يقولوا حتىّ يعلموا، ولا يـردّوا مـا لم يعلمـوا قـال االله عزّوجـلّ : خصّ عباده بآيتين من كتابة
 
َ
ِ إلاِ) ا1ْقَ) أ ن لا) فَقُولوُا Pََ اب)

َ
يثاَقُ الكِْتاَبِ أ بوُا بمَِـا لـَمْ  (: وقـال )لمَْ يؤُخَْذْ عَليَهِْم مِّ بـَلْ كَـذ)

وِيلهُُ 
ْ
تهِِمْ تأَ
ْ
ا يأَ يطُوا بعِِلمِْهِ وَلمَ) ِUُ (.  

عبــد العزيــز عــن أبي  ، وروى مثلــه عــن إســحاق بــنورواه العيّاشــيّ عــن إســحاق عنــه  :أقــول
  .الحسن الأوّل 

قْناَ اْ-بَلََ  (: وفي تفسير القمّيّ في معنى قوله تعـالى لمـّا أنـزل : الآيـة قـال الصـادق  )وrَِذْ غَتَ
إن لم : االله التــوراة علــى بــني إســرائيل لم يقبلــوه فرفــع االله علـــيهم جبــل طــور ســيناء فقــال لهــم موســـى

  .ليكم الجبل فقبلوه وطأطؤوا رؤسهمتقبلوا وقع ع
جالســاً في الحــرم  كــان مولانــا أبــوجعفر محمّــد بــن علــيّ : وفي الاحتجــاج عــن أبي بصــير قــال

: ثمّ قـال لأبي جعفـر . وحوله جماعـة مـن أوليائـه إذ أقبـل طـاوس اليمـانيّ في جماعـة مـن أصـحابه
ـــأذن لي في الســـؤال؟ قـــال ــّـا لـــك فا: أت ـــه وكـــان فيمـــا ســـأله قـــال. ســـألأذن : فســـأله عـــن ســـؤال وأجاب

طــور : فــأخبرني عــن طــائر طــار ولم يطــر قبلهــا ولا بعــدها ذكــره االله عزّوجــلّ في القــرآن، مــا هــو؟ فقــال
ــذين أظلّهــم بجنــاح منــه فيــه ألــوان العــذاب حــتىّ قبلــوا  ــني إســرائيل الّ ســيناء أطــاره االله عزّوجــلّ علــى ب

عٌ بهِِمْ  ( :التوراة، وذلك قوله عزّوجلّ  ن)هُ وَاقِ
َ
وا ك ن)هُ ظُل)ةٌ وَظَنُّ

َ
قْناَ اْ-بَلََ فوَْقَهُمْ كَك   .الآية )وrَِذْ غَتَ

: وقــد روي مـــا في معــنى الروايـــة الأوّلى مــن طـــرق أهــل الســنّة عـــن ثابــت بـــن الحجّــاج قـــال :أقــول
م الجبـل فأخـذوه عنـد جاء م التوراة جملـة واحـدة فكـبر علـيهم فـأبوا أن يأخـذوه حـتىّ ظلـّل االله علـيه

  .ذلك
والروايــة الثانيــة مــن طــرقهم عــن ابــن عبــّاس في مســائل كتبهــا هرقــل ملــك الــروم إلى معاويــة يســأله 

لســـت هنـــاك وإنـّــك مـــتى تخطــئ شـــيئاً في كتابـــك إليـــه يغتمـــزه فيـــك فاكتـــب إلى ابـــن : عنهــا فقيـــل لـــه
  .لاّ نبيّ أو أهل بيت نبيّ ما يعلم هذا إ: عبّاس فكتب إليه }ا فأرسل ذلك إلى قيصر فقال قيصر

وأعلـــم أنّ في الآيــــة بعــــض روايــــات اخُـــر تقــــدّمت في نظــــيرة الآيــــة مـــن ســــورة البقــــرة فراجعهــــا إن 
  . شئت
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   ) ١٧٤ - ١٧٢سورة الأعراف آية  (
 َ ل
َ
نفُسِهِمْ أ

َ
ٰ أ َPَ ْشْهَدَهُم

َ
ي)تهَُمْ وَأ كَ مِن بَِ{ آدَمَ مِن ظُهُورهِِمْ ذُرِّ خَذَ رَبُّ

َ
سْتُ برَِبِّكُمْ  قـَالوُا وrَِذْ أ

 Uَِِن يَقُولوُا يوَْمَ القِْياَمَةِ إِن)ا كُن)ا قَنْ هَذَا َ(فل
َ
dَْكَ آباَؤُنـَا  )١٧٢(بYََٰ  شَهِدْناَ  أ

َ
مَـا أ غ) وْ يَقُولوُا إِ

َ
أ

فَتهُْلِكُناَ بمَِا فَعَلَ المُْبطِْلوُنَ 
َ
ي)ةً مِّن نَعْدِهِمْ  أ ـلُ الآْيـَاتِ  )١٧٣(مِن قَبلُْ وxَُن)ا ذُرِّ لكَِ غُفَصِّ وxََـذَٰ

   )١٧٤(وَلعََل)هُمْ يرَجِْعُونَ 
   )بيان  (

الآيــات تــذكر الميثــاق مــن بــني آدم علــى الربوبيّــة وهــي مــن أدقّ الآيــات القرآنيّــة معــنى، وأعجبهــا 
  .نظماً 

ي)تهَُ  ( :قوله تعـالى كَ مِن بَِ{ آدَمَ مِن ظُهُورهِِمْ ذُرِّ خَذَ رَبُّ
َ
لسَْـتُ وrَِذْ أ

َ
نفُسِهِمْ أ

َ
ٰ أ َPَ ْشْهَدَهُم

َ
مْ وَأ

ــهِدْناَ  ــYَٰ شَ ــالوُا بَ ــرَبِّكُمْ قَ أخــذ الشــئ مــن الشــئ يوجــب انفصــال المــأخوذ مــن المــأخوذ منــه  )بِ
واستقلاله دونه بنحو من الأنحاء، وهو يختلف باختلاف العنايات المتعلّقـه }ـا والاعتبـارات المـأخوذة 

م وأخـــذ الجرعـــة مـــن مـــاء القـــدح وهـــو نـــوع مـــن الأخـــذ، وأخـــذ المـــال فيهـــا كأخـــذ اللقمـــة مـــن الطعـــا
والأثـــاث مـــن زيـــد الغاصـــب أو الجـــواد أو البـــائع أو المعـــير وهـــو نـــوع آخـــر، أو أنـــواع مختلفـــة اخُـــرى، 
وكأخذ العلم من العالم وأخذ الاُهبة من اzلس وأخذ الحظّ من لقاء الصديق وهـو نـوع وأخـذ الولـد 

  .وع إلى غير ذلكمن والده للتربية وهو ن
فمجــرّد ذكــر الأخــذ مــن الشــئ لا يوضــح نوعــه إلاّ ببيــان زائــد، ولــذلك أضــاف االله ســبحانه إلى 

كَ مِن بَِ{ آدَمَ  (: قولـه خَذَ رَبُّ
َ
 (: الـدالّ علـى تفـريقهم وتفصـيل بعضـهم مـن بعـض، قولـه )وrَِذْ أ
هـا بحيـث لا تـنقص المـادّة ليدلّ على نوع الفصل والأخذ، وهو أخذ بعض المـادّة من ) من ظهورهم

المــأخوذ منهــا بحســب صــور ا ولا تنقلــب عــن تمامهــا واســتقلالها ثمّ تكميــل الجــزء المــأخوذ شــيئاً تامّــاً 
  مستقلا3 من نوع المأخوذ منه فيؤخذ الولد من ظهر من 
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بعــد مــا  يلــده ويولــده، وقــد كــان جــزءً ثمّ يجعــل بعــد الأخــذ والفصــل إنســاناً تامّــاً مســتقلا3 مــن والديــه 
  .كان جزءً منهما

ثمّ يؤخــذ مــن ظهــر هــذا المــأخوذ مــأخوذ آخــر وعلــى هــذه الــوتيرة حــتىّ يــتمّ الأخــذ وينفصــل كــلّ 
جزء عمّا كان جزءً منـه، ويتفـرّق الأناسـيّ وينتشـر الأفـراد وقـد اسـتقلّ كـلّ مـنهم عمّـن سـواه ويكـون 

كَ مِـن  (: مفـاد قولـهلكلّ واحد منهم نفس مستقلّه لها ما لها وعليها ما عليها، فهـذا  خَذَ رَبُّ
َ
وrَِذْ أ

ي)ـتهَُمْ  أخـذ ربـّك مـن بـني آدم ذريّـّتهم أو نشـرهم ونحـو ذلـك : ولـو قـال )بَِ{ آدَمَ مِن ظُهُـورهِِمْ ذُرِّ
  .بقي المعنى على إ}امه

لسَْتُ برَِبِّكُمْ  (: وقوله
َ
نفُسِهِمْ أ

َ
ٰ أ َPَ ْشْهَدَهُم

َ
}ـم بعـد مـا  ينبئ عن فعل آخر إلهـىّ تعلـّق ) وَأ

أخذ بعضهم من بعض وفصل بـين كـلّ واحـد مـنهم وغـيره وهـو إشـهادهم علـى أنفسـهم، والإشـهاد 
على الشئ هو إحضار الشاهد عنده وإراءته حقيقته ليتحمّله علماً تحمّـلاً شـهودياًّ فإشـهادهم علـى 

وا مـــا تحمّلـــوه إذا أنفســـهم هـــو إراء ـــم حقيقـــة أنفســـهم ليتحمّلـــوا مـــا ارُيـــد تحمّلهـــم مـــن أمرهـــا ثمّ يـــؤدّ 
  .سئلوا

وللنفس في كلّ ذي نفس جهات من التعلـّق والارتبـاط بغيرهـا يمكـن أن يستشـهد الإنسـان علـى 
لسَْـتُ بـِرَبِّكُمْ  (: بعضها دون بعض غـير أنّ قولـه

َ
يوضـح مـا اشُـهدوا لأجلـه وارُيـد شـهاد م  ) أ

  .عليه، وهو أن يشهدوا ربوبيّته سبحانه لهم فيؤدّوها عند المسألة
ــه واســتهوته لا  ــغ، وغرتّــه مســعادة الأســباب مــا غرتّ ــغ مــن الكــبر والخــيلاء مــا بل فالإنســان وإن بل
يسعه أن ينكر أنـّه لا يملـك وجـود نفسـه ولا يسـتقلّ بتـدبير أمـره، ولـو ملـك نفسـه لوقاهـا ممـّا يكرهـه 

وع قبـال الأسـباب من الموت وسائر آلام الحياة ومصائبها، ولو استقلّ بتدبير أمره لم يفتقر إلى الخض
الكونيـّـة، والوســائل الـّـتي يـــرى لنفســه أنـّـه يســـودها ويحكــم فيهــا ثمّ هـــي كالإنســان في الحاجــة إلى مـــا 
وراءهـــا، والانقيـــاد إلى حـــاكم غائـــب عنهـــا يحكـــم فيهـــا لهـــا أو عليهـــا، ولـــيس إلى الإنســـان أن يســـدّ 

  .خلّتها ويرفع حاجتها
ان، والفقـــر مكتـــوب علـــى نفســـه، والضـــعف حقيقـــة الإنســـ -مالـــك مـــدبرّ  -فالحاجـــة إلى ربّ 

مطبوع على ناصيته، لا يخفى ذلك على إنسان له أدنى الشعور الإنسـانيّ، والعـالم والجاهـل والصـغير 
  .والكبير والشريف والوضيع في ذلك سواء
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فالإنســان في أيّ منــزل مــن منــازل الإنســانيّة نــزل يشــاهد مــن نفســه أنّ لــه ربـّـاً يملكــه ويــدبرّ أمــره، 
ــف يتصــوّر وقــوع الشــعور بالحاجــة مــن غــير وك ــف لا يشــاهد ربــّه وهــو يشــاهد حاجتــه الذاتيّــة؟ وكي ي

لسَْتُ بـِرَبِّكُمْ  (: شعور بالّذي يحتاج إليه؟ فقولـه
َ
قـَالوُا بـYََٰ  (: بيـان مـا اشُـهد عليـه، وقولـه ) أ

ــهِدْناَ إلى مــا يشــاهده إنّ الآيــة تشــير : إعــتراف مــنهم بوقــوع الشــهادة ومــا شــهدوه، ولــذا قيــل ) شَ
الإنســان في حياتــه الــدنيا أنــّه محتــاج في جميــع جهــات حياتــه مــن وجــوده ومــا يتعلّــق بــه وجــوده مــن 
اللـــوازم والأحكـــام، ومعـــنى الآيـــة أنــّـا خلقنـــا بـــني آدم في الأرض وفرقّنـــاهم وميّزنـــا بعضـــهم مـــن بعـــض 

بلى شهدنا أنّك : بذلك قائلينبالتناسل والتوالد، وأوفقناهم على احتياجهم ومربوبيّتهم لنا فاعترفوا 
  .ربنّا

مـن قبيـل القـول بلسـان الحـال أو إسـناد الـلازم القـول  ) بYََٰ شَهِدْناَ (: وعلـى هـذا يكـون قـولهم
إلى القائـــل بـــالملزوم حيـــث اعترفـــوا بحـــاجتهم ولزمـــه الإعـــتراف بمـــن يحتـــاجون إليـــه، والفـــرق بـــين لســـان 

ف المعنى عن الشئ لدلالة صـفة مـن صـفاته وحـال مـن أن الأوّل انكشا: الحال، والقول بلازم القول
ــف لعــب  أحوالــه عليــه ســواء شــعر بــه أم لا كمــا تفصــح آثــار الــديار الخربــة عــن حــال ســاكنيها، وكي
ـــتكلّم  ــّـام علـــيهم؟ فأســـكنت أجراســـهم وأخمـــدت أنفســـهم، وكمـــا ي الـــدهر }ـــم؟ وعـــدت عاديـــة الأي

الثاني انكشاف المعنى عن القائل لقولـه بمـا و . سيماء البائس المسكين عن فقره ومسكنته وسوء حاله
  .يستلزمه أو تكلّمه بما يدلّ عليه بالالتزام

فعلى أحد هذين النوعين من القول أعـني القـول بلسـان الحـال والقـول بالاسـتلزام يحمـل إعـترافهم 
مقـام الشـهادة والأوّل قـرب وأنسـب فإنـّه لا يكتفـي في  ) قاَلوُا بYََٰ شَـهِدْناَ (: المحكيّ بقولـه تعـالى

  .إلاّ بالصريح منها المدلول عليه بالمطابقة دون الالتزام
: ومن المعلوم أنّ هذه الشهادة على أيّ نحو تحقّقـت فهـي مـن سـنخ الاستشـهاد المـذكور في قولـه

لسَْتُ بـِرَبِّكُمْ  (
َ
فالظـاهر أنـّه قـد اسـتوفى الجـواب بعـين اللسـان الـّذي سـألهم بـه، ولـذلك كـان  )أ

الـــث يمكـــن أن يحمـــل عليـــه هـــذه المســـألة واzاوبـــة فـــإنّ الكـــلام الإلهـــيّ يكشـــف بـــه عـــن هنـــاك نحـــو ث
كمـــا تقـــدّم مـــراراً في   -وإن كـــان بنحـــو التحليـــل  -المقاصـــد الإلهيــّـة بالفعـــل، والإيجـــاد كـــلام حقيقـــيّ 

لسَْتُ برَِبِّكُمْ  (: مباحثنا السابقة فليكن هنـا قولـه
َ
اك القبيـل، مـن ذ ) بYََٰ شَهِدْناَ (: وقـولهم ) أ

  .وسيجئ للكلام تتمّه
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كَ مِـن بـَِ{ آدَمَ  (: وكيف كان فقولـه خَذَ رَبُّ
َ
الآيـة يـدلّ علـى تفصـيل بـني آدم بعضـهم  )وrَِذْ أ

من بعض، وإشهاد كلّ واحد منهم على نفسه، وأخذ الإعتراف على الربوبيّة منه، ويـدلّ ذيـل الآيـة 
ن يَقُولوُا يوَْمَ  (: وما يتلوه أعني قوله

َ
dَْكَ آباَؤُناَ  أ

َ
مَا أ غ) وْ يَقُولوُا إِ

َ
القِْياَمَةِ إِن)ا كُن)ا قَنْ هَذَا َ(فلUَِِ أ

فَتهُْلِكُنـَا بمَِـا فَعَـلَ المُْبطِْلـُونَ 
َ
ي)ةً مِّن نَعْدِهِمْ أ علـى الغـرض مـن هـذا الأخـذ  ) مِن قَبلُْ وxَُن)ا ذُرِّ

  .والإشهاد
للعبـاد علـى االله وبيـان أنـّه لـولا هـذا الأخـذ والإشـهاد  وهو على ما يفيده السياق إبطـال حجّتـين

وأخذ الميثاق على انحصار الربوبيّة كان للعباد أن يتمسّكوا يـوم القيامـة بإحـدى حجّتـين يـدفعون }ـا 
  .تمام الحجّة عليهم في شركهم باالله والقضاء بالنار، على ذلك من االله سبحانه

ــين وقــد عطفــت إحــدى الحجّ  ــت الحجّتــان والتــدبرّ في الآيت ــين علــى الاُخــرى بــأو الترديديــّة، وبني ت
جميعــاً علــى العلــم الــلازم للاشــهاد، ونقلتــا جميعــاً عــن بــني آدم المــأخوذين المفــرقّين يعطــي أنّ الحجّتــين  

  .كلّ واحدة منهما مبنيّة على تقدير من تقديري عدم الإشهاد كذلك
أنفســـهم فـــاعترفوا بربوبيّتنـــا فتمّـــت لنـــا  والمـــراد أنـّــا أخـــذنا ذريّــّـتهم مـــن ظهـــورهم وأشـــهدناهم علـــى

الحجّة عليهم يوم القيامة، ولو لم نفعل هذا ولم نشهد كلّ فرد منهم علـى نفسـه بعـد أخـذه فـإن كنـّا 
أهملنـا الإشـهاد مـن رأس فلـم يشـهد أحـد نفسـه وأنّ االله ربـّه، ولم يعلـم بـه لأقـاموا جميعـاً الحجّـة علينـا 

في الدنيا عن ربوبيّتنا، ولا تكليف على غافـل ولا مؤاخـذة، وهـو قولـه  يوم القيامة بأpّم كانوا غافلين
ن يَقُولوُا يوَْمَ القِْياَمَةِ إِن)ا كُن)ا قَنْ هَذَا َ(فلUَِِ  (: تعالى

َ
  .) أ

وإن كنّا لم pمل إمر الإشهاد من رأس، وأشهدنا بعضهم على أنفسهم دون بعض بـأن أشـهدنا 
العظــيم دون ذريّــّتهم ثمّ أشــرك الجميــع كــان شــرك الآبــاء شــركاً عــن علــم الآبــاء علــى هــذا الأمــر الهــامّ 

بــأنّ االله هــو الــربّ لا ربّ غــيره فكانــت معصــية مــنهم، وأمّــا الذريّــّة فإنمّــا كــان شــركهم بمجــرّد التقليــد 
فيمــا لاســبيل لهــم إلى العلــم بــه لا إجمــالاً ولا تفصــيلاً، ومتابعــة عمليّــة محضــة لآبــائهم فكــان آبــاؤهم 

  المشركون باالله العاصون في شركهم لعلمهم بحقيقة هم 
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الأمر، وقد قادوا ذريّتّهم الضعاف في سبيل شركهم بتربيتهم عليه وتلقينهم ذلك، ولا سـبيل لهـم إلى 
العلم بحقيقة الأمر وإدراك ضلال آبائهم وضلالهم إياّهم، فكانت الحجّة لهـؤلاء الذريّـّة علـى االله يـوم 

أشركوا وعصوا بذلك وأبطلوا الحقّ هـم الآبـاء فهـم المسـتحقّون للمؤاخـذة، والفعـل  القيامة لأنّ الّذين
فعلهـم، وأمّــا الذريّـّـة فلـم يعرفــوا حقّــاً حــتىّ يـؤمروا بــه فيعصــوا بمخالفتــه فهـم لم يعصــوا شــيئاً ولم يبطلــوا 

: نى قولـه تعـالىحقّاً، وحينئذ لم تتمّ حجّة علـى الذريّـّة فلـم تـتمّ الحجّـة علـى جميـع بـني آدم، وهـذا معـ
فَتهُْلِكُناَ بمَِا فَعَلَ المُْبْ  (

َ
ي)ةً مِّن نَعْدِهِمْ أ dَْكَ آباَؤُناَ مِن قَبلُْ وxَُن)ا ذُرِّ

َ
مَا أ غ) وْ يَقُولوُا إِ

َ
  .) طِلوُنَ أ

ــّة علــى  :فــإن قلــت هنــا بعــض تقــادير اخُــر لا يفــي بــه البيــان الســابق كمــا لــو فــرض إشــهاد الذريّ
ـــاء مـــ ــّـة مـــثلاً كمـــا أنّ تكامـــل النـــوع الإنســـانيّ في العلـــم أنفســـهم دون الآب ثلاً أو إشـــهاد بعـــض الذريّ

والحضارة على هذه الوتيرة يرث كلّ جيل ما تركـه الجيـل السـابق ويزيـد عليـه بأشـياء فيحصـل للاحـقّ 
  .ما لم يحصل للسابق

. ن اشُــهدواعلــى أحــد التقــديرين المــذكورين تــتمّ الحجّــة علــى الذريّــّة أو علــى بعضــهم الــّذي :قلــت
وأمّا الآباء الّذين لم يشهدوا فليس عندهم إلاّ الغفلة المحضة عن أمر الربوبيـّة فـلا يسـتقلّون بشـرك إذ 
لم يشـــهدوا، ولا يســـع لهـــم التقليـــد إذ لم يســـبق علـــيهم فيـــه ســـابق كمـــا في صـــورة العكـــس فيـــدخلون 

  .) Uَ إِن)ا كُن)ا قَنْ هَذَا َ(فلِِ  (: تحت المحتجّين بالحجّة الاُولى
وأمّــا حــديث تكامــل الإنســان في العلــم والحضــارة تــدريجاً فإنمّــا هــو في العلــوم النظريــّة الاكتســابيّة 
الــّتي هــي نتــائج وفــروع تحصــل للإنســان شــيئاً فشــيئاً، وأمّــا شــهود الإنســان نفســه وأنــّه محتــاج إلى ربّ 

علـوم الفطريـّة الـّتي تنطبـع في الـنفس يربهّ فهو من موادّ العلـم الـّتي إنمّـا تحصـل قبـل النتـائج، وهـو مـن ال
انطباعاً أوّليّاً ثمّ يتفرعّ عليها الفـروع، ومـا هـذا شـأنه لا يتـأخّر عـن غـيره حصـولاً ، وكيـف لا ؟ ونـوع 

  .الإنسان إنمّا يتدرجّ إلى معارفه وعلومه عن الحسّ الباطنيّ بالحاجة كما قرّر في محلّه
ل بــين بـني آدم بأخـذ بعضــهم مـن بعـض ثمّ أشــهدهم فالمتحصّـل مـن الآيتــين أنّ االله سـبحانه فصـ

  جميعاً على أنفسهم وأخذ منهم الميثاق بربوبيّته فهم ليسوا بغافلين عن هذا المشهد 
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ومــا اخُــذ مــنهم الميثــاق حــتىّ يحــتجّ كلّهــم بــأpّم كــانوا غــافلين عــن ذلــك لعــدم معــرفتهم بالربوبيـّـة أو 
  .م وهم برآءيحتجّ بعضهم بأنهّ إنمّا أشرك وعصى آباؤه

كَ  (: ولذلك ذكر عدّة من المفسّرين أنّ المراد }ذا الظرف المشار إليـه بقولـه خَذَ رَبُّ
َ
هـو  )وrَِذْ أ

الدنيا، والآيتان تشيران إلى سنّة الخلقة الإلهيـّة الجاريـة علـى الإنسـان في الـدنيا فـإنّ االله سـبحانه يخـرج 
ـــائهم إلى أرحـــام ــّـة الإنســـانيّة مـــن أصـــلاب آب ـــدنيا، ويشـــهدهم في خـــلال  الذريّ امُّهـــا م ومنهـــا إلى ال

حيا م على أنفسهم، ويريهم أثر صنعه وآيات وحدانيّته، ووجوه احتياجـا م المسـتغرقة لهـم مـن كـلّ 
ألسـت بـربّكم، وهـم يجيبونـه بلسـان : جهة الدالةّ على وجوده ووحدانيّته فكأنهّ يقـول لهـم عنـد ذلـك

لا ربّ غــيرك، وإنمّــا فعــل االله ســبحانه ذلــك لــئلاّ يحتجّــوا علــى  بلــى شــهدنا بــذلك وأنــت ربنّــا: حـالهم
االله يـوم القيامـة بــأpّم كـانوا غـافلين عــن المعرفـة، أو يحـتجّ الذريّـّـة بـأنّ آبـاءهم هــم الـّذين أشـركوا، وأمّــا 

  .الذريّةّ فلم يكونوا عارفين }ا وإنمّا هم ذريّهّ من بعدهم نشؤوا على شركهم من غير ذنب
لقــوم عــدّة مــن الروايــات تــدلّ علــى أنّ الآيتــين تــدلاّن علــى عــالم الــذرّ، وأنّ االله أخــرج وقــد طــرح ا

ذريّةّ آدم من ظهره فخرجوا كالذرّ فأشهدهم على أنفسهم وعرفّهم نفسه، وأخـذ مـنهم الميثـاق علـى 
  .ربوبيّته فتمّت بذلك الحجّة عليهم يوم القيامة
  .ليه وطرح الروايات بمخالفتها لظاهر الكتابوقد ذكروا وجوهاً في إبطال دلالة الآيتين ع

أنــّه لا يخلــو إمّــا أنّ جعــل االله هــذه الذريّــّة المســتخرجة مــن صــلب آدم عقــلاء أو لم يجعلهــم   - ١
كـــذلك فـــإن لم يجعلهـــم عقـــلاء فـــلا يصـــحّ أن يعرفـــوا التوحيـــد، وأن يفهمـــوا خطـــاب االله تعـــالى، وإن 

لتكليـــف علـــى ذلـــك وجـــب أن يـــذكروا ذلـــك ولا جعلهـــم عقـــلاء وأخـــذ مـــنهم الميثـــاق وبـــنى صـــحّة ا
ينسـوه لأنّ أخـذ الميثـاق إنمّـا تـتمّ الحجّـة بـه علـى المـأخوذ منـه إذا كـان علـى ذكـر منـه مـن غـير نســيان  

ن يَقُولوُا يوَْمَ القِْياَمَةِ إِن)ا كُن)ا قَنْ هَـذَا َ(فلِِـUَ  (: كما ينصّ عليه قوله تعـالى
َ
ونحـن لا نـذكر  ) أ

ليه من الخلقة الدنيويةّ الحاضرة شـيئاً فلـيس المـراد بالآيـة إلاّ موقـف الإنسـان في الـدنيا، وراء ما نحن ع
  وما يشاهده فيه من حاجته إلى ربّ 
   



٣٢٦ 

  .يملكه ويدبرّ أمره، وهو ربّ كلّ شئ
ــزوه  - ٢ أنــّه لا يجــوز أن ينســي الجمــع الكثــير والجــمّ الغفــير مــن العقــلاء أمــراً قــد كــانوا عرفــوه وميّ

يذكره ولا واحد مـنهم، ولـيس العهـد بـه بـأطول مـن عهـد أهـل الجنـّة بحـوادث مضـت علـيهم حتىّ لا 
 (: في الــدنيا وهــم يــذكرون مــا وقــع علــيهم في الــدنيا كمــا يحكيــه تعــالى في مواضــع مــن كلامــه كقولــه

zَ ّkِنَ Rِ قـَرِينٌ  ـنهُْمْ إِ ك مـن وقـد حكـى نظـير ذلـ ٥١: إلى آخـر الآيـات الصـافات )قاَلَ قاَئلٌِ مِّ
ارِ  (: أهل النار كقوله َdْ

َ
ـنَ الأْ هُم مِّ اَ لاَ نرََىٰ رجَِـالاً كُن)ـا غَعُـدُّ َ̀ إلى غـير  ٦٢: ص ) وَقاَلوُا مَا 

  .ذلك من الآيات
ولــو جــاز النســيان علــى هــؤلاء الجماعــة مــع هــذه الكثــرة لجــاز أن يكــون االله ســبحانه قــد كلـّـف 

و ليعـــاقبهم جـــزاءً لأعمـــالهم في الخلـــق الأوّل وقـــد خلقـــه فيمـــا مضـــى مـــن الـــزمن ثمّ أعـــادهم ليثيـــبهم أ
نسوا ذلـك، ولازم ذلـك صـحّة قـول التناسـخيّة أنّ المعـاد إنمّـا هـو خـروج الـنفس عـن بـدpا ثمّ دخولهـا 

  .في بدن آخر لتجد في الثاني جزاء الأعمال الّتي عملتها في الأوّل
صـــلب آدم ذريّتّـــه وأخـــذ مـــنهم  مـــا اوُرد علـــى الأخبـــار الناطقـــة بـــأنّ االله ســـبحانه أخـــذ مـــن - ٣

كَ مِـن بـَِ{ آدَمَ  (: الميثـاق، بـأنّ االله سـبحانه قـال خَذَ رَبُّ
َ
مِـن  (: ولم يقـل مـن آدم وقـال )وrَِذْ أ

ي)تهَُمْ  (: ولم يقل من ظهره، وقال )ظُهُورهِِمْ  ذريّتّه ثمّ أخبر بأنهّ إنمّـا فعـل }ـم ذلـك : ولم يقل )ذُرِّ
ي)ـةً  (ة إناّ كنّا عن هذا غافلين أو يقولـوا لئلاّ يقولوا يوم القيام dَْكَ آباَؤُناَ مِن قَبـْلُ وxَُن)ـا ذُرِّ

َ
مَا أ غ) إِ

الآيـة، وهـذا يقتضـي أن يكـون لهـم آبـاء مشـركون فـلا يتنـاول ظـاهر الآيـة أولاد آدم  ) مِّن نَعْـدِهِمْ 
  .لصلبه

مـيعهم فإpّـا لا تشــمل آدم إنّ الآيـه خاصّـة بــبعض بـني آدم غـير عامّــة لج: ومـن هنـا قـال بعضــهم
وولــده لصــلبه، وجميــع المــؤمنين ومــن المشــركين مــن لــيس لــه آبــاء مشــركون بــل تخــتصّ بالمشــركين الــّذين 

  .لهم سلف مشرك
dَْكَ آباَؤُنـَا  ( -كمـا في الآيـة   -أنّ تفسير الآية بعالم الـذرّ ينـافي قـولهم  - ٤

َ
مَا أ غ) لدلالتـه  )إِ

  .هو ينافى وجود الجميع هناك بوجود واحد جمعيّ على وجود آباء لهم مشركين، و 
  ما ذكره بعضهم أنّ الروايات مقبولة مسلّمة غير أpّا ليست بتأويل للآية،  - ٥

   



٣٢٧ 

والــّذي تقصّــه مــن حــديث عــالم الــذرّ إنمّــا هــو أمــر فعلــه االله ســبحانه ببــني آدم قبــل وجــودهم في هــذه 
أpّم ولدوا على الفطـرة، وكمـا : ة ربوبيّته كما رويالنشأة ليجروا بذلك على الأعراق الكريمة في معرف

  .قيل إنّ نعيم الأطفال في الجنّة ثواب إيماpم باالله في عالم الذرّ 
وأمّا الآية فليست تشير إلى ما تشير إليه الروايات فإنّ الآية تذكر أنهّ إنمّا فعـل }ـم ذلـك لتنقطـع 

ولـو كـان المـراد بـه مـا فعـل }ـم في عـالم الـذرّ لكـان به حجّتهم يوم القيامـة إنـّا كنـّا عـن هـذا غـافلين، 
ربنّــا إنـّـك أشــهدتنا علــى أنفســنا يــوم أخرجتنــا مــن صــلب آدم فكنــّا : لهــم أن يحتجّــوا علــى االله فيقولــوا

علــى يقــين مــن ذلــك لكنــّك أنســيتنا موقــف  -علــى يقــين بأنـّـك ربنّــا كمــا أنـّـا اليــوم وهــو يــوم القيامــة 
مــوطن التكليــف والعمــل، ووكّلتنــا إلى عقولنــا فعــرف ربوبيّتــك مــن عرفهــا الإشــهاد في الــدنيا الــّتي هــي 

بعقلــه، وأنكرهــا مــن أنكرهــا بعقلــه كــلّ ذلــك بالاســتدلال فمــا ذنبنــا في ذلــك وقــد نزعــت منـّـا عــين 
  المشاهدة، وجهّزتنا بجهاز شأنه الاستدلال وهو يخطئ ويصيب؟

لإمكان حملها على التمثيل، وأمّـا الروايـات أنّ الآية لا صراحة لها فيما تدلّ عليه الروايات  - ٦
  . فهي إمّا مرفوعة أو موقوفة ولا حجيّة فيها

هذه جمل ما أوردوه على دلالة الآية وحجيّة الروايات، وقد زيفّها المثبتون لنشأة الـذرّ وهـم عامّـة 
  .أهل الحديث وجمع من غيرهم من المفسّرين بأجوبة

قــف وخصوصــيّاته لا يضــرّ بتمــام الحجّــة وإنمّــا المضــرّ نســيان أنّ نســيان المو  :فــالجواب عــن الأوّل
وهـو غـير منسـيّ ولا زائـل عـن الـنفس وذلـك يكفـي : أصل الميثاق وزوال معرفـة وحدانيـّة الـربّ تعـالى

في تمــــام الحجّــــة ألا تــــرى أنــّــك إذا أردت أن تأخــــذ ميثاقــــاً مــــن زيــــد فدعوتــــه إليــــك وأدخلتــــه بيتــــك، 
رته وأنذرتـــه مـــا اســـتطعت، ولم تـــزل بـــه حـــتىّ أرضـــيته فأعطـــاك العهـــد وأجلســـته مجلـــس الكرامـــة ثمّ بشّـــ

وأخذت منه الميثاق فهو مأخوذ بميثاقه ما دام ذاكراً لأصله وإن نسـي حضـوره عنـدك ودخولـه بيتـك 
  .وجميع ما جرى بينك وبينه وقت أخذ الميثاق غير أصل العهد

  لكثير لذلك مجرّد أنّ الامتناع من تجويز نسيان الجمع ا :والجواب عن الثاني
   



٣٢٨ 

ــة مــذكور غــير منســيّ كمــا  اســتبعاد مــن غــير دليــل علــى الامتنــاع مضــافاً إلى أنّ أصــل المعرفــة بالربوبيّ
ذكرنا وهو يكفي في تمام الحجّة، وأمّا حديث التناسخيّة فليس الدليل على امتناع التناسـخ منحصـراً 

ق الأوّل حــتىّ لــولم يســتحل ذلــك صــحّ في اســتحالة نســيان الجماعــة الكثــيرة مــا مضــى علــيهم في الخلــ
القول بالتناسخ بل لابطال القول به دليل آخر كما يعلـم بـالرجوع إلى محلـّه، وبالجملـة لا دليـل علـى 

  .استحالة نسيان بعض العوالم في بعض آخر
: أنّ الآية غير ساكته عن إخراج ولـد آدم لصـلبه مـن صـلبه فـإنّ قولـه تعـالى :والجواب عن الثالث

)  ِrَكَ مِن بَِ{ آدَمَ و خَذَ رَبُّ
َ
كـاف وحـده في الدلالـة عليـه فـإنّ فـرض بـني آدم فـرض إخـراجهم   )ذْ أ

من صلب آدم من غير حاجة إلى مؤونة زائدة، ثمّ إخـراج ذريّـّتهم مـن ظهـورهم بـإخراج أولاد الأولاد 
أولادهـم مـن  من صلب الأولاد، وهكذا، ويتحصّـل منـه أنّ االله أخـرج أولاد آدم لصـلبه مـن صـلبه ثمّ 

أصــلا}م ثمّ أولاد أولادهــم مــن أصــلاب أولادهــم حــتىّ ينتهــي إلى آخــرهم نظــير مــا يجــري عليــه الأمــر 
  .في هذه النشأة الدنيويةّ الّتي هي نشأة التوالد والتناسل

وقــد أجــاب الــرازيّ عنــه في تفســيره بــأنّ الدلالــة علــى إخــراج أولاده لصــلبه مــن صــلبه مــن ناحيــة 
دلالـة علـى إخـراج أولاد أولاده مـن أصـلاب آبـائهم مـن ناحيـة الآيـة فبمجمـوع الآيـة الخبر كمـا أنّ ال

  .وهو كما ترى. والخبر تتمّ الدلالة على اzموع
وأمّــا الأخبــار المشــتملة علــى ذكــر إخــراج ذريّــّة آدم مــن صــلبه، وأخــذ الميثــاق مــنهم فهــي في مقــام 

  .عليها بعدم موافقة الكتاب أو مخالفته شرح القصّة لا في مقام تفسير ألفاظ الآية حتىّ يورد
وأمّا عدم شمول الآية لأولاد آدم من صلبه لعدم وجود آباء مشركين لهـم وكـذا بعـض مـن عـداهم 

إنمّــا : فــلا يضــرّ شــيئاً لأنّ مــراد الآيــة أنّ االله ســبحانه إنمّــا فعــل ذلــك لــئلاّ يقــول المشــركون يــوم القيامــة
إنمّـا أشـرك آبـائي فهـذا ممـّا لم يتعلـّق بـه الغـرض البتـّة : حد مـنهمأشرك آباؤنا لا أن يقول كلّ واحد وا

فالقول قول اzموع من حيث اzموع لا قول كلّ واحـد فيـؤول المعـنى إلى أنـّا لـولم نفعـل ذلـك لكـان  
لم اشُــرك أنــا وإنمّــا أشــرك مــن كــان قبلــي ولم أكــن إلاّ ذريّــّة : كــلّ مــن أردنــا إهلاكــه يــوم القيامــة يقــول

  .لا متبوعاً وتابعاً 
   



٣٢٩ 

يظهــر مــن الجــواب عــن ســابقه وقــد دلــّت الآيــة والروايــة علــى أنّ االله فصّــل  :والجــواب عــن الرابــع
  .هناك بين الآباء والأبناء ثمّ ردّهم إلى حال الجمع

أنهّ خلاف ظاهر بعـض الروايـات وخـلاف صـريح بعـض آخـر منهـا، ومـا  :والجواب عن الخامس
هة عروض النسـيان ظهـر الجـواب عنـه مـن الجـواب عـن الإشـكال في ذيله من عدم تمام الحجّة من ج

  .الأوّل
أنّ اســتقرار الظهـور في الكــلام كــاف في حجّيّتـه، ولا يتوقــّف ذلــك علــى  :والجـواب عــن الســادس

صــفة الصــراحة، وإمكــان الحمــل علــى التمثيــل لا يوجــب الحمــل عليــه مــا لم يتحقّــق هنــاك مــانع عــن 
  . مانع من ذلكحمله على ظاهره، وقد تبينّ أن لا

وأمّا أنّ الروايات ضعيفة لا معوّل عليها فليس كـذلك فـإنّ فيهـا مـا هـو الصـحيح وفيهـا مـا يوثـق 
  .بصدوره كما سيجئ إن شاء االله تعالى في البحت الروائي التالي

هــذا ملخّــص مــا جــرى بيــنهم مــن البحــث في مــا اســتفيد مــن الآيــة مــن حــديث عــالم الــذرّ إثباتــاً 
ضــاً وجوابــاً، واســتيفاء التــدبرّ في الآيــة والروايــات، والتأمّــل فيمــا يرومــه المثبتــون بإثبــا م ونفيــاً، واعترا

ويدفعـــه المنكـــرون بإنكـــارهم يوجـــب توجيـــه البحـــث إلى جهـــة اخُـــرى غـــير مـــا تشـــاجر فيـــه الفريقـــان 
  .بإثبا م ونفيهم

ــوه علــى الآيــة وانتهضــوا لاثباتــه أنّ االله ســبحانه : محصّــله فالــّذي فهمــه المثبتــون مــن الروايــة ثمّ حملّ
ثمّ صـــارت هـــي بعينهـــا  -بعـــد مـــا خلـــق آدم إنســـاناً تامّـــاً ســـوياًّ أخـــرج نطفـــه الــّـتي تكوّنـــت في صـــلبه 

ــّتي ســتتكوّن أولاداً لــه  -أولاده الصــلبيّين  إلى الخــارج مــن صــلبه ثمّ أخــرج مــن هــذه النطــف نطفهــا ال
ــّتي ا شــتقّت منهــا ثمّ مــن أجــزاء هــذه النطــف أجــزاء صــلبيّين ففصّــل بــين أجزائهــا والاجــزاء الأصــليّة ال

اخُــرى هــي نطفهــا، ثمّ مــن أجــزاء الاجــزاء أجزاءهــا ولم يــزل حــتىّ أتــى آخــر جــزء مشــتقّ مــن الاجــزاء 
المتعاقبـــة في التجـــزّي، وبعبـــارة اخُـــرى أخـــرج نطفـــة آدم الــّـتي هـــي مـــادّة البشـــر ووزّعهـــا بفصـــل بعـــض 

دم بحــذاء كــلّ فــرد مــا هــو نصــيبه مــن أجــزاء نطفــة أجزائــه مــن بعــض إلى مــا لا يحصــى مــن عــدد بــني آ
  .آدم، وهي ذراّت منبثةّ غير محصورة

   -أو كان قد جعلها قبل ذلك  -ثمّ جعل االله سبحانه هذه الذراّت المنبثةّ عند ذلك 
   



٣٣٠ 

كـلّ ذرةّ منهــا إنســاناً تامّـاً في إنســانيّته، هــو بعينـه الإنســان الــدنيويّ الـّذي هــو جــزء المقـدم لــه فــالجزء 
الّذي لزيد هناك هو زيد هـذا بعينـه، والـّذي لعمـرو هـو عمـرو هـذا بعينـه فجعلهـم ذوي حيـاة وعقـل 
وجعــل لهــم مــا يســمعون بــه ومــا يتكلّمــون بــه، ومــا يضــمرون بــه معــاني فيظهروpــا أو يكتموpــا وعنــد 

ــة أمّــا بموافقــة مــا في ضــميرهم لمــا في  ذلــك عــرفّهم نفســه فخــاطبهم فأجــابوه، وأعطــوه الإقــرار بالربوبيّ
  .لساpم أو بمخالفته ذلك

ثمّ إنّ االله ســبحانه ردّهــم بعــد أخــذ الميثــاق إلى مــواطنهم مــن الأصــلاب حــتىّ اجتمعــوا في صــلب 
آدم وهــي علــى حيا ــا ومعرفتهــا بالربوبيّــة وإن نســوا مــا وراء ذلــك ممــّا شــاهدوه عنــد الإشــهاد وأخــذ 

لهــــم في الخــــروج إلى الــــدنيا فيخرجــــون  الميثــــاق، وهــــم بأعيــــاpم موجــــودون في الأصــــلاب حــــتىّ يــــؤذن
وعندهم ما حصّلوه في الخلق الأوّل من معرفة الربوبيّة، وهـي حكمهـم بوجـود ربّ لهـم مـن مشـاهدة 

  .أنفسهم محتاجة إلى من يملكهم ويدبرّ أمرهم
هــذا مــا يفهمــه القــوم مــن الخــبر والآيــة ويرومــون إثباتــه، وهــو ممـّـا يدفعــه الضــرورة، وينفيــه القــرآن 

وهـو الجـزء الـذرّيّ الـّذي  -ديث بلا ريب، وكيف الطريق إلى إثبات أنّ ذرةّ من ذراّت بـدن زيـد والح
هـو زيـد بعينـه،  -أنتقل من صلب آدم من طريق نطفته إلى ابنه ثمّ إلى ابـن ابنـه حـتىّ انتهـى إلى زيـد 

لـــه الحجّـــة، ولـــه إدراك زيـــد وعقلـــه وضـــميره وسمعـــه وبصـــره، وهـــو الــّـذي يتوجّـــه إليـــه التكليـــف، وتـــتمّ 
ويحمــل عليــه العهــود والمواثيــق، ويقــع عليــه الثــواب والعقــاب؟ وقــد صــحّ بالحجّــة القاطعــة مــن طريــق 
العقــــل والنقــــل أنّ إنســــانيّة الإنســــان بنفســــه الــّــتي هــــي أمــــر وراء المــــادّة حــــادث بحــــدوث هــــذا البــــدن 

  .الدنيويّ، وقد تقدّم شطر من البحث فيها
هــذه العلــوم التصــديقيّة البديهيــّة والنظريــّة منهــا التصــديق  علــى أنــّه قــد ثبــت بالبحــث القطعــي أنّ 

بـــــأنّ لـــــه ربــّـــاً يملكـــــه ويـــــدبرّ أمـــــره تحصـــــل للإنســـــان بعـــــد حصـــــول والتصـــــوّرات والجميـــــع تنتهـــــي إلى 
الاحساسات الظاهرة والباطنـة، وهـي تتوقـّف علـى وجـود التركيـب الـدنيويّ المـادّيّ فهـو حـال العلـوم 

  .ق بأنّ له رباًّ هو القائم برفع حاجتهالحصوليّة الّتي منها التصدي
  على أنّ هذه الحجّة إن كانت متوقفّة في تمامها على العقل والمعرفة معاً فالعقل 
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مســـلوب عـــن الـــذرةّ حـــين ارُجعـــت إلى موطنـــه الصـــلّبي حـــتىّ تظهـــر ثانيـــاً في الـــدنيا، وإن قيـــل إنــّـه لم 
الإنسان مـا بـين ولادتـه وبلوغـه أعـني  يسلب عنها ما تجري في الأصلاب والأرحام فهو مسلوب عن

ويختــلّ بــذلك أمــر الحجّــة علــى الإنســان، وإن كانــت غــير متوقفّــة عليــه بــل يكفــي في . أيــّام الطفوليّــة
تمامهــا مجــرّد حصــول المعرفــة فــأيّ حاجــة إلى الإشــهاد وأخــذ الميثــاق وظــاهر الآيــة أنّ الإشــهاد وأخــذ 

الـة يرجـع معـنى الآيـة إلى حصـول المعرفـة فيـؤول المعـنى إلى مـا الميثاق إنمّا هما لأجل إتمام الحجّـة فـلا مح
  .فسّرها به المنكرون
إن كانــــت الحجّــــة إنمّــــا تــــتمّ بمجمــــوع الإشــــهاد والتعريــــف وأخــــذ الميثــــاق ســــقطت : وبتقريــــر آخــــر

بنسـيان الـبعض، وقـد نسـي الإشـهاد والتكلـيم وأخـذ الميثـاق، وإن كـان الإشـهاد وأخـذ الميثـاق جميعـاً 
ثبـوت المعرفــة ثمّ زالـت المقدّمــة ولزمـت المعرفــة، و}ـا تمــام الحجّـة تمـّـت الحجّـة علــى كـلّ إنســان مقدّمـة ل

حــتىّ الجنـــين والطفـــل والمعتـــوه والجاهــل، ولا يســـاعد عليـــه عقـــل ولا نقــل، وإن كانـــت المعرفـــة في تمـــام 
رّ فتمّـت الحجّة }ا متوقفّة على حصول العقل والبلوغ ونحـو ذلـك، وقـد كانـت حصـلت في عـالم الـذ

ــت الحجّــة ثانيــاً  ــت ثانيــاً لبعضــهم في الــدنيا فتمّ ــت المعرفــة حجّــة ناقصــة ثمّ كمل ــت وبقي الحجّــة ثمّ زال
بالنســبه إلــيهم فكمــا أنّ لحصــول العقــل في الــدنيا أســباباً تكوينيّــة يحصــل }ــا وهــي الحــوادث المتكــرّرة 

 تـدريجيّاً ينتهـي مـن جانــب إلى مـن الخـير والشـرّ وحصـول الملكــة المميـّزة بينهمـا مـن التجـارب حصــولاً 
حـدّ مـن الكمـال، ومــن جانـب إلى حـدّ مـن الضــعف لا يعبـأ بـه، كـذلك المعرفــة لهـا أسـباب إعداديـّـة 
 يّئ الإنسان إلى التلبّس }ـا، وليسـت تحصـل قبـل ذلـك، وإذا كانـت تحصـل في ظرفنـا هـذا بأسـبا}ا 

في ســالف مــن الزمــان لإتمــام الحجّــة والحجّــة المعــدّة لهــا كالعقــل فــأيّ حاجــة إلى تكوينــه تكوينــاً آخــر 
  تامّة دونه؟ وما ذا يغني ذلك؟

علــى أنّ هــذا العقــل الــّذي لا تــتمّ حجّــة ولا ينفــع إشــهاد ولا يصــحّ أخــذ ميثــاق بدونــه حــتىّ في 
عالم الذرّ المفروض هو العقل العمليّ الّذي لا يحصـل للإنسـان إلاّ في هـذا الظـرف الـّذي يعـيش فيـه 

يــّة فتتكــرّر عليــه حــوادث الخــير والشــرّ، و ــيّج عواطفــه وإحساســاته الباطنــة نحــو جلــب عيشــة اجتماع
النفــع ودفــع الضــرر فتتعاقــب عليــه الأعمــال عــن علــم وإرادة فيخطــئ ويصــيب حــتىّ يتــدرّب في تمييــز 

  الصواب من الخطإ، والخير من الشرّ، والنفع من الضرّ 
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لم الذرّ ليس بموطن العقل العملـيّ إذ لـيس فيـه شـرائط والظرف الّذي يثبتونه أعني ما يصفونه من عا
  .حصوله وأسبابه

ولــو فرضــوه موطنــاً لــه وفيـــه أســبابه وشــرائطه كمــا يظهــر ممـّــا يصــفونه تعــويلاً علــى مــا في ظـــواهر 
الروايـات أنّ االله دعــاهم هنــاك إلى التوحيــد فأجابــه بعضــهم بلســان يوافقــه قلبــه، وأجابــه آخــرون وقــد 

ث إلــيهم الأنبيــاء والأوصــياء فصــدّقهم بعــض وكــذّ}م آخــرون ولا يجــري مــا ههنــا أضــمروا الكفــر وبعــ
إلاّ علــى مــا جــرى بــه مــا هنالــك إلى غــير ذلــك ممــّا ذكــروه كــان ذلــك إثباتــاً لنشــأة طبيعيّــة قبــل هــذه 

ريّـّة واحتاج إلى تقديم كينونـة ذ )١(النشأة الطبيعيّة في الدنيا نظير ما يثبته القائلون بالأدوار والأكوار 
اخُرى تـتمّ }ـا الحجّـة علـى مـن هنالـك مـن الإنسـان لأنّ عـالم الـذرّ علـى هـذه الصـفة لا يفـارق هـذا 
العــالم الحيــويّ الــّذي نحــن فيــه الآن فلــو احتــاج هــذا الكــون الــدنيويّ إلى تقــديم إشــهاد وتعريــف حــتىّ 

  .بتّةيحصل المعرفة وتتمّ الحجّة لاحتاج إليه الكون الذرّيّ من غير فرق فارق ال
علــى أنّ الإنســان لــو احتــاج في تحقّــق المعرفــة في هــذه النشــأة الدنيويــّة إلى تقــدّم وجــود ذرّيّ يقــع 
فيه الإشهاد ويوجد فيـه الميثـاق حـتىّ تثبـت بـذلك المعرفـة بالربوبيـّة لم يكـن في ذلـك فـرق بـين إنسـان 

 ذلـــك لفضـــل فيهمـــا أو وإنســـان فمـــا بـــال آدم وحـــوّاء اســـتثنيا مـــن هـــذه الكلّيّـــة؟ فـــإن لم يحتاجـــا إلى
ــت ! لكرامــة لهمــا ففــي ذريّتّهمــا مــن هــو أفضــل منهمــا وأكــرم  وإن كــان لتمــام خلقتهمــا يومئــذ فأثبت

فيهما المعرفة من غير حاجة إلى إحضار الوجود الذرّيّ فلكلّ من ذريّتّهما أيضاً خلقـة تامّـة في ظرفـه 
خلقـــتهم بـــالولادة حـــتىّ تـــتمّ عنـــد ذلـــك  الخـــاصّ بـــه فلـــم لم يـــؤخّر إثبـــات المعرفـــة فـــيهم ولهـــم إلى تمـــام

  .الحجّة؟ و أيّ حاجة إلى التقديم؟
فهــذه جهــات مــن الإشــكال في تحقّــق الوجــود الــذرّيّ للإنســان علــى مــا فهمــوه مــن الروايــات لا 
طريــق إلى حلّهــا بالأبحــاث العلميــّة، ولا حمــل الآيــة عليــه معهــا حــتىّ بنــاء علــى عــادة القــوم في تحميــل 

ة إذا دلــّت عليــه الروايــة وإن لم يســاعد عليــه لفــظ الآيــة لأنّ الروايــة القطعيــّة الصــدور  المعــنى علــى الآيــ
  كلآية مصونة عن أن تنطق بالمحال، وأمّا الحشويةّ وبعض 

____________________  
تعـود وهو أن الحوادث معلولة للحركات الفلكيـة ففـي كـلّ دور نـام لحركـة فلـك الثوابـت وهـو ثلثمـاة وسـتون ألـف سـنة ) ١(

   .الحوادث كعين ما كانت في الدورة السابقة من غير فرق
   



٣٣٣ 

المحــدّثين ممــّن يبطــل حجّــة العقــل الضــروريةّ قبــال الروايــة، ويتمسّــك بالآحــاد في المعــارف اليقينيّــة فــلا 
  .بحث لنا معهم هذا ما على المثبتين

في هــذه الحيــاة الــدنيا،  بقـي الكــلام فيمــا ذكــره النـافون أنّ الآيــة تشــير إلى مــا عليــه حـال الإنســان
وهــو أنّ االله ســبحانه أخــرج كــلاًّ مــن آحــاد الإنســان مــن الأصــلاب والأرحــام إلى مرحلــة الانفصــال 
والتفــرّق، وركّــب فــيهم مــا يعرفــون بــه ربوبيّتــه واحتيــاجهم إليــه كأنــّه قــال لهــم إذا وجّــه وجــوههم نحــو 

: عـوا هـذا الخطـاب مـن لسـان الحـال قـالواألسـت بـربّكم؟ وكـأpّم لمـّا سم: أنفسهم المستغرقة في الحاجة
بلى أنت ربنّا شـهدنا بـذلك، وإنمّـا فعـل االله ذلـك لتـتمّ علـيهم حجّتـه بالمعرفـة وتنقطـع حجّـتهم عليـه 

  .بعدم المعرفة، وهذا ميثاق مأخوذ منهم طول الدنيا جارٍ ما جرى الدهر والإنسان يجري معه
ـكَ  (: تـتح الآيـة بقولـهوالآية بسياقها لا تساعد عليه فإنـّه تعـالى اف خَـذَ رَبُّ

َ
الآيـة، فعـبرّ  )وrَِذْ أ

عن ظرف هذه القضيّة بإذ وهو يـدلّ علـى الـزمن الماضـي أو علـى أيّ ظـرف محقّـق الوقـوع نحـوه كمـا 
نتَ قلُتَْ للِن)اسِ  (: في قوله

َ
أ
َ
ُ ياَ عِيnَ انْنَ مَرْيَمَ أ ُ هَ  -إلى أن قـال  -وrَِذْ قاَلَ اب) ذَا يوَْمُ قاَلَ اب)

ادِقUَِ صِدْقُهُمْ    .فعبرّ بإذن عن ظرف مستقبل لتحقّق وقوعه ١١٩: المائدة ) ينَفَعُ الص)
ــكَ  (: وقولــه ــذَ رَبُّ خَ

َ
ن  (: أو لــه ولغــيره كمــا يــدلّ عليــه قولــه خطــاب للنــبيّ  ) وrَِذْ أ

َ
أ

اب متوجّهاً إلينا معاشـر السـامعين للآيـات المخـاطبين }ـا الآية، إن كان الخط )يَقُولوُا يوَْمَ القِْياَمَةِ 
والخطــاب خطـــاب دنيــويّ لنـــا معاشـــر أهــل الـــدنيا، والظـــرف الـّـذي يتكّـــي عليـــه هــو زمـــن حياتنـــا في 
الـــدنيا أو زمـــن حيـــاة النـــوع الإنســـانيّ فيهـــا وعمـــره الــّـذي هـــو طـــول إقامتـــه في الأرض، والقصّـــة الــّـتي 

إِذْ  (وجودالنوع في الـدنيا فـلا مصـحّح للتعبـير عـن ظرفهـا بلفظـة  يذكرها في الآية ظرفها عين ظرف
الدالــّـة علـــى تقـــدّم ظـــرف القصّـــة علـــى ظـــرف الخطـــاب، ولا عنايـــة اخُـــرى في المقـــام تصـــحّح هـــذا  )

  .التعبير من قبيل تحقّق الوقوع ونحوه وهو ظاهر
كَ مِن بَِ{ آدَمَ مِن ظُهُورهِِمْ ذُرِّ  (: فقوله خَذَ رَبُّ

َ
في عين أنهّ يدلّ على قصّـة خلقـه  )ي)تهَُمْ وrَِذْ أ

  تعالى النوع الإنسانيّ بنحو التوليد وأخذ الفرد من الفرد، وبثّ الكثير من 
   



٣٣٤ 

القليــل كمــا هــو المشــهود في نحــو تكــوّن الآحــاد مــن الإنســان، وحفظهــم وجــود النــوع بوجــود الــبعض 
نوعـــاً مـــن  -لـــى الحـــال المشـــهود وهــي تنطبـــق ع -مــن الـــبعض علـــى التعاقـــب يـــدلّ علـــى أنّ للقصّـــة 
  .التقدّم على هذا المشهود من جريان الخلقة وسيرها

وقد تقدّمت استحالة ما افترضوا لهذا التقدّم من تقدّم هذه الخلقة بنحو تقـدّماً زمانيـّاً بـأن يأخـذ 
زاءً ذريّــّة االله أوّل فــرد مــن هــذا النــوع فيأخــذ منــه مــادّة النطفــة الــّتي منهــا نســل هــذا النــوع فيجزئّهــا أجــ

بعــدد أفــراد النــوع إلى يــوم القيامــة ثمّ يلــبس وجــود كــلّ فــرد بعينــه بحياتــه وعقلــه وسمعــه وبصــره وضــميره 
وظهـره وبطنـه ويكسـيه وجـوده الـّتي هـي لـه قبـل أن يسـير مسـيره الطبيعـيّ فيشـهده نفسـه ويأخـذ منـه 

الطبيعـــيّ، وينتهـــي إلى موطنهـــا  الميثـــاق، ثمّ ينزعـــه منهـــا ويردّهـــا إلى مكاpـــا الصـــلبيّ حـــتىّ يســـير ســـيره
  .الّذي لها من الدنيا فقد تقدّم بطلان ذلك، وأنّ الآية اجنبيّة عنه

لكن الّذي أحال هذا المعنى هو استلزامه وجود الإنسـان بمـا لـه مـن الشخصـيّة الدنيويـّة مـرتّين في 
هــو الأصــل الــّذي شخصــيّته ف )١(الـدنيا، واحــدة بعــد اخُــرى المسـتلزم لكــون الشــئ غــير نفســه بتعـدّد 

  .تنتهي إليه جميع المشكلات السابقة
وأمّا وجود الإنسان أو غيره في امتداد مسيره إلى االله ورجوعه إليه في عوالم مختلفة النظـام متفاوتـة 
الحكم فليس بمحال، وهو مماّ يثبتـه القـرآن الكـريم ولـو كـره ذلـك الكـافرون الـّذين يقولـون إن هـي إلاّ 

ــت االله الحيــاة الآخــرة للإنســان وغــيره يــوم حياتنــا الــدنيا نمــوت  ونحيــا، ومــا يهلكنــا إلاّ الــدهر فقــد أثب
البعـــث، وفيـــه هــــذا الإنســـان بعينــــه، وقـــد وصــــفه بنظـــام وأحكـــام غــــير هـــذه النشــــأة الدنيويـّــة نظامــــاً 
وأحكامـــا، وقـــد أثبـــت حيـــاة برزخيــّـة لهـــذا الإنســـان بعينـــه وهـــي غـــير الحيـــاة الدنيويــّـة نظامـــاً وحكمـــا، 

عْلـُومٍ  (: قولـهوأثبـت ب Pُُ إلاِ) بقَِـدَرٍ م) ءٍ إلاِ) عِندَناَ خَزَائنِهُُ وَمَا غَُ_ِّ ْnَ نِ مِّنrَأنّ  ٢١: الحجـر ) و
ــه إلى الــدنيا مــثلاً  لكــلّ شــئ عنــده وجــوداً وســيعا غــير مقــدّر في خزائنــه، وإنمّــا يلحقــه الأقــدار إذا نزلّ

  . في خزائنه أنزله إلى هذه النشأةفللعالم الإنسانيّ على سعته سابق وجود عنده تعالى
____________________  

   .وهذا غير تعدّد الشخصيّة الّذي ربمّا اصطلح عليه في فن الاخلاق وعلم النفس التربوي) ١(
   



٣٣٥ 

ي نيِـَدِهِ  (: وأثبـت بقولـه ِ
سُـبحَْانَ ا&) ن فَقُـولَ Pَُ كُـن فَيَكُـونُ فَ

َ
رَادَ شَـيئْاً أ

َ
مْرُهُ إِذَا أ

َ
مَا أ غ)  إِ

ءٍ  ْnَ ِّtُ ُ(: ، وقولـه٨٣: يـس )مَلكَُوت  ِ[َ َUِْمَْحٍ باEَ ٌمْرُناَ إلاِ) وَاحِدَة
َ
ومـا  ٥٠: القمـر ) وَمَا أ

يشا}هما من الآيات أنّ هذا الوجود التدريجيّ الّذي للأشياء ومنها الإنسان هو أمر مـن االله يفيضـه 
إلقـاءً غـير تـدريجيّ فلوجـود هـذه الأشـياء إفاضـة دفعيـّة و  ) كـن (على الشئ، ويلقيه إليه بكلمة 

وجهـــان وجـــه إلى الـــدنيا وحكمـــه أن يحصـــل بـــالخروج مـــن القـــوّة إلى الفعـــل تـــدريجاً، ومـــن العـــدم إلى 
ـــزال يتكامـــل حـــتىّ يفـــنى ويرجـــع إلى ربــّـه، ووجـــه إلى االله  الوجـــود شـــيئاً فشـــيئاً، ويظهـــر ناقصـــاً ثمّ لا ي

ة وكـــلّ مـــا لهـــا فهـــو لهـــا في أوّل وجودهـــا مـــن غـــير أن ســـبحانه وهـــي بحســـب هـــذا الوجـــه امُـــور تدريجيــّـ
  .تحتمل قوّة تسوقها إلى الفعل

وهـــذا الوجـــه غـــير الوجـــه الســـابق وإن كانـــا وجهـــين لشـــئ واحـــد، وحكمـــه غـــير حكمـــه وإن كـــان 
تصوّره التامّ يحتاج إلى لطف قريحة، وقد شرحناه في الأبحاث السابقة بعـض الشـرح وسـيجئ إن شـاء 

  .لام في شرحهاالله استيفاء الك
ومقتضى هذه الآيات أنّ للعالم الإنسانيّ علـى مـا لـه مـن السـعة وجـوداً جمعيـّاً عنـد االله سـبحانه، 
وهــو الــّذي يلــي جهتــه تعــالى ويفيضــه علــى أفــراده لا يغيــب فيهــا بعضــهم عــن بعــض ولا يغيبــون فيــه 

عه، وهـذا هـو عن رّ}م ولا هو يغيب عنهم، وكيـف يغيـب فعـل عـن فاعلـه أو ينقطـع صـنع عـن صـان
ــمَاوَاتِ  (: الـّذي يســمّيه االله ســبحانه بــالملكوت، و يقــول لكَِ نُــرِي إبِْــرَاهِيمَ مَلكَُــوتَ الس) وxََــذَٰ

 َUَِِكُونَ مِنَ المُْوقنIَِرضِْ و
َ
قِـUِ  (: ، ويشير إليه بقوله٧٥الأنعام  ) وَالأْ َIْلوَْ يَعْلمَُونَ عِلمَْ ا (xَ

وُن) اْ-حَِيمَ عُ  َuََل ِUِق َIْا َUَْهَا ق وُغ) َuََ٧: التكأثر ) م) ل.  
وأمّـا هـذا الوجــه الـدنيويّ الـّذي نشــاهده نحـن مـن العــالم الإنسـانيّ وهـو الــّذي يفـرّق بـين الآحــاد، 
ويشتّت الأحوال والأعمال بتوزيعها على قطعات الزمان، وتطبيقها على مرّ الليـالي والأيـّام ويحجـب 

ه إلى التمتّعات المادّيةّ الأرضيّة واللذائذ الحسّيّة فهو متفرعّ علـى الوجـه الإنسان عن ربهّ بصرف وجه
وموقــع تلــك النشــأة وهــذه النشــأة في تفرّعهــا عليهــا موقعــا كــن ويكــون في قولــه . الســابق متــأخّر عنــه

ن فَقُولَ Pَُ كُن فَيَكُونُ  (: تعالى
َ
  .٨٢: يس ) أ

  ويةّ مسبوقة بنشأة اخُرى إنسانيّة ويتبينّ بذلك أنّ هذه النشأة الإنسانيّة الدني
   



٣٣٦ 

هــي هــي بعينهــا غــير أنّ الآحــاد موجــودون فيهــا غــير محجــوبين عــن رّ}ــم يشــاهدون فيهــا وحدانيّتــه 
تعالى في الربوبيّة بمشاهدة أنفسهم لا من طريق الاستدلال بـل لأpّـم لا ينقطعـون عنـه ولا يفقدونـه، 

الشــرك وألــواث المعاصـي فهــو مــن أحكــام هــذه النشــأة  ويعترفـون بــه وبكــلّ حــقّ مــن قبلـه، وأمّــا قــذارة
  .الدنيويةّ دون تلك النشأة الّتي ليس فيها إلا فعله تعالى القائم به فافهم ذلك

ــِ{ آدَمَ مِــن  (: وأنــت إذا تــدبرّت هــذه الآيــات ثمّ راجعــت قولــه تعــالى ــكَ مِــن بَ خَــذَ رَبُّ
َ
وrَِذْ أ

ي)تهَُمْ  التدبرّ فيها وجـد ا تشـير إلى تفصـيل أمـر تشـير هـذه الآيـات إلى الآية وأجدت  )ظُهُورهِِمْ ذُرِّ
إجماله فهي تشير إلى نشأة إنسـانيّة سـابقة فـرّق االله فيهـا بـين أفـراد هـذا النـوع وميـّز بيـنهم وأشـهدهم 

  .بلى شهدنا: ألست بربّكم؟ قالوا: على أنفسهم
ا فهمــوه مــن معــنى عــالم الــذرّ مــن ولا يــرد عليــه مــا اوُرد علــى قــول المثبتــين في تفســير الآيــة علــى مــ

الروايات على ما تقدّم فإنّ هذا المعنى المستفاد من سائر الآيات والنشأة السـابقة الـّتي تثبتـه لا تفـرّق 
هــذه النشــأة الإنســانيّة الدنيويــّة زمانــاً بــل هــي معهــا محيطــه }ــا لكنّهــا ســابقة عليهــا الســبق الــّذي في 

  .يرد عليه شئ من المحاذير المذكورة ولا )كُن فَيَكُونُ  (: قوله تعالى
ولا يرد عليه ما اوُردناه على قول المنكرين في تفسيرهم الآية بحـال وجـود النـوع الإنسـانيّ في هـذه 

ـكَ  (: النشأة الدنيويةّ من مخالفته لقوله خَذَ رَبُّ
َ
ثمّ التجـوّز في الإشـهاد بـإرادة التعريـف منـه،  )وrَِذْ أ

لسَْ  (: وفي الخطاب بقوله
َ
وقولـه  ) قاَلوُا بYََٰ  (: بـإرادة دلالـة الحـال، وكـذا في قولـه ) تُ برَِبِّكُمْ أ

ــهِدْناَ ( بــل الظــرف ظــرف ســابق علــى الــدنيا وهــو غيرهــا، والإشــهاد علــى حقيقتــه والخطــاب  ) شَ
  .على حقيقته

الآيــات ولا يـرد عليـه أنـّه مـن قبيـل تحميـل الآيـة معـنى لا تـدلّ عليـه فـإنّ الآيـة لا تـأبى عنـه وسـائر 
  .تشير إليه بضمّ بعضها إلى بعض

وأمّــا الروايــات فســيأتي أنّ بعضــها يــدلّ علــى أصــل تحقّــق هــذه النشــأة الإنســانيّة كلآيــة، وبعضــها 
عـــن هـــذه النشـــأة الإنســـانيّة، وأراه هـــذا العـــالم الــّـذي هـــو ملكـــوت  يـــذكر أنّ االله كشـــف لآدم 

  د وأخذ الميثاق كما أرى العالم الإنسانيّ، وما وقع فيه من الإشها
   



٣٣٧ 

  .ملكوت السماوات والأرض إبراهيم 
  رجعنا إلى الآية 

كَ  (: قوله خَذَ رَبُّ
َ
أي واذكر لأهل الكتاب في تتميم البيان السـابق أو واذكـر للنـاس في  )وrَِذْ أ

نّ أكثـر النـاس لا بيان ما نزلت السورة لأجل بينه وهو أنّ الله عهداً على الإنسان وهـو سـائله عنـه وأ
  .يفون به وقد تمّت عليهم الحجّة

ي)تهَُمْ  (أذكر لهم موطناً قبل الدنيا أخـذ فيـه ربـّك  فمـا مـن أحـد  )مِن بَِ{ آدَمَ مِن ظُهُورهِِمْ ذُرِّ
مـنهم إلاّ اسـتقلّ مـن غـيره وتميـّز منـه فـاجتمعوا هنـاك جميعـاً وهـم فـرادى فـأراهم ذوا ـم المتعلّقـة بــرّ}م 

شْ  (
َ
نفُسِهِمْ وَأ

َ
ٰ أ َPَ ْفلم يحتجبوا عنه وعاينوا أنهّ رّ}م كما أنّ كلّ شئ بفطرته يجـد ربـّه مـن  )هَدَهُم

حُ  (: نفســه مــن غــير أن يحتجــب عنــه، وهــو ظــاهر الآيــات القرآنيّــة كقولــه ــبِّ ءٍ إلاِ) يسَُ ْnَ ــن وrَنِ مِّ
  .٤٤: أسرى )Fَِمْدِهِ وَلكَِن لا) يَفْقَهُونَ تسَْبِيحَهُمْ 

لسَْتُ برَِبِّكُمْ  (
َ
وهـو خطـاب حقيقـيّ لهـم لا بيـان حـال وتكلـيم إلهـىّ لهـم فـإpّم يفهمـون  )أ

مماّ يشاهدون أنّ االله سبحانه يريد به منهم الإعـتراف وإعطـاء الموثـق، ولا نعـنى بـالكلام إلاّ مـا يلقـى 
  .) اقاَلوُا بYََٰ شَهِدْنَ  (: للدلالة به على معنى مراد، وكذا الكلام في قوله

ن يَقُولوُا يوَْمَ القِْياَمَةِ إِن)ا كُن)ـا قَـنْ هَـذَا َ(فلِِـUَ  (وقوله 
َ
 (: الخطـاب للمخـاطبين بقولـه )أ

لسَْتُ برَِبِّكُمْ 
َ
فهم هناك يعـاينون الإشـهاد والتكلـيم مـن االله والـتكلّم  ) بYََٰ شَهِدْناَ (القائلين  ) أ

دنيا على غفلـة ممـّا عـدا المعرفـة بالاسـتدلال، ثمّ إذا كـان بالإعتراف من أنفسهم وإن كانوا في نشأة ال
يـــــوم البعــــــث وانطـــــوى بســــــاط الـــــدنيا، وانمحــــــت هـــــذه الشــــــواغل والحجـــــب عــــــادوا إلى مشــــــاهد م 

  .ومعاينتهم، وذكروا ما جرى بينهم وبين رّ}م
ذلــك ويحتمــل أن يكــون الخطــاب راجعــاً إلينــا معاشــر المخــاطبين بالآيــات أي إنمّــا فعلنــا ببــني آدم 

ن فَقُولوُا  (: حذر أن تقولوا أيهّا الناس يوم القيامة كذا وكذا، والأوّل أقرب ويؤيدّه قراءة
َ
بلفـظ  )أ

  .الغيبة
dَْكَ آباَؤُناَ مِن قَبلُْ  (: وقوله

َ
مَا أ غ) وْ يَقُولوُا إِ

َ
  هذه حجّة الناس إن فرض الإشهاد  )أ

   



٣٣٨ 

ن يَقُولـُوا (: نّ قولـهوأخذ الميثاق من الآباء خاصّة دون الذريّـّة كمـا أ
َ
الخ حجّـة النـاس إن تـرك  ) أ

  .الجميع فلم يقع إشهاد ولا أخذ ميثاق من أحد منهم
ومن المعلوم أن لو فرض ترك الإشهاد وأخذ الميثاق في تلك النشأة كان لازمـه عـدم تحقّـق المعرفـة 

فـرض هنـاك علـم مـنهم   بالربوبيّة في هذه النشأة إذ لا حجـاب بيـنهم وبـين رّ}ـم في تلـك النشـأة فلـو
كــان ذلــك إشــهاداً وأخــذ ميثــاق، وأمّــا هــذه النشــأة فــالعلم فيهــا مــن وراء الحجــاب وهــو المعرفــة مــن 

  .طريق الاستدلال
فلو لم يقع هناك بالنسبة إلى الذريّةّ إشـهاد وأخـذ ميثـاق كـان لازمـة في هـذه النشـأة أن لا يكـون 

ئـــذ لم يقـــع مـــنهم معصـــية شـــرك بـــل كـــان ذلـــك فعـــل لهـــم ســـبيل إلى معرفـــة الربوبيــّـة فيهـــا أصـــلاً، وحين
آبـــائهم، ولـــيس لهـــم إلاّ التبعيــّـة العمليــّـة لآبـــائهم والنشـــوء علـــى شـــركهم مـــن غـــير علـــم فصـــحّ لهـــم أن 

  .إنمّا أشرك آباؤنا من قبل وكنّا ذريّةّ من بعدهم أ فتهلكنا بما فعل المبطلون: يقولوا
لُ الآْياَتِ  ( :قوله تعالى لكَِ غُفَصِّ تفصيل الآيات تفريق بعضـها وتمييـزه  ) وَلعََل)هُمْ يرَجِْعُونَ  وxََذَٰ

 ) وَلعََل)هُـمْ يرَجِْعُـونَ  (: من بعض ليتبينّ بذلك مدلول كلّ منها ولا تختلط وجـود دلالتهـا، وقولـه
  .لغايات عالية كذا وكذا ولعلّهم يرجعون من الباطل إلى الحقّ : عطف على مقدّر، والتقدير

  )بحث روائي  (
إنّ االله تبــارك وتعــالى حيــث : قــال في الكــافي بإســناده عــن زرارة عــن حمــران عــن أبي جعفــر 

خلــق الخلــق خلــق مــاءً عــذباً ومــاءً مالحــاً اجُاجــا فــامتزج المــاء ان فأخــذ طينــاً مــن أديم الأرض فعركــه 
ــــة ولا ابُــــالى: عركــــاً شــــديداً فقــــال لاصــــحاب اليمــــين وهــــم كالــــذّرّ يــــدبوّن وقــــال لأصــــحاب  إلى الجنّ

ألست بـربّكم؟ قـالوا بلـى شـهدنا أن تقولـوا يـوم القيامـة إنـّا كنـّا : ثمّ قال. إلى النار ولا ابُالى: الشمال
  .الحديث. عن هذا غافلين

  قال سألته عن قول االله  وفيه بإسناده عن عبداالله بن سنان عن أبي عبداالله 
   



٣٣٩ 

ِ ال)Oِ  (: عزّوجلّ  طْرَتَ اب) ̀)اسَ عَليَهَْا فِ هـي الإسـلام فطـرهم االله : مـا تلـك الفطـرة؟ قـال )فَطَرَ ا
  .المؤمن والكافر )١(ألست بربّكم؟ وفيه : حين أخذ ميثاقهم على التوحيد قال

أتــاه : قــال وفي تقســير العيّاشــيّ وخصــائص الســيّد الرضــيّ عــن الأصــبغ بــن نباتــة عــن علــيّ 
يـــا أميرالمـــؤمنين عـــن االله تبـــارك وتعـــالى هـــل كلــّـم أحـــداً مـــن ولـــد آدم قبـــل أخـــبرني : ابـــن الكـــوّاء فقـــال

قــد كلّــم االله جميــع خلقــه بــرّهم وفــاجرهم وردّوا عليــه الجــواب فثقــل ذلــك  موســى؟ فقــال علــيّ 
أو مـا تقـرأ كتـاب االله : كيف كان ذلـك يـا أميرالمـؤمنين؟ فقـال لـه: على ابن الكوّاء ولم يعرفه فقال له

لسَْـتُ  (: يقـول لنبيـّهإذ 
َ
نفُسِهِمْ أ

َ
ٰ أ َPَ ْشْهَدَهُم

َ
ي)تهَُمْ وَأ كَ مِن بَِ{ آدَمَ مِن ظُهُورهِِمْ ذُرِّ خَذَ رَبُّ

َ
وrَِذْ أ

 ٰYََفقـد أسمعهـم كلامـه وردّوا عليـه الجـواب كمـا تسـمع في قـول االله يـا ابـن الكـوّاء  ) برَِبِّكُمْ قاَلوُا ب
)  ٰYََإنيّ أنـا االله لا إلـه إلاّ أنـا وأنـا الرحمـان الـرحيم فـأقرّوا لـه بالطاعـة والربوبيـّة، فقـال لهـم  )قاَلوُا بـ

وميــّز الرســل والأنبيــاء والاوصــياء وأمــر الخلــق بطــاعتهم فــأقرّوا بــذلك في الميثــاق فقالــت الملائكــة عنــد 
  .إقرارهم بذلك شهدنا عليكم يا بني آدم أن تقولوا يوم القيامة إناّ كنّا عن هذا غافلين

والرواية كما تقدّم وبعض مـا يـأتي مـن الروايـات يـذكر مطلـق أخـذ الميثـاق مـن بـني آدم مـن  :أقول
  .غير ذكر إخراجهم من صلب آدم وإراء م إياّه

وكأنّ تشبيههم بالذرّ كما في كثير من الروايـات تمثيـل لكثـر م كالـذرّ لا لصـغرهم جسـماً أو غـير 
  .وايات سميّت هذه النشأة بعالم الذرّ ذلك، ولكثرة ورود هذا التّعبير في الرّ 

وفي الروايـــة دلالـــة ظـــاهرة علـــى أنّ هـــذا التكلـــيم كـــان تكليمـــاً حقيقيــّـاً لا مجـــرّد دلالـــة الحـــال علـــى 
  .المعنى

وفيها دلالة علـى أنّ الميثـاق لم يؤخـذ علـى الربوبيـّة فحسـب بـل علـى النبـوّة وغـير ذلـك، وفي كـلّ 
  .ذلك تأييد لماّ قدّمناه

كَ  (: سألت أباعبداالله عن قول االله: العيّاشيّ عن رفاعة قال وفي تفسير خَذَ رَبُّ
َ
  وrَِذْ أ

____________________  
   .فيهم ظ) ١(

   



٣٤٠ 

ي)تهَُمْ  نعم الله الحجّة على جميع خلقه أخـذهم يـوم أخـذ الميثـاق : قال ) مِن بَِ{ آدَمَ مِن ظُهُورهِِمْ ذُرِّ
  .هكذا وقبض يده

  .pّا تفسّر الاخذ في الآية بمعنى الإحاطة والملكوظاهر الرواية أ :أقول
: في قولــه وفي تفســير القمّــيّ عــن أبيــه عــن ابــن أبي عمــير عــن ابــن مســكان عــن أبي عبــداالله 

لسَْتُ بـِرَ  (
َ
نفُسِهِمْ أ

َ
ٰ أ َPَ ْشْهَدَهُم

َ
ي)تهَُمْ وَأ كَ مِن بَِ{ آدَمَ مِن ظُهُورهِِمْ ذُرِّ خَذَ رَبُّ

َ
بِّكُمْ قـَالوُا وrَِذْ أ

 ٰYَــ نعــم فثبتــت المعرفــة ونســوا الموقــف وســيذكرونه ولــولا ذلــك لم : معاينــة كــان هــذا؟ قــال: قلــت ) بَ
فَمَـا zَنـُوا  (: يدر أحد من خالقه ورازقه فمنهم مـن أقـرّ بلسـانه في الـذرّ ولم يـؤمن بقلبـه فقـال االله

بوُا مِن قَبلُْ    .)Iُِؤْمِنوُا بمَِا كَذ)
 (: ايــــة تــــردّ علــــى منكــــري دلالــــة الآيــــة علــــى أخــــذ الميثــــاق في الــــذرّ تفســــيرهم قولــــهوالرو  :أقــــول

لسَْتُ برَِبِّكُمْ 
َ
نفُسِهِمْ أ

َ
ٰ أ َPَ ْشْهَدَهُم

َ
أنّ المراد به أنـّه عـرفّهم آياتـه الدالـّة علـى ربوبيّتـه، والروايـة  ) وَأ

  .صحيحة ومثلها في الصّراحة والصحّة ما سيأتي من رواية زرارة وغيره
أنّ رجـلاً سـأل أبـا جعفـر : وفي الكافي عن عليّ بن إبراهيم عـن أبيـه عـن ابـن أبي عمـير عـن زرارة

ي)تهَُمْ  (: عن قـول االله عزّوجـلّ   كَ مِن بَِ{ آدَمَ مِن ظُهُورهِِمْ ذُرِّ خَذَ رَبُّ
َ
إلى آخـر الآيـة،  )وrَِذْ أ

ض قبضــة مـــن تــراب التربــة الــّـتي خلــق منهـــا آدم أنّ االله عزّوجــلّ قـــب: حــدّثني أبي: فقــال وأبــوه يســـمع
فصبّ عليهـا المـاء العـذب الفـرات ثمّ تركهـا أربعـين صـباحاً ثمّ صـبّ عليهـا المـاء المـالح الاُجـاج فتركهـا 
أربعــين صــباحاً فلمّـــا اختمــرت الطينـــة أخــذها فعركهـــا عركــاً شــديداً فخرجـــوا كالــذرّ مـــن يمينــه وشمالـــه 

ــــ ــــرداً وســــلاماً، وأبى وأمــــرهم جميعــــاً أن يقعــــوا في الن ــــيهم ب ار فــــدخلها أصــــحاب اليمــــين فصــــارت عل
  .أصحاب الشمال أن يدخلوها

ـــة عـــن الـــدخول في حظـــيرة  :أقـــول وفي هـــذا المعـــنى روايـــات اخُـــر وكـــأنّ الأمـــر بـــدخول النـــار كناي
  .العبوديةّ والانقياد للطاعة

إنّ االله : قــــال وفيـــه بإســــناده عـــن عبــــداالله بـــن محمّــــد الحنفـــيّ وعقبــــة جميعـــاً عــــن أبي جعفـــر 
عزّوجلّ خلق الخلق فخلق من أحبّ مماّ أحبّ فكان ما أحبّ أن خلقـه مـن طينـة الجنـّة، وخلـق مـن 

   أبغض مماّ أبغض وكان ما أبغض أن خلقه من طينة النار ثمّ بعثهم في
    



٣٤١ 

 ألم تـــر إلى ظلّـــك في الشـــمس شـــئ ولـــيس بشـــئ ثمّ بعـــث: وأيّ شـــئ الظـــلال؟ قـــال: الظـــلال فقيـــل
ُ  (: معهم النبيّين فدعوهم إلى الإقرار باالله وهو قوله قُـولنُ) اب) َIَ ْنْ خَلقََهُـم هُم م) َ:ْ

َ
، ثمّ )وَلwَِ سَأ

دعوهم إلى الإقرار فأقرّ بعضهم وأنّكر بعض، ثمّ دعوهم إلى ولايتنا فأقرّ }ا واالله من أحـبّ وأنكرهـا 
بوُا مِـن قَبـْلُ فَمَا zَنوُا Iُِؤْمِ  (: من أبغض، وهـو قولـه كـان   ثمّ قـال أبـو جعفـر  )نوُا بمَِا كَـذ)

  .التكذيب
والروايـة وإن لم تكــن ممـّا وردت في تفســير آيـة الــذرّ غـير أنـّـا أوردناهـا لاشــتمالها علـى قصّــة  :أقـول

والمـراد بـه  أخذ الميثاق، وفيها ذكر الظلال، وقد تكرّر ذكر الظلال في لسان أئمّة أهـل البيـت 
وصف هذا العالم الـّذي هـو بوجـه عـين العـالم الـدنيويّ وبوجـه غـيره، ولـه  -كما هو ظاهر الرواية   -

  .أحكام غير أحكام الدنيا بوجه وعينها بوجه فينطبق على ما وصفناه في البيان المتقدّم
كيـــف أجـــابوا وهـــم   :قلـــت لأبي عبـــداالله : وفي الكــافي وتفســـير العيّاشـــيّ عـــن أبي بصـــير قــال

  .يعني في الميثاق: وزاد العيّاشيّ . جعل فيهم ما إذا سألهم أجابوه: ذرّ؟ قال
جعـل فـيهم مـا إذا سـألهم أجـابوه  (وما زاده العيّاشيّ من كـلام الـراوي ولـيس المـراد بقولـه  :أقول

ويـّة اسـتبعد دلالة حالهم على ذلك بل لماّ فهم الراوي من الجـواب مـا هـو مـن نـوع الجوابـات الدني )
بـأنّ الأمـر هنـاك بحيـث إذا نزلـوا في الـدنيا كـان ذلـك  صدوره عن الذرّ فسأل عن ذلك فأجابه 

مـــا لـــو : مـــا إذا ســـألهم، ولم يقـــل مـــنهم جوابـــاً دنيويــّـاً باللســـان والكـــلام اللفظـــيّ، ويؤيــّـده قولـــه 
  .تكلّموا ونحو ذلك

لسَْـتُ بـِرَبِّكُمْ  (: في قـول االله  بصير عن أبي عبـداالله وفي تفسير العيّاشيّ أيضاً عن أبي
َ
 أ

صـنع مـنهم مـا اكتفـى : وأيـن كـانوا يومئـذ؟ قـال: فقلـت. قالوا بألسنتهم؟ قال نعـم وقـالوا بقلـو}م )
  .به

بلـى بألسـنتهم وقلـو}م مبـنيّ علـى كـون وجـودهم يومئـذ بحيـث لـو : أpّـم قـالوا جوابـه  :أقول
  انتقلوا إلى الدنيا كان ذلك جواباً بلسان على النحو المعهود في الدنيا لكنّ 

   



٣٤٢ 

نعـــم وبقلــــو}م فصـــدّق اللســــان، وأضـــاف إليــــه : اللســـان والقلـــب هنــــاك واحـــد، ولــــذلك قـــال 
  .القلب

ات الـّتي ثمّ لماّ كان في ذهن الراوي أنهّ أمر واقع في الدنيا ونشأة الطبيعة، وقد ورد في بعض الروايـ
تعيين المكان له وقد روى بعضها هذا الراوي أعـني أبـا بصـير : تذكر قصّة إخراج الذريّةّ من ظهر آدم

صــنع مــنهم مــا اكتفــى بــه  (: بقولــه وأيــن كــانوا يومئــذ فأجابــه : عــن مكــاpم بقولــه ســأله 
يصحّ معه السؤال والجواب، وكـلّ ذلـك  فلم يجبه بتعيين المكان بل بأنّ االله سبحانه خلقهم خلقاً  )

يؤيـّد مـا قــدّمناه في وصـف هـذا العــالم، الروايـة كغيرهــا مـع ذلـك كالصــريح في أنّ التكلـيم والــتكلّم في 
  .الآية على الحقيقة دون اzاز بل هي صريحة فيه

العظمــة  وفي الــدّر المنثــور أخــرج عبــد بــن حميــد والحكــيم الترمــذيّ في نــوادر الاُصــول وأبوالشــيخ في
ـــه عـــن أبي أمامـــة خلـــق االله الخلـــق وقضـــى القضـــيّة، وأخـــذ : قـــال أنّ رســـول االله : وابـــن مردوي

ــين وعرشــه علــى المــاء، فأخــذ أهــل اليمــين بيمينــه، وأخــذ أهــل الشــمال بيــده الاُخــرى   -ميثــاق النبيّ
: قــال. لبّيــك ربنّــا، وســعديك: الوايــا أصــحاب اليمــين فاســتجابوا لــه فقــ: وكلتــا يــد الــرحمن يمــين فقــال

: يا أصحاب الشمال فاسـتجابوا لـه فقـالوا لبّيـك ربنّـا وسـعديك قـال: بلى قال: ألست بربّكم؟ قالوا
  .بلى: ألست بربّكم؟ قالوا

ولهـــم أعمـــال مـــن دون : ربّ لم خلطـــت بيننـــا؟ قـــال: فخلـــط بعضـــهم بـــبعض فقـــال قائـــل مـــنهم 
يامــة إنــّا كنّــا عــن هــذا غــافلين ثمّ ردّهــم في صــلب آدم فأهــل ذلــك هــم لهــا عــاملون أن يقولــوا يــوم الق

  .الجنّة أهلها وأهل النار أهلها
: فقـال عمـر بـن الخطـّاب. يعمـل كـلّ قـوم لمنـازلهم: يـا رسـول االله فمـا الأعمـال؟ قـال: فقال قائـل

  .إذاً نجتهد
ذ الميثــاق، ولــيس المــراد بــه تقــدّم كنايــة عــن تقــدّم أخــ  )وعرشــه علــى المــاء  ( قولــه  :أقــول

خلــق الأرواح علــى الأجســاد زمانــاً فــإنّ عليــه مــن الإشــكال مــا علــى عــالم الــذرّ بــالمعنى الــّذي فهمــه 
  .جمهور المثبتين، وقد تقدّم

  أي إنّ كلّ واحد من المنزلين يحتاج  )يعمل كلّ قوم لمنازلهم  ( : وقوله
   



٣٤٣ 

به في الدنيا فـإن كـان العامـل مـن أهـل الجنـّة عمـل الخـير لا محالـة، وإن كـان مـن أهـل إلى أعمال تناس
النـار عمــل الشـرّ لا محالــة، والــدعوة إلى الجنـّة وعمــل الخـير لأنّ عمــل الخــير يعـينّ منزلــه في الجنــّة، وأنّ 

هَــا فاَسْــتبَِقُوا  وَلِــpٍُّ وجِْهَــةٌ هُــوَ  (: عمـل الشـرّ يعــينّ منزلـه في النـار لا محالــة كمـا قـال تعــالى ّIَِمُو
  .١٤٨: البقرة ) اYَْ1َْاتِ 

فلــم يمنــع تعــينّ الوجهــة عــن الــدعوة إلى اســتباق الخــيرات، ولا منافــاة بــين تعــينّ الســعادة والشــقاوة 
بالنظر إلى العلل التامّة وبين عدم تعيّنها بالنظر إلى اختيار الإنسان في تعيـين عملـه فإنـّه جـزء العلـّة، 

لشــئ لا يتعــينّ معــه وجــود الشــئ ولا عدمــه بخــلاف تمــام العلّــة، وقــد تقــدّم اســتيفاء هــذا وجــزء علّــة ا
كُمْ يَعُـودُونَ فَرِيقًـا  (: البحث في موارد من هذا الكتاب، وآخرها في تفسـير قولـه تعـالى

َ
كَمَا بـَدَأ

ـلاَلةَُ  قدّمـة مـن أخبـار هـذا ، وأخبـار الطينـة المت٣٠: الأعـراف ) هَدَىٰ وَفَرِيقًـا حَـق) عَلـَيهِْمُ الض)
  .الباب بوجه

ــاس في  وفيــه أخــرج عبــد بــن حميــد وابــن جريــر وابــن المنــذر وابــن أبي حــاتم وأبوالشــيخ عــن ابــن عبّ
كَ مِن بَِ{ آدَمَ  (: قوله خَذَ رَبُّ

َ
خلـق االله آدم وأخـذ ميثاقـه أنـّه ربـّه، وكتـب أجلـه : الآيـة قـال )وrَِذْ أ

كهيئــــة الـــذرّ فأخــــذ مـــواثيقهم أنـّـــه رّ}ـــم، وكتــــب آجــــالهم ورزقـــه ومصــــيبته ثمّ أخـــرج ولــــده مـــن ظهــــره  
  .وأرزاقهم ومصائبهم

وقد روي هـذا المعـنى عـن ابـن عبـّاس بطـرق كثـيرة في ألفـاظ مختلفـة لكـنّ الجميـع تشـترك في  :أقول
  .أصل المعنى، وهو إخراج ذريّهّ آدم من ظهره وأخذ الميثاق منهم

ق الســدّيّ عــن أبي مالــك وعــن أبي صــالح عــن ابــن وفيــه أخــرج ابــن عبــد الــبرّ في التمهيــد مــن طريــ
كَ مِن  (: عبّاس، وعن مرةّ الهمدانيّ عن ابن مسعود وناس من الصحابة في قوله تعـالى خَذَ رَبُّ

َ
وrَِذْ أ

ي)تهَُمْ    .)بَِ{ آدَمَ مِن ظُهُورهِِمْ ذُرِّ
اليمـنى فـأخرج منـه  لماّ أخرج االله آدم من الجنّة قبل  بيطـه مـن السـماء مسـح صـفحة ظهـره: قالوا

ادُخلــوا الجنّــة بــرحمتي، ومســح صــفحة ظهــره اليســرى : ذريّــّة بيضــاء مثــل اللؤلــؤ كهيئــة الــذرّ فقــال لهــم
أصـحاب اليمـين  (: ادخلـوا النـار ولا ابُـالي فـذلك قولـه: فقـال: فأخرج منه ذريّةّ سـوداء كهيئـة الـذرّ 

  .)وأصحاب الشمال 
  قالوا بلى فأعطاه طائفة طائعين، و طائفة  ألست بربّكم: ثمّ أخذ منهم الميثاق فقال

   



٣٤٤ 

شـهدنا أن يقولـوا يـوم القيامـة إنـّا كنـّا عـن هـذا غـافلين : كارهين على وجه التقيّة فقـال هـو والملائكـة
  .أو يقولوا إنمّا أشرك آباؤنا من قبل

سْـلمََ وPََُ  (: فلـيس أحـد مـن ولـد آدم إلاّ وهـو يعـرف االله أنـّه ربـّه وذلـك قولـه عـز وجـل: قـالوا
َ
أ

رضِْ طَوTًْ وxََرْهًا 
َ
مَاوَاتِ وَالأْ ةُ اUَْالِغَةُ فلَوَْ شَاءَ لهََدَاكُمْ  (: ، وذلـك قولـه)مَن Bِ الس) ِ ا1ْجُ) ( ِLَ

 Uََِع'ْ
َ
  .يعني يوم أخذ الميثاق )أ

وقد روى حديث الذرّ كما في الرواية موقوفة وموصـولة عـن عـدّة مـن أصـحاب رسـول االله  :أقول
، وابــن عبـّـاس، وعمـــر بــن الخطـّـاب، وعبــداالله بـــن عمــر، وســلمان، وأبي هريـــرة، كعلــيّ   

وأبي أمامة، وأبي سعيد الخدريّ، وعبداالله بن مسعود، وعبد الرحمان بن قتادة، وأبي الـدرداء، وأنـّس، 
  .ومعاوية، وأبي موسى الاشعري

يّ وعلـــيّ بـــن الحســـين ومحمّـــد بـــن علـــيّ وجعفـــر بـــن محمّـــد كمـــا روي مـــن طـــرق الشـــيعة عـــن علـــ
، ومن طرق أهل السنّة أيضاً عن عليّ بن الحسين ومحمّد بن علـيّ والحسن بن عليّ العسكري 

  .بطرق كثيرة فليس من البعيد أن يدّعى تواتره المعنويّ  وجعفر بن محمّد 
عد وأحمـــد عـــن عبـــد الرحمـــان بـــن قتـــادة الســـلميّ وكـــان مـــن وفي الـــدّر المنثـــور أيضـــاً أخـــرج ابـــن ســـ

إنّ االله تبــارك وتعــالى خلــق آدم : يقــول سمعــت رســول االله : قــال أصــحاب رســول االله 
يـا : ل رجـلفقـا. هـؤلاء في الجنـّة ولا ابُـالي، وهـؤلاء في النـار ولا ابُـالي: ثمّ أخذ الخلـق مـن ظهـره فقـال

  .على مواقع القدر: رسول االله فعلى ماذا نعمل؟ قال
القــول في ذيــل الروايــة نظــير القــول في ذيــل روايــة أبي أمامــة المتقدّمــة، وقــد فهــم الرجــل مــن  :أقــول

ســـقوط الاختيـــار، فأجابـــه ) الخـــبر( )هـــؤلاء في الجنّـــة ولا ابُـــالى، وهـــؤلاء في النـــار ولا ابُـــالي  (قولـــه 
بأنّ هذا قدر منه تعالى وأنّ أعمالنا في عين أناّ نعملها وهـي منسـوبة إلينـا تقـع علـى مـا يقـع  

عليــه القــدر فتنطبــق علــى القــدر وينطبــق هــو عليهــا، وذلــك أنّ االله قــدّر مــا قــدّر مــن طريــق اختيارنــا 
ل بالقـدر اختيارنـا، ونفـي فنعمل نحن باختيارنا، ويقع مع ذلك ما قدّره االله سبحانه لا أنهّ تعالى أبطـ

  . تأثير إرادتنا والروايات }ذا المعنى كثيرة
   



٣٤٥ 

وفي الكــافي عــن علــىّ بــن ابــراهيم عــن أبيــه عــن ابــن أبي عمــير عــن ابــن اذُينــة عــن زرارة عــن أبي 
ـUَxِ  (: سألته عن قول االله عزّوجـلّ : قال جعفر  ِNُْم َYْلَـ ِ فَـاءَ بِ) ة مـن الحنفيـّ: قـال )حُنَ

  .فطرهم على المعرفة به: الفطرة الّتي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق االله قال
ي)ـتهَُمْ  (: وسـألته عـن قـول االله عزّوجـلّ : قـال زرارة كَ مِن بَِ{ آدَمَ مِن ظُهُـورهِِمْ ذُرِّ خَذَ رَبُّ

َ
وrَِذْ أ

 ٰYََلسَْتُ برَِبِّكُمْ قاَلوُا ب
َ
نفُسِهِمْ أ

َ
ٰ أ َPَ ْشْهَدَهُم

َ
أخـرج مـن ظهـر آدم ذريّتّـه إلى يـوم : الآيـة قـال  ) وَأ

  .القيامة فخرجوا كالذرّ فعرفّهم وأراهم نفسه، ولولا ذلك لم يعرف أحد ربهّ
كلّ مولـود يولـد علـى الفطـرة يعـنى علـى المعرفـة بـأنّ االله عـز وجـل : قال رسول االله : وقال

ُ وَلwَِ سَ  (: خالقه، كذلك قوله قُولنُ) اب) َIَ َْرض
َ
مَاوَاتِ وَالأْ نْ خَلقََ الس) هُم م) َ:ْ

َ
   ) أ

وروي وســط الحـــديث العيّاشـــيّ في تفســـيره عـــن زرارة بعـــين اللفـــظ، وفيـــه شـــهادة علـــى مـــا  :أقـــول
تقـــدّم مـــن تقريـــر معـــنى الإشـــهاد والخطـــاب في الآيـــة خلافـــاً لمـــا ذكـــره النـــافون أنّ المـــراد بـــذلك المعرفـــة 

  .لدالةّ على ربوبيّته تعالى لجميع خلقهبالآيات ا
فعــرفّهم : إلاّ أنــّه قــال وقــد روى الحــديث في المعــاني بالســند بعينــه عــن زرارة عــن أبي جعفــر 

فعرفّهم وأراهـم نفسـه، ولعلـّه مـن تغيـير اللفـظ قصـداً للنقـل بـالمعنى زعمـاً أنّ : وأراهم صنعه بدل قوله
إفساد اللفـظ والمعـنى جميعـاً، وقـد عرفـت أنّ الروايـة مرويـّة في الكـافي  ظاهر اللفظ يوهم التجسّم وفيه

  .أراهم نفسه: وتفسير العيّاشيّ بلفظ
وقـد . نعـم: قلت معاينة كـان هـذا؟ قـال: قوله وتقدّم في حديث ابن مسكان عن الصادق 

  .تقدّم أن لا ارتباط للكلام بمسألة التجسّم
ســـألت أباعبـــداالله : لـــيّ بـــن فضـــلّ عـــن ابـــن بكـــير عـــن زرارة قـــالوفي المحاســـن عـــن الحســـن بـــن ع

ـــكَ  (: عـــن قـــول االله  خَـــذَ رَبُّ
َ
ثبتـــت المعرفـــة في قلـــو}م ونســـوا الموقـــف، : الآيـــة قـــال )وrَِذْ أ

  .ويذكرونه يوماً، ولولا ذلك لم يدر أحد من خالقه ورازقه
  لا يرى  كان عليّ بن الحسين : قال وفي الكافي بإسناده عن أبي عبداالله 

   



٣٤٦ 

ٰ  (: بالعزل بأساً، يقرء هذه الآيـة َPَ ْشْـهَدَهُم
َ
ي)ـتهَُمْ وَأ كَ مِن بَِ{ آدَمَ مِن ظُهُورهِِمْ ذُرِّ خَذَ رَبُّ

َ
وrَِذْ أ
 ٰYََلسَْـتُ بـِرَبِّكُمْ قـَالوُا بـ

َ
نفُسِهِمْ أ

َ
كـان علـى   فكـلّ شـئ أخـذ االله مـن الميثـاق فهـو خـارج وإن ) أ

  .صخرة صمّاء
، وروى هـذا المعـنى أيضـاً عـن ورواه في الدّر المنثور عن ابـن أبي شـيبة وابـن جريـر عنـه  :أقول

  .سعيد بن منصور وابن مردويه عن أبي سعيد الخدريّ عن النبيّ 
كثرهــا لوفــاء مــا أوردنــا مــن ذلــك بمعناهــا وأعلــم أنّ الروايــات في الــذرّ كثــيرة جــدّاً وقــد تركنــا إيــراد أ

سـنوردها في محلّهـا إن شـاء  وسائر الأنبيـاء  وهنا روايات اخُر في أخذ الميثاق عن النبيّ 
  . االله تعالى

   



٣٤٧ 

   ) ١٧٩ - ١٧٥سورة الأعراف آية  (
ي آتيَنْاَهُ آياَتنَِ  ِ

 ا&)
َ
يطَْانُ فQََنَ مِـنَ الغَْـاوِينَ وَاتلُْ عَليَهِْمْ غَبأَ يْبعََهُ الش)

َ
 )١٧٥(ا فاَنسَلخََ مِنهَْا فأَ

عَ هَوَاهُ  فَمَثلَهُُ كَمَثلَِ الَْ+ـْبِ إنِ بَ رضِْ وَاي)
َ
vَ الأْ خْتََ إِ

َ
َ=مِْـلْ عَليَـْهِ  وَلوَْ شِئنْاَ لرََفَعْناَهُ بهَِا وَلكَِن)هُ أ

كْهُ يلَهَْث   ُuَْوْ ي
َ
رُونَ يلَهَْثْ أ فَك) بوُا بآِياَتنِاَ  فاَقصُْصِ القَْصَصَ لعََل)هُمْ فَتَ ينَ كَذ) ِ

ٰلكَِ مَثلَُ القَْوْمِ ا&) ذ)
نفُسَهُمْ zَنوُا فَظْلِمُونَ  )١٧٦(

َ
بوُا بآِياَتنِاَ وَأ ينَ كَذ) ِ

ُ فَهُوَ  )١٧٧(سَاءَ مَثلاًَ القَْوْمُ ا&) مَن فَهْدِ اب)
ونَ المُْهْتَدِي  وَمَن يُ  وَ:ِكَ هُمُ ا1ْا9َُِ

ُ
نسِ   )١٧٨(ضْلِلْ فأَ نِّ وَالإِْ نَ اْ-ِ ناَ ِ-هََن)مَ كَثYًِا مِّ

ْ
وَلقََدْ ذَرَأ

وَ:ِ 
ُ
ونَ بهَِا وَلهَُمْ آذَانٌ لا) يسَْمَعُونَ بهَِا  أ قUٌُْ لا) فُبِْ]ُ

َ
غْعَـامِ لهَُمْ قلُوُبٌ لا) فَفْقَهُونَ بهَِا وَلهَُمْ أ

َ
كَ zَلأْ

وَ:ِكَ هُمُ الغَْافلِوُنَ بَ 
ُ
ضَلُّ  أ
َ
   )١٧٩(لْ هُمْ أ

  )بيان  (
أن يتلـــوه  قصّـــة اخُـــرى مـــن قصـــص بـــني إســـرائيل وهـــي نبـــأ بلعـــم بـــن بـــاعورا أمـــر االله نبيـــه 

 علـــيهم يتبـــينّ بـــه أنّ مجـــرّد الاتّصـــال بالأســـباب الظاهريـّــة العاديـّــة لا يكفـــي في فـــلاح الإنســـان وتحـــتّم
السعادة له ما لم يشأ االله ذلك، وأنّ االله لا يشاء ذلك لمن أخلـد إلى الأرض واتبّـع هـواه فـإنّ مصـيره 
إلى النــار ثمّ يــذكر آيــة ذلــك فــيهم وهــي أpّــم لا يســتعملون قلــو}م وأبصــارهم وأذاpــم فيمــا يــنفعهم، 

  .والآية الجامعة أpّم غافلون
  ( :قولـه تعـالى

َ
ي آتيَنْاَهُ آياَتنِـَا فاَنسَـلخََ مِنهَْـا وَاتلُْ عَليَهِْمْ غَبأَ ِ
إلى آخـر الآيـة معـنى إيتـاء  )ا&)

الآيات على ما يعطيه السياق التلبّس من الآيات الأنفسيّة والكرامـات الخاصّـة الباطنيـّة بمـا يتنـوّر بـه 
تزاعـه طريق معرفة االله له، وينكشف له ما لا يبقى له معه ريب في الحقّ والإنسـلاخ خـروج الشـئ وان

  من جلده، وهو كناية استعاريةّ عن أنّ الآيات كانت 
   



٣٤٨ 

: لزمتها لزوم الجلد فخرج منها الخبث في ذاته، والإتباع كالتبع والإتبّـاع التعقيـب واقتفـاء والأثـر يقـال
تبع وأتبـع واتبّـع، والكـلّ بمعـنى واحـد، والغـيّ والغوايـة هـي الضـلال، كأنـّه خـروج مـن الطريـق للقصـور 

قصــد الــّذي يوصــل إليــه الطريــق ففيــه نســيان المقصــد والغايــة، فــالمتحيرّ في أمــره وهــو في عــن حفــظ الم
الطريق غويّ، والخارج عن الطريق وهو ذاكر لمقصـده ضـالّ، وهـو الأنسـب لمـورد الآيـة فـإنّ صـاحب 
النبــإ بعــد مــا انســلخ عــن آيــات االله وأتبعــه الشــيطان غــاب عنــه ســبيل الرشــد فلــم يــتمكّن مــن إنجــاء 

وهــو الخــروج عــن . عــن ورطــة الهــلاك، وربمّــا اســتعمل كــلّ مــن الغوايــة والضــلالة في معــنى واحــد نفســه
  .الطريق الموصل إلى الغاية

وقــد اختلــف المفسّــرون في تعيــين مــن هــو صــاحب النبــإ في هــذه الآيــة علــى أقــوال مختلفــة سنشــير 
  .إلى جلّها أو كلّها في البحث الروائيّ الآتي إن شاء االله

أ}مــت اسمــه واقتصــرت علــى الإشــارة إلى إجمــال قصّــته لكنّهــا مــع ذلــك  -كمــا تــرى  -والآيــة 
واقع لا مجرّد تمثيل فلا وقع لقول من قال   .إpّا مجرّد تمثيل من غير نبإ واقع: ظاهرة في أنهّ نبأ ٌ

 غَ  (أي على بني إسرائيل أو على الناس خبراً عن أمـر عظـيم وهـو  ) وَاتلُْ عَليَهِْمْ  (: والمعنى
َ
بأَ

ــا (الرجـل  ) ي آتيَنَْــاهُ آياَتنَِ ِ
وكشـفنا لباطنــه عــن علائـم وآثــار إلهيـّة عظــام يتنــوّر لـه }ــا حــقّ  ) ا&)

يطَْانُ فQََنَ مِنَ الغَْـاوِينَ  (ورفضـها بعـد لزومهـا  ) فاَنسَلخََ مِنهَْا (الأمـر  يْبعََهُ الش)
َ
فلـم يقـو  )فأَ

  .على انجاء نفسه من الهلاك
عَ هَوَاهُ وَ  ( :قوله تعالى بَ رضِْ وَاي)

َ
vَ الأْ خْتََ إِ

َ
الآية الإخلاد اللّزوم  )لوَْ شِئنْاَ لرََفَعْناَهُ بهَِا وَلكَِن)هُ أ

علـــى الـــدوام، والإخـــلاد إلى الأرض اللصـــوق }ـــا، وهـــو كنايـــة عـــن الميـــل إلى التمتــّـع بـــالملاذّ الدنيويــّـة 
  .والتزامها، واللهث من الكلب أن يدلع لسانه من العطش

أي لو شئنا لرفعنـاه بتلـك الآيـات وقربّنـاه إلينـا لأنّ في القـرب  ) وَلوَْ شِئنْاَ لرََفَعْناَهُ بهَِا (: فقوله
إلى االله ارتفاعاً عن حضيض هذه الدنيا الّتي هي بما لها مـن اشـتغال الإنسـان بنفسـها عـن االله وآياتـه 

ظاهريةّ تفيد اهتداء مـن تلـبّس }ـا لكنّهـا لا أسفل سافلين، ورفعه بتلك الآيات بما أpّا أسباب إلهيّة 
  تحتم السعادة للإنسان لأنّ تمام تأثيرها في ذلك منوط 

   



٣٤٩ 

وهــــي الحيــــاة الأرضــــيّة . بمشــــيّة االله، واالله ســــبحانه لا يشــــاء ذلــــك لمــــن أعــــرض عنــــه وأقبــــل إلى غيرهــــا
م، وقــد حــقّ القــول اللاهيــة عــن االله ودار كرامتــه فــإنّ الإعــراض عــن االله ســبحانه وتكــذيب آياتــه ظلــ

منه سبحانه أنـّه لا يهـدي القـوم الظـالمين، وأنّ الـّذين كفـروا وكـذّبوا بآياتـه اوُلئـك اصـحاب النـار هـم 
  .فيها خالدون

رضِْ وَاي)بـَعَ  (: بقوله )وَلوَْ شِئنْاَ لرََفَعْناَهُ بهَِا  (: ولذلك عقّب تعالى قوله
َ
vَ الأْ خْـتََ إِ

َ
لكَِن)هُ أ

لكنـّا لم نشـأ ذلـك لأنـّه أخلـد إلى الأرض واتبّـع هـواه وكـان ذلـك مـورداً لإضـلالنا : قـديرفالت ) هَوَاهُ 
ُ مَا يشََاءُ  (: لا لهدايتنا كما قال تعالى المUَِِ وَيَفْعَلُ اب) ُ الظ)   .٢٧: إبراهيم ) وَيُضِلُّ اب)

كْـهُ يلَهَْـث فَمَثلَهُُ كَمَثلَِ الَْ+بِْ إنِ َ=مِْـلْ عَليَـْهِ يلَهَْـثْ  (: وقوله ُuَْوْ ي
َ
أي إنـّه ذو هـذه  ) أ

ٰلكَِ مَثلَُ  (مـن الحملـة لا مـن الحمـل  )َ=مِْلْ  (السجيّة لا يتركها سواء زجرته ومنعته أو تركته و  ذ)
بوُا بآِياَتنِـَا ينَ كَذ) ِ

فالتكـذيب مـنهم سـجيّة وهيئـة نفسـانيّة خبيثـة لازمـة فـلا تـزال آياتنـا  ) القَْوْمِ ا&)
وهو مصـدر أي اقصـص  )فاَقصُْصِ القَْصَصَ  (على حواسّهم ويتكرّر التكذيب }ا منهم  تتكرّر

ــرُونَ  (قصصــاً أو اســم مصــدر أي اقــص القصّــة  فَك) فينقــادوا للحــقّ وينتزعــوا عــن  ) لعََل)هُــمْ فَتَ
  .الباطل

نفُسَـ ( :قوله تعـالى
َ
بوُا بآِياَتنِـَا وَأ ينَ كَذ) ِ

ذمّ لهـم مـن  )هُمْ zَنـُوا فَظْلِمُـونَ سَاءَ مَثلاًَ القَْوْمُ ا&)
حيث وصفهم، وإعلام لهم أpّم لا يضرّون شيئاً في تكذيب آياته بل ذلك ظلـم مـنهم لأنفسـهم إذ 

  .يستضرّ بذلك غيرهم
ونَ  ( :قولـه تعـالى وَ:ِكَ هُـمُ ا1ْـَا9ُِ

ُ
ُ فَهُوَ المُْهْتَدِي وَمَن يضُْلِلْ فأَ  (الـلام في  )مَن فَهْدِ اب)

ونَ  (و  )لمُْهْتَــدِي ا يفيــد الكمـال دون الحصـر ظـاهراً، ومفــاد الآيـة أنّ مجـرّد الإهتــداء  )ا1ْـَـا9ُِ
إلى شئ لا ينفـع شـيئاً ولا يـؤثرّ أثـر الإهتـداء إلاّ إذا كانـت معـه هدايـة االله سـبحانه فهـي الـّتي يكمـل 

اً قطعيــّــاً إلاّ بانضــــمام }ـــا الإهتــــداء، وتتحــــتّم معهـــا الســــعادة، وكــــذلك مجـــرّد الضــــلال لا يضــــرّ ضـــرر 
  .إضلال االله سبحانه إليه فعند ذلك يتمّ أثره، ويتحتّم الخسران

  فمجرّد اتّصال الإنسان بأسباب السعادة كظاهر الإيمان والتقوى وتلبّسه بذلك 
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لا يورده مورد النجـاة، وكـذلك اتّصـاله وتلبّسـه بأسـباب الضـلال لا يـورده مـورد الهـلاك والخسـران إلاّ 
  .شاء االله ذلك فيهدي بمشيّته من هدى ويضلّ }ا من أضلّ أن ي

ـــؤل المعـــنى إلى أنّ الهدايـــة إنمّـــا تكـــون هدايـــة حقيقيـّــة تترتـّــب عليهـــا آثارهـــا إذا كانـــت الله فيهـــا  في
إنّ : مشيّة، وإلاّ فهي صورة هداية وليست }ا حقيقة، وكـذلك الأمـر في الإضـلال، وإن شـئت فقـل

ــــة في االله ســــبحانه، وكــــذلك الإضــــلال ولا يضــــلّ بــــه إلاّ الكــــلام يــــدلّ علــــى حصــــر الهدايــــ ة الحقيقيّ
  .الفاسقين

نـسِ  ( :قوله تعـالى نِّ وَالإِْ نَ اْ-ِ ناَ ِ-هََن)مَ كَثYًِا مِّ
ْ
الـذرء هـو الخلـق، . إلى آخـر الآيـة ) وَلقََدْ ذَرَأ

ا عـرّف في موضـع وقد عرّف االله سبحانه جهنّم غاية لخلق كثير من الجنّ والإنس، ولا ينـافي ذلـك مـ
ــكَ  (: آخـر أنّ الغايـة لخلـق الخلـق هـي الرحمـة وهـي الجنـّة في الآخـرة كقولـه تعـالى إلاِ) مَـن ر)حِـمَ رَبُّ

ٰلـِـكَ خَلقََهُــمْ  فــإنّ الغــرض يختلــف معنــاه بحســب كمــال الفعــل وpايــة الفعــل الــّتي  ١١٩: هــود )وَِ&َ
  .ينتهي إليها

باباً عمد إلى أخشاب يهيّؤها له ثمّ هندسـة فيهـا ثمّ شـرع  بيان ذلك أنّ النجّار إذا أراد أن يصنع
في النشـر والنحـت والخـرط حـتىّ أتمّ البـاب فكمـال غرضـه مـن إيقـاع الفعـل علـى تلـك الخشـبات هــو 
حصول الباب لا غير، هذا من جهة ومن جهة اخُرى هو يعلم من أوّل الأمـر أنّ جميـع أجـزاء تلـك 

للبـاب فـإنّ للبـاب هيئـة خاصّـة لا تجـامع هيئـة الخشـبات،  الخشبات ليست تصلح لأن تكـون أجـزاءً 
ولا بدّ في تغيير هيئتها من ضيعة بعض الأجزاء لخروجها عن هندسـة العمـل فصـيرورة هـذه الأبعـاض 
فضلة يرمى }ا داخلة في قصد الصانع مراده له بإرادة تسمّى قصداً ضرورياًّ فللنجّار في صـنع البـاب 

أحــدهما الغايــة الكماليـّـة وهــي أن يصــنع : تي بــين يديــه نوعــان مــن الغايــة بالنســبة إلى الأخشــاب الـّـ
منها باباً، والثاني الغاية التابعة وهي أن يصنع بعضـها بابـاً ويجعـل بعضـها فضـلّة لا ينتفـع }ـا وضـيعة 

  .يرمي }ا، وذلك لعدم استعدادها لتلبّس صورة الباب
ذلك إلى يـوم الحصـاد إلاّ بعـض مـا صـرفه مـن وكذا الزارع يزرع أرضاً ليحصـد قمحـاً فـلا يخلـص لـ

البذر، ويذهب غـيره سـدى يضـيع في الأرض أو تفسـده الهـوامّ أو يخصـفه المواشـي والجميـع مقصـودة 
  . للزراع من وجه، والمحصول من القمح مقصود من وجه آخر

   



٣٥١ 

 رحمتـــه، وقـــد تعلّقـــت المشـــيّة الإلهيّـــة أن يخلـــق مـــن الأرض إنســـاناً ســـوياًّ يعبـــده ويـــدخل بـــذلك في
واخــتلاف الاســتعدادات المكتســبة مــن الحيــاة الدنيويـّـة علــى مــا لهــا مــن مختلــف التــأثيرات لا يــدع كــلّ 
فــرد مــن أفــراد هــذا النــوع أن يجــري في مجــراه الحقيقــيّ ويســلك ســبيل النجــاة إلاّ مــن وفّــق لــه، وعنــد 

ــف الغايــات وصــحّ أنّ الله ســبحانه غايــة في خلقــه الإنســان مــثلاً وهــو أن يشــملهم برحمتــه  ذلــك تختل
ويدخلهم جنّته، وصحّ أنّ الله غاية في إهل الخسران والشقاوة مـن هـذا النـوع وهـو أن يـدخلهم النـار 
وقد كان خلقهم للجنّة غير أنّ الغاية الاُولى غايـة أصـليّة كماليـّة، والغايـة الثانيـة غايـة تبعيـّة ضـروريةّ، 

من شقي ناظر إلى هذا النوع الثاني من الغايـة فإنـّه والقضاء الإلهيّ المتعلّق بسعادة من سعد وشقاوة 
  .تعالى يعلم ما يؤل إليه حال الخلق من سعادة أو شقاء فهو مريد لذلك بإرادة تبعيّة لا أصليّة

نـسِ  (: وعلى هذا النوع من الغاية ينزّل قوله تعالى ـنِّ وَالإِْ نَ اْ-ِ ناَ ِ-هََن)مَ كَثYًِا مِّ
ْ
 ) وَلقََدْ ذَرَأ

  . هذا المساق من الآيات الكريمة وهي كثيرةوما في
ونَ بهَِا وَلهَُمْ آذَانٌ لا) يسَْمَعُونَ بهَِـا (: وقولـه قUٌُْ لا) فُبِْ]ُ

َ
 ) لهَُمْ قلُوُبٌ لا) فَفْقَهُونَ بهَِا وَلهَُمْ أ

باّنيــّة، إشـارة إلى بطـلان اســتعدادهم للوقـوع في مجـرى الرحمــة الإلهيـّة، والوقـوف في مهــبّ النفحـات الر 
فلا ينفعهم ما يشاهدونه من آيات االله، وما يسمعونه من مواعظ أهل الحقّ، ومـا تلقّنـه لهـم فطـر م 

  .من الحجّة والبيّنة
لاَ يَبدِْيلَ 1ِلَـْقِ  (: ولا يفسد عقل ولا عين ولا اذُن في عمله وقد خلقها االله لذلك، وقد قـال

 ِ ه هــو االله ســبحانه فيكــون مــن جملــة الخلــق لكنــّه ســبحانه إلاّ أن يكــون الــّذي يغــيرّ  ٣٠: الــروم )اب)
ًا نعِّْمَةً  (: لا يغيرّ ما أنعمه على قوم حتىّ يغيرّوا ما بأنفسهم، قال تعـالى ّYَِلمَْ يكَُ مُغ َ ن) اب)

َ
ذَلٰكَِ بأِ

نفُسِهِمْ 
َ
ُوا مَا بأِ ّYَِفُغ ٰ (kَقوَْمٍ ح ٰ َPَ غْعَمَهَا

َ
  .٥٣: الأنفال ) أ

أبطل ما عندهم من الاسـتعداد، وأفسـد أعمـال قلـو}م وأعيـنهم وآذاpـم هـو االله سـبحانه فالّذي 
فعل }م ما فعل جزاءً بما كسبوا نكلاً فهم غيرّوا نعمة االله بتغيير طريق العبوديةّ فجـازاهم االله بـالطبع 

آذاpـم فـلا على قلو}م فلا يفقهون }ا وجعل الغشاوة على أبصـارهم فـلا يبصـرون }ـا، والـوقر علـى 
  . يسمعون }ا فهذه آية أpّم مسيرّون إلى النار
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نتيجة ما تقدّم، وبيان لحالهم فإpّم فقدوا مـا يتميـّز بـه  )اولئك كلأنعام بل هم أضلّ  (: وقوله
ـــز الخـــير والشـــرّ والنـــافع والضـــارّ بالنســـبة إلى الحيـــاة الإنســـانيّة  الإنســـان مـــن ســـائر الحيـــوان، وهـــو تميي

  .ريق السمع والبصر والفؤادالسعيدة من ط
وإنمّــا شــبّهوا مــن بــين الحيــوان العجــم بالأنعــام مــع أنّ فــيهم خصــال الســباع الضــارية وخصائصــها  
كخصــــال الأنعــــام الراعيــــة، لأنّ التمتــّــع بالأكــــل والســــفاد أقــــدم وأســــبق بالنســــبة إلى الطبــــع الحيــــوانيّ 

لدافعــة الغضـبيّة مقصــودة لأجــل مــا فجلـب النفــع أقــدم مـن دفــع الضــرّ، ومــا في الإنسـان مــن القــوى ا
فيه من القوى الجاذبـة الشـهويةّ، وغـرض النـوع بحسـب حياتـه الحيوانيـّة يتعلـّق أوّلاً بالتغـذّي والتوليـد، 

ــرُوا  (: ويــتحفّظ علــى ذلــك بإعمــال القــوى الدافعــة فالآيــة تجــري مجــرى قولــه تعــالى ــنَ كَفَ ي ِ
وَا&)

 
ْ
كُلوُنَ كَمَا تأَ

ْ
)هُمْ فَتَمَت)عُونَ وَيَأ ̀)ارُ مَثوًْى ل غْعَامُ وَا

َ
  .١٢: سورة محمّد ) كُلُ الأْ

وأمّـا كـوpم أكثــر أو أشـدّ ضــلالاً مـن الأنعــام، ولازمـه ثبـوت ضــلال مّـا في الأنعــام فـلأنّ الضــلال 
في الأنعام نسبيّ غير حقيقيّ فإpّا مهتدية بحسب ما لها من القـوى المركّبـة الباعثـة لهـا إلى قصـر الهمّـة 

كل والتمتّع غير ضالةّ فيما هيّئت لها من سعادة الحيـاة ولا مسـتحقّه للـذمّ فيمـا أخلـدت إليـه، في الأ
  .وإنمّا تعدّ ضالةّ بقياسها إلى السعادة الإنسانيّة الّتي ليست لها ولا جهّزت بما تتوسّل به إليها

زون بمــا يوصــلهم وأمّــا هــؤلاء المطبــوع علــى قلــو}م وأعيــنهم وآذاpــم فالســعادة ســعاد م وهــم مجهّــ
إليها ويدلهّم عليها من السمع والبصر والفؤاد لكنّهم أفسدوها وضيّعوا أعمالها ونزلّوهـا منزلـة السـمع 
والبصر والقلب الّتي في الأنعام، واستعملوها فيما تستعملها فيه الأنعام وهو التمتّع من لذائـذ الـبطن 

  .يعود الذمّ  والفرج فهم أكثر أو أشدّ ضلالاً من الأنعام، وإليهم
وَ:ِكَ هُمُ الغَْافلِوُنَ  (: وقوله

ُ
نتيجة وبيان حال اخُـرى لهـم وهـو أنّ حقيقـة الغفلـة هـي الـّتي  )أ

توجــد عنـــدهم فإpّــا بمشـــيّة االله ســـبحانه ألبســها إيـّــاهم بـــالطبع الـّـذي طبـــع بـــه علــى قلـــو}م وأعيـــنهم 
  . وآذاpم والغفلة مادّة كلّ ضلال وباطل
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  )بحث روائي  (
ي آتيَنْاَهُ آياَتنِاَ  (: تفسير القمّيّ في قولـه تعـالى في ِ

 ا&)
َ
حـدّثني أبي : الآيـة قـال )وَاتلُْ عَليَهِْمْ غَبأَ

أنهّ اعُطى بلعم ابن باعورا الاسم الأعظـم، وكـان : عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا 
رعـون في طلـب موسـى وأصـحابه قـال فرعـون له فمال إلى فرعون فلمّـا مـرّ ف )١(يدعو به فيستجيب 

ادع االله علــى موســى وأصــحابه ليحبســه علينــا فركــب حمارتــه ليمــرّ في طلــب موســى فامتنعــت : لــبلعم
عليـــه حمارتـــه فأقبـــل يضـــر}ا فأنطقهـــا االله عزّوجـــلّ فقالـــت ويلـــك علـــى مـــاذا تضـــربني؟ أتريـــد أن أجـــئ 

ا حـتىّ قتلهـا فانسـلخ الاسـم مـن لسـانه، وهـو معك لتدعو على نبيّ االله وقوم مؤمنين؟ ولم يزل يضـر}
خْـتََ  (: قولـه

َ
يطَْانُ فQََنَ مِنَ الغَْاوِينَ وَلوَْ شِئنْاَ لرََفَعْناَهُ بهَِا وَلكَِن)ـهُ أ يْبعََهُ الش)

َ
vَ  فاَنسَلخََ مِنهَْا فأَ إِ

عَ هَوَاهُ فَمَثلَهُُ كَمَثلَِ الَْ+بِْ إنِ َ=مِْلْ عَلَ  بَ رضِْ وَاي)
َ
كْهُ يلَهَْث الأْ ُuَْوْ ي

َ
وهـو مثـل ضـربه  )يهِْ يلَهَْثْ أ

  .االله
الظـاهر أنـّه يشـير إلى نبـإ بلعـم، وسـيجئ الكـلام في  )وهو مثل ضـربه االله  (: قوله  :أقول

  .معنى الاسم الأعظم في الكلام على الأسماء الحسنى إن شاء االله
ق وعبد بن حميد والنسائيّ وابن جريـر وابـن المنـذر وابـن وفي الدّر المنثور أخرج الفريابيّ وعبد الرزاّ

  أبي حاتم وأبوالشيخ والطبرانيّ وابن مردويه عن عبداالله بن 
ي آتيَنْاَهُ آياَتنِاَ فاَنسَلخََ مِنهَْـا (: مسـعود في قولـه ِ

 ا&)
َ
قـال هـو رجـل مـن بـني  ) وَاتلُْ عَليَهِْمْ غَبأَ

  .بلعم بن أبر: إسرائيل يقال له
هـو : خرج عبد بن حميـد وابـن جريـر وأبوالشـيخ وابـن مردويـه مـن طـرق عـن ابـن عبـّاس قـالوفيه أ

  .الّذي اوُتي الاسم كان في بني إسرائيل -بلعام بن عامر : وفي لفظ -بلعم بن باعوراء 
  .وقد روي كون اسمه بلعم وكونه من بني إسرائيل عن غير ابن عبّاس وروي عنه غير ذلك :أقول

____________________  
   .فيستجاب خ ظ) ١(

   



٣٥٤ 

ــة بــن أبي الصــلت الثقفــيّ الشــاعر ــت في امُيّ إنــّه  : وفي روح المعــاني عنــد ذكــر القــول بــأنّ الآيــة نزل
كـان قـرء الكتــب القديمـة وعلـم أنّ االله تعــالى يرسـل رسـولاً، فرجــا أن يكـون هـو ذلــك الرسـول فــاتفّق 

فأقــــام هنــــاك ثمــــاني ســــنين ثمّ قــــدم فلقــــى رســــول االله  أن خــــرج إلى البحــــرين وتنبّــــأ رســــول االله 
في جماعــة مــن أصــحابه فــدعاه إلى الإســلام، وقــرء عليــه ســورة يــس حــتىّ إذا فــرغ منهــا وثــب  

  .حتىّ أنظر في أمره: ما تقول يا امُيّة؟ قال: امُيّة يجرّ رجليه فتبعته قريش تقول
لـو كـان : عـد وقعـة بـدر يريـد أن يسـلم فلمّـا اخُـبر }ـا تـرك الإسـلام وقـالفخرج إلى الشام وقـدم ب

  .نبيّاً ما قتل ذوي قرابته فذهب إلى الطائف ومات به
  .فسألها عن وفاته فذكرت له أنهّ أنشد عند موته فأتت اخُته الفارعة إلى رسول االله 

  كــــــــــــــــــلّ عــــــــــــــــــيش وإن تطــــــــــــــــــاول دهــــــــــــــــــراً 

  لى أن يــــــــــــــــــــــــــــــــزولاصــــــــــــــــــــــــــــــــائر مــــــــــــــــــــــــــــــــرةّ إ    

  
ــــــــــــدالي ــــــــــــل مــــــــــــا قــــــــــــد ب ــــــــــــت قب ــــــــــــني كن   ليت

  في قــــــــــــــــلال الجبــــــــــــــــال أرعــــــــــــــــي الوعــــــــــــــــولا    

  
  إنّ يـــــــــــــــــــوم الحســـــــــــــــــــاب يـــــــــــــــــــوم عظـــــــــــــــــــيم

  شـــــــــــــاب فيــــــــــــــه الصـــــــــــــغير يومــــــــــــــاً ثقــــــــــــــيلا    

  
  : لها أنشديني من شعر أخيك فأنشدت ثمّ قال 

ــــــــــا ــــــــــك الحمــــــــــد والنعمــــــــــاء والفضــــــــــل ربنّ   ل

  دُ ولا شـــــــــــئ أعلـــــــــــى منـــــــــــك جـــــــــــدّاً وأمجـــــــــــ    

  
  مليـــــــــك علــــــــــى عــــــــــرش الســــــــــماء مهــــــــــيمن

ـــــــــــــــــــو الوجـــــــــــــــــــوه وتســـــــــــــــــــجدُ      ـــــــــــــــــــه تعن   لعزتّ

  
  .من قصيدة طويلة أتت على آخرها
  : ثمّ أنشدته قصيدته الّتي يقول فيها

ـــــــــــــــــاس للحســـــــــــــــــاب جميعـــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــف الن   وق

  فشــــــــــــــــــــــــــــــــقيّ معــــــــــــــــــــــــــــــــذبٌ وســــــــــــــــــــــــــــــــعيدُ     

  
  : والّتي فيها

ـــــــــــــــد ذي العـــــــــــــــرش يعرضـــــــــــــــون عليـــــــــــــــه   عن

ــــــــــــــــــــا       يعلــــــــــــــــــــم الجهــــــــــــــــــــر والســــــــــــــــــــرار الخفيّ

  
  يـــــــــــــــأتي الرحمـــــــــــــــان وهـــــــــــــــو رحـــــــــــــــيمٌ يـــــــــــــــوم 

ـــــــــــــــــــــــــــا       إنــّـــــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــــــان وعـــــــــــــــــــــــــــده مأتيّ

  
ـــــــــــــــــــــــــاة ظـــــــــــــــــــــــــنيّ    ربّ إن تعـــــــــــــــــــــــــف فالمعاف

  أو تعاقـــــــــــــــــــب فلـــــــــــــــــــم تعاقـــــــــــــــــــب بريـّــــــــــــــــــا    

  
  . إنّ أخاك آمن شعره، وكفر قلبه وأنزل االله تعالى الآية: فقال رسول االله 

   



٣٥٥ 

ع إجمـال القصّـة وذكـر أنّ نـزول الآيـة والقصّة مجموعة من عـدّة روايـات، وقـد ذكـر في اzمـ: أقول
فيــه مــروىّ عــن عبــداالله بــن عمــر وســعيد بــن المســيّب وزيــد بــن أســلم وأبي روق، والظــاهر أنّ الآيــات 

  .مكّيّة نزلت بنزول السورة بمكّة، وما ذكروه من باب التطبيق
إنــّـــــه أبـــــــو عـــــــامر بـــــــن النعمـــــــان بـــــــن صـــــــيفي الراهـــــــب الــّـــــذي سمـــــــاه النـــــــبيّ : وقيـــــــل: وفي اzمـــــــع
: وكان قد ترهّب في الجاهليّة ولبس المسموح فقدم المدينـة فقـال للنـبيّ  )الفاسق  ( 

لســت : فأنــا عليهــا فقــال : جئــت بالحنيفيــّة ديــن إبــراهيم قــال: مــا هــذا الــّذي جئــت بــه؟ قــال
  .أمات االله الكاذب منّا وحيداً طريداً : ليس منها فقال أبو عامرعليها، ولكنّك أدخلت فيها ما 

فخرج إلى أهل الشام، وأرسل إلى المنافقين أن اسـتعدّوا السـلاح ثمّ أتـى قيصـر وإتـى بجنـد ليخـرج 
  .عن سعيد بن المسيّب. من المدينة فمات بالشام وحيداً طريداً  النبيّ 

ــــــول ــــــك قصــــــص لا جــــــدوى في وإشــــــكال كــــــون ا :أق ــــــه، وقــــــد روي في ذل ــــــة في محلّ لســــــورة مكّيّ
  .استقصائها

الأصــل في ذلــك بلعــم ثمّ ضــربه االله مــثلاً لكــلّ مــؤثر هــواه علــى هــدى : وفيــه قــال أبــوجعفر 
  .االله من أهل القبلة

قلُوُبٌ لا) فَفْقَهُـونَ لهَُمْ  (: في قولـه وفي تفسير القمّيّ في رواية أبي الجـارود عـن أبي جعفـر 
قUٌُْ  (طبـع االله عليهـا فـلا تعقـل : يقـول ) بهَِا

َ
ـونَ  (عليهـا غطـاء عـن الهـدى  )وَلهَُمْ أ لا) فُبِْ]ُ

  .أي جعل في آذاpم وقراً فلن يسمعوا الهدى ) بهَِا وَلهَُمْ آذَانٌ لا) يسَْمَعُونَ بهَِا
: الصـــفات عـــن عبـــداالله بـــن عمـــر بـــن العاصـــي قـــالوفي الـــدّر المنثـــور أخـــرج البيهقـــيّ في الأسمـــاء و 

إنّ االله خلق خلقه في ظلمـة ثمّ ألقـى علـيهم : يقول) صلى االله عليه و آله و سلّم(سمعت رسول االله 
  .ومن أخطأ ضلّ . من نوره فمن أصابه من ذلك النور يومئذ شئ اهتدى

  يعلى وابن  وفيه اخُرج الحكيم الترمذيّ وابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان وأبو
   



٣٥٦ 

أبي حــاتم وأبــو الشــيخ وابــن مردويــه عــن أبي الــدرداء قــال قــال رســول االله صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم 
صــنف حيّــات وعقــرب وخشــاش الأرض، وصــنف كــالريح في الهــواء، : خلــق االله الجــنّ ثلاثــة أصــناف

 (: ل االلهصــنف كالبهــائم قــا: وخلــق االله الإنــس ثلاثــة أصــناف. وصــنف علــيهم الحســاب والعقــاب
وَ:ِ 
ُ
ونَ بهَِا وَلهَُمْ آذَانٌ لا) يسَْمَعُونَ بهَِا أ قUٌُْ لا) فُبِْ]ُ

َ
غْعَـامِ لهَُمْ قلُوُبٌ لا) فَفْقَهُونَ بهَِا وَلهَُمْ أ

َ
كَ zَلأْ

ضَلُّ 
َ
وجنسٌ أجسادهم أجسـاد بـني آدم وأرواحهـم أرواح الشـياطين، وصـنف في ظـلّ االله  ) بلَْ هُمْ أ

  . ظلّهيوم لا ظلّ إلاّ 
  . وسيأتي الكلام في الجنّ والشياطين من الأنس في مقام يناسبه إن شاء االله تعالى :أقول

   



٣٥٧ 

   ) ١٨٦ - ١٨٠سورة الأعراف آية  (
سْمَائهِِ  سَيُجْزَوْنَ مَا zَنوُا

َ
ينَ يلُحِْدُونَ Bِ أ ِ

سْمَاءُ ا1ْسَُْ%ٰ فاَدْعُوهُ بهَِا  وذََرُوا ا&)
َ
ِ الأْ مَلوُنَ فَعْ  وَبِ)

ــدِلوُنَ  )١٨٠( ــهِ فَعْ ــا1ْقَِّ وَبِ ــدُونَ بِ ــةٌ فَهْ
م)
ُ
ــا أ ــنْ خَلقَْنَ ــا  )١٨١(وَمِم) بوُا بآِياَتنَِ ــذ) ــنَ كَ ي ِ

وَا&)
نْ حَيثُْ لاَ فَعْلمَُونَ  م6ِْ لهَُمْ  إنِ) كَيدِْي مَتUٌِ  )١٨٢(سَنسَْتَدْرجُِهُم مِّ

ُ
ـرُوا   )١٨٣(وَأ فَك) وَلمَْ فَتَ

َ
أ

بِـUٌ مَا بصَِاحِ  ـمَاوَاتِ  )١٨٤(بِهِم مِّن جِن)ةٍ  إنِْ هُـوَ إلاِ) نـَذِيرٌ مُّ وَلـَمْ ينَظُـرُوا Bِ مَلكَُـوتِ الس)
َ
أ

يِّ حَـدِيثٍ نَعْـدَهُ 
َ
جَلهُُمْ  فبَِـأ

َ
ن يكَُونَ قَدِ اقuَْبََ أ

َ
نْ عnََٰ أ

َ
ءٍ وَأ ْnَ مِن ُ رضِْ وَمَا خَلقََ اب)

َ
وَالأْ

ُ فلاََ هَادِيَ Pَُ  وَيَذَرهُُمْ Bِ طُغْياَنهِِمْ فَعْمَهُونَ مَن يضُْ  )١٨٥(يؤُْمِنوُنَ     )١٨٦(لِلِ اب)
  )بيان  (

الآيــات متّصــلة بمــا قبلهــا، وهــي بمنزلــة تجديــد البيــان لمــا انتهــى إليــه الكــلام في الآيــات الســابقة، 
هـــا، والنـــاس مـــن وذلـــك أنّ الهـــدى والضـــلال يـــدوران مـــدار دعوتـــه تعـــالى بأسمائـــه الحســـنى والإلحـــاد في

منتحلهم وزنديقهم وعـالمهم وجـاهلهم لا يختلفـون بحسـب فطـر م وبـاطن سـرير م في أنّ هـذا العـالم 
المشــهود متكّــئٌ علــى حقيقــة هــي المقوّمــة لأعيــان أجزائهــا الناظمــة نظامهــا، وهــو االله ســبحانه الــّذي 

د فيـه مـن جمـال وكمــال، منـه يبتـدء كـلّ شـئ وإليـه يعـود كـلّ شـئ الــّذي يفـيض علـى العـالم مـا يشـاه
  .وهي له ومنه

ـــاق علـــى أصـــل الـــذات ثلاثـــة أصـــناف صـــنف : والنـــاس في هـــذا الموقـــف علـــى مـــا لهـــم مـــن الاتفّ
يســــمّونه بمــــا لا يشــــتمل مــــن المعــــنى إلاّ علــــى مــــا يليــــق أن ينســــب إلى ســــاحته مــــن الصــــفات المبيّنــــة 

  ون بالصفات للكمال، أو النافية لكلّ نقص وشين، وصنف يلحدون في أسمائه، ويعدل
   



٣٥٨ 

الخاصّة بـه إلى غـيره كالمـاديّين والـدهريّين الـّذين ينسـبون الخلـق والإحيـاء والـرزق وغـير ذلـك إلى المـادّة 
أو الدهر، وكالوثنيّين الناسـبين الخـير والنفـع إلى آلهـتهم، وكـبعض أهـل الكتـاب حيـث يصـفون نبـيّهم 

}ــم طائفــة مــن المــؤمنين حيــث يعطــون أو أوليــاء ديــنهم بمــا يخــتصّ لــه تعــالى مــن الخصــائص، ويلحــق 
للأســباب الكونيــّة مــن الاســتقلال في التــأثير مــا لا يليــق إلاّ بــاالله ســبحانه، وصــنف يؤمنــون بــه تعــالى 
غــــير أpّــــم يلحــــدون في أسمائــــه فيثبتــــون لــــه مــــن صــــفات الــــنقص والأفعــــال الدنيــّــة مــــا هــــو منــــزهّ عنــــه  

واسّ المادّيــّــة يمكــــن أن تتعلّــــق بــــه علــــى بعــــض كالاعتقــــاد بــــأنّ لــــه جســــما، وأنّ لــــه مكانــــا، وأنّ الحــــ
ــاً كبقائنــا،  الشــرائط، وأنّ لــه علمــاً كعلومنــا وإرادة كإراداتنــا وقــدرة كمقــدراتنا، وأنّ لوجــده بقــاءً زمانيّ

  .وكنسبة الظلم في فعله أو الجهل في حكمه ونحو ذلك إليه، وهذه جميعاً من الإلحاد في أسمائه
صــنف يدعونــه بالأسمــاء الحســنى ويعبــدون االله : قيقــة إلى صــنفينويرجــع الأصــناف الثلاثــة في الح

ذو الجلال والإكرام، وهؤلاء هم المهتدون بالحقّ، وصنف يلحدون في أسمائه ويسمّون غيره باسمـه أو 
وهـــؤلاء أصـــحاب الضـــلال الــّـذين مســـيرهم إلى النـــار علـــى حســـب حـــالهم في : يســـمّونه باســـم غـــيره

أنّ الهدايـــة منـــه مطلقــا فإpّـــا صـــفة جميلــة ولـــه تعـــالى : االله ســبحانه الضــلال وطبقـــا م منــه، وقـــد بـــينّ 
حقيقتها، وأمّا الضلال فلا ينسب إليه سبحانه أصله لأنـّه بحسـب الحقيقـة عـدم اهتـداء المحـلّ }دايـة 
االله، وهو معني عدمي وصفة نقص وأمّـا تثبيتـه في المحـلّ بعـد أوّل تحقّقـه، وجعلـه صـفة لازمـة للمحـلّ 

التوفيـق وقطـع العطيـّة الإلهيـّة جـزاءً للضـالّ بمـا آثـر الضـلال علـى الهـدى، وكـذّب بآيـات  بمعـنى سـلب
  .االله فهو من االله سبحانه، وقد نسبه إلى نفسه في كلامه، وذلك بالاستدراج والإملاء

فالآيـــات تشـــير إلى أنّ مـــا انتهـــى إليـــه كلامـــه ســـبحانه أنّ حقيقـــة الهدايـــة والإضـــلال مـــن االله إنمّـــا 
وحقيقــة معنــاه أنّ الأمــر يــدور مــدار دعوتــه تعــالى بالأسمــاء الحســنى وكلّهــا لــه، وهــو الإهتــداء، مغــزاه 

مهتد }داية االله لا يعدل به غيره، وضـالّ منحـرف عـن : والإلحاد في أسمائه، والناس في ذلك صنفان
وَلقََدْ  (: كما قـالأسمائه مكذّب بآياته، واالله سبحانه يسوقهم إلى النار جزاءً لهم بما كذّبوا بآياته،  

نسِ  نِّ وَالإِْ نَ اْ-ِ ناَ ِ-هََن)مَ كَثYًِا مِّ
ْ
  . الآية، وذلك بالاستدراج والإملاء ) ذَرَأ

   



٣٥٩ 

سْمَاءُ ا1ْسَُْ%ٰ فاَدْعُوهُ بهَِا  ( :قوله تعـالى
َ
ِ الأْ الاسـم بحسـب اللغـة مـا يـدلّ بـه علـى الشـئ  )وَبِ)

الـّذي يشـار بـه إلى الشـئ لدلالتـه علـى معـنى موجـود فيـه، سواء أفـاد مـع ذلـك معـنى وصـفيّا كـاللفظ 
أو لم يفــــد إلاّ الإشــــارة إلى الــــذات كزيــــد وعمــــرو وخاصّــــة المرتجــــل مــــن الأعــــلام، وتوصــــيف الأسمــــاء 

يــدلّ علـى أنّ المـراد }ـا الأسمـاء الــّتي فيهـا معـنى وصـفىّ دون مــا لا  -وهـي مؤنـّث أحسـن  -الحسـنى 
عاليـــة فقـــط لـــو كـــان بـــين أسمائـــه تعـــالى مـــا هـــو كـــذلك، ولا كـــلّ معـــني دلالـــة لهـــا إلاّ علـــى الـــذات المت

وصفىّ، بل المعني الوصفيّ الّذي فيه شئ من الحسن، ولا كلّ معني وصفىّ حسن بل ما كـا أحسـن 
ــبرا مــع الــذات المتعاليــة ــف مــن الأسمــاء الحســنة لكنّهمــا لا : بالنســبة إلى غــيره إذا اعت فالشــجاع والعفي

نبائهما عن خصوصيّة جسمانيّة لا يمكن سلبها عنهما، ولـو أمكـن لم يكـن يليقان بساحة قدسه لإ
  .مانع عن إطلاقهما عليه كالجواد والعدل والرحيم

فكون اسم مّـا مـن أسمائـه تعـالى أحسـن الأسمـاء أن يـدلّ علـى معـنى كمـاليّ غـير مخـالط لـنقص أو 
صـفيته، وذلـك في كـلّ مـا يسـتلزم عدم، مخالطة لا يمكن معها تحرير المعنى من ذلك النقص والعدم وت

حاجـــــة أو عـــــدماً وفقـــــداً كالأجســـــام والجســـــمانيّات والأفعـــــال المســـــتقبحة أو المستشـــــنعة، والمعـــــاني 
  . العدميّة

فهـــذه الأسمـــاء بأجمعهــــا محصـــول لغاتنــــا لم نضـــعها إلاّ لمصـــاديقها فينــــا الـّــتي لا تخلــــو عـــن شــــوب 
الحاجـــة والـــنقص عنهـــا كالجســـم واللـــون الحاجـــة والـــنقص غـــير أنّ منهـــا مـــا لا يمكـــن ســـلب جهـــات 

والمقــدار وغيرهــا، ومنهــا مــا يمكــن فيــه ذلــك كــالعلم والحيــاة والقــدرة فــالعلم فينــا الإحاطــة بالشــئ مــن 
طريــق أخــذ صــورته مــن الخــارج بوســائل مادّيـّـة، والقــدرة فينــا المنشــإيةّ للفعــل بكيفيـّـة مادّيـّـة موجــودة 

بمــا لنــا مــن وســائل العلــم والقــدرة فهــذه لا تليــق بســاحة  لعضــلاتنا، والحيــاة كوننــا بحيــث نعلــم ونقــدر
قدســه غــير أنــّا إذا جرّدنــا معانيهــا عــن خصوصــيّات المــادّة عــاد العلــم وهــو الإحاطــة بالشــئ بحضــوره 
عنده، والقدرة هي المنشإيةّ للشئ بإيجاده، والحياة كون الشئ بحيث يعلم ويقدر، وهذه لا مـانع مـن 

ماليـّة خاليـة عـن جهـات الـنقص والحاجـة، وقـد دلّ العقـل والنقـل أنّ كـلّ إطلاقها عليه لأpّا معان ك
صفة كماليّة فهي له تعالى وهو المفيض لها على غيره من غير مثال سابق فهو تعالى عـالم قـادر حـيّ 

  لكن لا كعلمنا وقدرتنا وحياتنا بل بما 
   



٣٦٠ 

  .ائصيليق بساحة قدسه من حقيقة هذه المعاني الكماليّة مجرّدة عن النق
ــَ%ٰ  (: وقــد قــدّم الخــبر في قولــه سْــمَاءُ ا1ْسُْ

َ
ِ الأْ وهــو يفيــد الحصــر، وجــئ بالأسمــاء محلّــى  )وَبِ)

بــاللاّم، والجمــع المحلّــى بــاللاّم يفيــد العمــوم، ومقتضــى ذلــك أنّ كــلّ اســم أحســن في الوجــود فهــو الله 
عــاني إلى غــيره ويســمّيه بــه  ســبحانه لا يشــاركه فيــه أحــد، وإذ كــان االله ســبحانه ينســب بعــض هــذه الم

  .كالعلم الحياة والخلق والرحمة فالمراد بكوpا الله كون حقيقتها له وحده لا شريك له
يعًا  (: وظاهر الآيات بل نصّ بعضها يؤيدّ هذا المعـنى كقولـه ِ'َ ِ ةَ بِ) ن) القُْو)

َ
. ١٦٥: البقـرة )أ

يعًا (: وقوله ِ'َ ِ ةَ بِ) نْ عِلمِْهِ إلاِ) بمَِـا  (: ، وقوله١٣٩: ساءالن ) فإَنِ) العِْز) ءٍ مِّ ْnَِيطُونَ ب ِUُ َوَلا
فللـّه سـبحانه حقيقـة كـلّ  ٦٦: المـؤمن )هُوَ الـMَُّْ لاَ إPََِ إلاِ) هُـوَ  (: ، وقولـه٢٥٥: البقـرة )شَاءَ 

  .اسم أحسن لا يشاركه غيره إلاّ بما ملّكهم منه كيفما أراد وشاء
ُ لاَ إPََِ إلاِ) هُـوَ Pَُ  (: اهر كلامه أينما ذكر أسماءه في القـرآن كقولـه تعـالىويؤيدّ هذا المعنى ظ اب)

سْمَاءُ ا1ْسَُْ%ٰ 
َ
سْـمَاءُ  (: وقولـه ٨: طـه ) الأْ

َ
ا تدَْعُوا فلَـَهُ الأْ يaا م)

َ
وِ ادْعُوا الر)0َْنَ ك

َ
َ أ قلُِ ادْعُوا اب)

رضِْ Pَُ  (: ، وقولـه١١٠: أسـرى ) ا1ْسَُْ%ٰ 
َ
ـمَاوَاتِ وَالأْ حُ Pَُ مَـا Bِ الس) سْمَاءُ ا1ْسَُْ%ٰ  يسَُبِّ

َ
 ) الأْ

  .فظاهر الآيات جميعاً كون حقيقة كلّ اسم أحسن الله سبحانه وحده ٢٤: الحشر
ــماء (ومــا احتملــه بعضــهم أنّ الــلاّم في  للعهــد ممــّا لا دليــل عليــه ولا في القــرائن الحافــّة  ) الأس

ير ما عهده القائل من الأخبار العادّة للاسماء الحسـنى، وسـيجئ الكـلام فيهـا في بالآيات ما يؤيدّه غ
  .البحث الروائيّ التالي إن شاء االله

دعوتـه زيـدا ودعوتـك أباعبـداالله : إمّا مـن الـدعوة بمعـنى التسـمية كقولنـا ) فاَدْعُوهُ بهَِا (: وقوله 
أو . يـا رحمـان يـا رحـيم وهكـذا: ادوه }ـا فقولـواأي سميّته وسميّتك، وإمّا من الدعوة بمعنى النداء أي نـ

مـن الـدعوة بمعــنى العبـادة أي فاعبـدوه مــذعنين أنـّه متّصـف بمــا يـدلّ عليـه هــذه الأسمـاء مـن الصــفات 
  .الحسنة والمعاني الجميلة

   وقد احتملوا جميع هذه المعاني غير أنّ كلامه تعالى في مواضع مختلفة يذكر فيها
    



٣٦١ 

ـا  (: المعنى الأخير كما في الآية السـابقة دعاء الربّ يؤيدّ هذا يaا م)
َ
وِ ادْعُوا الر)0َْنَ ك

َ
َ أ قلُِ ادْعُوا اب)

سْـمَاءُ ا1ْسُْـَ%ٰ 
َ
يـنَ  (: وقولـه ) تدَْعُوا فلَهَُ الأْ ِ

سْـتَجِبْ لكَُـمْ إنِ) ا&)
َ
كُـمُ ادْعُـوِ! أ وَقـَالَ رَبُّ

حيـث ذكـر أوّلاً الـدعاء ثمّ بدّلـه  ٦٠: المؤمن )جَهَن)مَ دَاخِرِينَ  يسَْتَكِْ ُونَ قَنْ عِباَدrَِ سَيَدْخُلوُنَ 
ِ مَن لا) يسَْتَجِيبُ  (: ثانياً من العبـادة إيمـاءً إلى اتحّادهمـا، وقولـه ضَلُّ مِم)ن يدَْعُو مِن دُونِ اب)

َ
وَمَنْ أ

vَٰ يوَْمِ القِْياَمَةِ وَهُمْ عَن دTَُئهِِمْ َ(فلِوُنَ وrَِذَ  عْـدَاءً وRََنـُوا بعِِبـَادَتهِِمْ Pَُ إِ
َ
̀)اسُ zَنوُا لهَُمْ أ ا حNَُِ ا

يـنَ  (: ، وقوله٦: الأحقاف )zَفِرِينَ  ّfِا ُPَ Uَلِْصِـlُ ُإلاِ) هُوَ فاَدْعُوه َPَِلاَ إ ُّMَْالمـؤمن ) هُوَ ال :
  .يريد إخلاص العبادة ٦٥

ينَ يلُحِْ  (: ويؤيـّده ذيـل الآيـة ِ
سْمَائهِِ سَيُجْزَوْنَ مَا zَنوُا فَعْمَلـُونَ وذََرُوا ا&)

َ
بظـاهره  ) دُونَ Bِ أ

بمـا كـانوا يصـفون  : فإنهّ لو كان المراد بالدعاء التسمية أو النداء دون العبادة لكـان الأنسـب أن يقـال
  .١٣٩: الأنعام )سَيَجْزِيهِمْ وصَْفَهُمْ  (: كما قال في موضع آخر

ــّــتي هــــي أحســــن فاعبــــدوه وتوجّهــــوا إليــــه }ــــا و  -واالله أعلــــم  -فمعــــنى الآيــــة  الله جميــــع الأسمــــاء ال
  .والتسمية والنداء من لواحق العبادة

سْمَائهِِ  ( :قولـه تعـالى
َ
ينَ يلُحِْدُونَ Bِ أ ِ

اللحـد والإلحـاد بمعـنى واحـد . إلى آخـر الآيـة ) وذََرُوا ا&)
لكونـه في جانبـه بخـلاف الضـريح  وهو التطرّف والميل عن الوسـط إلى أحـد الجـانبين، ومنـه لحـد القـبر

الّذي في الوسط فقرائة يلحدون بفتح الياء من اzـرّد، ويلحـدون بضـمّ اليـاء مـن بـاب الإفعـال بمعـنى 
  .أنّ اللحد بمعنى الميل إلى جانب، والإلحاد بمعنى الجدال والمماراة: واحد، ونقل عن بعض اللغويّين

وذََرُوا  (: ه بمنزلـة الجـواب لسـؤال مقـدّر كأنـّه لمـّا قيـلالآيـة بالفصـل لأنـّ )سَيُجْزَوْنَ  (: وقولـه
سْمَائهِِ 
َ
ينَ يلُحِْدُونَ Bِ أ ِ

 )سَيُجْزَوْنَ مَا zَنوُا فَعْمَلوُنَ  (: إلى مَ يصير حـالهم؟ فاجُيـب: قيل ) ا&)
ن وللبحث في الأسماء الحسنى بقايا ستوافيك في كلام مستقلّ نورده بعد الفـراغ عـن تفسـير الآيـات إ

  .شاء االله تعالى
ةٌ فَهْدُونَ با1ِْقَِّ وَبهِِ فَعْـدِلوُنَ  ( :قولـه تعـالى م)

ُ
نْ خَلقَْناَ أ قـد مـرّ بعـض مـا يتعلـّق بـه مـن  )وَمِم)

ةٌ فَهْـدُونَ بـِا1ْقَِّ وَبـِهِ فَعْـدِلوُنَ  (: الكـلام في قولـه تعـالى م)
ُ
مـن  ١٥٩: الآيـة )وَمِن قوَْمِ مُوnَٰ أ

  الآية بأpّا لوقوعها في سياق تقسيم الناس إلى ضالّ السورة وتختصّ هذه 
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ومهتد، وبيان أنّ الملاك في ذلك دعاؤه سبحانه بأحسن الأسماء اللائقة بحضرته والإلحـاد في أسمائـه، 
تــدلّ علــى أنّ النــوع الإنســانيّ يتضــمّن طائفــة قليلــة أو كثــيرة مهتديــة حقيقــة إذ الكــلام في الإهتــداء 

المسـتندين إلى صـنع االله، ومـن يهـدي االله فهـو المهتـدي ومـن يضـلل فاوُلئـك هـم  والضلال الحقيقيـّين
الخاسرون، والإهتداء الحقيقيّ لا يكون إلاّ عن هداية حقيقيّة، وهي الـّتي الله سـبحانه، وقـد تقـدّم في 

نْاَ بهَِا قوَْمًا ل)يسُْوا بهَِـ (: قولـه تعـالى (mَ٨٩: الأنعـام ) ا بكَِـافِرِينَ فإَنِ يكَْفُرْ بهَِا هَؤُلاَءِ فَقَدْ و ،
وغيره أنّ الهداية الحقيقيّة الإلهيّة لا تتخلّف عن مقتضـاها بوجـه وتوجـب العصـمة مـن الضـلال، كمـا 

ن  (: أنّ الترديـد الواقـع في قولـه تعـالى
َ
ي إلاِ) أ ـن لا) يهَِـدِّ م)

َ
ن يتُ)بـَعَ أ

َ
حَـقُّ أ
َ
vَ ا1ْـَقِّ أ فَمَن فَهْدِي إِ

َ
أ

يـدلّ علـى أنّ مـن يهـدي إلى الحـقّ يجـب أن لا يكـون مهتـدياً بغـيره إلاّ بـاالله . ٣٥: نسيـو  )فُهْدَىٰ 
  .فافهم ذلك

ـــة علـــى مصـــونيّتهم مـــن الضـــلال  ـــة لا يخلـــو عـــن الدلال وعلـــى هـــذا فإســـناد الهدايـــة إلى هـــذه الامُّ
ــةٌ فَهْــدُو (: واعتصـامهم بــاالله مــن الزيــغ إمّـا بكــون جميــع هــؤلاء المشــار إلـيهم بقولــه م)

ُ
ــا1ْقَِّ أ  )نَ بِ

متّصفين }ذه العصمة والصيانة كالأنبياء والاوصياء، وإمّا بكون بعض هـذه الامُّـة كـذلك وتوصـيف 
ةَ  ( :الكلّ بوصف الـبعض نظـير قولـه تعـالى بـُو) ُّ̀ اثِيلَ الكِْتاَبَ وَا1ْكُْـمَ وَا  )وَلقََدْ آتيَنْاَ بَِ{ إ9َِْ

لُ  (: ، وقوله١٦: الجاثية ̀)اسِ  (: ، وقوله٢٠: المائدة )وRً وجََعَلكَُم مُّ َكُونوُا شُهَدَاءَ Pََ ا ّ:ِ( 
  .، وإنمّا المتّصف }ذه المزايا بعضهم دون الجميع١٤٣: البقرة

إنــّا لا نــأمركم بــأمر غــير واقــع أو خــارج عــن طــوق البشــر فــإنّ ممــّن  -واالله أعلــم  -والمــراد بالآيــة 
  .هادين بالحقّ لأنّ االله كرمهم }دايته الخاصّة خلقنا امُّة متلبّسة بالإهتداء الحقيقيّ 

ــنْ حَيْــثُ لاَ فَعْلمَُــونَ  ( :قولـه تعـالى بوُا بآِياَتنَِــا سَنسَْــتَدْرجُِهُم مِّ يــنَ كَــذ) ِ
الاســتدراج  )وَا&)

الاستصــعاد أو الاســتنزال درجــةً فدرجــةً، والاســتدناء مــن أمــر أو مكــان، وقرينــة المقــام تــدلّ علــى أنّ 
  .هنا الاستدناء من الهلاك إمّا في الدنيا أو في الآخرةالمراد به 

وتقييــد الاســتدراج بكونــه مــن حيــث لا يعلمــون للدلالــة علــى أنّ هــذا التقريــب خفــيّ غــير ظــاهر 
  عليهم بل مستبطن فيما يتلهّون فيه من مظاهر الحياة المادّيةّ فلا يزالون يقترابون 
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ة بعــد نعمــة حــتىّ يصــرفهم التلــذّذ }ــا عــن التأمّــل في مــن الهــلاك باشــتداد مظــالمهم فهــو تجديــد نعمــ
ٰ قَفَـوا (: وبال أمرهم كما مرّ في قولـه تعـالى (kـيِئّةَِ ا1ْسََـنةََ حَـ اَ مQََنَ الس) ْ̀ : الأعـراف ) عُم) بدَ)

ينَ كَفَرُوا Bِ اUِْلاَدِ مَتاَعٌ قلَِيـلٌ  (: ، وقـال تعـالى٩٥ ِ
ن)كَ يَقَلُّبُ ا&) وَاهُمْ جَهَـن)مُ لاَ فَغُر)

ْ
عُـم) مَـأ

  .١٩٧: آل عمران ) وَبئِسَْ المِْهَادُ 
ومـــن وجـــه آخـــر لمـــا انقطـــع هـــؤلاء عـــن ذكـــر رّ}ـــم وكـــذّبوا بآياتـــه ســـلبوا اطمئنـــان القلـــوب وأمنهـــا 
ــــوب وقصــــور  ــــذيل الأســــباب الـّـــتي مــــن دون االله وعــــذّبوا باضــــطراب النفــــوس وقلــــق القل بالتشــــبّث ب

م يظنّــون أpّــا الحيــاة ناســين معــنى حقيقــة الحيــاة الســعيدة فــلا يزالــون الأســباب وتــراكم النوائــب، وهــ
ــزدادون عــذاباً وهــم يحســبونه زيــادة في النعمــة حــتىّ يــردوا  يســتزيدون مــن مهلكــات زخــارف الــدنيا في
عــذاب الآخــرة وهــو أمــرّ وأدهــى، فهــم يســتدرجون في العــذاب مــن لــدن تكــذيبهم بآيــات رّ}ــم حــتىّ 

  .عدونيلاقوا يومهم الّذي يو 
ِ يَطْمَـwُِّ القُْلـُوبُ  (: قال تعالى لاَ بذِِكْرِ اب)

َ
عْـرَضَ عَـن  (: ، وقـال٢٨: الرعـد ) أ

َ
وَمَـنْ أ

 Qًمَعِيشَةً ضَن ُPَ (ِمَـا  (: ، وقـال١٢٤: طـه )ذِكْرِي فإَن غ) وْلاَدُهُـمْ إِ
َ
مْـوَالهُُمْ وَلاَ أ

َ
فلاََ يُعْجِبـْكَ أ

نَهُم بِ 
ُ Iِعَُذِّ نفُسُهُمْ وَهُـمْ zَفـِرُونَ يرُِيدُ اب)

َ
غْياَ وَتزَْهَقَ أ ُّfا1ْيَاَةِ ا Bِ وهـذا معـنى ٥٥: التوبـة ) هَا ،

ــمْ  (: آخــر مــن الاســتدراج لكــن قولــه تعــالى بعــده ــ6ِ لهَُ مْ
ُ
لا يلائــم ذلــك فــالمتعينّ هــو المعــنى  ) وَأ

  .الأوّل
م6ِْ لهَُمْ إنِ) كَيدِْي مَتUٌِ  ( :قوله تعالى

ُ
إنِ) كَيـْدِي مَتِـUٌ  (: ء هو الإمهال، وقولهالإملا ) وَأ

م6ِْ  (تعليل zموع ما في الآيتين، وفي قوله  )
ُ
الآيـة، التفـات  ) سَنسَْتَدْرجُِهُم (: بعـد قولـه ) وَأ

من التكلّم مع الغير إلى التكلّم وحده للدلالة على مزيد العناية بتحريمهم من الرحمة الإلهيـّة وإيـرادهم 
  .مورد الهلكة

قَتْ مِـن  (: فيكون في معنى قوله. وأيضاً الإملاء هو إمهالهم إلى أجل مسمّي وَلوَْلاَ Eَِمَةٌ سَـبَ
ـ بيَـْنهَُمْ  َpُِل)ق auسَـ جَلٍ مُّ

َ
vَٰ أ بِّكَ إِ حـين  ، وهـذه الكلمـة هـي قولـه لآدم ١٤: الشـورى )ر)

قَر6  (: إهباطه إلى الأرض رضِْ مُسْـتَ
َ
vَٰ حِـUٍ  وَلكَُـمْ Bِ الأْ وهـو القضـاء  ٣٦: البقـرة )وَمَتـَاعٌ إِ

الإلهــيّ والقضــاء مخــتصّ بــه تعــالى لا يشــاركه فيـــه غــيره، وهــذا بخــلاف الاســتدراج الـّـذي هــو إيصـــال 
  النعمة بعد النعمة وتجديدها فإpّا نعمٌ إلهيّة مفاضة بالوسائط من 
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تكلّم مــع الغــير، وغــيرّ ذلــك في الإمــلاء الملائكــة والأمــر فلهــذا الســبب جــئ في الاســتدراج بصــيغة المــ
  .وفي الكيد الّذي هو أمر متحصّل من الاستدراج والإملاء إلى لفظ المتكلّم وحده

بUٌِ  ( :قولـه تعـالى رُوا مَا بصَِاحِبِهِم مِّن جِن)ةٍ إنِْ هُوَ إلاِ) نذَِيرٌ مُّ فَك) وَلمَْ فَتَ
َ
في تركيـب الكـلام  ) أ

ـرُوا  (: ي يستبق إلى الذهن من السياق أن يكون قولهاختلاف شديد بينهم، والّذ فَك) وَلـَمْ فَتَ
َ
  )أ

ـن جِن)ـةٍ  (: كلاماً تامّاً سيق للإنكار و التـوبيخ ثمّ قولـه الآيـة كلامـاً آخـر سـيق  ) مَا بصَِاحِبِهِم مِّ
أولم يتفكّـروا في : ه كأنـّه قيـلفي دعواه النبوّة، وهو يشير إلى ما يتفكّرون في لبيان صدق النبيّ 

  .أنهّ ما بصاحبهم من جنّة الآية حتىّ يتبينّ لهم ذلك؟ نعم، ما به من جنّة إن هو إلاّ نذير مبين
كـــان   بصـــاحبهم للإشـــارة إلى مـــادّة الاســـتدلال الفكـــريّ فإنــّـه  والتعبـــير عـــن النـــبيّ 

نه طول حياته بينهم فلو كان به شئ من جنّة لبان لهم ذلك البتّة فهو فيمـا جـاء يصحبهم ويصحبو 
بــه نــذير لا مجنــون، والجنــّة بنــاء نــوع مــن الجنــّون علــى مــا قيــل وإن كــان مــن الجــائز أن يكــون المــراد بــه 

  .الفرد من الجنّ بناء على ما يزعمونه أنّ اzنون يحلّ فيه بعض الجنّ فيتكلّم من فيه وبلسانه
رضِْ  ( :قولـه تعـالى

َ
ـمَاوَاتِ وَالأْ وَلمَْ ينَظُرُوا Bِ مَلكَُوتِ الس)

َ
إلى آخـر الآيـة قـد مـرّ كـراراً أنّ  )أ

ن فَقُـولَ Pَُ  (: الملكوت في عرف القرآن على ما يظهر من قوله تعـالى
َ
رَادَ شَـيئْاً أ

َ
مْـرُهُ إِذَا أ

َ
مَـا أ غ) إِ

ي نيَِدِ  ِ
سُبحَْانَ ا&) ءٍ كُن فَيَكُونُ فَ ْnَ ِّtُ ُهـو الوجـه البـاطن مـن الأشـياء  ٨٣: يـس )هِ مَلكَُوت

 (: الــّذي يلــي جهــة الــربّ تعــالى، وأنّ النظــر إلى هــذا الوجــه واليقــين متلازمــان كمــا يفهــم مــن قولــه
 َUَِِكُونَ مِنَ المُْوقنIَِرضِْ و

َ
مَاوَاتِ وَالأْ لكَِ نرُِي إبِرَْاهِيمَ مَلكَُوتَ الس)   .٧٥: امالأنع ) وxََذَٰ

فـــالمراد تـــوبيخهم في الإعـــراض والانصـــراف عـــن الوجـــه الملكـــوتيّ للأشـــياء لم نســـوه ولم ينظـــروا فيـــه 
  حتىّ يتبينّ لهم أنّ ما يدعوهم إليه هو الحقّ؟

ءٍ  (: وقولـه ْnَ مِـن ُ ءٍ  (عطـف علـى موضـع السـماوات، وقولـه  )وَمَا خَلقََ اب) ْnَ مِـن ( 
لم لم ينظــروا في خلــق الســماوات والأرض وأيّ شــئ آخــر ممــّا خلقــه : ةبيــان لمــا الموصــولة، ومعــنى الآيــ

  االله؟ لكن لا من الوجه الّذي يلي الأشياء حتىّ ينتج العلم بخواصّ الأشياء 
   



٣٦٥ 

الطبيعيــّة بــل مــن جهــة أنّ وجودا ــا غــير مســتقلّة بنفســها مرتبطــة بغيرهــا محتاجــة إلى ربّ يــدبرّ أمرهــا 
  .وأمر كلّ شئ، وهو ربّ العالمين

جَلهُُمْ  (: وقوله
َ
ن يكَُونَ قَدِ اقuَْبََ أ

َ
نْ عnََٰ أ

َ
الآيـة  )مَلكَُوتِ  (: عطـف علـى قولـه  ) وَأ

أولم ينظـروا في أنـّه عسـى أن يكـون قـد اقـتراب أجلهـم فـإنّ النظـر في : لكونه في تأويل المفرد والتقدير
ا يصـــرف الإنســـان عـــن هـــذا الاحتمـــال ربمّـــا صـــرفهم عـــن التمـــادي علـــى ضـــلالهم وغـــيّهم فأغلـــب مـــ

الاشـــتغال بـــأمر الآخـــرة، ويوجّـــه وجهـــه إلى الاغـــترار بالـــدنيا نســـيان المـــوت الــّـذي لا يـــدري مـــتى يـــرد 
رائــده، وأمّــا إذا التفــت إلى ذلــك وشــاهد جهلــه بأجلــه وأنّ مــن المرجــوّ المحتمــل أن يكــون قــد اقــتراب 

  .ملمنهم فإنهّ يقطع منابت الغفلة ويمنعه عن اتبّاع الهوى وطول الأ
يِّ حَدِيثٍ نَعْدَهُ يؤُْمِنوُنَ  (: وقوله

َ
الضمير للقرآن على ما يستدعيه السـياق، وفي الكـلام  ) فبَِأ

إيـــآس مـــن إيمـــاpم بـــالمرةّ أي إن لم يؤمنـــوا بـــالقرآن وهـــو تجلّيـــه ســـبحانه علـــيهم بكلامـــه يكلّمهـــم بمـــا 
ذلـك معجـزة بـاهرة فـلا يؤمنـون يضطرّ عقولهم بقبوله من الحجج والبراهين والموعظة الحسنة وهو مـع 

ــة، وقــد أخــبر ســبحانه أنــّه طبــع علــى قلــو}م فــلا ســبيل لهــم إلى فقــه القــول والإيمــان  بشــئ آخــر البتّ
ُ فلاََ هَادِيَ Pَُ  (: بالحقّ، ولذلك عقبه بقوله في الآية التالية   .الآية ) مَن يضُْلِلِ اب)

ُ فـَلاَ هَـادِيَ  ( :قولـه تعـالى العمـه الحـيرة  )Pَُ وَيَـذَرهُُمْ Bِ طُغْيـَانهِِمْ فَعْمَهُـونَ  مَن يضُْلِلِ اب)
والتردّد في الضـلال أو عـدم معرفـة الحجّـة، وإنمّـا لم يـذكر مـا يقابلـه وهـو أنّ مـن يهـدي فـلا مضـلّ لـه 

يِّ حَدِيثٍ  (: لأنّ الكلام مسوق لتعليل الآية السابقة
َ
لم لا يؤمنـون بحـديث : الآيـة كأنـّه قيـل )فبَِأ

  . لأنّ من يضلل االله الآية: لبتّة؟ فقيلا

  )كلام في الأسماء الحسنى في فصول   (
و كيـــف الطريـــق إليهـــا؟ نحـــن أوّل مـــا نفـــتح أعيننـــا ونشـــاهد مـــن  مـــا معـــنى الأسمـــاء الحســـنى؟ - ١

  مناظر الوجود ما نشاهده يقع إداراكنا على أنفسنا وعلى قرب الامُور منّا 
   



٣٦٦ 

مـــن مســـتدعيات قوانـــا العاملـــة لإبقائنـــا فأنفســـنا، وقوانـــا، وأعمالنـــا وهـــي روابطنـــا مـــع الكـــون الخـــارج 
المتعلّقة }ا هي أوّل ما يدقّ باب إدراكنا لكنّا لا نـرى أنفسـنا إلاّ مرتبطـة بغيرهـا ولا قوانـا ولا أفعالنـا 
إلاّ كذلك، فالحاجة من أقـدم مـا يشـاهده الإنسـان، يشـاهدها مـن نفسـه ومـن كـلّ مـا يـرتبط بـه مـن 

عمالــه والــدنيا الخارجــة، وعنــد ذلــك يقضــي بـذات مّــا يقــوم بحاجتــه ويســدّ خلّتــه، وإليــه ينتهــي  قـواه وأ
نـتُمُ  (: كلّ شئ، وهو االله سبحانه، ويصدّقنا في هذا النظـر والقضـاء قولـه تعـالى

َ
̀)ـاسُ أ هَـا ا فُّ

َ
ياَ ك

ُ هُوَ الغَِْ{ُّ  ِ وَاب) vَ اب)   .)الفُْقَرَاءُ إِ
العثور على بدء ظهـور القـول بالربوبيـّة بـين الأفـراد البشـريةّ بـل وجـده وهـو  وقد عجز التاريخ عن

يصاحب الإنسانيّة إلى أقدم العهود الّتي مرّت على هـذا النـوع حـتىّ أنّ الأقـوام الوحشـيّة الـّتي تحـاكي 
عنـدهم  الإنسان الأوّلي في البساطة لماّ اكتشفوهم في أطراف المعمورة كقطـّان أميركـا واسُـتراليا وجـدوا

القـــول بقـــوى عاليـــة هـــي وراء مســـتوى الطبيعـــة ينتحلـــون }ـــا، وهـــو قـــول بالربوبيــّـة وإن اشـــتبه علـــيهم 
المصـداق فالإذعـان بـذات ينتهـي إليهـا أمـر كـلّ شـئ مـن لـوازم الفطـرة الإنسـانيّة لا يحيـد عنـه إلاّ مـن 

وطبيعتــه تحــذّره انحــرف عــن إلهــام فطرتــه لشــبهة عرضــت لــه كمــن يضــطرّ نفســه علــى الاعتيــاد بالســمّ 
  .بإلهامها، وهو يستحسن ما ابتلي به

ثمّ إنّ أقـدم مــا نواجهـه في البحــث عـن المعــارف الإلهيــّة أنـّا نــذعن بانتهـاء كــلّ شـئ إليــه، وكينونتــه 
ووجوده منـه فهـو يملـك كـلّ شـئ لعلمنـا أنـّه لـولم يملكهـا لم يمكـن أن يفيضـها ويفيـدها لغـيره علـى أنّ 

ت حقيقته إلاّ مبنيّة على الحاجة منبئة عن النقيصة، وهو تعـالى منـزهّ عـن بعض هذه الأشياء مماّ ليس
  .كلّ حاجة ونقيصة لأنهّ الّذي إليه يرجع كلّ شئ في رفع حاجته ونقيصته

علـى الإطـلاق، فهـو سـبحانه يملـك مـا وجـدناه في الوجـود  -بكسـر المـيم وبضـمّها  -فله الملـك 
  .سمع والبصر والرزق والرحمة والعزةّ وغير ذلكمن صفة كمال كالحياة والقدرة والعلم وال

فهــو ســـبحانه حــيّ، قـــادر، علــيم، سميـــع، بصـــير لأنّ في نفيهــا إثبـــات الــنقص ولا ســـبيل للـــنقص 
  إليه، ورازق ورحيم وعزيز ومحي ومميت ومبدء ومعيد وباعث إلى غير ذلك لأنّ 

   



٣٦٧ 

والبعــث لــه، وهــو الســبّوح القــدّوس العلــيّ الــرزق والرحمــة والعــزةّ والإحيــاء واللإماتــة والإبــداء والإعــادة 
  .الكبير المتعال إلى غير ذلك نعني }ا نفى كلّ نعت عدميّ وكلّ صفة نقص عنه

فهذا طريقنا إلى إثبات الأسماء والصفات له تعالى على بساطته، وقد صدّقنا كتـاب االله في ذلـك 
ــت الملــك  الإطــلاق في آيــات كثــيرة لا لــه علــى  -بضــمّ المــيم  -والملــك  -بكســر المــيم  -حيــث أثب
  .حاجة إلى إيرادها

تبـــينّ مـــن الفصـــل الأوّل أنــّـا ننفـــي عنـــه  مـــا هـــو حـــد مـــا نصـــفه أو نســـمّيه بـــه مـــن الأسمـــاء؟ - ٢
ــّتي نجــدها فيمــا نشــاهده مــن أجــزاء العــالم، وهــي تقابــل الكمــال كــالموت  جهــات الــنقص والحاجــة ال

معلـــوم أنّ نفـــي هـــذه الامُـــور، وهـــي في نفســـها والفقـــد والفقـــر والذلــّـة والعجـــز والجهـــل ونحـــو ذلـــك، و 
ســـلبيّة يرجـــع إلى إثبـــات الكمـــال فـــإنّ في نفـــي الفقـــر إثبـــات الغـــنى، وفي نفـــي الذلــّـة والعجـــز والجهـــل 

  .إثبات العزةّ والقدرة والعلم وهكذا
وأمّــا صــفات الكمــال الــّتي نثبتهــا لــه ســبحانه كالحيــاة والقــدرة والعلــم ونحــو ذلــك فقــد عرفــت أنــّا 

ا بالإذعان بملكه جميع الكمالات المثبتة في دار الوجود غير أناّ ننفي عنـه تعـالى جهـات الحاجـة نثبته
  .والنقص الّتي تلازم هذه الصفات بحسب وجودها في مصاديقها

فــالعلم في الإنســان مــثلاً إحاطــة حضــوريةّ بــالمعلوم مــن طريــق انتــزاع الصــورة وأخــذها بقــوى بدنيــّة 
احته أصــل معــنى الإحاطــة الحضــوريةّ، وأمّــا كونــه مــن طريــق أخــذ الصــورة مــن الخــارج والــّذي يليــق بســ

المحــوج إلى وجــود المعلــوم في الخــارج قــبلاً وإلى آلات بدنيّــة مادّيــّة مــثلاً فهــو مــن الــنقص الــّذي يجــب 
تنزيهه تعالى منه، وبالجملة نثبت له أصل المعـنى الثبـوتيّ ونسـلب عنـه خصوصـيّة المصـداق المؤدّيـة إلى 

  .والحاجة النقص
ثمّ لمـّا كنــّا نفينـا عنــه كـلّ نقــص وحاجـة ومــن الـنقص أن يكــون الشـئ محــدوداً بحـدّ منتهيــاً بوجــوده 
إلى pاية فإنّ الشئ لا يحدّ نفسه وإنمّا يحدّه غيره الّذي يقهره بضرب الحـدّ والنهايـة لـه، ولـذلك نفينـا 

 (: صــفاته بشــئ وقــد قــال تعــالىعنــه كــلّ حــدّ وpايــة فلــيس ســبحانه محــدوداً في ذاتــه بشــئ ولا في 
ارُ    . فله الوحدة الّتي تقهر كلّ شئ من قبله فتحيط به ١٦: الرعد )وَهُوَ الوَْاحِدُ القَْه)

   



٣٦٨ 

ومن هنا قضينا أنّ صفاته تعالى عين ذاته، وكلّ صفة عين الصفة الاُخرى، فلا تمـايز إلاّ بحسـب 
غـير ذاتـه كمـا فينـا معاشـر الإنسـان مـثلاً لكـان   المفهوم، ولو كان علمه غير قدرته مـثلاً، وكـلّ منهمـا

كلّ منها يحدّ الآخر والآخر ينتهي إليه فكان محدود وحدّ ومتناه وpاية فكان تركيـب وفقـر إلى حـادّ 
يحدّها غـيره، تعـالى عـن ذلـك وتقـدّس، وهـذه صـفة أحديتّـه تعـالى لا ينقسـم مـن جهـة مـن الجهـات، 

  .ولا يتكثرّ في خارج ولا في ذهن
إنّ معـاني صـفاته تعـالى ترجـع إلى النفـى رعايـة لتنزيهـه عـن : ا تقـدّم يظهـر فسـاد قـول مـن قـالوممّ 

صــــفات خلقــــه فمعــــنى العلــــم والقــــدرة والحيــــاة هنــــاك عــــدم الجهــــل والعجــــز والمــــوت، وكــــذا في ســــائر 
الصــفات العليــا، وذلـــك لاســتلزامه نفــي جميـــع صــفات الكمـــال عنــه تعــالى، وقـــد عرفــت أنّ ســـلوكنا 

دفع ذلك، وظواهر الآيات الكريمـة تنافيـه، ونظـيره القـول بكـون صـفاته زائـدة علـى ذاتـه أو الفطريّ ي
نفي الصفات وإثبات آثارها وغير ذلك مماّ قيل في الصفات فكلّ ذلك مدفوعة بمـا تقـدّم مـن كيفيـّة 

  .سلوكنا الفطريّ، ولتفصيل البحث عن بطلاpا محلّ آخر
قـــدّمناه مـــن كيفيّـــة الســـلوك الفطـــريّ أنّ مـــن صـــفات االله  يظهـــر ممــّـا :الانقســـامات الــّـتي لهـــا - ٣

سبحانه ما يفيد معنى ثبوتيّاً كالعلم والحيـاة وهـي المشـتملة علـى معـنى الكمـال، ومنهـا مـا يفيـد معـنى 
ثبوتيــّـة، : الســلب وهـــي الــّـتي للتنزيــه كالســـبّوح والقـــدّوس، وبــذلك يـــتمّ انقســـام الصــفات إلى قســـمين

  .وسلبيّة
ت مــا هــي عــين الــذات ليســت بزائــدة عليهــا كالحيــاة والقــدرة والعلــم بالــذات، وأيضــاً مــن الصــفا

وهــي الصــفات الذاتيــّة، ومنهــا مــا يحتــاج في تحقّقــه إلى فــرض تحقّــق الــذات قــبلا كــالخلق والــرزق وهــي 
الصفات الفعليّة، وهي زائدة على الذات منتزعة عن مقام الفعل، ومعنى انتزاعهـا عـن مقـام أنـّا مـثلاً 

الــنعم الـّتي نتــنعّم }ــا ونتقلــّب فيهـا نســبتها إلى االله ســبحانه نســبة الـرزق المقــرّر للجــيش مــن  نجـد هــذه
قبــل الملــك إلى الملــك فنســمّيها رزقــاً، وإذ كــان منتهيــاً إليــه تعــالى نســمّيه رازقــاً، ومثلــه الخلــق والرحمــة 

}ـا مـن غـير أن يتلـبّس  والمغفرة وسائر الصفات والأسماء الفعليّة، فهي تطلق عليه تعـالى ويسـمّى هـو
بمعانيها كتلبّسه بالحيـاة والقـدرة وغيرهـا مـن الصـفات الذاتيـّة، ولـو تلـبّس }ـا حقيقـة لكانـت صـفات 

  ذاتيّة 
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  .غير خارجة من الذات فللصفات والأسماء انقسام آخر إلى الذاتيّة والفعليّة
إلى الخــارج عــن مقــام الــذات   ولهــا انقســام آخــر إلى النفســيّة والاضــافيّة فمــا لا إضــافة في معناهــا

كالحيـــاة نفســـيّ، ومـــا لـــه إضـــافة إلى الخـــارج ســـواء كـــان معـــنى نفســـيّاً ذا إضـــافة كالصـــنع والخلـــق هـــي 
  .النفسيّة ذات الإضافة، أو معنى إضافيّاً محضاً كالخالقيّة والرازقيّة هي الإضافيّة المحضة

ق بـــين الصـــفة والاســـم غـــير أنّ لا فـــر . نســـب الصـــفات والأسمـــاء إلينـــا ونســـبتها فيمـــا بينهـــا - ٤
الصفة تدلّ على معنى من المعاني يتلبّس به الذات أعمّ من العينيـّة والغيريـّة، والاسـم هـو الـدالّ علـى 

فالحياة والعلم صـفتان، والحـيّ والعـالم اسمـان وإذ كـان اللّفـظ لا شـأن لـه إلاّ . الذات مأخوذة بوصف
فة والاسم هـو الـّذي يكشـف عنـه لفـظ الصـفة والاسـم الدلالة على المعنى وانكشافه به فحقيقة الص

فحقيقـــة الحيـــاة المـــدلول عليهـــا بلفـــظ الحيـــاة هـــي الصـــفة الإلهيــّـة وهـــي عـــين الـــذات، وحقيقـــة الـــذات 
بحيا ا الـّتي هـي عينهـا هـو الاسـم الإلهـيّ، و}ـذا النظـر يعـود الحـيّ والحيـاة اسمـين للاسـم والصـفة وإن  

  .ونفس الصّفة كانا بالنظر المتقدّم نفس الاسم
وقد تقدّم أنـّا في سـلوكنا الفطـريّ إلى الأسمـاء إنمّـا تفطنّـّا }ـا مـن جهـة مـا شـاهدناه في الكـون مـن 
صـفات الكمــال فأيقنـّا مــن ذلــك أنّ االله سـبحانه مســمّى }ـا لمــا أنـّـه مالكهـا الــّذي أفـاض علينــا }ــا، 

زهّ منها متّصـف بمـا يقابلهـا مـن صـفة وما شاهدنا فيه من صفات النقص والحاجة فأيقنّا أنهّ تعالى من
الكمـــال و}ـــا يرفـــع عنــّـا الـــنقص والحاجـــة فيمـــا يرفـــع، فمشـــاهدة العلـــم والقـــدرة في الكـــون  ـــدينا إلى 
اليقـــين بـــأنّ لـــه ســـبحانه علمـــاً وقـــدرة يفـــيض }مـــا مـــا يفيضـــه مـــن العلـــم والقـــدرة، ومشـــاهدة الجهـــل 

صف بما يقابلهما من العلم والقدرة الـّذين }مـا ترفـع والعجز في الوجود تدلنّا على أنهّ منزهّ عنهما متّ 
  .حاجتنا إلى العلم والقدرة فيما ترفع، وهكذا في سائرها

ومن هنا يظهـر أنّ جهـات الخلقـة وخصوصـيّات الوجـود الـّتي في الأشـياء تـرتبط إلى ذاتـه المتعاليـة 
فـالعلم والقـدرة والـرزق  من طريق صفاته الكريمة أي إنّ الصفات وسائط بين الذات وبـين مصـنوعاته

  والنعمة الّتي عندنا بالترتيب تفيض عنه سبحانه بما أنهّ عالم قادر 
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رازق منعم بالترتيب، وجهلنا يرتفع بعلمه، وعجزنا بقدرته، وذلتّنا بعزتّه، وفقرنا بغناه، وذنوبنـا بعفـوه 
ــ ه، وينهينــا بــلا pايتــه، و مغفرتــه، وإن شــئت فقــل بنظــر آخــر هــو يقهرنــا بقهــره ويحــدّنا بــلا محدوديتّ

ويتصــرّف فينــا كيــف يشــاء  -بالضــمّ  -ويضــعنا برفعتــه، ويــذللّنا بعزتّــه، ويحكــم فينــا بمــا يشــاء بملكــه 
  .بالكسر فافهم ذلك -بملكه 

ــذي نجــري عليــه بحســب الــذوق المســتفاد مــن الفطــرة الصــافية فمــن يســأل االله الغــنى  وهــذا هــو الّ
الغـنيّ والعزيـز والقـادر مـثلاً، والمـريض الـّذي : إنمّا يدعوه بأسمائـهيا مميت يا مذلّ أغنني، و : ليس يقول

يـا : يـا شـافي يـا معـافي يـا رؤوف يـا رحـيم ارحمـني واشـفني، ولـن يقـول: يتوجّه إليه لشفاء مرضه يقـول
  .مميت يا منتقم يا ذا البطش اشفني، وعلى هذا القياس

صــدق شــاهد علــى صــحّة هــذا النظــر والقــرآن الكــريم يصــدّقنا في هــذا الســلوك والقضــاء، وهــو أ
فتراه يذيلّ آياتـه الكريمـة بمـا يناسـب مضـامين متوpـا مـن الأسمـاء الإلهيـّة ويعلـل مـا يفرغـه مـن الحقـائق 

والقــــرآن هـــو الكتــــاب . بـــذكر الاســـم والاسمــــين مـــن الأسمــــاء بحســـب مــــا يســـتدعيه المـــورد مــــن ذلـــك
يـر مقاصـده، ويعلّمنـا علـم الأسمـاء مـن بـين مـا السماويّ الوحيد الّذي يستعمل الأسماء الإلهيّة في تقر 

  .بلغنا من الكتب السماويةّ المنسوبة إلى الوحي
فتبــينّ أنـّــا ننتســـب إليـــه تعــالى بواســـطة أسمائـــه، وبأسمائـــه بواســطة آثارهـــا المنتشـــرة في أقطـــار عالمنـــا 

ه مــن حيــاة وعلــم المشــهود فآثــار الجمــال والجــلال في هــذا العــالم هــي الــّتي تربطنــا بأسمــاء جمالــه وجلالــ
ــتي تعتمــد عليهــا قاطبــة أجــزاء  وقــدرة وعــزةّ وعظمــة وكبريــاء، ثمّ الأسمــاء تنســبنا إلى الــذات المتعاليــة الّ

  .العالم في استقلالها
وهذه الآثار الّتي عنـدنا مـن ناحيـة أسمائـه تعـالى مختلفـة في أنفسـها سـعة وضـيقاً، وهمـا بـإزاء مـا في 

ة العلـــم الــّـتي عنـــدنا تنشـــعب منهـــا شـــعب الســـمع والبصـــر مفاهيمهـــا مـــن العمـــوم والخصـــوص فموهبـــ
والخيال والتعقّل مثلاً، ثمّ هي والقدرة والحياة وغيرها تندرج تحت الرزق والإعطاء والإنعام والجـود، ثمّ 

  .هي والعفو والمغفرة ونحوها تندرج تحت الرحمة العامّة
وخصوصاً على الترتيب الـّذي بـين ومن هنا يظهر أنّ ما بين نفس الأسماء سعة وضيقاً، وعموماً 

  آثارها الموجودة في عالمنا فمنها خاصّة، ومنها عامّة، وخصوصها وعمومها بخصوص 
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ــّتي بــين حقائقهــا النســب  حقائقهــا الكاشــفة عنهــا آثارهــا وعمومهــا، وتكشــف عــن كيفيّــة النســب ال
إلى الســميع البصــير الشــهيد  الــّتي بــين مفاهيمهــا فــالعلم اســم خــاصّ بالنســبة إلى الحــيّ وعــامّ بالنســبة

اللطيــف الخبــير والــرازق خــاصّ بالنســبة إلى الرحمــان، وعــام بالنســبة إلى الشــافي الناصــر الهــادي وعلــى 
  .هذا القياس

فللأسمـاء الحســنى عــرض عــريض تنتهـي مــن تحــت إلى اســم أو أسمـاء خاصّــة لا يــدخل تحتهــا اســم 
أوســع منــه وأعــمّ حــتىّ تنتهــي إلى اســم االله  آخــر ثمّ تأخــذ في الســعة والعمــوم ففــوق كــلّ اســم مــا هــو

الأكـــبر الــّـذي يســـع وحـــده جميـــع حقـــائق الأسمـــاء وتـــدخل تحتـــه شـــتات الحقـــائق برمُّتهـــا، وهـــو الــّـذي 
  .نسمّيه غالباً بالاسم الأعظم

ومــن المعلــوم أنــّه كلّمــا كــان الاســم أعــمّ كانــت آثــاره في العــالم أوســع، والبركــات النازلــة منــه أكــبر 
نّ الآثـار للأسمـاء كمـا عرفـت فمـا في الاسـم مـن حـال العمـوم والخصـوص يحاذيـه بعينـه أثـره، وأتمّ لما أ

  .فالاسم الأعظم ينتهي إليه كلّ أثر، ويخضع له كلّ أمر
شـاع بــين النـاس أنـّه اســم لفظـيّ مـن أسمــاء االله سـبحانه إذا دعــي  مـا معـنى الاســم الاعظـم؟ - ٥

م لمـا لم يجـدوا هـذه الخاصّـة في شـئ مـن الأسمـاء الحسـنى به استجيب، ولا يشذّ من أثره شـئ غـير أpّـ
المعروفــة ولا في لفــظ الجلالــة اعتقــدوا أنــّه مؤلــّف مــن حــروف مجهولــة تأليفــاً مجهــولاً لنــا لــو عثرنــا عليــه 

  .أخضعنا لإرادتنا كلّ شئ
نّ وفي مزعمة أصـحاب العـزائم والـدعوات أنّ لـه لفظـاً يـدلّ عليـه بطبعـه لا بالوضـع اللغـويّ غـير أ

حروفــــــه وتأليفهــــــا تختلــــــف بــــــاختلاف الحــــــوائج والمطالــــــب، ولهــــــم في الحصــــــول عليــــــه طــــــرق خاصّــــــة 
  .يستخرجون }ا حروفا أوّلاً ثمّ يؤلفّوpا ويدعون }ا على ما يعرفه من راجع فنّهم

ِ الـر)0َْنِ الـر)حِيمِ  (وفي بعض الروايات الـوارادة إشـعار مّـا بـذلك كمـا ورد أنّ  رب أقـ )ِ اب)
ــّـه في آيـــة الكرســـيّ وأوّل ســـورة آل  إلى اســـم االله الأعظـــم مـــن بيـــاض العـــين إلى ســـوادها، ومـــا ورد أن
عمران، وما ورد أنّ حروفه متفرقّة في سورة الحمد يعرفها الإمام وإذا شاء ألفّهـا ودعـا }ـا فاسـتجيب 

  .له
  الأعظم وما ورد أنّ آصف بن برخيا وزير سليمان دعا بما عنده من حروف اسم االله 
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فأحضــر عـــرش ملكــة ســـبأ عنـــد ســليمان في أقـــلّ مـــن طرفــة عـــين، ومـــا ورد أنّ الاســم الأعظـــم علـــى 
ثــلاث وســبعين حرفــاً قسّــم االله بــين أنبيائــه اثنتــين وســبعين منهــا، واســتأثر واحــدة منهــا عنــده في علــم 

  .الغيب، إلى غير ذلك من الروايات المشعرة بأنّ له تأليفاً لفظيّاً 
يقــيّ عــن العلــّة والمعلــول وخواصّــها يــدفع ذلــك كلــّه فــإنّ التــأثير الحقيقــيّ يــدور مــدار والبحــث الحق

وجـــود الأشـــياء في قوّتـــه وضـــعفه والمســـانخة بـــين المـــؤثرّ والمتـــأثرّ، والاســـم اللفظـــيّ إذا اعتـــبر مـــن جهـــة 
ــبر مــن جهــة  خصــوص لفظــه كــان مجموعــة أصــوات مســموعة هــي مــن الكيفيّــات العرضــيّة، وإذا اعت

المتصوّر كان صورة ذهنيّة لا أثر لها من حيـث نفسـها في شـئ البتـّة، ومـن المسـتحيل أن يكـون معناه 
صوت أوجدناه من طريق الحنجرة أو صورة خياليّة نصوّرها في ذهننا بحيث يقهـر بوجـوده وجـود كـلّ 
 شـــئ، ويتصـــرّف فيمـــا نريـــده علـــى مـــا نريـــده فيقلّـــب الســـماء أرضـــاً والأرض سمـــاءً ويحـــوّل الـــدنيا إلى

  .الآخرة وبالعكس وهكذا، وهو في نفسه معلول لإرادتنا
والأسماء الإلهيّة واسمه الأعظم خاصّة وإن كانت مـؤثرّة في الكـون ووسـائط وأسـباباً لنـزول الفـيض 
مــن الــذات المتعاليــة في هــذا العــالم المشــهود لكنّهــا إنمّــا تــؤثرّ بحقائقهــا لا بالألفــاظ الدالــّة في لغــة كــذا 

انيهــــا المفهومـــة مــــن ألفاظهـــا المتصــــوّرة في الأذهـــان ومعــــنى ذلـــك أنّ االله ســــبحانه هــــو عليهـــا، ولا بمع
الفاعل الموجـد لكـلّ شـئ بمـا لـه مـن الصـفة الكريمـة المناسـبة لـه الـّتي يحويهـا الاسـم المناسـب، لا تـأثير 

  .اللفظ أو صورة مفهومة في الذهن أو حقيقة اخُرى غير الذات المتعالية
اعِ إِذَا دTََنِ  (: ه وعد إجابة دعوة من دعاه كما في قولـهإلاّ أنّ االله سبحان (fجِيبُ دَعْوَةَ ا

ُ
 ) أ

ــّف علــى دعــاء وطلــب حقيقــيّ، وأن يكــون الــدعاء والطلــب منــه تعــالى لا ١٨٦: البقــرة ، وهــذا يتوق
فمن انقطع عن كلّ سبب واتّصـل بربـّه لحاجـة مـن حوائجـه  -كما تقدّم في تفسير الآية   -من غيره 

اتّصل بحقيقة الاسم المناسب لحاجته فيؤثرّ الاسم بحقيقته ويستجاب له، وذلك حقيقـة الـدعاء فقد 
بالاسم فعلى حسـب حـال الاسـم الـّذي انقطـع إليـه الـداعي يكـون حـال التـأثير خصوصـاً وعمومـاً، 
ولـو كــان هــذا الاسـم هــو الاســم الأعظـم انقــاد لحقيقتــه كـلّ شــئ واســتجيب للـداعي بــه دعــاؤه علــى 

  وعلى هذا يجب أن يحمل ما ورد من الروايات و . قالإطلا
   



٣٧٣ 

  .الأدعية في هذا الباب دون الاسم اللفظيّ أو مفهومه
ـــاً مـــن أنبيائـــه أو عبـــداً مـــن عبـــاده اسمـــاً مـــن أسمائـــه أو شـــيئاً مـــن الاســـم  ومعـــنى تعليمـــه تعـــالى نبيّ

ألته فــإن كــان هنــاك الأعظــم هــو أن يفــتح لــه طريــق الانقطــاع إليــه تعــالى باسمــه ذلــك في دعائــه ومســ
اســـم لفظـــيّ ولـــه معـــنى مفهـــوم فإنمّـــا ذلـــك لأجـــل أنّ الألفـــاظ ومعانيهـــا وســـائل وأســـباب تحفـــظ }ـــا 

  .الحقائق نوعاً من الحفظ فافهم ذلك
واعلـــم أنّ الاســـم الخـــاصّ ربمّـــا يطلـــق علـــى مـــا لا يســـمّى بـــه غـــير االله ســـبحانه كمـــا قيـــل بـــه في 

لالة فهو علم له تعالى خاصّ به ليس اسمـاً بـالمعنى الـّذي نبحـث أمّا لفظ الج. االله، والرحمان: الاسمين
عنه، وأمّا الرحمان فقد عرفت أنّ معناه مشترك بينه وبين غيره تعالى لما أنـّه مـن الأسمـاء الحسـنى، هـذا 

  .من جهة البحث التفسيريّ، وأمّا من حيث النظر الفقهيّ فهو خارج عن مبحثنا
يل في الآيات الكريمة على تعينّ عـدد للأسمـاء الحسـنى تتعـينّ بـه لا دل :عدد الأسماء الحسنى - ٦

ــَ%ٰ  (: بــل ظــاهر قولــه ــمَاءُ ا1ْسُْ سْ
َ
ــوَ Pَُ الأْ ُ لاَ إPََِ إلاِ) هُ ــمَاءُ  (: ، وقولــه٨: طــه ) اب) سْ

َ
ِ الأْ وَبِ)

سْمَاءُ ا1ْسُْ  (: ، وقولـه١٨٠: الأعـراف ) ا1ْسَُْ%ٰ فاَدْعُوهُ بهَِا
َ
ـمَاوَاتِ Pَُ الأْ حُ Pَُ مَا Bِ الس) َ%ٰ يسَُبِّ

رضِْ 
َ
، وأمثالها من الآيات أنّ كلّ اسم في الوجود هـو أحسـن الأسمـاء في معناهـا ٢٤: الحشر ) وَالأْ

  .فهو له تعالى فلا تتحدّد أسمائه الحسنى بمحدّد
  .وعشرون اسماً هي) ١٢٧(الّذي ورد منها في لفظ الكتاب الإلهيّ مائة وبضعة 

الإلــه، الأحــد، الأوّل، الآخــر، الأعلــى، الأكــرم، الأعلــم، أرحــم الــراحمين، أحكــم الحــاكمين،  -ا 
  .أحسن الخالقين، أهل التقوى، أهل المغفرة، الأقرب الأبقى

  .البارئ، الباطن، البديع، البرّ، البصير -ب 
  .التوّاب -ت 
  .الجبّار، الجامع -ج 
  . الحسيب، الحفيظ، الحفيّ  الحكيم، الحليم، الحيّ، الحقّ، الحميد، -ح 

   



٣٧٤ 

ـــــرازقين، خـــــير الفاصـــــلين، خـــــير  -خ  الخبـــــير، الخـــــالق، الخـــــلاّق، الخـــــير، خـــــير المـــــاكرين، خـــــير ال
  .الحاكمين، خير الفاتحين، خير الغافرين، خير الوارثين، خير الراحمين، خير المنزلين

القـــوّة، ذو الجـــلال ذو العـــرش، ذو الطـــول، ذو انتقـــام، ذو الفضـــل العظـــيم، ذو الرحمـــة، ذو  -ذ 
  .والإكرام، ذو المعارج

  .الرّحمان، الرّحيم، الرّؤوف، الرّبّ، رفيع الدرجات، الرّزاّق، الرقّيب -ر 
  .السميع، السلام، سريع الحساب، سريع العقاب -س 
  .الشهيد، الشاكر، الشكور، شديد العقاب، شديد المحال -ش 
  .الصمد -ص 
  .الظاهر -ظ 
  .العفوّ، العليّ، العظيم، علاّم الغيوب، عالم الغيب والشهادةالعليم، العزيز،  -ع 
  .الغنيّ، الغفور، الغالب، غافر الذنب، الغفّار -غ 
  .فالق الإصباح، فالق الحبّ والنوى، الفاطر، الفتّاح -ف 
القــويّ، القــدّوس، القيّــوم، القــاهر، القهّــار، القريــب، القــادر، القــدير، قابــل التــوب، القــائم  -ق 
  .كلّ نفس بما كسبتعلى  

  .الكبير، الكريم، الكافي -ك 
  .اللطيف -ل 
الملــك، المــؤمن، المهــيمن، المتكــبرّ، المصــوّر، اzيــد، اzيــب، المبــين ، المــولى، المحــيط، المقيــت،  -م 

  .المتعال، المحيي، المتين، المتقدر، المستعان، المبدئ ، مالك الملك
  .النصير، النور -ن 
  .د، الوليّ، الوالي، الواسع، الوكيل، الودودالوهّاب، الواح -و 
  . الهادي -  ه

   



٣٧٥ 

سْمَاءُ ا1ْسَُْ%ٰ  (: وقـد تقـدّم أنّ ظـاهر قولـه
َ
ِ الأْ سْمَاءُ ا1ْسَُْ%ٰ  ( )وَبِ)

َ
أنّ معـاني هـذه  )Pَُ الأْ

يس لغـيره الأسماء له تعالى حقيقة وعلى نحـو الأصـالة، ولغـيره تعـالى بـالتبع فهـو المالـك لهـا حقيقـة، ولـ
إلاّ مــا ملّكــه االله مــن ذلــك، وهــو مــع ذلــك مالــك لمــا ملّكــه غــيره لم يخــرج عــن ملكــه بالتمليــك، فلــه 
ســبحانه حقيقــة العلــم مـــثلاً ولــيس لغــيره منـــه إلاّ مــا وهبــه لــه وهـــو مــع ذلــك لـــه لم يخــرج مــن ملكـــه 

  .وسلطانه
مــن الأسمــاء والأوصــاف  ومــن الــدليل علــى الاشــتراك المعنــويّ في مــا يطلــق عليــه تعــالى وعلــى غــيره

ما ورد مـن أسمائـه تعـالى بصـيغة أفعـل التفضـيل كـالأعلى والأكـرم فـإنّ صـيغة التفضـيل تـدلّ بظاهرهـا 
علــى اشــتراك المفضّــل والمفضّــل عليــه في أصــل المعــنى، وكــذا مــا ورد بنحــو الإضــافة كخــير الحــاكمين 

  .وخير الرازقين وأحسن الخالقين لظهوره في الاشتراك
تبينّ مماّ تقدّم أن لا دليل على توقيفيّه أسماء االله تعالى مـن كلامـه بـل  ء االله توقيفية؟هل أسما -٧

سْـمَاءُ ا1ْسُْـَ%ٰ فـَادْعُوهُ بهَِـا  (: الأمر بالعكس، والّذي استدلّ به على التوقيف من قولـه
َ
ِ الأْ وَبِ)

سْـمَائهِِ 
َ
ينَ يلُحِْـدُونَ Bِ أ ِ

كـون الـلام للعهـد، وأن يكـون المـراد بالإلحـاد   الآيـة مبـنيّ علـى )وذََرُوا ا&)
  .التعدّي إلى غير ما ورد من أسمائه من طريق السمع، وكلا الأمرين مورد نظر لما مرّ بيانه

إنّ الله تسـعة وتسـعين اسمـاً مائـة إلاّ  (: وأمّا ما ورد مستفيضاً مماّ رواه الفريقان عـن النـبيّ 
هـذا . أو مـا يقـرب مـن هـذا اللفـظ فـلا دلالـة فيهـا علـى التوقيـف )ها دخـل الجنـّة واحداً من أحصا

بـالنظر إلى البحـث التفسـيريّ، وأمّـا البحـث الفقهـيّ فمرجعـه فـنّ الفقـه والاحتيـاط في الـدين يقتضــي 
الاقتصار في التسمية بما ورد من طريق السمع، وأمّا مجرّد الإجـراء والإطـلاق مـن دون تسـمية فـالأمر 

  .ه سهلفي

  )بحث روائي  (
إنّ الله عزّوجـلّ تسـعة وتسـعين اسمـاً مـن : في التوحيد بإسناده عن الرّضا عن آبائه عـن علـيّ 
  . دعا االله }ا استجاب له، ومن أحصاها دخل الجنّة

   



٣٧٦ 

مــن  (: المــراد بقولــهو  مــن طــرق أئمّــة أهــل البيــت  وســيجئ نظــيره عــن النــبيّ  :أقــول
الإيمان باتّصافه تعالى بجميع ما تدلّ عليه تلـك الأسمـاء بحيـث لا يشـذّ عنهـا  )أحصاها دخل الجنّة 

  .شاذّ 
وفي الــدّر المنثــور أخــرج البخــاريّ ومســلم وأحمــد والترمــذيّ والنســائيّ وابــن ماجــه وابــن خزيمــة وأبــو 

 وأبوعبــداالله بــن منــده في التوحيــد وابــن مردويــه عوانــة وابــن جريــر وابــن أبي حــاتم وابــن حبــّان والطــبرانيّ 
صـلى االله عليـه و (قـال رسـول االله : وأبونعيم ولبيهقيّ في كتاب الأسماء والصفات عن أبي هريرة قـال

  .إنّ الله تسعة وتسعين اسماً مائة إلاّ واحداً من أحصاها دخل الجنّة إنهّ وتر يحبّ الوتر): آله و سلّم
صــلى االله عليــه و آلــه و (قــال رســول االله : يم وابــن مردويــه عنــه، ولفظــهرواهــا عــن أبي نعــ :أقــول

الله مائة اسم غير اسم من دعا }ا استجاب االله لـه دعـاءه، وعـن الـدار قطـنيّ في الغرائـب عنـه ) سلّم
لي تســعة وتســعين اسمــاً مــن : قــال عزّوجــلّ ): صــلى االله عليــه و آلــه و ســلّم(قــال رســول االله : ولفظــه

  .نّةأحصاها دخل الج
صـلى االله عليـه (قـال رسـول االله : وفيه أخرج أبو نعيم وابن مردويه عن ابن عبّاس وابن عمر قـالا

  .إنّ الله تسعة وتسعين اسماً مائة غير واحد من أحصاها دخل الجنّة) وآله وسلم
صـلى االله عليـه (قال رسول االله : ورواه أيضاً عن أبي نعيم عن ابن عبّاس وابن عمر ولفظه :أقول

  .الله تسعة وتسعون اسماً من أحصاها دخل الجنّة، وهي في القرآن): آله و سلّم و
والروايـــة تعـــرّض مـــا ســـيأتي مـــن روايـــات الإحصـــاء حيـــث إنّ جميعهـــا مشـــتملة علـــى أسمـــاء  :أقـــول

  .ليست في القرآن بلفظها إلاّ أن يكون المراد كوpا في القرآن بمعناها
ـــــــد بإســـــــناده عـــــــن الصـــــــادق عـــــــن آبا قـــــــال رســـــــول االله : قـــــــال ئـــــــه عـــــــن علـــــــيّ وفي التوحي

  .إنّ الله تبارك وتعالى تسعة وتسعين اسماً مائة إلاّ واحداً من أحصاها دخل الجنّة 
االله، الإلــه، الواحــد، الأحــد، الصــمد، الأوّل، الآخــر، الســميع، البصــير، القــدير، القــاهر، : وهــي

لبــديع، البــاري، الأكــرم، الظــاهر البــاطن، الحــيّ، الحكــيم، العلــيم، الحلــيم، العلــيّ، الأعلــى، البــاقي، ا
الحفــــيظ، الحــــقّ، الحســــيب، الحميــــد، الحفــــيّ الـــــربّ، الرحمــــان، الــــرحيم، الــــذاري، الــــرازق، الرقيـــــب، 

  الرؤوف، الرائي، السلام، 
   



٣٧٧ 

ـــز، الجبـّــار، المتكـــبرّ، الســـيّد، ســـبّوح، الشـــهيد، الصـــادق، الصـــانع، الظـــاهر،  المـــؤمن، المهـــيمن، العزي
ــاح، الفــالق، القــديم، الملــك، القــدّوس،  العــدل، العفــوّ، الغفــور، الغــنيّ، الغيــاث، الفــاطر، الفــرد، الفتّ
القـويّ، القريــب، القيـّوم، القــابض، الباسـط، قاضــي الحاجــات، اzيـد، المــولى، المنـّان، المحــيط، المبــين، 

رّ، الــوتر، النــور، الوهّــاب، الناصــر، الواســع، المغيــث، المصــوّر، الكــريم، الكبــير الكــافي، كاشــف الضــ
الودود، الهادي، الوفيّ، الوكيل، الوارث، البرّ، الباعث، التوّاب، الجليل، الجواد، الخبـير، الخـالق، خـير 

  .الناصرين، الدياّن، الشكور، العظيم، اللطيف، الشافي
ده والطـبرانيّ والحـاكم وابـن مردويـه وفي الدّر المنثور أخرج الترمذيّ وابن المنذر وابن حبّان وابـن منـ

إنّ الله تسـعة وتسـعين ): صـلى االله عليـه و آلـه و سـلّم(قـال رسـول االله : والبيهقيّ عـن أبي هريـرة قـال
ـــة إنــّـه وتـــر يحـــبّ الـــوتر هـــو االله الــّـذي لا إلـــه إلاّ هـــو : اسمـــاً مائـــة إلاّ واحـــد مـــن أحصـــاها دخـــل الجنّ

، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبّار، المتكبرّ، الخـالق، البـارئ، الرحمن، الرحيم، الملك، القدّوس، السلام
ـــع،  ـــاح، العلـــيم، القـــابض، الباســـط، الخـــافض، الراف المصـــوّر، الغفـــار، القهّـــار، الوهّـــاب، الـــرزاّق، الفتّ
المعزّ، المذلّ، السـميع البصـير، الحكـم، العـدل، اللطيـف، الخبـير، الحلـيم، العظـيم، الغفـور، الشـكور، 

ـــت، الحســـيب، الجليـــل، الكـــريم، الرقيـــب، اzيـــب، الواســـع، الحكـــيم، العلـــيّ،  الكبـــير، الحفـــيظ، المقي
الــودود، اzيــد، الباعــث، الشــهيد، الحــقّ، الوكيــل، القــويّ، المتــين، الــوليّ، الحميــد، المحصــي، المبــدئ، 

ادر، المقتــدر، المعيــد، المحيــي، المميــت، الحــيّ، القيــّوم، الواجــد، الماجــد، الواحــد، الأحــد، الصــمد، القــ
ـــرؤوف، مالـــك  ـــتقم، العفـــوّ، ال ـــوّاب، المن ـــبرّ، الت ـــاطن، ال المقـــدّم، المـــؤخّر، الأوّل، الآخـــر، الظـــاهر، الب
الملك، ذو الجـلال والإكـرام، الـوالي، المتعـال، المقسـط، الجـامع، الغـنيّ، المغـني، المـانع، الضـارّ، النـافع، 

  .الصبورالنور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، 
وفيه أخرج ابن أبي الدنيا في الدعاء والطبرانيّ كالاهما و أبوالشيخ والحاكم وابن مردويه وأبو نعـيم 

أنّ الله تسـعة وتسـعين ): صلى االله عليـه و آلـه و سـلّم(قال رسول االله : و البيهقيّ عن أبي هريرة قال
  : اسماً من أحصاها دخل الجنّة 

   



٣٧٨ 

ــز، اســأل االله، الرحمــان، الــرحيم،  الإلــه، الــربّ، الملــك، القــدّوس، الســلام، المــؤمن، المهــيمن، العزي
الجبّار، المتكبرّ، الخالق، البـارئ، المصـوّر، الحكـيم، العلـيم، السـميع، البصـير، الحـيّ، القيـّوم، الواسـع، 

ــ ــف، الخبــير، الحنّــان، المنّــان، البــديع، الغفــور، الــودود، الشــكور، اzيــد، المبــدئ، المعيــد، الن ور، اللطي
 -الأوّل، الآخــر، الظــاهر، البــاطن، العفــوّ، الغفّــار، الوهّــاب، الفــرد  -القــائم : وفي لفــظ -البــادى 
الأحــد، الصــمد، الوكيــل، الكــافي، البــاقي، المغيــث، الــدائم، المتعــال، ذا الجــلال  -القــادر : وفي لفــظ

ـــين، الـــوارث، المنـــير، الباعـــث، القـــد  -اzيـــب : وفي لفـــظ -ير والإكـــرام، المـــولى، النصـــير، الحـــقّ، المب
الصـــــادق، الحفـــــيظ، المحـــــيط، الكبـــــير، القريـــــب،  -الجميـــــل : وفي لفـــــظ -المحيــــي، المميـــــت، الحميـــــد 

الرقيــب، الفتــّـاح، التــوّاب، القـــديم، الــوتر، الفـــاطر، الـــرزاّق، العــلاّم، العلـــيّ، العظــيم، الغـــنيّ، المليـــك، 
لهــــادي، الشــــاكر، الكــــريم، الرفيــــع، الشــــهيد، المقتــــدر، الأكــــرم، الــــرؤوف، المــــدبرّ، المالــــك، القــــاهر، ا

  .الواحد، ذا الطول، ذا المعارج، ذا الفضل، الخلاّق، الكفيل، الجليل
وإلاّ . وذكــر لفــظ الجلالــة في هــذه الروايــات المشــتملة علــى الإحصــاء لإجــراء الأسمــاء عليــه :أقــول

  .فهو خارج عن العدد
بي جعفـر بـن محمّـد الصـادق عـن الأسمــاء سـألت أ: وفيـه أخـرج أبـونعيم عـن محمّـد بـن جعفـر قـال

ففـي الفاتحـة خمسـة أسمـاء، يـا : هـي في القـرآن: التسعة والتسعين الـّتي مـن أحصـاها دخـل الجنـّة فقـال
يـا محـيط يـا قـدير يـا علـيم يـا : االله يا ربّ يـا رحمـان يـا رحـيم يـا مالـك، وفي البقـرة ثلاثـة وثلاثـون اسمـاً 

صــير يــا وليّ يــا واســع يــا كــافي يــا رؤوف يــا بــديع يــا شــاكر يــا حكــيم يــا علــيّ يــا عظــيم يــا تــوّاب يــا ب
واحد يا سميع يا قابض يا باسط يا حيّ يا قيّوم يا غنيّ يا حميد يا غفـور يـا حلـيم يـا إلـه يـا قريـب يـا 

  .مجيب يا عزيز يا نصير يا قويّ يا شديد يا سريع يا خبير
يـا رقيـب : عم يـا متفضّـل، وفي النسـاءيا وهّاب يا قائم يا صادق يا باعث يـا مـن: وفي آل عمران

يــا حســيب يــا شــهيد يــا مقيــت يــا وكيــل يــا علــيّ يــا كبــير، وفي الأنعــام يــا فــاطر يــا قــاهر يــا لطيــف يــا 
  يا محيي يا مميت، وفي الأنفال يا نعم المولى يا نعم : برهان، وفي الأعراف

   



٣٧٩ 

يــا كبــير يــا متعــال، وفي : وفي الرعــد يــا حفــيظ يــا مجيــد يــا ودود يــا فعّــالاً لمــا يريــد،: النصــير، وفي هــود
  .يا خلاّق: يا منّان يا وارث، وفي الحجر: إبراهيم

يــا حــقّ، يــا مبــين، وفي : يــا كــريم، وفي النــور: يــا غفّــار، وفي قــد أفلــح: يــا فــرد، وفي طــه: وفي مــريم
تــوب يــا ذا يــا غــافر يــا قابــل ال: يــا عــالم، وفي غــافر: يــا هــادي، وفي ســبأ يــا فتــّاح، وفي الزمــر: الفرقــان

  .يا برّ : يا رزاّق يا ذا القوّة يا متين، وفي الطور: الطول يا رفيع، وفي الذاريات
ـــت ـــرحمن: وفي اقترب ـــا مقتـــدر، وفي ال ـــا مليـــك ي ـــا ربّ المشـــرقين يـــا ربّ : ي ـــا ذاالجـــلال والإكـــرام ي ي

يــا ملــك يــا : يــا أوّل يــا آخــر يــا ظــاهر يــا بــاطن، وفي الحشــر: المغــربين يــا بــاقي يــا محســن، وفي الحديــد
ــار يــا متكــبرّ يــا خــالق يــا بــارئ يــا مصــوّر، وفي  ــز يــا جبّ قــدّوس يــا ســلام يــا مــؤمن يــا مهــيمن يــا عزي

  .يا أحد يا صمد: يا وتر، وفي الاخلاص: البروج يا مبدئ يا معيد، وفي الفجر
والروايــة لا تخلــو عــن تشــويش فــإنّ فيــه إدخــال لفــظ الجلالــة في الأسمــاء التســعة والتســعين  :أقــول

ليس منها، وقد كرّر بعض الأسماء كالكبير، وقـد ذكـر في أوّلهـا التسـعة والتسـعون، واpُيـت إلى مائـة و 
وعشرة أسمـاء، وفيهـا مـع ذلـك موضـع مناقشـات اخُـر فيمـا يـذكر مـن وجـود الاسـم في بعـض السـور  

  .إلى غير ذلك. كالفرد في سورة مريم، والبرهان في سورة الأنعام
هذه الروايات وهـي الـّتي عثرنـا عليهـا مـن روايـات الإحصـاء أpّـا لا وعلى أيّ حال ظهر لك من 

تدلّ على انحصار الأسماء الحسنى فيما تحصيها مع مـا فيهـا مـن الاخـتلاف في الأسمـاء، وذكـر بعـض 
ما ليس في القـرآن الكـريم بلفـظ الاسميـّة، وتـرك بعـض مـا في القـرآن الكـريم بلفـظ الاسميّـة بـل غايـة مـا 

من أسماء االله تسعة وتسعين من خاصّتها أنّ من دعا }ـا اسـتجيب لـه، ومـن أحصـاها تدلّ عليه أنّ 
  .دخل الجنّة

علـى أنّ هنــاك روايــات اخُـرى تــدلّ علــى كــون أسمائـه تعــالى أكثــر مــن تسـعة وتســعين كمــا ســيأتي 
شـئ كثـير مـن أسمـاء االله غـير  وأئمّـة أهـل البيـت  بعضها، وفي الأدعية المأثورة عـن النـبيّ 

  . ما ورد منها في القرآن واحُصى في روايات الإحصاء
   



٣٨٠ 

أنّ االله تبـــارك وتعــالى خلــق اسمــاً بــالحروف غـــير : قــال وفي الكــافي بإســناده عــن أبي عبــداالله 
متصـــوّت، وبـــاللفظ غـــير منطـــق، و بالشـــخص غـــير مجسّـــد، وبالتشـــبية غـــير موصـــوف، وبـــاللون غـــير 

  .صبوغ، منفيّ عنه الأقطار مبعّد عنه الحدود، محجوب عنه حسّ كلّ متوهّم مستتر غير مستورم
فجعلــه كلمــة تأمّــة علــى أربعــة أجــزاء معــاً لــيس منهــا واحــد قبــل الآخــر فــأظهر منهــا ثلاثــة أسمــاء 

 )١(لفاقة الخلق إليها، وحجب واحداً منها وهو الاسم المكنون والمخزون فهـذه الأسمـاء الـّتي ظهـرت 
فالظاهر هو االله، تبارك، وتعالى، وسخّر سبحانه لكلّ اسم من هذه الأسمـاء أربعـة أركـان فـذلك اثنـا 

فهــو الرحمــان، الــرحيم، الملــك، : عشــر ركنــاً، ثمّ خلــق لكــلّ ركــن منهــا ثلاثــين اسمــاً فعــلاً منســوباً إليهــا
نــوم، العلـيم، الخبــير، الســميع،  القـدّوس، الخــالق، البـارئ، المصــوّر، الحـيّ، القيــّوم، لا تأخــذه سـنة ولا

الحكيم، العزيز، الجبّار، المتكبرّ، العليّ، العظيم، المقتدر، القادر، السـلام، المـؤمن، المهـيمن، البـارئ، 
  .المنشئ، البديع، الرفيع، الجليل، الكريم، الرازق، المحيي، المميت، الباعث، الوارث

تمّ ثلاثمـأة وسـتّين اسمـاً فهـي نسـبة لهـذه الأسمـاء فهذه الأسماء وما كان مـن الأسمـاء الحسـنى حـتىّ تـ
المكنـــون المخـــزون }ـــذه الأسمـــاء  )٢(الثلاثـــة، وهـــذه الأسمـــاء الثلاثـــة أركـــان، وحجـــب الاســـم الواحـــد 

سْـمَاءُ  (: الثلاثة، وذلك قوله عز وجل
َ
ـا تـَدْعُوا فلَـَهُ الأْ ا م) يaـ

َ
وِ ادْعُـوا الـر)0َْنَ ك

َ
َ أ قلُِ ادْعُوا اب)

   ) سَْ%ٰ ا1ُْ 
إنّ االله تبـــارك وتعـــالى خلـــق اسمـــاً بـــالحروف غـــير متصـــوّت الخ هـــذه الصـــفات  قولـــه  :أقـــول

المعـدودة صـريحة في أنّ المـراد }ـذا الاســم لـيس هـو اللفـظ، ولا معـنى يــدلّ عليـه اللفـظ مـن حيـث إنـّـه 
صــافه بالاوصـاف الــّتي وصــفه مفهـوم ذهــني فـإنّ اللفــظ والمفهــوم الـذهنيّ الــّذي يــدلّ عليـه لا معــنى لاتّ 

}ا وهو ظاهر، وكذا يأبي عنه ما ذكره في الرواية بعد ذلك فليس المـراد بالاسـم إلاّ المصـداق المطـابق 
االله : وخاصّــة بــالنظر إلى تجزيّــة بمثــل -للّفــظ لــو كــان هنــاك لفــظ، ومــن المعلــوم أنّ الاســم }ــذا المعــنى 

  .أو هو قائم }ا غير خارج عنها البتّة ليس إلاّ الذات المتعالية -وتبارك وتعالى 
____________________  

ــتي ظهــرت: ... رواه في التوحيــد هكــذا) ١( تبــارك وســبحان ولكــلّ ) و(فالظــاهر هــو االله : المخــزون }ــذه الأسمــاء الثلاثــة الّ
  .اسم من هذه أربعة أركان الخ

   .اركان و حجب للاسم الواحد الخ : في التوحيد ) ٢(
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يكشـف عـن كـون المـراد بـالخلق غـير المعـني  ) خلق اسماً  (: لق إلى هذا الاسم في قولهفنسبة الخ
المتعــارف منــه، وأنّ المــراد بــه ظهــور الــذات المتعاليّــة ظهــوراً ينشــأ بــه اســم مــن الأسمــاء وحينئــذ ينطبــق 

ي بـالاخرة الخبر على ما تقدّم بينه أنّ الأسماء مترتبّة فيما بينهـا وبعضـها واسـطة لثبـوت بعـض، وتنتهـ
  .وتقيّد الذات المتعالية به عين عدم تقيّدها بقيد. إلى اسم تعيّنها عين عدم التعينّ 

إشـــارة إلى الجهـــات العامّـــة الــّـتي تنتهـــي إليهـــا جميـــع  )فالظـــاهر هـــو االله تبـــارك وتعـــالى  (: وقولـــه
: ثــلاثالجهــات الخاصّــة مــن الكمــال ويحتــاج الخلــق إليهــا مــن جميــع جهــات فاقتهــا وحاجتهــا، وهــي 

جهــة اســتجماع الــذات لكــلّ كمــال، وهــي الـّـتي يــدلّ عليهــا لفــظ الجلالــة وجهــة ثبــوت الكمــالات 
ومنشــــإيةّ الخــــيرات والبركــــات، وهــــي الــّــتي يــــدلّ عليــــه اســــم تبــــارك، وجهــــة انتفــــاء النقــــائص وارتفــــاع 

  .الحاجات وهي الّتي يدلّ عليه لفظ تعالى
ء وهــو إشــارة إلى مــا قــدّمناه مــن انتشــاء إســم مــن أي إلى الأسمــا )فعــلاً منســوباً إليهــا  (: وقولــه

صـريح في عـدم انحصـار الأسمـاء الإلهيـّة في تسـعة  )حتىّ تتمّ ثلاث مأة وستّين اسمـاً  (: وقوله. اسم
  .وتسعين
الخ فــإنّ الاســم المكنــون المخــزون لمـّـا كــان اسمــاً  ) وهــذه الأسمــاء الثلاثــة أركــان وحجــب (: وقولــه

ـــه غـــير ظـــاهر بحســـب نفســـه فهـــو تعـــينّ وظهـــور مـــن الـــذا ـــاً بحســـب ذات ـــة، وإذ كـــان مكنون ت المتعالي
إنــّه تعــالى لــيس : فظهــوره عــين عــدم ظهــوره وتعيّنــه عــين عــدم تعيّنــه، وهــو مــا يعــبرّ عنــه أحيانــاً بقولنــا

بمحدود بحد حتىّ }ـذا الحـدّ العـدميّ لا يحـيط بـه وصـف ولا نعـت حـتىّ هـذا الوصـف السـلبيّ، وهـذا 
  .الذات المتعالية أعظم منه وأكبربعينه توصيف منّا و 

ولازمه أن يكون اسم الجلالة الكاشـف عـن الـذات المسـتجمعة لجميـع صـفات الكمـال اسمـاً مـن 
ــاركََ  (أسمــاء الــذات دوpــا ودون هــذا الاســم المكنــون المخــزون، وكــذا  ــاvَٰ  (و  )يَبَ ثلاثــة  )يَعَ

م بعضــها بعضــاً وهــذه الحجّــاب الثلاثــة أسمــاء معــاً ســدنة وحجّابــاً للاســم المكنــون مــن غــير أن يتقــدّ 
ــا هــي فــلا ينتهــي إليهــا أشــارة ولا يقــع عليهــا  والاســم المكنــون المحجــوب }ــا جميعــاً دون الــذات، وأمّ
عبـــارة، إذ كلّمـــا تحكيـــه عبـــارة أو تـــومئ إليـــه إشـــارة اســـم مـــن الأسمـــاء محـــدود }ـــذا النحـــو، والـــذات 

  . المتعالية أعلى منه وأجلّ 
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سْمَاءُ ا1ْسَُْ%ٰ  (: لـه تعـالىوذلـك قو : وقوله
َ
ا تدَْعُوا فلَهَُ الأْ يaا م)

َ
وِ ادْعُوا الر)0َْنَ ك

َ
َ أ  قلُِ ادْعُوا اب)

يa  (راجع إلى  ) فلَهَُ  (وجه الاستفادة أنّ الضمير في قوله  )
َ
وهو اسم شرط مـن الكنايـات  ) أ

بـاالله وبـالرحمن في الايـة هـو مصـداق اللفظـين لا  لا تعينّ لمعناه إلاّ عدم التعينّ، ومـن المعلـوم أنّ المـراد
نفسهما فلم يقل ادعـوا بـاالله أو بـالرحمن بـل ادعـوا االله الآيـة فمـدلول الآيـة أنّ الأسمـاء منسـوبة قائمـة 

  .جميعاً بمقام لا خبر عنه ولا إشارة إليه إلاّ بعدم الخبر والإشارة فافهم ذلك
خُذُهُ سِنةٌَ وَلاَ نـَوْمٌ  (وكـذا  ) اvَٰ يَعَ  (وكـذا  ) يَباَركََ  (وفي الرواية أخـذ 

ْ
مـن الأسمـاء  )لاَ تأَ

  .وهو مبنيّ على مجرّد الدلالة على الذات المأخوذة بصفة من صفاته من غير رعاية المصطلح الأدبيّ 
والروايه من غرر الروايات تشير إلى مسـألة هـي أبعـد سمكـاً مـن مسـتوى الأبحـاث العامّـة والأفهـام 

ذلك اقتصـــرنا في شـــرح الروايـــة علـــى مجـــرّد الإشـــارات، وأمّـــا الأيضـــاحً التـــامّ فـــلا يـــتمّ إلاّ المتعارفـــة، ولـــ
ببحث مبسوط خارج عن طـوق المقـام غـير أpّـا لا تبتـني علـى أزيـد ممـّا تقـدّم مـن البحـث عـن نسـب 
الأسمــاء والصــفات إلينــا ونســب مــا بينهــا الموضــوع في الفصــل الرابــع مــن الكــلام في الأسمــاء فعليــك 

  .إبفائها حتىّ تنجلي لك المسألة حقّ الانجلاء واالله الموفّقب
إنّ اسـم االله الأعظـم علـى ثلاثـه وسـبعين حرفـاً، وإنمّـا : قـال وفي البصائر بإسناده عن الباقر 

عنــد آصــف منهــا حــرف واحــد فــتكلّم بــه فخســف بــالأرض فيمــا بينــه وبــين ســرير بلقــيس ثمّ تنــاول 
ـــان  الســـرير بيـــده ثمّ عـــادت ـــت أســـرع مـــن طرفـــة عـــين، وعنـــدنا نحـــن مـــن الاســـم اثن الأرض كمـــا كان

وســبعون حرفــا، وحــرف عنــد االله أســتأثر بــه في علــم الغيــب عنــده، ولا حــول ولا قــوّه إلاّ بــاالله العلــيّ 
  .العظيم

إنّ االله عزّوجــلّ جعــل اسمــه الأعظــم علــى ثــلاث : قــال وفيــه أيضــاً بإســناده عــن أبي عبــداالله 
ون حرفـــا فـــأعطى آدم منهـــا خمســـة وعشـــرين حرفـــاً وأعطـــى نوحـــاً منهـــا خمســـة وعشـــرين حرفـــاً، وســبع

وأعطى منهـا إبـراهيم ثمانيـة أحـرف، وأعطـى موسـى منهـا أربعـة أحـرف، وأعطـى عيسـى منهـا حـرفين 
  وكان يحيى }ما الموتى ويبرئ }ما الأكمه والأبرص، وأعطى 
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عين حرفــاً، واحتجــب حرفــاً لــئلاّ يعلــم مــا في نفســه ويعلــم مــا في نفــس غــيره إثنــين وســب محمّــد 
  .ظ

وفي مساق الروايتين بعض روايات اخُر، ولا ينبغي أن يرتاب في أنّ كونـه مفرّقـاً إلى ثـلاث  :اقول
وســبعين حرفــاً أو مؤلفّــاً مــن حــروف لا يســتلزم كونــه بحقيقــة مؤلفّــاً مــن حــروف الهجــاء كمــا تقــدّمت 

إليه، وفي الروايتين دلالة على ذلك فإنـّه يعـدّ الاسـم وهـو واحـد ثمّ يفـرّق حروفـه بـين الأنبيـاء الإشارة 
ويستثني واحداً، ولو كان مـن قبيـل الأسمـاء اللفظيـّة الدالـّة بمجمـوع حروفـه علـى معـنى واحـد لم ينفـع 

  .ما اعُطيه شيئاً البتّة أحداً منهم 
إنّ ربيّ لطيـف اللطافـة فـلا يوصـف بـاللطف؟ : في خطبه له  وفي التوحيد بإسناده عن علىّ 

عظــــيم العظمــــة لا يوصــــف بــــالعظم، كبــــير الكبريــــاء لا يوصــــف بــــالكبر، جليــــل الجلالــــة لا يوصــــف 
بالغلظ، قبل كلّ شئ لا يقال شئ قبله، وبعد كلّ شئ لا يقال له بعد شاء الأشـياء لا }مّـة، دراّك 

اء كلّهــا غـير منمـازج }ــا ولا بـائن عنهـا ظــاهر لا بتأويـل المباشـرة، متجــلّ لا لا بخديعـة، هـو في الأشـي
باســتهلال رؤيــة، بــائن لا بمســافة قريــب لا بمــداناة، لطيــف لا بتجسّــم، موجــود لا بعــد عــدم، جاعــل 

  لا باضطرار، مقدّر لا بحركة، مريد لا }مامة، سميع لا بآلة، بصير لا بأداة 
يثبــــــت في صــــــفاته وأسمائــــــه تعــــــالى أصــــــل المعــــــاني وينفــــــي  -ا يشــــــاهد كمــــــ  - هــــــو  :اقــــــول

وهـذه المعـاني وارادة في : خصوصيّات المصاديق الممكنة ونواقص المادّة، وهـو الـّذي قـدّمنا بينـه سـابقا
وخاصّــة مــا ورد عــن علــىّ والحســن والحســين  أحاديــث كثــيرة جــدّاً مرويــّة عــن أئمّــة أهــل البيــت 

في خطـب كثـيرة مـن أرادهــا فليراجـع جوامـع الحــديث، واالله  صـادق والكـاظم والرّضــا والبـاقر وال
  .الهادي

فلــيس لــه شــبه ولا : في حــديث وفي المعــاني بإســناده عــن حنّــان بــن ســدير عــن أبي عبــداالله 
: االله في الكتـاب فقـالمثل ولا عدل، والله الأسماء الحسنى الّتى لا يسمّى }ا غيره، وهى الّتي وصـفها 

سْمَائهِِ  (
َ
ينَ يلُحِْدُونَ Bِ أ ِ

جهـلاً بغـير علـم وهـو لا يعلـم ويكفـر وهـو يظـنّ  )فاَدْعُوهُ بهَِا وذََرُوا ا&)
ـxُونَ  (: أنهّ يحسن؟ فذلك قوله ِNْ ِ إلاِ) وَهُـم مُّ كَْ$ُهُم باِب)

َ
فهـم الـّذين يلحـدون في  ) وَمَا يؤُْمِنُ أ

  . فيضعوpا غير مواضعها أسمائه بغير علم
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لا  (: والحـديث يؤيـّد مـا قـدّمناه في معـنى كـون الأسمـاء حسـنى والإلحـاد فيهـا، وقولـه  :اقول
ــّتي جــرّدت لهــا وصــحّ تســميته }ــا غــيره تعــالى كــإطلاق  ) يســمّى }ــا غــيره أي لا يوصــف بالمعــاني ال

  .ذا القياسالخالق بحقيقة معناه الّذي له تعالى لغيره، وعلى ه
ِ  (في قـــول االله عزّوجـــلّ : وفي الكـــافي بإســـناده إلى معاويـــة بـــن عمّـــار عـــن أبي عبـــداالله  وَبِ)

ــا ــادْعُوهُ بهَِ سْــمَاءُ ا1ْسُْــَ%ٰ فَ
َ
نحــن واالله الأسمــاء الحســنى الــّتي لا يقبــل االله مــن العبــاد إلاّ : قــال ) الأْ

  .بمعرفتنا
، وفيــه أخــذ الاســم بمعــنى مــا دلّ علــى الشــئ ســواء كــان لفظــاً أو ورواه العيّاشــيّ عنــه  :اقــول

ــين خلقــه، ولأpّــم في  غــيره، وعليــه فالأنبيــاء والأوصــياء  أسمــاء دالــّة عليــه تعــالى وســائط بينــه وب
  .العبوديةّ بحيث ليس لهم إلاّ االله سبحانه فهم المظهرون لأسمائه وصفاته تعالى

 (: عـن قـول االله عزّوجـلّ  سألت أباعبداالله : ناده عن عبداالله بن سنان قالوفي الكافي بإس
ةٌ فَهْدُونَ با1ِْقَِّ وَبهِِ فَعْدِلوُنَ  م)

ُ
نْ خَلقَْناَ أ   .قال هم الأئمّة ) وَمِم)

نحـن هـم  ( وقـال محمّـد بـن عجـلان عنـه : قـال ورواه العيّاشيّ عـن حمـران عنـه  :اقول
  .وقد تقدّم ما يؤيدّه في البيان المتقدّم )

ةٌ فَهْدُونَ با1ِْقَِّ وَبهِِ  (: وفي الدّر المنثور أخرج ابن أبي حاتم عن الربيّـع في قولـه م)
ُ
نْ خَلقَْناَ أ وَمِم)

ينــزل عيســى بــن مــريم إنّ مــن امُّــتي قومــاً علــى الحــقّ حــتىّ : قــال رســول االله : قــال )فَعْــدِلوُنَ 
  .متى ما نزل

وفي تفسير البرهان عن موفّق بن أحمد عن السريّ عن ابن المنذر عن الحسين بن سـعيد عـن أبيـه 
عــن أبــان بــن تغلــب عــن فضــل عــن عبــدالملك الهمــدانيّ عــن زادان عــن علــيّ قــال يفــترق هــذه الامُّــة 

نّة، وهم الـّذين قـال االله عزّوجـلّ في على ثلاث وسبعون فرقة اثنتان وسبعون في النار، وواحدة في الج
ةٌ فَهْدُونَ با1ِْقَِّ وَبهِِ فَعْدِلوُنَ  (: حقّهم م)

ُ
نْ خَلقَْناَ أ   .أنا وشيعتي )وَمِم)

: مكـان قولـه )وهـم علـى الحـقّ  (: مثلـه، وفي آخـره وروى العيّاشـيّ عـن زادان عنـه  :اقول
ةٌ فَهْدُونَ  (: تعالى وقد تقدّم في ذيل قوله. )أنا وشيعتي  ( م)

ُ
  وَمِن قوَْمِ مُوnَٰ أ

   



٣٨٥ 

مـا في معنـاه، وكـذا روايـة  ، روايـة العيّاشـيّ عـن أبي الصـهباء عـن علـيّ )با1ِْقَِّ وَبـِهِ فَعْـدِلوُنَ 
  .السيوطيّ في الدّر المنثور بطرق عنه مثله

إنّ االله إذا أراد بعبـــد :  قـــال أبوعبـــداالله: وفي الكـــافي بإســـناده عـــن ســـفيان بـــن الســـمط قـــال
خيراً فأذنب ذنباً أتبعه بنقمة ويذكّره الاستغفار، وإذا أراد بعبد شـراًّ فأذنـب ذنبـاً أتبعـه بنعمـة لينسـيه 

نْ حَيثُْ لاَ فَعْلمَُـونَ  (: الاستغفار ويتمادى }ا، وهو قوله عزّوجلّ  بـالنعم عنـد  )سَنسَْتَدْرجُِهُم مِّ
  .المعاصي
سَنسَْتَدْرجُِهُم  (: عـن قـول االله سـألت أباعبـداالله : بإسناده عن سماعة بن مهران قـالوفيه 

نْ حَيثُْ لاَ فَعْلمَُونَ  هـو العبـد يـذنب الـذنب فيجـدّد لـه الـنعم معـه تلهيـة تلـك الـنعم عـن : قـال )مِّ
  .الاستغفار من ذلك الذنب

  .مثله أصحابنا عنه ورواه أيضاً بإسناده عن ابن رئاب عن بعض  :اقول
تفكّـر سـاعة  ): عمّا روى النـاس سألت أباعبداالله : وفيه بإسناده عن الحسن الصيقل قال

ــت ( خــير مــن قيــام ليلــة ــف يتفكّــر؟ قــال: قل يمــرّ بالخربــة أو بالــدار فيقــول أيــن ســاكنوك؟ أيــن : كي
  .بانوك؟ مالك لا تتكلّمين؟

  .بعض المصاديق الظاهرة وهو من قبيل إراءة :اقول
لـيس العبــادة كثــرة : يقــول وفيـه بإســناده عـن معمّــر بـن خــلاّد قـال سمعــت أبـا الحســن الرّضـا 

  .إنمّا العبادة التفكّر في أمر االله عزّوجلّ . الصلاة والصوم
التفكّــر يــدعو إلى : قــال أميرالمــؤمنين : قــال أبوعبــداالله : وفيــه بإســناده عــن الربعــيّ قــال

  .البرّ والعمل به
أفضـــل : قـــال وفيـــه بإســـناده عـــن محمّـــد بـــن أبي النصـــر عـــن بعـــض رجالـــه عـــن أبي عبـــداالله 

  .العبادة إدمان التفكّر في االله وفي قدرته
ال نكلـه قـ: قـال ) وَنذََرهُُمْ Bِ طُغْيـَانهِِمْ فَعْمَهُـونَ  (: وفي تفسير القمّيّ في تفسـير قولـه تعـالى

  إلى نفسه 
ومعـــنى تـــركهم يعمهـــون في طغيـــاpم عـــدم إعـــانتهم علـــى أنفســـهم وتـــركهم وإياّهـــا بقطـــع  :اقـــول

  . التوفيق فينطبق على الوكول إلى النفس
   



٣٨٦ 

   ) ١٨٨ - ١٨٧سورة الأعراف آية  (
 ّFَِمَا عِلمُْهَا عِندَ ر غ) ي)انَ مُرسَْاهَا  قلُْ إِ

َ
اعَةِ ك لوُنكََ عَنِ الس)

َ
لاَ ُ{لَِيّهَا لوَِقتِْهَا إلاِ) هُوَ  عَقُلـَتْ   يسَْأ

مَـا عِلمُْ  غ) ن)كَ ح6yَِ قَنهَْا  قلُْ إِ
َ
لوُنكََ كَك

َ
يِيكُمْ إلاِ) نَغْتةًَ  يسَْأ

ْ
رضِْ  لاَ تأَ

َ
مَاوَاتِ وَالأْ هَـا عِنـدَ Bِ الس)

̀)اسِ لاَ فَعْلمَُونَ  كَْ$َ ا
َ
ِ وَلكَِن) أ   )١٨٧(اب)

َ
ُ  قلُ لا) أ ا إلاِ) مَا شَـاءَ اب) a<َ َغَفْعًا وَلا nِْف َ ِ̀ مْلِكُ 

 Yٌنـَا إلاِ) نـَذِيرٌ وَبشَِـ
َ
ـوءُ  إنِْ أ ـِ{َ السُّ عْلمَُ الغَْيبَْ لاَسْتَكَْ$تُْ مِنَ اYَْ1ِْ وَمَا مَس)

َ
لِقَّـوْمٍ وَلوَْ كُنتُ أ

   )١٨٨(يؤُْمِنوُنَ 

   )بيان  (
اعة مـن الغيـب المخـتصّ بـه تعـالى لا يعلمـه إلاّ االله، ولا دليـل لتعيـين في الآيتين إبانة أنّ علـم السـ

  .وفيه إشارة ما إلى حقيقتها بذكر بعض أوصافها. وقتها والحدس لوقوعها أصلاً فلا تأتي إلاّ بغتة
انَ مُرسَْـاهَا  ( :قولـه تعـالى ي)ـ

َ
ـاعَةِ ك لوُنكََ عَـنِ الس)

َ
عة السـاعة سـا )إلاِ) هُـو  -إلى قولـه  -يسَْأ

البعـــث والرجـــوع إلى االله لفصــــل القضـــاء العــــامّ فـــاللام للعهـــد لكنــّــه صـــار في عــــرف القـــرآن والشــــرع  
  .كالحقيقة في هذا المعنى

والمرسى اسم زمان ومكان ومصدر ميمـيّ مـن أرسـيت الشـئ إذا أثبتـّه، أي مـتى وقوعهـا وثبو ـا، 
  .والتجلية الكشف والإظهار يقال جلاّه فانجلى أي كشف عنه فانكشف

أي لا يظهرهـا ولا يكشـف عنهـا في وقتهـا وعنـد وقوعهـا  ) لاَ ُ{لَِيّهَا لوَِقتِْهَا إلاِ) هُـو (: فقوله
إلاّ االله ســبحانه، ويــدلّ ذلــك علــى أنّ ثبو ــا ووجودهــا والعلــم }ــا واحــد أي إpّــا محفوظــة في مكمــن 

غـيره سـبحانه أو يظهـر  الغيب عند االله تعالى يكشف عنها ويظهرها مـتى شـاء مـن غـير أن يحـيط }ـا
لشئ من الأشياء وكيف يمكن أنّ يحيط }ـا شـئ مـن الأشـياء أو ينكشـف عنـده، وتحقّقهـا وظهورهـا 

  يلازم فناء الأشياء، ولا شئ منها يسعه أن يحيط 
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بفناء نفسه أو يظهر له فناء ذاته، والنظام السببيّ الحاكم في الكون يتبدّل عند وقوعها، وهـذا العلـم 
  .حبها من هذا النظامالّذي يص

رضِْ  (: أنّ المــراد بقولــه: ومــن هنــا يظهــر
َ
ــمَاوَاتِ وَالأْ ــتْ Bِ الس) ثقــل  -واالله أعلــم  - ) عَقُلَ

علمها في السماوات والأرض وهو بعينه ثقل وجودها فلا ثمـرة لاخـتلافهم في أنّ المـراد بثقـل السـاعة 
لســماوات والأرض لمــا فيهــا مــن الشــدائد فيهــا ثقــل علمهــا عليهــا، أو المــراد ثقــل صــفتها علــى أهــل ا

والعقــاب والحســاب والجــزاء، أو ثقــل وقوعهــا علــيهم لمــا فيهــا مــن انطــواء الســماء وإنتشــار الكواكــب 
واجتمــــاع الشـــــمس والقمـــــر وتســـــيير الجبــــال، أو أنّ الســـــماوات والأرض لا تطيـــــق حملهـــــا لعظمتهـــــا 

  .وشدّ ا
ا والعلــم }ــا وصــفا ا علــى الســموات والأرض، وذلــك أpّــا ثقليــة بجميــع مــا يرجــع إليهــا مــن ثبو ــ

  .ولا تطيق ظهورها لملازمته فناءها والشئ لا يطيق فناء نفسه
يِيكُمْ إلاِ) نَغْتةًَ  (: ومن ذلك يظهر أيضاً وجه قوله سبحانه

ْ
فإنّ البغتة والفجأة ظهـور  ) لاَ تأَ

مـن أوصـافها، ولا جـزء مـن  الشئ من غير أن يعلم به قبـل ظهـوره، والسـاعة لثقلهـا لا يظهـر وصـف
  .أجزائها قبل ظهورها التامّ، ولذلك كان ظهورها لجميع الأشياء بغتة

ِ  (: ومن هنا أيضاً يظهر معنى تتمّة الآية مَا عِلمُْهَا عِنـدَ اب) غ) ن)كَ ح6yَِ قَنهَْا قلُْ إِ
َ
لوُنكََ كَك

َ
يسَْأ

  .الآية على ما سيأتي )
لوُنكََ كَ  ( :قوله تعالى

َ
ن)كَ ح6yَِ قَنهَْايسَْأ

َ
الحفـيّ العـالم بالشـئ : إلى آخر الآية، قال الراغب ) ك

كَ حَـ6yِ  (: وكأنهّ مأخوذ مـن حفيـت في السـؤال إذا ألححـت، وقولـه) انتهى( ن)ـ
َ
متخلـّل بـين  )كَك

يسـألونك عنهـا كأنـّك حفـيّ عـالم }ـا، وهـو يلـوّح إلى أpّـم  : يسـألونك والظـرف المتعلـّق بـه، والأصـل
  .روا السؤال وألحّوا عليه، ولذلك كرّر السؤال والجواب بوجه في اللفظكرّ 

ن)كَ ح6yَِ قَنهَْا (: ففي قولـه ثانيـاً 
َ
لوُنكََ كَك

َ
إشـعار أو دلالـة علـى أpّـم حسـبوا أنّ جوابـه  ) يسَْأ

ا لا مـن قبيـل إحالـة علـم مـ ) إنمّا علمهـا عنـد رFّ  (بـأمر ربـّه أوّلاً ) صلى االله عليه وآلـه وسـلم(
  إشعاراً بالعبوديةّ و  ) عِندَ رFَِّ  (: ولذا قال -على ما هو من أدب الدين  -يعلمه إلى ربهّ 
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وصـف لعظمتهـا مـن غـير أن يـرتبط ذلـك بـالعلم  ) لاَ ُ{لَِيّهَا لوَِقتِْهَا إلاِ) هُوَ  (: وظيفتها، وأنّ قولـه
  .في ذلك شيئاً أو يعترف بجهله لنفسه بوقتها، ولذلك كلّه كرّروا السؤال ليقول 

ِ  (: فـأمره االله سـبحانه أن يعيـد الجـواب علـيهم مَا عِلمُْهَا عِنـدَ اب) غ) دالاًّ بـه علـى أنّ القـول  )إِ
جدّ والجواب فصل، فهو من العلم لا من الجهل، والغرض به إفادة العلم بانحصـار علمهـا فيـه تعـالى 

 (لمهـا إلى ربـّه عمـلاً بوظيفـة العبوديـّة، ولـذا بـدّل قولـه في الجـواب الأوّل دون الجهل }ا، وإحالـة ع
 ّFَِ(في هذا الجواب الثاني إلى قوله  ) عِندَ ر  ِ   .) عِندَ اب)
̀)اسِ لاَ فَعْلمَُونَ  (: ثمّ قال كَْ$َ ا

َ
مَا عِلمُْهَـا  (: يشير به إلى جهلهم بمعنى قوله ) وَلكَِن) أ غ) إِ

 ّFَِم لانُسهم بالحسّ والمحسوس يقيسون كلّ شئ سمعـوه إلى المحسـوس، ويعمّمـون  ) عِندَ رpّالآية فإ
حكمه عليه فيظنّون أنّ كلّ ما وصف لهم بوجه يسع لهم أن يعلموه ويحيطوا بـه علمـاً، وأنـّه لـو كـان 

دهم مـن هناك أمـرٌ اخُفـي عـنهم فإنمّـا يخفـى بالكتمـان ولـو اظُهـر لهـم أحـاطوا بـه علمـاً كسـائر مـا عنـ
الامُــور المحسوســة وقــد أخطــأ قياســهم واشــتبه علــيهم فــإنّ بعــض مــا في الغيــب ومــن جملتــه الســاعة لا 

  .يطيق علمه إلاّ االله سبحانه
وقد ظهـر مـن الآيـة أنّ علـم السـاعة ممـّا لا يطيقـه شـئ مـن الأشـياء إلاّ االله سـبحانه وكـذا حقيقـة 

  .لهاما له من الاوصاف والنعوت فإنّ الجميع ثقيله بثق
ُ  ( :قوله تعالى ا إلاِ) مَا شَـاءَ اب) a<َ َغَفْعًا وَلا nِْف َ ِ̀ مْلِكُ 

َ
ألى آخـر الآيـة لمـّا كـان في  )قلُ لا) أ

إيهـام أنّ دعـواه النبـوّة دعـوى لعلـم الغيـب، ولا يعلـم الغيـب حقيقـة غـيره  سؤالهم الغيب عنـه 
  .أن يتبرءّ من دعوى العلم بالغيب ، أمر نبيّه تعالى إلاّ بوحي وتعليم إلهيّ 

وحقيقة السبب في اختصاص العلم بالغيـب بـه تعـالى أنّ غـيره تعـالى أياّمّـا كـان محـدود الوجـود لا 
سبيل له إلى الخارج منه الغائب عنه مـن حيـث إنـّه غائـب، ولا شـئ غـير محـدود ولا غـير متنـاه محـيط 

  .  االله سبحانه فله العلم بالغيببكلّ شئ إلاّ 
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لكــن لمـّـا كــان اوُلئــك الســائلون لا يســعهم فهــم هــذا الســبب علــى مــا لهــم مــن الأفهــام البســيطة 
أن يكلّمهــم بمــا يســعهم فهمــه، وهــو أنّ العلــم بالغيــب يهــدي الإنســان إلى كــلّ  العامّيــّة أمــره 

أحـــد الخـــير والشـــرّ ويهتـــدي إلى موقعهمـــا ثمّ لا يســـتفيد مـــن ذلـــك خـــير وشـــرّ والعـــدّة تـــأبى أنّ يعلـــم 
  .لنفسه فالإنسان إذا لم يستكثر من الخير ولم يوق من الشرّ كيف يعلم الغيب؟

فnِْــ  (: فقولــه في صــدر الآيــة َ ِ̀ مْلِــكُ 
َ
ــل لا) أ الآيــة وصــف لنفســه بمــا ينــافي نتيجــة العلــم  )قُ

عْلَ  (: بالغيـب ثمّ قولـه
َ
الآيـة بيـان نتيجـة العلـم بالغيـب، لينـتج مـن الفصـلين  )مُ الغَْيبَْ وَلوَْ كُنتُ أ
ناَ إلاِ) نـَذِيرٌ  (: عـدم علمـه بالغيـب، ثمّ قولـه

َ
بيـان حقيقـة حالـه فيمـا يدعّيـه مـن الرسـالة مـن  )إنِْ أ

  .غير أن يكون معها دعوى اخُرى

  )بحث روائي  (
ـ (في قوله : في تفسير القمّىّ  لوُنكََ عَـنِ الس)

َ
انَ مُرسَْـاهَا يسَْـأ ي)ـ

َ
إنّ : قـال: الآيـة، قـال )اعَةِ ك

قريشاً بعثوا العـاص بـن وائـل السـهميّ، والنضـر بـن الحـارث بـن كلـدة وعقبـة بـن أبي معـيط إلى نجـران 
، وكــان فيمــا ســألوا محمّــداً مــتى ليتعلّمــوا مــن علمــاء اليهــود مســائل يســألوpا عــن رســول االله 

ي)انَ مُرسَْاهَا  (: عة أنزل االله تعالىتقوم السا
َ
اعَةِ ك لوُنكََ عَنِ الس)

َ
  .الآية )يسَْأ

إنّ االله يقــول في  : قــال وفي تفســير العيّاشــيّ عــن خلــف بــن حمــاد عــن رجــل عــن أبي عبــداالله 
ِ{َ  (: كتابه عْلمَُ الغَْيبَْ لاَسْتَكَْ$تُْ مِنَ اYَْ1ِْ وَمَا مَس)

َ
وءُ وَلوَْ كُنتُ أ   .يعني الفقر ) السُّ

، ورواه ورواه أيضــاً الصــدوق في المعــاني بإســناده عــن خلــف بــن حمــّاد عــن رجــل عنــه  :أقــول
  . الحسين بن بسطام في طبّ الأئمّة عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر 
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   ) ١٩٨ - ١٨٩سورة الأعراف آية  (
فْ  ي خَلقََكُم مِّن غ) ِ

اهَا 0ََلـَتْ هُوَ ا&) ا يَغَش) سٍ وَاحِدَةٍ وجََعَلَ مِنهَْا زَوجَْهَا لِيسَْكُنَ إIَِهَْا  فلَمَ)
َكُـوغَن) مِـنَ  (̀ هُمَا لwَِْ آتيَتْنَاَ صَا1ِاً  َ رَب) عَوَا اب) عْقَلتَ د)

َ
ا أ تْ بهِِ  فلَمَ) ـاكِرِينَ  0َلاًْ خَفِيفًا فَمَر) الش)

ا آتاَهُمَ  )١٨٩( ـxُونَ فلَمَ) ِNُْـا ي ُ قَم) Rَءَ فِيمَـا آتاَهُمَـا  فَتعََـاvَ اب) َdُ ُPَ َ١٩٠(ا صَا1ِاً جَعَـلا( 
xُونَ مَا لاَ 5َلْقُُ شَيئْاً وَهُمْ 5ُلْقَُونَ  ِNُْي

َ
ـونَ  )١٩١(أ نفُسَهُمْ ينَُ]ُ

َ
ا وَلاَ أ طِيعُونَ لهَُمْ نَْ]ً وَلاَ يسَْتَ

vَ ا )١٩٢( نـتُمْ صَـامِتوُنَ وrَنِ تدَْعُوهُمْ إِ
َ
مْ أ
َ
دَعَوْيُمُـوهُمْ أ

َ
لهُْدَىٰ لاَ يتَ)بِعُـوxُمْ  سَـوَاءٌ عَلـَيكُْمْ أ

مْثاَلكُُمْ  فاَدْعُوهُمْ فلَيْسَْتَجِيبوُا لكَُـمْ إنِ كُنـتُمْ  )١٩٣(
َ
ِ عِباَدٌ أ ينَ تدَْعُونَ مِن دُونِ اب) ِ

إنِ) ا&)
 Uَِرجُْلٌ فَمْشُونَ  )١٩٤(صَادِق

َ
لهَُمْ أ
َ
مْ  أ

َ
ونَ بهَِا  أ قUٌُْ فُبِْ]ُ

َ
مْ لهَُمْ أ

َ
يدٍْ فَبطِْشُونَ بهَِا  أ

َ
مْ لهَُمْ أ

َ
بهَِا  أ

Rَءَكُمْ عُم) كِيدُونِ فلاََ تنُظِرُونِ  َdُ ي  )١٩٥(لهَُمْ آذَانٌ يسَْمَعُونَ بهَِا  قلُِ ادْعُوا ِ
ُ ا&) َ اب) إنِ) وَلِِ=ّ

لَ الكِْتاَبَ  وَهُوَ فَتو8ََ)  اUَِ1ِ نزَ) ـxُمْ وَلاَ  )١٩٦( الص) طِيعُونَ نَْ]َ ينَ تدَْعُونَ مِن دُونهِِ لاَ يسَْتَ ِ
وَا&)

ونَ  نفُسَهُمْ ينَُ]ُ
َ
vَ الهُْدَىٰ لاَ يسَْمَعُوا  وَترََاهُمْ ينَظُـرُونَ إIَِـْكَ وَهُـمْ لاَ  )١٩٧(أ وrَنِ تدَْعُوهُمْ إِ

ونَ     )١٩٨(فُبِْ]ُ

   )بيان  (
لآيـــات جـــار علـــى مـــا جـــرت عليـــه ســـائر آيـــات الســـورة مـــن مواثيـــق النـــوع الإنســـانيّ الكـــلام في ا

  .ونقضها على الأغلب الأكثر
فْـسٍ وَاحِـدَةٍ  ( :قولـه تعـالى ـن غ) ي خَلقََكُم مِّ ِ

الكـلام في الآيتـين . إلى آخـر الايتـين ) هُوَ ا&)
  . لمهم بآيات االلهجار مجري المثل المضروب لبني آدم في نقضهم موثقهم الّذي واثقوه، وظ
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ي خَلقََكُم  (والمعنى  ِ
فْسٍ وَاحِدَةٍ  (يا معشر بني آدم  )هُوَ ا&) وجََعَلَ  (هو أبـوكم  )مِّن غ)

أي إلى  )إIَِهَْا  (الرجـل الـّذي هـو الـنفس الواحـدة  )زَوجَْهَا لِيسَْكُنَ  (أي من نوعها  ) مِنهَْا
ا (الزوج الّتي هـي امرأتـه  ا يَغَش) والمحمـول  )0ََلتَْ 0َلاًْ خَفِيفًـا  (والتغشّـي هـو الجمـاع  )هَا فلَمَ)
تْ بـِهِ  (النطفة وهي خفيفـة  أي اسـتمرّت الـزوج بحملهـا تـذهب وتجـئ وتقـوم وتقعـد حـتىّ  ) فَمَـر)

هُمَـا  (نمت النطفة في رحمها وصارت جنيناً ثقيلاً أثقلت بـه الـزوج  َ رَب) عَـوَا اب) عْقَلـَت د)
َ
ـا أ  )فلَمَ)

يصـلح للحيـاة والبقـاء بكونـه إنسـاناً  ) صَـا1ِاً (ورزقتنـا ولـداً  ) لـwَِْ آتيَتْنَـَا (وعاهداه وواثقاه 
ســوياًّ تــامّ الاعضــاء غــير ذي عاهــة وآفــة فــإنّ ذلــك هــو المرجــوّ للولــد حــين ولادتــه وبــدء نشــوئه دون 

ـاكِرِينَ  (الصلاح الـدينيّ  َكُـوغَن) مِـنَ الش) ، والإنقطـاع إليـك في أمـره لا لـك بإظهـار نعمتـك ) ̀)
  .نميل إلى سبب دونك، ولا نتعلّق بشئ سواك

ا آتاَهُمَـا صَـا1ِاً  (  (كمـا سـألاه وجعلـه إنسـاناً سـوياًّ صـالحاً للبقـاء وقـرّت بـه أعينهمـا   )فلَمَ)
Rَءَ فِيمَا آتاَهُمَا َdُ ُPَ َن يتعلّقـا بكـلّ من الولد الصالح حيث بعثتهما المحبـّة والشـفقة عليـه أ ) جَعَلا

سبب سواه، ويخضعا لكلّ شئ دونه مع أpّما كانـا قـد اشـترطا لـه أن يكونـا شـاكرين لـه غـير كـافرين 
  .لنعمته وربوبيّته فنقضا عهدهما وشرطهما

وهكـذا عامّـة الإنسـان إلاّ مـن رحمـه االله مهتمّــون بـنقض مـواثيقهم وخلـف وعـدهم، وعـدم الوفــاء 
ُ  (بعهدهم مع االله  xُونَ فَتعََاvَ اب) ِNُْا ي   .)  قَم)

يمكــن أن يـــراد }ـــا بيــان حـــال الأبـــوين مــن نـــوع الإنســـان في اســـتيلادهما  -كمـــا تـــرى   -والقصّــة 
الولد بالاعتبار العامّ النوعىّ فإنّ كلّ إنسان فإنـّه مولـود أبويـه فـالكثرة الإنسـانيّة نتيجـة أبـوين يولـدان 

̀)  (: ولداً كما في قوله تعالى هَا ا فُّ
َ
نـkَٰ وجََعَلنْـَاكُمْ شُـعُوبًا ياَ ك

ُ
ـن ذَكَـرٍ وَأ اسُ إِن)ا خَلقَْنـَاكُم مِّ

  .١٣ -الحجرات  )وَقَباَئلَِ 
ــان ولــدهما ويشــفقان عليــه أن ينقطعــا طبعــاً إلى االله في أمــر  والغالــب علــى حــال الأبــوين وهمــا يحبّ

الله سـبحانه إذا تلاطمـت ولدهما وإن لم يلتفتا إلى تفصيل انقطاعهمـا كمـا ينقطـع راكـب البحـر إلى ا
وأخذت أمواجها تلعب بـه ينقطـع إلى ربـّه وإن لم يعبـد ربـّاً قـطّ فإنمّـا هـو حـال قلـبىّ يضـطرّ الإنسـان 

  .إليه
  فللأبوين انقطاع إلى رّ}ما في أمر ولدهما لئن آتيتنا صالحاً نرضاه لنكوننّ من 
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وتشـبّثا في حفظـه وترابيتـه بكـلّ سـبب، الشاكرين فلمّا استجاب لهما وآتاهما صالحاً جعلا له شـركاء 
  .ولاذا إلى كلّ كهف

xُونَ  (: ويؤيدّ هذا الوجه قوله في ذيـل الآيـة ِNُْا ي ُ قَم) فـإنّ المـراد بـالنفس وزوجهـا  ) فَتعََاvَ اب)
في صدر الكلام لو كان شخصين مـن الإنسـان بعينهمـا كـآدم وحـوّاء مـثلاً كـان مـن حـقّ الكـلام أن 

  .االله عن شركهما أو عمّا أشركافتعالى : يقال
علــى أنــّه تعــالى يعقّــب هــذه الآيــة بآيــات اخُــر يــذمّ فيهــا الشــرك ويــوبّخ المشــركين بمــا ظــاهرة أنـّـه 
ــصّ االله ســبحانه  الشــرك بمعــنى عبــادة غــير االله، وحاشــا أن يكــون صــفيّ االله آدم يعبــد غــير االله وقــد ن

ل علـى مـن هـداه االله وأيّ ضـلال أضـلّ مــن علـى أنـّه اجتبـاه وهـداه، ونـصّ علـى أن لا ســبيل للضـلا
هُ فَتاَبَ عَليَهِْ وَهَدَىٰ  (: عبادة غير االله، قال تعالى وَمَـن  (: ، وقـال١٢٢ -طـه  ) عُم) اجْتبَاَهُ رَبُّ

ُ فَهُوَ المُْهْتَدِ  ِ مَـن لا)  (: ، وقـال٩٧ -أسرى  ) فَهْدِ اب) ـن يـَدْعُو مِـن دُونِ اب) ضَـلُّ مِم)
َ
وَمَنْ أ

vَٰ يوَْمِ القِْياَمَـةِ  ، وبـذلك يظهـر أنّ الضـلال والشـرك غـير منسـوب ٥ -الأحقـاف  )يسَْتَجِيبُ Pَُ إِ
  .إلى آدم وإن لم نقل بنبوّته أو قلنا }ا ولم نقل بعصمة الأنبياء 

ـــة أ ـــه كـــان المـــراد بشـــركهما المـــذكور في الآي ـــالنفس وزوجهـــا في القصّـــة آدم وزوجت pّمـــا وإن ارُيـــد ب
اشتغلا بتربية الولد واهتمّا في أمره بتدبير الأسباب والعوامل، وصرفهما ذلك عـن بعـض مـا لهمـا مـن 

َكُـوغَن)  (: التوجّه إلى رّ}ما والخلوص في ذلك، ومن الدليل على ذلك قوله تعالى حكاية عنهمـا (̀

اكِرِينَ  كَْ$َهُمْ شَاكِرِينَ  ( :وقد تقدّم في تفسير أوائل هذه السـورة في قولـه ) مِنَ الش)
َ
دُ أ  )وَلاَ َ&ِ

الـّذين لا سـبيل لإبلـيس  -بفـتح الـلام  -أنّ الشاكرين في عـرف القـرآن هـم المخلصـون  ١٧ -الآية 
xُونَ  (: عليهم ولا دبيب للغفلة في قلو}م فالعتاب المتوجّـه إليهمـا في قولـه ِNُْا ي ُ قَم)  ) فَتعََاvَ اب)

 الاشتغال عن االله بغيره من الأسباب الكونيّة بوجه خلاف إخـلاص القلـب لـه إنمّا هو بالشرك بمعنى
  .تعالى

ـxُونَ  (: لكن يبقـى عليـه إتيـان قولـه ِNُْا ي ُ قَم) بصـيغة الجمـع، وتعقيبـه بمـا ظـاهره  ) فَتعََاvَ اب)
  .أنهّ الشرك بمعنى عبادة غير االله

ي  (: والتعميم ثانيـاً عكـس قولـه تعـالىوربمّا دفعه بعضهم بأنّ الآية في التخصيص أوّلاً  ِ
هُـوَ ا&)

ٰ إِذَا كُنتُمْ Bِ الفُْلكِْ وجََرَيْنَ بهِِم برِِيحٍ طَيِّبةٍَ  (kََحْرِ حUْالَْ ِّ وَا Bِ ْكُم ُ ّYَُِيس(   
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، حيــث خاطــب أوّلاً عــامّتهم بالتســيير ثمّ خــصّ الكــلام بــراكبي الفلــك مــنهم خاصّــة، ٢٢ -يــونس 
ي خَلقََكُم مِّن  (: تي نحن فيها تخصّ أوّل القصّة بآدم وزوجتـه فهمـا المعنيـّان بقولـهوالآية الّ  ِ

هُوَ ا&)
فْسٍ وَاحِدَةٍ وجََعَلَ مِنهَْا زَوجَْهَـا  ثمّ انقضـى حـديث آدم وزوجتـه، وخـصّ بالـذكر المشـركون مـن  )غ)

كــلّ إثنــين مــنهم يولــدان ولــداً بــني آدم الــّذين ســألوا مــا ســألوا، وجعلــوا لــه شــركاء فيمــا آتــاهم أي إنّ  
  .هذا حالهما من العهد ثمّ النقض

كُمْ  (: وفيــه أنّ قولــه ُ ّYِــ ي يسَُ ِ
ــوَ ا&) الآيــة محفــوف بقرينــة قطعيّــة تــدلّ علــى المــراد وتزيــل  )هُ

اللبس بخلاف التدرجّ من الخصـوص إلى العمـوم في هـذه الآيـة فإنـّه موقـع في اللـبس لا يصـار إليـه في 
xُونَ  (: ، اللّهمّ إلاّ أن يجعل قولهالكلام البليغ ِNُْا ي ُ قَم) إلى آخر الآيـات قرينـة علـى  ) فَتعََاvَ اب)

  .ذلك
وكيـــف كـــان فهـــذا الوجـــه كالمـــأخوذ مـــن الـــوجهين الأوّلـــين بحمـــل صـــدر الآيـــة علـــى الوجـــه الثـــاني 

  .وذيلها على الوجه الأوّل
فلمّـــا آتاهمـــا أي آدم  (: إيصـــالاً والتقـــديروربمّـــا دفـــع الاعـــتراض الســـابق بـــأنّ في الكـــلام حـــذفاً و 

فحــذف المضــاف وهــو الأولاد، وأقــيم المضــاف إليــه وهــو  )وحــوّاء صــالحاً جعــل أولادهمــا لــه شــركاء 
  .وفيه أنهّ لا دليل عليه. مقامه )جَعَلاَ  (: ضمير التثنية المدلول عليه في قوله

}مـا آدم وزوجتـه، وأpّمـا أشـركا بـاالله عمـلاً  وربمّا التزم بعض المفسّرين الإشكال، وتسلّم أنّ المراد
بروايــات وردت في القصّــة عــن بعضــهم، وهـــي موضــوعة أو مدسوســة مخالفــة للكتــاب لا ســـبيل إلى 

  .الأخذ بأمثالها
xُونَ مَا لاَ 5َلْقُُ شَـيئْاً وَهُـمْ 5ُلْقَُـونَ  (: قولـه تعـالى ِNُْي

َ
صـدر . إلى آخـر الآيـات الـثلاث ) أ
ل أن يكـــون المـــراد الشـــرك بالأصـــنام أو بســـائر الأســـباب غـــير االله، الــّـتي الاعتمـــاد الآيـــات وإن احتمـــ

عليها نوع من الشرك لكنّ ذيلها ظاهر في أنّ المراد هـو الشـرك بالأصـنام المتّخـذة آلهـة وهـي جمـاد لا 
  .يستطيع نصر من يعبدها ولا نصر أنفسها، ولا يشعر بشئ من الدعاء وعدمه

ِ  ( :قوله تعـالى مْثاَلكُُمْ إنِ) ا&)
َ
ِ عِباَدٌ أ  )يسَْـمَعُونَ بهَِـا  -إلى قولـه  - ينَ تدَْعُونَ مِن دُونِ اب)

  احتجاج على مضمون الآيات الثلاث السابقة، والمعنى إنمّا قلنا إpّم مخلوقون 
   



٣٩٤ 

  .لا يقدرون على شئ لأpّم عباد أمثالكم فكما أنّكم مخلوقون مدبرّون كذلك هم
ــ pّم لا يســتجيبون لكــم إن دعوتمــوهم فــادعوهم إن كنــتم صــادقين في دعــواكم أنّ والحجّــة عليــه أ

وإنمّا نسب إلـيهم دعـوى كـوpم ذوي علـم وقـدرة لمـا في دعـو م مـن الدلالـة علـى  -لهم علماً وقدرة 
وكيــف يسـتجيبون لكــم؟ وليسـت مــا عبـّأتم لهــم مـن الأرجــل والأيـدي مــا شـية وباطشــة، ولا  -ذلـك 

  .الأعين والآذان مبصرة وسامعة لأpّم جماداتما صوّرتم لهم من 
  .وفي الآيات إطلاق العباد على الجمادات

Rَءَكُـمْ عُـم) كِيـدُونِ فـَلاَ تنُظِـرُونِ  ( :قولـه تعـالى َdُ إلى آخـر الآيـات ثمّ أمـره  ) قلُِ ادْعُوا
والإعجـــاز ليســـتبين ســـبيله مـــن  أن يكـــرّ علـــيهم علـــى انتصـــارهم بأربـــا}م وآلهـــتهم بالتحـــدّي 

سبيلهم، ويظهر أنّ ربهّ هو االله الّذي لـه كـلّ العلـم والقـدرة، وأنّ أربـا}م لا يملكـون علمـاً ليهتـدوا بـه 
  .إلى شئ ولا قدرة لينصروهم في شئ

قــل لهــم ادعــوا شـركاءكم لنصــركم علــي ثمّ كيــدوني فـلا تنظــروني ولا تمهلــوني إنّ ربيّ ينصــرني : فقـال
 كيـــدكم فإنــّـه الــّـذي نـــزّل الكتـــاب ليهـــدي بـــه النـــاس، وهـــو يتـــولىّ الصـــالحين مـــن عبـــاده ويـــدفع عـــنيّ 

إنّ الأرض يرثهــا عبــادي الصــالحون وأنــا مــن الصــالحين فينصــرني ولا محالــة، : فينصــرهم، وهــو القائــل
وأمّـــا أربـــابكم الــّـذين تـــدعون مـــن دونـــه فـــلا يســـتطيعون نصـــركم ولا نصـــر أنفســـهم ولا يســـمعون ولا 

  .فلا قدرة لهم ولا علميبصرون 
أن يخـــبرهم أنـّــه مـــن الصـــالحين ولم يعهـــد فيمـــا يخـــبر بـــه القـــرآن مـــن  وفي الآيـــات أمـــر النـــبيّ 

  .صلاح الأنبياء مثل ذلك في غيره 
  .وفيها التحدّي على الأصنام وعبد م كما تحدّى بذلك غيره من الأنبياء 

   )بحث روائي  (
فمــا : قــال لــه المــأمون: في حــديث في العيــون بإســناده عــن أبي الصــلت الهــرويّ عــن الرّضــا 

Rَءَ فِيمَا آتاَهُمَا (: معنى قوله تعالى َdُ ُPَ َا آتاَهُمَا صَا1ِاً جَعَلا   فقال  ) فلَمَ)
   



٣٩٥ 

طــن في كـلّ بطــن ذكــراً وانُثـى، وإنّ آدم وحــوّاء عاهــدا إنّ حــوّاء ولــدت لآدم خمـس مــأة ب الرّضـا 
لئن آتيتنا صالحاً لنكوننّ من الشاكرين، فلمّا أتاهما صـالحاً مـن النسـل خلقـاً : االله تعالى ودعواه وقالا

صــنفاً ذكُرانــاً وصــنفاً إناثــاً فجعــل الصــنفان الله : ســوياًّ بريئــاً مــن الزمانــة والعاهــة كانــا يأتيهمــا صــنفان
ُ  (: ره شركاء فيما آتاهما، ولم يشكراه كشكر أبويهما لـه عزّوجـلّ قـال االله تعـالىتعالى ذك فَتعََاvَ اب)

xُونَ  ِNُْا ي   .فقال المأمون أشهد أنّك ابن رسول االله حقّا ) قَم)
مرجعـه إلى بعــض الوجـوه الســابقة في دفـع مـا اوُرد علــى الآيـة، وقــد وردت في تفسـير الآيــة  :اقـول

ــاس فيهــا أنّ آدم وحــوّاء لم يكــن عــدّة مــن الرو  ايــات مرويــّة عــن سمــرة بــن جنــدب وأبيّ وزيــد وابــن عبّ
وكـان الحـارث  -يعيش لهما ولد فأمرهما الشيطان أو أمر حـوّاء أن يسـميّاه عبـد الحـارث حـتىّ يعـيش 

 أنهّ خوّفها أن تلد ناقـة أو بقـرة أو }يمـة: عبد الشمس، وفي بعضها: وفي بعضها -اسمه في السماء 
الأحاديث وهـي موضـوعة أو مدسوسـة . اخُرى، وشرط لها إن سمتّه عبد الحارث ولدت إنساناً سوياًّ 

  .من الإسرائيليّات
أنــّه كــان شــركهما شــرك طاعــة ولم يكــن : وقــد روي في اzمــع عــن تفســير العيّاشــيّ عــنهم 

ه حالهـا وكيـف يفـرق بـين شرك معصية، وظاهره أنهّ جرى علـى مـا يجـري عليـه تلـك الاحاديـث فحالـ
ن لا)  (: الطاعة والعبادة وخاصّة في مورد إبلـيس وقـد قـال تعـالى

َ
قْهَـدْ إIَِكُْـمْ يـَا بـَِ{ آدَمَ أ

َ
لمَْ أ
َ
أ

نِ اقْبُدُوِ! 
َ
بUٌِ وَأ يطَْانَ إِن)هُ لكَُمْ عَدُو6 مُّ ، ومع ذلك فقـد ذكـر بعضـهم ٦١ -يس  ) يَعْبُدُوا الش)

تــــدلّ علـــى أزيــــد مــــن الإشـــراك في التســــمية، ولــــيس ذلـــك بكفــــر ولا معصــــية، أنّ هـــذه الروايــــات لا 
  . واختاره الطبريّ هذا

   



٣٩٦ 

   ) ٢٠٦ - ١٩٩سورة الأعراف آية  (
 Uَِعْرضِْ عَنِ اْ-اَهِل

َ
مُرْ باِلعُْرْفِ وَأ

ْ
ـيطَْانِ نـَزْغٌ  )١٩٩(خُذِ العَْفْوَ وَأ ا يََ_لَن)ـكَ مِـنَ الش) وrَمِ)

 ِ رُوا فإَِذَا  )٢٠٠(  إِن)هُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فاَسْتعَِذْ باِب)
يطَْانِ تذََك) نَ الش) هُمْ طَائفٌِ مِّ قَوْا إِذَا مَس) ينَ اي) ِ

إنِ) ا&)
ونَ  بِْ]ُ ـونَ  )٢٠١(هُم مُّ ّ عُم) لاَ فُقِْ]ُ ِoَْال Bِ ْوغَهُم خْوَاغُهُمْ فَمُدُّ ِrَتهِِم بآِيـَةٍ  )٢٠٢(و

ْ
وrَِذَا لـَمْ تـَأ

بِّكُمْ وَهُدًى وَر0ََْ  قاَلوُا   هَذَا بصََائرُِ مِن ر)
ّFِ Rَ) مِن ر) ت)بِعُ مَا يوpَُٰ إِ

َ
مَا ك غ) بيَتْهََا  قلُْ إِ ةٌ لِقَّوْمٍ لوَْلاَ اجْتَ

نصِتوُا لعََل)كُمْ تر0َُُْونَ  )٢٠٣(يؤُْمِنوُنَ 
َ
ب)كَ Bِ وَاذْكُر  )٢٠٤(وrَِذَا قُرِئَ القُْرْآنُ فاَسْتَمِعُوا Pَُ وَأ ر)

 Uَِِـنَ الغَْـافل Tً وخَِيفَةً ودَُونَ اْ-هَْرِ مِنَ القَْوْلِ باِلغُْدُوِّ وَالآْصَالِ وَلاَ تكَُن مِّ ُّeََ٢٠٥(غَفْسِكَ ت( 
ينَ عِندَ رَبِّكَ لاَ يسَْتَكِْ ُونَ قَنْ عِباَدَتهِِ وَيسَُبِّحُونهَُ وPََُ يسَْجُدُونَ   ِ

   )٢٠٦(إنِ) ا&)

   ) بيان (
الآيات ختام السورة، وفيها رجوع إلى ذكر معنى الغرض الّذي نزلت فيـه السـورة ففيهـا أمـر النـبيّ 

ــتي تميــل إليهــا القلــوب، وتســكن إليهــا النفــوس، وأمــره بالتــذكّر ثمّ   بالســيرة الحســنة الجميلــة الّ
  .بالذكر خيراً 

مُرْ  (: قولـه تعـالى
ْ
عْرضِْ عَنِ اْ-ـَاهِلUَِ خُذِ العَْفْوَ وَأ

َ
الأخـذ بالشـئ هـو لزومـه و  ) باِلعُْرْفِ وَأ

عدم تركه فأخذ العفو ملازمة الستر علـى إسـاءة مـن أسـاء إليـه، والإغمـاض عـن حـقّ الانتقـام الـّذي 
هـــذا بالنســـبة إلى إســـاءة الغـــير بالنســـبة إلى نفســـه . يعطيـــه العقـــل الاجتمـــاعيّ لبعضـــهم علـــى بعـــض

ه، وأمّـا مـا اُضـيع فيـه حـقّ الغـير بالإسـاءة إليـه فلـيس ممـّا يسـوغ العفـو فيـه لأنـّه والتضـييع لحـقّ شخصـ
  إغراء بالإثم وتضييع لحقّ الغير بنحو أشدّ، وإبطال 

   



٣٩٧ 

للنــواميس الحافظــة للاجتمــاع، ويمنــع عنــه جميــع الآيــات الناهيــة عــن الظلــم والإفســاد وإعانــة الظــّالمين 
  .ية لاُصول الشرائع والقوانين، وهو ظاهروالركّون إليهم بل جميع الآيات المعط

، وعلـى ذلـك  هـو السـتر بـالعفو فيمـا يرجـع إلى شخصـه  )خُذِ العَْفْـوَ  (: فـالمراد بقولـه
أنهّ لم ينتقم مـن أحـد لنفسـه :  )١( كان يسير فقد تقدّم في بعض الروايات المتقدّمة في أدبه 

  .قطّ 
هـــذا علـــى مـــا ذكـــره القـــوم أنّ المـــراد بـــالعفو مـــا يســـارق المغفـــرة، وفي بعـــض الروايـــات الآتيـــة عـــن 

أنّ المــراد بــه الوســط وهــو أنســب بالآيــة وأجمــع للمعــنى مــن غــير شــائبة التكــرار الــّذي  الصــادق 
عْرضِْ عَنِ اْ-اَهِلUَِ  (: يلزم من قوله

َ
  .على التفسير الأوّل )وَأ

ــالعُْرْفِ  (: وقولــه ــرْ بِ مُ
ْ
والعــرف هــو مــا يعرفــه عقــلاء اzتمــع مــن الســنن والســير الجميلــة  )وَأ

الجارية بينهم بخلاف مـا ينكـره اzتمـع وينكـره العقـل الاجتمـاعيّ مـن الأعمـال النـادرة الشـاذّة، ومـن 
تابعـة، ومـن ذلـك المعلوم أنّ لازم الأمر بمتابعـة العـرف أن يكـون نفـس الآمـر مـؤتمراً بمـا يـأمر بـه مـن الم

مُـرْ بـِالعُْرْفِ  (: أن يكون نفـس أمـره بنحـو معـروف غـير منكـر فمقتضـى قولـه
ْ
أن يـأمر بكـلّ  )وَأ

  .معروف، وأن لا يكون نفس الأمر بالمعروف على وجه منكر
عْرضِْ عَنِ اْ-ـَاهِلUَِ  (: وقوله

َ
أمـر آخـر بالمـدارة معهـم، وهـو قـرب طريـق وأجملـه لإبطـال  ) وَأ
ـــائج جهلهـــ م وتقليـــل فســـاد أعمـــالهم فـــإنّ في مقابلـــة الجاهـــل بمـــا يعـــادل جهلـــه إغـــراءً لـــه بالجهـــل نت

  .والإدامة على الغيّ والضلال
ِ إِن)هُ سَمِيعٌ عَلِـيمٌ  ( :قولـه تعـالى يطَْانِ نزَْغٌ فاَسْتعَِذْ باِب) ا يََ_لَن)كَ مِنَ الش) قـال الراغـب  )وrَمِ)
. مـن بعـد أن نـزغ الشـيطان بيـني وبـين إخـوتي: جل إفساده، قـالالنزغ دخول في أمر لأ: في المفردات
هـو مـن الشــيطان أدنى : هـو الإزعـاج والإغـراء وأكثـر مـا يكـون حـال الغضـب، وقيـل : انتهـى، وقيـل

الوسوسة، والمعاني متقاربة، وأقر}ا من الآية هو الأوسط لمناسبته الآية السابقة الآمره بـالإعراض عـن 
هم الإنســـان بالجهالـــة نـــوع مداخلـــة مـــن الشـــيطان لإثـــارة الغضـــب، وســـوقه إلى الجـــاهلين فـــإنّ مماسّـــت

  .جهالة مثله
____________________  

   .في آخر الجزء السادس من الكتاب) ١(
   



٣٩٨ 

فيرجع معنى الآية إلى أنهّ لو نزغ الشيطان بأعمالهم المبنيّة على الجهالـة وإسـاء م إليـك ليسـوقك 
ســتعذ بــاالله إنــّه سميــع علــيم، والآيــة مــع ذلــك عامّــة خوطــب }ــا النــبيّ بــذلك إلى الغضــب والانتقــام فا

  .وقصد }ا أمّته لعصمته 
ـونَ  ( :قولـه تعـالى بِْ]ُ رُوا فـَإِذَا هُـم مُّ

يطَْانِ تذََك) نَ الش) هُمْ طَائفٌِ مِّ قَوْا إِذَا مَس) ينَ اي) ِ
 ) إنِ) ا&)
السابقة والطائف مـن الشـيطان هـو الـّذي يطـوف حـول القلـب ليلقـي إليـه  نحو تعليل للأمر في الآية

ــن (الوسوســة أو وسوســته الــّتي تطــوف حــول القلــب لتقــع فيــه وتســتقرّ عليــه، و  بيانيّــة علــى  ) م
الأوّل، ونشـــوئيّة علـــى الثـــاني، ومـــآل المعنيـــين مـــع ذلـــك واحـــد والتـــذكّر تفكّـــر مـــن الإنســـان في امُـــور 

  .ول عنها أو مجهولة قبلهلتهديه إلى نتيجة مغف
والآيـة بمنزلــة التعليــل للأمـر بالاســتعاذة في الآيــة السـابقة، والمعــنى اســتعذ بـاالله عنــد نزغــة الشــيطان 
فــإنّ هــذا طريــق المتّقــين فهــم إذا مسّــهم طــائف مــن الشــيطان تــذكّروا أنّ االله هــو رّ}ــم الــّذي يملكهــم 

فاهم مؤنته، ودفع عـنهم كيـده، ورفـع عـنهم حجـاب ويربيّهم يرجع إليه أمرهم فأرجعوا إليه الأمر فك
  .الغفلة فأذا هم مبصرون غير مضروب على أبصارهم بحجاب الغفلة

هِـمْ  (: في معـنى قولـه -كمـا عرفـت   -فالآية  ٰ رَبِّ
َPََيـنَ آمَنـُوا و ِ

إِن)هُ لـَيسَْ Pَُ سُـلطَْانٌ Pََ ا&)
وُنَ  (mََ٩٩ -النحل  )فَتو.  

الاستعاذة باالله نـوع مـن التـذكّر لأpّـا مبنيـّة علـى أنّ االله سـبحانه وهـو ربـّه هـو  وقد ظهر أيضاً أنّ 
الــركن الوحيــد الــّذي يــدفع هــذا العــدوّ المهــاجم بمالــه مــن قــوّة، وأيضــاً الاســتعاذة نــوع مــن التوكّــل كمــا 

  .مرّ 
ــونَ  (: قولـه تعــالى ّ عُــم) لاَ فُقِْ]ُ ِoَــ

وغَهُمْ Bِ الْ خْــوَاغُهُمْ فَمُــدُّ ِrَكـأنّ الجملــة حاليــّة، والمــراد   ) و
ياَطUِِ  (: بإخواpم إخوان المشركين وهم الشياطين كما وقع قولـه خْوَانَ الش) رِينَ zَنوُا إِ  )إنِ) المُْبَذِّ

  .والإقصار الكفّ والانتهاء ٢٧ - -الإسراء 
ان المشــركين مـــن أنّ الـّـذين اتقّـــوا علــى هـــذا الحــال مـــن التــذكّر والإبصـــار والحــال أنّ إخـــو : والمعــنى

الشــــياطين يمــــدّون المشــــركين في غــــيّهم ويعينــــوpم ثمّ لا يكّفــــون عــــن مــــدّهم وإعــــانتهم، أو لا يكــــفّ 
  . المشركون ولا ينتهون عن غيّهم

   



٣٩٩ 

بيَتْهََـا  ( :قوله تعالى تهِِم بآِيةٍَ قـَالوُا لـَوْلاَ اجْتَ
ْ
الاجتبـاء افتعـال مـن . إلى آخـر الآيـة )وrَِذَا لمَْ تأَ

ــا (: وقــولهم الجبايــة، بيَتْهََ ــوْلاَ اجْتَ َ كــلام مــنهم جــار مجــرى الــتهكّم والســخريةّ والمعــنى علــى مــا   ) ل
لــولا : أنــّك إذا آتيــتهم بآيــة كــذّبوا }ــا وإذا لم تــأ م بآيــة كمــا لــو أبطــأت فيهــا قــالوا: يعطيــه الســياق

مَـا  (مـر شـئ ليس لي مـن الأ )قلُْ  (اجتبيت ما تسمّيه آية وجمعتها من هنا وهناك فأتيت }ا  غ) إِ
Fِّ هَذَا  Rَ) مِن ر) ت)بِعُ مَا يوpَُٰ إِ

َ
بِّكُمْ  (القـرآن  )ك وَهُـدًى  (يريـد أن يبصّـركم }ـا  )بصََائرُِ مِن ر)

  .) وَر0ََْةٌ لِقَّوْمٍ يؤُْمِنوُنَ 
نصِتوُا لعََل)كُمْ ترُْ  (: قوله تعالى

َ
الإنصات السكوت  ) 0َُونَ وrَِذَا قُرِئَ القُْرْآنُ فاَسْتَمِعُوا Pَُ وَأ

أنصـــت الحـــديث وأنصـــت لـــه أي اســـتمع : هـــو الاســـتماع مـــع ســـكوت يقـــال: مـــع اســـتماع، وقيـــل 
  .استمعوا للقرآن واسكتوا: ساكتاً، وأنصته غيره وأنصت الرجل أي سكت، فالمعنى

  .إpّا نزلت في الصلاة جماعة: والآية بحسب دلالتها عامّة وإن قيل
Tً وخَِيفَةً ودَُونَ اْ-هَْرِ مِنَ القَْوْلِ وَاذْكُ  ( :قوله تعالى ُّeََغَفْسِكَ ت Bِ َب)ك . إلى آخـر الآيـة )ر ر)

ثمّ أمــر بالقســمين، وأمّــا الجهــر مــن القــول في : قسّــم الــذكر إلى مــا في الــنفس ودون الجهــر مــن القــول
ذلـك مـا ورد أنّ النـبيّ  الذكر فمضرب عنـه لا لأنـّه لـيس ذكـرا بـل لمنافاتـه لأدب العبوديـّة ويـدلّ علـى

ســــار بأصــــحابه في بعــــض غزواتــــه فــــدخلوا واديــــاً موحشــــاً والليــــل داج فكــــان ينــــادي بعــــض  
  .)١(إنّكم لا تدعون غائباً بعيداً : وقال أصحابه بالتكبير فنهاه النبيّ 

شــوع والخضــوع، والخيفــة بنــاء نــوع مــن الخــوف، والتضــرعّ مــن الضــراعة وهــو التملّــق بنــوع مــن الخ
والمـــراد بـــه نـــوع مـــن الخـــوف يناســـب ســـاحة قدســـه تعـــالى ففـــي التضـــرعّ معـــنى الميـــل إلى المتضـــرعّ إليـــه 
والرغبـــة فيـــه والتقـــرّب منـــه، وفي الخيفـــة معـــنى اتقّائـــه والرهبـــة والتبعّـــد عنـــه، فمقتضـــى توصـــيف الـــذكر 

نيـّة إليـه ومنـه كالـّذي يحـبّ شـيئاً ويهابـه فيـدنو منـه لحبـّه بكونه عن تضرعّ وخيفة أن يكون بحركـة باط
ويتبعّـد عنــه لمهابتــه، واالله ســبحانه وإن كــان محــض الخــير لا شــرّ فيــه، وإنمّــا الشــرّ الــّذي يمسّــنا هــو مــن 

  قبلنا لكنّه تعالى ذو الجلال والإكرام له أسماء الجمال الّتي تدعوا إليه وتجذب نحوه كلّ شئ 
____________________  

   .الرواية منقولة بالمعنى) ١(
   



٤٠٠ 

ــّتي تقهــر وتــدفع عنــه كــلّ شــئ فحــقّ ذكــره وهــو االله لــه الأسمــاء الحســنى كلّهــا أن  ولــه أسمــاء الجــلال ال
يكــون علــى مــا يقتضــيه مجمــوع أسمائــه الجماليّــة والجلاليّــة، وهــو أن يــذكر تعــالى تضــرّعاً وخيفــة ورغبــاً 

  .ورهباً 
فيكـون  )ودَُونَ اْ-هَْـرِ مِـنَ القَْـوْلِ  (: ، ظـاهرة أنـّه قيـد لقولـه)صَـالِ باِلغُْدُوِّ وَالآْ  (: وقوله

  .الذكر القولىّ هو الموزعّ إلى الغدوّ والآصال، وينطبق على بعض الفرائض اليوميّة
نَ الغَْافلUَِِ  (: وقوله تأكيد للأمـر بالـذكر في أوّل الآيـة ولم ينـه تعـالى عـن أصـل  ) وَلاَ تكَُن مِّ
، وإنمّا pى عـن الـدخول في زمـرة الغـافلين، وهـم الموصـوفون بالغفلـة الـّذين اسـتقرّت فـيهم هـذه الغفلة
  .الصفة

ويتبـينّ بــذلك أنّ الـذكر المطلــوب المـأمور بــه هـو أن يكــون الإنسـان علــى ذكـر مــن ربـّه حينــاً بعــد 
: الآيــة التاليــةحــين، ويبــادر إليــه لــو عرضــت لــه غفلــة منســية، ولا يــدع الغفلــة تســتقرّ في نفســه، وفي 

  .دلالة على ذلك على ما سيجئ
الأمر بالاستمرار على ذكر االله في النفس تضرّعاً وخيفـة حينـاً بعـد حـين، وذكـره : فمحصّل الآية

  .بالقول دون الجهر بالغدوّ والآصال
ينَ عِندَ رَبِّكَ لاَ يسَْتَكِْ ُونَ قَنْ عِباَدَتـِهِ وَيسَُـبِّحُ  ( :قولـه تعـالى ِ

 )ونهَُ وPََُ يسَْـجُدُونَ إنِ) ا&)
أذكــر ربــّك كــذا : ظــاهر الســياق أنــّه في موضــع التعليــل للأمــر الواقــع في الآيــة الســابقة فيكــون المعــنى

ــذين عنــد ربــّك ولا تخــرج مــن  ــذين عنــد ربــّك كــذلك أي اذكــر ربــّك كــذا لتكــون مــن الّ ــإنّ الّ وكــذا ف
  .زمر م

ينَ عِ  (: ويتبينّ بذلك أنّ المراد بقولـه ِ
علـى مـا فسّـره   -لـيس هـم الملائكـة فقـط  )ندَ رَبِّـكَ ا&)

اذكــر ربـّـك كــذا لأنّ الملائكــة يذكرونــه كــذلك بــل مطلــق : إذ لا معــنى لقولنــا -كثــير مــن المفسّــرين 
  .من الحضور من غير غيبة )عِندَ رَبِّكَ  (: المقربّين عنده تعالى على ما يفيده لفظ

   هو بذكره، فبه يرتفع الحجاب بينه وبينويظهر من الآية أنّ القرب من االله إنمّا 
    



٤٠١ 

عبــده، وإلاّ فجميــع الأشــياء متســاوية في النســبة إليــه مــن غــير اخــتلاف بينهــا بقــرب أو بعــد أو غــير 
  .ذلك

فيـه امُـور ثلاثـة يتّصـف }ـا  )لاَ يسَْتَكِْ ُونَ قَنْ عِباَدَتهِِ وَيسَُبِّحُونهَُ وPََُ يسَْـجُدُونَ  (: وقولـه
كمــا يتّصــف }ــا الــذكر القــولي فــإنّ للــنفس أن تتّصــف بحــال عــدم الاســتكبار، وبحــال   الــذكر النفســيّ 

تنزيهــه تعــالى، وبحــال الســجدة وكمــال الخشــوع لــه كمــا يتّصــف }ــا الــذكر القــوليّ ويعنــون }ــا العمــل 
 (: الخــارجيّ، فلــيس التســبيح والســجود ممـّـا يخــتصّ بالأعضــاء مــن لســان وغــيره كمــا يــدلّ عليــه قولــه

حُ Fَِمْدِهِ وrَنِ مِّ  ءٍ إلاِ) يسَُبِّ ْnَ جَرُ يسَْجُدَانِ  (: ، وقولـه٤٤ -أسـرى  )ن ̀)جْمُ وَالش) الرحمـان  )وَا
رضِْ  (: ، وقوله٦ -

َ
مَاوَاتِ وَمَا Bِ الأْ ِ يسَْجُدُ مَا Bِ الس)   .٤٩ -النحل  )وَبِ)

أخــفّ وأهــون ممــّا يشــتمل ومــا في الآيــة مــن توصــيف القــوم بعــدم الاســتكبار والتســبيح والســجود 
ـونَ  (: عليـه قولـه تعـالى يسَُـبِّحُونَ  )١٩(وَمَنْ عِندَهُ لاَ يسَْتَكِْ ُونَ قَـنْ عِباَدَتـِهِ وَلاَ يسَْتَحِْ>ُ

هَارَ لاَ فَفuُُْونَ  (̀ ينَ عِندَ رَبِّكَ يسَُبِّحُونَ  (: ، وقولـه٢٠ -الأنبيـاء  ) الل)يلَْ وَا ِ
 فإَنِِ اسْتَكَْ ُوا فاَ&)

مُونَ 
َ
هَارِ وَهُـمْ لاَ يسَْـأ (̀ ، فـإنّ هـذه الآيـات ظاهرهـا الاسـتمرار ٣٨ -حـم السـجدة  )Pَُ باِلل)يلِْ وَا

ــتي نبحــث عنهــا لم يــأمر إلاّ بمــا لا تثبــت معــه  ــذي لا يتخلّلــه عــدم، ولا يتوسّــطه منــاف، والآيــة الّ الّ
  .الغفلة في النفس كما عرفت

هـي دون مـا تتضـمّنه آيـات سـورتي الأنبيـاء وحـم السـجدة واالله فهذه الآية تـأمر بمرتبـة مـن الـذكر 
  .العالم

  )بحث روائي  (
وهــو  في تفســير العيّاشــيّ عــن الحســن بــن علــي بــن النعمــان عــن أبيــه عمّــن سمــع أباعبــداالله 

خـذ : يا محمّد خـذ العفـو وأمـر بـالعرف وأعـرض عـن الجـاهلين قـال: إنّ االله أدّب رسوله فقال: يقول
  .نهم ما ظهر وما تيسّر، والعفو الوسطم

  إنّ مكارم : قال رسول االله : وفي الدّر المنثور أخرج ابن مردويه عن أنس قال
   



٤٠٢ 

ثمّ تـــلا النـــبيّ . الأخـــلاق عنـــد االله أن تعفـــو عمّـــن ظلمـــك وتصـــل مـــن قطعـــك، وتعطـــي مـــن حرمـــك
عْرضِْ عَنِ اْ-اَهِلUَِ خُذِ العَْفْوَ وَ  (: 

َ
مُرْ باِلعُْرْفِ وَأ

ْ
  .)أ

  .من طرق أهل السنّة وفي هذا المعنى روايات كثيرة مرويةّ عن النبيّ  :اقول
خُــذِ  (لمـّـا أنــزل االله : وفيــه أخــرج ابــن أبي الــدنيا في مكــارم الأخــلاق عــن إبــراهيم بــن أدهــم قــال

مُرْ بِ 
ْ
عْرضِْ عَنِ اْ-ـَاهِلUَِ العَْفْوَ وَأ

َ
امُـرت أن آخـذ العفـو مـن : قـال رسـول االله  ) العُْرْفِ وَأ

  .أخلاق الناس
عْـرضِْ عَـنِ  (: لماّ نزلـت: وفيه أخرج ابن جرير عن ابن زيد قال

َ
مُـرْ بـِالعُْرْفِ وَأ

ْ
خُذِ العَْفْوَ وَأ

 Uَِــاهِل ــزل: قــال رســول االله  )اْ-َ ــنَ  (: كيــف يــا ربّ والغضــب؟ فن ــكَ مِ ــا يََ_لَن) وrَمِ)
يطَْانِ نزَْغٌ    .الآية )الش)

  .وفي الرواية شئ، ويمكن أن يوجّه بما قدّمناه في الآية :أقول
ــع : وفي تفســير القمّــىّ في الآيــة قــال إن عــرض في قلبــك منــه شــئ ووسوســة فاســتعذ بــاالله إنــّه سمي

  .عليم
 (: يقـرء المنثور أخرج ابن مردويه عـن جـابر بـن عبـداالله قـال سمعـت رسـول االله  وفي الدّر

هُمْ طَائفٌِ    .بالألف )إِذَا مَس)
 (: سـألته عـن قـول االله عزّوجـلّ : قـال وفي الكافي بإسـناده عـن أبي بصـير، عـن أبي عبـداالله 

نَ الش)  هُمْ طَائفٌِ مِّ ونَ إِذَا مَس) بِْ]ُ رُوا فإَِذَا هُم مُّ
هو العبد يهمّ بالذنب ثمّ يتذكّر : قال )يطَْانِ تذََك)

ونَ  (: فيمسك، فذلك قوله بِْ]ُ رُوا فإَِذَا هُم مُّ
   )تذََك)

، ولفــظ ورواه العيّاشــيّ عــن أبي بصــير، وعلـىّ بــن أبي حمــزة، وزيــد بـن أبي اسُــامة عنــه : اقـول
هـو الـذنب يهـمّ بـه العبـد فيتـذكّر : جـل يهـمّ بالـذنب ثمّ يتـذكّر فيدعـه، ولفـظ الأخـيرهـو الر : الأوّلين

  .فيدعه، وفي معناه روايات اخُر
فقـــرء خلفـــه قـــوم  صـــلّى النـــبيّ : وفي الـــدّر المنثـــور أخـــرج ابـــن مردويـــه عـــن ابـــن عبــّـاس قـــال

نصِتوُاوrَِذَا قُرِئَ القُْرْآنُ فاَسْتَمِعُو (: فنزلت
َ
  . ) ا Pَُ وَأ

   



٤٠٣ 

أpّـم كـانوا يتكلّمـون خلفـه وهـم : وفي ذلك عدّة روايات من طـرق أهـل السـنّة وفي بعضـها :اقول
  .أنهّ كان فتى من الأنصار، وفي بعضها رجل: في الصلاة فنزلت، وفي بعضها

لـك عـن وروي ذ: وفي اzمع بعد ذكر القول إنّ الآية نزلـت في الصـلاة جماعـة خلـف الإمـام قـال
  .أبي جعفر 

  .يجب الإنصات للقرآن في الصلاة وغيرها: أنهّ قال وفيه وروي عن أبي عبداالله 
ـــه  :أقـــول وإذا قـــرئ عنـــدك القـــرآن وجـــب عليـــك : ، وفي آخـــرهورواه العيّاشـــيّ عـــن زرارة عن

  .الإنصات والاستماع
الرجـل يقـرء القـرآن وأنـا في : قلـت لـه: قـال بـداالله وفيه عـن عبـداالله بـن أبي يعفـور عـن أبي ع

نعــم إذا قــرئ القــرآن وجــب عليــك الإنصــات : الصــلاة هــل يجــب علــي الإنصــات والاســتماع؟ قــال
  .والاستماع

قـــــرء ابـــــن الكـــــوّاء خلـــــف : قـــــال  وفي تفســـــير العيّاشـــــيّ عـــــن أبي كهمـــــش عـــــن أبي عبـــــداالله 
ينَ  (: أميرالمــؤمنين  ــنَ ا1َْــا9ِِ ــكَ وََ:َكُــوغَن) مِ

طَن) قَمَلُ ــبَ ــتَ Iََحْ xْ َdْ
َ
ــwِْ أ فأنصــت  )لَ

  .أميرالمؤمنين 
  .والروايات في غير صورة قراءة الإمام محمولة على الاستحباب وتمام البحث في الفقه :أقول

أتــــــاني رســــــول االله : لوفي الــــــدّر المنثــــــور أخــــــرج الحكــــــيم الترمــــــذيّ عــــــن عمــــــر بــــــن الخطــّــــاب قــــــا
إنـّا الله وإنـّا إليـه راجعـون أتـاني جبرئيـل آنفـاً : وأنا أعرف الحـزن في وجهـه فأخـذ بلحيـتي فقـال 
إنّ : أجل فإناّ الله وإناّ إليـه راجعـون فمـمّ ذاك يـا جبرئيـل؟ فقـال: إناّ الله وإناّ إليه راجعون قلت: فقال

كــلّ ذلــك : فتنــه كفــر أو فتنــة ضــلالة؟ قــال: قلــت. ن الــدهر غــير كثــيرامُتــك مفتتنــة بعــدك بقليــل مــ
بكتـاب االله يضـلّون، وأوّل ذلـك مـن : ومن أين ذاك وأنا تارك فيهم كتاب االله؟ قال: قلت. سيكون

  قبل قراّئهم وامُرائهم يمنع الامُراء الناس حقوقهم 
   



٤٠٤ 

  .وpم في الغيّ ثمّ لا يقصرونفلا يعطوpا فيقتتلون، وتتّبع القراّء أهواء الامُراء فيمدّ 
بـالكفّ والصـبر إن اعُطـوا الـّذي لهـم أخـذوه و : قلت يا جبرئيل فـبم يسـلم مـن سـلم مـنهم فقـال

  .إن منعوه تركوه
  .إنّ الّذين عند ربّك الآية، يعنى الأنبياء والرسل والأئمّة: وفي تفسير القمّيّ في معنى قوله

  تمّ والحمد الله
    



٤٠٥ 

 سر هلفا
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  ٢  ..............................................................  ) بيان (
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  ١٦  .............................................  ) ٢٥ - ١٠ آية الأعراف سورة (

  ١٧  ............................................................  ) بيان (

  ٣٤  ............................................  ) وعمله إبليس في كلام (

  ٤٣  ..........................................  ) مختلط وقرآني عقلي بحث (

  ٥٨  ......................................................  ) روائي بحث (
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  ١١٢  ...........................................................  ) بيان (
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  ١٧٩  ...........................................................  ) بيان (

    



٤٠٦ 
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